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معاون العميد 


أستاذة مساعدة 


رئيس التحرير 
عضوا 


عضوا 


دَنْيْسَنَ-قسْم اللغاتالاوربية عضوا 


منرس 


عَشيسِوا 


عضستنوآأ 


المقدمة 


كانت كلية الآداب ‏ وما تزال ‏ مركن اشعاع فكري , وحركة 
احياء مستمر لروافد انسانية متنوعة »2 وقنوات علمية غزيرة 
توق حركة العطاء الفكري » وتروي خلمأ الذين يحبون العلم « 
ويسعون من أجل بناء المعرفة » واحيام امجاد الامة التي خللت 
صورة تتمثل في انسانيتها ٠٠‏ : 

وكانت مجلة كلية الآداب المنهل آلصافي الذي تصب فيه روافد 
العطاء لينهل منها طلاب المعرقة » ويتزود من فيضها السلسبيل 
رواد العلم : فأخذت مكانها في كل محفل علمي » واعتمدت بحوثها 


فى كتن يق الدرابنات التاسية عه 


واليوم اذ يصدر عددها الثامن والعشرون , والقط. يحتفل 
باعياد تموز وبثورة السابع عشر ‏ الثلاثين منه ومرور عام على 
تسنم الرئيس القائد صدام حسين الموقع المتقدم في قيادة الحرزب 
والدولة ٠‏ وهو يقدم الانجازات العظيمة ويحدد السياسة العامة 
اللقطر بعد ان اخذ العراق موقعة بين دول العالم « وبعد ان صارت 
الثورة كما قال الرئيس القائد تحتل موقعا يزداد اهمية في ضمير 
الآنة الحونية وق تاريعها الثوزي المماضي ٠:‏ 


ويفضل المنهج السليم الذي سارت عليه الثورة في قطرنا فان 
الحركة الفكرية اخذت تتسسسع قاعدتها والحياة العلمية يزدهر 
عطاؤٌ ها في ظل قيادة حكيمة . ومسيرة رائدة ٠‏ وبناء اشتراكي 
يستمد اصوله من قاعدة صلية واصيلة ٠‏ فان هيئة التجري. تشعر 
بالاعتزاز والتكريم والزهو وقيادة الحزب تبني عراق العلم 
والمعرفة . عراق الديمقراطية والاتجازات وتماهد القائد المناضل, 
صدام حسين على ان تظل سائرة في هذا النهج الذي يرسم طريق 
المستقيل ويحدد معالم اليناء » ويوظف كل الطاقات العلمية من. 
اجل توثيق الاهداف الكبيرة التي تسعى اليها الامة ٠‏ 


تأسيس مدينة الفسطاط الاثرية - 


الدكتور طاهر مظفر العميد 
كلية الآداب ب جامعة بفسجاد 


يظهر إن النصوص التاريخية تختلف في الطريقة التي توجه بها عمرو 
بن العاص لفتح مر » فبعضها يشين بأن الخليقة عمس بن. الخغطاب لما فرغ 
.من فتح الشام كتب مباشرة الى عمرو بن. العاص ان يسيرٍ يجنده الى مضير )١(‏ 
.ويشير البعض الاخر منها بأن الخليفة عمر , بعد أن تم فتح الشام ؛ كتب 
الى قائده ابي عبيدة عامر بن الجراح بأن يوجه عمرو بن العاص بعسكره 
.الى مصصر ليفتتحها ) ٠‏ 

وفي رواية لابن عبد الحكم.” يظهن “منها ان القائد عمرو بن العاص 
:هو الذي حبب الى الخليفة عر فتح مطير افقد أشار بأن الخليفة لما قد 
الى الجابية خلا به عمرو بن العا وقال.: يا أمير المؤمنين » ائذن لي أن 
أسير الى مضر وحرضه عليها وقال : انك ان فتحتها كانت قوة للمسلمين 
"عونا لهم وهي اكش الارضن آموالا: واعجرّها'عن القتال والحرب فتخوف 
عمس بن الخطاب على المسلمين وكره ذلك فلم يزل عمرو يعظم أمرها عند 
عمس بن الخطاب » ويخيره بحالها ويهون عليه فتجها حتى ركن لذلك عمسر 
فعقد له على أربفغة آلاف رجل 9 2 ويشير .ابن عبدالخكم في رواية اخرى 
بأن عمو بن العاص دخل مصصر مع ثلاثة الاف وخمسماثئة رجل 0) » 


)0( الطبري داالشف ” ا ش 

20( ابن اسحاق » فتوح مصر 2 صفحة 05 ء الواقدي 2 فتوح الشام قف 
5 2( اختلف في تأريخ قدوم عمر. بن الخطاب الى الجابية 2» فقد قيل أن 
.قدومه اليها كان عند فتح بيت المقدس في سنة نت عشرة + وقيل أنه قدم اليها في 
سنة سبع عشر 2 وقيل أيضا انه قدم اليها في سنة ثمسان عشيرة , والراجح أن 
عمس. قدم الشام أربع مرات في سنة ست عشر ومرتين في سنة سيع عقشنر ولم يدخل 
الجابية في المىرة الادلى + (انظر ابن عبدالحكم ٠»‏ فتوح مصير واخبارها هامش 
.رقم ١‏ صفحة 601) ٠+‏ 


( أبن عبدالحكم » فتوح مصر وأخبارها . صفحة 85 + 


وعتدما بلغت المقوقس أخيار توجه عمرو بن العاص باب 
الى المطقة التى شخلتها فيما يمه مديتة التبطاك واحد يجين الجيوش 0 
والظاهر أن الروم قاموا بحفر خندق وجعلوا له أبوابا ويثوا في أفنيتها 
شكك الحديد لآى ”" ولكن العرب استطاعوا اجتياز ذلك الخندق فأنسحبه 
الروم ودخلوا الحصن الذي كان يعرف يحصن بابليون »© 2 ويبدو أن. 

فترة حصار الحصين قد طالت مما اضط. عمرو ان يطلب من الخليقة عمر. 
امداده بالجند فارسل اليه الذبي بن العوام ( رضى أل عنه ) في اثتي عشي 
الفا .من الجتد «(م): ٠‏ 2 .. 0 

وقذق غمرو ابن العاضن حصن بابليون بالمنجنيق » وشدد في حصاره 
عليه حتى استطاع الزبير من اجتياح تحصينات الحصن , ولما شعن الروم 
بدخول العرب الى الحصن هريوا ء وعندئذ طلب المقوقس من.القائد عمرو 
بن العا السك (6 وكان كر من إمحات رسو 1ل سيل الاسطلية وسلم 
قد شهدوا هذا الفتح ٠ )٠١(‏ (شكل *)١‏ 


(4) المصدر السابق » صفحة 04 - 0 

(1) ابن ا ٠‏ فتوح مصلا وأبغيارها » صفحة ٠ ٠١‏ السيوطي » 
حسن المحاضضرة ٠١8/١‏ * 

04 حصن بايليون 2 ويسمى أيضا قصر الشمع وقد ,اختلف المؤرخون. 
العرب في. سبب تسميته يقصر الشمع » اثتار المقريزي في الخطط ام » يانه 
سمي كذلك لان الفرس بتوه وَجمَلو! فيه بيت نار ..:وكان له باب يقال له بابه 
الشمع * ويرى ستاتلي لين بول يأن بين رواة العرب من يقول أن حصنا آخر كان 
قائما قبله بسينتة قرون ( انظز كتايه الموسيوم معنه© غه جدمغ8 عط" 
وقد نقل المقريزي. عن القضاعي يأنه كان في ظاهر الفسطاط القصر المعروف يباب. 
ليون بالشرف ٠‏ ويشي المقريزي في الخطط . 1747/١‏ 188 عيأن هذا صريح. 
في أن قصر بابليون هو غير قصير الشمع ٠‏ فأن قصصر الشمع يقع في داخل الفستطاط 
وقصر بايليون هذا عند القضاعي على الجبل المعروف بالشرف ٠‏ والشرف خارج 
النسطاط , وهو خلاف ما قاله اين عبدالحكم في كتاب فتوح مصر ٠‏ 

)0( اين عبدالحكم ء وخر بعر واحبايها جوج 11 ب الواادوي الاي 
البلدان 2» صفحة 6١لا‏ » 

(9) ابن عبدالحكم » فتوح مصر وأخبارها » صفحة 71 » السيوطي » حسن. 
المحاضرة 8/١‏ - ٠ه‏ 

)٠ )‏ يورد اين عبدالحكم ق كتايه قتوح مصر واخبارها قِ الصفحات. 
95-51 أسماء اصحاب رسول امن قريش وغيرهم الدين شهذوا! ف مضير 
وشاركوا فيه ع 
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ويعد انتصار العزب واستيلائهم على حصن بيأيليون. هرب الروم الى 
الاسكتدرية وتحصنوا في القلاع العديدة المنتشرة على ساحل البح الابيض 
المتوسطل - وعزم القائد عمرو على متابعة الروم الى الاسكتدرية لقتالهم ١‏ 
خأمر بيفسطاطه أن ينزع »2 وتشئير المزاجع العربية .. فاذا فيه حمام قد 
فرخ ٠‏ ققال عمرو بن العاص » لقد تحرم منا بمتحرم قأمر به فأقى كما 
هو , وأوصى يه صاحب الحصن ٠ 0١‏ 

وحاصر عمرو الروم عدة أشهر وعقد القيادة لعيادة بن الصامت 
وولاه. قتال الزوم. 8 ققناتلهم حتى استطاع أن يفتح جميع: حصو نهم 7" 
كانت الاسكتدبرية عاصمة..الدذيار المصرية قبل الفتح العَرْبي الاسلامي 2 
“ولا ريب فأنها كانت تحتوي على عمائر ومباتي متكاملة في أغاية الروعة 
'والضخامة , ولعل وجود مثل هذه المباني شجغت القائن عمرو بان يفكر 
“في سكناها ,. وأن يتخذها قاعدة لجيشه * وقد أشار المؤّرخون العرب بأن 
.عمرو عندما انتهى من افتح الاسكندرية ورأى بيوتها ولأبنيتها جاهزة 
اللسكن والاقامة هم- أن يسكنها وقال : مساكن قِد كفيناهًا 09 , وهذا 
يذكرنا بالقرار الذي اتخذه القائد سعد.ين ابي وقاص في سكنى المدائن 
.يالعراق بعد إنتصازه: على الفرش لكونها مدينة متكاملة المرافق العسرانية 
«والاجتماعية (4) 5 فكتب عمرو_ين: العاضن الى الخليفة عيرنر يستأذنه في 
سكنى الاسكندرية” » فسأل. الخليفة رسول القائد. عمرو :هل يحول بيني 
.وبين المسلمين أماء ؟ قال : تعم يا مير الموّمَتيَنَ اذا جزى النيل » فكتب 
.الخليفة عمر الى القائد عمرو : اني لا أحث أن تندّل المسلمين منتزلا يحول 
الماع بيني و بينهم في شتاء لا صيفه . قتحول عمرو بن العاض.من الاسكندرية 
الى الغفسطاط )5١‏ + ولا تقدم: المى نجع العر بية: سيباأ آخر غين السبب المذ كور 


, ابن دقماق‎ ,'4١ ابن عبدالخكم , فتوح مصر واخبارها . صفحة‎ )١١( 
- 171/١ , االانتصان لواسطة عقد الامضار ,. 7/4 » السيوطي , حسن المحاضرة‎ 

(2)015 ابن عبدالحكم.2ء قتوح مصير واخبارها 2 صفحات كلا و ولا ؛ 
لالسيوطي » حسن المحاضرة 2 ٠ ١1١9/١‏ 

2» ؛ السيوطي‎ ١ ابن عيدالحكم قتوخ مصير واخيارها , صفتحة‎ )١5 
3 ٠" ١١٠١/١ 2 حسن المحاضرة‎ 

+ قتوح اليلدان » صفحة ها‎ ٠ البلاذري‎ )١5( 

(1) ابن عبدالحكم » قتوح مصير واخبارها . صفحة 4١‏ ؛ السيولي 2 
حسن المحاشرة 2 ١7١/١‏ * 


1 


قِ روايتئ. اين عبد الحكم والسيوطي 010 *. وامتثل. عمىو لاواس الخليفة. 
موضع اله : لفسطاط ش 

يبدو, أن القائد. عمرو لم يبذل جهدا في اختيار الموضع. الذي يبني, 
فيه المدينة ٠‏ وائما قرر اقامة المباني وتوزيع الخطط في نفس المكان الذي 
آقام المسلمون المحاصرون لحصن يايليون معسكراتهم جوله آثناء فتلرة 
الحصار » ولم يتردد القائد عمرو في اختيار هذا المكان موضعا للمدينة 
الجديدة 0097م : 1 ١‏ 

وفيا وسعنا أن ندرك أن القائد عمرو قد اطماأن الى ما يوفره هذا 
الموضع من يسر في الحصول على مطالب الحياة اليومية . من ماء وزررع 
وغلال . للجند المجاهدين » وما يصطحيون من خيول 200/007٠‏ 

.واذا أردنا ان تحدد. موضع الفشطاطط » بعد أن مضى على انشائها 
مئات السنين., واندثرت معظم .معاللها ..فأنه ينبغي .لنا ان تحدد أؤلا موضع 
الحصن الذي حاصره العرب حتى يسهل علينا معرفة الموضع الذي اختاره 
عمرو ين العاص مكانا لمدينته .* 1 

أفاد ابن دقماق بأن مباني المنطقة التي فتحها عمرو كانت منذ قديم 

الزمان متصلة يمباني عين شمن (218- ٠‏ وعين شمس. كانت قديما تدعى 
« هليوبوليس » واسمها. المقدس باللغة العربية « اون » وكانت تسمى 
ياللغة الدارجة ون لت لذ وتعني مديتة“الشمس ٠‏ وكان في. جوار 


5 كر‎ ٠ 

(15) روى ابن عبدالحكم في كتايه فتوح هحصر صفخة 4١‏ 2 ونقل عنه 
السيوطي في حسنٍ المحاضرة / الجنء الاول صفحات ١8١1‏ 3 أن عمر ين الخطاب 
كتب الى سعد بن وبي وقاص وهو نازل بمدائن كسبرى والى عامله بالبصرة والى 
عمرو ين العاص وهو نازّل الاسكندرية الا تجعلوا بيني و بينكم ماء متى آردت 
أن آركب اليكم راحلتي حتى آأقدم عليكم قدمت : قتحول سعد من مزذائن كسرى 
الى الكوفة . وتحول صاحب البصيرة من المكان الذي كان فيه فنزل البصرة 2 وتحول 
عمرو بن العاص من الاسكندرية الى الفسطامل 4 

)١1(‏ ابن دقماق » الانتصار لواسطة عقد الامصار ٠‏ 3175-5 ؛ المقريزي 
الخطط ٠ 754/١‏ 

0 . >»/ : الانتصار لواسطة عقد الامصار‎ )١4( 

)١19(‏ ارتور روفيه 06 260665 3 16م جمع12ئ1 
صفحات 758-557 . ش 
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لم يكن بافيا من مجدها-القديم عتدما قدام العرب الا أسوار مهدمة وتماثيل 
لابي الهول نصغها مدقون في“الازض 0.00 »2 

وكتب ابن سعيد عن عين شمس أنها كانت في قديّم الزمان عظيمة 
اا ار ريض لايك لحرت وبريت الغسطاط لفك © 
وناك الى ا :وعنتها ' 0 :. 

عي 000 
عمرو والزبير فقال.: « وقصد عمرو والزيير لعين شمس ويها جمعهم » 29 
حتى قتحها » 0) ".0 : 

ومن المؤكد أن_كلا من الطبري والمقريزي يريد بقول : « عين شمس » 
هنا حصن: بابليون. 2 اي قصنر الشمع 2 » لانه هو الذي كان به وقتئف ججع 
ا و ا ()) > ا 
عند 'القتاق , لأخرج تقه عدره أتتتكانة ارس عليهم حارج بن حداف ! 
خساروا من وراء الجيل حتى وَصَلوا مغار.بنتي وال قبل الضبعح ,2 وكانت 
الزوخ قد: خندقوا خندقا: وجعلوا له أبوايا ويثوا في أفتيتها حسنك 
الحديد: + كالتقاهم القوم خين أصيحوا وخرج خارجة من ورائهم فأنهزموا 
حتى دخلوا الحصن 0) ٠‏ 


(©؟) يتأ » فتح العرب صر , صفحات ٠ 7١١17٠١‏ 
(91) الاتتصار , 44/4 - 

(71) محمود عكوش 2 مصير قي.عهد الاسلام » صفحة 08 ٠‏ 
(9؟) . الطبري » 778/5 - 779 ٠‏ 

(5؟) الغطط . 790/١‏ - 

)2( بحيوة عكركن ايف قي عهد الاصلاع + سيقهة 87+ 


الف ضرم شر ولعارهاا فقي وا 


آل 


"واذا تحرينا عن مغار بني وائل ٠»‏ فأن المقتريزي يذكصر عن خطة بني. 
وائل بأن موضعها كان « من سفح الشرق » المعروف بالرصد الى خطلة 
حولان 057 ٠‏ فهي بذلك لا تخرج عن المنطقة الواقعة في الجنوب من قصر. 
الشمع ٠ 0١‏ وهرب من نجا من جند الروم الى حصن بابليون وأغلقوا 
عليهم الابواب » () 9 1 
ويشير المقريزي في أحدى الروايات الى يوابة من بوابات هذا الحصن. 
فيقول : « وكان هذا الحضن مطلا على النيل وتصل السفن الى بابه الفربي. 
لدي كاد يعرف بيات الهديف ١‏ 1 : 

تشير النصوص التأريخية بأن موضع الفسطاط قبل تأسيس المدينة , 
وفي 7 ل العربي » كان جنانا وفضاء وحدائق وكروماً 2 تحنفهد 
بالحصن (29 ٠‏ ويحدد ابن دقماق والمقريزري هذا الموضع بدقة فيشيران 
: بأنه ينحصر بين نهر النيل وبين الجبل الشرقي الذي يعرف بجبل المقطم , 
وليس في هذا الموضع من البناء سوى ذلك الذي كان يعرف في عهد المقريزي. 
بقصبر الشمع 9) ( انظر. الشكل رقم ” ) ٠‏ 

أما أصل: كلمة « فسطاطة » فأن معظم المؤرخين واللغويين العبرب. 
يتفقون 'بأن المدينة سميت بالفسطاط نسبة الى خيمة القائد عمرو. 
بن العاصس *) ٠‏ 


80) الخطط 2 ذ/رخةم . 

(174) محمود عكوش » مصر في عهد الاسلام . صفحة 17م ٠‏ 

٠ 5١ عبدالحكم » فتوح مصصر واخبارها » صفحة‎ نبا١‎ :)١5( 

٠ . 785/١ , الخطط‎ )"١(' 

(81) أورد المقريزي في « الخططك- » بالق » وابن دقماق في « الانتصار. 
لواسطة عقد الامصار » 0-51١/85‏ 117 , يأته لما أاجمع عمرو ين العاص على. حصار 
الحصن نظ. قسيبة بن كلثوم.فرأى جنانا تقرب من الحصن فعرج اليها مع اهله 
وعبيده فنزل بها فسطاطه وأقام فيها طول حصارهم للحصن حتى فتحه الل عليهم - 
1 (77) ابن دقماق » الانتصار لواسطة عقد الامصار » 171١/5‏ ؛ المقريزي. 
الخطط , ١81/١‏ * ويبدو أن هناك في موضع الفسطاط في عهد الفتح العربي 1 
بفض البيوت والقصور الرومانية قام عمرو بن العاص بتقسيمها على افراد من. 
القنائل ( انر ابن دقماق » الانتصار 8/” ) * 

| (#) ابن عبدالحكم , فتوح مصر واخبارها » صفحة 4١‏ ء إبن دقماق 2 
الانتصار لواسطة عقد الامصار » 5/5 ٠‏ القلقشندي , صبح الاعشى 7/ « 237711 / 
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وكتب القلقشندي بأنه يقال ف الفسطامك » فستاط بأيدال العلاخر. 
الادلى بتاع وقساط 0) ٠‏ 


وعندما 0 عمنو 00 - الغسطاط واقامة المنشآت فيها فيه ؛ اش 


بن ؛ سمي الع وعمروق بن مخزوم العورا وحيسويل بن فاشره 
المعافقري (0) ٠‏ 


جامع عمرو بن العاص 


وكما فمل عتبة بن غزوان وسمد بن ابي وقاص عندما أسنشا مدينتي. 
البصرة والكوفة حيث بدءا تخطيط الدينتين . بتأسيس المسجد فيهما: ,2 
.فأن عمرو ين العاص اهتم أيضا ببناء المسجد 2 واختار موضكة لق ركان 
تحيط به حد| 5 ئق واشجار الكروم لكد3 ت 


تعلاو ناسين الذي يداه صر كان ملقم ]د بيلة لله جلذان. 

القبلة فيه ) الجدار الجنوبي الشرقي ( والجدار المقابل له ) الجدار 
الشمالي الغربي ) خمسين ذراعا ( خوالي 6 مترا ) ,2 وطول الجداران. 
الاخران ثلاثين ذراعا ( حوالي 6 .متر/) م ٠‏ 
و يمليتنتتج .الدكتور فريد شافعي أن هذه المساحة كلها كانت على,. 
هيئة ظلة تقوم -فيها أعمدة من جذوع..النخل “أو .من الحجن او الآجر او 
اللبن , وأن السسبقف بسيطا يتكون من مدادات من الخشب وسعف النخيل. 
كما انه كان متخقضا م» ٠‏ 22020 


(15) صبح الاعقى , 319/7 ٠‏ 
افيه ١‏ بوتي » حسن المحاضرة »2 ا 5 


المحاضرة 0 . 

(1)8 ابن دقماق » الانتصاز لواسطة عقد الامصاز :71/5 ؛ المقريزي. 
الخمطلط 32/7 ؛ القلقشندي ,2 صبح الاعشى 747/7 ؛ ياقوت * معجم البلدان. 
12/4 . : 

(8؟1) العمارة العربية في مصس الاسلامئية .صفحة !51" . 


وتشير بعض المراجع العربية ان ثمانين رجلا من صحابة رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) وقفوا على قبلته » متهم الزبيس بن العوام والمقداد 
بن الاسود وعبادة ين الصامت وابو الدرداء وابو ذر الغفاري وابو بصرة 
النفاري وغيرهم لأخذا تن 
21211110 
نحو الششرق وقد قام قرة بن شريك بتصحيح اتجاهها عندما ‏ هدم المسجد 
وبتاه مجدد! (0.)) ٠ ٠‏ 
ولم يكن للمسجد عند التأسيس محراب مجوف ٠‏ يل كانت هناك 
عمد قائمة بصدر الجدار . وكان له بايان ف واجهته الشمالية , وبايان 
في واجهته الغربية 2 وبابان في الواجهة الشرقية يقابلان دار عمرو بن 
الفاصس » .وكان يفصنل بينه و.يين دار عمرو طرنيق من سيعة أذرع (5)) * 
وقد اتخذ عمرو بن العاص له متيرا في هذا المسجد ليخطب 
عليه 2 فكتب اليه الخليفة عمن بن الخطاب معترضا على اتخاذه للمتير(؟:) 
فكستستره 0)) م 
ش وقد أدخلت على مسجد عبرو /خلآل العصور التأريغية المختطلنة 
زيادات كثيرة حتى اصبحت مساحته اضعاف مساحته الاولى عند التأسيس, 
ولم يبق في الوقت الحاشر من المسجد الاول الذي آسسه عمرو الا بقعة من 
الارض تقع في رواق القبلة'في النصتف الشعاليمن المسجد ٠‏ 


(19) القلقشندي , صبح الاعشى "4١/7‏ و 4" ؛ ايو المحاسن . التجوم 
الزاهرة "7/١‏ ؟؛ ياقوت , معجم اليلدان 1560/4 ٠‏ 
(*5) القلقشتدي :2 صبح الاعشى 819/19" ٠‏ 
)5١(‏ القلقشندي 2 صبح الاعشى #/57" ؛ ايو المحاسن . التجوم 
الزاهرة ١/رلا" ٠‏ 
(549) يشير اين عبدالحكم في فتوح مصصر صفحة 47 : يان الخليفة عغس 
بن الخطاب كتب الى عمرو ين العاض « أما بعد فأنه يفغتي أنك اتخذت متيرا 
ترقى به على رقاب المسلمين أوما. يحسبك أن تقوم قائما والمسلمون تحت عقبيك 
لك لباك لا كد كه + » ينظر القلقشندي ,. صبح الاعقى ٠+ "5١/١‏ 
1 (59) القلقشندي , صيح الاعشى 751/7 + 


1 


وخمسين للهجرة حين كان أميرا غلى ممير من قبل معاوية بن ابي سفيان ٠66‏ 

وفي سنة سبع وسبعين. للهجرة. هدم عبدالعزين بن مروان الجامع 
نيتاه مجدد! (5ع) ٠‏ 

وفي سنة تسعين للهجرة كتب الخليفة الاموي الوليد بن عبدالملك 
االى قرة بن: شريك واليه على مصر قهدمه كله و بناه مجددا وزوقه وذهب 
زؤس الأعغفة ١‏ لوقيل اتمام النْتاء خول قرة المنير الى قيسارية المسل 
فكان الناس يؤدون فيها الصلاة في الايام كما يؤدون فيها صلاة أيام الجمع 
حتى فرغ من بنائه (5) ٠‏ 

وجعل قرة بن شريك للمسجد محرايا مجوقا تقليدا لما عمل عمر بن 
كما أحدبث فيه المقصورة 0)) ٠‏ 

.ثم ازاد موسى بن عيسئى في سنة: خنس. وسبعين وماكقة للهجرة في 
مؤخرته (م) ٠»‏ 

وفي سنة اثنتي عشرة وفائتين للهجرة ٠‏ زاد عبدالله بن طاهر والي 
مصر في عهد الخليقة المأمون في عرض الجامع «45) ( من الناحية الجنوبية 
الغربية ) ٠‏ 


(55) اين عبدالحكم » فتوح مصير 2, صفحة ١9١‏ ؛ القلقشندتي 2» صبح 
«الاعقى "5١/71‏ ؛ السيوظي , حسن المحاضرة ٠177/١‏ 

(54) ابن عبدالحكم ,2 فتوح مصر 2 صفحة ١1!١‏ ؛ السيؤطي » خسن 
المحاضرة ٠ 1/١‏ 


٠ ١١*1١ االمحاضرة‎ 


(51) القلقشندي . صبح الاعقى 417/1" ؛ ابن دقماق ٠‏ الانتصار لواسطة 
عقد الامصان 03 /آ2 9 المقريزي 3 الخطط باحق 0 


(549) أبن عبدالحكم » فتوح مصر , صفحة ٠ ١7‏ 
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'ولم. تضف..الى. مسبجد.عمرو أية مساحة يعد زيادة عبدالل بن طاهن ,' 
وتحد المساحة الجديدة المضافة على يد عبداتٌ الجدران الغارجية الموجودة 
في الوقت الحاضر » قأصبح طول جدار القيلة. . والجدار المقايل له اي 
الفمالي الغريي تحصو ١782+‏ مفقرا + وطول الجسدازين 
الاخرين نحو ١7١١‏ متر! 0500) ٠‏ وقد زاد عيدالله بن طاهر في عرض المسجد 
في سنة 71١17.‏ للهجرة .؛. وادخل قيه دار الرمل كلها الا ما بقى متها من 
دار الضرب ودخلت .فيه. دار رمانة وغيرها من يعض الخطط. 50) ٠‏ 
وكان لجامع .عمرو ايام .عبدالل بن طاهى.. ١7‏ بابا ..منها ثلاثة في:الجدار ‏ 
الشمالي الغربي المواجهة للميدان .2 واريعة ف الجدار .الجنو ب بي الغربي 7 
وفي الشمال الدرقي خمسة . أيواب ». وياب واحب ف .جدار القبلة لخطيب. 
المسجد 60 ( شكل حدلا) ب : : 

وقد وصف الرحالة الفارسي « تناصر خسرو 6 'اللسجد عند دونه 
الى مصر واقامته فيها بين عامي 25١579‏ هجرية/ ٠١44-1١51‏ ميلادية 
ويبدو انه بالغ كثيرا ف وصفه _لهن! اللسجد كعادته 2 وقد قال : 
-٠- «‏ .هذا المسجد قائم على ازبعمائة عموة. من الرخام . والجدار الذي 
عليه المحراب مغطى كله بألواح-الرخام-الابيض التي كتب عليها. القرآن 
بخط جميل » ويحيط بالمسجت-من جهاته الاريعة الاسواق: 2 وعليها 'تفتح 

' أبوابه ويقيم بهذا المسجد المدرسون وَالمقىّئون م« 0م) ٠‏ 


وقال آيضا في وصفه.: « ٠٠-٠‏ يوقدون في ليالي المواسم . أكثر من 
سبعمائة قنديل +٠‏ ويفرش هذا المسجد يعشر طبقات .من الحصمر. الجميل 
الملون بعضها فوق بعض ويضاء كل ليلة باكثر من مائة قنديل » ©ه) ٠‏ 


(:6) افزيد شاقمي 2 العمازة الثربية في نس الاسلامية ع ستيه #ؤط > 
)6١(‏ ابن عبدالحكم » فتوح مصر 2 صفحة 04( - 

(69) ابن دقماق / 50684/4 006 
(68) خاسيّ عسرى + سشرفانة + قريية يني العشاب + ضفحة 11 + 


(64) المرجع السابق ٠‏ 


ليلذ 


.وه ملاتهادنه اه 


اله به- ا ا هه عدهش لوسهث - 


مجه جه مو مدو وجو هه ه 98 -ه- مود هد 


هه 
٠‏ 


9 
٠ 


وع وده ©#مه 


٠. 
٠ 
دج و -وو- مد مجر هه‎ 


ىو ته هه ه©--٠‏ هه : 


٠. 1‏ 9 تد حب سند 


ءا ءمدمد فد مد ماهد ةدو دهدهد هدهو ذه مهد وده ودء 


مت - ره يه ادها هةدصضدات امات ها وعدهدة دص هالت دوه وا هك 
ه- هك » له ا اما لو نواه .سد هداس نهانها دهت © ده -© هد © هسه 
مامد ده © سساره © ذدمهدا هيده سجاه ده #س9 لله انه لأس سات مله سا 
ا ا ا مامه داوس _هدة دن مهدض ود ه .دهده 26 


اطاط , مامع ممروين ١‏ لباجر) 
دمر لموسيع عأعم الأعم؟ 
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اعمال التجديد والاصلاحات بعد عبدالله بن طاهر : 
لقد تعددت أعمال التعمير والتجديد يعد عصر عبداللهة بن طظاهر 
حيث اضيفت حول المسجد غدة زيادات.2» وشبت الحرائق فيه أكش. من 
مرة في عصر ابن طولون واينه خمارويه » وقد اعيدت عمارته » كما عمس 
:جد عدة مرات في المصي الفاطمي » » فعملت له فوارة تحت قية بيتالمال 
الاول مرة » وزاد حول القبة مساقفْ الحَقت” أو تضلكتب ف القوارة: هباب 
الرخام التي يخرج, منها الماع لهم ٠‏ 
: والواشح من يعسن الروايات التاريعية آن المسجد كان مزاينا ين سوم 
القسيقساء الا اننا لا. نعمرف على وجه. التأكيد الوقت الذي زين فيه يبهذم 
الرسوم : غين أن المقنيزي يشير انها قلعت من اروقته وبيض مواضعها (0)» 
أو يذكر المقدسي الذي زاوى. الجامع في عام. مف هجرية انه رأى رسومننا 
: بالفُسيفساء على :الجذزان لقم )دع و كذ لك يناك ياقوت ان جدران الجاميج 


أقد جدد طلاؤها في ملئة 4.0" هجرية (له) ٠‏ 


. إعمال التنقيب في الجامع : 

/ وقد اعدت جملة دراسات وابحاث اواجريت حفاشس داخل .الجامع 
للكشف عن اساسات البائكات التي كانت-“بداخله »2 وامكن يذلك الاهتداق 
الى معرفة عددها واتجاهاتها .في الظلات الاوبع .. وبالتالي معنقة تخطيط 
الميسجد وهو على اهيلته ا الي ا اليها ء عبدالله بن ام (وه) 5 
يأطارات جشبية 0 0 زخارف محفورة من الطزاز الاموي ف 


٠ ) 4 الشكل‎ ( 


(84) قريد شاففي ؛ الممارة العربية في مصى الاسلامية » صفحة 5لا ٠‏ 

(01) المقريزي ء الخطط , 760/7 ٠‏ شْ 

(81) المقدسي , احسن التقاسيم في معرقة الاقاليم » صفحات 199-198 + 

)مه ياقوت ٠‏ معم “التلدان 084-9/1* 

(09) : فيد قنافمي , الممارة. العربية في مصر الاسلامية » صفحة 9517 ٠‏ 

0 )ك1 161 ا 8-0 4 ,هء قصع 42 .هصاط ,11 ,.شللاشضآا بلتاعمهقء2) 
.49 ,48 ,.مع؟1 رمشكة.18 6ه استامععق4 غسمطع 


عد 


امع مرو سبملامن : سباك وخر ر رلنية ين توأييه 


عن كاب لعارة © لعربية م مه ر/زسالروية 
تمن عدبم 


؟ 


كل تلك البقايا المختفغية زالظاهرة قد ساعدت على تكوين فكرة 

تقرب كثيرا من الحقيقة عن تخطيط المسجد الاصلي وتكويته المعماري!01 ٠‏ 
وقد بقيت يعض الاعمدة الرخامية القصيرة. ملتصقة يجوانب الشبابيك , 
ولا زالت يعض حتيات غائرة "باقية. في الجرَءَ العلوي من الوجه الخارجي 
لذلك لقف من الجدار, وخكلى بلك الحوات بلواتى :1 استجلى) وقتوات 
وقصوص تخرج من مركن الطاقية على هيئّة مروحية 19) . كذلك بقيت 
نهايات البائكات في ظلة القبلة في الجدارين الجنوبي الغربي » والشمالي 
الشرقي لتعين اتجاه البائكات .الاصليةة التي . كانت موازية لجدار القيلة 
قبل ان تهدم وتستيدل بها البائكات. | ألتي تتجة“عمودية عليه وشيدت في 
عصر مراد يك 69 ٠‏ 
دار عمرو ١ 3 ْ ١‏ 5 

اتباعا للتقليد الذي درج؛عليه القائدان عتبة بن غزوان وسعبد 
9 بن ابي وقاص عثد تأسيسهما لد ينتي البصرة والكوفة حيث اقاما لهما 
دارا )ا ء فقّد أقام غمرو بن العاصضن لنفسه دارا في. الفسطاط (60) > 
ومع الاسف الكبير قأننا لا نملك معلوفهات تفصبيلية ودقيقة عن هذه الدار 
التي شيدها عمرو بن الماص لاقامته * اذ ان المؤرخين الرب لم يذكروا اي 
روايات تفيدتا في :هذا السبيل * 


)1١(‏ كتب الدكتور فريد اشافمي في مؤلقه « العمارة العربية في مصسير 
الاسلامية » صفحة اونا هايش رقم إل يأن المرحوم الاثري محمود محمد قام يعمل 
تخطيط للمسجد : ويبدو أن المرحوم حسن عيدالوهاب قد اقتنع بهذا المشيوارع 
وقام الدكتور احبد قكري يمحاولة اخرى ناقش فيها اراء الاستاذ كريزويل والمرحوم 
الاثري محمود أحمد :» وخلص من مناقشاته الى عمل مشروع اخر يكاد يطايق 
مشروع الاثري المرحوم محمود احمد ٠‏ ولكن مما نلاحظه على المشروعين أن صاحبيهما 
قد أهملا تماما ما أسقرت عنه ٠‏ تتائئج الكشف عن اساسات البايكات في الظلة الجانبية 
للاساسات ا كشفت عتها الحفائر . 

(17) فريد شافعي » نقس المصدر ٠‏ صفحات 715-7955148 ٠‏ 

(19) المصدر السابق صفحة قم . 


(16) أين ن عبدالحكم ٠‏ فتوح مصر واخبارها صفحة /859 ,2 أبن دقماق 2 
الآأنتصار لواسطة عقّد الامصار 3 /», 7 


ا 


والظاه. انه كان للقائد عمرو بن العاص داران ٠»‏ الاولى وتدعى 
بالدار الصغرى حيث كان موضع فسطاطه الذي ضربه في موضع الفسطاط 
ثم تركه عندما غادر الى الاسكندرية0) , والثانية وصفت بالدار الكبرى 
هي يحذاعء الدانن الصغرى ومسجده1700) 2 ؤيبدو أن .مو ضع دار عمرو 
القنغزى كان :غلى بعد :نحو (1) اذرّع ( حوالي 4 أمتار ) من المسجد وفي 
الجهة الشمالية متهل(4 ٠‏ ش 1 
واقام عمرو بن العاص دارا للخليفة عمس بن الخطاب عند المسجد , 
وكتب عمرؤ للخليفة يعلمه بأنه قد اختط له دارا , الا أن الخليفة عمر 
اعتذر عن قبول هذه الدار وآمره أن يجعلها سوقا للمسلمين وعرفت هذه 
الدار باأسم دار البركة(9) ٠‏ 


' سبق. وأن ذكرنا بأنه عندما عزم عمرو على سكنى الفسطاط ولى على 
اختطاط المدينة وانزال الناس فيها مغاوية بن حديج التجيبي » وشريك بن 
سمي القطيفي » وعمرو بن مخزوم الخولاني وحيويل بن ناشرة المعافري 2 
فوزعوا الاراضي حول الجامع على .جماعات القبائل. ؛ فأختط هؤلاء الخطط , 
وشيدوا الدور » وسميت هذه“ الخطط بأسماء القبائل التي اختطتها 2 أو 
باسم صاحبها إلدي اختملها» ‏ 0 


(11) ابن عبدالحكم 2» نفس”المصدر 2 صفحة ا4 وقد جاء في روايته 
( فأختط عمرو بن العاصن دآرهم التى.هي٠له‏ اليوم, عند باب المنجد بينهما الطريق 
ودانزه الاخزى اللاصقة الى جتبها » انظن أبن دقماق 0 تفسن المصدر « /> 5 

(11) ابن عبدالحكم » نفس المصدر 2 صفحة 9ا4 , ابن دقماق 2 نقس 
المصدر ,2 »,> ٠‏ وقد وردت اشارة في كتاب فتوح مصر لابن عبدالحكم صفحة ا4 
حول الدار الكبرى يأن غ2 عبدالله بين عمروق ين العاصس اختط هذه الدار الكبيرة التي 
عند المسجد ٠‏ وهو الذي بناها هذا البناء » وبنى فيها قصرا على تربيع الكعبة الاولى » 
عبدالكه بن عمرو 'فقال « المكان المعروف بين القصرين بالفسطاط هو ما بين دار 
عمرو الصغرى والموضع المقابل لخوخة الاسظبل ٠‏ وانما قيل لذلك بين القضرين ء 
ويعني أحدهما قصر عبدالل بن عمرو ين العاص , وذلك انه يني في الداز الصغرى 
قصرا على تر بيع الكعبة الاولى » ٠‏ 

(14) فريد شافعي » نفس المصدر 2 صفحة “ ام" . 

02( القتلقشندي , صبح الاعشى 2 19/ 7117178 يي 


نف 


ونوردافي أدناه آأهم الخطط والدور التي تسيث الى القبائل والجماعات : 
خطة اهل الراية : وهم جماعة من قريش والاتصار وخزاعة وأسلم وغفار 
ومزينة وأشجع وجهينة وثقيف ودوس وعبس بن يفيض وجرش من بني 
كنانة وليث بن. بكر. ٠‏ ولم يكن لكل منهم من العدد ما ينفرد به بدعوة 
من الديوان ٠‏ فجعل لهم عمرو بن العاص راية لم ينسبها لاحد وقال يكون 
يأهل الراية 2 وانفردوا بخطة وحدهم ٠‏ وخطتهم من أعظم الخطط 
وأوسعها ٠‏ 

ومن الخطط . خطة مهرة ٠‏ وهم يبنو مهرة بن حيدان بن عمرو ين 
الحاف بن قضاعة ابن مالك سن حمير ». من قيائل اليمن ٠‏ 

ومن الخطط » خطة تجيب »2 وهم بنو عدي », وسمد ابني الاشرس 
. بن شبيب بن السبكن بن الاشرس بن كندة » وتجيب اسم امهما غرفت 

القبيلة بها ٠‏ 

ومن الخطط ٠‏ خطط لخم ٠‏ وهي..ثلاث » الاولى ينو لخم بن عدي بن 

مرة بن أدد ».ومن خالعلهم من جذهع م اإلزية ينو غيد ددية ين عمرو 
بن الحرث بن وائل بن راشدة ابن لخم ٠‏ والثالثة بنو راشدة بن آذب بن 
اجزيلة بن لخي * 
وخطط اللفيف ٠‏ وهم جماعة من القبائل تسارعوا الى مراكب الروم 

حين بلغ عمرا قدومهم الاسكندرية عند فتحها ٠‏ فقال لهم عمرو وقد 
استكثر هم : انكم لكماأ قال الله « قاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا » 

ومنها خظط أهل الظاهر 2 وهم جماعة من القيائل قفلوا من 
الاسكندرية بعد قفول عمرو ين العاص + فوجدوا الناس قد اخدذوا 
منازلهم » فتحاكموا الى معاوية بن حديج الذي جعله عمرو على الخطط 
فقال لهم : اني ارى لكم أن تظهروا على هذه القبائل فتتخذوا لكم منازل , 
فسميت متازلهم الظاهر ٠‏ 

ومنها خطط غافق ٠‏ وهم بتو غافق ين الحرث بن عك بن عدتان 

بن عيدالل ين الازد ٠‏ 7 
ومتها خطط خولان ٠‏ وهم بنو خولان ين عمزو بن مالك بن زيد 
يق عن سمه * 
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ومنها خطط الفارسيين » وهم بقايا جند باذان ٠‏ عامل كسبيرى ,2 
ملك الفرس على اليمن ٠‏ 

ومنها خطط مذجح , وهو بنو مالك بن سرة بن أدد بن زيد بن كهلان 
جن عبد الله ٠‏ : 

ومنها خطة يحصب » وهم بئو يحصب بن مالك بن أسلم بن زيد 
بن غوث بن. حمير * 

ومنها خطة رعين » وهم بنو رعين بن زيد بن سهل بن يعفس بن مرة 
حجن أدد ٠‏ ش 

ومتها خطة بني الكلاع ‏ وهو الكلاع بن شرحبيل بن سعد بن حمير ٠‏ 

ومنها خطة المعاقر » وهم بتو المعافر بن يعفر بن مرة بن أدد ٠‏ 

ومنها خطط سيأ » وهم بنو مالك بن زيد بن وليعة بن معن بن سبآ ٠‏ 

ومنها خطة بني وائل 2 وهو وائل بن زيد مناة بن افص ين اياس 
جن حرام بن جذام بن عدي ٠‏ 1 

ومنها خطة الحمراوا تأو ته قدلا /)سميت ذلك لنرول الروم بهأ . 
بوهم حمر الالوان : 

الاولى ‏ الحمراء الدنيا .و بها.خطة بى.2 وهم بنو بلى بن عمرو 
بن الجاف بن قضاعة الا من كان منهم في اهل الراية . وخطة ثراد من الازد » 
وخطة فهم ٠‏ وهم بنو فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان + وخطة بيني بحر 
جن سوادة من الازد ٠‏ 

الثانية ‏ الحمراء الوسطى , وبها خطة يني نبه : وهم قوم من الروم 
حضروا الفتح . وخطة هذيل ٠‏ وهم بنو هذيل بن مدركة .بن الياس بن 
مضر . وخطة بني سلامان من الازد ٠‏ 

الثالثة ‏ الحمراء القضوى ,2 وهي خطة بني الازرق من.. الروم. . 

وحضيرا الفقح متهم اربعمائة رجل ٠‏ وخظة: بني يشك. بن جزيلة من لخم » 
واليهم ينسب جبل يشكنر الذي بنى عليه جامع أحمف بن ظولون00) ٠‏ 


(11) المصدر السابق #/ال#ام_##. 


0 


مراجع ومصادر البحث 


إين. دقماق.: ( ابراهيم بن محمد ايدسس العلائي ) 
الاتتصار لواسطة “عقد الامصار ٠‏ الجزآن الرابع والغامس 2 طبع 
المطبعة الاميرية » القاهرة سنة 105(ه ب [148م - 

اين عبد الحكم : (ابو القاسم عبدالرحمن بن عيداللٌ ( 
فتوح مصصر واخبارها . ليدن ٠ ١91١‏ 

البلاذري : ( الامام ابو العياس احمد ين يحي بن جابى ) 
فتوح اليلدان , طبع ليدن » 0م - 

الطبري ) محمد بن جرين ) 

٠+ م1501١141/5-4 ليدن‎ ٠ تأريخ الرسل والملوك‎ ١ 

القلقشندي : ( ابو العياس احمد ) 

0 صبح الاعشى في صناعة الانشا., القاهرة 1138م ٠‏ 

السيوطي : ( جلالالدين عبدالرحئن ). -. 

ا جينق. الساشرة ق ناريح تمر «التامرة + صنقيق بحنف أبذ الفضل 
..ابراهيم ».الجزء الاول ‏ القاهرة 1141ه 1957م ٠‏ 
المسعودي : ( ابو الحسن علي بن الحسين بن على ) 
1 مروج الذهب ومعادن الجوه , باريس 1431-/1471م - 

المقدسي : ( ابو عيدالل محمد بن احمد) ٠‏ - 
أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم", ليد لال141 ٠‏ 

ابو. المحاسن. : (,جمالالدين ابو المحاسن يوسف ين تغري بردي الاتابكي ) التجوم 
الزاهرة في ملوك مصير والقاهرة ٠‏ طيغ الكتب المصرية , القاهرة 
لوطل ١اؤام ٠‏ 


ياقوت | شهابالدين ايو عبدالل ياقوت ين عيبدالل الحموي الرومي البغدادي ( 


لهذا 


.ناصر خسرو : 
والنشر ء القاهرة ٠ ١9858‏ 

المقريزي : ( الشيخ د تقي الدين أحمد بن علي ين عبدالقادر ) 

' المواعظ والاعتبار في ذكن الخطلط والاثار في مصير والقاهرة والنيل 

وما يتعلق بها من الأخبار ٠‏ المشهور بالغطلط , جنآن ٠‏ طبع المطبعة 
الاميرية بالقاهرة ١/!ا1١اه‏ ب 1861م . 

علي بهجت والبير جابزييل ٠‏ / 
حفزيات القسطاطل , ترجمة عن الاصل الفرنسي لعلي يهجت ومحمود 
عكواش ٠‏ طبع القأهرة ٠ ١9554‏ 

شافعي ( الدكتور فريد شافعي ) ٠‏ 
الممارة العربية ف مصر الاسلامية 9 المجلد الاول 0 الهيئة المصر يه 
العامة للتأليف والنشىو 0 القاهرة ٠. 4٠‏ 

عكوش : ( محمود ) 


مصر في عهبٍ الاسلام ٠‏ القاهرة/٠‏ 


وف 


عمود الشعر 


الدكتور احمد مطلوب ‏ | 
كلية الاذات ب جامعة بفداد ' 
حتوده : 
تتردد ف الدراسات الادبية الحدثة عيارة ( الشعر العمودي © ويريدول نه 
الشغر العربيالقديم والشعر الذي سير على نهجه في العصر الحديث »وهو 
شعر يعتمدعلى وحدةالبيتوانقسامه الىشطربن!او مصراعين »الاول سم ىصدرا! 
١‏ .والثاني عجرا ٠‏ وتسمي الشاعرة نازك الملائكة هذا النوع من الشعر « ذا 
ْ الشطرين 200 « تمبيزأ له عن الشعر الحر الذي شاع واتتشر في النصف الثاني. 
من القرن العشرين » وهو شعر لا يلتزم بالشطرين او المصراعين وانما تجري. 
تفعيلاته مع المعنى الذي يحددها ورم صورتها + قنرى في الشطر تفعيلة 
واحدة اواكثر من تفعيلة 4 ولايلتزم ب ايضا ‏ بالقافية الموحدة وانما ينسابه 
انسيابا يصعب توقفه ان لم يكن الشاعر مقتدرا ٠‏ 
ومن هذا الشعر قول احمد عبد المعطى حجازي في قصيدلة « آنا 
والمدينة9؟ »6 : 
هذا أنا 
وهذه مدينتى 
عند ا تنصاف الليل 


)0 ينظر قضايا الشعر المعاصر ص 675 ٠511‏ 
)3( .ديوان احمد عبد ا معطي حجازي ص لقا ٠.‏ 


ليلد 


رحابة الميدان والجدران تل 

تبين 3 تحتفي وراء قل 

وريقة في الربح دارت ثم حطت ثم ضاعت ف الدروب 

خلل يذوب 

يعد قلسل 

وعين مصباح فضو لي ممل 

:دست على شعاعه لما مررت 

«وجاش وجداني بمقطع حزين 

«بدأته ثم سكت 

من أنت باء ٠ ٠‏ من أنت ؟ 

'الحارس الغبي لا بعي حكانتي 

القد طردت اليوم 

من غرفتي 

'وصرت ضائعا بدون اسم 

هناأنا 

5-7 
لقد تحرر الشاعر من الاسلوب القديم ومزق وحدة البيت والقافية 
واعتمد على التفغيلة. الواحدة. والقافية المتنوعة ء .وحجة الشعراء الجدد ان 
المبنى هو الذي يحدد ول الشطر والقافية » والشباعر قف عند انتهاء المعنى 
:وف ذلك دقة بالغة وصدق عظيم 5 الشاعرة ناك أول 37 اشار الى 
هذه المسآلة في مقدمة ديوانها الثاني « شظايا ورهاد » وقالت : « انتى احسست 
ان نذا الاسلوب الجديد في ترتيب تفاعيل الخليل يطلق جناح الشباعر من الف 
فيد » وسأحاول فيما بلي ان أبسط خاصية هذا الاسلوبٍ ووجه أفضليتة على 


5 


أسلو ب الخليل ٠‏ الابيات التاليية تنتمي الى البحر الذي سماهالخليل «المتقارب» 
وهو يرتكز الى تفعيط ةواجدة هي « فعولن »© : 

بداك للمس النجوم . 

وتسبج العيوم 

بداك لجمع الظلال 

وتشييد بوتوبيا في الرمال 

اكزاتي لى كينت اياك انلو القلين كد اسع قن جنال 
بهذا الاتصجاز ونهذه السهولة ؟ ألف لا » فآنا اذ ذاك مضطرة ة الى ان أتم بيتآ له 
شطران فأتكقف معانى اخرى غير هذه أملا بها المكان » وريما جاء البيت الاول. 
بعد ذلك كنا يلي : ١‏ ا 

بدالك للمس النجم الوضاء ونسج الغمائم ملء السماء 
وهي صورة جنى عليها نظام الشطرين جنابة كبيرة ٠‏ ألم نلصق لفظ «الوضاء». 
بالنجوم دونما حاجة بقتضيها المعنى اتماما للشطز بتفعيلاته الاربع ؟ ألم تنقلب. 
اللفظلة الحساسة « الغيوم » الى مرادفتها الثقيلة « الغمائم «6 وهي على كل حاله 
لا تؤدي معتاها بدقة ؟ ثم هنالك هذه العبارة الطائشة « مقء. السنناء » التي, 
رقعنا بها المعنى .وقد أردنا له:الوقوف فخلقئا له عكازات ؟ هذا كله اذا نحن 
اختزنا .الوزن «-المتقارّت. اما:اذا: اخترنا «الطوذيل» مثلا فالبلية أعمق وآمر > 
اذ ذاك تطول الغكازّات وتتسع الرقع ويتكمشش المعنى ١‏ تكماشا مهينا » فنقول. 
:هناك افش النجم .أو نج غيمة ١‏ يسيكرها الامصار في كل مشرق 
ليلاحظ القارىء بلادة التعبير وتقلص المعنى ٠‏ واين هذا من تعبيرنا الاول : 
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.يداك للمس النجوم 

ونستج الغيوم0©» 

: وما نظن ان التنمزرننظى بهذه الصورة ولكن الشاعرة ارا زادت. بخديثها ان 
تضرب مثلا. توضح فيه.الصيغتين ٠‏ 


ولم 0 احجان الشنعر.الخديد للشء القديم » فماأ يزال كثير نهم 


.لم ينس تمسوز مغنيسه وكيف بنسى الهوى معايبه 
وكيف ينسى وفيهمؤلله. . :متنتهاة ولا تناهي نل ه. 
وفيه أشغنؤاقه ورحلتسه وراء ما لم يزل يناديه 

راء عام جميع أشهره تموز تسوز كل فافية 


ويستمر الشاعر في قصيدتة مَلتْرِمًا بالشطرين والقافية الموحذة:» وسمى 
بعضهم هذا اللون « الشعر العمودي ) ؛ وهي تسمية غير صحيحة * ولعل 
الذي أوقعهم فيه ما سمعوه عن 7 عتود الشعر » عند القدماء » وهو مصطلح 
لايتصل بما يذهب اليه بعض المعَاضرين > لان' له دلالة تختلف عن دلالة الشعر 
العمودي الذي يريدون به التزامالشاعر بالبيت ذي الشطرين والقافية الموحدة» 
ش واذا كان.الامر كذا لكفما معنى عمود الشعر ؟ وكيف حدده .القدماء ؟ 
لق شهد.العصر العباسي صراعا بين القدماء والمحدثين » وحمل بعض الشعراء 
ألواء التجديد كبشار وابي نواس ومسلم بن الوليد واب تمام » وكان هذا 
'التجديد يتمثل في أمور اهمها الصياغة والموضوعات والاعاريض واهتم النقاد 
بهذا التحديد واولوا المحدثين عناءة كبيرة » فالمبرد مثلا ألف كتاب «الروضة» 
واختار فيه من الشعر المحدث » وفعل مثله هارون بن علي المنجم في كتابه 
« البارع » واين المعتز في « طبقات الشعراء » ٠‏ وجمع بعضهم دواونن الشعراء 


7 زازه ديوان نازك الملائكة ج؟ ص ١7-1١1١‏ . 
سي ع6 ديوان أحمد عبد المعطي حجازي ص ه1؟ ,. 


بف 


المحدثين فصنع احمد بن طيفور شعر بكر بن التطاح ودعبيل ومسلم والعتابي 
ومنصور النمري وابي العتاهية وبشار ٠‏ وعمل الصولي ديوان ابن الرومي. 
وابي تمام واليحتري .واين عيينة ززاين شراعة والصنوبري ودعيل واين المعتر 
ومسلم بن الوليد”*2 وكان من اهتمامهم بالشيعر الجديد ان استشهدوا به فيه 
المعاني» وقد قال ابن جني : « المولدون يستشهد بهم في المعاني كما ستشهد 
٠‏ بالقدماءبف الالفاظ »2؟ ,. 

هذا موقف التقاد وأنصار الجديد » آما اللغويون فقد كان لهم مؤقفه 
آخر.» ذلك بانه:استهانوا بحركة:التجديد ونظروا:اليها. نظزة. الشك والريبة » 
وقد روي ان اسحاق بن ابراهيم الموصلي أنشدٍ الاصمعي : 

هل الى نظرة اليك سبيل”*2 فيروى الصدى ويشفى الغليل” 

. إن ما قل» منك ,دكثر علندي ٠.‏ وكثِينَممن تحب القليل” 

فقال الاصمعي : «لمن تنشدني ؟ » فقال «لبعض الاعراب» قال : 

« والله » هذا هو الديباج الخسرواني » ه قال : « فانهما لليلتهما » » 
فقال : « لا جرم » والله ان أثر الصنعة والتكلف بين عليهما 2906 .. 

وكان اين الاعراى من اكثر اللتويين والرؤاة تعصا علن المحديق ء فقد 
قال : «انما أشعار هؤلاء المحدثين مثل .ابي نواس وغيره مثل الربحان يشم 
يوما ويذوي فيرمى به » وأشعار القدماء مثل المسك والعنير كلما حركته ازداد 
طيبا ”8 ٠‏ وأنشد ششعرآ لابي تمام فقال : « ان كان هذا شعرا فما قالتة العريبه 
بائل لل « 
(ه) بنظر اتجاهات النقد الادبي في الترن الرابع للهجرة ص 187 وما بعدها ‏ 
(5) العمدةاج؟ ص 576 . 1 
0) الموازرنة بين شعر أبي تمام والبحتري ج١1‏ ص ٠. 5١7‏ 


() الموشضح ص 3586 . 
(9) اللموشضح ص 550 واخبار البحتري ص ١57‏ . 


هذا 


واثارت هذه المواقتف صراعا بين القديم والجديد » وحينما كان الصراع 
محتدما .بين القدماء والمحدثين كان النقاد .يحددون خصائص الشعر القديم 
وبوضحون سما تالشعر الجديد وقد قال ابنطباطيا العلوي عن الشعر القديم: 
« ومن هنا فان من كان قبلنا فى الجاهلية الجهلاء وف صدرالاسلام من الشعراء 
كانوا يؤسسون أشعارهم 5 المعاني التي ركبوها على القصد للصدق فيها 
مدبخا وهجاء وافتخاراً ووصنا وترغيبا وترهيبا » الا ما قد احتمل الكذب فيه 
في كلم من الشعر من الاغراق ف الوصف والافراط في التشبيه » وكان مجرى 
ما بوردونه منه مجرى القصص الحق والمخاطبات نالصدق ©» + وقال عن 
الشعر الجديد : « والشعراء في عصرنا انما بحابون على ه إستحسن من لطيف 
ما بوردونه من اشعارهم 3 وبديع ما بغر بونه من معا نيهم 0 وبليغ ها" بنظمو نه 
من الفاظهم » ومضحك ما بوردونه من نوادرهم » وأنيق ما بنسجو نه من وشي 
قولهم دون حقائق ما يشتمل عليه.من المدح والهجاء وسائر الفنون التسي 
بصرفون القول قيها ٠٠.؟٠‏ وأشعازهم متكلفة غير صادرة عن طبع صحيح 
كأشعار العرب التي سبيلهم في منظومها سبيلهم في منثور كلامهم الذي لا 
مشقة عليهم خيه ا" 

وقال الصولي : « ان ألفاظ المحدثين منذ عهد بشار الى وقتنا همذا 
كالمتنقلة الى معان أبدع والفاظ أقرب » وكلام أرق » وان كان السبق للاوائل 
بحق الاختراع والابتداء والطبع والاكتفاء وانه لم تر أعينهم ما رآه المحدثون 
فشنبهوه عيانا » كما لم بر المحدثون ما وصفوه هم مشاهدة ؛ وعانوهمدة دهرهم 
من ذكر الصحارى والبر.والوحش والابل والاخبية » فهم في هذا ابدا دون 
القدماء » كما ان القدماء فيما لم بروه ابدا دونهم ٠‏ وقد بين هذا ابو نواس 
بقوله : 
. صفة الطلول بلاغة الدم فاجعل صفاتك لابنة الكتر"م 201١7‏ 


. 9 عيار الشعر ص‎ )0١( 
. القدم : العيي عن الكلام ني ثقل ورخاوة وقلة فهم‎ )١١( 


نف 


ثم يقول فيها :. 1 : 9 ْ 

تسق اللو عل انماع بهم آفذو الميان كانت في التهنو ‏ 
:وإذا ؤضتفتت الشيء متبعسا: - 'لم تتخثل” من زللر ومن د 

ولان المتأخرين انما يجرون بريح المتقدمين » ويصبون على اقوالبهم 5 
ولحيدرن بلعايهم »و نتجعون كلامهم » وقلنا اخذ أ #حد” منهم معتى من 
متقدم الا أجاده ٠‏ وقد وجدنا في شعر هؤلاء معاني لم تكلم القدماء. بها 
ومعاني لماو الها فاتى بها :مؤلاء واحتتوا قنهااء وشعرهم مع ذلك اشنه 
بالزمان » والناس له اكثر استعمال في منجالسهم وكتبهم وتمثلهم ومطالبهم» 7" 
.فالعلوي والصولي في هذين النصين يمثلان اتجاهين مختلفين » الاول 
يتمسك بالقديم ويرى ان القدماء لم يتركوا للمتأخرين شيئا » والثاني يرى ان 
لكل زمان آبة » وآية المحدثين هو التعبير عنجياتهم وواقعهم وتصودير مسا 
بخمسون به وما يخفق في قلوبهم » ولفالك فهم صادقون في التعبير عن كل ما 
يشغل بالهنم وما يشاهدوته مثلما كان القدماء صادقين في التعبين عما رأوه 
بأعينهم وا تفعلوا به ٠‏ وكان لابد للصولي ان يذهب هذا المذهب لانه من اتصاز 
ابي تمام الذي خرج على الشعر العربي القديم وجاء بكل مستطرف بديع في 
حين تمسك البحتري بتقاليد العرب في شعرهم + وقد كان الصولي ممن التزم 
بالجديد في نقد الشعر وتفضيل ابي تمام والدفاع عنه » وكان الآمدي صاحب 
« الموازنة بين شعر ابي تمام والبحتري 6 ممن التزم بعمود الشعر في نقده.» 
وكان ييؤثر الشعر المطبواع على الشمز المضنوع :+ ؤيعيب علىالشعراء الاغراق 
ف الابداع والميل الى وحثي الالفاظ والمغاني » ورأى .ان الذين بفضل ون 
البحتري هم الكتاب والاعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة » وان الذين 
يفضلون أبا تمام هم أهل المعاني والشعراء اصجاب الصتعة ومن يميل الى 
التدقيق وفلسفي العلام » وقال عن البحتري انه « أعرابي الشعر مطبوع » 


(؟١)‏ اخبار أبى تمام ص 19-156 ٠‏ 


اللداا 


وعلى مذهب الاوائل ء وما فارق عمود الشعر المعروف » وقال عن ابي تمام 

انه «“شبديد التكلف » صاحب صنعة » وستكره الالفاظ والمعاني .» وشعره 

لا يشبه أشعار الاوائل ولا على .طريقتهم لا فيه من الاستعار ات البعيدة 

والمعانى الموندة )2320 , 

وكات الآمذي بردد غيارات تدل على فيستكه بسمود الفسر ع ومن ذلك 

قوله : « النهج المعروف والسنن المألوف » » وقوله « فهذه هى الطربقة المعروفة 

في كلام العرب » وقوله : « وهذا خلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من. 

معانيها » وقوله : »2 ولكنه استعمل الاغراب فخرج الى ما لا بعرف في كلام 

العرب ولا مذاهب سائر الامم » » وقوله : « وهذا جهل ممن قاله ببعانى 
الغرب 21906 * وحدد طريقة العرب بقوله : « وليس الشعر عند !هل العلم به 

الا حسن التأتي وقرب المأخذ » واختيار الكلام » ووضع الالفاظ في مواضعها » 

وان بورد المعنى باللفظ المعتاد فيه:المنيتغمل في مثله وان تكون الاستعارات 

والتنثيلات لائقة دما استعير مثا لم /#[ وير منافرة لمعناه » فان الكلام لايكتسي 
البهاء وَالزوتق الا اذا كان بهذا الوصف + وتلك طريقة البحتري»22*0 ٠‏ وكانت 
هذه الكلمات منطلق التقاد.في تحديد عيود بسر » فقد وضع الآمدي 

خصائص الشعر الجيد وهي : : 

٠ ل الؤضوح الذي ينقل المعنى بسهولة ويسر‎ ١ 

بات جسن الاخثار والتيقيق فنا يقال » لكي يخرج الشعر على احسن 
وجه. ولا .قدت به-الشاعر من غير رو وبة وبذيع كل ما يقول ٠‏ 

ب استعمال الالفاظ استعمالا صحيحا جرى عليه العرب وعرفوه في شعرهم 
القديم لثلا بقع لبس وغموض.» ولكل معنى لفظٍ معتاد وعبارات تتردد » 
والخروج على ذلك خروج على السبيل القويم 

() اوراس ا سن 


(14). الوازنة ج١1‏ صن 1١‏ 1914-26 > 95ل 4 ...]1 37514 
)1١(‏ الموازنة 1 ص .2.0 . ش 


كن 


ع ل العناية بالتشبيهات والاستعارات » وان تكون مرتبطة بما اخذت منة 
ارتباطا واضحا لثلا يخرج الكلام عن جادة الصواب حينما يغرب الشاعر 
في تشبيهاته واستعاراته بالخروج على ما آلفه العرب .. 
ان تكون تلك التشبيهات والاستعارات غير منافرة للمعنى » بعيدة عن 
الادراك ٠.‏ 
وهذه عي ضفات الشعر الحسن » وهي طريقة البحتري ومذغيه » اما ابو 
تمام فقد انحرف غنها واختنط لنفسه مذهيا آخر كان امتدادا للشعراء المحدثين ء 
وحبنما وضع القاضي: الجرجاني كتابه « الوساطة بين المتنبي وخصومه » 
!ميبعد كثيرا في نقده عن عمود الشعر الذي حدده الآمدي » وكان يتخذ من 
' الذوق مقياسا في الحكم » ولذلك نراه يطرب للشعر القديم طربا عظيما لانه 
إيجد فيه الصدق والعذوية والصقفاءء وبحد فيهمالا بجده في شعر بعض المحدثين 
الذين اهتموا بالصنعة وتكلفوا فوق ىما يحتمل الشعر العذب الرقيق ٠‏ ويتضح 
هذا الاتجاه في كثير من احكامه النقدية » من ذلك مقارتته بين ابيات لابي 
تمام واخرى لبعض الاعراب + فقد تعْوّل ابو تمام فقال زللك 
دعني وشرب الهوى يا شارب الكاس 
ولاق ألحاظطه تيم اتفامي 
متى أعيش بتأميل الرجسساء اذا 
ما كان قطع رجائي في بدي بامني 


8 


وقال الجرجاني معلقا على هذه الابيات : « فا ميخل بيت منها من مغنى 
بديع وصنعة لطيفة » طابق وجانس » واستعار فأحسن » وهي معدودة في المختار 
من غزله ٠‏ وحق لها » فقد جمعت على قصرها فنونا من الحسن » واصنافا من 
البديع » ثم فيها من الإحكام والمتانة والقوة ما تراه » ولكنني ما اظنك تجد له 
من سورة الطرب » وارتياح النفس ما تجده لقول يعض الاعراب : 
أقول لصاحبي والعيس تموي0 بنابين المنيفة فالضمار 
تمتع من ميم عرار نحصد 6 فنما بعد العشية من عسرار 
الاجا حيذا فدات يده اووباروفاسه اسار 
وعيشك اذ بحل القوم نجدا وأنت على زمانك غمير زار' 
شهور ينقضين ومائش عرنا2 بأتصاف لهمن ولاسمار 
فأما ليلمين فخسين ليسسلي::::ر وأقصر ما يكون من-النهسار 172) 

فهو كما تراه بغيد عن الصنعة» كارع الالفاظ » سهل الماخذ » قريب 
المتناول » ٠‏ فالقاضي الجرجاني تطرّب -لابات الاعرابى لانها بعيدة غن الصنعة 
ولانها سهلة واضحة ليس فيا عَمَوَض واسراف ف التعقيد : اماأبيات ابزاعمان 
فتذل على صنعة ومهارة ودقة فهو قد استعار الشرب للموى واستغار للياس 
يدين » وجائسن بين شارب وشرب والفاظه والحاله » ورصع في قوله : ش 


« من قطع الفاظه » . و «.وصل الحاظه » .وقوله : « توصيل مهلكتي » وى 
« تقطيع انفاسي » وطابق بين « تأميل.الرجاءب» و « قطع الرجاء » ».وما هكنا 
آبيات الاعرا, بي التي اعجبت القاضي لانها جاءت مطبوعة غير متكلفة او مزدانة 
بألوان اليديم ٠‏ وكان هذا الفهم للشعر هو الوق الغاللب للنقاد .وهو فهم 
يأخِذ من مذهب القدباء اصوله وإحكامه ء ولذلك رأينا الآمدي. بيلح على هذا 


2097 | الثيفة : ماء لبني تميم . الضمار :“موضع 1 مميم © مصدر شم . 
العرار : وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة ٠‏ نغ" : : "ضوع الزباخ 
بالطيب . الريا : الرائحة ٠‏ شب كل رشئم” : غاقبتة:” ا ل 
قطر وهصوىق المطر. 5 0 0 عد مرحي 1 7 . 0 


لا 


المذهب الحاحا عِظيما » وقد تابعه صاحب الوساطة فقال : « وكانت العرب اننا 
تفاضل بين الشعراء ف الجودة » والحسن بشرف المعنى وصحته ©» وجزالة 
اللفظ واستقامته » وتسلم السنبق منه لمن وصف فأصاب » وشبه فقآرب » وبده 
فأغزر » ولمن كثرت سوائر أمثاله وشوارد ابياته » ولم تكن تعبا بالتجنيس. 
والمطابقة » ولا تحفل بالابداع والاستعارة » إذا حصل لها عمود الشعر ونظام 
القررض ع2040, 

وكان المرزوقي ( ١45ه‏ ) من التقاد الذين ظهروا في اواخر القرن. 
الرابع واوائل القرن الخامس للهجرة » وقد كتب مقدمة عميقة نشرح ديوان. 
الحماسة الذي اختاره ابو تمام » وفي هذه المقدمة عالج بعض القضايا النقدية 
مثل مشكلة اللفظ والمعنى » ومشكلة الاختيار » ومشكلة العلاقة بين النظم 
والنثر » وحدد عمود الشعر تحديدا دقيقا مستفيدا مما ذكره الآمدي والجرجاني 
وذلك « ليتميز تليد الصنعة م نالطريف © وقَدِيم نظام القريض من الحديث » 
ولتعرف مواطىء اقدام المختارين فيما اختاروه » ومراسم اقلام المزيفين على 
ما زيفوه » ويعلم ‏ ايضا - فرق ما بين المصنوع. والمطبوع » وفضيلة الاتي” 
السمح على الا بي” الصعب»2057 ولخصض العَمُود بقوله : «انهم كانوا بحاولون 
شرف المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والاصابة في الوصف ‏ ومن 
اجتماع هذه الاسباب الثلائة كثرت سوائر الامثال وشوارد الابيات_والمقاربة 
في التشبيه » والتحام اجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن » ومناسبة 
المستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية 
حتى لا منافرة بينهما ٠‏ فهذه سبعة ١ابواب‏ هي عمود الشعر » ولكل باب منها 
مغبار 2906 , ثم قال بعد ذلك : « فهذه الخصال عمود الشعر عند العزب » 
فمن لزمها بحقها وبنى شعره عليها فهو عندهم المفلق المعظم والمحسن المقدم »> 


(14) الوساطة صءلالا ٠ ١ ٠‏ 
(15) شرح ديوان الحماسة ج١1‏ ص 8 ٠‏ 


01 


ومن لم يجمغعها كلها فبقدر سهمته منها .يكون نصيبه من التقدم والاحسان» 

وهذا اجماع مأخوذ به ومتبع نهجه حتى الآن )29230 , 
ولو رجعنا الى هذا التحديد لرأيناه يقترب من كلام القاضي انجرجاني بل 

يتفق معه في اربع مسائل هي : 

١ك‏ شرف المعنى وصحته » وهي عبارة الجرجاني 7 

6 جزالة اللفظ واستقامة ه» .وهي عبارة السابق تفسها ٠‏ 

م الاصابة في الوصف » وهي معنى قول الاول : د وتسام السبق فيه أن 
وصف قأصاب » + 

المقارية في التشبيه » وهى معنى عبارة الجرجانى : «وشبه فقاري 6 ٠‏ 
ولم. يجعل المرزوقي ( النداهة والغزارة » مقياسا كما فعل الجرجاني » 
وكذلك « من كثرت أفثاله وشوارد ابياته » التي ربطها بالاوأصاف 
الثلائة الاولى وقال : « ومن اجتماع هذه الاسباب الثلاثة كثرت سوائر 
الامثال وشوارد الايات » ٠‏ 
وزاد ثلاثة هي : 

التحام اجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن ٠‏ 

5 ل متاسبة المستعار مه للمستعار له ٠‏ 

٠ مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية حتى لا منافرة بينهما‎ ٠7 
ولم يدخل الجرجاني هذه الاصول الثلاثة لان العرب كما قال : « لم تكن‎ 

تعبا بالتجنيس والمطابقة » ولا تحفل بالابداع والاستعارة اذا حصل لها عمود 

الشعر ونظام القريض » ٠‏ ولعل الحديث عن مذهب ابي تمام في شعره ومذهبه 

في الاختيار ذفع المرزوقي الى الاهتمام بالتحام اجزاء الشعر ومناسبة المستعار 

منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى » ليوضح الفرق بين ابي نمام الشاعر 

والناقد الذي كان « يقول ما يقوله من الشعر بشهوته"» و « يختار ما بختار 


55 


ميجو دقه 1179 اوإاكيه جاءت. مختازاته الشجربة مخظفة.عن:-شعره اختلافا 
كبيرا ٠‏ ا 

هذا:هو عنود الشعر .كما:وقف غليه الثنقاد الادال ولا سيما الززوقي. 
الذي وصفه وصفا دقيقا » ولكي نوضح هنا العمود:: شق ان قف عليه لبر 
فهم القدماء للشعر ونلمس رأبهم في الجديد »خقد كان الصراع عتيفا بين انصار 
القديم واتصار الجديد » وكانت.الخصومة اعنف بين انصار البجتري. وانصار 
اي عام 
٠‏ شرف المعنى وصحته : 

.قالل: «المرزوقي 0 .. فعيار. المعنى. أن بعر ضن .على: العقلن 56 57 
الثاقب عمفاذا .انعطافت عليه ..جنيتا. القبول والاصطفاء مستانسا إبقيائنه » خرج 
وافيلوالا اتتقص بمقبان شوعهبووعشسته )2770 . 0 1 

١‏ * وليس ف هكا المعار تحانكاايوضتح اماي الشريقة تفطيننا دما » فقد 
ترك المرزوقي الامر للمتلقي الذي يتمتع_بقدرة عقلية ديح وقهم ثائ نؤادراك 
عميق للمعاني ٠‏ ولم يحدد النقاذ الآخرون هذا الباب لاخثلاتهم في المذاهمب 
وتفاوتهم في فهم المعاتي 6 فاأصخات القديم #نميلون الى أن لا بخرج الشاعر 
عما رسمه الاوائل وان لا بتناقض في كلامه »!و يبالغ في الاوضاف > قاصحاب 
الجدلك :يرون ان الخياة تتقيرُ توالمغائي تنجدد + ولذلك بغي ان ل:يقف الشاعر 
عند رسوم الاؤائق وانما ينبغي ان:يغبر عن واقعه ويضيف الكثير » والى ذلك 
أثثار الضولي نقؤلة « وقد جديا من شعر هؤلاء معان له يتكلم بها القدماء» 
ومعاتي اوها الها فأتى: : بها ا واصدر فيها 5 0 6 ذلك <اشيه 
بالزمان 0 : 


5 .شرج وك الحماسية 1 ض. 57 ص 8 ا ا لان 
(59)... شرح_ديوان الجماسية اجا ص.14 ا 
(1؟) أخبار أبي تمام ص 17. 1 


. .. وقد دعا .بشير.بن المعتمن الئ.ان .يكون المعنى ظاهرا معروفا » وقال :«ويكون. 
معنا كُظاهرا مكشوفا » وقرسا معروفا » اما عند الخاصة:إن كنت. للخاضصة. 
قصدت ».واما عند العامة ان كنت للعامة اردت » والمعنى ليس شرف بإن ييكون. 
من معاني الخاصة » وكذلك ليس «: يتضع بان يكون من معاني العامة » وانما' 
مدا الشرف على العذواب'واحراز الم مع مواقة الحا وما بي كل مقا 
من المقال 00 95 

ع ا و د 
“اذ الميوات اليه ” 1 

الثانية : النفع والفائدة ٠‏ 
> الثالثة : المظابقة لقف الخال 


“والاجادة في المعنى اساس الشهعرة:ولذلك قال 5 بن جعصر : « وعلى, 
الشاعر اذا شرع في أي معنى من الرفعة والضبعة والرقث والراعة والبذخ, 
والقناعة والمدح والعضيهة10© وغير ذلك من المعاني الخميدة والذميمة > اأن. 
يتوخى البلوغ من الحو يه فُِ ذلك از ىالنهابة المطلوبة > 20/0 + وتحدث قدامة. 
عمأ :يعم جميع المعاني الشعرئة .وهي : صحة التقسيم 0 وصحة المقابلا لات.» وصحة- 
التفسين ‏ وذكر ان نغوت"المعانئى هئ : التتميم-:» والممالهة ». والتكافوٌ ©. 
و.الالتماف 0 والمساؤاة. 6 والاشازة .والازفئاف 42 والتمشييل. 7 والمطاسق 508 
والمجانسن.٠‏ وههه النعوات كثر الحديث عنها في: كتب. البلاغيين » ولكن. 
اهتمامهم الشديد بالقاعدة :اضاع جوهر الموضوع واخاله عبارا تتنردكد من غير. 
فهم عميق ل: يتطلبه الكلام..ولا.سيما:الشعر. الذي -كان. ديوان:العرب.:ومجمع 
امثالهم وقد وَقَفٍ قدامة عند أمسآلتين هنا العلى واخالقه 0 والتناقض” 1 
وكانت المسألة الآولى قد اختلف فيها النقاد » م في بميل. ل الى الغلو في 


(5؟) ‏ البيان والتبيين عا صحا1 ام 
5 أي البهتان والعلام القبيح . 
(9) تقد الشيمن سن 197 بغر 


ات 


المعنى » ومنهم فن يرى الاقتصار عل ئالحد الاوسط“فيما ,يقال منه ٠‏ وشهد 
خدامة قوما يتقولون أن قول مهلهل بن ربيعة : 1 
فلو لا الريح أسمع أهل حجر < صليل البيض تقرع بالذكور©© 
خطاً من أجل انه كان بين موضع الوقعة التي ذكرها وبين حجر مسافة 
بعيدة ٠‏ وكذلك يقولون في قول النمر بن تولب : 
ابقى الحوادث والايام من نمر أسباد سيف قديماثره ياد 
تظل تحفر عن هان ضمربت به 20 بعد الذراعينوالساقينوالهادي 9 
وكذلك قول ابي نواس 1 
وأخفت أهل القفسرك حتى أنه لتخافك النطف التي لم تخلق 
' ثم رأى هؤؤلاء باعيانهم في وقت آخر يستحسنون ما يروون من طعن / 
النايفة على حسان في قوله : 
لنا الجفنات الغرا يلمعن بِالضسى 
ش وأسيافنا يقطرن من نجدة دما ْ 
وذلك انهم .برؤن موضع الطعن على حسان انما هو في قوله : « الغر » 
.وكان ممكنا ان يقول «البيض ».لان الغرة بياض قليل في لون آخر غيره كثين » 
وقالوا :قلو قال:: «البيض» لكان اكثر من «الغر» ٠‏ وف قوله : «. بلمعن 
بالضحى ».ولو قال : « بالدجى » لكان احسن ٠‏ وف قوله : « واسيافنا يقطرن 
من نجدة دما » قالوا : ولو قال : « بجرين » لكان احسن اذ كان الجري اكثر 
من القطر ٠‏ وقال قدامة بعد ذلك : « فلو انهم يحصلون مذاهبهم لعلموا ان 
(4؟) خجر : مدينة باليمامة . صليل البيض : صوت طنين السبيوف عند 
القتال . الذكور : أراد أجود السيوف . وقد كانت حربهم بالجزيرة 
وبين الموضعين مسافة طويلة . 
(5؟) الهادي .: المنق لتقدمه على البدن » ولانه يهدئ الجسد © والجمع : 


هواد . يقول : ان السيف رسب في الارض نعذ أن قطع ما ذكره حتى 
احتاج صاحبه أن يحفر عليه ليستخرجه من الارض ٠‏ 


3 


هذا المذهب في الطعن على شعر حسان: غَئْر. المذهب الذي كانوا معتقدين: أنه” 
من الاثكار على. مهلهل والنمر وابى. نؤاس » لان المذهب الاول انما هو من 
انكر الغلو » والثاني من اناق + فان النابغة على ما حكي عنه لم برد من 
حسان الا الافراط والغلو بتصييره مكان كل معنى وضعه ما هو فوقه وزائك 
عليه ٠‏ وعلى ان من انعم النظر علم أن هذا الرد على حسان من النايغة كان 
أو من غيره خطأ بين » وان حسانمُصيب » اذ كانت مطابقة المعنى بالحق يدم 
وكان الراد عليه عادلا عن الصواب الى غيره ٠‏ فمن ذلك ان حسان لم يرد بقوله 
« الغر » ان يجعل الجفان بيضا فاذا قصر عن تصبير جميعها ابيض نقص ما 
آراده » وانما اراد بقوله « الغر » المشهورات كما يقال : « يوم أغر > :و 7( فد 
غراء » » وليس يراد البياض في شيء من ذلك بل تراد الشهرة والنباهة ٠‏ واما 
قول النابغة في « يلمعن بالضحى » انة.لو قال « بالدجى » لكان احسن من 
قوله « بالضحى » اذ كل ثيءاتلمع بالفبحئ » فهو: خلاف الحق وعكلس, 
الواجب » لانه ليس يكاد يلمع بالنهار من الاشياء الا الساطع النور الشديد 
الضياء » فأما الليل فاكثر الاشياء مما له ادنى نور وايسر بصيص يلمع فيه م 
فمن ذلك الكواكب وهي بارزة لنا مقابلة لابصارنا دائما تلمع بالليل ويقل. 
لمعانها بالنهار حتى تخفى » وكذلك السرج والمصابيح ينقص نورهأ كلما اضحى. 
النهار » والليل تلمع فيه عيون السباع لشندة بضيصها » وكذلك اليراع "© حتى, 
تخال نارا ٠‏ واما قول النابغة أو من قال : ان.قوله في السيوف < يجرين » خير. 
من قوله «يقطرن» لان الجري اكثر من القطر ؛ فلم يرد حسان الكثرة وانمه 
ذهب الى ما يلفظ به الناس ويعتادونه من وصف الشجاع الباسل. والبشبل 
الفانك. بان يقولوا : «سيفه يقطر دما» ولم يسمع «سيفهيجري دما» .ولعله 
لو قال:«يجرين ذما» لعدل عن المألوف المعروفمن وصف الشسجاع النجد الىمالم 
تحر عادة العرب به 2106© وني هذا اشارة واضحة الى ان قدامة لانخرج على 


ك4 البراع : ذباب بطير في الليل كأنه نار. . 
(1؟) نتقدالشعر ص 56 508 .. 


3 


مألوف العرب في معانيهم واستعمالهم الالفاظ الدالة على ما يريدون » وان كان 
الغلو عنده اجود المذهبين وهو ما ذهب اليه اهل العلم بالشعر.والشعراء قديماء 
قال : « وقد بلغني .عن بعضهم انه قال : « احسن الشعر اكذبه » وكذا برى 
خلاسفة اليو نانيين في الشبعر على مذهب. لغتهم ٠‏ ومن انكر علنى مهلهل والنمر 
وابي تواس قولهم المقدم ذكره ه فهو مخطىء » لانهم وغيرهم ممن ذهب الى 
الغلو بما يخرج عن الموجود ويدخل في باب المعدوم فانما يريد به المثل وبلوغ 
النهاية قي النغت » وهذا احسن من المذهب الآخر اعفد وعد من نعوت المعاني 
امبالغة وهي « ان يذكر الشاعز حالا من الأحوال في شغر لو وقف عليها لاجزآه 
في الغرض الذي قصذه فلا يقف حتى يزيد في معنى ما ذكره من تلك الحال ما 
.يكون ابلغ فيما قصد له 2976 » وذلك مثل قول عمير بن الايهم التغلبي :. 

وتكر مجارنا منا دام فيا وتتبعه الكرامة حيث مالا 
فاكرامهم م. للجار ما دام فيهم من الاخلاق التجميلة الموصوفة » واتباعهم آنا 
بالكراية حيث لكان من الباثة في الجتياة.: ٠‏ 1 
اي :امار المسآلة ة الثانية. : فهي التناقض > ومناقضة السام قله فيتميدين أ 1 
منكر عليه ولا معيب من فعله أذ احسن الماح والقم. ؛ بل ذلك يدل على قو 
«الشباعر في صناعته واقتداره عليها(؟© ٠‏ ومثال ذلك قول امرىء القيس : 

.فلو أن ما أسعبى لادنى معيشبة كغاني. :ولم. اطلب ‏ قليل من امال 

...ولكنما آسعى لحد: م سل وقد يدرك المجد الموثل. أطي 
ب الاي عام امه ود ذلك :دمآ-حينتاك آيضا غير 
وقوله في نؤضع آخر :7 5 ل لي 


ا هامر من 39 - ابن 0 59 
0 .نقد الش عر ص . ا 00 50000 
0 فيضم 7201:1102 1 37 ين 
(ه؟) الاقط : : شيء يصنع من اللبن القن ل .هيئة اين 
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وقد عيب لا بين القولين.من تناقض » ورد قدامة على العائي بقوله : « انه لو 
تصفح اولا قول امرىء القيس حق تصفحه لم يوجد ناقض معنى بآخر بل 
المعنيان في الشعرين متفقان » الا انه زاد في احدهما زيادة لا تنقض مافي الاخر 
وليس احد ممنوعا من الانساع في المعاني التي لا تتناقض وذلك أنه قال في احد 
ال معنيين : فلو انني اسعى لادنى معيشة كفاني القليل من المال » وهذا موافق. 
لقوله : « وحسبك من غنى شبع وري » » لكن في المعنى الاول زيادة ليست. 
بناقضة لثيء وهو قوله : « لكنني لست أسعى ل يلكفيني ولكن لمجد أله ). 
فالمعنيان اللذانٍ ينبئان عن ١كتفاء‏ الانسان باليسير في الشعرين متوافقانوالزيادة. 
في الشعر, الاول التي دل بها على, بعد همته ليست تنقض واحدا منهما وله 
تنسخه » + ثم قال : « وارى ان هذا العائب ظن ان امرأ القيس قال في احد. 
الشعرين : « ان القليل يكفيه » وفي .الاخر « انه لا يكفيه » » وقد ظهر بما 
قلناه.ان هذا الشاعر لميقل شيئا,ذن ذلك" ولارذهب اليه ومع ذلك فلو .قالبه. 
وذهباليه لم يكن عندي مخطئا من اجل انه لم يكن فيشرطر شر ءطه” يحتاج اليه 
ان لا بنقض بعضه بعضا ولاافي معنى سلكه في كلمة واحدة » ولو كان فيهلم 
بجر مجرى العيب » لان الشاعر ليس ,بوصف بان يكون صادقا بل ائما براد منه 
اذا اخذ في معنى لاعس رض ساس وارريري 
بان لا ينسخ ما قاله في وقت آخر م0© , 


ونتصل بهذه المسآلة ١‏ يقا ع الممتنع » والفرق بيئه وبين المتناقض ان الاخير 
لإ ينكون ولا يمكن تصوره في الوهم » والممتنع لا يكون ويجوز ان ,بتصور 
م قد وض ضع الممتنع فيه فيما بجوز وقوعه - 
قول ابي نواس 

اسن الس على أبدا دم على الايام والزمن 


(53) نقد الشعر ص .51-5 . 
0 0 نقد الشعر ص 295" 


٠‏ فليس“يخلو هذا الشاعر من أن .تكون تفاءل لهذا الممدوح بقوله : « عش 
بدا » أو دعا لهء وكلا الامرين مما لا:.مجوز مستقبح ٠‏ ش 

ؤلو مضينا نستقصي المعاني ف "كت البلاغة: والتقد لرآنناهم” يقيسونها 
يمقاينس شتى من اكثرها دورانا الصحة والخطأء والابتكار والتقليد » والوفاء 
بالمعنى والطرافة » والصدق والكذن والاحالة » والتناقض : والمالغة » 
والوضوح والشنوض والالفة والتدرة وغين ذلك ٠‏ وقد ؛ختلفوا ف هذه 
المقاييس فيما ينهم وهذا مما يحمد لهم لانه يدل على حرية الرأي ؤسلائة 
التفكير” ولكن الغزيب انهم اختلفوا ايضا فيما يس الدين والخلق وذغب 
يتعضههة ومنهم القاضني الجرجاني الى أن الدين والخلق لا صلة اهما بجودة 
الشعر » وقال' : « فلو كانت الديائة عأرا على الشعر وكان سوء الاعتقاة سْببا 
لتأخر الشناعر لوجب ان يمحى اسم ابي تواس من الدواوين » ويحذف ذكره 
اذا عدت الطبقات» ولكان اؤلاهم يذلك اخل 'الجاهلية ومن نهد الامة عليه 
عالتكفر» ولوجب ان مكون كعبٍ بن رَهَيْرَ وآينَ الزبعرئ واضرابهما مَمن تناول 
متو الله د صلى الله عليه وسلم نب وعاب من اصحابه تكما خرساء 
وبكا 180 مننطمين » ولكن الامرين متباينان والدين بمعزل عن الشغر”9) 6 . 

ان مقابيس نقد المعنى مختلفة ».وقد احسن المرزوقي صنعا حينما تركها 
مطلقة ولي يحددها واكتفي بقوله : « شرف المعنى وصحته » وهذه عبارة تدل 
على حرية ة ؤاسعة في اختيار الرأي وترجيح آخر.» ولذلك اختّلف النقاد » وهذا 
الأختلاف منحشتاتهو» و يتجلى الخلاف واضخا فيشغر ابيتمام فقداستحسنه 
بعضهم واستهجنة آخرون » وذهب انصاره الى انه دقيق المعاني” © وشاركهم 
في ذلك اهل النصفة من انصار البحتري وقالوا ان و 


ا التكاء جمع بكنء © وهو من' قل كلامه خلقة... 
(99) الوساطة ص 15 ٠.‏ 
(.؛) الموازنة ج١1‏ ص 36117 ٠‏ ل 


ل 


يبدع ويغرب فيها ويستنبط لها(1» وهذا حق لان ابا تمام شاعر كبير اضافه 
الى الشعر العربي الشيء الكثير ٠‏ وفٍ شعره كثير من المعانى الحسنة والجيدة 
والصحيحة » من ذلك قوله ف البكاء على الديار 8 
دمن لوت عزم الفئؤاد ومرقت 
فيما دموع العين كل ممزق 
وهو من « حلو معائيه وجيد الفاظه 249 , 
وقوله: 
الم تر رام القباء كأنئما 
رأت بي سيد الرمل والصبح أدرع 249 
لئن.. جرع 0 :.منها 2 : 1 
د وهذاغابة في حسنه وصحة لس 40 ) 
وقوله : 
قف توين كناس ذاك الغفزال 
ان فيهم با لمسرحا للمقال00؟) 


2 وهذا بيت جيد ومعنى حسن مستقيم »457) ٠‏ 


(41) الموازنة ج١1‏ ص 9397م . 

6" اللموازنة ج١‏ ض 5868٠.‏ . 

(5؟) -سيف الرمل : الذئب . الصبح أدرع : اوله مختلط بسواد الليل » بريد 
وقت طلوع الفجر . 

(5؟) الموازنة ي؟ ص ؟.؟ . 

(6؟) الكناس هنا : الربع 

(91؟) الموازنة ج1١‏ ص 2.097 . 
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وله 1 يف عو حاتي 1 3 00 
١‏ لبمن الؤقوف. نكف شوقك: :تهاتزل <: 
واتلكل: غليتك بالمذاشئع يشل ( 
وهذا معنى ظريف لين 0 لي ا 
بوقوله : ا 1 
نحرت ركاب القوم حتى يغبروا ١‏ رخخلئ لقد:عتفؤا علكئ ولامنوا:*: 
وقموا علتي اللوم حتى خيلوا أن الوقوف على الديار حترام.”+: 
وهذا معنى جيد حسن صحيم ع440) 1 
وتروه ‏ “ابي يساحدي 
ولكنتي لم أحثو وفرآ مجممة '. قفوتد: به.الا: تشكيل مثبدد 
ولم تعطنئ _الايام “توما ..- مسبكنا :“آلغ به إلا نوم مشقلرد 
وطول مقام المرء في الحي ملق ٠ ٠“‏ لرياجتيه. فاغتوب تسيب اذه 
غاني رأيت الشمس زيدت ملاحة الى الناس أن ليست عليهم السرمد.. . 
.وهذا « من احسانه المشهور »2450 , ش 
وعابوا غليه وض المعاني ورماءتها وتخْطاها وسوءها واضطرابها » 
ذلك قوله : وريم وله عه 
نوا قكان بكاي حولا يتدعم ١‏ ثم ارعويت وك كم رهد ل 
. أجدر :يجمرة_.لوعة.اطفاؤهمبا ٠.‏ بالدمع أن .تزداد طول .وقود. 


«ا؟) الموازنة ج! ص 2.09 ٠.‏ 
:«لم؟) الوازنة ج١1‏ ص 18ه . ا 
(9)) الموازنة ج؟ ص 15318 ٠‏ 1 
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قال الآمدي : «ان كان مسعود» يعني مسعوداً أخا: ذي . الومة::» ولا. يعرف 
له بيبت واحد يكى فيه على الدبإر.» وهذا .من معاني ابي تمام الغامضة التي 
مسال هنا » وما زلت أرى الناس قديما يخبطون فيه »” ١د‏ .وقد لاحظٍ ذلك 
المتقدمون واشرق بعضهم ف الغض من ابي تمام كابن الاعرابي الذي كان 
ديد التعصب عليه لغرآبة مذهبه ولاته « كان :برد عليه لاه نا ل يله 
ولا تعلية :فكان اذا الئل عن “كيء امنها ناتف ان يقول لا"؟دزي فيعدل الى 
الطعن عليه 4*174+ وقال رجل لاب تنام :"3 يا ابا قمام لم لا'تقول من التنغر 
ما يعرف ؟ فقال : وأنت لم لا تعرف م نالشعر ما يقال )6290© , 

وعلل القاضى الج رجانى غموضة تانه. كان تعمد اجتلاب المغانى الغامضة 
ويقصد الاغراض الخفية. د.فاحتمل فيها كل غث ثقيل وارصد لها الاقكار 
نكل سبيل ؛ فصار هذا الجنس-من. شعره اذا قرع السمع لم ,يصل الى القلب 
الا بعد اتغاب الفكر وكد الخا واالخمل على القريحة » فان ظفر به فذلك 
من بعد العناء والمشقة » وحينْجشرة الأعياء“واوؤهن قوته الكلال ٠.‏ وتلكحال 
ال" لعي 1031 بمسظارف 6 وهنه جر 
التكلف )90؟ , ار د اك بل 


م ل 1 : 
لو كان في عاجلنمن أجل دل لكان ف وغده من“رفذه بدل640» 
قال الآمدي ولع لا تكون في عاجل من آخل: ذل والناتي اهم على اختبار 
ادل وايثاره و تقذينة نه على الآجل 6 0م : 


(ءهة) اللوازئة 5 ص 07 5 
((0)_ الوازنة ص01 
 )0(‏ اخبار ابي تمام ص 7 . 
(07) الوساطة ص 19 . 

(01) الرفد : العطاء . اتيت لوطي لد اد طلقا < ني 
(ههة) الموازنة ج١1‏ ص »كلما . وي فر ليقف الحو 


5494 


2 ومن ذلك قؤليه : 
طلل”: الجميع لقد.عفوت حميدا وكفى على رزئي بذاك شهيدا 
قال الآمدي : « آراد : وكفى بانه مضى حميدا شاهدا على انى رزئت ٠‏ وكان 
وجه الكلام ان يقول : وكفى برزئي شاهدا على انه مضى حميدا » لان حميدا 
من الطلل قد مضى وليس بشاهد ولا معلوم ورزئره بما يظهر من تفجعه مشاهد 
معلوم فلآن يكون الحاضر شاهدا على الغائب اولى من ان يكون الغائب شاهدا 
على الحاضر م20©© . 
ومن خطائه في تصوير المعنى قوله : 
لا استحر الوداع المحض وانصرفت 
أواخر الصير الا كاظيا وجممنا * 
رأيت أحسن مزئي” وأقبحه 
| مستجمعين 7 التوديم والعنما(؟6» 
قال الآمدي : « كانه استحسن اصايعها يتقح اشارتها اليه بالوداع » وهذا 
خطا في هذا المعنى ٠‏ آتراه ما سمع قول جرير 
أتنسى اذ تودعنا سليمى" يفرع بشامة سقي البعساملا»» 
فدعا للبشام بالسقيا لانها ودعته به فسر بتوديعها » وابو تمام استحسن 
اصبعها واستقبح اشارتها مودعة ٠‏ ولعمري ان منظر الفراق منظر قبيح ولكن 
اشارة المحبوبة بالتوديع لا يستقبحها الا اجهل الناس بالحب » وأقلهم معرفة 
بالغزل » وأغلظهم طيعا وابعدهم فهثمآ 2306 ٠‏ 


ركه) الموازنة ج١1‏ ص 25.25 ٠‏ : 0 
(6190) العم : شحر له اغصان غضة كانها بئان جارية ‏ الواحدة عنمة . 
(مه) اليشام : شحر واحدته بشامة . ع 5 
(ؤه) الموازنة ج١1١‏ ص 8١؟‏ . 
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تأجل ايها الربع الذي خف آهله 
.وقفت وأحشائى منازل للأسئى 


أسائلكم ما باله حكم البلى 


لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله 
به وهو قمر قد تعفت منازله 


ال الآمدي.: « وهنا المعنى فيه اضطراب لانه قال : اسائلكم ما باله حكم 
البلى عليه والا فاتركوني أسائله ٠‏ فما هذه المساءلة منه او للربع في ان حكم 
البلى عليه وهو قد قدم السبب الذي من اجله بنكى ٠‏ وشرحه في البيت الاول 
بقوله : « خف آهله » ويقول : « لقد ادركت فيك النوى ما تحأاوله » وهذا 
هو الذي ابلاه لانه اذا قارق اهله وتعفت منازله فقد خرب وبل 2006 , 


وكان النقاد قد تعقبوا أخطاء غير ابي تمام وتحدثوا عن فسادها » من 


.ذلك قول المرقش الاصغر : 
صحا قلبه عنها على ان ذكزة” 
:-ؤقالوا:: 

"كيف صخا عنها من إذا ذكرت“له 


:قول أوس : 


صحا قلبيه عن سكره وتآفلاً. 


ومن فساد المعنى قول كثير عزة :.' 
الا ليتنايا عن من غير ريبة 
كلانا به عسر فمن يزنا تقل 
كوة الذى .حال ككدار متقريل 
اذا ما وردنا منهلا هاج أهله 


.0 الموازنة ج١1‏ ص 18م 0.- 


اذاخطرت دارت به الارض قائما 
ذارت”تهة الارض .٠‏ والجيد فيالسلو 
وكان بذكرى ام اعنمرو موكلا 
بعيران نرعى في خلاه: وتعتزب 
على حسنها جرباء تثعدي وأتجرب 


لك 


فقالت له عزة : « لقد اردت بي الشقاء الطويل » ٠‏ 
ومن ذلك قول جنادة : 
من حبها اتمنى. أن بلاقينني2 من نخو بلدتها فاع فينعاهمنا 
لكي .نكون فراق لا.لقاءله 2 وتضم التفس يأسائع تسلاها 
وقالوا : «اذاتمتى المحب لحبيبته الموت فما عسى ان يتمنى المبغعض لمغيضته؟» 
وشتان بين هذا وبين من إيقول : ا ش 
آلا ليتنا عشنا جميعا وكان بي من الداء ما لابعرف التاس ما بيا 
”هذا اقرب الى الصواب + ومن المغقان في ذكر المنى قول الشاعر ؛ 
منى ان تكن حقا تكن احسن المنى 2 والإ فقد عشنا بها زمنا.رغدا 
أمائى من ليلى .عشاق كانتا يو يفتك بها ليلبى على تنا برها 
وقول الآخر : | 
ولما نزلنا منزلا طله الندى “انيما وبستانا من النور حاليا 
أجد . لنا. عليب المكان اوحَسمك و سوسخلينا » فكنت الامائيبا 
ومن الخطً قول الاعشى : 
وما رابها من ربية غير انها رأت لمتي شابت وشابت لداتيا 
وقالوا : «أي ربية عند امرأة اعظم من الشيب » ٠‏ 
ومثله قوله : 
واشكرتني وما كان الذي تكرت من الحوادث الا الشيب والصلعا 
والجيد ف هذا الباب قول ابن المنتر : ش 
لقد ..أبغضت” ٠‏ فس من مشيبي فكيف تحبني الخود الكعاب017) 


(11) ينظر كتاب الصنامتين ص 01 وما بعدها . | / 
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وعابوا على زهير وقوعه في خطأ تاربخي حينما قال : 
زفنة 
فتنتج لكم غلمان أشام كلهم كار عساد ثم ترفيسع اتضل 
وقالوا 0 ثمود لا عاد ٠‏ 
فجاء .بها ماشئت من لطمية2 ينور الفرات حولها. وبسوج 
لان الفرات هو العذب والدر لذ بوجد الا في المل150 2 1 21 
يتضح مما تقدم انهم بميلون الى المعاني الحقيقية :ولا بحبذون الخروج 
على المألوف فما دام الشيب مكروها فلابد من ان نظل كذلك » وما دام الرجل 
لا تكون الا في الماء المالحة فلايد ان لا بخرج ارام على لعا لقاعية + 
وهكذا فِ المعانى الاخرى التئ عانها النقاد ٠‏ 
جزالة اللفظ واستقامته : 000 : 
قال المرزوقي : «وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال فما سلم مما 
بهجنه عند العرض عليها فهو المختار المستقيم 9 وهذا ف مفرداته وجملته 
مراعى لان اللفظة تستكرم بانفرادها فاذا ضامها ما لا بوافقها عأدت الجملة 
هحنا »6040 , لا 0 
وف هذا الباب ارجع المرزوقي تذوق الالفاظ الى الطبع والدربة 
والاستعمال في حين ارجع شرف المعنى الى العقل الصحيح والفهم الثاقبٍ » ولم 
بجعل الثوق حكما » لانها ليست مما إبثاق .وانما تدرك وتعقل و وكان.التنقاد 
قد اهتموا بالألفاظط ووضعوا شروطا للحسن منها » وطلب بشر بن المعتمر في 
(5 معناه : تنتج لكم غلمان شوم . 


(85) ينظر الوساطة ص 2016-18 
(85) ششترح ديوان الحماسة ج١1‏ ص 5 . 


ون 


صحيفته ان يكون اللفظ « رشيقا غذيا أوفخما سْهلا )2700 وتحدث” الخال 
عن تتافر الالفاظ وقال: : فا ومن الماظ العرب. الفاظ تتنافر وان .كانت 
مجموعة في بيت شعر لم ,ستطع المنشد انشادها الا ببعض الامستكراه ٠‏ قمن 
ذلك قول الشاعر : 
وقبر حصرب. بمكان. قمسر2 و«ليس.قرب قبر حنرب قبن 
ولا رأى من لا علم له ان احدا لا يستطيع ان ينشد هذا البيت ثلاث 
مرات.ف .نسق واحد خلا.يت تنعتع ولا يتلجلج » وقيل لهم ان .ذلك إكما اعتراه أذ . 
كان من اشعار الجن » صدقوا بذلك + ومن ذلك قول ابن سير ف اخمد بن 
بوسف حين استبطآه : 
عل معيّن على البكا والعصويل أم معز على المصاب الجليدل 
ميت مات وهو في ورق العي< | :شي مقيم به وظل ليل" 
في عداد الموتى وف عامر الدن --_يا ابو جعفر أخي وخليلي: 
' لم ينت'ميتة الؤفاة وتكتن .مات عن كل صالئع 'وجميتل 
لا أذ الآمال بمدك انىي2 بعدها بالآمال حق بخيل2070 
كم لها وققة باب كسريم رجعت من ننداه بالتجطيبل 
ثم قال :, 


لم شرم والعدد ' لله شبيء واتثنت نحو عزف نفس ..ذهول . 
0 تائم ليوطاي وات تب ا ادا نيزا من 


0 0 عد لف 5 د 000 ٍ الم ا ا 0 2 م 0 


)ه03 ألبيان و التبيين ج١1‏ ص 16 . خكمة وقهالة ول ا 0 0 
(5 آذال الثوب : صار له ثوب . ذال قِ !لكام + قر شط فيه . 5 5 
60) البيان والتبيين ج١1‏ ص ا .م عور امف رحو لاوا 1 ادر 
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ودعا الحاحظ الى تجنب الالفاظ العامية والساقطة السوقية والوحشية 
الغربة وقال : « وكما لا ينبغى ان يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا » قكذلك 
لا ينبغي ان يكونوحشيا الا ان يكون المتكلم بدويا اعرابيا » فان الوحثي من 
الكلام يفهمه الوحشي من الناس كما يفهم السوقي رطانة السوقي90؟2 » ٠.‏ 
بالمعانى التى تحتها أو توصلا إلى إدراك مطاليها »21506 ٠‏ 

..وكانت :دراسة الحاحظ للالفاظ والوقوف على خصائصها سبيلا سار 
قئل. ونسق ما ذكره السابقون ٠‏ قال « أن الفصاحة نعت للالفاظ اذا .وجدت 
على شروط عدة: ومتى تكاملت تلك الشروط خلا مزيد على فصاحة تلكالالفاظ 
وبحسب الموجود منها تأخذ القسط من الوصف » وبوجود اضدادها تستحق 
الاطراح والذم “شد " وقسم تلك الشروط الى قسمين : 

الاول : منها يوجد في اللفظة الواتجدة عا ىانقرادها من غير ان ينضم 
أليها شىء من الالفاظ وتؤلف معه» وهى ثتانية : 
١‏ ان يكون تأليف تلك اللفظة من حروف متتاعدة المخارج " 
؟ ب ان ,يكون لتأليف اللفظة في السمع حسن ومزية على غيرها وان تساويا في 

التأليف من الحروف المتباعدة ٠‏ 
م ب أن تكون الكلمة غير متوعرة وحشية ٠‏ 
غع ‏ ان تكون الكلمة غير ساقطة عامية ٠‏ 
ه ‏ ان تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح غير شاذة ٠‏ . 
5 سد ان لا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر اخر ريكره ذكره ٠‏ 


(58) البيان والتبيين ج1١‏ ص 166 . 
(15) الجامع الكبير ص. 1 » وينظر المثل. السائن ع1 ص ؟هلا ٠...‏ 
(.6# سر الفصاحة ص 50 . 


بدت إن.تكو زالكلمة معتدلة غير كثيرة: الحروقمه ١‏ .دام 

أن ا ا نيف او خف 

..اى قليل او ما:نجري محجرى. ذلك ٠‏ .. : 0 

ْ والثاني - :- بوجد في الالفاظ اللنظومة بعضها مغ .يعض : وقل: اه 

نننان ماحتفق'فته هن الاقسام:الثمانية في اللفقظة المفزدة ووجد"أن تأليق اللنعظة 
من حروف متباعدة' بجري بعئته ف التأليف خل هو اولئ في#الكلام المؤلف::. 
آما الششرط الثانئ: فيكون .في التأليف اذا ترادفت. الكلمات المختارة فيوجد 
الحسين فنة::اكثر. وتزيد:طلاوته عن ما ا يجمع من. تلك_الكلحات الا :اإلقليل + 
وهذا برجم الى: اللفظة. باتفرادهها وليس للتأليفٍ فيبه الا ما أثاره التواتن 
والتزاذف,» وكذلك الشرطان.الثالث والرابع لا علقة للتأليف. بهما » وانيما ببح 
إذا كثر فيه الكلام الوجشي او: العامي + وللتاليف بالقسيم. الخاممن علقية 
وكيدة لان اغراب اللفظة قبع لتأليفها من:اللكلام وعلى. حكم الموضم الذي. 
وردت فيه » وكذلك للتأليف علقة وكيدة ؛ بالقسبم التبلاس: تحب اضإافة 
الكلمة الى غيرهًا ٠‏ وليس للشرطين_الأخيرين علقة بالتأليف .. | 

ولم يرج النقاد والبلاغيون عما ذكره ه.ابن سسئان ا م تجده 5 
الكتب المتآخرة يفيص الكتابه 2 شر الفضاحة 334 

وشفوة التق ان الثاذ اتشرعت اذا يون اللفنك زلا ليش عَرييا ولا 
سوقيا ولا ميتذلا » وان عر سالا ير الاقدس انما المري 
وذكروا ان حزالة اللفظ كقول ]5 شتجم السلمتي"ف مدخ هارون الرشيْد : 
وعللى عدوك نا باابن عم محمند د ضكدان :“ضؤءة” الشممن- - والاظلام” 
فاذا تنتة»- أرعكسنه :واذا غمِنا سلت” غلية: 0 الم 

وان سخافة اللفظ -وركاكته عثل:قول:ابئ الشاهية:” .0 ”ا رن 


باعتب سيدتي أمالك دين” 2 حتى متى قلبي لبديك رهينم 
آنا الصبور. لكلى: ما 3 7-2 آنا الي د .الباق - لكين 


(9/1) البرهان ف وجوه ألبيان ص /ا/ا1 ٠‏ 
3ه 


.وان التلاوءم مثل قول ابي حية التميري .5 
وكى وحوالة يديو يهنا 0 عشية آرام القنا اس ر/فيسم* 

ميم التي قالت لجارات بيتهما 1 صنت لم إن لآ يرال سيم 
الاي 0 .ولكن عدي ولشي كد 
:ومن ذلك كله اماف + ا ا 
هإمئقزب” يختيبال في أشطانه ‏ ملآن” من ملف به وتلوئو'ق 99 

. .وريد بالصلف التيه والكبر » وهذا مذهب العامة في هذه اللفظةب» فآما 
'العرب.قانها لا “نسستعملها على هذا المعنى واتما تقول : . « صلفت المرأة عند 
الم ل ور ا 
هه .00040 : 00 

ومنه كلمة « استنزل » في قوله : 

سين لانشول السرجري ايا للا السسهشي” لم تكن الساعي 

فآن « استتزال الشرف © ليس بحقيقة فيه ولا على وه الانتتعارة 

ا ا ل به من الانزال 


2ه الى 3 9 --0-00 ا ا 


دوا 7 


وتقتهد بن حت الثل 'ننقطتم” ‏ طَائِهُ الابما الونةمتضبن 
5 5 بك وال لمت أحثر هذه ع اوقد تمترةمن” 3 أقعاله 5 جل : 


ما ينظ لفكت في اعجار القرآن # ثلاث وسائل في امجال القرآن مي م... : 
(/) المقرب : الفرس . الاشطان هنا : الارسان ٠.‏ 1 

(/0) الموازنة ج1١‏ ص86؟ © وسر الفصاحة عن 0 

برزه/) سر القصاحة ص !١"8‏ . 


/سهمه 


« وليس هذا من مواضع متصل .ولا منقطع » وقد اغرام. الله. يوضم 
الالفاظ ف غير موضعها من اجل الطباق والتجنيس اللذين يهما فسد شعرهم 
وشعر كل من اقندى به 6 ٠‏ وقوله « وقد تفرعن في أفعاله الاجل » معنى فيد 
غاية الركاكة والسخافة » وهو من الفاظ العامة » وما زال الناس بعيبوته به 
ويقولون : اشتق للاجل الذي هو مطل على كل النفوس فعلا من اسم فرعون. 
وقد أنى الاجل على نفس كل فرعون كان في الدنيا”» ٠‏ 

وقوله في مدح محمد بن عبد الملك الزيات : 
إن الخليفة قد عزت بدولتنه 0 الدين يعور به الأدسة 

«ودعائم الدين قد توضف بانها ثبتت وتمكنت واقامت: وتوطدت ©. 
فهذا هو اللفظ المستعمل فيها آلآ ترى الها أذا وصقت بضد هنا الوضفه 
قيل :. وهت" وسقطت وخرت » ولا يقال : ذلت » وانما قال « عزت » من اجل. 
قوله : « فليعزز به الادب » وهذا وان.لم يكن خطأ فليس بالجيد لانه 
موضوع في غير موضعه "© ٠‏ 


. وقوله: 
.ما زال يهذي بالمكارم دائيآ ٠‏ حتى ‏ ظتننا أنه محمسومم* 
وقوله + | 
وتشفى الحرب منه حين تغلبي 2 مراجلها بشسيطان رجيلم 
وقوله: 


ولى ولم يظلم وهل ظلم امرقٌ حث النحاء وخلمه التنين” 
فقد إستعبل « محموع ».و « شيطان رجيم »> و « التنين » في غير 
مواضعها لائها لا تليق بالمدح وليست م نالفاظه20" , ١ش‏ 


رك الموازنة 5 ص 7؟؟ . 
0 الوازنة ج؟ ص لاه" . 
(8/) سر القصاحة ص لما - 15٠.‏ . 


مم 


ا 0000 ضتحت على اوس الم ع كيه . ٠‏ الطوساة© 
بفقد ادخل فٍ «طوس» الالف واللام وهي اسم بلدة 57 6 
'وقلبه الناء هاء في قوله : 0 
. احدى بني بكر بن عبد مناه بين الكثيب الفرد فالامواه 
.. وانما هى « مناة ©بالتاء كما قال الله # عزوجل ‏ « ومناة الثالثة 
لالاخرى » وانما تكون هاء في الوقف لامع الحركة والدرج2910 ٠‏ 
ومن ذلك تشديد كلمة « غذي » وهو مخفف في قوله : 
خكم ل من هواء فيك صافر غذير جحسشوه وهوى وبي" 
«ومنه ننوين « 'نسعين » فٍ قؤله : 
كن فيل حطنيها الأراجيل للك .. : 
. « فنوق”النون من تسعين وهذا لا سوقه محدث )2440 ومن أخطائه في 
#اللغة قوله : 
خصلتان اإعندازه حيث خلن وا ** ف حدرث من ذكره مستفاض 2400 


0/5 شام البرق. : نظر اليه أبن بتجه وآين يمطر . 
.م الموازنة ج١1‏ ص 7٠١‏ »6 : 
)61١(‏ الوازنة جا ص ."7 ٠.‏ 

(81)| الموازنة ج١1‏ ص .# . 


بزم) الاراجيل جمع راجل ٠‏ اد 6ااية 0 5-00 01 
نا ..الموازنة ج11 ص ااا . 5 35 - ل 95 ١‏ 


«(ه.م) صلتان :.ماض في أمره . 
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اقأتغظا فيتقوله 0500000 فم 3 
وقوله : 

قس مالزمان ربوعهما بين الصبنا . وقبولها ودنورها أثلاقتنتتة 
«لان «الصبا» عي القبول » وليس بين امل اللغة وغيرهم في ذلك خلاف»(/4> 


وقوله في المعتصم : 

رعى الله فيه للرعية رأقفة" > تزايله 500 تزاطشمله 

فأضحى وقد فاضت اليه قلوبهم ورحمته فيه تفيض ونا له 
« فقوله : « فاضت اليه قلوبهم » ليس بالجيد » لان هذه لفظة غير 

| مستعملة في مثل هنا » وانما قال ذلك من اجل قوله « ورحمتسه قيمم 

١ ٠ | , 2480© تفيض‎ 

وعايوا على ابي تمام تعمدكه إدخال الغريب ف مو اضسيع كشيرة مين 

شعره ليدل على علمه وبكلام العربث » ومن ذلك قوله : 

هن البجساري يا بهي هتوج لها الأببوس الفسوي 4480 

وقوله: 2 : 

قدك . اتتب, اريت ف الغلواء . كم تعذلون وأنتم سج _رائي(1»> 
وقد قال الآمدي عن هذا البيت : « ولو جاء هذا في شعر اعرابي. لما 

'اتكروه + لان الاعرابي انما ينظم كلامه المنثور الذي يستعمله في مخاطباته 

ومنحاوراته » ولو خطب ابو تمام بهذا المعنى في كلامه المنثور لما قال لمن .مخاطيه 


(85) الموازنة ج1١‏ ص 6 » وينظر ج؟ ص 588 .. ٠‏ 

80) الموازنة ج١1‏ ص 1١559‏ 2 2856 . 1 

بم الوازنة ج؟ ص .76 . ِ 0 

() البجاري : الداهي . الغور : ما انحدر واطمأن من الارض » الماء الغائزر 

(.6) قدك : حسبك . اتثب : استحي . أربيت زدت . القلواء.: اكبائفة في 
العذل . السجراء : جمع سجر وهو الصندتّق بالصقي مللفه 250 


5 


الا 2 حسبك استحي زدت وغلوت 00 'وارخع القاضي الجزجاني ذلك الى 
أن الشاعر 2 حاول من بين المحدثين الاقتداء بالاوائل ‏ قِ الفاظه فحصل منة 
على توعير اللفظ فقبح في غير موضع من شعره 206 ٠‏ واستغرب ان بأتي ١‏ بو 
“نمام بهذه الالفاظ الوعر ةوهو الذي دعا الى ترك امتعمال الغريب كما ف قوله 
«ليوسف السراج شاعر مصر في وقته : 
قلو نبش المقابر عن زه سين لغسول باليكناة وبالتحيب 
متى كانت معانية عيسالا على تفسير بقراط الطبيب 
وقال : « فخبزني هل تعرف شعراً 78 الى :: تفنسير قراط نارم 
أرسملو أيس من قوله : لو 
* الأوصاف إلا أكميم قد لقبوها جوهثر الأشياء0*) 
وقوله: 
وام أفاض وى أغاض ا حاون بي احجاه المزيدر 
أي شعر أقل ماء وابعد من أن برف عليه ريحان القلوب من قوله : 
خشاش عليه أت 5 الخفين” ' ا 
د ش وأنجح فيك فول العهاذلين 
ألم يقنعك فيه المحصسر حتى 
م ياه بسسين0 , 
(61) الموازنة ج1: ص 2272 . 
زافكة الوساطة ص 1١5‏ . 


(؟6ا) الجهمية: : فرقة ديئية تنس الى جهم بن صقوان © أومذهبهم اه لافمل 
للمخلو قين. :وائما الفاعل. هو. الله سبحانه_فكاتهم .نصفبون المخلوقات 
باشعا . ثبو نام يسجب الخمر الت صدنا عليها نستا الجمنية 
او و ال 

«65) بكلت : خالطت . 20 . 


فهل رأبت أغث من « بكلت » في بيت تسيب ٠‏ ثم قال : « فالسجب كل العجي 


من خاطر قدح بمثل قوله : ٠‏ 


أأيامنا ما كنت الا مواههيا ٠‏ 
ش وكنت باسعاف الحبيب حبائيا 


سنغرب تجديدا لعهدك. في البعا 
قما كنت في الايام الا غرائيا 


ومعترك للشوق أهدى به الهوى 


الى .ذي الهوى تجثل العيون ربائعيا(مة» 

كواعب زارت في ليال قصيبيرة ا 

بخيلن .لي .من حَسِنهن كواب 1 

تظل للسبب السالبس ها سوالبا 
وجوه لو ان الارض فيها كواكب 

توقد” للساري لكانت كواكبيا 


وقوله : 

ولقد أراك فهل أراك بغبطنة 
أعوام وصل كان نسي طولهما 
ثم انبرت أيام هجر أردفت 
ثم اتقضت تلك السنون واهلهما 


والعيش غض والزمان غسلام 
ذكر التتوى فكأنهنا آيام 
بجوى أسى وكاأنها أعوام 
فكآنها وكانهم الام 


)56( النجل : جمع نجلاء » وهي العين ١1د‏ متسعة ٠‏ 


بذة 


كيف يتصور فيه ذلك الكلام الث » واعجب من ذلك شاعر يرى هذه الغرر 
ف ديوانه كيف يرضى ان يقرن اليها تلك الغرر » وما عليه لو حذف نصف شعره 
+فقطع السن العيب عنه ولم بشرع 2010 للعدو باباً في ذمه »2657 وذكر النقاد لابي 
:نمام آلفاظاً سخيفة ادخلها في شعره منها ما جاء في قوله : 
بوحادثات أعاجيب خسا وزركا فاالدهر في فعلها الا أبو البجب 
_بملكن قتو'د” الكماة المعلمين لما ويستقدن لفرسان علئ القصن(ل» 
« وهنذه الفاظ ف غاية الخلوقة والسخافة » ولو قال و يدن لاهن 
#الجبن والرعب او الرهب » كان احسن)»350" ٠,‏ 
ويتصل بجرس الالفاظ الجناس الذي اكثر منه ابو تمام فقد رأى 
المجانس من من الالفاظ متغرقا في اشعار الاؤائل فاعتمده وجعله مرضه وبنى اكثر 
:شعره عليه ولو كان قلل منه لكان قِدٍ أتى على الغرض وتخاص من الهجنة 
توالعيب ٠‏ ومن جناسه الذي عنب قوله: | 
فيه الظطشتبون امذهميب 3 مذهب 
بوقولبه: 
فاسلم سلمت من الآفات ما سلمت 
سلام سلمى ومهما أورق السكلم” 
بوقوله: ا 


سلم على الربع من سلمى بذي سلم 
عله وسم من الايام والقدم0""© 


4 . شرعت الباب ألى الطريق : انفذته اليه . 

(59) الوساطة ص 55-15١‏ . 

(14) الخسا : الفرد . الزكا : الزوج . فرسان القصب : الصبيان . 
«65) الموازنة يج؟ ص ه6٠15‏ --5ه؟ . : 
)٠١١«‏ الوازنة ج١1‏ ص 5168 وما بعدها و ص /9١؟‏ © 5259 . 


بك 


.0 ولكن:أيا نمام ب مع ذلك ب :يظل شاعرا. كبيرا في. لغتهنواسلوبه » فقد 
خبى: لمة العرف..ودومن الشعر واختار. فنه أروعه .> ولكنه. كان..يسامح: تفسنه 
ابحها نا والى ذلك أشنار. القدماء ومنهم الآمدي الذي ال « وليمن ابو تمام. ممن, 
يذهب هذا عليه » ولكنه. يسامح: تفسه. في الفاظه فيقع الغلط عليه عند كلال. ' 
خاطومٍ واي 

الاصابة. ف الوصف : 

7 . قال المرزوقي :. :.« وعيار .الاصابة ف الوك الذكاء ء وحسن. التمبيز 4 
م صادقا في العلوق ممإزجا في اللصوق يتعسر الخروج عنه والتبر 
مئه فذاك سيماء الاصابة فيه 4 6 


0 | وقِلرقجابة فينعت الوصيف ١‏ ووا ارسق اماسوروك العىء با يرون 
الاجوال والهيئاتٍ » ولما كان اكثر وصففب الشيعزاءٍ انما بقع على الاشياء المركبة. 
من ضروب العاني كان أحستهم ومدقا من اتى/ في شعره: باكثر المجاني التي. 
الموصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه واولاها جتي_يحكيه بشعره وميه 
للحس بنعته ٠.2996»‏ ولا .بخرج_كلام الآخرين عن. قول المرزوقي وقدامة .. 
أي انهم كانوا يطلبون ان تكون الاوصاف شديدة الصلة بالموصوف ليس فيها 
تعنت او جموح في الخيال » ولذلك قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنة ت 

في زهير بن أبي سلمى : « كان لا يمدح الرجل الا بما غزة رمال » كويد 
اتخذ قدامة بنجعفر هذا القول منظلقا للكلام على فنون الشعر » وذكر ان. 
فضائل الناس هي : العقل والشجاعة والعدل والعفة » والقاصد لمدذح الرجال. 
هذه الصا حو وا للح يا تار كااقال زهي ين 1 بي. 


ثقة لا تهلك الخمر والعم نر 2 :: :ولينه قد يولك امال انيف 


5 208 يدا ص‎ )٠٠1( 
نقد الشعر ض- 3-176 د انمد‎ )٠7 
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فوضفه في هذا البيث بالعفة. لقلة إمعانه:في اللذات » وانه.لا_ينفد .ماله 
:فيها.:6::وابالسخاء .لالعلاكة ماله في النوال. ال ين امسا 
وذلك هو العدل ٠‏ ثم قال::. ْ ا الله : 
“تراه اذا ما جتناه متهلت لا كأنك معطيه الذني أنت سشائله:” 
اذ في وصف السنعاء منه بان جعله يش له ولا ملحقه مض ولا تكزه ‏ لفعله 


ثم قال : 
كبن مثل حصن في الحروب الل لاقكار حا أو 3 0-6 


أبياته م هذه دالخ ل الخصال ل فضائل الأنسان 0 ف 
ذلك الوفاء وان كان داخلا قيها ٠٠4‏ 01 ش 

ولما مدح عبيد الله بن قبح الؤقيات عبد الملك بن مروان شوله : 

بآتلق التاج فوق. مفزقسه / غلى حبين كانه الذهب 
عتب عبد الملك عليه وقال : انك قلت في مصعب بن الزبير :. . 

انما مصعب..شها. بمن اللشسةه ماله جلت عن وجهه الثلماء 

وو جه عتب: الخليفة: انما هو: من- اتجل :ان "ابن “الرقئات بعدك'' يه-غن لفضائل 
النفسية التي هى العقل والعفة والعدل والشحاعة وما جانس: ذلك :ودخل: ف 
جلت الى ها ليق بأوصاف الجسم في البهاء والزينة وهذا غلطٍ وعيب2"0 ٠‏ 

ولابراد. بالوصف ف هذا العنود:الوقوف عند الوصف المعروف واثما 
شمل اكثر من ذلك » انه شمل فنون الشعر المختلفة التى 'تحدث عنها النقاد 
وهي كثيرة وقد اقنضر:قدامة:- على بعضها لتكون مثالا لغيرها وهي 3 : المديح 
والهحاء والمرا ني والوصف والنبسيب 4 وسا رابو هلال العسكري على منهحة 


اللبراك الي ايمر صن 11خ سا 
)٠.6(‏ نقد الشعر ص 216-1516 5 
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وتحندث عمسن اربسمة فنون هي : السييح والهيجاء 
والوصف. والتثسبيبٍ » وقسد ترك المراثئي والفخر لانهما داخلان في 
الديح »ء وذلك ان الفخر هو مدح النفس والمرثية مدح المت17١20‏ 
وكما اشترطوا في المديح ان يكون بالفضائل النفسية 'اشترطوا ف الهجاء ضد 
ذلك اما النسيب فهو ذكر الشاعر خلق النساء واخلاقهن وتصرف احوال 
اليوى معن : والحين من الشعراء في النسيب هو الذي يصف من احوال 
مايجده مايعلم به كل ذي وجد حاضر او دائر انه يجد او قد وجد مثلهم حتى 
يكون للشاعر فضيلةالشعر ٠‏ من ذلك قول ابي صخر الهذلي يصف مايجده 
مثله كل متعلق بمودة : 
أما والذي أبكى وأضحك والذي 
أمات واحيا والذي أمره الأمر* 
لقد كنت آتيها وف النفين هجدرها 
فأبهت لا عرف لدي! ولانك سر 25 
وآنسى الذي قد كنت فيه عجرتها 
كما قذ تسي لب شاربها الخمر 
وف هذه القصيدة موضع اخر دال على افراط المحبة مبين عن سجية في 
أهل الهوى عامة »؛ وهو قوله : 
ويمنعني من بعض إثكار ظلمهما 
د ...إذا ظتلتمت يومآ وان كان في عثذارء 
مخافة” أني قد علمت لئن بدا 
لي الهتجثر منها ما على هجرها صبر” 
وإني لا أدري اذا النفس أشسرفتت"* 


على هجرها ما يلغن» , انور 


. 179 ينظر كتاب الصناعتين ص‎ )٠١5( 
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وذكر ابو هلال20 إن النسيب او التشبيب ينيغي ان يكون. دالا على 
:شدة الصبابة » وافراط الوجد » والتهالك في الصبوة » ويكون بريئا من دلائل 
الخشونة والجلادة وامارات الاباء والعز ٠‏ ومن امثلة ذلك قول ابي الشيص 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عله وله مثتتقتد>م”* 
أجد الملامة في هواك لذيذةة ‏ حبالذكرك فليلسي اللو“م 
أشبهث أعدائي فصرت” أحبهم أذ كان حظي منك حظي: منهم 
وأهنتني فاهنت” نمسي صاغرا ما من" بهون عليك ممن أكر م”* 
وينبغي أن ,يكون دالا على الحنين والتحسر وشدة الأسف كقول الشاعر : 
وليس متعشيات الحمى برواجع)2 اليك ولكن خل عينيك تدمعهما 
وأذكر أيام الحمى ثم أثنسي2 على كبدي من خشية ان تصدعا 
ويستحاد ايضا اذا تضم نذكر التشوق. والتذكر لمعاهد الاحبة بهبوب 
الرباح ولمع البروق وما بجري' محراهما/من ذكر الديار والآثار » وينبغي ان 
يظهر الشاعر الرغبة في الحب وان لا.,ظهر التبرم به كأبي صخر حيث يقول : 
فيا حبكها زدني جوةتى كل ليلدهة . ...ويا سلوة” الأيام موعدك الحتشثر” 
وينبغي ان يكون ف النسيب دليل التدله والتحير ٠‏ . 
وكانت لابي تمام عناية بالوصف ولاسيما وصف النساء » وقد قال الامدي 
وهو بوازن بين شعر البحتري وشعر ابي تمام في وصف الديار وساكنيها : 
« واقولالان في الموازنة:بينهما ان أهل الصئعة بفضلون كل ما قاله ابو تمام 
على اكثر ما قاله البحتري في هذا الباب » ويقولون ان ابا تمام استقصى 
الوضف في نعوت النساء واحسن وأجاد »22306 ٠‏ ولكن النقاد عابوا عليه كثيرا 
من نعوته لانه خرج على المألوف » ومن ذلك قوله : 
رقيق حواثي الحلم لو أنة حلمه2 بكفيك ما ماريت في أنه بر*د” 


. 1١9 بنظر كتاب الصناعتين ص‎ )٠0 
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وقالو1 : « هذا هو الذي اضحك الناس منذ سمغوه » والخطأ:فٍ هذا البيت 
ان العرب لم تصف الحلم بالرقة » وانما يوضف 3 والرجحان بالعدل 
والرزانة كما قال النابعة : 
واعظم احلاما واكثسر سيدا وأفضل مشفوعاً اليه وشافمننا 

وكما قال الأخطل : | 0 
شمس العداوة حتى يستقاد لمم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا201:30 
ومن قول ابي تمام في وصف الربع وساكته : 
وقد كنت معهؤداً بأحسن ساكن ثاو وأحسن دمنة وررس-نلوم 
«والربع لا يكون. رسما إلا” اذا فارقه ليد رم الاثر لباقي بعد 
نناكتة 2090 
1 افد حعيية قاد عي الال ا فت واوضحوا. خضائص كل فن 
شعري ورأوا ان الشاعر ينبغي ان يلتزم نها »ولذلك عابوا كثير عزة حينما تمنى 
أن نكؤن هو وصاخبته جملين اجر بين"ف-الضحراء » وعابوا الآخر الذي تمنى 
أن يأثيه نعي .صاحبته وقالوا ان لي قكون كما قال احيدهم :200 
منى ان تكن حقآ تكن أحسن المنى. ٠.‏ والا فقدٍ عشنا بها زمنا رغ بدا 

واتفقوا على ان آجود الوصف. نمو الذي .بحكي_الموصوف. حتى بكاد 
مثله عبانا للسامع وذلك بان بأتي الشاعر باكثر . معاني. ما بصمه وبأوضحها 
ا اس اليم لا اسم 
ضرا 0.6 .: 
ع د 

قال اأرز قى : « وعيار المقارية في التشبيه”» الفطنة ؟ ونحسن التقدير غ 
تاصدقهاما لا بنتقص عند التكش واحسنه ما.لوقع بين شيثين اششر تراهنا في 
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#لصفات اكثر من اتفرادهما ليبين وجه الشبه بلا كلفة الا ان يكون المطلوب 
من التشبيه أشهر صفات المشبه به واملكها له لانه حينئذ يدل على سه 
وحيدي الشوض والالشاب 6313 


والتشبيه من اقدم صور البيان ووسائل الخيال وأقربها الى اللهمم 
والاذهان » وهو من اكثر الفنون دورانا في الشعر العربي القديم ولذلك اهتم 
به التقاد والبلاغيون ووضعوا الدراسات لتبيان انواعه وتوضيح مقاصده ٠‏ 
وجعله قدامة بايا من ابواب الشعر لاهميته وان لم .يكن فنا من فنون القول 
كالغزل والمديح والهجاء والرثاءوانما هو وسيلة منوسائل التعبير كالاستعارة 
والكناية » بلجا اليه الشاعر ليزيد المعنى وضوحا وبحرك الاذهان ٠‏ 

وذهب معظم النقاد الى ان احسن:التشبيه ما وقع بين الشيئين اشتراكهما 
قي الصفات اكثر من انفرادهما »,ؤهذا ما ذهب اليه المرزوقي ومن قبله قدامة 
ابن جعفر الذي قال : « ان الشيء.لا.يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهاتاذ 
كان الشيئان اذا تشابها من جِميْع الوّجوه.ولم_يقع بينهما تغاير البتة اتحدا 
غصار الاثنان واحدا فبقي ان يكون التشبيه انما بقع بين شيئين بينهما اشتراك 
ف معان تعمهما او بوصفان بها » وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما عن 
صاحبه بصفتها وان كان الامر كذلك فاحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين 
اشتراكهما ف الصفات اكثر من اتفرادهما فيها حتى بدني بهما الى حال 
الاتحاد »210 ويرى بعضهم ان التشبيه يتكون احسن اذا كثرت جمات 
الاختلاف نيكون مجال التخر للوالتصور واسعا » وهذا حسن على ان لا 
.يكون ذلك الاختلاف عميقا لتلا يكون التشبيه غامضا غريبا » ولذلك ينبغى 
)١1‏ نقد الشعر ص15 . 
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ان يكون الشاعر: دقيقا ف تشبيهاته وان بحسن:.الربط وعقد الصلة نين الاشياء 
ليؤدي المعاني علنى احسن وجه ويصور تخيلاته تصويرا بديعا ٠‏ ولكن قدامة 
كان عمدة النقاد والبلاغيين في تصورهم للتشبيه » وكلام المرزوقي هو ما شار 
اليه السابق » وكذلك كلام اين سنان الذي يقول : « وانبا الاحسن في 
التشبيه ان يكون احد الشيئين يشبه الآخر في اكثر صفاته ومعانيه وبالضد 
حتى يكون ردىء التشبيه ما قل شبهه بالمشبه به »277296 ٠‏ ولهذ الاتجاه في 
التشبيه صلة بالاصالة في الوصف الذي. ينبغي ان لا بخرج عن الصفات التي 
يتسم بها الملوصوف لثكون الصورة اقرب الى الحقيقة والواقعم » وف ضوء 
هذا الرأي نظروا الى التشبيهات فقبلو! منها ما كان وجه الشبه فيها واضحإ 
وما كان له صلة بالواقم الذي مضوووع دوفشنوا با كان ونه الها غايفا 
بحتاج الى تأويل ٠‏ وذهب بعضهم .الى اكثر ”من هذا فرفض التشبيهات النادرة 
او الخاصة كتلك التي كان ابن المعتز نكثرا منها في أشعاره مصورا بيتتسه 
وحياته ٠‏ ولعل صرخة ابن الرومي تمكس هذا الاتجاه فقد قبل له الي" لم 
نشبه نشبيه ابن المعتز وانت اشعر منه ؟ قآل للسائل : أنشدني شيئا من قرلة 
الذي استعجزتني في مثله * ؛ فأتشده في وصف الهلال : 

فاظر اليه كزورق من فضة قد اثقلته حمولة من عنبسسو 
فقال : زدني ٠‏ فأشده : 
كأن آذربو مها والششسى قيه كاليبه 

داهن من فضية ‏ فيها بقايا عار ه000 


(119) سر الفصاخة صن 1356 . 
)١١:(‏ الآذريون : زهر برتقالي اللون يكثر على شواطىء البحر المتوسط ويزدرع 
ف الحدائق. كلى تكلية : اتى مكانا فيه مستثر :الداع : آنية الدهن . 
الغالية : الطيب . 
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تخصاح : واغوثاه , يا الله » لا يكلف الله تفسا الا وسعها » وذلك انما يصف 
ماعون بيته لانه ابن الخلفاء وانا أي شيء أصف ؟ ولكن انظروا اذا وصفت 
عا اعرف أبن يقم الناس كلهم: مني ؟ هل قال احد قط املح من قولي في قوس 
«العمام : 
وقد نشرت أبدي السحاب مطارفاً 
على الجو دكنآ وهي خضر على الارض 
بطرزها قوس الغمام بأصمر 
على أحمر في أخضر وس ط مبيض 
كأذيال خودد اقبلت في غلائل 
مصبغة والبيض اقمسسر من بعسض 
وقوله في قصيدة في وصف الرقاقة , 
ما انس لا أنس خبازا مررت به ...يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبمسسر 
ما بين رئيتها في كفه كتسيرة. ...وبين :رؤيتها زهراء كالقمسر 
الا بمقدار ما تتنداح دا؟ ة في صفحةالماء يرفى فيه بالحح )1٠١(‏ 
' ويرجم هذا الخلاف بين الشاعرين الى طبيعة كل واحد متهما والى البيئة 
التي لونت شعرهما » وهذا أمر طبيعي لان الشاعر يلتقط: صُوره من بيثته ثم 
تمزجها بأحساسه وخياله الذئي يلونها ثم نعرضها صورا فيها من الخيالوالواقم 
الثيء الكثير ٠‏ ولكن تشبيهات ابن الرومي في هذه الابيات تظل الضق 
بالنفس من تشبيعات ابن المعتز لانها تعبر عما بحس به الانسان في كل مكان 
وزمان ؛ وآمن” من الناس لم ير السحاب وقوس الغمام في ايام الشتاء ؟ ومن 
منهم لير الرقاقة ان لم تقل صائيها 5 000000000000 
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ولم تثر خصومة على تشسبيهات ابي تمام » لان الثقاد لم يختلفوا فيها؟ 
كاختلافهم في الاستعارات التي كانت احدى الوان.البديع التي دكرها ابن. 
المعتز في كتايه وهي :. الامبتعارة والتجنيس والمطابقة ورد أعجاز الكلام عل. 
ما تقدمها والمذهب الكلامي ٠ ٠‏ وكانت الخصومة عنيفة في الثلاثة الاولى » وهي. 
لب البديع وزينته » اما التشبيه فهو من محاسن الكلام ولذلك وضعه ابن. 
المعتز ف القسم الثاني من كتابه وذكر له امثلة من الشعر القديم والمحدث .- 
وفعل مثله بعض :النقاد كالآمدي الذي لم يققك على تشبيهات ابي تمام كما وقف . 
على استعاراته ومعانيه » ولعله افاض في الجديث عنها في الباب الذي وعد. 
بعقده في آخر كتابه « الموازنة » فقد قال وهو يتحدث عن منهج الكتاب : 
« وأفرد بابا لا وقع في شعريهما من التشنبيه وبابا للامشا مثال اختي بهما: 
الرسالة 10> ولكن هذين الْبابِي لم يصلآً فما بزال كتاب الموازنة ناقصا ». 
او لعله لم بحررهما ٠‏ ولكن بعض :نا في كتابه توْضّح رأيه في التشبيه فقد- 
ذهب الى ان ليس « كل شيء يشبه 'بشيء لقع التشبنه فيه من .جميع الجهات. 
حتى لا يغادر منها شيئًا قد يكن »ءانما شنبه به ببعض ما فيه لا يكله:2911926 م 
ولذلك انكر قول من قال في وصبف ابي تمام للخمر : 
وفواقع مثل الدموع ترددت ع ايها عياء 

دان الدموع لا 'تنودد ف الخد كما تتردد الحباب ف الكأس » وانما' 
الدمع دجري وكام > + 

قا أن 2« الف سحي ولحي 3 لآ التردد قد يكون الجولان. 
وقد يكون التتابع والتواتر » يقال : « قد تتابعت كتبي اليك » وترددت » 
يمعنى » و « تواترت رسلي وتتابعت » والكتاب الأول غير الثاني » وكذلك قد. 
نكون الرسول الآول غير الرسول الثانى » وانما حسن أن يقال : « تتابعت. 
وتزددت » لان كل واحد من الكتب بَقَالُ له كتاب » ويقال لكلل واحد من. 
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الرسل : رسول » فلما ضمهم اسم واحد حسن استعمال التتابع. والتزدد » 
وان كان اشخاصا متباينة .وكق واحد غير الآخر » وكذلك الدمع حسن ان. 
بقال : قد تنابعتٍ دموعه على خده وترددت » وان كانت كل دمعة غير الاخرى». 
والحباب ان جال في القدح دائرا فيه فانه ريما جرى فيه على جهة واحدة كما: 
بجري الدمع على جهة واحدة » وهذا من احسن التشبيه وآليقه » لان الخمر. 
يا ا الت لس :الخد ؛ وخاصة اذا: 
أرقت بلماء » كما قال الشاعر : 5 * : 
ا كشت اذا فقت وف الفياس وردة 
لها في عظشسام الشسسساريين دبيب 

فاذا شبهت الخمرة بالخد وذكر-الخباب"قمن التق ماشبه به واحسنه واصحه- 
الدمع لان الدمع قد يقف فى. الخد كووقوف.الحباب في صحن الكأس ٠2210)‏ 

.واتكز ابو الساس :احيد بن نوكم لله على. بي تمام تشبيه عئق الفرس. 
بالجذع ف: قوله : 
هاديه جذع من الازاك ومبا.ء2 تحت الصلا منه صخر .1110 
وقال : « ومتى رأى عيدان الاراك تتكون جذوعا او تشبه بها اعناق الخيل ؟ ». 
ولكن الآمدي قال : « وأخطأ ابو العباس ف ١‏ ثكاره على ابي تمام. ان شبه- 
عنق الفرس بااجذع » وتلك عادة العرب وهو في اشعارها اكثر من ان. 
ص 0113 

وببدو مما تركه النقاد والبلاغيون ان التشبيه | مثر خلافا عميقا بينهم. 
ولذلك لم يثوروا على ابي تمام كما ثاروا عليه حينما خرج على الالونه ف 
استعاراته وتحنيساته ومطابقاته ٠‏ 


(114) الموازنة ع1 ص 050 3 فين 
011 للوازنة ج ص 11797 . 


ئفة 


التحام أجزاء النظم ‏ : ٠‏ 
قال المرزوقي : : « وعيار !لتحام اجزاء لتم والانه عل تقر بن لق 
"الوزن » الطبع واللسان » فما لم يتعثر الطبع بأبنيته وعقوده » ولم يتحيش 
'اللسان في فصوله ووصوله بل استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال ولا كلال » 
غذاك يوشك ان يكون القصيدة منه كالبيت والبيت كالكلمةتسالما لاجزائه 
موتقارنا وانما قلنا: «على تخير من لذيذ الوزن»لان لذيذه يطرب الطبع لايقاعه 
:وبمازجه بصفائه كما يطرب الفهم لصواب تركيبه واعتدال نظومه » ولذلك 
خّال حسان : 
تغن في كل شسعر أنت قائه 1 
أن الغناء لهذا التشعر تقار 052 
وهذه مسبآلة ظن بعض المعاضرين أن القدماء لم يبحثوهاء لان 
#القصيدة العربية مفككة لا بجمع ابياتها الا الوزن والقافية » وف ذلك افتراء 
على التراث لان الشعر العربي لم يكن كما. نتصوره بعِضَهم جهلا أو إعراضا » 
بولعل فيما ذكره المرزوقي ردا على الجاهلين والمعرضين » فقد جعل التحام اجزاء 
«النظم ابا من ابواب عمود الشعر » وكان التقاد قد تحدثوا عن هذه المسالة 
كثيرا» ولعل الجاخظ ١‏ مههه ) كان من اوائل الذين اشاروا الى ذلك 
وقد قال : انشدني ابو العاصي قال أنشدني خلف الاحمر في هذا المعنى : 
و بعض غريض التوم أولاد علة تكد لسان الداطق. المتحفظ 21500 
عوقال ابو العاصي : وانشدني في ذلك ابو البيداء الرياحي : | | 
وشعر كبعر الكبشن ه فعرق بينه ‏ لسان دعي ف الترسن دخيلل 
١١‏ ؟). شي ديوان ١‏ الحماسة ص . ش 
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اما قول خلف : « وبعض قريض القوم:!ولاد علة » فانه يقول « اذا كان 
الشعر مستكرها وكانت الفاظ: البيت من الشعر لا بقع . بعضها ممائلا لبعض. 
كان ببنها من التثافر ما بين اولاد العلات ٠‏ واذا كانت الكلمة لبسن مؤقعها الى, 
اختها مرضيا موافقا كان على اللستان 0-0 ذلك الشعر مؤونة ٠.6‏ قال.:: 
( واجود الشعرنما رأبته متلاخم الاجزاء.» سهل المخارج » فتعلم نذلكةآنه قد 
افرغ'؛فراغا واحدا وسبك سبكا واحدا » فهو يجري على اللسان كما يجري. 
الذهان » ٠‏ 


اله وك صو اننا حم الى اذا بعر الكبش يع متفرقه 
غير مؤتلف ولا متجاور » وكذلك حروف الكلام واجزاء البيت من الشعر تراهلا 
نتمقة ملساء ولئنة المبالاث بنيلة جوناعا مقتلفة مجامة بووشائرة مره 
5 تشق على اللسان وتكده » والاخرى ترآهًا بهلة لينة » ورطبة مواتية » سلسةة 
النظام خفيفة على اللسان حتى كأن بيت بالره كلمة واحدة » وحتى كان الكليةة 
بأسرها حرف واحد ©6010 | 

وتقلالجاج قول بعضهم وقال : د قال جبيد اللعين سبالم أروية : مت بلا 
آبا الجحاف اذا شئت ٠‏ قال : وكيف ذاك ؟ قال : رأيت اليوم عقبة بن رئيةة 
نشد شعرا له اعجبني ٠‏ قال : فقال ربة : انه ليقول ».ولكن ليس لشعرم 


قران ٠‏ بريد بقوله « قران » التشابه والموافقة ٠‏ 


وقال عمر بن لجأ لنعض الشعراء : أنا اشعر منك. ٠‏ قال وبم ؟ قال 8 لاني. 
اقول البيت وأخام 6 وأنت تقول البيت وابن عمه ©2140 ٠‏ 


(9؟١)‏ البيان والتبيين ج1١‏ ص 39-55 ٠.‏ 000 
(5؟1) البيان والتبيين ج١‏ ص 25.5 وتنظر ص 5598 . 


وهل هناك اوضح من هذا الكلام ؟ لقد كان القدماء بمضلون الشعر 
االمتلاحم الاجزاء وبعييون المتنافر الذي لا ترتقبط كلماته وأيباته » ولذلك عابوا 
:شعر صالح بن عبد القدوس وسابق البربري لانهما كانا يكثران م نالامثال 
تفي القصيدة الواحدة فتأتي مفككة ليس فيها اتتقال من بيت الى اخر ٠‏ قال 
1 الجاحظ «وقالوا لو إن شبعر صالح بن عبدالقدوس وسابق البربري كان مفرقا 
ف اشعار كثيرة لصارت تلك الاشعار ارفع مما هي عليه بطبقات ولصار ششعرهما 
.نوادر سائرة في الآفاق » ولكن القصيدة اذا كانت كلها امثالا لم تسر ولم تجر 
-مجرى النوادر » ومتى يخرج السامع من شيء الى شيء لم .يكن لذلك عنده 
«موقع 237006 , 

ومن امثلة القصائد التى بنيت على الامثال ارجوزة ابي العتاهية التي 
بتع ين التكنة والزعد ‏ وند يل نوها بحضرة الجاحظ فآخذ بعضهم 
بنشدها حتى أتى على قوله : 

.با للشباتٍ المرح التصابي روائح الجنة في الشسباب 

"فقال الجاحظ للمنشد : قف ٠‏ ثم قال : انظروا الى قوله : «روامم الجنة في 
“الشباب » قان له معنى كمعنى الطرب الذي لابقدر على معرفته الا القلوب » 
:وتخجز عن ترجمته الالسنة الا نعد التطويل وادامة التفكير » وخير المعاني ما 
"كان القلب الى قبوله اسرع من اللسان الى وصفه م2090 م 

وأرجوزة ابي العتاهية المزذوجة التي سماها صاحيها « ذات الامثال » 
-طبريلة وفيها اربغة آلاف مثل » وهذه الكثرة من .الامثال. تقتضي الاتتقال من 
عضن الى عرض زوش بغبر» الى خنزة »تويذللةا يتوق كل بيك بل كن 
نشطر مستقلا عن الآخر وف ذلك عيب من العيوب » وهو ان القصيدة لا تلتجم 


١ البيان والتبيين ج١ ص 5.؟‎ )١١6( 
1 . 716 الاغاني ج؟5 ص‎ )١13(' 


كن 


اجزاوها ولا تترائط ابياتها ٠‏ وهذا ما لاحظه القدماء كالحاظ الذي اشار 
الى شعر صانح بن عبد القدوس وسايبق البربري وقال : لو ان شعرهما كان. 
منزقا ف اشعار كثيرة لصارت تلك الاشعار ارفع لانها تتخلص من الاتفراط. 
عند ارتياظها بالابنات الاخرى ٠‏ ولكي نوضح هذه المسألة نذكر ابياتا من. 
ارجؤزة ابي العتاهية لنرى كيف يستقل كل بيت عن الآخر » قال :. 
حسبك مما تبتغيه الققوت- ماأكثر القوت لمن بموت. 
التقر فيما جاوز الكفافا من أتقى الله رجا وخافاا 
إن الفساد ضده الصلاح 2 ورب جد جيره المزاح, 
ان الشباب والفراغ والحصده2 منفسدة للمرء أي مفسسده192) 
وكان لكلام الجاحظ اثر فيمنجاء بعده » وقد اوضحاين طباطبا العلوي. 
والحائمي والمرزوقي وعبدالقاهر“الجرجاني التحام الشعر خير ايضاح ٠‏ وكان. 
كلامهم ينبع من فهنهم للشعر العربي ولا.سيما شعر العصر الغباسي الذيكانه 
اكثر عناية بحسن التخلص .من الشعر الجاهلي » ولذلك قالوا ان الشاعر. 
الحاذق « يجتهد في تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتفة فانفا: 
المواقف التي تستعطف اسماع الحضور وتستميلهم الى الاصغاء ٠‏ ولم تكن. 
الاوائل تخصها بفضل مراعاة » وقد احتذى البحتري على مثالهم في الاسستهلال. 
فانه عني به فاتفقت له فيه محاسن » فأما ابو نمام والمتنبي فقد ذهبا في التخلص. 
كل مذسعب واهتما به كل اهتمام واتفق للمتنبي فيه خاصة ما بلغ المراد واحسن. 
وزاد على 


يتتئئئئئتتصصصتتتتت اا اي 
)١20‏ تنظر أرجوزة أبي العتاهية في ديوان شعره ص ؟25 .وما بعدها . 
(4؟١)‏ الوساطة ص 8) . 


. وكان شعراء,الجاهلية والاسيلام لا. يغتون بذلكِ كثيرا وانما يقولون عند 
«الإاتقال. « قِدِع ذا » او «.فعد عن ذا ».» والى ذلك إشار التقاد ومنهم الآمدي 
“الذي. قال عن البجتري.وابي تمام : «.اعلم اتهما جميعا 3 قد تعمل في بعض 
تقصائدهما النسيب .ووصلا. به النسيب بالمديح واعرضيا في كثير .من اشعارهما 
.عن هذا المعنى وابتدءا بالمدج منقطعا عما. قبله ٠‏ وكلا. الوجهين. قد فعله شعراء 
لالجاهلية والاسلام وكانوا كثيرا ما يقولون إذا فرغوا من النسيب وارادوا 
المدح او غيره من الاغراض « فدع ذا » إفتجنيها المتأخرون واستقيحوها » 
بوكذلك قولهم «فعد عن ذا» وهي عندهم احسن»)227 ٠‏ وتحدث يعد 
.ذلك بعن الوجهين3 "23 فمما قطعه ابو تمام أعما قبله : 


اليا اضر جاح مسن حائهسن فانمن حمسا 


عم خرج الى المدح فقال :. لحك راان يي لاد يد 

الله أكيرجاء اير من مس فتعثرت في كنبهه الافهام 
وقال البحتري : : 0 | 00000 
توهمتها ألوى. بأجفاتها الفسري كرى النوم او مالت بأعطافها الخمرٍ 
ثم قال : 5 


كه ما الدنيا بناقصة الجدا. ا اذا , قي الفتح بد بن بيكاقان. والقلى / 
عواما الوجه الذي يجبلون له سبي بصيل ا با مدح فعلى معان شتى منها : 


: ..الخروج بذكر. وصف الابل والمهامه الى المبدوح » كقول أبي تمام‎ ٠ 


(9؟1١)‏ الموازنة. ج؟ صن 59101 -. مامد عه باس يذ #ابأ تي ل 
)1١.(:‏ تنظر الموازنة ج؟ ص 40 وما ديا 5 اه ا 


1/1 


اليك أمير المؤمنين وقدأتى 
نصرن السرى بالوخد في كل صحصح 
رواحلنا قد يزنا الهم أمرها 
اذا خلع الليل النهمار رأينتها 
الى قطب الدنيا الذي لو ببسدمه 


عليها الملا أدماثه وجراوله10» 
وبالسهد الموصول والنومخاذله9؟1 
الى ان حسينا أنهن روا ماه. 
بارقالها في كل وجه نقايله0؟» 
مدحت بني الدنيا كفتهم فضائله. 


؟ ل الخروج بوصف الخيل كما قال أبو تمام : 


حدوناها الوجسى والابن حتى 

اذا خرجت من الغيرات قنا 
فكم من 5 دد أمئكنت م: 4 
أهانك للفراد ولم تهونيق 


خرجت حبائسا ان لم تعمودي. 
عليه وللقشياد أبو سسعيك 


ل الخروج بوصف السفينة كقول البحتري 


ورمت بنا سمت العراق أيانشق 
من كل طافرة بخمس خوافق 
بحملن كل مفرق في ١‏ 
ركبو! الفرات الى الفرات وأملوا 


دعج كما ذعر الظليم : 


0 نشوانيبدع في السماحويغرب21200 


)١11(‏ الملا 
المكان اللين ذو الزمل 


١ حك‎ 

2 الارقال‎ )١9 
الابن‎ ٠ الوجى : اه‎ )175( 
لغام البعير ': زبده . الظليم‎ )15( 


المستوية . 


9 الصحراء 4 المتسع من الارض 4 الزمان. من الدهر . الدذمث ىن 
و الجرول : 


: التعب . 


: ذكر التعام 5 السنسب الارضن البعيدق 


: الارض ذات الحجارة . 


ولد 


523 الخروج الى المديح بمخاطية التسناء م :كقولم»ا بي تنام .: 

لا تنكري عطل الكريم شن الغننن فالسيل حنزب للمنكان العالني 

بوتنظري خبب الركاب يحثهسسا ٠١‏ محيى: القرضش: الى مميت المال 

:ة ب الخرؤج الى-المديح تيمين » كقول ابي تمام : 

.حلفت" يرت النيض تدمى نغوزهما 20 ورب القنا الملنكد والمتقصند 

«لقد. كف عنيف. الصامتي يحمسد تباريح ثآر الصامتي مم1 

> ل الخروج الى المدح بذكر الغيث. كقول البحتري ٠:‏ 

"أقول-لتجاج الغنام وقد مسرى20 بمحتفل ‏ الشؤيوب صاب فعسسا 

تآأقل وأكثر. لست تبلغ فباية تبين بها ختى تضارع هيثِما!""2 

:عه الخروج الى المدح بوصف الرياح وانشبيه اخلاق امشو بها » كقول: 
ابي نمام .: 

. .من فاقع غض النبات كبانته 0 قبل يم يزعفر 
صنع الذي لو لا بدائم صنعة ما عاد أصفر بعد اذهو أخضفسر 
-خلق أطبل من الرييع 1ك خَلقَ الامام وهديه المتيسبار) 
ولولا عناية البلاغيين والنقاد بالتحام اجزاء النظم لما تحدثوا عن حمسن 
التتخلص وعابوا الشاعر الذي بيخرج من غرض الى آخر بلا تمهيد ٠‏ وكان حسين 
التخلص ضفة الشعراء العباسيين وقد اجادوا فيه وابدعوا وكان ابو تمام على 


برأس الشعراء الدذين خرحوا على عمود الشعر في الاتتقا لحمئمأ ترك طرحقة 
اس ع لحت د ف لك 


: المتكسرا.‎ : ٠. المناد : المنحني‎ )١ 

٠ الشجاج : الشديد ا » الشوؤئوبٍ : اللفافعة من المطر‎ )١0 

(114) تزعفر : تطيب بالزعفران » وهو جنسئ من_النبات يلي زهينه أحمر الى 
.. الصفزة » .ويضاف الى.بعغض: إنواع الطغام. ليكتسب طعما لفيذا ولؤنا 


ويتصل بحسن التخلص « الاستطراد » وهو أن بأخذ 11١‏ 


نفبينا يمر فيه :بأخذ'فيٍ معنى آخر وقد جعل“” الاؤل :سينا اليه؟22 ٠‏ وقد مثلوا 


له بقول حسان : 
نآان كنت كاذبة الذي جدتني 
“ترلك الأحبة أن: يقاتل دو نهم 


فنجوت منجى الحارثٌ بن هشام 
فنجا دا 0 


يا ل ع ل 0 


#وسابح هطل التغعقنذاء هتنانق” 


أظمى الفصوص ولم تظمأ قوائمه 
-خلو ثراه مشسحا والحصى زسم 


#أقنت ب ان لم تثبث ب أن ناخ 


على ا لجراء مين غير خن:وان 
فخل عينيك في ظماآان ريان 


من صخر تدمر أو من وجهعثمان 201410 


ثم قال لي : ما هذا من الشعر ؟ قلث : لا أدري ٠‏ قال :. هذا المستطرد » 


أو قال السرم 5 


0 ا 


معد بن عل القن اوففة الل 
أهلا 8 الخيال التبل ل 


:وأغر ف الزئن 


٠‏ لوليا 


٠‏ جل اذى هواء أو لم يمساق 


قد رحت'هنه على أغدر فخجحسل 
الس سي يدا 


ا 55 فنون لاقي ص ءالط وما يعدها . 
: الفرس الجواد الطويل القوائم . 
7) هو عثمان بن ادريس السامي . 


5 الطمرة‎ )١5.( 


امم 


ثم قال : 0 | 
ما.ان بعاف او يوماً خلائق. حمببيدويه الأحول. 
وكان هذا عدواً للذي مدحه(5؟1١),‏ 

3 تلاحم ابيات القصيد قوحسن الخروج او التخلض والتلاؤم بيند 
المعاني والالفاظ كانت سمة الشعر العباسي الذي كان فيه ابو تمام علمآً من 
الاعلام ٠‏ 
ادخل المرزوقي تخير الوزن في التحام اجزاء النظم واتتظامها » والوزنه 
احد اركان الشعر عند العرب » ولذلك عرفه قدامة بقوله : « قول موزون. 
مقفى يدل على معنى»224296 ٠‏ ولا يسمى الكلام شعرا اذا خرج على اوزان. 
العرب المعروفة » وياني الوزن في الغالب تبا للحالة التفسية التي يكون عليها 
الشاعر في اثناء النظم وتبعا للغرضن الذي ينظم فيه » أي أنه لا يفرض عليه 
فرضا-ولا يختاره اختيارا عقليا » وان كان ابن طباطبا يقول ان الشاعر اذا اراد. 
بناء قصيدة عليه ان يتدير المعاني التي بريد نظمها فيخطرها يباله نثرا ثم بعد لهاا 
الالفاظٍ المناسبة والوزن والقافية المناسبتين لتلك المعاني22؟21 ٠‏ والاقرب الىى 
الحقيقة أن الوزن بأني مع المعاني ليدل عليها ويفصح عنها » فمن الاوزان مل, 
يصلح للغزل ومنها مايصلح للفخر والحماسة » ومنها مايصلح للمعاني, 
الرقيقة » ومنا ما يصلح للبداوة والخشونة' + ولم يبحث الاوائل صلة الوزن, 
بالمعنى وان أشاروا الى ان الوزن الطويل أملا للم والسمع وأعظم هيبة ف 
النفس والصدر » وان الهزج والرمل يصلحان للغناء » ولعل حازما القرطاجني, 
كان من ادق الذين بحثوا هذه المسآلة فقد لاحظ صلة البحر الشعري, 
وقصره بصياغة المعنى وذلك لتم لات تكست 1 يكون طويلاة 


011 اخبار ابي تعام ص 34 - 0 
(115) عيار الشعر ص ه . 


م 


أو .قصيرا أو متتوسطا ». تأما. الطويل «فكثيرا ما فضل:مقداره عن المعاني 
فيحتاج الى الحشو » وأما القصير « فكثيرا ما يضيق عنالمعاني ويقصر عنها الى 
الاختصار والحدذف » وأما المتوسط « فكثيرا ماتقع. فيه عبارات المعاني 
مساوبة لقادير الاوزان فلا يفضل عنها ولا. تفضل عنه فلا يحتاج . الى حذف 
ولا حشو»2400 » وقال ان للاعاريض افتبارا من عجية ماتليق نه من الاعراشن. 
فمنها اعاريض فخمة تصلح للفخر للفخر » ومنها اعاريض رقيقة تصلح لاظهار 
الغذق > وتحلاة ع حضاف الأوزاق وريد متها وين الثاني 7 : بذاك 
كانت دراستة للعروض من اهم ماترك السابقون ٠‏ 
وكان الشعراء العباسيون يعنون باوزان الشعر كثيرا 55989 منها مأ 
تناسب الغرض » ولذلك شاعت الاوزان الخفيفة والقضيزة التي تلائم الطرب 
والغناء ٠‏ وقد اشترط النقاد ان نكون الوزن. « سهل الغعروض من اشعار 
يوجد فيها ذلك وان خلت من اكش ينوت الشعر 21410 كقول الشناعر : 
..انمبا . :الذلفاء اهيبي فليبدعني من يلوم . 
أحسن الناس جميعا..-حين تمشي أو. تقوم 
اصل الحبل . “لترضئ: . ....وهي. :للحجبل . صروم 
وليس في هذا الشعر « معنى فائق » ولا مثل سابق.» ولا تشسسبيه 
مسن وولاغول ميش نه الة ان الأتتوال قد كناك حبالاً وضيزلة فى 
القلوب حلاللا 06 0 


واذا انتقلنا الى قول امرىء القيس : 
وتعبزف فيه 'منن أنيه شسسمائلا ومن خاله :ومن يزيد ومن حجدسدر 
سنفاحة: ذا .وبر : ذا. ووفاء..ذا.: ونائل ذا ء اذ!:صبحا واذا سكر 


(16) منهاج اليلقاء وسراج الادباء ص 106 2 ' 
)١57(‏ اليرهان في وجوه البيان صن 317/8 ٠‏ 521520003 اله كن الزن 


الث 


: . وجدناه كد اتى من الوصف مأ لم .يأ به أحد ومدح إربعة في بيت وجمع 
وسكره » الا ان اضطراب الوزن أفقد البيتئن هذه المعانى الكثيرة واخرجهما 
عن حد القبول ٠‏ ان المقارنة بين النصين تدل على ان التقاد في العصر العباسي. 
كانوا يستخسنون الشعر الجميل ويطربون للوزن اللذيذ وينفرون من البحر 
المضطرب » ولذلك استحسنوا الابيات الاولى لرقة وزنها وخفتها » واستهجنوا 
ووصف دقيق "٠‏ 
وقد ذكر النقاد من نعوت الوزن « الترصيع » وهو « أن يتوخى فيه 
تصبير مقاطع الاجزاء في البيت على سجع ٠و‏ شبيه به أو من جنس واحد فيه 
التصريف 211406 كقول الشاعر : 
فمكارم أؤليتهبا متبرعدٌ وجتبرزائح الغيتهسا متورعا 
فمكارم بازاء جراكم 4 وأؤليتها بارا ألغنتها 4 ومتبرعا بازاء متورعا ٠‏ 
ومنه قول ابي تهام : 5 
تجلى نه رشدي وأثرت به بدي 
وفاض به ثمبدي وأورى به زندي 
فقد قسم البيت الى اربعة اقسام » وكل قسم بازاء القسم الآخر ٠‏ 
وقوله : 
:فتدبير -معتصم بازّاء بالله منتقم 4 وباللة مرتغب بازاء في الله مرتقب(2145 5 
وبأتقف-اللفظ والوزن وذلك بان تكون الاسناء والافعال في الشعر تامة 


(154) نقد الشعر ص 58 . 
)١1559(‏ ينظر فئون بلاقغية ص .0؟ 58150 ٠‏ 
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مستقيمة كلما بنيت لم يضطر الامر في الوزن الى تقضها عن البنية بالزيادة عليها 
والتقصان منها ».وان تكون اوضاع الاسماء والافعال الْموْ تلفة منها وهي 
الأقوال على ترتيب ونظام لم يضطر الوزن الى تأخير مايجب تقديمة ولا الى 
تقديم ما بحب تأخيره منها » ولا اضظر أيضا الى اضافة لفظة اخرى بلتيس 
المعنى بها بل يكون الموصوف متقدما والصفة مقولة عليها ٠‏ ومن هذا الباب 
ايضا ان لاإيكون الوزن قد اضطر الى ادخال معنى ليس الغرض في الشعر 
محتاجا اليه حتى انه اذا حذف لم تنقص الدلالة لحذفه او اسقاطه معنى لا يتم 

الغرض المقصود الا به » حتى ان فقده قد أثر في الشعر تأثيرا بان موقعه ٠‏ 
وبأتلف المعنى والوزن » وذلك بان تكون المعاني تامة مستوفاة لم يضطر 

الوزن الى نقصها عن الواجب ولا الى الزبادة فيها عليه » وان تكون المعاني 

أيضا مواجهة للغرض » لم تمتنع“من ذلك ولم تعدل عنه من اجل اقامة الوزن 
والطلب لصحته("2©2 ٠‏ فالتقاد كانوا نهتمون بدقة الوزن ويعيبون الشاعر 

الذي يكثر الزحاف في شعره » وذكروا عيوبا كثيرة للوزن منها : 

١‏ - الخروج على الوزن : وذلك ان لا نتفق مع اوزان العرب المعروفة » وقد 
حاول بعض الشعراء في العصر العباسي ان بجدد في الاوزان قكان لابي 
العتاهية أوزان لم يسيبق اليها » وذكر انه جلس يوما عند قضار فسمع 
صوت المدق فحكى وزنه في شعر وهو : 


النون داكرما تخا ع 
آ 8 تيتا واحذدا فُواحدا 


فلما اتتقد في هذا قال : « أنا اكبر من العروض ©2017 . 


(150) تقد الشعر ص 15.1849 . 
)٠61١(‏ الافاتي ج؟ ص 1١7‏ . 


68 


ب .التخليع, :. وهو ان يكون قببيح ,الوزن قِدٍ افرط: قائُله. .في .تزجيفه و:جعل 
ذلك بنية.للشعر كله.حتى ميله الى الاتكسار » وأخرجه عن باب الشبعر 
الذي يعرف السامع له صحة وزنه في او لوهلة إلي ما ينكره حتي ينعم 
ذوقه أو عرنه عى التررش بسع نيدم نان ما جرى من النتعر هذا 
المحرى ناقص الطلاوة قليل الحلاوة ؛احيلك وذلك مثل 'قول الاسوذ بن بن 

إنا ذفمننا. لى مت خيلت ا ا تمي 

وفية العتتري الغاز هنا ١‏ *وذاك غم شاع رحسي ' 


وقد شان هذا الوزن الشعر وقبح حسته وافسد جيده ٠‏ 


م الزحاف : هو تغبير يلحق بالاسنباب من آسيزاء الحشو غير لازم لها » وهو 
مختص وبالعرف الثاني من اللي تبياتازء الثقاد شبييلا على التسراء 
غير انه ثقيل لا يقبله الذوق: كما بقيل الشعر الصحيح ٠‏ 
ألا العلة : وه ي تغيير شتركبين الاوتاد والاسياب » ولا بقع الا في الاعاريض 
وتحدثوا عن عيوب ائتلاف اللفظ والوزن وعي : 
- الحشو : وهو «أن يحشى البيت بف لا يحتاج اليه لقامة الوزن» 10 
كتول ابي عدي "القرشي : 
نحن الرؤوس وما الرؤٌؤوس اذا , سمك 
ف الحد للافسسحيوم كالاذناب 


(؟16) نقد الشعر ص + م 35 - سد لد م 0007 يي ليقام 
(169) تقد الشعر ص 558 . فيمة ٍ 
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فالاقوام حشو لا منفعة فية.*.. 
؟ ن التثليم : وهو « أن بأتي الشاعر باسماء بقصر عنها العروض فيضطر 
الشاعر الى ثلمها والنقص منها »29040 » كقول لبيد : 
درس المنا بمتالع فابان (تقادمت بالحيس فالسوبان 
اراد : درس المتازل ٠‏ لد اي ١‏ 
م التذنيب : وهو «ان نيأتي الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض فيضطر 
الى الزيادة فيها »2220 » كقول الكميت : 
ل كتبنية اليج ال تويك أن يليان سند أو عقسسياه 
يريد : كعبد الملك ٠‏ ظ | 
ل التغيير : هو « أن بحيل الشاعر الاسم عن حاله وصورته الى صورة 
أخرى اذا اضطرته العرؤض الى ذلك 20106 » كقول الشاعر : 
ودغا يمحكمة أمين سكهيا من. نسج داود أبى سلام 2 
بريد : سليمان ء 
ه ‏ التفصيل : وهو « أن لا ينتظم للشاعر. نسق الكلام على ما ينيمي لمكان 
العروض فيقدم ونوخر 29706 » كقول دريد بن الصمة ؛: 
وبلغ نميراً إن" عرضت اين عام 
فاي أخ ف النائات وطالب 


ففرق بين نمير بن عامر بقوله « إن عرضت ©» ٠‏ 


(16) نقد الشعر ص 569 . 
(166) نقد الشعر ص .0؟ . 
)١55(‏ نقد الشعر ص .8؟ . 
0) نقد الشعر ص 58١‏ . 
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وتحدثوا عن عيوب ائتلاف المعنى والوزن وهي :. 3 
١‏ المقلوب.: وهو « .ان يضطر الوزن دري الى بحالة لمسنى فيقليه 
الشاعر الى خلافٍ ما قد به »29080 ؛ كقول عروة بن الورد : 
فلو أني شهدت أبا سسهاد غداة غدا بهجته يموق 
فديت بنفسه واي وما آلوك إلا اما آطيق 
. أراد ان يقول : « فديت تهسه بنفسي » فقلب ٠‏ ... 0 
+ ب المبتوو : وهو « أن يطول المعنى ع ان سكل المروقن داية نت 
واحد قيقطعه بالقافية ونتمه في البيت التالي قي 08 كقول عروة بن 
الورد : 
خلو كاليسوم كان علي امسق ومن لك بالتدبير فيالأمور 
فهذا الييت: ليس" قائها بنفسه في لتر ولكنه أنى بالبيت الثاني بتمامه 
فقال : 
اذن للكت عصمسة أم وهسب.-. على ما كان من حسشك الصدور 
وهذا هو التضمين الذي عابة تخض" النقاد ٠‏ 
ان حرص النقاد على ان يكون الشعر سليما دعاهم الى البحث في.«عيوب 
الوزن » ووضع المقاييس الدقيقة لمعرفة صحيحه من مكسوره ولم يسلم أبو 
تمام منهم وشبهوا شعره بالخطب لانه كان لا يتم كثيرا بعذوية الوزن وربما 
وقع في الزحافات والعلل » قال دعبل الخزاعي : « ان شعر أبي تمام بالخطب 
وبالكلا مالمنثور أشبه منه بالكلام المنظوم 227706 ٠+‏ وذكر له الآمدي سبعة 
أبيات وقع فيها اضطراب من ذلك قوله : 
وأنك بمصر غاشني وفراتي بها 520006 يلو 5 


(م6٠)‏ نقد الشعر ص 5ه؟ . 
(169) نقد الشعر ص 5897 ٠.‏ 
(.11) الموازنة جا ص /ا8م؟ ٠‏ 


موهذا من ابيات النوع الثاني من الطويل ووزنه فعوان مقاعيانَ ) وعروقة 
«وضربه « مفاعلن »6 فحذف نون «-فعؤلن » من الاجزاء الثلاثة الال وحذف 


عالياء .من « مفاعيلن » التي في في المصراع' الثاني وذلك كله بسمى المقبوض -لانه 
حذف خا مس30 
عوقوله :. . 
جلنة أيمتنازه وه -نندانه والفسم مسق أزدة وسن ذه 
وهو من المنسرح الذي وزنه « مستفعلن مفعولالت مستفعلن »6 وقد 
حذف القاء من « مستفعلن » الاول فعادت الى « مفتعلن » وحذف الواو من 
»م مفعولات » الاولى و « مفعولات » الثانية فصارت « فاعلات » » وحذف 
#لفاء من « مستفعلن » الاخيرة فصارت « مفتعلن » وصار وزنه : 
مفتعلن فاعلات مستفعلن مستفعلن فاعلات مفتعلن 
بوستة الدخافات جائزة في الشبعن وغير متكرة اذا قلت » فاما اذا جاءت في بيت 
بواحد في اكثر اجزائه غان هذا في غاية القبح وبكون بالكلام المنور اشبه منه 
«بالشمعر الموزون ٠‏ ثم قال الامدي بعد ذلك : «ومثل هذه الابياتن في شغره كثير 
“اذا 'انت اتتبعتته ؛ ول" تكاد ترئ في اشعار القضحاء والمطبوغين على الشنعر من 
هذا الجنس شيئاغ 252 . وقال وهو يتحدث عن اضطراب اوز زان البحتري 
« وما رأيت شيئا مما عيب به ابو تمام الأ وجدت في * شعر البحتري مثله » الا 
اانه في شعر أبي تمام كثير » وف شعر البحتري قليل ٠22706‏ وعلة ذلك ان ابا 
“نمام كان يحرص على الاغراب في المعاني فتأتي بعض ابباته اقرب الى الخطب 
والكلام المنثور » في حين كان البحتري يعنى بصفاء الفكرة وعذونة النفع 
«ورقة الجرس فتأتي ابياته رقيقة صافية ليس فيها زحاف بعيب او علة تشين 


(111) الموازنة ج1 اص 187 . 
«155) الموازنة ج1١‏ ص .55 . 
17) الموازنة ج١1‏ ص 385 . 


مناسبة المستعار للمستعار له : ش ا 

. قال المرزوقي : « وعيار الاستعارة الذهن والفطنة » وملاك الامر تقرب. 
التشبيه في الاصل حتى بتناسي المشبه والمشيه به » ثم يكتفى فيه بالاسم 
المستعار » لانه المنقول عما كان له في الوضع الى المستعار له ٠203406‏ 


وهذا ماذهب اليه النقاد والبلاغيون » وكلام المرزوقي قرب من تعريفه 
القاضي الجرجاني للاستعارة » فقد قال : « الاستعارة ما اكتفي فيها بالاسم 
المستعار عن الاصل ونقلت العيارة فجعلت في مكان غيرها + وملاكها تقربه 
الشيه ومناسبة المستعار له للمستعار منه وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لابوجد 
بينهما منافرة ولا يتبين في احذهما اعراض عن الآكخر ٠237006‏ والاستعارة 

من اساليب العرب القديمة وقد جاءت صور كثيرة منها في الشعر الجاهلي, 
والقرآن الكريم وأحاديث النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ب وحفل 
الشعر العربي بعد ذلك بأمثلة كثيرة منها... وحظيت باهتمام كبير من الشعراء 
1 العباسنين » وكانت احدى اوجه الخلاف بين القدماء والمحدثين » وثارت زوبعة 
عنيفة على ابي تمام لانه خرج على مآلؤف العرب في استعمالها وقد قال القاضى 
الجرجاني بعد ان ذكر امثلة من استعارآت ابي تمام : « فاذا سمعت يقول ابي 
تمام ‏ قفاسدد مسامعك » واستغش ثيابيك» واياك والاصغاء اليه » واحذر 
الالتفات نجوه فانه مما تُصدىء” القاس وبعميه » ويطمس البصيرة ويكد 
القريحة 29706 + ويرى ان الاستعارة الحسنة من مثل قول زهير بن ابي 
صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله ‏ وعري أفراس الصيا ورواحله 
وقولٍ لبيد :. ٠‏ 
وغداة ريح قد كشفت وقرة . إذا أصبحت بيد الشمال زمامما. 2 


(173) الوساطة ص 2١‏ . 
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وقول ابن الطثرية : 0 ا 0 
وما قضينا من منى كل حاجة 2 ومسسح بالاركان من.هو ماسح 
بوشدت على دهم.المهارى رحالنا ولم ينظر الغادي الذي هو رائح' 
'#أكذها اذاف الاسنادت يض وسالك سوم ا 
.وقول البحتري :' 
«بذكير] نويا الأفيية كلتما فين ق رمد موادر بلي 
وقول ابن المعتز : 
أقول ودمع الغين. تنسرقه إندي <> حذاز لدمع ا 
وعاب النقاد استعارات ابي تمام وتتبغؤها ‏ وعقد لها الآمدي نايا دار 
كثيرا من قبيح الاستعارات » من ذلك قول ابي مام : 
يا دهر قوم من أخدعيك فقند ‏ إضججت هذا الانام من خرقك 079 
فقد جعل للدهر اخدعا » وقبح الأخدع لما جاء به مستعارا للدهرولو جَاء في 
غير هذا الموضع او أتى نه حقيقة ووضعه موضمه ما قبح نحو قول البحتري : | 
' وإني وان بال جب لحني وامتسيين رد المظامع أخدعي 
3 قال الآمدي )2 أي ضرورة ة دعته الى الاخدعين : ؟ وقد كان إيمكنه ان يقول: 
« من اعوجاجك » او « قوم معوج صنعك » اوم ب دهر أحين بن الصنيع», 
لان الاخرق هو الذي لا يعدن العمل 00 . ٠‏ 
ولو زفق الأمدى عند اباب الذق عند لاستعارات ابي تام واننا 
تعقبها في الابواب الاخرى » من ذلك قول ابي تمام : 
لوت با موعود أعباق الورى.._.وحطنت الاتجاز هر ا 1 


(138) ار 1 ص 6ت 6 ْ 
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فحطم ظهر الموعد بالانجاز استعارة قبيحة جدا والمعنى ايضا في غابقة 
الرداءة » لان إنجازالوعد عو تصحيحه وتعقيقه وبيذلك جرت العادة ان يقال 
قد صح وعد فلان وتحقق ما قال » وذلك اذا انجزه فجعل ابو تمام في موضعم 
صحة الوعد حطم ظهره » وهذ! انما يكون:اذا أخلف الوعد وكذي201520. 

والذي دفع ابا تمام الى هذا النوع من الاستعارات حبه للإغراب فقبد 
رأى « اشياء بسيرة من بعيد الامبتعارات متفرقة في اشعار القدماء فاحتذاها: 
واحب الابداع والاغراب بايراد امثالها فاحتطب واستكثر منها 01 : 

وربما لم يكن هذا هو الدافم الاول فأبو تمام شاعر مجدد » وكل نؤعة . 
تجديد لابد م نان يكون فيها خروج على اللألوف » وكانت الاستعارة مجالة 
واسعا جال فيه الشاعر حتى قيل أن له فيها مذهبا » ولكن النقاد لم يوضحوا" 
هذا المذهب وانما اكتفوا بالقول : «وذلك.رسمه ومذهبه في الاستعارة» 1712 
ويتضح من كلامهم انه كان يتجوز كثيرا ف الالفاظ ويخرج على استعمالاتها 
المعروقة »فد استعار للدار اسم «النضو »> لدروسها في قوله : 
فاعقل بنضو الدار نضوك يقتسم” ٠0:‏ فزط الصبابة مسعد وحزين 
واستعار للدهر أخدعا ف قوله : 
با دهر قوم من أخدعيك فقد اضججت هذ الانام من خرقك. 
وبدا ف قوله: 

ألا لا مد الدهر كفا بسيتىر الى مجتدي نصر فيقطم من الزند. 

وجعل الدهر يصرع في قوله : 


تروح علينا كل يوم وتنتتدي ‏ خطوب كان الدعر منمن يصبرع 


(153) الموازنة ج1 ص 111 ٠‏ 
(17) الموازنة 5022-1 . 
(19/1) الموازنة ج1١‏ ص 15م . 
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بوجعله شرق بالكرام ف قوله : 

#والدهر ألأم من شسرقت بلؤمه الا اذا أشغرقته بكترم 
وجعله .فكر ف قوله : 

“تحيلت ما لو تحمل الدهر شطزه لفكر دهرا أي عبايه أثفل 
بوجعل المعروف مسلما تارة ومراندأ اخرى في قوله : 

.به أسلم المعروف بالشام بعدمسا بومتك أودىخالد وهو مرتد95©) 
بوكانت هذه الاستعارات من اسباب الثورة عليه » لان العرب لا نستعير كما 
يستعير وانما « استعارت المعنى لما ليس هو له اذا كان بقاربه او يناسبه او 
.يشبهه في بعض أحواله او كان سببا من اسبابه » فتتلكون اللفظة المستعسارة 
حينئذ لائقة بالثيء الذي استعيرت'لة-وملائمة لمعناه) 2001720 ٠‏ فالعرب وضعت 
.شروطا 00 منها : المقاربة #إلناوية والمشابهة والسببية 3 دان 00 
«الآمدي بعد ان ذكر 77 ف الاستعارة : 7 فهذا محرى 550 ف 

كلام العرب » واما قول ابي نمام : 

.سأشكر فرجة اللبب الرخي” ولين أخادع الدهر لابين 

فأي حاجة الى الاخادع حتى يستعيرها للدهر ؟ وكان يمكنه إن ,يقول : 

«ولين معاطف الدهر الابي »او لين جوانب الدهر او خلائق الدهر كما تقول : 
-خلان سهل الخلائق ولين الجاف وموطا الأكناف ٠‏ ولان الدهر قد يكون 
سههلا وحزنا ولينا وخشنا على قدر تصرف الاحوال فبه 4 فان هذه الالفاظط 
كانت اولى بالاستعمال في هذا الموضلع وكاتت تنوب له عن المعنى الذي قصده 

. الموازنة ج١1 ص 50؟ وما بعدها‎ )١797«< 


+ 1) اراد جا ص .هع ..*' 0 
)١175«‏ اللبب : ٠‏ موضع الننحر هن كل. شيع ٠‏ 


ويتخلص من قبح الاخادع » فان في الكلام متسعا ٠‏ الا ترئ الى قوله مط 
أحسيئة وأصحه : 
ليالي نحن فيه وسنات عيش كأآن الدمر عنافي وثاق.. 
وآياما لتباءوله لنثانةآا غنينا في حواشيهها الرقاق 
فاستعار للايام رقة الحواشي +'وقوله.: 
أبامنا مضنولة أظنرافه تنا بك والليالي كلها أسحار 
سكن الرّمان فلا بد مذنومنة. للحادثات ولا سوام تذعر 
فقد ثراه كيف بخلط الحسن بالقبيح والحيد بالردىء ”ايلك ٠‏ 
(التننيينوان كان ينيل انم قو برح عن غيوه افر 
واس يي ال 
ؤكان النقاد قد عايوا هذه ا وقالوا | 
ان عبدالصمد بن المعذل أرسل الىاد بي تمام اناء وطلبان ينفد اليهشيئًا منماء 
الملام الفلد” ولكن الصولي دافع عنه وقال : « فما يكون ان استعار ابو تمام, 
من هذا كله حرخا21""2 فجاء ء به في ضدر بيته لا قال في آخره « فأنتّي صب قد. 
استمذبت ماء بكائي » قال في أوله « لا تسقني ماء الملام » ٠‏ وقد تحمل العرب. 
اللفظ على اللفظ فيما لا يستوي معناه » قال الله جل وعز ‏ : « وجزاء 
(ه/117) الموازنة اج ص 0397" 05900 ٠.‏ 
(11) سر الفصاحة ص 155 ٠‏ 0 


(119) يشير الى ماذكره السابقون في اتنتمياق > كلمة «ماء» 6ب افقد قالوا : هاعم 
الصبابة © ماع الهوى 4 وماع الشباب. ٠.‏ 8 0 5 35 


4 


سيئة سيئة مثلها » والسيئة الثانية ليست سيئة لانها مجازاة » ولكنه لما قال : 
« وجزاء سيئة » قال « سيئة » فحمل اللفظ على اللفظ 201720 , 

ودافع عنه الآمدي وقال : « فقد عيب وليس تعيب عندي ء لانه لما اراد 
إن بقول 0غ قد استعذيت ماء بكائي » جعل للملام ماء ليقايل ماء بماء وان 
لم يكن لسلام ماء على الحقيقة *.+ ومثل هذا في الشمر والكلام كسيد 
مستعفل ع209950, 

ولا تقلل من قيمة ابي تمام حملة بعض معاصريه عليه » فقد كان شاعرا 
«مبدعا أضاف الى الشعر العربي الكثير » وكانت استعاراته لونا جديدا أثار 
حركة تقدية واسعة » وجعلت التقاد والبلاضيين يعنون بهذا الفن 00 
ويضعون له القواعد ويظهرون مزاباه ومحاسنه ٠‏ وقد قال عنها ابن رث 
انها : « أفضل المجاز واول ابواب لديم وليس في حلى الشعر اعجب منها » 
بوهي من مجاسن البكلام اذا وقعت موقعها ونزلت موضعها »218:0 ٠‏ ولو انهم 
"تحرروا. قليلا لجاءوا باكثر مما ذكَرَوَ1 ولاتخذ الشعراء مذهب ابي تمام لهم 
:سبيلا » ولللت نسمات الابداع تهت في كل حين » ولكنهم اتخذوا من القديم 
مقياسا ورموا المجددين بتهمة ذلك العصر وهي الخروج على عمود الشعر » 
وفي ذلك قتل للمواهب ودقن 'للموهوبين » 
«مشاكلة اللفظ للمعنى : 

قال المرزوقي : « وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية » 
طول الدربة ودوام المدارسة فاذا جكما بحسن التياس بعضها ببعض لاجفاء 
في خلالها ولا نبو و لازيادة » ولا قصور »:وكان اللفظ مقسوما على رتب 
المعاني قد جعل الاخص للاخص » والاخس للاخس ء فهو البرىء من العيب'. 
)١74(«‏ اخبار ابي تمام ص ه88" .” 


(195) الموازنة ج1 ص 551 . 
(.14) العمدة جا ص 258 . 
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:اما القافية فيجب اق تكون كا موعود .به المتتظر يتشوفها المعنى بحقه. » واللفظطل 
بقسطه » والا كانت قلقة في مقرها ». مجتذبة لمستغن عنها 21410 ٠‏ 
وكان الجاحظ قد تتحدث عن المعاني والالفاظ وريط بينها ». ورأى ان 
يكون اللفظ ملائها للمعنى » فاللايظ الجزل الفيخم للمعنى الثيريف الكريم ». 
واللفظ السخيف .للمعنى البارد ٠‏ قال : « إلا انىي ازعم.ان سخيف الالفاظ 
مشاكل لسخيف المعاني وقد يحتاج الى السخيف في بعض المواضع » وربما امتعمر 
باكثر من امتاع الجزل الفخم من الالفاظ والشريف الكريم من المعاني 018206 
وقال بشر بن المعتمر في صحيفته : « ومن أراغ معنى كريما فليلتمس له لفظا 
ريا نانس المت الثر ف الزن القرع ع ومن حنهما ان لمر 
: فسدهما ويهحنهما ”سف ” 1 
وعقد قدامة بن جعقر بابا تحدث فيه عن اثتلاف لين الي 
الموضوعات التق تدخل ف هذا الائتلاف وعبى ٠‏ المساواة والاثسارة :: 
والارداف » والتمثيل » والمطليق والمجاشن 0240© وتبعه قي“ذلك التقساد 
والبلاغيو /" الذين رأوا ان.تتكون آلتَاظ المباني. يلائم بعضها بعضا عليس. 
فيها لفظة نافرة عن اخواتها » بحيث اذ! كان المعتى يدويا كانت الفاظه غريبة ». 
واذا كان حضريا كانت الفاظه رشبيقة » واذا كازمتداولا كان تالالفاظ معروفة.. 
وقد احسن زهير في اللائمة بين اللفظ والمنى في قوله : 
وتوا كجذم الحصوض لم بتتلهم0180 


(13): شرنح ديوان الحماسة ج1ا ض 011+ 

(؟8١)‏ البيان والتبيين ج١‏ ص ٠. ١58‏ 

(185) ألبيان والتبيين ج١‏ ص ٠ ١١1‏ 

(185) ينظر نقد الشعر ص 1١9/١‏ وما بعدها . 

(ه14) ينظر بديع القرآن ص 778 » والطراز جص 1564 ٠‏ 

(م1) الاثافي : الاحجار التي بتنصب عليها القدر . السقع الود المائلة الى 
الحمرة . معرس المرجل : موضعه على الاثاقي .- آلنؤي عاج ونه 
حول البيت من تراب لثلا يدخل الماء . جم البنيته: : أضلة . 
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فلما عرفت اليتلار قلت لربعهما. 
اا ألا انعم صباحا أييها الربع وسلم 

نان زعي را ققيد ركيت اليك الأول مق الفال دل عل معن غوف تحن 
ل و ل ا 
ف البيت. الثاني. الى معنى. أبين من الاول واغرب ركبه من الفاظ مستعملة 
معروفة 20087 , 
القافية : 

ذكرها المرزوقي في باب مشاكلة اللفظ للممنى » وقد ا جمع النقاد على ان 
تكون القوافي عذبة الحرف » سلسة المخرج » مرتبطة بالبيت ارتناطا وثيقا » 
غير قِلقة نابية » ولا مستكرهة » وان تكون متوقعة بحيث لاينوب غيرها عنهاه 
ولذلك كانوا .يطربون. للشعر الذي تعزفت_قافيته قبل اكمال البيت وسموا هذا 
الارصاد او التوشيح او التسهيم » كقول البحتري : 
أحلت دمي من غير جرم وحجرمت بلا سبب بو ماللقاء كلامي ش 
ولابد ان تكون تكملته بعد ان عرفت آلقافية : 
افليس الذي حللته بحلل وليس الذي حزمته يرا 10 

وذكر النقاد ومنهم قدامة «ان بقصد لتصيير مقطع المصراع الاول في 
الببت الاول من قصيدة مثل قافيتها فان الفحول المجيدين من الشعراء القدماء 
والمحدثين يتوخون ذلك ولايكادون يعدلون عنه » وربما صرعوا ابياتا آخر من 
القضيدة بعد البيت الاول » وذلك يكون من اقتدار الشاعر وسعة بحره(01435, 
وذلك .لاق « بنية.الشعر انما هو التسجيع والتقفية » قكلما كان الشعر اكثر 
(180) ينظر خرانة الادب للحموي ص 997؟ . 


(18) بنظر فئون بلاغية ص .7.0 .. 
(185) نقد الشعر ص 1م . 
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اشتمالا عليه كان ادخل له في باب الشعر واخرج له غن مذهب النثر »2350 
ويسمون هذا الفن التصريع » ومنه قول امرىء القيس في معلقته : 
قما نبك من ذكرى حبيب ومنزل0 بسقط اللوىبين الدخولفحومل 


ثم قال : ٠‏ 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلل2 وان كنت قد أزممت هجري فأجملي 
ثم قال : 


الا أبها الليل الطويل آلا انجلي2 بصبح وما الاصباح منك يآمثل 201110 
وينبغي ان يكون ائتلاف للقافية مع ما يدل عليه سائر البيت وذلك بان. 

تكون متعلقة بما تقدم معنى البيت تعلق نظم له وملائمة لما مر.فيه + ومن ذلك : 

١‏ التوشيح : وهو « ان يكون اول البيت شاهدا بقافيته ومعناه متعلقا به 
حتى أن الذي يعرف قافية القصيدة التيّ.البيت منها اذا سمع اول البيت 
عرف آخره وبانت قافيته »2150 وذلك كبيتي البحتري السابقين ٠‏ 

٠‏ الايغال : وهو « ان يأتي الشاعر بالمعنى في البيت تاما من غير ان يكون 
للقافية فيما ذكره صنع » ثم نأتي بها لحاجة الشعر في ان يكون شعرا اليها 
فيزدد بمعناها في تجويد ماذكره في البيت2576 » كما قال امرك القيس . 

كأن عيون الوحش حول خبائنا ‏ وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب 
فقد أتى على التشبيه كاملا قبل القافية » وذلك ان عيون الوحش 
شبيهة بالجزع » ثم لا جاء بالقافية اوغل بها في الوصف ووكده : وهو قوله 
«الذي لم يثقب» فان عيون الوحش غير مثقبة » وهي بالجزع الذي لم يثقب 

ادخل في الته لتشبيه 3 


(16) لد الشبعنى ص ٠. 1٠١‏ 
(155) ينظر فئون بلاغية ص 9؟8؟ . 
(؟155) ثقد الشعر ص 151١‏ . 
(159) نقد الشعر ص 155 . 


14 


'وتحدث النقاد عن عيوب القوافي ومنها : 

١‏ التجميع : وهو لان تكون قافية المضراع الاول من البنت الاول على 
روي متهيء لان تكون قافية آخر البيت بحسبه فتأتق بتخلافة 2959© , 
ومنه قول عمرو بن شأس : ْ 

تذكرت ليلى حين لات ادكارها 2 وقد حني الاصلاب ضلا بتضلال 
؟. الاقواء : وهو « ان يختلف اعراب القواقٍ فتكون مرفوعة مثلا واخرى 
مخفوضة )21502 ٠‏ وقد قالوا أنه لم بقو احد من شعراء الطبقة الاولى 

الا النابغة الذبياني في قوله : ١‏ 0 

من آل مية رائتح أو منتد ‏ عجلان ذا زاد وغمير مزود 

زعم البوارح ان رحلتنا غذدا2 وبذاك خبرنا الغراب الأسود 

وفٍ قوله : 

سقط النصيف ولم ترد اسل ةالغ /نتلاوته واتقنا بايد 

بمخضب رخص البنان كانة” عنم يكاد من اللطافة يقد 
فقدم المدينة فعيب عليه وَلم يآبه »وجعلوا يخبرونه وهو لا ينهم ما 

بريدون » فقالوا اجارية اذا صرت الى القافية فرتلى ٠‏ فلما قالت : « الغراب 
الاسود » و «.يعقد » و « باليد » و « مزود » علم فاتتبه وقال : ( قدمت 

الحجاز وف شعري ضعة ورحلت عنها وانا اشعر الناس 05 .. 

الابطاء : وهو « أن :: تتفق القافيتان في قصيدة » فان زادت على اثنين 
فهو اسمج »فاناتفق اللفظ. واختلف المغنى كان ا ٠‏ وآجازوا 
اعادة اللفظة تفسها بعد سيعة أبيات ٠‏ 


(151) نقد الشعر ص 5.5 . 
(150) نقد الشغر ص ١١.‏ 
(155) الموشح ص 28-28 . 
(155) تقد الشعر ص 5١5‏ . 
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غ ‏ الستاد : وهو « ان يختلف“قصريف القافية »201540 ».وهو انواع منها 
سناد الردف وسناد التآسيس » وسناد الاشباع » وسناد الحذو ) 
وسناد التوجيه ٠‏ | 
الاكفاء : وهو ان يوتى في البيتين من القصيدة بروي متجانس في 
المخرج لا في اللفظ مثل : قارس وقارص ٠‏ 
+ الاجازة : وهو الجمع بين رويين مختلفين في المخرج مثل عبيد وعريق ٠‏ 
التضمين : وهو تعلق ما فيه قافية باخرى كقول النابغة الذبياني : 
وهم وردوا الجمار على تميم وهم أصحاب يوم عكساظ اني . 
شهدت لهم مواطن صادقات شهدن لهم بصدق الودمنسي 
وقد عابه بعض التقاد ٠‏ 
ومن عيوب اكتلاف المعنى والقافية : 
١‏ التتكلف ني طلب القافية ان حون حتحاة قد تكلف في طلبها فاشتغل 
معنى سائر البيت بها كقول ابي تمام.: 
كالظبية الادماء صافت فارتعت زهر العرار الغض والحئحاثا(2155 
. فجميع هذا البيت مبني لطلب هذه القافية » والا فليس في وصف الظبية 
اذا قصد لنعتها بأحسن اخوالها بان يقال انها تعطو الشحر لانها جينئذ رافعة 
رأسها وتوصف بان ذعرا بسيرا قد لحقها كما قال الطرماح : 
مثل بيبا عاننت مخغيروفة 2 نصهبا ذا عر ووع 0 مؤوام2") 


054 نقد الشعر ص ٠ 5١١‏ 
(159) نقد الشعر ص 5ه٠؟ ‏ ه50 © وسر القصاحة ص 1١لاو‏ . 
الادماء © السمراء ١‏ لالغرار > الترحسن البرى + اليبشجات : تباتيرى ٠‏ 
)٠٠.(‏ المخروفة : الظبية التي رعت اتعشب الذي. نبت في. الخريف ٠‏ نصها : 
رقت واسها . نزام > عقارب : 


لل 


غأما. ان ترتعي الجتجاث فلا معنى له في زيادة الظبية من الحسن لا سيكتا 
والجثجاث ليس من المراعي التي توصف بان ما يرتعي يوثره ٠‏ 
وعايوا على ابي تمام كلمة «الصوف» حينما جاء بها قافية في قوله : 
كانوا رداء زمانهم فتصدعوا فكاأنما ليس الزمان الصوفا(1"» 

+ الاتيان بالقافية لتكون نظيرة لاخواتها في السجم لا لان لها فائدة في 

معنى البيت كقول ابي عدي القرثي : 
ووقيت الحتوف من وارث و! ل وأبقاك صالحا رب هود 

فليس نسبة الشاعر الله # عزوجل الى انه رب هود هو بأجود من 
انسبته الى انه رب نوح » ولكن القافية كانت دالية فأتى بذلك للسجم لا 
ألافادة معنى بما أتى به منه90؟"2 ٠,‏ 

ان دراسة النقاد والبلاغيين للقافية وتتحديد شروطها وابراز محاسنها بدل 
على أهميتها في الشعر العربي » ولذلك كانوا لا يرضون عن الشاعر اذا خرج 
على تلك الحدود ٠‏ 

تلك نظرة النقاد القدماء السىّ عمود الشعر ؛ وقد كانت 

صادقه لانها تصور الشعر العربي » وهو شعر كانت له اصوله ألتي سار عليها 
الشعراء منذ الجاهلية + وحينما جاء العصر العباسي وتطورت الحياة بدأ بعض 
الشعراء يخرج على تلك الاصول كأبي نواس وبشكار ومسلم بن الوليد» 
'وقامت خصومة بين القدماء والمحدثين وانقسم النقاد بين مؤيد للبحتري لانه 
سار على طريقة العرب » وميد لابي تمام لانه جدد وعدل في شعره عن مذاهب 
العرب حتى قيل انه « رأس ف الشعر مبتدىء لمذهب سلكه كل محسن بعده 
فل م ببلفه فيه حتى قيل مذهب الطائي »250 ٠‏ ولكنه سمع ذلكب ظل مرتبطا 


. الموازنة ي؟ ص 6م‎ )٠01(' 
. 565 506 لقد الشعر ص‎ )٠05(' 
. آأخبار أبي تمام ص /ا؟‎ )2٠١( 
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بالشعر العربي واصوله ولم يحطم عموده كل التحطيم » وانما سار في طريق 
المجددين ودفع الشعر دفعة قوية وآتم مابدآه الشعراء المولدون ٠‏ فهو حلقة 
من حلقات التطور التي. بدأت قبله بزمن طويل » والى ذلك أشار القدماء عند 
كلامهم على البديع قال ابن المعتز : «ليعلم ان بشارا ومسلما وأبا نواس 
ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن ولكنه كثر في اشعارهم 
فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم فاعرب عنه ودل عليه ٠‏ ثم ان حبيب 
ابن أوس الطائي من بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه واكثر منه 
فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض » وتلك عقبى الافراط وثسرة 
الاتراف +80 + :وقال ساعن البيترى. 4« نين الآمز ف الخسراعه لهذا 
المذهب على ما وصفتم » ولا هو بأو لفيه ولا سابق اليه » بل سلك في ذلك 
سبيل مسلم ه واحتذى حذوه » وأفرزط+واسرف » وزال عن النمج المعروف. 
والسنن المألوف ٠‏ وعلى ان مسبلماب ايضا ل غير مبتدع لهذا المذهب » وله 
هو اول فيه » ولكنه رأى هذه الانواع"التي وقم عليها اسم البديم وهي 
الاستعارة والطباق والتجنيس متفرقة في اشعار المتقدمين فقصدها واكثر فيه 
عر امنا 1ن 

وهذا عجيب من القدماء » انهم يعترفون بان هذا المذهب لم يبتدعه ابو 
تمام وانما سأر فيه على مذهب السابقين ولكنهم ينقدونه اعنفالنقد ويجعلونه 
خارجا على عمود الشعر لانه اسرف في البديع واساء وتلك عقبى الاقراط. 
وثمزة الاسراف ٠‏ ولو نظروا الى المسألة نظرة اخرى لادركوا أن هذا الشاعر 
كان حلقة من حلقات التطور وانه نقل الشعر ال ىمرحلة جديدة كان لها طابعم 
خاص ٠‏ ولو حمل الشعراء الآخرون «ذهيه والتزموا به وطوروه لوصل الشعر 
الى غاية هي اسمى مما وصل اليه ٠‏ 


(4.4) البديع ص 1 . 
(5١2)الموازنة‏ ج١1‏ ص 14 »© وتنظر ص 18 - 


٠. 


وكان مطلع القرن العشرين بداية النهضة العربية الحديثة » وقد عاد 
:الشعراء الى الماضي يستلهمون منه الشعر الاصيل » وقامت حركة احياء واسعة 
'تتمثل في محسود سامي البارودي الذي اتخذ من قصائد كبار الشعراء مثالا 
,بحتذيه ٠‏ واكمل احمد شوقي ما بدأه البارودي وجاء بشعر فيه كثير مسن 
خصائص الشعر في عصر ازدهاره ٠٠‏ وشهد الشعر العربي بعده تطورا كبيرا 
الم بألفه الناس في القديم » وظهرت ألوان جديدة كالشعر المرسل والشعر 
المنثور والشعر الحر » وتغيرت اساليب التعبير » وتطورت الصور والمعاني » 
ودخل الشعر عالما عجيبا يزخر بكل جديد غريب ٠‏ ولكن هل انقطعت الصلة 
نوين الفس العديي ؟ 

ان المتأمل ف ابواب عمود الشعر يجد ان القدماء ‏ وعلى رأسهم 
'المرزوقي_لم بقيدوا الشعر تقييدا“أفقده“روحهونزعته » وائما صاغوا القواعد 
باسلوب .تترك للجديد حريته ٠‏ وسيبقى الشعر معبرا عن الانسان ومشاعره 
كما عبر في القديم وان اختلفت الآسَالِيبٍ » وسيبقى الشعر مرتبطا بالقواعد 


«والاصول وان تحددث على مر الآيام 5 


له 


١‏ ب 


- 5 


ف 


اب 


-4 


المصادر وامراجع 

اتجاهات التقد الادبي فالقرن الرابع للجهرة . الدكتور احمد مطلوب . 
بيروت 1759| ها 9/ا5١‏ م. 

اخبار أبي تمام . آبو بكر الصولي ٠.‏ تحقيق خليل محمود عساكر ومحمد. 
عبدهة عزام. ونظير الاسلام الهندي . القاهرة . 

أخبار البحتري . ابو بكر الصولي . تحقيق الدكتور صالح الاشتر .. 
طا؟ ‏ دمشق ١586‏ هل 15315 م. ْ 

الاغاني . أبو الفرج الاصقهاني . طبعة دار الكتب المصرية ب القاهرة 


البديع . عبدالله بن العتز . تحقيق اغناطيوس كراتشكو فسكي . لندن. 
٠ 9 15٠‏ 


: بديع القرآن ٠‏ ابن ابي الاطلبع المصرّي الو ا لت 


شفرف . القاهرة /إا1؟1 ه 7 لزهكا م . 

اليرهان في وجوه البيان .. ابن وهب الكاتب . تحقيق الدكتور احمد. 
مطلوب والدكتورة خديجّة الحديثي ٠‏ بغداد 1م117 هال 39ةا م8. 
البيان .والتبيين ٠.‏ ابو عثمان عمرو بن بحر الحجاحظ . تحقيق عبدالسلام. 
هارون . ط ؟ وا ا ه-6مكذا م . 


الاثير ٠‏ تحقيق ا جواد والدكتور 0 شع 5 سداد 
«لالا١‏ هل-1ه5١‏ م. 


خزانة الادب وغابة الارب . ابو بكر بن حجة الحموي . القاهرة ؟.؟!| ها. 
ديوان احمد عبدالمعطي حجازي . بيروت 191/78 م". 

ديوان أبي العتاهية ( أبو العتاهية ‏ أشعاره وأخباره ) تحقيق الدكتور. 
شكري فيصل . دمشق ١7*86‏ ه ‏ 151168 م. 

ديوان نازك الملاتئكة . بيروت 11191١‏ مع©. 

سر الفصاحة . ابن سئان الخفاجي . تحقيق عبدالمتعال الصعيدي م 
القاهرة ؟/15 هال 11687 م . 


8آت 


- 


/آاا ب 


- 


1 
1ت 
اكت 


1 


شرح ديوان الحماسة . أبو علي احمد بن محمد بن الحسن المرزوقي ٠‏ 
تحقيق احمد أمين وعبدالسلام هارون . القاهرة الا"ا! هل (158 م. 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعئنوم حقائق الاعجاز . بحيى بن حمزة” 
العلوي '. القاهرة ؟9+١‏ ه / ١5116‏ م. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . أبن رشيق اافيرواني . تحقيق. 
محمد متحييالدين عبدالحميد . ط ؟ ‏ القاهرة 45؟11:ها 1559 م . 
عيار الشعر . محمد بن احمذ بن طباطبا العلؤي. . تحقيق الدكتور طه 
الحاجري والدكتور محمد زغلول سلام . القاهرة 1985 م . 

فنون ملاغية . الدكتور احمد مطلوب . بيروت 1998| هال هلإا5ا م . 
قضابا الشعرٌ المعاصر ٠.‏ نازك الملائكة . ط) ‏ / بيروت 1١59/5‏ م . 

كتاب الصناعتين . ابو هلال المسكري . تحقيق علي مخمد الننجاوي. 
ومحمد أبو الفضل ابراهيم . القاهرة الالا١‏ هد ١585‏ م . 

المثل السائر في أدب الكاتب والشباعر . ضياءالدين بن الاثير . تحقيق. 


:محمد محبيالدين عبدالحميدة. القاكرة إيه؟١‏ هال 5]15ا م . 


ا 


15 


8ك 


منهاج البلفاء ومراج الادباء . ابو الحلنن: خازم القرطاجني: ٠‏ تحقيق. 
الدكتور محمد الحبيب بن-الخوجة.-تونس 15535 م8 . 


الموازنة بين شعر أبي تمام والمسحتري. ..أبو القاسم الحسبن بن بشر الآمدي م 
وس ٠.‏ سس 8 


اللجارى التاع 2 145 عه 


ل نقد الشاعرٌ . .قندامة بن خعفر مقو ان شك القافزة ]ام , 


النكت في أعجاز القرآن ٠.‏ أبو الحسن علي بق فيستن الرزماني ٠.‏ (مطبويع 
في ثلاث رسائل في اعجاز القرآن . تحقيق محمد خلف الله احمد والدكتور 
محمد زغلول سلام ) دار المعارف القاهرة . 


الوساطة بين المتنبي وخصومه . علي بن عبدالعزيز القاضي الجرجاني . 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي : طٍِ 7ب القاهرة . 


ا 


تحول الطريق التجاري من الخليج العربي 
الى البحر الاحمر وازدهار عدن 


الدكتور عبدالرحمن العاني 
كلية التريية ب جامعة بغداد 


القفدعة :- 


كانت بلاد البحر المتوسط ترتبط ببلاد الصين والهند بطرق برية وبحرية » 
حَأما الطرق البرية فآهمها الطريقالدي بأتيّ.من الصينويخترق خراسان والهضبة 
الابرانية حتى يصل الى اواسط العراق /ثم نتجه شمالا الى موانىء البحر 
التوسط + وسين هذا الطريق تاق ال سمرقتق + فخارى + ومتها الى 
.مرو » فنيسابور » فالزي ومنها الى عمّدان »-فيغداد ٠»‏ 


ويتفرع من هذا الطريق عدة فروع » منها فرع يتجه من بخارى الى 
.بحر قزوين فنهر الفولجا » وبلاد البلغار »وفرع اخر نتجه الى البحر الاسود 
ا ليت ل 
الى عيلب.وسباعل البح المتوسيلة1) .+ 


(1) الدكتور عبد العزيز الدوري © تاريخ العراق الاقتصادي في القرن 
الرابع الهجري » .ه٠١ 51١‏ ط١!‏ » مطبعة المعارف » بغداد م51١‏ »> 
الدكتور نعيم زكي فهمي ©» طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق 
والغرب في آواخر العصور الوسطى © ١56‏ »© الهيئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة 1517/9 © راجع عن الطرق ايضا : 

مقسصدعمظ عطا سآ عءاعستمدمتا عق عانتمظ عمد1 .2 84 ,ه19 مم اعمطت 
(1932 ,عع#0طستت) عستموسطم 


>44 


ا 


هياد ٠‏ سس سس لس 


وترتبط الهند ايضا بطريقبري يسير من السند الىرخراسان<“,أو يسير موازية” 
للساحل الشرقي من الخليج.العربي الى العراق » حيث يمر عبر السند الى كرمان. 
ثم فارس » فالاحواز ».ومنها الى البصرة » فبغداد0©© . 

وتنميز الطرق البرَية بأفها اقضر وآمن منالطر قالبحرية » غين أنها تتعرض. 
لبعض الاخطار ؛ منها انها تمر في مناطق صحراوية وعرة وجرداء » قليلة المياه ع ' 
اضافة الى اللصوص وقطاع الطرق الذين يكثرون في تلك كان ف وخامة 
عند ضغف الحكومات ٠‏ 1 

أما المسالك البحرية فبعضها يسلك الخليج العربي » وبمشها بلك البح 
الاحمر » فاما الطريق. الأول فان الستقن التي تمخر الشليج العربي والمحيط 
الهندي ماف متجهة نحو الهند © لته لتصل الى كولم ملي (كويلون) ثم تسيو 
حول الجزء الجنوبي من اجزيرة. سَونديب (سيلان) متجهة شرقا الى جزو 
لنجبالوس » ثم الى كله بار »وَبمدِ ذلك تعبر مضيق شلاهط. (ملِقا). نحو جزيرة. 


رططهة تام 2) نطوم ممصمط عط لضووم8 عمرمط 36 امامو 
ير . (1955 


111 10103131 59 عع بتاع م11 ررم ع1 .8 .نا ,ماع س صصح 
.(1928 ,عع30اطبصم) بونلس1 قريد 


الخ مدا 15# 9/011 ) 011 وترم ,11 07011 
(1932 


ا عااأقتمعلاء185 عا عه «ورو6و كر نمه ممعم 8 [طإقنأع مم8 
1 .1941 02) 


0( الدوري © تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري » ١56‏ 

[فية ابن خرداذبة » المسالك والممالك » 106 » طبعة ذي غويه » بريل ليدن. 
6 »© أنظر ابضا تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري 
١65‏ ا ود ناس ل ب 5 اوريل شتاين في كتاب 
قيم عن هذا الموضوع . ١‏ 


يذل 


.نتومة ة »ومنها الى صنف قولار © 5 ثم الى ابواب الصين ب(شعاب باركل) ومنها 

الى خانقو وهى كاتتون الحالية 3 الصين العظيه9©© ٠‏ 

الود مك اا سيسات يه ب له ع 0 
ولهذا الطريق ميزات واضحة » فهو أقصر والحرء الذي سير في البحر 

0 التجار يفضلون سلوكه في الاحوال التي بسود.قبها احم 


0 الطريق الثاني فهوطرق الخليجالعربي 6 فالبحر الاحمر وكافت التجارة 
:الانية عنهذا الطريق تذهب الى الموانىء المصرية الواقعة على ساحل البحر 
“الأحنمر الغربي » او الى ميناء العقبةحيث"تنقل منها الى سوريا وموانى» البحر 
المتوسبط0©) ٠‏ 

ولما كانت الطرق البجرية قَِ العصور القدسة معر ضيه مة إتكثير من الاخطار 
الطبيعية كالعواصف والدؤامات والحيوانات البحرية » أو الاخطار اليشرية 
كهجمات القرصان » لذلك كان التجار يتحاشونها ماأستطاعوا » غير أن اهمية 
.سلع الهند والشرق الاقصى اضطرت التجار الى ركوب البحر ٠‏ 

(14) السياني ابو زيب الحسن بن يزيد ©» رحلة السماني الى الهند والصين 
واليابان واندونسيا سنة /1؟؟ه »2 75875 2 بغداد » 1111 اخبار الصين 
والهند /0. 1 »2 نشره وترجمه الى الفرنسية ج سوفاجية »© باريس 

1524 » أبن الفقيه » مختصر كتاب البلدان » ١1"‏ © نشر دي غوبه 

بريل ليدن 14888 » انظر ايضا : حوراني »© العرب والملاحة في المحيط 


اليمندي.»2 8م.؟  5١60‏ »2 ترحمة الدكتور يعقوب بكر القاهرة 1١184‏ 
. (1942 ,معنهن) ,أممطا ه18 ع0 قههه عتطوعمة .5 ,مضو وصبنكط 


والمعروف أن بتومة هي جزيرة تيومان الحالية (حوراني ©» 5١14‏ »هامش 
رقم )1١‏ 

)0( الدكتور صالح أحمد العلي محاضرات فقي تاديخ العرب ارم طام 
مطبعة الارشاد » بغداد » 1155 1 


1١ج‎ 


وا ساد السلم الروماني في عهد أعظس نششطت التجارة البرية المارة. 
بالعراق ؛ وكذلك طريق الخليج العربي ٠‏ غير ان التجارة المارة عبر الخليج. 
العربي تناقصت الى حدما في العهود الساسانية بسبب الاضطرابات التي تعرضت 
لها اقاليم الشرق الاوسط تتيجة نوتر العلاقة بينهم وبين البيزنطنين الذين. 
كانوا يسيطرون على سير التجارة في البحر الاحمر » الذي كان رغم بعده امن 
واسلم. بسبب بعده عن هيمنة الساسانين فقد ادى هذا الى ان تصبح التجارة 
المارة بالخليج العربي مقتصرة بالدرجة الاولى. على ما. تستهلكه الامبراطورية. 
الساسانية الهندية ٠‏ 

ومنأبرز مظاهرهذه الاحوال هي أزالعرب عندما حرروا العراق وجدوا: 
الأبلة » وهي الميناء الرئيسي للتجارة البحرية في العراق » مركز؟ ضعيفا وفقيرا » 
ولم يظفروا بالفنائم فيه » بينما كانت المدن الواقعة على الطريق الغربي مزدهرة. 

ولا تكونت الدولة العربيةالاسلامية بسطت تفوذها على أقاليم الشرق. 
الاوسط ومعظم سواحل البحز المتوسط /» فاصبحت مهيمنة على منافذ كافة 
الطرق البرية والبحرية مع أفريقيا والهتد وبلاد الشرق الاقصى عدا الطريق. 
الذي كان يسلك شمال بحر قَروي0© 

وقد رافق توحيد الشرق الاوسط على يد العرب المسلمين ؛ اتتشار الامن. 
والسلام » وازالة كثير من الحواجز والعقبات »مما ادى الى ان تتحول التحارة. 
تدريجيا من البحر الاحمر وصارت تسلك طريق الخليج العربي فازدادت أهميته- 
نظرا لكونه أقصر وأقل كلفة » وليست فيه جزر مرجانية كالبحر الاحمر » لذلك. 
كان أكثر طروةا وخاصة ان منطقة الهلال الخصيب اصبحت تحت حكم دولة. 
واحدة لا تتدخل في عرقلة الطرق التجارية © , 
6 العلي : التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الرابع, 

المجري »2 5هم؟ ‏ لام؟ » طل» » دار الظليعة » بيروت » 1955 محاضرات* 

في تاريخ العرب 856/١‏ 7 . 
٠.10‏ م.. 


و 


وكانت المحطات الامامية الرئيسة لهذا الطريق البحري الشرقي تقع 
اف أقليم عمان » حيث ازرهرت فيه عدة موانيء » واصبحت من اهم المراكز 
التجارية في القرون الثلاثة الاولى من الاسلام4© ٠‏ 
عوامل اتتقال التجارة من الخليج العربي الى البحر الاحمر :# 

لقد ظلت عمان مركزا مهما للملاحة والتجارة. البحردة منذ استقرار الدولة 
«العربية الاسلامية حتى أوائل القرن الرابع الهجري » حيث بدأت التجارة 
:تتحجول تدريجيا من الخليج لا ري البحر ”5 
تزدهر وتحل محل عمال ٠‏ ْ 

لهذا التحول عوامل عديدة مها م يتلق بالمراق ومنطقة الخليجالربي 
بومنها ما يرجع الى لهور الفاطميين في مصر كقوة جديدة مثرة فآما المراق 
بؤالذي. كان يعتبر اهم مركز لاستقطاب التجارة في منطقة الخليج العربي » فقد 
اضطربت احواله الداخلية » وخصوصا نعةمقتل الخليفة المتوكل » حيث سادت 
الفوضى العسكريةءاضافة الىقيام الزنج نج ركتهم وتهديدهم السفن التجارية 
بوقد امتد نشاطهم الى طرق المواضتلات بين بغداد والبصرة » فقطعوها والحقوا 
بالتجارة أضرارا فادحة » وى سَنة 55 ه هاحجموا الابلة. فاقتحموها ونهيوها 
.وآضرموا النيران فيها01) ٠‏ 

وعلى ساحل الخليج العربي ظهر القرامطة في. البحرين » ومدوا تفوذهم 
:الى أطراف العراق » ووصلوا الى أوأسطه » ونهبوا الكوفة والبيصرة وسيبوا 
الكثير من الراب للسواد حتى الأثبار 29٠0‏ 8 0 
(4) عن 'شور “العمانيين في الملاحة والتجارة البخزية » انظر الدكتور عبد الرحمن 

العاني ©» عمان في العصور الاسلامية الإولئ » ودور أهلها في المتطقة 


الشرقية من الخليج العربي وفي الملاحة والتجارة الاسلامية /1؟1 ب66١‏ 
دار الخرية للطباعة ©» بغداد لإ/ا19 . 
بقداد م154 . 

١65 11 © الدوري »> تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري‎ )1٠١( 


١1 


لقد كان القرن الرابع المجري فترة حاسمة في حياة العراق الاقتصادية 
وعانت التحارة ف بغداد في مستهل هذا القرن مشاكل عديدة سبب فقدان. 
الامن والاستقرار » اضافة الى الضائقة المالية التي كانت تعاينها الدولة 
حينذاك ٠‏ ْ 

ان اضطراب الامن الداخلى ف فترة التغلب البويهى كان له أثر بالغ 
في عرقلة النشاط التجاري وخروج التجار من بغداد » يقول ابن الجوزيي 
الى الشنام ومصر » لاتصال الفتن ببغداد 4 وتوائر المحن عليهم. منى 
السلطان7١١)ع‏ 5 

أما الضائقة المالية فقد قامت الدولة بتسقيط المال الذي تحتاجه لارزاق. 
الفرار من بغداد وأدى الى قلة وروة البضائع ٠‏ يقول مسكويه في حوادث. 
وم ه «وزاد ابن سيرزاد الاتراك وَالديلم ف أرراقهم زيادات كبيرة فاشتدت. 
الضائقة +» وأخذ ف المصادر 4 وقسط على الكتاب والعمال والتحار وسبائكر 
وفساد الامر وزيادة الاضاقة) 20152 ٠‏ 


)١١(‏ ابن الجوزي : ابو الفرج عبدالرحمن بن علي » المنتظم في اخبان الملوك 
والامم ») 791/5 © ١‏ » مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر اباد الدكنى 
/ا15ه . ش 
(9؟١1)‏ مسكوية : أبو علي أحمد ن محمد © تجارب الامم » 487/9 انظر ايضا' 
الهمداني : محمد بن عبدالملك » تكملة تاريخ الطبرزي © 9/5/1 » ط ١‏ 
بيروت ©» 215868 . 


2311 


:وَهْدا فصلا عن: ان التغلب. البويهي قِد قضى على .حياة .الترفة التي كانت 
:نيسوذ البلاط العباسى ».ويذالك قلت آرباح 'التجار اليذين. كانوا يزِودوذ قصور 
:الخلفاء وكبار الدولة ستاجرهم:.ولم .يجدوا ما يشجمهم على البقاء في بغداد 
«فراحلوا عنها الشام ومصر وغيرها من ولاياتَ الدولة الاسلامية ٠ ٠‏ 
اما الخليج العربي في هذه الفترة ‏ ققد اصبح منطقة غير مأمونة للتجار 
.يسبب حركات قرأمطة البحرين ونشاطهم المعادي للعياسين ٠‏ 
وبجائبٌ الاحوال التي أوت الى اصفاف التجازة مغ العراق » فقد ظلهرث 


تأحؤال جديدة آدت الى انتقال“التجارة من الخليج 7 الى العن الاجتر 
.وآبرز هنذه الاخوال ظظهورالفاطميين كقوة مؤثرة في النطقة ».ففيآواسط القرن 
الرابع الهجري بسط الفاطميون سيطرتهم على مصر ثم الحجاز » وعملو! :على 


76 التجارة الى البح الاحير مستفيدين من الاوضاع الداخلية للعراق 


.ولمنطقة الخليج العربي والتي اتسبمت تعدم الاستقرار0؟1), 


ثم.ان اليلاد الاور بيةٍ وخاصة التي : قم على الاطراف الفسمالية من البحر 
“المتو سيط أخذبت. تنتش منذ القرن العاشر الميلادي (الرابع الهجري) فازداد 
ابانها ». واستقرت, أحوالها السناسية :» واتنعشت زراعتها وبدآأت الثروة 
تنزايد فيها فعادت الى جلب السلع من المناطق الحارة وهكذا ظل الطلب قامما 
على هذه السلع رغم التدهور رٍ الذي اصابها في بلاد المشرق ٠‏ 
«ونظر! للاضطرابات التي حدثت في العراق واقاليم المشرق والاستقرار الذي 
-حدث في مصر وبلاد المغرب » فان التجارة أخذت تنحول غربا الى البحر الاحمر 
.وكان الميناء الرئيس هذه التبارفاعي عدن » الر21» ب يجاوب ليبن بالقّرب 
عق باب لتاب و2 : ٍ زٍ 


)0 ينظر عن مساوئة الفاطميي أخد التجارة مقالة 


عت عط م عأنان؟ عط حك لل م 8 [ ,»م1 


0 0000 3 عمد 1م178 قععمعتعة معلل عأعنته ه17 15 06 عتاوام] 
,11 بلناط 3820 


11 


دور عدن في الملاحة والتجارة 3 

كانت عدن عتد ظههور الاسلام : ل ا 
الغعربي 6 وكانت تجارتها مع اقاليم أفريقية الشرقية والهند : وكانت'السفن 
ترسو فيها فتنزلنسلعها لتنقل برا عبر اليمنوالحجاز ؛ أو تتابع هذه السفن شيرها 
في البحر الا. حص أل الموانيء الصرلة والفلسطيئية ٠‏ وكانت مرتيطة بالدولة 
الحميرية وتذكر المصادر العربية انه كان يقام فيها أحد الاسواق الكبرع الل 
مها التجار 140 ٠‏ واشتهرت عدن في صدر الاسلام باتتاج .الجلود وصنع 
الاحذية » غير ان ذكرها ف المصادر العربية تناقص ف القرون الفلاثة 
الاولى من الاسلام ولابد أن يرجم ذلك الى تناقص أهميتها الذي يرجم بدوره 
الى تحول تجارة البحر نحو الخليج العربي فالعراق ولم تعد السفن وتجارة 
البحر تسلك طريق البحر الاحمر لبعدّة-ولما فيه من اخطار » وكذلك لتضاؤل 
التجارة مع أوريا الي اصبحت منذ أن هاجمتها القبائل الجرمانية تعاني من 
تدهور عام في حياتها الاقتصادية والفكرية ومرت بفترة مظلمة من الجمبل 
بوالفة 290 , 


» ابن حبيب » المحبر /17؟ © حيدر اباد الدكن » 1886 ها‎ )١15( 
ذار صادر » دان بيروت للطباعة والنشر‎ © ١ اليعقوبي 4 التتاريخ‎ 
بيروت 2 ااه ) الهمداني 4 صفة جزيرة المعرب /؟ه )| »تحفيق‎ 
» المرزوقي‎ » |١969 محمد بن بليهد النجدي »© مطبعة السعادة » مصر‎ 
الازمنة والامكنة » كراكا » اام #“انظر ايضيا الافغاني اسواق‎ 
١95. العمرب في الجاهلية 554 .ل/إ؟ » ؟ >6 دار ألفكر » دمشق:»‎ 


إ(ه١1)‏ كتب معظم المرخين الغربيين المختصين بدراسة العصور الوسسطى 
الاوربيةبحوثا عنهذا التدهور والانحتل » ولعلابرز المؤلفات فيه هو كتاب 
المؤرخ البلجيكي بيربين ‏ «مقصدة مط همه 0 قسصة 1101 ,مقطفعاط كر 


لد 


غير أن اهمية عدن التجارية عادت الى الازدهار » واصبحت أهم مركز 
للتبادل التجاري والحركة الملاحية في المنطقة منذ أواخر القرن الرابع الهجري 
حيث كانت المستودع الرئيس للبضائع » وأكبرمحطة تجاريةعير الطريقالبحريه 
الذي يربط بين الشرق والغرب كما أصبحت منطقة التجميع والمنفذ الرئيس 
للسلع القادمة من الشرق » وهذا واضح من لصوي التي تردد في كتبه 
الجغرافيه الاسلامية ٠‏ 

فقد وصنها المقدسي بأنها «بلد جليل عامر أهل » حصين خفيف » دهليز 
الصين » وفرضة أليمنَ وخزانة المغرب » معدن التجارات كثير القصور » مبارك 
على من دخله » مثر لمن سكته غ مساجد حسان » ومعايش واسعة » واخلاق, 
طاهرة » ونعم ظاهرة وبارك النبي (ص) سوق منى وعدن » وهي في شبه صيرة. 
الفنم قد أحاط به حبل يما يدور حول البخر » ودار خلف الجبل لسان منالبحر 
فلا يدخل اليه الا ان يخلص ذلك اللسان فيصل الى الجبل » وقد شق فيه 
طريق في الصخر عجيب وجمل عليه باب حديد » ومددا من : نحو النتحر حائطا. 
من الجيل الى الجبل فيه خمسة أبوانٍ » والجامع ناء عن الاسواق0١6»23‏ 

وقال الادرسى فيها «عدن مدنة صغيرة وانما اشتهد ذكرها لانها مرسى, 
البحر » ومنها نسافر مراكب السند والهند والصين ٠٠‏ وهي: بلدة تجارة6212, 
ووصفها ياقوت بأنها «مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن*.. 
مرفا مراكب الهند والتجار يجتمعون اليه لاجل ذلك فأنها بلدة تجارة»(221 + 


ليدن + 1 1 ار بع 5 ء 
(10) جزيرة العرب «ماآخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق» لام 
تحقيق الدكتور أبراهيم شوكة © مطيعة المجمع العلمي © بغداد © 111/1 
)1١4(‏ معهم البلدان » 551/7 »2 لاببزك م185 © انظر ايضا المشترك وصفاةء 
والمفترق صععا/ ؟. »© كوتنجن © 1851 


الملذ 


وذكن القزويني انها «رقأ أ مراكب اياده العجار فراع الهند فلهذا 
يجتمع اليها اناس 2157 5 

وذكر ابن سعيد ان مراكب بربراتسو 55 “© ركبا .تضل الها 
مراكن البيدة؟؟) والسين 80 , 

ووضفها شيخ الرنوة بأنها «فرضة لما برد من مراكب الصين والهند 
وكرمان وفارس وعمان»2'؟ وقال"أبو الفدا «وهي على ساحل البحر دهي 
بلدة حط عادو افلاع مراكب الهند وهي بلدة تجارة9؟© ٠‏ 

٠‏ وذكر ابن بطوطة انها «مرمى بلاد اليمن على ساحل البحر الاعظم 
والجبال تخف بها ولامدخل اليها الامن جاب واحد » وهي مدينة كبيرة ٠٠‏ 
وهي مرسى أهل الهند تأتي اليها المراكب العظيمة ٠٠‏ وتجار الهند ساكتون 
بها وتجار مصر أيضا » واهل عدن ما بين تجار وحمالين وصيادين للسمك » 
وللتجارة منهم أموال عظيمة » وربما إتكون لأحدهم المركب العظيم بجميع مافيه 
لا يشاركه فيه غيره لسعة ما بين ار يالب ولي في <للع ماخر 
ومباهاة)2"90 ., 2 


(3) اثار البلاد واخبار العباد / »؛ دار صادر »بيروت 1١95.‏ 1 

(:؟) الجغرافية / 4114 تحقيق اسماعيل العربي © بيزوث .41) 

(1؟) ‏ نم و/كء١‏ 

(5) ن. م/؟ذا١ا‏ 

0)) تحية الدهر في عجائب البر والبحر » 15؟ ) لاببزك لفحل 

9 تقويم البلدان / 11 » تحقيق ماك كوكين ديسلان دار الطباعة السلطانية 
بارس 1856٠.‏ : 

(5؟) رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظاز في غرائب الامصار وعنجائب الاسفار 
أه؟ )2 2 نادي »دار بيروت ! للطباعة سر ؛ بيزوت 153 3 


لو 


ووصفها الحميري بأنها «مدينة صعيرة » وانما اشتهر ذكرها لانها مرسى 
ومنها تسافر مراكب السند والهند والصين ٠+‏ وهي بلدة تحارة وهي ساحل 
صنعاء وها ترفا مراكب. الصين 25507 5 

لقد كانت عدن موفورة الريح وسدو أن النشاط التجاري والارباح منه 
قد بلغت حدا عاليا » فقد قال المقدسي «من أراد التجارة فعليه بعدن أو عمان. 
أو مصر»(57), كما قال أيضا «وعدن التى تشد اليها الرحال»40٠‏ ووصفهال 
ياقوت بأنها «بلدة تجارة ورب620250 

ويرجم الازدهار التجاري في عدن الى كونها المركز الرئيس للتجارة 
البحرية مع الهند والصين والشرق الاقصى وافريقيا والى السلع الغالية والمهمة 
رجلا ذهب الى عدن بالف درهم فرجم بألف دينار واخر دخل ببائة فرجع 
بخمسمائة » وآخر بكندر فرجم مثلهكافوراء2"7© كما ذكر ابن بطوطةان تجار 
عدن كانوا يملكون اموالا طائلة » وكان بعضّهم يمتلك السفن التجارية الكبيرة 
وحمولتها وكانوا يتفاخرون بكثرة الاموال97؟ ٠‏ 

البضائع والضرائب : 

وتنوافر في أسواق عدن مختلف » اليضائع » فقد ذكر ابن خرداذية انه 
إتوفر ف عدن «العثير والعود والمسك ومتاع السند والهند والصين والزنج 
والحيشة وفارس وده وجدة والقلزم6»2"7 
)1) الروض المعطار في خبر الاقطار » وزقة ١91/5‏ ©» مخطوطة مصورة في 

مكتبة المجمع العلمي تحت رقم 8لالال81/ »© انظر أيضا ابن الدردي 

براح الدين ابو حفص عفر » خريدة العجائب وقريدة الغرائب » 6© 
0 أحسن التقاسيم ره ؟ ١‏ 
(8كانم /رلاة 
(5؟) المشترك/5.؟ 
(.؟) احسبن التفقاسيم / 8-5 . 


(1) الرحلة/61؟ ١‏ 
(؟5) مسالك الممالك / 8؟ #انظر أيضا القزويني آثار البلاد ١١1‏ 


اانا 


وذكر المقدسي انه يجلب الى عدن «الأت الصيادلة والعطر كله حتى 

المسك والزعفران والبغنم والساج والساسم والعاج واللتؤلؤ والديباج والجزع 
واليواقيت والابنوس والتارجيل والقنذ والاسكتدروس والصير والحديد 
والرصاص والخيزران والغضار والصندل والبلور والفلفل 9206© . 

وبالاضافة الى البضائع التي كانت تجلب الى عدن من الخارج » فقد كانت 
هناك منتوجات محلية منها الطيب الذي كان يصدر الى انحاء العالج9؟ 2 
وقال المرزوقي «وكان طيب الخلق جميعا بها يعبا ولم يكن احد بحسن صنعه 
من غير العرب » حتى أن تجار البحر لترجع بالطيب المعمول تفخربه فيالبند 
والهند وترتخل به تجار البر. الى فارس والروم وان بالناس على ذلك اليومما 
بحسن اليوم عمله الا أهل الاسلام بعدن»0»© ٠‏ 

ومن منتوجات عدن ايا اللؤلقة"؟ والورس”»© » والثياب20؟ » التى 
كانت من الانواع الجيدة90؟2 ٠‏ 

وقد فرضت ضرائب: باهضة على البضائع الواردة الى عدن وتسمى 
عشورا » ويتعرض التجار الى تفتيش دقيق247 »وكانحكامعدن اتذاك يظهرون 


م احسن التقاسيم --/11 »© انظر ايضا الادريسي »؛ لاه » الروض المعطار 
ورقة 5/6 أ » جريدة العجائب / 6ه . 

(5؟) اليعقوبي /7./1؟ 

(ه؟) الازمنة والامكنة 1١51/5/‏ 

(5؟) الاصطخري / مسالك الممالك م؟ . 

0؟) احسن التقاسيم 14 

(0؟) مختصر كتاب البدان / ه29 

() المنجم / اسحاق بن حسين » اقام المرجان في ذكر المدائن المشهوزة في 
كل مكان »© 5 1 

١.6 1.56 » أحسن التقاسيم‎ )6٠( 


ع 
ي* 4# 


لذ 


التعسف. مع .سفن التجار احيانا فلم .يكتفوا بما يفرضونه من ضرائب عاليه 
بل استعملوا معهم القسوة » وصار من التقاليد المرعية عند وصول أحدى 
السغنٍ الى عدن 0 يصعد اليها عمال الميناء ؤينزعوا أقلاعها ودفتها ومرساتها 
حتى لامكتوها من الابحار قبل ان تدقع الامؤال والضرائب المستحقة » أما 
التجار أنفسهم فكانوا يفتشون تفتيشا دقيقا قبل نزولهم الميناء » وكذلك وجدت 
عجوز تفتش "النساء قاذ اتم”-التاجر: انزال بضاعته ودفم ما عليه من :ضرائب 
وباعها وتأهي للعودة© طاف مناذ في طرقات عدق معلنا ان.التاجز. الفلاني يغادر 
الميناء » فتن .له عليه :ديق او"مال.فليظالبه به » واذا لم يظهر للتاجر دان يسمح 
له بالرضل 2410 يذ 

وذكر المقدسي أنه يصل الى خزانة ' السلطان. ثلث لوال :1 التخار ‏ تشيحة 


للضرائب المفروضة عليهه 29 ٠‏ 


ل ل اناا سس بي سس سم 
(1؟) اين المجاور ©» تاريخ المستبصر ©» 178/١‏ وما بعدها » ليدن 19181 
١‏ 211 لمعيه اللا با امتترية ار لق او 1 ايا 


(9)) احسن التقاسيم / ٠١5‏ 


ينا 


الخلاصة 


كانت الاقاليم الواقعة حول البحر المتوسط منذ اكثر من الفي سنة مراكز 
حضارات نشطة وكان أهلها بحاجة الى كثير من السلع التي لاتنوفر عندهم وتنتج 
في المناطق الحارة. » وخاصة في شرق افريقيا والهند وجزر الهند الشرقية »لذلك 
تشطت التجارة بين بلاد البحر المتوسط وبلاد المحيط الهندي 
وكانت الطرق التى تربط بلاد البحر المتوسط بالهند متعددة » ويمكن 
تصنيفها الى صنفين رئيسيين بحرية وبرية » اما الطرق البرية فأهمها طريقان 
طريق الخليج العربي » وطريق البحر الاحمر ٠‏ 
ونظرا لكون الخليجالعربي أقصر وأقل كلفة » وخال منالجزر المرجانية 
التي تكثر في البحر الاحمر فقد كان اكثرطروقا ٠‏ غير أن ازدهار طريق الخليج 
العربي يتوقف على الاوضاع السياسية والامنية في منطقة الشرق الاوسط » 
فاذا عم السلم زاد استعماله أما اذا حَدئت الاضطرابات فان التجار يلجأون الى 
طريق البحر الاحمر لانه نكوق :امن رغم,بعده ٠‏ 
ان التجارة المارة عبر الخليج العربي قد تناقصت في العهود الساسانية 
وذلك لتشجيع خصومهم البيزنطيين التجارة عن طريق البحر الاحمر وقد أدى 
هذا الى أن تصبح التجارة المارة بالخليج العربي مقتصرة بالدرجة الاولى على 
ماتستهلكه الامبراطوريةالساسانية منالسلع الهندية ولماتكونت الدولةالعربية 
الاسلامية »هيمنت على منافذ كافة الطرق البرية والبحرية مع آفريقيا والهند 
وبلاد الشرق الاقصى علما بآنها لم تسيطر على الطريق الذي كان يسلك شمال 
بحر قزوين ٠‏ وقد رافق توحيد الشرق الاوسط على بد العربالمسلمين اتنشار 
الامن والسلام » وازالة كثير من الحواجز والعقبات » مما أدى الى أن تتحول 
التجارة تتدريجيا من البحر الاحمر وصارت تسلك طريق الخليج العربي » 
فازدادت أهميته وخصوصا بعد أن اصبحت بغداد عاصمة الدولة العرية 
الاسلامبيةء 
11 


أن تحول التحارة من البحر الاحمر الى الخليج العربى قد ادى الى ازدهار 
عنان > التي اصببحت خيما بعد مركزا مهما للتلاحة والتجارة البحرية ء 

وقد ظلت عمبان مركزا للنلاحبة والتحارة البحرية تند 

:2 ستقرازة زد الدولة المي الاسلامية ..حتى. القرن 07 المجتري حيث بدأت 


ع ابر يه به رارج سان ل ذلك 
ان العراق الذي .كان:يعتبن اهم مركز للاستهلاك قد اضطريت أحواله:الداخليه 
وخصوصا بعد مقتل الخليفة المتوكل حيث سادت الفوضيى المسكرية كما ان 
الزنج قد تعرضسوا في حركتهم للسبفن التجارية وميناء الابلة ٠‏ 
يضاف الى ذلك الاجراءات التعسفية للحكام البويهيين ضد التجار والعمال 
وسباكر. طبقات الناس » كزيادة الضرائي » والمصادرات مما أدى الى خروج عدد 
كبر هن التجار من بغداد الى الثبام ومْصر,والى قلة ورود البضائع الي بغداد 
ومن العوامل الخارجية التي ابت ال تكو ل/ط/يق التجارة هو ظهور الفاطميين 
في مصر كقوة موثرة في المنطقة » وقد-استغلوا عدم الا ستقرار في منطقة الخليج 
العربي والعراق » وحاولوا تقل التحارة: الى البحر الاحمر ٠‏ 

ان العوامل السابتة أدت الى اتتقال طريق التجارة من الخلييج العربي الى 
البحر الاحمر » وأدى ذلك .لى ازدهار عدن واتحلال عمان ٠‏ حتى أصبحت 
عدن قيماأ بعد أهم مركز للتبادل التحاري والحركة الملاحية في المنطقة » وكانت 
المستودع الرئيس. للبضائع » وأكبر محطة تجارية عبر الطريق البحزي الذي 
يربط بين الشرق والغرب » كما أصبحت منطقة التجمع والمنفذ الرئيس للسلع 
القادمة من الشرق ٠‏ 

يارت ب الخرائب ابأعئة الى كان عرخها يكام عدت عل البشاكج 
الواردة » فقد كانت ارباح التجار عالية ٠‏ 
وتنيجة لازدهار النشاط التجاري » والارباح الكبيرة ».فقد أ رتفع المستوى 
المعاثني لسكان عدن » وامتلك التحار منهم ثروات كبيرة ٠‏ 


1 1 


المراجع العربية القديمة : 
الادريسي : محمد بن محمد بن عبدالله ( ت٠امه ٠)‏ 
جزيرة العرب «مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق» 
تحقيق الدكتور ابراهيم شوكة , علبي الجع العلمي بغداد, 
اللعام/الاة1 ٠‏ 
الاصطخري : أبو اسحاق ابراهيم بن محمد إت ١‏ 4م) 
مسالك الممالك ع طبع دي غوبه ( جل - ليبدن ا كنا 
لاقام »نشر عهطغم © 1 


لبن بطوطة : أبو عبدالله محمد بن أبراهيم (ت 1 


رحلة ابن بطوطة الممسآة تحفةالنظار فغرابالأمغار وعجائي الاسقار 
ش بيزوت »© ابا 5 ٠‏ 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بنعلي (0.هدم) 
المتتظم في أخبار الملوك والامم » مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
أباد ا جك5 © بالو! له ٠‏ 


١‏ العبريتستيق الاين أبلرة لبقن شينتر 4 ين جمعيةدائة لمارف 
العثمائشة > حتذر أناد الدكن 0 0000007 ْ 


الحميرى : أبو عبداللة محمد بن عبدالله بن عبد المنعم (ت «ووه) 
لست 


الروض المعطان ف خير الاقطظار » متخطو طة حصورة في فكتية المجمع 
العلمي نخع ردقم وم تي 0 ابخان حالب 1 بوذا 
11 


ابن حوقل : ابو القاسم ابن حوقل رت بام) 
صورة الارض »© حزءان » ط؟ مطبعة بريل ‏ ليدن لم١‏ 
اين خرداذية : ابو القاسم عريد الله بن عبدالله (ت في حدود .٠ه‏ ) 
المسالك والممالك » طبعة دي غويه » يريل ‏ ليدن حهه١ا‏ + 
ابن وستة » ابو علي أحمد بن عمر ( كان حيا في سنة ٠.واه‏ ) 
الاعلاق -النفيسة » يريل ليدن ٠٠ 1489١‏ 
ابن سعيد المغربي : على بن موسى (ت 40ههم) 
كتاب الجغرافية » تحقيق يق اسماعيل العربي » منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ١0٠‏ 
الميزاق *لأبوزيد العسن بن بريه الببواق 
رحلة السيرافي الى الهندوالصين واليابان واندنوسيا سنة 7097 هم 
طبع دار منشورات اليصرة » مطبعة دار الحديث 2 بغداد 1/1 
شيخ الربوة: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبيطالبالانصاري الدمشقي 
(تبحعوم) 
نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » لاييزك ٠ 1١58‏ 


أبو الفدا : عمادالدين اسماعيل بن محمد بن عمر صاحب حماة (ت ببه) 


1 


تقويم البلدان » تحقيق ماك كوين ديسلان » دار الطباعة السلطانية 
بارس 1١84٠‏ : 
ابن الفقيه : أبو بكر محمد أحمد بن ابراهيم. الهمداني (ت هسم) 
مختصر كتاب اليلدان » نشر دي غويه » بريل » ليدن مها ٠‏ 
القزويني : أبو زكريا بن محمد. بن محمود (ت كمدم) 
مشي د ا 
أثار البلاد واخبار العياد » دار صادر »يروت .155٠‏ 


يله 


قبن المجاور 9 حجمال الدين بوسف بن _بعقوب 3-2 2 
تاريخ المستبصر » قسمان » تصحيح وضبط اوسكر لو ففرين » 
مطبعة بريل » ليدن ٠ ١906١90١‏ 
تجارب الامم : مطبعة شركة التمدن الصناعية » مصر ##م15/8١1.‏ 

ا مقدسي : شمس الدين أبو عبدالله الشافعي المقدسى المعروف بالبشاري 


(تهبسمم) 
ليدن .ول ٠.‏ 


المنجم : اسحاق بن حسين (مِرْعَلْمَاء“القرن الخامس الهجري) أكام المرجان 
في ذكر المدائن المشهورة في كلّ مكان ْ 

الهمدانى : محمد بن عبدالملك (ت آكودم) 

سس ل ل كله 25 8 
صفه جزيرة العرّب» تخقيق “فحمسند”بن بليهد النجدي » مطبعة 
السعادة مصر ء اهو١‏ 

لالهمدانى : محمد عبد الملك (ت١1‏ كوم) ْ 
تكملة تاريخ الطبري » تحقيق البرتدوسف كنعان » ط عو بيروتهه.ةا 

ابن الوردي :سراج الدين أببي حعفر عمر 

خريدة العجائب وفريدة الغرائب » القاهرة اهم 

عافوت : شهاب الدين أبو عبد الله الحموي (ت ده ) 


معجم البلدان » + آجزاء » لاببزك هده١‏ المشترك وصفا المفترق 
صقعا » كوتنحن ٠ 1١845‏ 7 
اليعقوبي : أحمد بن جعفر بن وهب بن. واضح (تعمىعم) 
تاربخ اليعقوبي » دار ضادر وداز بيروت للطباعة والنشز بيزوت..و؛ 
يقد 


نف ب المضاتر الغربية الحبيعة : 
اسواق العرب في الجاهلية » ظ؟ » دار الفكر » دمشق ٠و١‏ 
حوراني : جورج فضلو 
العرب والملاحة في المحيط الهندي في العصور القديمة واوائل القرون الوسطى 
ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر » نقر مكتبة الانجلو المصرية 
مطابع دار الكتاب العربي القاهرة » ١0‏ 
تأريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري » ط ١‏ مطبعة 
المغارف » بغداد باد 18 + م154 
دراسات في العصور العباسية المتآخرة » مطبعة السريان » بغداد » ه946١ ٠‏ 
العاني : عبد الرحمن عبد الكريم ‏ . ي 
من الخليج العر بي وفي الملاحة والتجارة الاسلامية » دار الحرية 
بغداد بالاوا ٠‏ 
محاضرات في تاريخ العرب » ج١‏ » طم » مطبعة الارشاد بغداد 194 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في اليصرة في القرن الاول الهجري. 
ط؟ » دار الطليعة للطباعة والتشر » يروت ٠ ١959‏ 
مهنمي : نعيم زكي 
طرق التحارة اللبولية ومحظاتها بين . الشرق والغرت (اواخرن العصور 
الوسطى) » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة سجوم١‏ اننا 
املد 


ج ‏ المصادر الاجلسية 
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ينا 


العلاقات بين اقطار الشرق الادنى . 
في القرن الرابع عشر قبل الميلاد 
الدكتور اكرم سليم الزيباري» 


1 كلية الآداب ‏ جامعة بقداد 
يعتبر القرن الرابع عشر قب لالميلاد . من ازهى العهود التاردخية التيمرت عل. 
شعو ن اقطار الشرق الادنى القديم » وادت بها الى تعزيز العلاقات الدبلوماسية 
مع مضه وتقوية أواصر الصلات التحارية والثقافية والعسكرية قيما ينها ». 
وقد وصلت تلك العلاقات الى اوبخ عزتها 'وعَظمتها في بداية القرن الرابع عثر. 
واستمرت فتزابدت وأصبحت على أشدها صلة في منتصف ذلك القرن » ثم 
تضائلت.نسبيا في نهايته ٠‏ 
ولاهمة هذه الحقبة التاريخية وتأثيرها على شعوب المنطقة حضارياا 
وسياسيا آثرنا ان نوضح بالتفصيل الدور الفعال الذي لعبته تلك الفنرة في» 
تاريخ الشنرق الادنى من ١-‏ امتقصاء الحقائق كق التي توردها الوثائق المسمارية. 
المكتشفة من هذا العصر » والتى تعثبر مادة اصلية بين ايدينا ٠‏ وقد كانت هذه 
الوثائق ولانزالثروة تاريخية عظيمة رسمت صورةواضحة لحياة الشرقالعربي, 
وسياسته ف ذلك الوقت البعيد » واصبحت مصدرا رئيسا نستمد منه المعاومات. 
لقد احدث اكتشاف تلك الوثائمق الطينية. المكتوبة بالخط المسماري. 
5 مصر(©© ف نهابة عام هذا ف منطقة تل العمارئة؟» » صدى كبيرا بين 
اوساط المختصين من العلماء في حقل الكتابات المسمارية » وكان الفضل في 
اكتشاتها بعود الى احدى الفلاحات التى بدأت تحفر في منطقة الخرائب9؟ 4 
عن طريق الصدفة للحصول على الاتربة الكلسية المفيدة للزراعة + 


1 


وقد قاد ذلك اهالى المنطقة الى اتباع هذا الاسلوب من الحفر والتنقيب 2 
لاما للعثور على الاثار أو للحصول على التراب الكلسى الغنى بكربونات الجير 
المستعمل في تسميد حقولهم”؟2 ٠‏ وهكذا فمن المؤسف حقا ان اصبحت تلك 
الكنوز الاثرية من الالواح المسمارية تحت رحمة معاول المنقبين من الاهالى ٠‏ 

فكسرت الالواح الكبيرة منها عمدا من اجل زيادة عددها وسعتكت الى 
:تحار الاثار ف القاهرة » وتحطم الآخر من دون عناية وحذر 0 ٠‏ 

لذا نحد ان تلك الرسائل التى اعتبرت المصدر الاساسى المهم ف هذا 
أالبحث 3 يبل عددها ف حدود ) ٠و‏ ) رقيما دون اغليها ف زمن المرعون 
امينوفس الثالثك وزمن انه وخليفته امينوفس الرابع ) اخناتون ) ٠‏ 


مراسلات السارنة بين هؤلاء الملوك عل" فترَة لاثزيد على ( ٠ه‏ ) سنة » والتى 
تتشسل بالدرجة الاولى فترة حكم كل من امنوفس الثالث والرايع اللذين يبل 
«مجنوع حكنهما (1ه ) سنة©9) 0 
أما شل ذلك التاريخ و بعدهة فلم تكن المراسالات17) بين ملوك وامراء 
وتتضمن بعض رسائل تل العمارنة تبادل الهدايا بين ملوك وادى الرافدين 
بووادى النيل وبين عدد من الامراء المحليين في سوربا وبلاد الحثيين والميتانيين 
كنعان وسوريا أن الفرعون كان يكنى بالسيد بيئما يكنى مرسلو الرسائل 


يفلزلا 


اتفسهم «اخوة» للفراعنة » مما شير الى انهم كانوا يعتبرون اتمسهم في منزلة 
واحدة مع المصريين ٠‏ 

من المعروف ان مصر كانت تسيطر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد عللى, 
اقاليم سوريا وفلسطين » وان هذه السيطرة كانت موضع نزاع ابل 
الامبراطورية الحثية التي كانت لها اطماعها هي الاخرى ف الاراضي السورية 
وشسالي بلاد مابين النهرين » وقد تتج عن ذلك اصطدام مصالح هاتين الدولتين. 
في فرض السيطرة على هذه المناطق » وأدى ف نهاية المطاف الى تزعزع النفوذ. 
المصري فيها ٠‏ 

وششحة لذلك فقد حدث تقارب بين المصالح لمصرية واميتانية » وبالتالي 
ادي الى عقد معاهدة تحالف بيتهما كان الغرض متها توحيد القوى المصرية 
والميتانية للوقوف قي وجبةه افك الخثي ٠‏ وقد توجت ت تلك الاحلاف. 
بالمصاهرة53) نِينَ العوائل الملكية المصرية وَالميتانية » ومع ذلك فان انشغال. 
امنوفس الرابع '( اخناتون ) بشئؤون_ اصلاحاته الدينية الجديدة التي تؤكد. 
على عيادة آله الشمس آتون دون سو ادمن الالهة الاخرى الى ضعف التفوذ 
المصري ف الديار السورية والفلسطينية فتجزأت هذه الديار الى اقاليم يحكمها 
الامراء الذين سرعان ماتحالف بعضهم معالحثبين باعتبارهم يمثلون قوة جديدة. 
مهمة فالمنطقةء كما ان تحركآقوام جديدةفيهذه المنطقةمثل الخابيرو والسوتو 
كان عاملا مهما هو الآخر في اضعاف التفوذ المصري في الاراضي السورية 
والفلسطينية ٠‏ هذا وان الالواح27 المسمارية التي اكتشفت في منطقة 
بوغازكوى عام ١94+‏ 1415 والتي تعود في تاريخها الى مابعد زمن رسائل. 
تل العمارنة. بما يزيد على القرن من الزمن » اصبحت لدينا من جملة المصادر 
المهمة ف توضيح العلاقات الدبلوماسية بين اقطار الشرق الادنى » وهي تشكل. 
مصدرا مهما لمعلوماتنا عن الحثيين الذين استعملوا الكتابة المسمارية في 
معاملاتهم اليومية » بينما استخدموا الكتابة الهيروغليفية في اثارهم المكتوبة 
على الصخر ٠‏ 
ليق 


وبالاضافة الى الوثائق المسمارية من تل العمارنة وبوغازكوى تان هناك 
مصدرا آخرا يسلط الاضواء على العلاقات السياسية بين ,>٠‏ واقطار الشرق 
الادني القديم ويتمثل هذا المصدر في مجموعة من المسور والكتابات 
الهيروغليفية على جدران المعابد والمقاير المصرية ومن ذالك نذكر على سبيل 
المثال النصوص الخاصة بمقبرة « منف » التي تتحدث عن احدى الحملات7١21‏ 
العسكرية المصرية التي تكللت بالنجاح والنصر ضد بعض مناطق آسيا الصغرى 
وتروى ان تلك البلاد كانت مخربة وان بعض سكانها تزحوا الى مصر يلتمسون 
الحياة ٠‏ وهناك صور لاسيوبين وهم نتقدمون امام الفرعون ال مصري: حور محب 
(مؤسس السلالة التاسعة عشر ل اك ال 5 © ويرجح بعض الباحثين 
ان هذه الحملة تعود الى اواخرعهد اخناتونزاو اوائل عهد « توت عنخ آمون » 

وف حملة اخرى صورت في,مقبرة/ حوى » تمثل سكان اقليم «رتنو» 
وهم يقدمون الجزية الى الملك ٠‏ وهناك نقش آخر في الكرنك23"0 يمشل 
١‏ خورمحب »© وهو يستعرض_ صفوفا ثلاثه من الاسرى الاسيوبين امام ثالوث 
طيبة «امون وموت وخونسو» وقد جرت هذه الحملة قبل ولاايته للعرش 
أيام كان يشغل وظيفة القائد العام للجيش المصري ٠‏ 

الاخوال الحضارية والسياسية في ضوء مراسلات تل العمصارنة 

لفد وضحت الرء اثل المتبادلة التي اكتة فت في تل العمارنة العلاقات 
العسكرية والحضارية بين الاقطار المختلفة في منطقة الشرق الادنى القديم 
توضيحا جيدا » اذ تضمنت تلك المراسلات الرسمية بين امنوفس الثالك 
والرايم بع ) اخناتون ) والملوك الكاثسين والاشوريين والحثيين والحصورين 
وا ميتانيين » فهي تكشف لنا عن كل الحياة الدبلوماسية ومايتعلق بها من امور 
تخص التجارة والصناعة والثقافة والشؤون المسكرية ل بكاق شرقي البحر 
الانيض المتوسط في ذلك العهد ؛ اي في القرن الرابع عشر قبل الميلاه 5 


لطال 


وجدير بالذكر ان العلاقات بين اقطار المنطقة كانت تنسم يطابع الود 
بصورة عامة في هذه الفترة » كما نتبين ذلك من المراسلات الودية التى تبادلها 
حكام وملوك هذا العصر ٠‏ ويقدر ما يتعلق الامر بالعلاقات السورية المصرية 
فيمكن القول بصورة عامة انها كانت تنركئ في بدابة الامر على الصلات التجارية 
بالدرحة الاولى » اذ كانت تحتل مدينة جبيل29 التى كان يصدر منهاورق 
البردي الى مصر المكانة الرئيسية في العلاقات السورية مع مصر ٠‏ كما كانت 
مركزا لتصدير خشب الارز من غابات لبنان الذي يه تخدم في بناء السفن 
والمعايد والقصور وصنع الاثاث في وادي النيل ».وبعض الزبوت والنبيذ 
والات الموسيقى والمصنوعات الجلدية » وبالمقايل فقد كانت المدن الفينيقية 
نستورد2140© المصتوعات المعدئة والاوانى والذهب وعجلات الحرب من مصر 
وكانت تبجة تلك الصلات التجارية ان امتدت التجارة والفنون بين مصر 
وجزائر بحر ابجة ٠‏ ش 
ومن اشهر المدن الفينيقية التى لعبت/دوارا مهما في الميدان التجاري 
. والحضاري تلك المدن الساحلية لترتصوحوصيدا وبيروت وخبيل ٠‏ 
ولاهمية مثل هذه المذن من الناخية. التجارية والجغرافية والعسكرية 
فقد اصبحت تثير اطماع الفراعنة المصريين ٠‏ وبأتي ف مقدمتهم تحوتسس 
الثالث ( ١:85 ١45+‏ قءم ) الذي يعتبر اعظم ملوك الاسرة الثامنة عشرة 
ومخفرة في اعماله الحربية وتنظيم الجيوش وتنسيقها ٠‏ اخضع الشعوب 
الاجنبية للسلطان المصري » فاخذ الملوك والامراء نتسارعون ف دفع الجزية 
وارسال الهديا له لكي بأمنوا جانبه » وقد سحل217 اتتصاراته على جدران 
معبده في طيبة » التي ذكر فيها اسماء المدن التي فتحها والغنائم التي جليها منها 
وقد جاء على لسان هذا الملك قوله انه حرص على انشاء روابط اجتماعية مع 
الاقطار المجاورة حتى انه طلب الى رؤساء القبائل والامراء ان يبعثوا بابنائهم 
واخوتهم الى مصر لينشأوا على روح الصداقة معها » ويتثقفون بثقافة مصرية 
عالية تؤهلمي لادارة اماراتهه220 ٠.‏ وقد فضل المصريون مع الجزية اخذهم 


عرفا 


لنصناع والعمال السوربين وذلك لجودة المنتجات السورية ودقة صناعتهما 
وف مقدمتها صناعة الحلى والاحجار الكريمة والعاج والخشب المطلي بالذهب 
والاسلحة والملابس والاواني » وقد عثر على اوان١2‏ خرفية مزخرفة حسب 
اسلوب صناعة سوريا الشمالية في قبور الفراعنه الاولين في ابيدوس ٠‏ 

وبالاضافة الى البضاءئع التجارية فقد ذكرت نصوص العمارنة « ان اميرات 
من سوريا دخلن الى البلاط المصري وكن على شكل رهائن واماء او زوجات 
حينما كانت الامبراطورية في ذروتها210 » حتى ان تغييرا ملحوظا حصل في 
سحنة افراد الطبقة العليا » وكان بين حريم الملوك والاروستوقراطيين اميرات 
ميتانيات وحثيات وفينقيات في كثير من الاحيان250 ٠»‏ 

كانت مثل هذه الاتصالات بين بلاد مصر وسوريا سبيا في اقتباس 
المصريين لكثير من العادات والتقالئْدوالمنون ومختلف نواحي الحياة الاخرى ٠‏ 

فمن الناحية الفنية نجد ان التماثيل المصرية ظهرت عليها مسحة من الرقة 
جدبدة واصبحت الرسوم الجدارية 0 مواضيع جذاية مثل رقص الفتيات 
وادائهن بعض الالعاب البَهلوائية (الأكزوباتيتك) ٠"‏ 

وبذا. نجد ان الفنان المصري تذوق المنتجات الفنية التي انت بها حوادث 
الحروب او عمليات التجارة والسياحة واخذ يقلدها فاتبع اسلوبا جديدا في 
الفن » وبداآ نتخلى عن تقاليده الموروثة على نسق متطور متآثرا بالفن السوري 
داري ور ارسي 2011 فتن مقابره » وصنع الحلي 
او تصفيف الشعر ء الى غير ذلك من الوان الفن الذي ,يشير الى حضارة متقدمة 
ومزدهرة ٠‏ وهكذا وصلت مصر في عهد الملك امنوفس الثالث الى قمة مجدها 
الفني فاصبحت محط أظار أقطار الشرق الادنى القديم ٠‏ 

ولاشك في ان توفر الذهب في بلاد النوبة اكسب مصر مكانة اقتصادية 
مرموقة وجعل ملوك وامراء الاقطار الاخرى يسألون الفرع ون المصري ان 
بزودهم بكميات كافية منه » كما هو واضح ف رسائل تل العمارنة وخاصة 
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ان احد املك '"© الما نيين وخ ا 300 رسائله الى م 
الثالك ما نصه : 

0 ا لس حيتي روي ير 

ألا فلشكثره ا 0 

هو الآن +٠٠٠‏ عسى ما اطلبه من ذهب لابضايق اخى » وعسى الا يضيق 

صدر اخي ووووه وسأرد لاخى فضله عثرة امثال ماشتهيه 00ظ 

الارض هي ارض اخي » وهذا البيت بيت اخي » ٠‏ 

وتعكس هذه الرسالة ورسائل اخرى كثيرة تبودلت مع امينوفس الثااك 
ان هذا الملك أقام علاقات سلمية مع'معظيّ ملوك وامراء الشرق الادنى القدبم 
و'نه اعتمد الدبلوماسية في سياسته وعقد موائيق الصداقة وحسن الجوار 
مهم 9 

واعتمد ف ذلك على السغراء217؟)2 الذين كان لبععث يهم باستمرار الى ممالك 
الشرق ويفتح بلاطه الىالسقراءوالملوك والامراءالاسيودين ٠‏ وكانهوٌ لاء الملوك 
والامراء بعثون الى الفرعون بالسرارى حتى امتلأ قصره بالحريم من نساء 
امبراطوريته بهدوء تام خلال فترة حكمه التي قاربت تسعا وثلاثين سنة » 
وكان مولعا بصيد الوحوش في بداية حكمه » ووجدت له في ذلك مجموعةمن 
الجعول تمثل مناظر الصيد وتتجدث رسائل العمارنة© التي بعث بها مواليه 
ووجود خلافات بين حكام هذه البلاد لكنه لم يفعل شيئًا تجاه ذلك مما اسهم 
في ضعف البسيطرة المصرية في سوريا ٠‏ 


ال 


وأكثر من ذلك فانه كان غارقا في متعته الشخصية » وقد حدث وان - 
تزوج من سيدة متنفذة تسمى « تي » 09 والتي اصبح لها شأن كبير في 
'تصريف امور الدولة.٠‏ 

كما وجدت بعض الجعول”؟"© التي خلدت زواجه من جيلوخيبا ابنة 
شوترنا ملك ميتاني اذ نراه يسجل « في السنة العاشرة تحت حكم جلالة ابن 
رع امينوفس حاكم طبية الممنوح الحياة والزوجة العظمى للملك 00 تي0* 
التي تعيش وا اسم ابيها يوبا واسم امها نويا ..٠‏ أحضرت لحلالته ثروات 
٠+‏ جيلوخيبا ابنة سيد نهرين شوترنا وسيدات حريمها اليالغ عددهم برام 
سينك ءوده 6م 

.. وتشير الوثائق ان الزوجة الميتانية..كانت تعامل معاملة طيبة » وقد ذكرها 
الملك توشرانا فِ احدى رسائله(20) للمرعون .اذ يقول « ارجو ان تكون 
جبلوخييا اختى بخير » وهأنذا آرَسَنَ لها هندية قلادة ذهبية وخاتمين وطية 
(.ماشو "1١.)‏ .من الذهب واناء من الرّت الطيبا» ٠‏ 

وني رسالة”'"©. اخرى يذكر .« توشراتا » كيف اقبل ملوك مصر زوجات 
من بني الاميرات الميتانيات 3 فقد طلب امينوفس الثالثك من .توشراتا ف 
السنوات الاخيرة من حياته زوجة ميتائية اخرى » ولكن توشراتا طلب ذهيا 
مقابل ذلك فيكتب اليه يقول « الى اخي الذي احبه واعطيته ابنتي زوجة له 
يتقدمها شمس وعشتار عساهما بدخلان رضاها الي قلب اخي » » وكانت هذه 
الزوجة تادوخيبا التي اشترط ابوها ان تكون « سيدة مصر » ٠‏ 

حكم.امييوفس.الثالث. تسعا(*” وثلاثين سبنة وتمرض فارسل له حموه 
توشراتا تمثال. الارلهة.:« -عشتار . إتشيفية ,من. مرضيه ». ولكنه توفي. بعدكذ ودفن 
في مقبرته في وادى الملوك ٠‏ وكتب .توشراتا وسالة”*؟ يرثي فيها صهره الراحل 


يفذا 


ويعرب عن مودته الى خليفته وابنه امينوفس الرابع الجديد اذ يقول « حين 
ذهب نيموريا('» الى مصيره بكيت ف ذلك اليوم وجلست دون حراك في تلك 
الليلة ٠‏ ولم تتقبل تفسي لحنا او شرابا وكنت حزينا ٠‏ وكم كنت اتمنى ان يبقى 
اخي على قيد الحياة والذي احببته واحينى *٠٠٠٠٠‏ 
ولكن حينما كتب الي « تفخوريريا » 2١0‏ بن « نيموريا » من « تي » زوجته 
العظيمة قائلا « لقد اعتليت العرش » قلت ان نيموريا » لم يمت مادام » 
تفخوريريا اينه الممجد من « تي » زوجته العظيمة اخذ مكانه » اذ انه سوف 
لابقوم بتغيير شىء من سياسته » ٠‏ وقد سجل هذه العواطف رغبة منه في 
توطيد الصداقة بين مصر وميتاني ٠.‏ 

وجدير بالذكر ان بلاد ميتاني كانت تعرف لدى المصريين والكتعانيين 
بأاسم نهاريمسا ه8/دهتسهطه2. ومعروف ايضا أن الميتانيين كانوا من 
الاقوام الارنة ولغتهم قوقازية2"0© تشابه نسبيا اللغة العيلامية وقواعدها لها 
اثار متطابقة بينها » استوطنت هذه الاقوام عند اغائي الفرات وكانت مملكتهم, ‏ 
قوية وامتد حكمها من البحر المتوسط الى مرتفعات ميديا وتضم بلاد اثسور 
واسم عاصمتهم واشوكاني ٠‏ 

وكان الحوريون في ميتاني يشكلون أكثرية السكان في شمالي سوريا 
وشمالي ما بين النهرين وعرفت دولتهم بثلاثة اسماء مترادفة وهي : )١(‏ 
الدولة الميتانية (؟) والحورية (م) وخانيكلبات ‏ ©وطلههنههقة ع وقبد 
نجحوا في حدود منتصف الالف الثاني قبل الميلاد في تأسيس ممنكتهم هناك 
وسميتمملكة ميتاني ء وكان ملوك ميتاني في معاهداتهم معجيرانهم يتوجهون. 
الى ميثرا وثارونا واندرا وغيرها من الالهة التي تعبد في. اليند واسم 
الملك توشراتا هو من الاسماء الهندية الاوربية 29 ٠‏ 
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وقد أصبحت المملكة الميتانية خلالالقرن الرابععشر قب لالميلاد مهددة لانها 
كانتمحصورة بينقوتينكبيرتين هما الاميراطورية الحثية والمصريةواخذت بلاد 
ميتاني تشعر بالقلق ازاء تزايد قوة الحثيين في شرقي وشمالي سوريا » فالتجات 
الى محالفة مصر لصد اطماع الحثيين ؛ وكان من مصلحة الفراعنة كذلك عقد 
معاهدة ثاتة مع ميتاني » فابرمت تلك المعاهدة منذ ايام تحوتمس الرابع منعت 
بموجبها مصر من غزو-المناطق الواقعة الى الشرق من نهر الفرات التي كانت 
تابعة الى ميتاني ٠‏ ثم عززت تلك العلاقات السياسية بالمصاهرة بين الطرفين 
فتزوج تحوتمس الرابع من ابنة شوترنا الملك الميتاني وخلفة امينوفس الثالك 
بهذا التقليد وبالغ فيه حيث تزوج من جيلوخيبا اخت تشراتا » ثم من تادوخيبا 
ابنته » وبات ملوك ميتاني يطلبون الذهب من ملوك الفراعنة الذي تدفق عليهم 
من كنوزهم الغنية ٠‏ 
هذا وقد تروج اخناتون من تاذخيبًا.من بعد وفاة والده فابقى على رباط 
الصهر والنسب بين الطرفين ولكن تشراتا عاتب الفرعون المصري لان الاخير 
حبس عنه الذهب فترة طويلةوبعت التة عوضا عن ذلك بتمثال مطلي بالذهب 
بدلا من التمثال الذهبي الخَالِض” ارصم باللازورد الذي وعده به المرعون 
الراحل ٠‏ وسار امينوفس الرابع ( اخناتون ) على نمط ابيه في اتباع سياسة 
التسلماء 
وحينما اعلن اخناتون ثورته الدينية التى شغلته تماما عن امور الدولة » 
بدأت الاضطرابات تعم في الاقاليم السورية التي كانت تابعة للسلطان المصري 
حيث أخذ الحثيون يبعثون ببعض العصابات من أمثال الخابيرو42؟ الى أقاليم 
سورنا من بدابة القرن الرابع عشر قبل الميلاد واتخذهم بعض أمراء البقاع 
السورية جنودا مرتزقة يستعينون بهم على محاربة بعضهم بعضا فينهبون 
ويسلبون » وتشيررسائل العمارنة الى انهم ناس لاوطن لهم بتنلقون بين مختلف 
البقاع ويرد ذكرهم في رسائل الكنعنانيين الى انهم عصابات سلب ونهب يكثرون 
من الخروج على سلطان الفرعون » والغالب ان العبرانيون والخابيرو من اصل 


نارطة 


وإحد ٠‏ وركثير!ماكافت طرق :القؤافل الممتدة بين فلسطيق. وواديالرافدين: وبين 
مضر باتت معطلة. بسب غزو هؤؤلاء القبائل فقطعوا.كل الصلات التجارية بين 
تلك البلاد » فآخذت رسائل -الشسكوى تنهال على الفرعون المصري الذي كان 
عاجزا عن اتخاذ اي اجزاء. رادع. ضدهم ٠‏ 

:'وتكشف وثائق وغاركؤئ في اسيا الصغرى عن تاريخ الملك. الميتاني 
تشراتا وعن تأرمخ خلفه الملك ماتوازا ٠‏ :هعس غهكة كما وقتوضاح 
الغلاقات العامة نين الدولة الميتانية والدولة الحثية ٠‏ ْ 

: له الوثائق ال مكتشفة ف بوغاز كوى ايضا معاهدة عقذت بين 
الدوّلتَين الحثية والميتانية + وبالاضافة. الى الاهنية السياسية لهذه المعاهدة(0؟» 
فانها تفيدنا في: مغرفة تسلسل وتغاقب الملوك الميتاننين والحثيين ٠‏ 

وكمثال على العلاقات الودية بين الميتانبينوالمصريين تقتبس ف أذناه ترجمة 
الاحدى 270 رسائلّتل العمارنة الت ارسلهًا املك المنتانئ توشراتا ال استوفسن 
الثالت والتي:تسلط الاضؤاء ايضا عَلْ الاحوال السياسية في ذلك العصر ٠‏ 

“كال ونا ماقو شر + : هكذا يقول انو: شرانا ملك ميتاني 
احؤك : انتي قي حالة جيدة » غسى أن تكون في حآلة نجيذة ابضاء وان تكون 
اختي جِيولوخيبا في حالة جيدة : كذّلك بيتك » ونساؤك وأولادك » 
ونبلاؤك » وجنودك » وخيولك » ومركياتك » وعسى أن يعم السلام بلادك ٠‏ 
حيتنا اعتلبت عرش والدى.+ كنث صغير السن »وقد قام « توخي 2017 

بأعمال الال في بلادي + وقتل بيده # وعن ذلك لم يغئل عملا صالخا لي »© 
لان كان بوذي تضداقة حمدمة <* ا ل ان 3 3 

واني بوجه خاص يسبب هذه المساوىء ف بلادي 6 لم اتآخر عن قاتل 
اخي ا رتاشومارا » اضاقة لذلك قتلت جميع اتباعه ٠‏ ولانك كنت قد عقدت 
صداقة عميقة مع والدئ » من اجل هذا ارسلت لك هذا الخبر وتحدثت اليك » 
كيما ل ل 
كنت ايضا تود والدي بل واكثر ٠‏ 
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وي :“فاني 'شخص انر وقف. 
ش ل اعريها حك 
جاوًا بغزون بلادي فقد منحني الاله تشوب (مطناقع) 0407 و قضربتهم, 
يداى > ولم يستطع احد م: متهم الرجوع الى بلاده * 
لآن. اربيلت لك عربة » وحصانين » وغلاما ».وفتاة من ين الغائم التي :غتمتهاء 
من بلاد الخثيين ٠.‏ وكهدية لاخي ارسلت:خمس عزبات وعشرة خيول » وكهدية 
الى شقيقتي خيلوخيبا ازمتلت: لها قلادة ذهنية وخاتمين وحلية ماثتو من الذهت » 
واقاء من الزيت" الطيب ٠‏ ش ا 
الآن ارسلت كنا نيتم 4 قري اللفوض ومعه تونب”*' 
ابرى :0 بده متصيكة 20 لدعم أخي الي. بسرعة وبحيطهم .علما' 
برأيه » كيما اسمع تحياتاخي وابتهيج”<وعسى إن يسعئ معي الى صداقة طيبة ». 
دان يكون قد ارسل لي يتقراءه كيما يختلوتن:لي تحيات اجي فاسسعهل» . 
بالاضافة الرسوريا وبلاد الميتانيين فانرسائل تل الغمارنة تسلط الاضواء. 
اا ا بال 0 
إبخاطب الفرعون المصري مخاطبة الاج ات السفن المصرية كانت تلقل 
العا ين من الجزيرة الى مصر ليجرى تصنيعه هناك ٠‏ وبالاضافة الى النحاس 
فقد كانت قبرص تصدر الخشب الى مصر ايضا ء وكانت تطلب مقابل ذلك بعض. 
المصنوعات المصرية ٠‏ والواقع ان علاقاتٍ الود والصداقة كانت قوية بين اخناتون 
وقبر ص 5 فقد 'نبودلت الهداءا410) 00 بين كلا الجانبين 4 .وكانت ببنهم, 


فر 


علاقة الكاشين بالمصرين في عهد العمارنة : 

حكمت السلالة الكاشية في بلاد وادي الرافدين منذ بداية القرن السادس 
عشر قبل الميلاد وامتد حكمها الى القرن الحادي عشر ق.م » وعرفت سلالتهم 
بسلالة بابل الثالثة ٠‏ 

جاء الكاشيون الى العراق من مناطق جبال زاكروس أي من المنطقة 
الشمالية » وهم فرع من الاقوام الهندية الاوربية ( كبا يقول كل من : 
طومهاناء2 ر اعسدده8) » لم يدونوا شيئا طعتهم القومية وانما استعملوا لغة 
البلاد الاصلية وعيالبابلية وقدسوا آلهتها » ولم .يكونوا أصحاب ثقافة واتما 
عرفوا بترسةالخيل» وكانبينهم وبينالميتانيين صلةعرقية٠‏ وكا نجماعةمن الكاشيين 
تعيش على شكل صناع ”2 وعمال في زمن سلالة بابل الاولى قبل ان يستطيعوا 
من السيطرة على الحكم في بلاد وادي الرافدين »وقد شيدوا لهم عاصمة جديدة 
سميت«دور كوريكالزو» والتيتتمثل اثازها الانفي عقرقوف » وعندماتاسست 
السلالة الكاشية إتسعت العلاقات الحضارية | والسياسية بين الامبراطورية 
المصرية واقطار الشرق الادنى الاخرى في القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ 

والان ننتقل الى تفاصيل العلاقآت بِينَالمصريين والكاشيين في عصر العمارنة 
وابرز ما بلاحظ عن تلك العلاقات انها كانت ودية الى ابعد الحدود » فقد اطلق 
المصريون على آأرض بابل اسم كاردونياش أي بلاد البحر وآخيرا دعييتعلى بلاد 
الكلدانيين » ثم توسع مفهوم الكلمة واصبحت تشمل جميع بلاد يايل 192 
واشور ٠‏ 

بدأت العلاقا تالدبلوماسية القوية وعلاقة المصاهرات 57 السلالتين 
الحاكمتين منذ زمن امينوفس الثالث الذي سعى لعقد صلات”؟*؟ القراية مع 
ملوك وامراء المنطقة ٠‏ وهناك مالا يقل عن احدى عشرة رسالة من رسائل قل 
العمارنة تنعلق بالمراسلات المصرية مع بلاد بابل » خمسة منها تبودلت بين 
اميتوفس الثالث وكادشمان اتليل الاول الكاشى » وخمسة كتبها الملك 
تورناتوونائن القائن الى امينوفس الرابع ورسالة واحدة ارسلها بورنابورياش 
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الى .الفرعون اميبوفس الثالث » وقد ذكر الملك بورنابورياش » امينوفس الثالث. 
في هذه الرسالة بانوالده2*؟» كان صديقا حميما لامينوفس وقد تسلممنه ذهية 
بكميات وفيرة » وانه رفض ما عرضه عليه الكنعانيون؟»2 حينما طلبوا منه. 
الانضمام اليهم » كما انه هددهم فعلا بالقوة اذا هم ثاروا على امينوفس الثالث. 

وهذا هو ولق لابط كل المدانة الدنة فو ضر ءا ووعلاك الحال الى 
ان بابل واشور وميتاني وقبرص تنافست لاكتساب محبة مصر » ويعتبر هذاا 
اول مظهر سياسي دولي عام من تاريخ الممالك المعروفة229 ٠‏ 

ان معظم الرسائمل التي تناولت بلاد بابل كتبت في عهد الملكين « كادشمان. 
اندل » الاول و « بورنابورياش » الثاني » وقد تزوجت اخت الملك « كادشمان. 
انليل » الاول الفرعون « امينوفس الثالث » وبعدها تزوج هذا الفرعون. 
انة40؟2 الملك الكاشي ٠‏ وكان هذا سيا كافيا لطالية فرعون مصر بعباا بيه 
من الذهب ٠‏ 

اضافة الى ذلك طلب « كادشمان انليل » الاول من « امينوفس الثالث ». 
تزويجه احدى بناته(48» ولكن الاخير رفض الطلب » وارسل له عوضا عنها على 
مايرجح احدى الفتيات من مصر ٠‏ 

كما انه لم تصله الهدايا الثمينة التي كان ينتظرها مارغ الصبر من. 
الفرعون » وتألم من حجزه ارسله مدة طويلة في بلاطه ٠‏ لم يكن امينوفس, 
الثالث من رجال الحرب المشهورين » وانما اتبع الدبلوماسية وسياسة التحالف. 
بين الاقطار المجاورة ٠‏ 

وكانت « تى » زوجته الرئيسية هى التى قادت البلاد وسيرت شئونها 
السياسية الداخلية واقذا رحب وتوخاسة يندسولاة ريما حيط اكيت وض فل 
العرش حينما كان ابنها اخناتون صغير السن ٠‏ وان أغليية الرسائل تناولته 
قضايا تخص تبادل الهدايا القيمة والثمينة بين المصربين والكاشيين ٠‏ ومن تلك. 
الهدايا مثلا : 


15 


اط“ امن مصر(:6: الذهبوالحلي الذهبية » الفضة وتماثيل: للالهة مصنوعةمن 

7 “الففضة ء العاج حجر اللازورد #"اثاتث وقضاوير: متختلفة:“اذوالّمصضتوعة 
من أخشب الابنوس مطلية ومزينة بالذهب » أقمشة ومعاطف » عربات 
وخيول » وثيران » وخشب (الابنوس)7© (د5ن) ٠‏ 

7 واما من بأيل 050 : فكانت تسل الفضة » وحجر اللازورد » ادوات 
الزينة الخشبية المزخرفة بالدذغن » خشب اللانوس والعاج والزدت » 
العربات والخيل والعبيد ٠‏ 

ملاح اوأما من اشور©© 4 فقد عملت الدريات والخيول وخر اللازورد + 


و نشير نَعضن رسائل العمارنة. آل ووه : المنافسات نين الذؤيلات الكبرى 
1 -فيذلك الزمانوخاضة 0000 وذولةالحشين 3 وانخكام هذهالدول كانوا 
يعتبرون اتفسهم في نفس المنزلة مع الفرعون المضري واخوة له » بينما كان بعض 
الا الموالينمن الامراء يخاطبو نالْمَرَعون بعبا راتمسرفةفي التبجيل » فكان 
أو ريهم وشمسهم , وكانوا هم الارض تحت قَدَمَيّه 6 وقد أهملت تلك المنافسة 
بين مص وبابل خاصة ومن اخناتون حينما انضرف هذا الى بث اراءه الدينية 
“الجديدة ف عبادة لاله آتون .بدلا من آمون واتتقل من طيبة المدينة المقدسة الى 
'مدينته في العمارنة ٠‏ 0 

ان الرسائل الخاصة بالملك نووةا نوناك شن 443 الى امينوفس. الرابم(اخباتون) 
كانت تشير الى. ان هذا الملك كان شيكو من مرضى قوى وان اخناتون لم يمتم 
:بمرضه ؛ واصبحت العلاقات بين. الطرفين نسسبيا باردة ولكن بورنايورياش 
"تجاوز هذلالكدر ».لان العلاقاتالرييمية. ينيعي أن تخد ينظر. الاعتبار الصداقة 
التقليدية بين كلا البلدين » فارسل2**0 الى. الفرعون بعض الهدنايا مؤملا ين 
جانبه استلام الذهب لحاجته اليه ف عملية اكمال بناء المعيد الذي تفاً. بهء 
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اضافة لهذا فانه ذكر الفرعون بان خلال ايام حكمه والديهما تيادلا بهداية 
غالية.:؛ وكانا:اوفناء مخلصين: لبعضبهما ماوويطالبه(2 .بزيادة: كمينات الذهبه. 
المرسلة » ولو بقدر نصف الكسة التى ارسلت لوالده ٠‏ 

وكان:يقوم: سهمة ايصال الرسائل بين. الملتكين. بورنابورياش واختاتون رجل. 
بأبلي اسمه «سيلوو 7 وهو تاجر بالاصل ٠‏ اما القضنايا الدبلوماسية. 
فكانت من .مهمة السفير الكاشي الرسمي المدعو خاى ‏ ههه 50 او 
(8381) .ومن واحباته الخاصة جلب الهدايا الملكية كالغربات والاشخاص أو 
مرافقة الاميرات اللواتي يبعثن. من بلاد بابل الى مصر وبالعكس. ٠‏ 

ا التوافل التجارية بين بابل ؤمصر تسلك عدة طرق ركئيسية من اجل. 
التلبطية الى مصر » واحيانا نجد ان:تلك القوافل كانت تعزض للنهتٍ والسلب. 
من جانب سكنة تلك المناطق وتذكر ااحدي زسائل بوغازكوى العائدة الى ملك. 
عن خلوشيلي 0 اليا الملك الباببي ار ا وفيها ؛ بحيب 
الذين كانواً في طريقهم الى بلاد 1 وأوغارت 8 

كما ان بورنابورياش شكى مرة الى اخناتون من أن جماعة من تحاره 
الذين رحلوا مع احد مراسليه المدعو اخوت ابو (تاطهغتاطف) تعرضوأ: 
الى السلب والقتل من احد امراء بنى كنعان2©50 الخاضعين لسلطة الفرعون » 
وعلية يطالبه بمعاقبة صانعي الشر والتعويض عما فقده التحار البابليين ٠‏ 

وقد شكى الملك البابلي مرة من ان الاشوريين كانوا قدأرسلوا رسلا الىد 
اخناتون من دوخ -أن يعلع وطلب أليه عدم التجاوب معهم أو السماع الى هطا لبهم * 

وف ادناه نقتسر وسالة( 2٠“‏ كتيها الملك الكاشي 22 بور نابورياش ع«( الى. 
اخناتون : 

الى تفخو ربا ع هلك مضر 


للأملن 


«ر همكذا يقؤل: بورنابورياش » ملك بابل ( كارادونياش ) 203١‏ » اخوك 
نانتي بخير » فعسى أن تكون أنت ويسيتك » وزوجاتك وأولادك وبلادك ونبلاوؤك 
«وخيلك » وعرباتك بسلام تام ٠‏ 

منذ انعقد أبي وآبوك صداقةفيما بينهما كانا يتهاديان أتمس الهدايا » ولم 
.بمنع احدهما ما كان طلبه الآخر مهما كان ثمينا ٠‏ 

« والآن لقد اهدى الي اخي ( منين010) » من الذهب (.٠‏ فوددت ) لو 
انك ارسلت الي ذهبا كثيرا بقدر ما كان يرسله والدك ٠‏ ولكن ان كان (الذهب) 
خليلا فارسل الي نصف ماكان يرسله ابوك ٠‏ فلم ارسلت « منين » من الذهب 
( فقط ) ؟ انني الآن باذل جهدا كبيرا في بناء المعبد ٠‏ وقد تعهدت العمل بقوة 
وانجزته بالدقة ‏ فارسل لي ذهبا كثيرا ٠‏ اذا رغبت في شىء ف بلادي فابعث 
ني ( رسلك ) ليآتوك به ٠‏ في عهد.اني #ركوريكاازو » ارسل اليه الكنعانيون 
_يقولون «لنذهب الى حدود البلاد (مصر) والؤعاضينا وبوك عفنا يمك 
خلنا »+ اما ابي فق اجا 01001 | 

كنواعنا تتعفوةة تينب اصنمتم عداء مع ملك ممر ء 
اخي » وعقدتم حلفا مع جماعة اخرين » لااتفق معكم ٠‏ ولطالما كان (ملك مصر) 
حليفي فمن ذا الذي يصدني عن ان اغزوكم ؟ فمن اجل ابيك لم يسمع ابي 
مقالتهم ٠‏ الآن مايخص الاشوربين من اتباعي ( كذا ) : افلم اخبرك برسالة في 
شأنهم ؟ فلم دخلوا بلادك ؟ اذا كنت تحبني فيقيني انك لم تدخل معهم في تجارة 
وانك ستسعى على احباط: جهودهم. ٠‏ ارسلت اليك هدية : ثلاثة « منات » 
جميلة من حجر اللازورد وخمسة أزواج من الخيول لخمس عربات من 
الخشضب» ٠‏ 


وفيٍ رسالة259 من « امينوفس » الى « كدثمان اليل » يخيره فيها عن 
ارسال بعض الهدايا بعد ان وافق الاخير على تزويجه من ابنته ٠‏ وهذا فصها : 
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« هكذا يقول « نيموربا » الملك: العظيع » ملك مصر »؛ الى « كدشمان. 
اشيل» «الملك العظيم » ملك كارادونياش اخي ٠‏ انتي بخير » وعسى أنه 
تكون بخير »بيوتك ونساوّك » واولادك » ونبلاوءك » وجنودك » وخيلك » 
وعرباتك وعسى أن يعم الخير في بلادك انني بخير » (وكذلك) بيوتي ونسائي 
وأبنائي ونبلائي » وجنودي جميعا » وخيولي وعرباتي وبلادي بخير 
واحنين حال + ١‏ 

الآن ابلغك مايلي : بنيت لك بوتا جديدة ومن اجل ذلك ارسلت لك كل 
( هذه المواد ) لييتك 

الان سأرسل لك كلما غلى ثمنه وقيمته وتحت أنظار سفيرك » الذي 

نبغي ان يجلب معه ابنتك ٠‏ فاذا عاد سفيرك فساعمل عندئذ على ارسالها اليك ٠‏ 

الآن كهدية للبيت الجديد ارسلت لك بواسطة شوتي (هذه الحاجيات) : 
١‏ - سرير واحد مصنوع من خشسب"الابنوس » مطعم بالعاج ومطلي بالذهبه 
؟ - ثلاث اسرة من خشب الابنوس » ومطلية بالذهب ٠‏ 
- هودج من خش الإنوسمطلي بداء الذهب . 
؛ - كرسي كبير من خَشسب الاتنوس مطلي بالذهبٍ ٠‏ 

ه - خمسة كراسي من خثب الابنوس مطلية بالذهب ٠‏ 
5 - اربعة. كراسي من خشب الابنوس مطلية بالذهب ٠‏ 

لكل ذلك كان الذهب بزن (,) منا و (ه) شيقلات249 وان وزن الفضة 

هو )١(‏ منا و (4)شقيلات ونصفاء 
- عشرة مصاطب قدمية من -تشب الابنوس * 
الو اا وم اي ويه 

اي ا الا 
١‏ (000.. ) لو . من الذهب ٠‏ 
( كل 


لكل ذلك كان الذهب يزن) ( 0٠.منا‏ ) عشرة » وسبع شقيلات ٠‏ 
31 


العلاقات الآشورية المصرية في عهد العمارنة 

....اقتصرت. .,العلاقايت | الاشوارية للضرعة: ف القهذق الرليم عفذز انيف عمسنذ 
االعمارثة على تبادل الهدايا » خاصة.وان آشورء كانت حينذاك فيدور هن التغنير 
.والتطوير وتعد زقننهنا: لان. تكون. في.م كز الصدارة سنياسها وغسيكزيا »غير :ان 
الكلشيينفيفبلاد بابل «ماز إلبوا ييكدون في رسائلمم-الى.فزعون.منضن- ( الجناتون ) 
بانهم اصحاب الزعامة في بلاد وادي الرافدين ويعتبرون الاشؤرين:اتباعسا 
-خاضعين لسيادتهم2920 وعليهٍ لابجق لهم بإقامة العلاقات الثنائية مع الدول 
:الاخرى ٠‏ 0 
رده غيتافيعون. مضنز :لم .يمر آهمية. لذلك واستتمر في 9 مع.الاشورنين * 

ومن المعروف ان تلاد ؟شؤر اسنتطاعت ايضأ التتاين من الكرء 
الميتاني570© الذي 0 رقاء ها سنة ٠‏ 
“” ومفة أن امتشعل ضور اوليك فى أتبوار الذي لكان مام اعاتوة فى 
.مصر وبورنابوراش الثاني في بابل ( و1 ت 1407 قءم ) ارسل2"7 رسله 
الى مصر لزيارة الفرعون اخناتون وبلاده وقدم اليه :بعض الهدايا التي شملت 
العربات والخيول وحجر. اللازورد وطلتٍ من الفرعون اعادة رسله سرعة بعد 
اأبلاغهم عن رغباته ٠‏ 1 . : 

يعتير ‏ آشور اوبالط. الول ( 150 ث. وم1 وهم ) > رجنلا عظيمنا 
#عتمد تارة على .الحشيين.في. التخلص من.سيطرة الميتانبين واعادة مدينة نينوى » 
“مم على الكاشيين بعد ان اصبح مهددا. من-الحثيين الى ان تخلصض في زمن قصير 
من السيطرة الاجنبية » فانشا مملكة قوية مستقلة » وسرعان. مابدآ بتوسيع 
-حدود بلاده بعد ان كانت لاتتعدى. مدينة اشور » وارغم كارانداش الثاني 
قهةدندمدء :. ملك:.الكاشيين يعلى الزواج من .أبنته واتفق معه في تثبيت 
االحدود بين اليلدين ٠‏ وهكذا بدأ التبخل .الاشوري. تتيجة هذه المعاهدة في 
شؤون بلاد.ايل » حيث حاول الملك الاشوري تعيين الحكام المواليين للاشوريين 
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عل بابل . ».بدا في مراسلةفراعنة. مصر. كما ,ذكر نا طاليا., من اخناتون. ذهيا 
كثيرا كما فعلٍ جده.اشور. نادن آخي الثاني من قبل » حيث اهداه إللك الصري 
) ا لمطلفظ) دما 00 الذعب : 

وسدو ا القرغورة قد زود ل افياكك ١‏ يذهب قلي نه ع املك 
الاشوري ان ييكتب للفرعون قاعلا : ان رغبت حقيقة أن تكون صسدكا حبينا 
لاشور فينبغي أن ترسل كميات كبيرة من الذهي" 4 رسال اليك فأ ليب 
لك من بلادي + لان كل ما ف يك أسوز اوبالط بعود<"" الى القرعون + ٠‏ 

كما يشير قي الرسنالة0"" الى 'ان قَبَائل السوتو ٠‏ (لهدة)-” ف الضحراء 
العرية با الهووية كانوا تقبضون على رسله الذين ببعثهم الى الفرغؤن 2 الذا 
إبحذر الفرعون من هذا ويتوكد انه لايستطيع الاستمرار ف ار سال المبعوثينٍ 
مصر مادام هئولاء يتعرضون الى المخاطر ويموتون في الطرريق ٠‏ | 2 

موجز في العلاقات بين الدولتين الخثية 3 والصرية في عهد العمارنة 

الحثيون من الاقوا م الهندية الاورببة التي سكنت بلاد الاناضول واتخذت 
مدينة خاتوشاش عاصمة لها .وتعرف اليوم باسم. بوغازكوى وتبعد (0) ج 
شرقي انقرة » وقد عثر فيها على كثير منالآثار التي عرفتنا بحضارة'هذه المنطقة » 
وخاصة في عهد المملكة الحثية الحديثة التى 'امتد حكمها منذ منتضق“" القن 
الخامس عر الىالقرن الثانيعشر قبل الميلاد » حيث بلغت أوج عظمتها في عند 
ملكها القؤّي الطموح شوبيلوليوما الذي حكم مدة ثلاثين عاماز٠‏ م ء٠مه١‏ 
ق.م) » عاصرخلالها كلامن امينوفس الثالثوالرايع٠وقِد‏ أصبحتاميراطوريته 
من الدول القوية في غربي آسيا .وخاصة بعد ان ثبت مركزه ف شمالىي سوريا 
وسيطر على بلاد ميتاني في عهد ملكها توشراتا(١"؟‏ واجبره على على التخلي عن الحكم 
لابنه ماتيوازًا الذي اصبح ملكا على البلاد ٠‏ كذلك تشير تصوص المارة الى 
ان الاقاليم السورية كأنت تخثشى قوتة وتطلب منه الحماية ٠‏ وقذ فرض 
سميظرته فعلا على تذلئة الاقاليم مما جعل رنبادى ”© دالي جبيل ب بحذر الفرعون 
اخناتون من ذلك ٠‏ 


ىخا 


وتعتبر الوثائق الحثية المكتشفة في بوغازكوى عام 15.5 مصدرا قينا 
عن الحثيين وعن لغتهم ٠‏ واتضح انها كانت وثائق ملكية2"؟2 تتشابه من حيث 
المحتوى مع نصوص العمارنة وماجرى من مراسلات ومعاهدات ديلوماسية 
بين ملوك اقطار الشرق الادنى القديم وبعضها يتضمن نصوص من المعاهدات 
السياسية » وقد سلطت الاضواء على تاريخ سوريا وآسيا الصغرى في القرن 
الرايم عثر ق٠م‏ واصبحت جزءا مكملا لاخبار وثائق العمارنة ٠‏ ْ 

ومن المعروف ان الحثيين استخدموا الكتابة المسمارية في قضاء حاجاتهم 
اليومية سنما استعملوا كتابة هيزوغليفية خاصة بهم كتبوها على اثارهم وعبلى 
الحجر ٠‏ وتحتوي الاداب الحثية على مجموعة من الادعية والترائيم الدينية 
والاساطير والمراسلات المختلفة ».كما تم العثور على نصوص قانونية نشرها 
الاستاذ هر وز ني 2040 

كانت معظم الاقاليم السو إبتؤنابة الم مبلطة الفراعنة في تلك الفترة وجزء 
منها اصبح تحت السيطرة الميتائية وخاصة متطقة شمالي مايين النهرين ٠‏ وبما 
ان الجثيين في عهد شوبيلوليوما الملك القوي بدأوا.في السيطرة والتدخل في 
شئؤون تلك الاقاليم » فقد عززت الصداقة بين الميتانيين ودين المصربين مكو نين 
جبهة واحدة ضد التدخل الحثي ٠‏ ومع ذلك فاننا نجد ان السيطرة الحثية 
اخذت تتغلغل في سوريا الشمالية التابعة الى النفوذ المصري » مع ائنا نجد ان 
هناك بعض الدلائل التى تشير الى وجود علاقات تجارية واقتصادية بين 
الامبراطورية المصرية والمملكة الحثية رغم تضارب المصالح السياسية » وقد 
عظمت تلك العلاقة بين المملكتين الى حد ان ملك قبرص كان بخشى على مركزه 
التجاري ان بتدهور » لذلك كتب الى الفرعون بانه على استعداد تام لارسال 
اضعاف ماكان حص حا لساك ارون عار 

مع الحثيين ٠‏ 


أ 


كلم 


وعندما اعتلى اخناتون عرش مصر »ء ارسل1"؟ اليه الملك الحغى 
شوبيولوليوما خطابا يهنئهبتلك المناسبة » كما ارسل لهبعض الهدايا”""" الثمينة 
جمناسية اتتقاله الى عاصمته الجديدة في العمارنة ٠‏ 
بالتوتر سياسيا وعسكريا علما بان الملك اخناتون كانقد قلل من تبادلالرسائل 
الودية التي سار عليها ابوه امينوفس الثالث من قبل مع الحثيين ٠‏ وذلك 
مسبب أندخل الحثيين الغير مباشر في شئوون ولابات سوريا الشمالية التي اخذت 
“نشق ف زمنه عصا الطاعة على الولاة المصردين بعد ان كان والده قد احكم 
سيطرته عليهم ٠‏ فنجد مثلا انهم. حرضوا (د6وتةة) ملك اوغاريت على 
الاتفصال عن سيطرة الفرعون290 ٠‏ كما ان الملك الحثى في زمن امينوفس 
الثالث عقد حلفا مع احد الحكام السوريين واسمه ايتوكاما (قصسدعنطنة) 

وان ابتوكاما اعلن استقلاله عن مِضّر مستعملا قوة حثية تناصره في 
'السيطرة على الولابات السورية التابعة للمرعون 5 وحاول ات وكاما اقناع حاكم 
'آخر بدعى اكيزى 77 للدخول في خَلف مع ملك الحثيين » ولكن الاخير رفض 
ذلك وابلغ الفرعون م كذا ضدق اخلاضة-وولائه ٠‏ 

وعمل الحثيون كذلك على اتفصال منطقة «(©1[88) عن الفرعون ٠‏ 

وكثيرا ما استعملوا الاغراء في كسب ممثلي الفرعون او خدمه او تدمير 
االاراضى التابعة للفرعون ؛ وعلى العكس من ذلك نحد ان الميتانين دنقوا 
قفون مخلصين للفرعون وفي حالة عداء24'2 مع الحثيين ٠‏ 

وتقهم من احدى الرسائل ان الملك الحثي تحالف مع عزيرو حاكم مقاطعة 
عليها ٠‏ كما ان عزيرو استولي على بلاد فينيقيا وساحل سوريا الشمالي حتى 
«وصل الى اوغاريت فقتل حكامها واستولى على خيراتها ٠‏ وعلى الرغم من كل 
:نلك الاعمال فلم يستطع الفرعون ان يعمل شيئا سوى لوم عزيرو على عدم 
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وفائه او اهتمامة نرسله » على. حين انه استقبل مبعوثي الحثيين برخابة ضصدر 
وعمل على اكراتهه(49) ه : 

وقد ادعى عزيرو في نفس الوقت ان تصف المعدات التي ارسلت' له من. 
الفرعون لعمل بعض الترميفات في المقاطعة وكذلك الذهب والفضة اخذها 
مبعوثث: القزعون: الملنعى 2860.7 44 :. :+ واثه. سيعمل جاهدا للتوجه. الى مضر 
بعد درء الخطر الحثي عنه لمقابلة الفرغون والتحدث معه بهذا الخصوص ٠‏ . 

لقد كان الحثيون على مايرجح فضدر خوف ورعب بالنسبة للآموزيين202 
ولاهالي مدينة اتوت (يعلبك):وازعزيرو كان غير مخلص للفرعون علىها يظهر 
في المحافظة على ولاياته0؟4» ٠‏ وتشير اخدئى الرسائل4249 ان الحتنين زحقوا 
فاحتلوا بعض الاقاليه2*0 التابعة للفرعون في سورنا وآخرقوها ٠‏ ويخبر 
رسبادى داك جل الفرعون محذرا آياه من انْ الخثيين عزموا على احتلال 
مدينتنه ٠‏ 

وعندما أضبحت مدينة تونب (ونصط) عل وشلك الوقوع بايد 
عزيرو » ارضل 6417 اهاليها رسالة مؤثرة الى الفرعون اخناتون طالبين منهالنجدة 
وارسال الجنود والعربات من مَضَرَّ لحمايتهم خشية من ان يدخل عزييرو الى 
بلدهم بعد اقتحامه لبلدة (#8توصنة) بطرون ٠‏ 

وعلى الرغم من أن مدينة يعلبك كانت مستمرة في ولاثها للفرعون » لكنه 
لم يفعل شيئًا من اجل تصرتها ٠‏ 

وقد ادى الامر الى استيلاء جيش عزيرو على يطرون وبعدها على بعليك٠‏ 

وتحد يعدئذ والي جبيل المدعو ريبادى272 9«1طفءمطنع الذي 
كان مخلصا لفراعته مصر يصف تردى الحالة في البلاد الاسيوية وتمادى الولاة 
في عصيانهم ضد مصر » ويطلب المساعدة من اجل طرد عزيرو من بطرون بينما 
ادعى عزيرو انه دمر بطرون ليمنع وقوعها في ايدي الحثيين » وانه يعمل جاهدا 
لحماية حلب من .عجنات الحثيين ٠‏ وقد اخبر الفرعون أن البلاد التي استولى 
عليهنا ستستمز في دقع الجزية للفرعون كما كانت عليه الحالة في السابق ٠‏ 


لا 


وهذا ما يشير ضمنيا الى الاعتراف بسيآدة الفزعون على الولابات الشورية 
وظسطين + واننا نجد ايضا ان الاقاليم الجئوببة التابعة للنفوذ المصري: بدات: 
تستقل عن مصر بسيب الثورة التى قادها بدو الخاييرو. الذين بسط قفوذهم 
على فلسطين + مما دفع بعض المدن مثل مجدو وعسقلون الى طلب 'النجدة هن 
الفرعون ليعمل على خمايتهم من هجمات هؤلاء الثؤار » <: حتى ان بعض: القؤافل' 
التجارية التابعة للملك تعرضت للسرقة والنهب ف بيت المقدس مفا حمل واليها: 
المدعو ابدوخيبا الى هراسلة الفرعون لارسال الحداي التبتود لي اللنافقة حل 
ممتلكات الفرعون في المنطقة ٠‏ 

ومع ذلك نجد ان بلاد سوريا وفلسطين خرجت من ابديهم » عُلمًا بان 
ولاة اخناتون المخلصين في هذه البلاد حذروه مرارا من خطورة الخالة واغلموه 
بان “ولاناتة الاسيونة بانت لانتفصل عن : مضر “م ؤكدين له ولاءهم لفرعون 1 


ونند عيذ التفخل من حلت الحثئين في شؤون الاقاليم السورية التابعة 
للنفوذ المصري وتنافسهما عل زعامة اقطار الشرق الادنى والسيطرة عليها 
اقتصاديا في نهابة القرن الرابع عش ر قبل الميلاد » ادى الامر اخيرا الى اشتباكهما 
في معركة حاسمة دعيت تمعركة قاش" ف حدود عام 1١5‏ قىء »م والتي ادعى 
كل من الطرفين بالنصر على الاخر » بينما يظهر ان النصر كان في كفة الحثيين 
الذين استخدموا الفرق المنظمة , من المشاة وهي تحمل الاسلجة المتنوعة » وقد 
باغتوا المصريين باسيتعمالهم العربات الستزبعة وهي مكونة من سبائق وجنددين » 
والتي فاقت قوة العربات الحربية المصرية » مما ادئ الى انسحاب المصريين من 
سوريا الشمالية والوسطى وعقد. معاهدة880) عدم اعتداء بين الطرفين في عام 
14 قءم وتعد هذه من اقدم المعاهدات التي وصلت من هذه الفترة » حيث 
عقدت بين رعمسيس الثاني وحتوشلي » ونصت تلك المعاهدة على « ان يكون 
السلام والاخاء بين البلدين الى الابد» وقرشيت سنظرء الحكين يموعيها عل 
سوريا الشمالية وبلاد امورو وبقيت سوريا الجنوبية وفلسطين تحت النفوذ 
المصري ٠‏ وقد نقشت المعاهدة على لوح من الفضة باللعتين البابلية المسمارية 


والمصرية الهيروغليفية ٠‏ 
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ومن منت« وسائل450) المارتة الخاصة بالملوك الحثيين التى ارسنت الى 
اخناتون رسالتان تذكر احداهما هذا الفرعون بالعلاقات الحسنة التى كانت 
بين المملكتين ايام حكم والده امينوفس الثالث » ويرسل له الملك الحثي بعض 
الهدابا كما اشرنا سابقا » والرسالة الثانية تشير الى وجود بعض الخلافات 
السابقة بين البلدين وبالامكان تحاشى تلك الخلافات او العداء بينهما » ومجري 
على اثر ذلك تبادل تحبات الوقاء الى عاني بعض الهدابا الثمينة التى: قدمها 
الملك الحثي شو بيلوليوما الى الملك المصري اخناتون حسما ا 
للعداء ٠‏ 00 

وتذكر احدى رسائل0''؟2 بيوغاركوى عاصمة الحثيين من ان الملكة 
الشرية دلعائوة ارغلت فيا الى اللك. اتكن :ينما مات روجها المذك ف 
-خوروياس ومعه رسألة تطلب فيها من الملك أن يرسل أحد أبنائه الى مصر 
نيتزوجها بعد ان مات زوجها لانها لم:تتجب منه اطفالا وستعمل بنفسها على 
اارسال هدايا العرس ٠‏ 

'"وأخيرا بعد هذا العرض العام-عن تأريخ. العلاقات الحضارية والسياسية 
بين اقطار الشرق الادنى القديِم في القرن الرايع عشر قبل الميلاد ( ف عمد 
العمارنة ) » اوجز القول بانها كانت علاقات وصلات مباشرة ومتشايكة بل 
.ومتسعة اتساعا عظيما وتكاد تكون علاقات هذا العصر اوسع ماوصلت اليه ف 
“تاريخ العلاقات الدولية » وتميزت بنوع من الوحدة الحضارية » يما فيها من 
'أمور ثقافية وفئية واجتماعية واقتصادية وما يتبعها من تشابه ف العادات 
«والمعتقدات ٠‏ 

ومن الناحية السياسية تنجلى اهميتها في التبادل سي وعقد 

المعاهدات والاحلاف ٠‏ والملاحظ ان كل تلك الاقطار استعملت لغة واحدة ي 
المراسلات والتبادل التجاري الا وهى اللغة البابلية المكتوبة بالخط المسماري 
.بوهذا مارشير الى الحضارة العراقية العريقة قد تغلغلت في تلك الفترة الغايرة من 
التاريخ من عهد الكاشيين الذين حكموا فبايل » كما ان تلك الحضارة خلدت 
'تمسها واضاءت الطريق امام شعوب المنطقة ء 
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هوامش البحث 


١نظر‏ كتاب .5 .2 4 .701 (1902) أماعنة 05 جدوأامنتة ,ععل1ط 


المكان الذي وجدت فيه الالواح في مصر » وهي عاصمة الملك اخناتون وتقع 
عبلى بعد )5٠٠(‏ كم تقريبا جنوبي القاهرة ٠‏ 
كانت قد انشأت في الخرائب الانفة الذكر المدينة والمعابد وقصر الفرعون 
( امنوفس الرابع ) الذي غير اسمه الى اخناتون , وقد أمر هذا بتحطيم كافة 
التصاوير والاسماء الخاصة بالاله آمون . وترك مدينة طيبة المقدسة في السنئة 
الرابعة من سني حكمة » وانسحب شمالا من اجل تأسيس مقره الجديد 
للحكم في العمارنة . 
تتطتاطعزل8 1ر0 105 :8 1899 11104 132تزققم3 ,معلن 12 
٠‏ .5 ,1903 ,2 غ264 .1 ه026 عالق «126) أأع2 - ممندمدة عند 
وكذلك لاحظ 
-1521 116 «لاتالمنتسظظا. 186 .2 2 .701 ,أمووة1 غه ماعنا ,وع0نم8 
3 تصنصطك :4 .5 , (1964) 1 ماع قه1 مسحوسرم 
يحدد هيلك في كتابه ص١اة ‏ !1 زمن حكم امينوفس الثالث من 1505 
5 قمم وحكم امينوفس الرابع 1555 151417ق٠م‏ 
اكاك قع ام وعم دعم ستتطعاجع8 ع :136101 عسوعءاه177 
(191) عع هقط قط .7 20ع8ناعتمطول :2 0صنا .3 1 
8 مم للا 1016 ,02 ما0نتصكة 11 .2 وع8 .أماموع12 7عمللن11 .11 7 
445 ,29 ,19 ,16 ,10 ,8 .21 .8 ,1 مامعود 
قارن المصدر السابق نفسه/ الجزء الثاني ص؟ه ٠‏ 1 ,00 كط 
الرسالة رقم ١‏ ص؟50١‏ وما بعدها في المصدر السابق 1 ص0 سكا 
هذه الالواح المسمارية تبين انها من محفوظات الدولة الحثبية وتتألف من 
٠١٠٠‏ لوح خزفي جمعها ملوكهم نحو عام لهم وقد فسرها العالم 
الجيكي هروزني في كتاب | 
قطاع8 :1916 عتتمامة) «عانطامق1 ع0 عطعمهصم5 1216 بوصسممع3 ,1 
. (1919 ع1مماعرآة) أمعاعتقطومع 5 عاأطع "1 اكاسطعملته1 عطعوة 


ا 


)١١(‏ تجيب ميخائيل . مصر والشرق الادنى القديم ‏ الجزء الثاني الطبعة ؟ 
)١93(‏ ص08" (الاسكندرية ) ٠‏ 

[دلة) راجع المصدر السابق نفسهة صلمّه ؟ ٠‏ تحيبيب ميخائيل 7 

(؟٠١)‏ جبيل احدى الموانيء الشمييرة التي لعبت دورا عظيما في <ياة المصريين 
الاقتصادية والديدية » فمنها حمل المصريون القدماء اكثر الخشب اللازم 
لعمائرهم الدينية وبأسنمها تغئوا في اساطيرهم الدبنية واتقيع»مبائين بيروت 
وطرابلس واسمها اليو ناني دييلوس 

.)١4(‏ البكتور إحجمد. بدوي ؛ في موكبب الشيمس » الجزء الثاني ص ١”؟؟‏ وكذلك 
الرسالة رقم ( 555 ) ص 18:5 في 1 ,208أ0ناتصظ 

6 قيليب حتى تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ‏ الجزء الاول ص©57 ١‏ 

(1) كذلك انظر 7 .2 ,11 .1701 خأمرمة قه عقدمععظ2 أسععممة رعناقهء 15 

87) انظر: 958-98 .طط عخظعض] ع1 ,06 لت - 3 ا 

(18) على الاب كان ذلك في عهد تحوتمّس الثالت » عمق د الملكين 

8 ينجن" ع نارح سرو لفاك الات الي «الاد ب ٠. ١‏ 
وكذلك انظر رسالة ١؟‏ ص ١‏ 1 :1010 كط ١‏ 

) 0 الرسالة رقم د إهن ونا ل الغمارئة ضَّ 159-1997 في 
.19 82 1 ,باسكا 
0 السفيران ماني (11826) وخاني (118136) بعت.ران دبلؤماسيان مشهوران 
- لدى القراعنه 'وكانا ستفيران مفواضان تابعان الى امينوقفس الثالت وخاصة ف 
مزاسلاقه' مغ الميتانيين حتى أن توشرانافي الرسالة رقم (15) سطر (41)من 
رسائل العمارنة يخبر الفرعون بان السفير (8/0836) يصلح ان يكون اميرا او 
من م كبار الامراء » » ويعبر.عنه بالاكدية شك 1112/لبفلة 8-15-دم- (10). وطناظ 
[زندة لجتتملة. ممم تتاأقسة 
وقد ا هذا دودا 0 قُ أصياغة الرسبائل باللغة, الميتانية الخاصة 
بتوشراتا : 
قارِن ذا بما اشازْ اليه 84 .8 ,1909 80818 * 
ويقوم بنقم, الدور بالنسبة للميتانيين السقير الميتانى كيليا (3118©) 
كان هذا موظقا كبيرا ومتنضنه كان:اشيبة مايكون بوزير الخارجية 
مام 511 تاعسة وح ييا اذى انر ف زمن كرقي ادا ر انار رسال 
رقم /ا١‏ سطر 53.) في كتاب كنودزن ٠.‏ 
واما السقم, البايل ( الكاشي ) خاى (لهسهاظ) فقد كان يقوم بالقضايا التي 
تتعلق بمصر * ع 

6 0 تجيب عع ادلم , ٠‏ صر والعبرقٍ الادتى لفقي 8 اله الثاثي 3 ص 
و 

1 


«(؟5) امرأة مجهولة الاصل .2 وريما كانت من إصل ,اسيوى او .انها اميرة ميتانية 
. كما .يقول . 21002061 بو 2862010 وهي الووجة العظيمة المفضبلة والقوية 
عند امينو فسن الثالث .والمستشارة في آدارة ث شبؤ.ون المملكة ©» سيرت »سياسة 
زوحها بعد موته وقادت في هذا المعنى ابنهبا 0 الرسالة رقم 55 ف 
0" 1 ممه سر 6 ش 
ا صنع الملكلها جر انيه 5200 قرانها»وعثر لهاعلىراسين 
من الابنوسن والذهب ٠‏ كتب مرة الى ثؤشراتا حذرته من الكتابة الى ابنها 
(انظر الزسسالة رقم 1؟ سطر ٠‏ 4 وقد اسل انها هذا حدايا خاصة 
«51) د ء تحيب ميخائيل ومصر :والشتزق الادتى.القديم خجزء ( 0 الكل ص 9ه + 
933 لأنثالة؛ رقم"( 117 *ص- ١1١5‏ من كتاب 1 بطام2غفناض؟1 : 
51 - ماشنو من الذهب تعنى سلة ذهبية اواحلية تحمل عل الضندر انظر 

0 .5 .1 الف ,5010127 1011 .؟اكتلم 
«ا/1؟) رسالة رقم ( 5١‏ ) ص عا ف كثات: 1[ بدممغقسز 
(58) يشير بعض المؤرخين الى انه حكم 350 سلنة ٠‏ 
(5؟) رسالة رقم ( 55 ).ص ؟545“وما 4 0 10 

الاغر يقية' استعمل لفظ العتديه وقد عاد هذا غزوة كد 00 بلاد الوبة 
في..بداية حكمة وقام باعمال .بنائية. جلية., قارن , 

1 255 ,:062يع 28 01 13107 م17 
١1"؟)‏ وهو اسم امينو فس الرابع ) اخناتون ) الذي ينطق باللسان اكير لاريم 
0 «خمفر لاخفيرو دا رع ٠»‏ : 
نقد انر (1909) القطءهاامدعة) تعطءس اه أموعع م10 قل نم1816 امم 
: 5 : 1,2 


قضة فيايب حتي « سوريا ولبداق وفلسطين ٠»‏ ص175 ٠‏ 


حرو 0 الدكتور احمد بدوي ٠‏ ف موكت السمس ‏ ليبن «الكاي زا 
د *::'تالظبغة الاولى ‏ القاهرة:( محل ٠.‏ مال الككهه 


؟ ل انظر رسبالة.رقم 154 في ل 
وهنم :انظز :3216 :85 عه اعاعصة؟؟ عير : 
(1596 . يستاعء8) نقتتتقصسف-ائكا لاع دمب ماع مغصمط1' 10 
هه الرسالة رقم (/ا١)‏ ص ١١١‏ ومابعدها في 1 0201 اك 


١ قراءة هذا الاسم مشكوك فيها ف النص الاكدى‎ 2/١1 


(8؟) اله العاصمة ء احد الالهة المشهورين الذين عبد في بلاد الميتانيين وقدسه ايضا 
الحثيون » وجدله تمثال في تل الاحمر ( تل يرسيب القديمة ) جنوبه 
ك ركميش على الفرات وهو الآن محفوظ في متحف حلب ٠‏ 

(59) كلمة لاآلهظناع تاأقتطة بالبابلية تعني « وزير » او سفير مفوض » 
5 .5 11 تسم بدع0م5 و70 .لطم 

وكان غفله3©) هو السفير المفوض للدولة الميتانية لدى مصر وبالاضافة الى 

هذه الكلمة فان تتةدملة «تهتط تالقسهة تعتي سفير او رسول ٠‏ 

(-4) 21طل-صفضتظ اسم علم مذكر وهو مرافق او مساعد للسقير كيليا ٠‏ 

)5١(‏ انظر الرسالتين المرقمتين ( 7*6 , 515 ) ص57/8؟ وما بعدها في1 ,0امتلةنتصكظ 

(؟5) طه باقر ء مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ء الجزء الأول ص/ا10 
ره96١ا).‏ 

(؟5) قارن بهذا 1 257 .5 .01885 طن ,اعسسمده11 

(1؟) بيعتبر كاراينداش الاول الذي عاصر تحوتمس الرايبع ( 15.516١:‏ 
ق*م )اول ملك كاشي تكونت له:علاقات دبلوماسية مع مصر ولكته ليس 
لدينا رسالة من زمنه + وانما جاء ذكرة في رسالة رقم )٠١(‏ من رسائل 
العمارنة ص١9‏ في 1 ,1521101208 يضح فيها شيئا عن العلاقات الجارية 
بين البلدين ٠‏ 

(55) يقصد بوالده كوريكالزو الاوؤلالذي رفض التحالف مع بعض امراء آسيا 

(53) رسالة رقم (9) ص88 في كتاب 1 ,بطو لماص 

(51) هنري برستيد , تاريخ مصر ء. ترجمة حسن كمال ص 5١5‏ ء القاهمرة / 
الطيعة الآولى ( 51919) ٠ ٠‏ 

62 سليم حسمن في كتاب مصر القديمة 7 الجزء الخامس ص؟ ١‏ ) القاهرة « 
والرسالة رقم (5) في 1 مهمسافناصسكط 

(59) الرسالة رقم (5) ص١7‏ في 1 رم م ا0ناسكط 

(80) رسالة رقم ١5‏ ص١٠‏ وما بعدها في المصدر السابق 1 ب208اةنتسكظ 

(أه) ”وتنا “ بعني خشب الابنومن انظر : (1963 بقسمظ) 

3 عكاعنتأمعمع1 عطعمت ومع ف-طعوتده1وطه8 ,مم80 .1 
(؟ه) رسالة رقم (؟*١)‏ ص ٠١١‏ في كتاب 1 ,0208 اط 
(؟0)الرسالتين المرقمتتين ( ١1305١٠5‏ ) ص5؟١‏ وما بعدها في المصدر السابق 
1 بال نتضكا 
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اسم بورنابورياش يعني « حامي سيد البلادا» ٠‏ 
الرسالة رقم (8) من المصدر السابق ٠‏ 1 ,11062508تك1 
الرسالة رقم (9) من المصدر السابق ٠‏ 1 ,2غ تمعز 
(نتسادع) اسم تاجر . انظر الرسالة رقم )١١(‏ ص55 من الممدر 
السابق : :1 ,06202 نتصك1 
الرسالة رقم )١١(‏ سطر ١9‏ ص 435 للمصدر السابق ٠‏ 1 ,0)208ناضك1 
الرسالة (4) ص86 للمصدر السابق 1 ,4)208نتصع1 
رسالة رقم (9) ص86 وما بعدها للمصدر السابق 0 
كذلك طه باقر ٠‏ مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ‏ الجزء الثاني » ترجم 
هذه الرسالة في ص16 7٠١‏ وعلق عليها تعليقا تاريخيا وافيا ٠‏ 
«منين» وهذا الوزن يعادل كيلو غراما واحدا في الوقت الحاضر لان «المنا» 
البابلي يعادل نصف كيلو غرام تقريبا ٠‏ 
الرسالة رقم (5) ص5 وما بعدها في المصدر السابق 1 ,121006208 
الشقل وزن بعادل 4/ غزام او :18.7 ) حبة من اوزان الزمن الحاضر . 
انظر 41/15 ! ا 
111 غ262 بععاءنااومعوم[ ع1 زمه ةق عطم عتم لاوطو اند يندا زا 
2 .5 (1963) .متطوعة 
انظر رسالة بور نابوريان الثاني المرقمة 5 ص ٠٠١‏ من كتاب 
: 1 ,2113 قط - انا 016 ,دم جل مجر 
انظر رسسالة الملك الميتاني توشراتنا الى امينوفس التالث ورقمها ؟؟ من المصدر 
السابق ٠‏ 1 ,06202تاصكا 
رسالة رقم ١٠١‏ ص5؟١‏ وما بعذها من المصدر السنابق ٠‏ 1 ,15211002012 
القلانء0 - ( هن© في السومرية ) وزن يعادل ٠‏ كغم تقريبا في 
الزمن الحاضر ٠‏ انظر المصدر السابق ٠‏ 00 
2 .85 “مم1 111 1361 ,ممع مم8 .2 
كذلك د ٠‏ فوزيرشيد | الشرائع العراقيةالقديمة | جدول الاوزان ص" . 
قارن بهذا الرسسالة رقم (15) ص55١‏ سطر 38 7١‏ الخااصة بلمللك 
تو كنز اتا في 1 سك 
الرسالة رقم )١3(‏ ص ١١١‏ سطر 5٠‏ في 1 ,020 تيكل 
انظر الرسالة المرقمة (119) التي تشير الى ان توشراتا ملك ميتاني كان قد 
انتصر على الحثيين في فترة تسبق هذه الفترة » 


108 


(؟/,) الرسالة رقم (ه/ا) سطن 3 من كتاب 1 ,2082ا4ناسكظ. . وكذلك رسنالة 
رقم )١١13(‏ ف المضّدر الشابق 1 ,10]2083اصكا 

ع« (190) 35 لظ أكمطعدتاعمعع م036 «عطءمايهدآة عل دع ع مساتع نقد 

(2/) ع#تتاعصلقة عأهمف '[ عل . أصسقمء207 ع11601 0006) ,لإقسوعم .1 

.(1922 ,مضوط) 

(/) :زشتالة رقم (80؟)..ص81؟ من..المضدر السابق ٠‏ 1 ,همت0ناسكر 

(3/) رسالة رقم )5١(‏ ضص558 هن المضدر السايق ٠‏ 1 ,م2 0ناصكط 

(0/) تقتضمن هذه الهدايا صورتان من الفضة وقطعة كبيرة ة من حجر اللازورد 

: وصؤوثان عن الدعت + بالأماتة الى مجموعة كبيرة من الادوات والاأؤاني 
الفضية ٠‏ 


[623 راجع الرسالة رقم هة:ص "٠١‏ وقارن ايضا الوعدالة دكي ١‏ ص55 وما 


لمر 


أبعدها ٠»‏ 1 و ل : + م ا( 


(9/) الرسبالة رقم له ص53:95 للمصدر السابق ٠‏ 1 بصمع) نامك 
)6١(‏ الرسالة رقم 6 ص 57٠‏ للمصدر 71 1 ,تضكر 


)8١(‏ الرسالة رقم ١7١‏ ص05 للمضدر الشابق ٠‏ 1 ,صممافناصكظ, 
(؟8) .ال وسبائل المرقمة 1582 + 171/1537 , ص515 وما بعدهافي المصدر اخ 
1. جوج امسج : 


(85) الرسالة المرقمة ١١٠‏ ص553 في المضدن السَتابق تؤيد ذلك ٠‏ 1 ,0)202ناضط 
فني الزسنالة المرقمة ا ض ١‏ * ه ف المصدر السابق 1 ,]كا 
(85) ومنها ١‏ اقليم امكي أعلسفط القريب من اعالي تهر العاصي بين 
 '"‏ اقليم نوخاشي أققةطنل2 ر حلب ٠.4)!‏ 
(43) 5 الرسالة المرقمة 9ه ص49 وما بعدما ف 1 ,208 ةناصك1ة ؛ 
ب - . كتاب تاديخ مصر , جيمس هنري برستد ١9199‏ ص؟0؟ ومابعدها , 
3 90 رسائله في نصواص تل العمارنة.( 00 رسالة 8 
(4ى انظر شروط هذه المعاهدة في كتاب 
ُْث320 01 هه 505359 0 بلعاهوع18 
(45) الرسالتإن المرقستان ٠ 5١‏ ؟5 من رسائل العمارنة فى .. 1. ب208ا0نتضكظط 
60 667 .22 111 قوط ,1922 رأوروع:8. تسماعصط ,موه .معط 


افنة 


0 
١ 


إذفة 


3) 


مصادر البحث 


المصادر العر بية : 


. تاريخ سورية ولبئان وفلسطين الدكتور قيليب حتي ‏ الجزء الاول د 
ترجمة جورج حداد » بيروت 1108 - 


مقدمة.في تاريخ الجضارات القديحة. الاستاذ طه باقو ‏ الجوه 1 هه؟١‏ 
والجزء الثاني نا 


كتاب تارريخ مصبر - نري برستتفات ترجمة الدكتور لحسن كمال (.1555) 
الطبعة الاولى القاهرة ٠‏ 


فصر القديمة ت تأليف ليم أخشت" ‏ النجزء ١‏ لسري ا لحيادة العالمية 


والتواخيد القاهرة , لو ع ل 


ف ذوكب الشمسن شك 1ل كيو و أحمد بدوي_الطبعة الاولى_القاهرة 56 . 
مصر والشرق” الادنى القديم - الجَء الثاني - للدكتوي نجيجيب ميخائيسل 


الطبعة © ( ؟55وا) دار المعارف بمصر. ٠.‏ 


0 ع ع م 
لزنا بغ .العراقية القديمة - للدكتود فوذي رشيد - وذار الاصلم قدا 
سلسبلة الكتب الحديثة ( لاه ) : : 


أمصر والحياة المصررية في العصور القديمة اليك 0 ارمان 0 2 
:الرجمة طبه اللتسم' ابو يكل ومخرم “كمال -. 


ار 3 أجر ني ١/‏ لحتيون 3 ترجمة محمد عبد القادر 5 


01 انطوان مورتكات , تاريخ الشرق الإدنى القديم ,.ترجمة توفيقٍ سليمإن + , 


/ا1 


اكصادر الاجنبية 


06 مه أعانوط مم8 205 ص12 ده 11 ,1 صاعكة؟ - مسستقسم- اكه عزط 


. (1964) علعطامتاط1ز8 عطمنهوتموعء1700- عوستاعطة1 طعتعكط متا ماع17 
.(1906 ,معقعتطت)) أمزعئةا 05 05«معع1 أمعتعصف“ .2 .ذل اعأموععكا 
.18590 بصتاعع8 ,2تتمسخ-ائط لاع دهم ديعا مأاصمط ع1 بعدء لم11 11 
ر28ماعطة) ( 20 ,أصع00 عغلة ع0 ص1آ) طعاع- 11116 «06 ,مجاعم 
1 .(1928 

غ34 طعفلاع 1 0ن أع210قطعم8 قتاج عاعدهء!' التعطعد1ئع]1 رستعأعمعلصوعط 
.916 ,باختتطعقمطنا عا عاعدء!' ,أعمعلجقطعم8 قتاة دمعلستططاءن10 

.(1935 «م0صمنية) ,مستفسف اط لاغ ,جسطعتلجعط 

رلتتتاةع عالق 0ط سعتقةء100 لضن سعاووزهق بادع )8100 لصن ااستمطعة 
.1950 

. (1928 اهدعا غدةأ5)١‏ قساععالمق عع عغخطع تطعوع) جرءوع11 

. (1939 ,مغممه'1') مأعاطه'1 وتسمصسف-1ئ1-لاء'1' عدا" ,«ععرعق1 
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ابطال المراهقين 


الدكتورة سلوئ ابراهيم عقراوي 
قسم علم النفس بكلية الاداب 
جورج افرام بولص 
مشكلة البحث اهميتها » واطارها النظري : 
من الأهداف الرئيسية في عملية.:تنشئة الصغار هو سعى المربين لخلق 
شخصيات سعيدة متكيفة » وفي غبلية تشط الشخصية بلعب المثل الاعلى 
أو النموذج الذي لعتمده المراهق دورا مهما ف بناء شخصيته ٠‏ 
ان الصغار ينظرون عاذة الى الكبار المشهورين من أجل اختيار مثلهم 
وتوجيههم وان بعض هذه الشخصيات تنتحخب كأبطال للعبادة » وتصبح هذه 
الابطال نماذج للمراهقين بنمطون سلوكهم بموجبها ٠‏ ان هذه النماذج قد 
"تؤخد من الحماة الواقعبة أو من الادب أو من سير الحباة أو القصص 
الروماتتيكية أو السينما » وفي حالة الاطفال من البيئات غير السوية فيكون 
البطل فردا في عصابة او مجرما او اي شخص شخص اخر يظهر ناجحا في عالم الطفل 
الاجتماعي ٠‏ 
وف ا الببكرة عندما .يكون المراهق ابا باحثا اعلنه انماط 0 0( 
وسيل دفاعية تخلص الفرة من بعض “صراعاته الانيةء جد الر اهتين والشباب 
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المحدودة بسير الحياة والتاريخ واتصالااتهم الشخصية المحدودة مع الاخرين. 
الذين وصلوا الى الشهرة ٠‏ ان عملية النمذجة لها مكانة مرغوبة كوسيلة. 
تعليمية وكذلك كوسيلة للضبط الاجتماعي » فالنماذج الشهيرة في تاريخ 
البشرية استعملت دائما كوبييلة:-لحث الانشان: على جهود افضل ٠‏ وعبادة 
الابطال ,تعمل لحف . المراهق للسسسي الى النجاح والانجاز الى أعلى حد ممكن . 
كما اتهاتساعده فيدتكوين قيمه وترسم له أهداقا في حياته » كذلك فان عبادة 
الابطال ترفغ معتوباته "عتما ينتابه الاسى وتجعل سلوكه المتذبذب أكثر أتز 
وثشاتا » وبالتسلية للكثير هن آلمر اهقين الصغار اح 
ويشعرون بالنقص فان عبادة :الابطال: .تخفل: عن طريق: التقمص لمساعدتهم. 
علي التحرر من مشاعر النقص ‏ ضف الى ذلك ان كان ايطال المراهقين 
: وأقعيين ومقبولين اجتماعيا فان ذلك يساعدهم على تكوين تلك الصورة. 
الكواتكرنية للشخصية التي يطمحون اليها م ولكن اذا ما تعلق المرامق. 
ببطل لا مساس له بالواقع فقد يِصَابَبَخيبة كبيرة » وان استمر على ذلك 77 
دون أن يكون له مقهوما واقعيا أقهتاك اختصسال نمؤه شكل لا وهل)». 
للتَكرِفَ + كان يصببح مثاليا تعيسا » وكذلك اذا اعجب المراهق بيبطل غير 
مقبول اجتماعيا قانة في محاولثة نمذجة سلوكه بموجب هذا المثل قد بنش 
بخضائص لا تساعده على التتكيف الاجتماعي ٠‏ ومن المساوى» الاخرى 
لعبادة الأبطال ان البطل تقدم “مثلا عذَا للسلوك وعند تخاولة المراهق تطبيق. 
هذه المثل في تعاملة مع اقرانة فيؤدي ذلك الى عدم 'نجاحهق علاقاته 007 
. ان عبادة الابطال لا تبتدىء في فترة المراهقة ولكنها اكثر ون ف 
هذه ٠‏ الفترة من العير ولها تأثيزا. اكبر على حياة الفرد ٠‏ ان الاطفال عبادة. 
بعيدون أجد أفراد العائلة ويقول كو نجر :وجماعته ( +140 ) ان الطفل. يتوحيم 
مع والديه قبل التحاقه. بالمازننة لانه يبرى فيهما. خصائص ايحابية بوضفهم: 
نماذجا-للزعاية والقوة والكفاية.» فهما اللذان. يعطنان الحب: وتلقيانه وهمنا 


بذقة 


منضدزامتعة والسرور ولذلكيكون تقليد الطفل لتصرفهما مصدرا هن مصادر 
الاثابةله(هذا اذا ما اتسمت الرعاية الو الديةللطفل بالعلاقةالحانية) كما انالابوين 
تتمتعان بقوة ومهارات عدة ولهما السيطرة على نواحي المنعة في الحياة » الامر 
الذي “نزاة الطفل: مرغوبا فيه ويتمنى ان يكون له هو ايضا السيطرة 9 
جؤانب.القوة والمتغة والتمكن .٠‏ وفٍ سن المدومرة يبدأ الاطفال تذزيجِيا في 
اتخاذ شخصيات اخرى كنماذج للاحتذاء بها » ولا سيما بعد العاشسرة من 
العمر » شخصيات من خارج نطاق الاسرة اكثر شهرة وسحرا .من الابوين ٠‏ 
رص بصم مسمء 5ه ) ٠‏ | | 2 
أما .. عوهاسبةذ ‏ ( ١97‏ ) فتنظر الى عبادة الابطال باعتيارها 

أحد أوجه أو مراحل الام الى جنسية البالغين © .أي الاهتمام بأفراد 
الجنس الما 8 وبشكل أدق تنظر ا00007 الى سلوك عبادة الابطال 
كأول وجه من اوجه سلوك الاهشمام بأفراد الجنس المثاير (ص1م)ء 

وتستطرد عرءهايدة . ١555(‏ ) عن نل عذا السلوك فتقول : 
«عند اتتهاء مرحلة البلوغ وما ,يصاحبها من تغيرات كثيرة » تتجسن ظروف 
المراهقين والمراهقات من الناحية الجسسمية » فيتحسن شعورهم وتتحسن 
اتجاهاتهم وتصبح اهتماماتهم اكثر موضوعية » ويضاف الى ذلك ابتداء 
نمو دافعهم الجنسي ٠‏ و بالرغم من ان الدافع الجنسي لا يكون واضحا منذ 
البداية اه ولكن لو كا 0 الرء 0 0 والناء 


م 0 
منه سنا سواء كان ذلك من تفس الجنس أو من الجنس المغاير » وعندما يتوحه 
التعلق نحو فرد من نفس الجنس » معروف لدى. المراهق وله معه علاقات 
شخصية » فيدعى ذلك عادة « بالتولع » او « الافتتان » (طضسح) 2 ولكن 
التولع العاطمي القوي لفرد اكبر » من تفس الجنس او من الجنس المثاير ‏ 
يمجب به المراهق من بعد ء فيدعى هذا « بعيادة الأبشبال » 
(عسأممنطمم770 112:0) ص ممم ) ٠‏ ا 

كا 


وقول مومع (1445 ) ! « أن الفترة الاعتيادية للافتتان او 
التولع هي فترة الكراهية او الاشمئزاز من افراد الجنس المغاير وبحدث ذلك 
بين 155 ١6‏ سنة من العمر + قفي هذا !لوقت يكون لدى المراهقين حاجة 
البيت ٠‏ 

وف الوقت الذي يشيع الافتتان بين الاناث اكثر من الذكور » نرى ان 
عبادة الابطال هى آكثر شيوعا بين الذكور وما ذلك الا لأن التولع العاطفي 
كيما يكون مشبعا للاناث يجب أن نتوجه نحو فرد له علاقة شخصية بها ٠‏ 

وتقول 111101 عن ِ اص اللمك المتعلقّة نعيادة الارطال 
انها تشمل الاعجاب وعبادة الشخص ا مخبوب 4 فالمراهق يراقب يبرضاء كل 
حركة تصدر من البطل » ويصغئ الى كل تلقظاته » ويجمع المعلومات عن 
نشاطاته واهتماماته » وبحاول تقليد عندامه -وتصرقاته » وسلك «شسكل يعتقد 
ان البطل يرضى عنه كما يظهر:نفسه. بمظهر الراشيدين .ليتجنب اعتبار البطل 
له كطفل ٠.‏ 

واضح مما عرضتناه أن دراسة ابطال المراهقين لا تخلو من فوائمد في 
مجتمعنا الذي يفتقر الى بيانات ف هذا الموضوع ٠‏ فاذا ما تعرف المرنون 
والمسئؤؤلون عن الشباب في قطرنا الى نوعية الابطال التي يعجب بهم مراهقينا » 
قيكون حيتذاك بين أيديهم وسيلة لتقييم الانشطة التربوية والاعلامية من 
ومن ثم يخططون بموجب ما حصلوا عليه ن بيانات ٠‏ 
اهداف البحث : 

ان البحث الحالى بهدف الى دراسة ابطال الاطفال في مرحلة المراهقة 
المبكرة ويضورة أدق » يهدف البحث الى الاجابة على الاسئلة التالية : # 


ذل 


)١(‏ ما هي المجالات المختلفة التي ينتمي اليها ابطال المراهقين والمراهقات 
نلعينة ككل ؟ ٠‏ 
)2 هل هناك فروق بين الجنسين ( ذكور ‏ اناث ) في اختيارهم للابطال 
في المجالات المختلفة ؟ ٠‏ 
1 الجنسين ؟ «٠‏ 
(:) ها هي نسبة توزيع الابطال الى ابطال معاصرين وابطال غير معاصرين 
للعينة ككل ولذكل جنس على حدة » في كافة المجالات ؟ 
(ه) ما هي نسبة توزيع الابطال من الناحية القومية ( عراقيين وعرب أو 
أجانب ) بالنسربة للعينة ككل ولكل جنس ء في كافة المجالات ؟ 
(5) .ما هي نسبة توزيع الابطال“ق:ضيوء متغير الممستوى الاقتصادي 
والاجتماعي للعينة ككل اوفي كافة المجالات ؟ ٠‏ 
حدود البحث : 
سيقتصر البحث الحالي على ذراسة مَوَضْوَع الابطال عند الاطفال في 
مرحلة المراهقة المبكرة ٠‏ وقد حددت المراهقة المبكرة من الناحية 
الاجرائية بطلاب الصف الاول المتوسط اومن امه ف مركز 
فين اوسيل 
عراجعة الادييات. : 
ليس هنأك الكثير من الدراسات في موضوع عبادة الابطال سواء في 
الكتب او في الدوريات ده في مكتباتنا » وفيما يلى ما امكننا. الحصول 
عليه وقد حجاء أغلبه مختصرا ولذلك سرنورده .كما جاء 0 
عشرة ان كتبوا مقالا عن « ال اي فذكر 
اطقال دون العاشرة شكرار كبير انهم يريدون ان يكونوا مثل ابائهم ‏ اما 


أن 


الاطتبالى إلاكبر سنا فذكروا كثرة راشدين حصسن حضقين أو خباليين مشهورين 
من خارج نطاق الاسرة ٠‏ 
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وق جادت يعقه الفيجة مؤكدة لدزاسة مإيقة نام بها ينا 
( بنه؟ ) من ان أطفالا في السابعة من عمرهم سموا آبائهم كمثل عليا » أما 
المراهقين فقد سبموا اشخاصا من خارج مجال اسرتهم ٠‏ هذه النتائج » قديمة 
كما عي » تعزز ما سيق وان ذكرناه في حديثنا عن مشكلة البحث بنقلا عن 
كو نحر من ان الاطفال الصغار بعيدون احد افراد العائلة © وبعك الا 
بدآون تدريحجنا 3 اتخاذ ثيخصيات خارج ا 5 


ا ا 
و 0 المراهقين اشار هتشهد (+5؟٠‏ 2 ال حت سل 
فيه المراهقين ان يسموا شخصا راشدا مثاليا وقد اتتخب نصف افراد الغينة 
مدوسيهم” بل من ابائهم ٠‏ وياسف ..... ونمهة لان السينما اصبحت المزود 
الاكبر لنماذج الشخصيات الثالية“نالنسبة للشباب ولا سيما الاناث ٠‏ 1 
انه لو تم تعرف الشباب على سير حياة الشخصيات الشهيرة ة لكان تأثير 
افضل على المراهقين ٠‏ وتوريد كآءواسة بإ 7و١‏ 1 “متشا قالة نم1 
في الخسنينات على ان اغلب ابطال المراعقينف الوقت الحاضر .هم من عالم 


' أما ٠.‏ #علنمه2؟ ( تازيبخ النشر غير: موجود ) فقد عقد مقارنة 


بين تنائج ما سماه دراسة المؤلفين الفرنسيين ودراسة في بلغاريا »'لقد قام 
المؤلفون الفرنسيون باستخدام استفتاء طبق على عشرة -الاف :ظفتتق “من 
المدارس المهنية. والليسية » .ومن جملة الاسئلة التي وجهت للاطمال 
السبؤال الثالي 2 ع . 

« من تحب أن تقلد » ؟ وقد ظهر أن اكثر الثنخضيات شعبية 'لدى 
الطلية. الفر نين هي الشخصيات. التاربخية وخاصة. المليبوك والاياطرة 
الفاتجيين » وجاء العلماء .في المرتبة الثانية » وبيه ذلك جاء .الرياضيون 


..٠ والفنايون‎ 


لننا 


أما الطلية البلغاريين وقد اجابوا على تمس السؤرال في استفتاء مشابه 
للطلبة الفر نسيين وجاءت النتائيج مو باتهم قد اعجبوار عل المبوع بالتووية 
المناضلين هن اجل «الحرية الاستباعية : 

وواضح من عرض الادبيات ان الدراسات قليلة وقسم منها قديم وان 
هناك عاجة الى الزيك من الد راسات ». ولمل 0 تسد احدى الثغرات 


في الموضوع . 


أجراءات البحث 
(1) العينة: 


اخيرث عينة اللحد بصورة عثروائية من الصفوف 'الاولى لجميع 
المدارس المتوسطة ( بنين ب بنات») في مركز بدينة الموصل » ما عدا متوسطتي 
اليج التي والمقيدة التنوداية لكي يولي تعارض دوامها : ب ددا مطاق 
الاستفتاء حيث شملت العينسة عل| (0) طاليا | وطالبة » (001) منهم من 
سا ا 5 * ؛ والجدول رقع (1) يمثل 


اما بالنسبة:لحالة السن 'فقد :تراوحت اعمار العينة للطلبة عامة ( ذكورا 


وأنانا ) , ف ( رمه ) سنة بمتتوسط (5ار1 ) اسلنةا* 


ع ل بالعة البيانات و في ضوء متغير اللسقرى الاقتصادي الاجتماعي تبين 

ان :هناك اربعة استمارات غير .صالخة للبحث بالنشية للذكور وهكذا 
بالنسبة للاناث » أي بِلقْت غينة البحث في ضوء هذا المتفير 016١‏ ) 
* : طالبا وطالبة . : 


نعل 


كول 


“جدول رزقم(١)‏ 
يبين توزيع عينة أبحث. على : اللدارسر, المتوسطة 
للبنين واكبئاتةرفي مركز مدينة الموصل 


التسلسل إسسم المتوسطة عنيدد التسلسل :اسم المتوسطة )| عدد التسلسل اسم المتوسطة | عددل 2 
00 الظلاب:» 8 الطلاب الظلاب 

230 المتوسطة المركرية | 00.؟‎ 1١ 3 متوسطة التعمانية 3 014 متوسطة الحدبا‎ ' ١ 

؟ . متوسطة المثئى 1 ٠0‏ متوشطة الفاروق 0 0 متوسطة فلسطين 00 

© متوسطة الولبة 1 م متوسطة التصور 0 001 متوسطة الكرامة 0 

1 متوسطة الحرية " 9 متوسطة الكفاح 8 015 متوسطة التاميم 000 

6 همتوسطة الجمهورية 1 ١‏ متوسنطة الضواحي 0 متوسطة دار السلام ود . 

: 5 5 اللموذجية 


4 منوسطة الحناج 7م 


“داه البحث 

الاستفتاء : استخدم الباحشان استفتاء يحتوي على سؤال واحد 
مفتوح » وقد شمل الاستفتاء صفحتين » تضمنت الاولى مقدمة تعرف الطالب 
“شكرة الح وتعليمات حول كيفية الاجابة على الاستفتاء وتضمنت الثانية 
سئؤال البحث مع بعض الاسئلة عن خلفية الطالب » كما في ملحق رقم ٠ )١(‏ 

ان ستوال البحث نمت صياغته بعد دراسة استطلاعية طبقت ف العام 
االدراسي 19077 1908 على عينة من الذكور والاناث من طلاب الصفه 
'الاول المتوسط ف مدينة بغداد » ومما بجدر الاشارة اليه ان سال البحث. 
الرئيسي بكاد لا يختلف عن السؤال الاستطلاعي.» فقد ظهر من الاستطلاع 
(5) تطبيق الاستفتاء : 

ور يتطبيق الاستفتاء في / ١/4/6‏ بعد حصول موافقة المديرية 
العامة للتربية في محافظة تينوى. .٠‏ فقد تم جمع البيانات في 1908/4/1 ٠‏ 
حيث اختير من كل مدرسة ( ٠؟‏ ) طالبا بصورة عشوائية من قوائم اسماء 
عللبة الصف الاول بعد توضيح الهدف من ذلك لادارة المدرسة والطلبة 
اانفسهم » ثم تم جمع الطلبة المختارين لكل مدرسة في صف مستقل من دون 
:تواجد المدرسين » وذلك تلافيا لاي ابحاء قد يوئر على استجابة الطلبة » ثم 
كان الاستفتاء يبوزع على طلبة كل متوسظة بعد اعطاء فكرة عن الاستفتاء 
يوكيفية الاجابة عليه » ومما تجدر الاشارة اليه ان مويف الطلبة من الاستتفتاء 

أما معدل الفترة.الزمنية التى استغرقته الاجابة على الاستفتاء » فقد 
ملغت ١6‏ دقيقة ٠‏ 
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9( و 00-0 
لقد تم تقسيع المجالإات التي توزع. عليها الايطال الى عثبرة محجالاته 
الياعة والفن والسياسة والدين والادب والعلم والتاريخ والعائلة 
07 والمدرسق + واضيف: معال ]آخر ون بالمقرقات: + لقد. اعطل لكل 
مجال تعريف خاص وقام الباحثان منفردا يتوزيم الابطال على المجالات بناء 
على التعاريف المغطاةٌ لها » وجاءت تتائمج التوزيعين' مطايقة لبعضها ٠‏ 

. والجدير بالذكران فصل مجال الاطبَاء عنمجال العلماء جاء نظرا لاختيار 
المزاهقين لعدد من الاطباء كان بقناعة الباحثين منامريا لان يفرد له.مجال 
مستقل .: : 1 
(0). . تحبديد المسبتوى الإقتصادي .الاجتماعي.: 

اعتمد على ثلائة مؤشرات في تجحديد المستوى الاقتصادي الاجتماعي 

هى : المستوى التعليمي للاب“ ودخل العائلة الشيوري » ..ومهنة. الابي. 
حصل عليها من الطلبة أثناء الاجابة على استمارة البحث » فبالنسبة لتكميم 
المستوى التعليمي للاب ُ 2 مُقياس ون من 8 ممتوينات عي 
( أمي »© يقرأ أ ويكتب مهاد انتذائية ؛ كهادة متوسطة » شهادة اعدادية 8 
شهادة جامعية اولية » شهادة جامعية عليا) » ثم اعطى لكل مستوىدرجة ابتداء 
بدرجة (1) للامي ودرجة () ليقرا وبكتب 93 الى درجة (/) حت اعطيت. 
للخاضل غلى ثنهادة جافعية عليا ه' اما بالنسية لدخُل الغائلة الشهرئ فقد 
استعين نتصنيف" وزارة التخطيط للاتفاق الشهري » ثم حور بما بخدم هدف. 
البحث + حيث ضغط ال () قتات ( مستويات ) بحيث اصصبح طول الفئة (دم) 
دننارا » واعطى لكل ؤئة درجة » فأعطى لفئة (:16 0ه ) ديئارا درجة (1) * 
ولفئة ) أهم م ) ديتارا )0 »:وهكذا حتى المئة النسابعة )م ) :ديناراا 
فما فوق حيث اعطى درجة (7) » وبذِلك اصبح لدينا سبع .فئات ( مسستويات؟ 
لها سبع درجات متدرجة من ( 0-1١‏ ) * 


خا 


أما فيما يتعلق بتكميم المهن فاعتمد الباحثان. دراسة: البياتي وعبداقم 
( :وا ( حول المنزلة الاجتماعية للمهن من به تقر معلمي ومعلمات. 
المدارس الاحتائية في بنذلد + الا اله هرت عض المون في استمارات الظلية 
لم .يرد ذكرها: في دراسة البياتي وعبدالله كالعامل والموظف » فعالج الباحثئاذ. 
ذلك بجمع المتوسطات التي لها علاقة بمهنة العامل في دراسة البياتي وعبدالله. 
واوجد متوسط تلك المتوسطات » ثم اعطى المتوسط لتلك الاستمارات ٠‏ 
وككنا بالنسبة للهنة موظف » ثم جمعت درجاث كل من المستوى التعليمي, 
للاب ودخل العائلة الشنهري” ومهنة ة ألاب 9 فأصبح لكل طالل درجة واحدة. 
تمثل درحة مستواه الاقتصادي الاجتماعئ” » .ومن الدراسات التى اتبعت. 
هذا الاجراء » دراسة اسماعيل. 191 ودراسة 0 5 ع5 
باهةا » ودراضة بولص /ا/او!١ ٠‏ 

ولغل حين اعتماد الباحكان على اكثر من زكر 'واضد فى منديد: 
المستوى: الاقتضادي الاجتماعن هو التننؤلات الاقتصادية والاجشماعية: 
والسياسية التي تعرض لها القطر: بعد ثورة السابع .عشر من تموز التقدمية 
وما نجم عن ذلك من تغيرات طرأت على دخول بعض المهن:ء مما حال دونب 
الاعتما على مؤشر واحد 2722722-76 

وني تقسيم المستوى الاقتصادي الأجتماعي الى ثلاث طبقات ( عليا ». 
متوسطة » واطئة ) وزعت دزجات المستوى الاقتصادي الاجتماعى للطلبة- 
الى فئاتن:» طول الواحدة منها.(؟) مستخدما .المثينى. 55 ف 
ذلك » معتمدا على ( 0ه5/ ) العليا و ه5./ ) السفلى المتطرقة حيث ان هذا 
القطع مبرر! احصائيا من قبل. ‏ . ..بجهمه83 قصه عللتقصيوطم؟ (ككوا 
ص ١١50‏ )و كعات (8اوا ص هم" ) » فظهر أن ( 55/ ) السفلى. 
تساوي ( +دره ) درجة فاعتبر كل طالب حصل على درجة ( مره ) واقل. 
ينمي الى الطبقة الواطئة » ومن حصل على ( #ر١١‏ ) درجة فاكثر والذي 
يمثل (0* ,/: ) العليا فانه ينتمي الئ الطبقة العليا » والدرجات التي تقع بين. 
(كهنه ورء١1)‏ اعتيزوا انهم نتمون الى الطبقة المتومنطة ٠‏ 
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«1)-. الوسائل الاحصائية : 
للعينة الكلية ٠‏ 

بإب) استخدام معادلة مم8 .2 لاختبار دلالة النسب المئوية في 
متغيرات البحث «زعتصماه همه دمهاةت ( ٠/اذا‏ ص ويم ٠)‏ 


0 5 
1 79770 0 * 
كك 0 0 25 | - 1) ١‏ ) / 
مه 2 > 2 وص + بص 1 


ي(ج) استخدام المنيني 26 نض تقسيم الممستوى 
. الاقتصاد الاجتماعي الى ثلاث طيقاتٍ ( عليا » متوسطة » واطئة ) 
لإ6اسماأة 0صة ققهاكت ( 1510١‏ ص 26 ). ٠‏ 
الات وبفسيرفا 
ستعرض النتائمج متسلسلة كما جاءت في أهداف البحث : 


+«1) المجالات المختلفة التي توزع عليها أبطال المراهقين والمراهقنات 
( العينة ككل ) : 


كما بينا سابقا » تم تصني الابطاغ على عشرة جالات مع مجال آخر 
سمي بمجال المتفرقات ١ ١ ْ ٠‏ 

ش وبين الجدول رقم (؟) التكرارات والنسب المئوية لاختيار أت المراهقين 
«والمراهقات مجتمعين سوية للشخصيات والابطال الذين يسجبون بهم موزعين 
-على المجالات.المختلفة بتسلسل تتازلي » كما يبين الملحق رقم( ٠ ) 5.21١‏ 
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جنؤل رقم () 
بين التكرارات والنسب المئوية لآخَدِمارات المراهقين والمراهفات 
( العيئة ككل ) للابطال الذين يعجبون بهم موزعين على . 
. المجالات المختلفة بتسلسل تنازئي ؛ 


:التسلسل »© الكجسسالات . 2 ..... . تكراراتهيا. النسية المئوية بر - 
ْ 1 الرياضة ِ 0 11 0 نك 
0000 الفوصيي 00 
والدرسسات 114 نكن 
٠‏ الفن 0 11 9 لبها 1 
5 السياسة يف هر5 
٠‏ الادب 61 ؟ارة5 
١‏ ألديسن 2 27 34> 0 5 1 
7 ابا 7 12100110000 
د جل اللاي را ل لال اك الفا ا ل 
ا م111 
ا العائئة 1 15 1 5 
للم متفرقسة ش ١‏ 1 /اأار؟ 
الملجصبوع. 3 م١1‏ 


”” فح من “الجدول رقم (؟ ) أن الشخصيات الرياضيّة احتلت المكانة: 
الاولى بالنسبة للتكرارات فقد حصلت على ( 4؟1 ) تكرارا » ننسبة مئوية- 
:تشاوي (0اهزه؟ // ) » وتلتها شرخصيات المدرسين والمدرسات بتكرار قدره. 
)11١0(‏ وبنسبة تساوي ) ماكرةا/ ) » وجاء دور الشسخصيات الفنية في. 
المرتبة الثالثة بتتكرار. قدره ( 11 .) وينسبة تساوي ( عهرها,/ ) » اما 
الشخصياتالسياسية فقداحتلت المرتبة الرابعة وانخفضت التكرارات فيها الى 


ف 


(+0ه) وبنسبة ( درة,/ ) » وتلتها الشيخصيات الادبية بتكرارات تكاد تكون 
ممائلة أي. («و) تكرارا وينسية (ورة./) » اما الشخصيات الدينية فقد 
«احتلت المرتبة:السادسة وانخقضبت تكرازاتها الى (8؟) ونسنبة (اكرع,/) » 
«وجاءت الشخصيات الطبية في المرتنة السابعة تكرزار قدره )3 وبنسبة 


كانه 0 + اما الشخصيات التاريخية والعلمية والغائلية فقد احتلت ااي 

(59) وينسبة (لاارمع/) » (١؟)‏ وبنسبة (ورمع/) ةا وبتسبة 
)ار/) وحصل حمل الشخصيات التغرقية على الح تكرار 0 وشسة 
(لخرك/) ٠‏ 

وقد لا مكون مجديا مناقشة الهاي /للجنسين_مجتممعة مع بعض وذلك 
اللتفاوت الواسخ بين نسب تكرارات اختيار ألذكور عن تكرارات اختيار الاناث 
للابطال في المجالات المختلفة » فالجمع تيتهما لا يكون .دالا على الصورة » 
«وستتتم المناقشة عند عرض النتائج للحنسيّن منمصلاً والمقارنة بينهما ٠‏ 
زفق الفروق ب بين الجنسين ف ير الابطال : 

كما نبين .القيمنة .الزائية :دلالة الفرؤق المعنوية بين الجنسين. 2 ل 
«المحالات ع 

وسنعرض النتائج و تتاقشها: لكل .مخال على حدة مبتدئين بالمجتالات 
التي" ظلهرث فيها فروق ذات دلالة معنو بين الجنين 0000030 
قفن 
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جدول رقم(؟) 000 
ببين التكرارات واللنسب الملوية لاختيارات المراهقينوالمراهقات( اللعينة ككل تنازليا )) وللذكور والاناث عبّى حدة للابطال الذين 
يمجبون بهم في المجالات المختلفة » وكذلك القيمة انزائية( 50016 22 ) لاختيار .ذلالة الفروق ‏ بين الذكود والانسّاث 


التسلسل العيبة ككل الذكور.فقط الأنساث فقا ٠‏ .. القيفة الزائية 2 
التكزاراث اللسسبة التكرارات 2 النسسبة التكرازات 0 اللسسبة 0 
الجالات الملوية بر << المثوية /ر 00 لت دا 
١‏ الرياضة 0 106 اإادى؟ لهذا مم 0 فا ؟كرة ا خارة ين 
1 الممرسسين 0 
. والعحرسات ‏ م1١‏ _لاكدذا 111 | اكدم لان 00 الاكره؟ : «لرككب». 
؟ اسن ا ااا افوا امإ ا لاقثا كا ااا لكا عا ااا 
؟ السياسة الام ١‏ 0 وده الام إ ا 6ازك 2 00 تدك كاذك هو 
ه الادب 10 #ارؤ ‏ م1 | 2< لاكره 63" 0 1# 0 اد؟ #* 
: 1 شْ : 
١‏ 
لد 


“ده الفروق ذات دلالة معنونة عند مستوى ( ه.ر..) 


د الفروق ذاتِ دلإلة معنوبة عند مستوي عدم 
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#ترياضة : 
اانا + اهن مهال الزناعة مت الور انشارارات ايف تكن وان 
«اذا نظرنا الى توزيع التتكرا رات بين الجنسين » نرى ان )1١0(‏ التكرار .وبنسبة 
ب(هئ/) ) منها كانت للذكور و.(15) تكرارا وبنسبة (##ار”/) فقط كانت 
اللاناث » وقد ظهرت فروق ذات دلإلة معنوية .بينهما عننتد مستوى (1*رء) 
موأفضل » أي ان الذكور اختأروا أبطالا من حقل الرياضة بنسبة اكب م اختيار 
«الاناث للابطال في الحقل ذائه *:وجدنن بالذكر ان اخثيارات الذكور للابطال 
في هذا المخال جاءت ف المرتية الاولى وبالنسية لاختيار أتهم للابطال ف نجالات 
«اخرى ٠‏ وبالامكان ارجاع الفروق بين الجنسين الى :ان الذكوز يميلون الى 
.مزاولة الفعالياث والانشطة الجسدية بدرجة اكبر من الاناث » وقد نعود ذلك 
«الى عامل التنشيئة الاجتماعية » حيك يلقي الذكر تعزيرا اكبر لنشاطاتته 
الرياضية من الانثى » فقد تعتبر؛في مُسِتَرْجّلة بعض الشيء »اذا ماظهرت 
.اهتماما رياضيا كبيرا + بينما تكون مزاولة الرياضة والاهتمام بها من: صنميم 
سخصائص الذكر في مجتمعنا » ولذلك تتوقع اندفاع الذكر لان يسحجب ويتقمصس 
شخصيات رياضية اكثر مما تفعله الاتثى + : 
واذا كان. هذا شأن الذكر ف الاهتمام الرناضي كان 256 الكثير من 
الانجازات التي حققتها ابطال في حقل الرياضة » كما ان وسائل واجهزة إلاعلام 
#نلعب: دورا ايجابيا في شب المراهق للرياضة وابطالها » سواء اكان ذلك على 
إلصعيد الذولي او المحلي ٠‏ ولعل ما يويد هذا هو ما تحتله المبا رئات والاخبار 
#الزياضية في اعلامنا من ننكانة » وكلنا تتذكر' تقل تلقزيون الجمهورية العراقية 
1 ريات كيرة ؛ ادم الدولية في الإرئيتين في ضيف غام 1908 :عبر الأقمار 
#لصناعية »: اضف الى ذلك اهتمام مراكز الشباب بالاتشطة الرياضية وبث 
الوعي لها » وبالرغم من ان الاعلام موجه لكلا الجنسين » والكن مردوده يتكون 
.متماينا بينهما لاختلاف تنشئتهما ومن ثم طبيعة اتجاهاتهما نحو الرياضة ٠‏ 
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امدرسين والمدرسنات : 
اجتل هذا .المجال المكانة الثانية بالنسبة للعيئة ككل » ولكن اذا ظلر نا 
الى توزيع التكرارات بين بين الجنسين في جدول رقم (8) لرأبنا العكس مما جاءء 
في مجال الرياضة » فان )1١07(‏ تكرارا وبنسبة ( ( لاكره/: ) » كانت من قبل. 
ألانات يقابلها 010 تكرارا وبنسبة ( /الار#/ ) من قبل الذكور » وان اختيار 
الاناث للابطال من المدرسات جاء بالمرتبة الاولى الى اختياراتهن للابطال من, 
المجالاات الاخرى ٠‏ وكانت الفروق في الاختيارات بين الاناث والذكور ذات. 
دلالة معنوية عند مستوى (1+ره) وافضل وقد نلتمس تفسيرا لما ظهر لنا 

من نتائج في هذا المجال لما سبق وان ذكر ناه نقلا عن 11101 (وهةل)» 
ف حديثها عن مرحلة الافتتان أو التولغ"ثم مرحلة عبادة الابطال عند المراهقين». 
فتقول عن الافتتان « بانه تعلق عاطفي قوي من:قبل المراهق نحو فرد من. 
جنسه + معروف من قبله وله صلة.شخصية به » بينما تعرف عبادة الابشال 
شماق عاطفي قوي نحو فردا بن نض لجنس او الجنسن المغاير ».يسجب ينه 
المراعق عن بعد » ( ص +8]) * 

وكذلك نعيد ما قاله .. ووه (144) بان الفتزة الاعتيادية للافتتان. 
هي خلال فترة الكراهية لافراد الجنس المغاير وتقع هذه عادة بين س (؟اسده١1)‏ 
سبنة » ففي هذه الفترة يكون لدى المراهقين حاجة للتنفيس عن عاطفتهم لانهج 
يشعرون بانهم اكبر من ان .يتوجهوا نحو ابائهم او اقارب اخرين » ولذلك 
إيتشون عن مصادر اخرى خارج البيت ٠‏ 
٠:٠.‏ ان الشسقص موضوع الاقتتان » ييكون من نفس الجنس ومن سن أكبر 
قليلا يكن له:المراهق اعجابا كبيرا » وغالبا ما.يكون هذا الشخص هو المدرس. 
او صديق ف المدرسة. “اكيز سنا. وقد. حصل على شهرة لتفوقه في دروسه 
أو فعالياته اللاصفية ».او نجم 'سينمائي أن الاساس في الجذن هو خاصية- 
او قدرة ما يسجب بها المراهق ولكنه يفتقد اليها شخصيا . شْ 

“:وجدير بالذكز ان ختاك اكثر من دراسة تشير الى الخقيقة بان الافتتان. 
هو تقريبا عام عند الاناث واقل شيْوعًا عند الذكتور ٠‏ ويطلل ” 3 وام 

يننا 


:4 156)ذلك الى ان الاناث يشمون حسما يا قبل 0 8 ذلك" الدنهن حاحة 
“أشسيق من: ألذكور للتنفيش عن داقتهن الحتسئ '” © وقد جد بأن الاناث لا 
يشيع بينهن الافتتان:اكثر من الذكور فقطا » بلى ان' مدت عنذهن تدوم لفترة 
المولاال ازا رقص للد تور ع يا التو الجندى م 0 
ومن علة الخصائض. القن اضافها. عام . 0ل للفتاة التي 
ا ا 
وقد يكون هذا وصفا ينطبق على إناث عيئتنا "0 | 
ان النتائيج بالنسبة للاناث في هذا لمجال هي شبيهة بتائج الدراسة التي 
#شار اليها . 5قههط: . :(5ه150) » فقد طِلب .من المراهقين ف هذه الدراسيية 
ان يسمو شخصا راشدا مثاليا بالنسبة لهم » وقد سمت نصف العينة مدرييها 
ندلا:. من ابائها ويقول وتفه1ا . .انه بالتسببة لكثير من..المراهقينيكون 
«المدرس نموذجا ذو تأثير.غير.اعتيادي » ففي مرحلة الدراسة الثانوية قد تفعل 
.مدرسة ما اكثر من اي شخص اخر لتقريسر مثل. واهداف الحياة بالنسبية 
اللمراهقين الذين يسعون, جاهدين لايِجَاد نمطا حياتيا مقنعا لهم ٠‏ 


٠.‏ اعتلت السياسة"المزتبة الرابعة 'بالتسبة لتكرازات الخينة: كككل. » وكانت 
نمرتبتها الثالثة بالنسبة للذكوز والرابعة بالنشية للاناث.» فقد سجل الذكتؤر 
(بس) تكرارا » وينسية ( مر ؟1/ ) وسجلت الاناث (؟) تكرارا. وبنسية 
( بدرد/:.) .وكانت: الفروق بين الجنسين ذات دلالة اجصائية عند مستوى 
لإوءزه).٠‏ ان. سيب تفوق"الذكور على الاناث قي #فضيل.الابظال الميياسيين 
قد لا.يكون ميهما فبالرغم من التجولات الاجتماعية العديدة في القطر لا زالت 
السباسة والانهماك بها هى من اهتمامات الذكور اكثر من الاناث: بصورة 
عامة » أي أن الذكر اثناء تنشئته تعزز اهتماماته النسياسية اكثر من الانئى » 
الام الذي قد سر لنا اختيار نسبة اعلى.من الذكور للابطال من مجال 
السياسية اذا ما قورن ذلك باختيارات الاناث ٠‏ 


ل 


:الآدب. :1 

أما مجال”الاديّفكانت مكانته الْحَامنة بِينالمجالات بالنسبة للعينة ككل 
وعند النظر الى اجدول رقم (م) نجذ انه احتل المكانة الثالثة بالنسبة للاناث 
فقد تجلا (وم) تكرارا ونتسبة (1/) © آما بالددبة للذكور فقد احتل 
المكآنة الخامسة خيث سجلوا )١7(‏ تكرارا وبتسْبة قدرها (اهره./ ) وكانت 
الفروق بين الجنسين ذات ذلالة معنوية عند مسنتوى +٠٠‏ وافضل وعند 
محاولتنا اتسين الفروق بين الجِنسسين للابطال في هذا المجال ترنجع 
فنقول انه بالرتم من الدعوة الى مساواة المرأة بالرجل لازال لكل منها ذورا 
متمايزًا » وهذا لا ينطبق على مجتمعنا فقط بل على الاغلبية الساحقنة من 
المجتمعات ٠‏ ان خصائص الدور الجنسئ للفرد هو حصيلة عملية التنششئة 
الاجتماعية » ومن جملة الامور"المتمارك/عليها في التنشئة هو التاكيد على 
الاهتمامات العلنية بالنسبة للذكور والتاكيد على الاهتنامات الادبية بالنسبة 
للاناث ؛ اضف الى ذلك ان نر كل صر عامة, في معتممنا يدخل مترك 
الحياة بشسكل اوسع من المرأة وتبقى عي اكثر انعزالا منه عن عالم الواقم » 
امنا قد بتيح لها فرصة الاسترسال بالادن اكثر منه » ولعتل ذلك بفسسر 
“اختياراتها لابطال الادب أكثر منها* 


:ادن 

. جاء مجال الدين في المرتبة السادسة بين المجالات بالنسبة للمينة ككل 
.ولكنه اختل. المرتبة.الرابعة بالنسبة للذكور وبتكرارات قدرها (1؟) وبنسبة 
'(10/) » اما بالنسبة للاناث فان.مرتبة الدين جاءت ف المكانة التاسعة وبتكرار 
قدره 20 وبشتنية مز 2 وكانت الفروق. بين الجنسين.ذات دلالة 
احصائية عند مستوى ( اهرء )+ : 


يفنا 


يصعب على الباحثين تعليل تفضيل الذكور لابطال من حقل الدين اكثر 
من الاناث بأكثر من قولهم بان المراهقة كما وصفتها علءماسسةة (7ة١)/‏ 
هي مرحلة تنصف بالقلق وعدم الاطمئنان » وان كل مراهق هو بحاجة الى 
دين يمده بالايمان بالحياة والشعور بالاطمئنان يعلمه كيف يتحمل الذبذيات 
والشكوك التي هي من خصائص ف ٠‏ وف ضوء هبذا 
.واضافة الى معرفتنا بان الاناث يستبقن الذكور في عملية البلوغ » يمكننا 
القول أن اناث عينة البحث يكن قد اتتهين من عملية البلوغ اثناء اجراء الدراسة 
عليهن ( كان معدل انار أفراد العينة 55ر١‏ سنة ) بما فيها من شتكوك 
وتذبذبات اما بالنسبة للذكور من افراد العينة فلا زالوا في سن البلوغ ومتاعبه 
| اثناء اجراء الدراسة » ونستنتج من ذلك ان حاجتهم الى الدين قد تكون 
أقوي: من ن الاناث ولعل هذا ما لحدى نهم الى اختيار الابطال من هذا المجال 
بنسبة اكثر من الاناث » وعلى| كل فحن لحاجة الى المزيد من المعرفة والدراسة 
عن مراهقينا لاعطاء التفسير الافضل ٠‏ 
العلم والطب : | 
احتل العلم المكانة التاسعة بين .المجالات » وبالالنسبة للذكور من افراد 
العينة كانت مكاتته السادسة بتكرار قدره )١١(‏ وبنسية ( 0./ ) » وبالنسبة 
للاناث من العينة » كانت مكاتته التاسعة » وبتكرار قدره (0) وبنسبة (5/) > 
كما كانت الفروق بين الجنسين ذات ذلالة محتوية عند منكوق ( فدرء) 2 
وف صدد تفسير تفوق الذكور على الاناث في تفضيل الابظال من مجال العلم » 
ما علينا الا ان تفترض مما افترضناه. في تفسيرنا لتفؤق الائاث على الذكور فيه 
تفضيلهم لابطال من حقل الادبٍ » اي ان المجتمع يوكد ويشجع الاهتماماته 
العلمية للذكور اكثر من:تأبيده للاناث ».وتتيجة لذلك تتوقع.ان يكون اختيار 
الذكور لابطال من هذا الحقل اكثر من الاناث ٠ ٠‏ 


لف 


سبق وان بينا اعلاه ان هذا الاجال “حظى بالمكانة: التامتعة نين المخالات 
الاخرى للعينة ككل » وقد فصل عن مجال الطب وبالرغم من ان ابطال الطب 
هم من حقل العلم » وكان ذلك مستندا الى ان حقل الطب بمفرده حصل على 
1 رات عالية نسبيا (5؟ تكرا را) جعلته في المرتبة السابعة من مجالات 
البحث » ولكن اذا جمعت تكرارات الطب مع العلم للعينة ككل فيكون 
الحاصل (50) تكرار أ يدك تر تفع مكانة العلم الى المرتبة السادسة بدلا من 
التاسعةء ٠‏ 

لقد كان شأن توزيع اك إن في مجال الطب بين الذكور والاناث 
مشابها لمجال العلم حيث كان تفضيل الذكور لابطال طبية اعلى من تفضيل 
الاناث: بتكرارات قدرها ١١(‏ و )١١‏ وبنسب (5/ و با“رم/) على التوالي » 
ولم تكن الفزوق بين. الخنسين ذات دلالة معنوية ٠‏ 

وعند جمع تكرارات الذكوز لكل مَنٍ مجالي الطب والعلم ,تكون 
حاصلها (6) تكرارا وت رتفع مرانبة العلم عند الذكور الى الخامسة بدلا من 
السابعة » اما حاصل جمع التكترازات للاناث في المجالين يصبح ( 17 ) 
تكرارا » وترتفع بذلك مرتبة العلم عندهن الى السادسة بدلا من التاسعة ٠‏ 
واذا ما قارنا نتائجنا في هذا المجال بما توصلت اليه تتائمج الدراسة الفرنسية 
881167 (م يذكر سنة نشرها) » فان الابطال العلميين كانوا فد 
احتلوا المالية القانة ين الجالات قي فلك العتراسة يوم 

نالعالا الاخرى عدا الطب والتي لم تظهر فيها فروتا ذات دلالة 
معنوية بين .الجنسين فهي الفن والتاريخ والعائلة ٠‏ 
الفسن : ْ 00 0 
:.- - حنظى الفن بالمرتبة الثالثة بين المجالات للعينة ككل » وكانت مكاتته 
الثانية :عند :كل من “الذكور.والاناث » بتتكرارات قدرها (٠هو5)‏ وشب 
(درخ1/ و 71) “عل على التوائي ٠‏ ان مجنال الفن في البحث الحالي ثشمل 


اهن 


ابطال من حقل الغئثاء والسيئما والمسرح 5 اي من حول التسلية » ويصدد 
ذلك تقول 1101 عمو 00 ان مر اهقي اليوم ستمدون مثلهيم 
سور الات رجيات ب ظال اللنرا ود ووم كان 
1م17 بشير الى ان الابطال الرياضيين والفنيين في الدراسة الفرنسية 
جاءت مرتبتهم بعد ابطال التارينع والملم ني في المرتبة الثالثة ٠‏ 

ان سبب اعجاب المراهقين الشديد في مجتمعنا ومجتمعات اخرى 
بالشخصيات الفنية يمكن: ارجاعه بوضوح الى الدور البارز الذي تلعبه 
وسائل الاعلام بمختلف مجالاتها في اظهار الشخصيات الفنية » كما ان الكثير 
مما تعرضه الشخصيات التى تنتمى الى حقل الفن قد تعير: بشكل او :اخر عن 
رغبات المراهقين في هذه المرحلة » وكما نعلم ان العلاقة هي دائرية بين ما يقدمه 
الاعلام والرغبات فالراديى» والتلفزيون:والاقمار الصناعيةوالسفر والمطبوعات 
تعمل بشكل واضح على تنجيل المراهقين من كلا الجنسين لابطال من هذا 
الحقل ٠‏ 
التاريخ : 

جاءت مكانة التاريخ ثامتة نين المجالات للعينة ككل وثامنة ايضا بالنسبة 
لكل من الذكور والاناث بتكرارات قدرها ( ١1‏ و 4 ) وبنسب ( #**ر4 ./ْ و 
/ ) على التوالي + وعند محاولة تفسير هذه المكانة المتآخرة بالنسبة لابطال 
التاريخ » ريما يمكننا القول بان الشخصيات التاريخية هي غير معاصرة او 
ملموسة » ولقد لعب الايطال المعاصرون دورا واضحا ف اختيارات أفراد 
الغينة كما موضح ف الجدولين ( ه »5 ) ٠‏ كما يمكننا التساؤل هنا اذا كانت 
كتب التاريخ المدرسية والاعلام التاريخي لدينا يلعب دورا فعالا ام لا ؟ » 
ويمكتنا القول ايضا ان الاغراء التاريخي لا يمكن ان يتنافس مع الاغراء 
الرياضي والفني وطبيعة الاعلام المتصل بهما ٠‏ ان الدراسة الفرنسية اظهرت 
الابطال التاريخيين في المقدمة » ويبقى من المفيد ان نعلم متى تمت تلك الدراسة» 
وما الذي جعل المراهقين الفر نسيين .يضعون ابطال التاريخ في المقدمة ٠‏ 


1 


العائفة : | 

نجاء يهال النائئة فى تاه اكلاف بالنسية لأفراد العينة ككل وبالئسة 
للذكور ايضا ء اما بالنسبة للاناث فكانت ات الساذبة وكات 707 ات 
بالنسبة للذكور والاناث كالاتي ( 5و1 ) نسب (5/ د كارة/ ) على 
التوالي ٠‏ 

ان المراهق ف مرحلة المراهقة المبكرة 0 
صلته بالاقران ويزداد تأثيرهم فيه » وتبدا لديه بوادر الاستقلال عن العائلة 
يعبدون احد افراد العائلة » احد الابوين » او اخ او اخت اكبر سنا او قريب 
وتقول2- طلءواسدةة ( 5ه١١‏ ) فٍ هذا الصدد « ان الاطفال يعجبون او 
ما ؛ ولكن بتقدم العمر بحدث اتتقال بالاعجاب الى افراد خارج الغائلة ‏ 
فطل الحادة عق الى لثانية عهزة من العمر يريد ان يكون شبيها بافزاد 8 
ادوارا معينة كالرياضيين ونجوم اينما والابطال القوميين ٠٠‏ اللخ ٠‏ بد" 

من افراد العائلة » ( ص 84 ٠)‏ وكبا قال عوم2 (1444 ) في هذه 

الفترة ( 10١ ١١‏ ) سنة » يكوك لدى المراهقين حاجة للتنفيس عن عاطفتهم 
لانهم بشعرون انهم اكبر من ان يتوجهوا بها نحو ابائهم او اقارب اخرين 
ولذلك يفتشون عن مصادر اخرى للتعلق خارج البيت » وبناء على ذلك 
فلا غرابة ف قلة اختيار اخراد العينة للابطال في حقل العائلة ٠‏ 
(1) اختببارات كل من الذكور والاناث للابطال من كلا الجنسين : 

سين الجدول رقم 5( التكرارات والنسب المتوبة لاختيارات كل 5 
الذكور والاناث للابطال من كلا الجنسين ٠‏ ان العينة ككل كانت اختياراتها 
لابطال ذكور اكثر من اختياراتها لابطال من الاناث » فقد بلغت تكرارات 
الابطال الذكور للعينة ككل ( 457 ) اي بنسبة ( هر4:/ ) اما تكرارات 
الابطال الاناث للعينة ككل فقد بلغت (16) تكرارا اي بنسبة قدرها 


٠ ) دره5/‎ ) 


14 


جدول رقم (؟ ) 


"يل التترارات والنسب الثوية لاختزيارات كل فن 
ا التعرارات 0١0‏ النسبة التكرارات 7 التسسبة 

ابشال الملوية | ابطال المتوية إن الحجمويج .. 

أاناث 1 1 

1 ذجبور 

انناتث 0 6590ل الككرؤه لهل 20 ال-0 ا طاكهمه للم 0 
ذكور 0 6 ا الذنا اد كاتففة للك 
الجموع _ 6 يلق لفاس 


واذا اتظرنا الى تتوزيع الشكرا رات الكل جنس على حده نجد الاختياوات 
1 كالاتي : )١6(‏ بطلة شسية قدرهما الححرةة/) »ثم (51) بطلا 
بنسبة قدرها ( سمرءه.,/ ) » اي ان الان ثْ تكاد تكون اختياراتهم متشاوية 
للابطال من كلا الجنسين ٠‏ 

اما بالنسبة للذكور فكانت الاختيارات_كالآني  :‏ (4) بطلات فقط 
وبنسبة قدرها ( سجر ) ثم (كدك) يطلا.اي بتسية ( كدرهة/ ) وعدا 
شير الى ان الذكور كاد ان ينحصر اختيارهم للابطال على جنس الذكور فقط 

دعنا تناول اؤلة تين اكفارات الذكور لابطال يكاد يكون. اغلبهم من 

جنس الذكور » وهنا تقول ان الابطال الذكور هي اكثر عددا ولهم ادوار اكثر 
1 وشيرة وأسية م ابقل الأنلت ف اعلب الجالات ؛ سواء كان فنك 
على الصعيد المحلي او العالمي » كما ان الاعلام له دوره في زيادة التركيز على 
مُشاهير الرجالءهذا بالاضافة الوعامل تفسي مهوله دوره في الموضوع وفيهذا 
المجال'تقتبس بعض ما قالته كلههامناةة * (نسب»١‏ ) في حدبثها عن ادوار 
الجنشين « قبل .ان تنتمي مرحلة الطفولة نكتشف كل من الاولاد والبنات 
وتعلئؤن ان دور الذكر: سواء ف البيّت ام خازجه هو افضل واكثر شهزة هن 
دور الانثى » وتنيجة لذلك تصبح الاناث غير قانعات بدور الاتئى ؤيقاؤمن 


ل 


تقبله » بينما يصبح الذكور قانعون اكثر فاكثر بالدور الذي يتوقع متهم 
المجتمع أن يلعبوه ويصبحون اكثر رغية في تقبله » ( ص 4٠0‏ ) » وتذهب 
علعه لم1 لتقول بأن الرجل بشعر بالتفوق لانتمائه الى جنس الذكور » 
بينما تشعر الانثى بالنقص لانتمائها الى جنش اقل قيمة وشهرة ؛ هذه 
التعليلآت الثلاثة ارا سان لين بامكانها | ان تلقي ضوء على ما 
هن لدينا من تتامج. ٠ 1 ٠‏ ٍ 
أما فيما بتعلق. 5 رات الاناث. للابطال » فلولا اختياراتهن 506 
بتكرارات عددها ( ٠١7‏ ) ( الامر الذي افردنا له تفسيرا فيما سبق) لتغلب 
الابطال الذكور في اختياراتهن بشكل ساحق ايضا * 
(1) توزيع الابطال الى معاصرين وغير معاصرين للعبنة ككل » تم حسب متفي ' 
الجنس ككافة المجالات :ام ٠‏ 
بين الجدول رقم (ه) التكرارات والنسب المئوية لاختيارات المراهقين 
والمراهقات ( العينة ككل للاتطال-المعاضرين وغير المعاصرين لكافة المجالات 
وكذلك القيمة الزائية مم8 :2 لتبيان دلالة'الفروق ) ٠‏ 00 
واضح من الجدول ان الابطال المعاصرين للعينة ككل حصلوا على,1ه 
تكرارا بنسنبة قدرها +رهم/ » بينما حصل الابطال غير المعاصرين على .8ه . 
تكرارا بنسبة قدرها 5“ر١١/‏ وهذا ليس بالامر المستغرب» فالابطال المعاضزون 
هم اكثر التصاقا بحياة المراهقين واقرب الى واقعهم من غير المعاصرين وبالتالي 
فهم اكثر تحقيقا لحاجاتهم النفسية » ضف الى ذلك ان الاعلام عن الابطال 


' المعاضرين هو اومنع ايضا ٠‏ واذا ما اتتقلنا الى المجالات المختلفة كل: على 


حدة » نرى ان النتيجة اعلاه ( تفوق المعاصرين على غير المعاصرين ) تنطبق 
ابيضا على كل. المجالات التالية : الرياضة » المدرسين والمدرسات » الفن » 
السياسة » الطب » والعائلة وكانت الفروق في كل منها ذات دلالة احصائية عند 


نال 


ع ادي .20 حجهول رقم (6) 1 
يمثل التكرارات والنسب المئوية لاختيارات المراهقين والراهقات. 
( العيئة ككل ) للابطال المعاصرين وغير المعاصرين ولكاففة الجلات والقيمة . 
الوالسة (ع<م56 .2 لاختتبار دلالة الفروق” ١‏ 


التسلسل . 0 تكراراتها التسبة الثوية القيمة الزائبية | مستوى 
الجلالات مماضصرة ا كم لصوا * ١‏ 0 الدلائة 
معاعرة مفإصيرة   .‏ قسع . 4 
معاصرة 
ل 0 1 اا وأفضل 
سب الإرة1 سم اد هءرة ل ا.د.ء وأفضل 
0000 3 الام لاي | اوه 00 امد وافضل 
0 انسور ير سين طرخ 0 ادن وافضل 
سارها والتس انك امك أ.ر. وأفضل 
سس ارم ل 0 
07 © الادب” 00 ملل لمك اد أ4ازا 
م الاسم 00م ” 184 4ه 2 دا الددض 
8 التاريسخ 0 14 لادء 0 55كرا. 
٠‏ الديين ْ لذ 0 أل لق لذك سك 
١١‏ متفرقة ١‏ اس بن 210 
0 34 آرأا ش 


لني 


«مستوى (١٠+وء‏ ) وافضل عدا مجال العائلة حيث كانت الفروق فيه دالة عند 
.«مستوى ( ه*وء ) اما حقل الادب فبالرغم من ان تكرارات المعاصرين فيه 
كانت ايضبا اعلى من غير المعاصرين ولكن الفروق .لم ترق الى' مستوى الدلالة 
١الاحصائية‏ وذلك ناجم عن زبادة اعجاب الذكور من 'افراد الغينة بابطال الادب 
لد المعاطرين » الامر الذي خفض حجي التتكرا رات ككل للابطال المعاصرين » 
,وسنفرد تمسيرا لهذا اثناء الحديث عن تنائئج الجنسين كل علن حدةة 
وجاءت لم في المجالات المتبقية : العلم » التاربيخ ؛ والمدين على 
لالتقيض من نج المجاللات اعلاه » حيث كانت تكرا رات غير المعاطير, بن اعلى 
.من تكرارات ا ولو ان الفروق لم ترق الى" مستوى ‏ الدلالة 
«الاحصائية ٠‏ اما تعليلنا لظهور: الننامج بهذا الاتجاه في هذه الحقول الثلائة فهو 
اق عذد الابطال البارزين غير المعاصرين الذين للعبون دورا في حياة المرامق 
_.بزداد أغادة ف هذه الحقول + ْ 0 00 
:واذا نظرنا الى دول رقم (5) [١‏ الذي إبمثل 00 ات والنسلي إلثوية 
لأختياراث المراهقين والمراعقات كل على خحسدبة للابطال المعاظر بن وغير 
|المعاصرين' لكافة المجالات لرأينا آنّ الابظال المعاصرين للذكور حصّلوا على 
0" تتكرارا بنسية قدرها عر خم / وان الابطال غيٍ المعاصرزين حصنلوا على 
«(44 ) تكرارا بنسبة قدرها ( ( ؟ر"1/:) اما الابطال المعاضرين' للاناثفحصلت 
على ( .704 ) تكرارا بنسبة قدرها ( #رم,/ ) والابظال عي المعاضرين حصلت 
على )»١(‏ عرارا ويه قدرها اراز )» 
وعند اختبار دلالة الفروق بين الذكور والاناث لمجموع اختياراتهم 
اللابطال المعاصرة » تلهرت فروق ذات دلالة معنووية غند مستوى ( ١رء‏ ) وافضل 
الصالح الاناث » وظهر العكس بالنسبة لمجموع الاختيارات للابطال غير 
االمعاصرة » فقد كانت الفروق ذات دلالة معنوية عند مستؤى (١٠رء‏ ) وافضل 
الصالح الذكور ٠‏ 
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ل 


جدول رقم 5 
يمئل التتكرارات والنسب المثوبة لاختيار المراهقين والمراهقات » كل 


على حدة للابطال المعاصرين وغم المعاصرين لكافة اللجالات 
تكراراتها / ذكوذ النسبة الملوية ز تكراراتها / انساث النسبة الملوبة / 
التسلسل 00 ممعاصرة فسر معاصبرة سمي معاصرة سر مماصرة مر 


اللجسالات معاصرة مماصرة مماصرة 7 معاصرة 


ان كل من تتائئج الذكور والاناث على حدة وفي كل المجالاات جاءت 
0 0 ا ان 
عند الذكور : بينما ات تكرارات ابطال الادبٍ المعاصرين الى غيد المعاصربن 


.عند الآناث اي أن ايطال الادي المعاصرين هم اكثر اغرزاء للاناث من الذكور ُِ 
بوهذه أتنيجة /تجلب الانتباه دكا تون من لسار تفسيرها 30 ووغفط' 
"الاستعانة أبأخد اساتذة الادب في كلية الاداب 6.جامعة بغداد.. » اعطئ: التيسية- 


: التالي, :وهو أن الاناث يعجنق ويقرآن الادن المعاضر اكثر فن غيره .> 1 با 
قورنوا بالذكور وذلك تنيجة للتحول الذي حدث في الادب المعاصر © فهناك” 
عناصر أدبية تسوية "كثيرة 00 بالادب غير المعاضر وأن .ما تطرعه 


ف الاذب 2 0 المعاصر » وفهما 56 حيار رأي وفيه افترأضات . ع بنحجد د ذاتا 1 


عرضة للتمحيص 


الجنس ولكافة المجالات : 
00 ان جدول رقم ( 7 ل لض كيان اك نك 
ككل للابطال العراقيين والتورث والاجاب لكافة المجالات مع القيمة الزائية 

. :لاختيار دلالة الفروق بين الابطال العرب ( دما , فيهم العراقيين ) والاجانب , و2 

1 .واضح من الجدول ان الاتطال "العراقِيِينَ حصلوا على 'اعلى التكربار ات ف 
: -مجموع المجالات وقدرها (18") تكرارا بنسنة تساوي ( ( ركه ل) وإتلتها 
رار ات الابطال العرب حيث كان 'قدرها (١؟)‏ ونسبة تساوي (لاكرم/) ٠‏ 
:اما حصيلة جمعتكرارأت الابطال العراقيين.والعرب كان ( جه ) كارا شية 
-:-قدرها ( (اءرهم ) اما تكزاراتتٍ الأنطال. الاجانٍ فجاءت أؤطأ فقد , 


عددها (4/:) تكرارا” بنشبة قدرها ( تركو ٠‏ ان هذه النتيجة جاءت. 


2 «موبدة الما ذكرته اءم1دن25 - لعي .0 « ان الراعقة :دائما وغاليا 


ينيدا 


0 متفير‎ ٠ توزيع الابطال الى عبراقيين وعرب واجانب العبينة: ككل » ثم سنب‎  )6(« 


ليله 


جبول رقم 0) 
يمثل التكرارات والنسب المثوية لاختيارات المراهقين والمراهقات 
.( المينة ككل ) للانطال العرافيين والعرب: والاخانب لكاقة المجالات والقيمة 
. الزائية لاختبار دلاثة الفرواق بين الابضال العرب ( بما فيهم العراقيين 1 
والاجائتب 


تكرار المسسسا النسبة سهد 7 ٠‏ 
عراقي ‏ عربي ) عربني عراقفي ) عربي | عربي القيمة الزالية 
التسلسل بيا اجلبي بها اجنبي 1 
الجالات فيهنا فيهاً 
١‏ المدرسين 114 59 114 م روا _- /اكرؤا 3-3 .را ون 
والمدرسات : 
"١‏ الرياضة ف _- نف 2 1 -ِ 1 ادم 0 
» السياسة 5 15 5ه 0 ايه لاك" من اد اخبر؟ د د 
1 الطب أ - 5 07 رفك 2ل كا 75 الملكا لكف 
ه المائلة لم 5 1 ب د 95 د” 7 لاد و 
15 الفسسن 11 44 1 1 1 /اكر 14‏ الإيك١‏ بذكن ادر لان 
الادب 1 515 هه ا المر1 0 اارلا كه كد. لان 7 جد عد 
لم الديين 5 الم 4" 2 /الادء 51 /ادة 5 فك 32 
1 التاريخ _- 6" "٠‏ 1 -- ركنا لمكن 5ل مكرا #4 
٠‏ العلسم _ 5 5 001 58 لإكر؟ الار؟ ل كل 
1١‏ متفرقة 0010 55 15 لست لاثر؟ _ /اد؟ ست .د" 
سو س0 


14" 54 لهف 74 يفلقك يدانا لاءدقة كدك١ا‏ 44 


بيد الفروق ذات دلالة معنوبة عند مستوى (ه.ر.) 
ويد الغروق ذات دلالة معنئوية علد مستوى (1.ر.) 


يختارون ابطالهم من مجتمغهم » فالمراهقين الامربكيين يميلون الى اتتخان 
الامريكيين كمثل عليا لهم (ص "5) » وهذه تنيجة سارة فهمي تشير الى تقبل 
مراهقينا للابطال المحلية العراقية اولا والعربية ثانيا » وهذا امر له مردوه 

الإبجاببي لصحة المواطنين النفسية ٠‏ وفي الوقت ذاته كان المراهقون متفتحين 
يما فيه الكفاية على العالم بحيث اختاروا عددا من ابطال الاجاف ٠‏ 
ب :أن محاؤلة-تضبير تفوق مجال من.الابطال على مجال آخر. سؤاء في. الحقل 
الرياضي او العربي او الاجنبي لهو امر .بكاد .يكون دراسة بحد ذاتها وله 
انمي اد البحث الحالي. هذا الاتسناج ء ولذلك سنحاول. التعليق. باجمال 
وبالنسبة. للتكرارات البارزة ٠‏ َ 

أن نظرنا الى حقل الايطال“الفراقيين ‏ جدول رقم (7) سه نبرى ان 
مجالاته متسلسلة تنازليا حلب تكراراتها » وقد حصل مجال المدرسين 
والمدرسات على اعلى التكرارآت ؤثلاه حقل الرياة فالسياسة فال 
والغائلة والفن والادب ثم 200 

ومما يلفت الاتتباه ان مراهقيا لم يسموا ابعال عراقيين في كل من مجالي 
لالتاريخ. والعلم “ آما في حقل الابطال العربية فان نسبة التكرا رات في مجالي 
الفن والادب.هي مرتفعة وهذا يمكس اعجاب مراهقينا بما قدمته بلادنا العربية 
وف مقدمتها جمهورية مصر العربية ف حقّل حتل الفن والادب م واخيرا اذا نظرنا 
الى حقل الاجانب-فتبرز زيادة تكرارات ابطال الرياضة ٠‏ + 00 

أما.الفروق..بين الابطال العربية ( بما فيها العراقية ).والاجنبية فقد جاءت 
نش صالح الابطال العرب في كافة المجالات + وكانت الفروق ذات دلالة 
الاحصاكنة عند مستوى ١١و‏ .وأفضل في المجالات التالية: اللدزسبين والمدرسات » 
السياسة » الطب ؛ الفن » الادب » والدين ..كما كانث الفروق ذات دلالة 


16 


احصائية عند مسيتوى ( هرء ) في مجالي العائلة.والتاريخ..» ولم تظهر فروق: 
ذات دلالة احصائية بين الابطال العرب. والاجاب في .جقلي. الررياضة والعلدم, 
وفيما .يلي تفسير نا لتلك الفروق : ان تفوق ابطال المدرسين والمدرسات العزب. 
علئ الاجاب هو امر بديمي » فالمدرسين والمدرسات لايد وان إيكوتوا كلهم, 
عربا او بالاحرى عزاقيين » والامر ذاته بالنسبة لابطال العائلة ٠‏ اما تفوق. 


الستاسيين العرب عل الاجاني. فيعكس مدى .أعجاب مراهقينا والتصاقهم 1 


نساستهم. كما قدب يسكس خيبتهم من السياشيين الاجانب فيما تتعلق بالسبياسة 
الاجدييةاواءالبلاد العربية +ؤفيمانتلق بتفضيل الاطباءالعر بأو بالاحرى العراقيين. 
( حيث كانوا جميعهم من العراقبين ) على الاطباء الاجانب فمرده » علاوة على 
اعجاب مزاهقينا بالطبيبٍ العراقي »هو قِلَة ورتم بالانجازات الطبنة العالمية.. 
اما تفوق الابطال العرب-فٍ حقل الفن فهو مؤشر على طبيعة التذوق الفني, 
للترّاعق العراقي الذي يظهر تفضيله للتراث الفني العربي مع تخديداته ف كل 
من الغناء والسيتما والمسرح بدلا من تذوق الفن الغرني + وقد يغرنى هد1 
لتقديم الفنان العربي لمراهقننا موادا من صَميِم خياتة » من طموحاته ومعاناته 
نه الخ > والشيء داته يدق على الالانت العربياضنافة الئ قلة_اطلاع 
اطفالنا في هذا السن“على"الادن الاجنبي:نما فيه" سير 'الخياة ٠.‏ واذا غدنا الى 
الديّن فتفوق ايطال الدزن: العرب هو امر لا يحتاج الى الكثيز من التعليق »> 
حيث ان الدين الاسلامى هو دين الاغلبية: الساحقة في بلادنا العربية ومن 
الطبيعئ- ان يكون فالتا معجبين بالشخضيات الدينية العربية:وليس الاجنبية 
بأدياتها الاخرى » اما تفوق الابطال التاريخيين العرب فيرجع بعضا الى. 
.اعتزاز آطفالنا..يمشناهير :العرب فق التاريخ والبعض الاخر الى قلة معلوماتهم 
عن تاريخ غير :العرب في هذا السن ٠‏ 


15 


ذكرنا ان الفروق بين الابطال الرياضيين العرب والاجانب كانت في 
صالح الابطال العرب ولكنها لم ترق الى مستوى الدلالة الاحصائية » فتفسيرنا 
لذلك هو ان الابطال الرياضيين الاجاب كانوا قد حصلوا على اعلى 
التكرارات بين بقية الابطال الاجابٍ في المجالات المختلفة حيث بلغ تكرارهم 
( ١ه‏ ) بطلا مقابل ( 7) بطلا عراقيا ٠‏ ان الانجازات المرموقة لابطال الرياضة 
الاجاب اضافة الى نقل اعلامنا لتلك الانجازات ساهم في ظهور التتبحة اعلاهء 

اما العلم » وهو المجال الاخر الذي لم تظهر فيه فروق ذات دلالة 
احصائية بين الابطال العرب والاجابٍ » فهو اصلا كان قد حصل على اوطأً 
التكرارات 5 مجالات البحث ٠‏ فاهتمام إفراد العينة بهذا المجال ضعيف 
حيث حصل على )1١(‏ تكرارا عربيا مقابل (ه) تكرارات اجنبية » ولعل لقلة 
مشاهير العلماء في بلادنا العربية في الوقت المعاصر علاقة بذلك ٠‏ 

ان توزيع الابطال الى عراقبين وعرب, واجاب للجنسين » كل على حدة 
جدول رقم (4) وجدول رقم (ه) سجاء متمشيا تماما مع تنائمج العينة ككل 
ولكافة المجالات أي بتفوق الاتطال العراقبين ثم..العرب واخيرا الاجانب » 
ولذلك لم نقم باختبار دلالة الفروق بين الجنسين لكل مجال ٠‏ ولكن ما يجان 
الاتنياه هو أن مجموع تكزارات الابطال العراقيين في كافة المجالات للاناث 
كان اعلى من تكرارات الذكور وكانت الفروق ذات دلالة معنوية عند مستوى 
اءوء وأفضل » أي نسبة الابطال العراقيين هي أعلى عند الاناث مما هي عليه 
عته الذكور م نعي لذت التكرارات (70) تكرارا للاناث يقابده (هم) 
تكرارا للذكور وضددطويه تساوي ر بوكة/ وجعر و )على التوالن :+ 
وقد ظهر الامر ذاته بالنسبة للابطال العرب فقد بلغت تكراراتهم )1١5(‏ 
تتكرارا للاناث و (#ره ) تكرارا للذكور وبنسب مئوية تساوي ( 4رمم/ و 
اءرام) على التتوالني وكانت الفروق ذات دلالة معنوية عند نستوى اءرءه 


اا 


وافضل :اما بالنسبية+الى حقل. الاجاب فقد جاءت النتائج.على العكسن .حيث. 
تفوق. الذكور :على الاناث ف اختيار الابطال. من هذا الحقل » فكان, مقدار 
التكررات (58) تكوارا للذكور بقابله (): للاناث. ؛ وبنسب تساوي (مخر؟؟/” 
و 5/) على التوالي ٠‏ وكانت الفروق ذات دلالة معنوية.عند مسيتوى ١ءرمم-‏ 
وافضل:.». بالزغع: من صعوبة تمنبير هذه التتيجة » بالامكان القول.انه لريماأ 
كان:اطلاع.الذكور من مراهقينا ومعرفتهم بابطال العالم الاجنبي هي اوسع من؛ 
اطلاع الاناث » أو ان تربية الذكور التي هي اكثر استقلالية من الاناث قد 
ساهمت في ظهور هذه النشحة » ومهما يكن فالامز حري بالدراسة ٠. ٠‏ 
)م توزيع الابطال. في ضوء متغي سوق الاقتصلادي الاجتماعي : 
© ان جدول رقم (ء 0( يمثل القيمة الزائية لاختبار دلالة الفروق لاختيارات. 
العينة ككل للابطال حسب متغير المستوى الاصصادي اللبساني :ولكافة. 
المحالات ٠‏ 
- * اذا نظرنا الى هذا الجدؤل'فلا نجد تروقا ذات دلالة احصائية بين. 
المشتونات الاقتصادية الاجتماعيّة“الثلاثة > العليا والوسطى والدنيا في كافة 
المحالات الا فٍ مجال واحد وهو :الزياضة ».حيث ظهرت فروق ذات دلالة 
معتوية عند . مسستوى ) 60 بين المستوى: الاقنصاديٍ العالي والواطيء وكان 
ذلك . لصالح المستوى الواطىء ٠‏ اي ان مراهقي هذا المستوى اختارو؟ 
ابطالا بنسبة اكير من مراهقي المستوى الاقتصادي الاجتماعي العالي ٠‏ وهنا 

تتساءل اذا ما كان سبب شغف. مراهقي المستوى الو اطيء ء بالرياضة هو تتيجة 
سدم “تبسر امكانية متابة هوانات اخرى بالتتسبة لهم ام لوتوة اساي اخرىط 
تحهلها: وعمي كك بالدراسة ٠‏ 

: اما عدم | ظهور الفروق المغنوية بين المستويات الاقتصادية الاجتماعينة 
الثلائة لكافتنة المخجالات الاخرئ لهو دليل على ان الممستوى الاقتصادي 
الاجتماعي لا علاقة له باختيارات مراهقينا لابطالهم ٠‏ أي ان اختيار الابطاله 
يقطع عير هذه المسبتوبات الاقتصادية الاجتماعية من دون تفريق +* . 


؟كاء 


؟ر 


“جنول رقم ) " 


يمثل التكرارات والنسب المئوية لاختيازات المراهقين ( ذكور فقط) 
٠‏ للابطال العراقبين والعرب ب والاجانب لكافة المجالات 


كرابا تك النسبة المثوبة / 
عراقفي 2 عربي ' عربي عراقي ‏ عربني : عربي 
التسلسل <. بها اجنبي بمسا اجنبي 
1 . اللصالات فييا فيها 
له 6 عراقفي 
١‏ الرياضصة 0 يفكي 2 اكعرما لك 
15 السياسة أف 1 0 ص كدق بلح حفضنل 3-4 
الطب 1 ب 1 ته 0 53 ان ا 
5 المدرسين 1 ََ 01 عد يلد د ارم ب 
ه الفن / يننا اخ 1١‏ بيك /الاد. 1 1 اندض 
6 . العائلة .. 0 ب 1 ب مس 6 م معجد مسالا صو و ب الما 
0 الالمذب 0 1 070 ب لكل 1 | لاكرة _ 
6 الدين 0 بذ ان د نفلك /اارة / اعد 
5 التاريخ 3 للب امب 0 ٠‏ 


ل 2 30 ا عير حو 5 الزين ا ا الو روس ل ورب 4" 
ل 3 أرر..1 


ملا 


جدول رقم () 
يمثل التكرارات والنسب المثوية لاختيار المراهقات ( اناث فقط ) .. - 
للابطال العراقيين والعرب والاجانب لكافة المجالات  .‏ الس 
الارايه النسبة اللويئة بر 
عراقي | عربي 3" عر بسي 


جدول رقيغ )٠١(‏ 
يمثل القيمة الزائية لاختبار دلالة الفروق لاختيارات العينة ككل 
للابطال حسب متفير آلسننوى الاقتصادي الاجتماعي وتعافة المجالات 1 


08 الرياضنة 
؟ الادب 


ه التاريخ | 


٠‏ الطب 


١‏ متفرقة 


المستوى الاقتنصادي 
الاجتماعي 7 


(1) عالي ات متوسط ” 


١ب‏ عالي واطىء 
(ج) متوسطا 2ب واطىء 


(ب) عالي ,. واطىء 
(ج) متوسط ‏ واطىء 
)ع( عالي أت متوسشط 
(ب) عالي ب واطىء 


'(ج) متوسط ‏ واظىء 


() عالي ب 
(ب2 عالي واطىء 
(ج) متوسظ ب واطىء 
() عالي ب. متوسط 
(ب) عالي بت واطىء 
(ج) متوسطا - واطىء 
[() عاني ت :متوشط 
(ب) عالي ت.واطىء 
(ج) متوسط ب واطىء 


'() عالي ب متوسط 


(ب) عالي - واطىء 


(ج) متوسطا ل واطىء ‏ 
.09 عالي ب متوسط 


(ب) عالي ب واطىء 
(ج) متوسط - واطىء 
(أ) عالي ب متوسط 
(ن) عالي ث واطئء 
(ج) متوسط . واطيء 
(أ) عالي ب متوسط 


.(ب) عالي ب واطىء 


(ج) متوسط ‏ واطىء 
(أ) عالي ب متوسطف 
(ب) عالي ب واطىء 
(ج) متوسطد -. واطىء 


القيمسة 


الزائيسة 


الاار1* 
؟ار1 
صفتر 

2ر1 
؟أقر. 
ار ْ 
6ر1 
فكر؟ 
/امد.. 


/اآر. - 
كار 
ق.د. 
كآر. 
أكآر. 
آآر. 


؟الار1 
؟آر1 
كمر. 


مستوى : الدلائة 
ليست ذو ادلالة 
ليست ذو دلالة 
لبست ذو دلائة 
ليست ذو دلالة 
ليست ذو دلالة 
ليست ذو دلالة 
ليست ذو دلالة 
6ل 
ليست ذو دلالة 
ليس. ذو دلالة 
ليس ذو دلائة 
ليس ذو..دلالة 
ليس. ذو دلالة 
ليس ذو دلالة 
ليس ذو دلالة 
ليس ذو دلالة 
ليس ذو دلالة 
ليس ذو دلالة 
لبس ذو ذلائة 
ليس ذو دلالة , 
ليس ذو دلائك ”' 


التوصصسسيات 
(1) كانت مهمة الباحثين كشف الابطال الذين يسجب بهنم المراهقين 
والمراهقات ٠‏ وهما يضعان النتائج بين ابدي المربين والمسئولين ليتخذوا 
بموجبها القرارات ويضعوا الخطط الكفيلة بتوجيه الشبابيما يتماشى 
. وفلسفة الدولة وطموحات القيادة السياسية منهم ٠‏ فان وجدوا بعض 
.. . النتائئج لا ترقى الى مستوى الطموحات كاحتلال مجال ما للاولوية 
. :. بدلا منمجال آخر » فقد ترتاي:الجها تالمسؤولة » ونخصص منها بالذكر 
.. وزارة التربية ووزارة الشباب والاعلام والاتحاد العام لنساء العراق 
2 .والاتحاد الوطني لطلبة العراق: والاتحاد العام لشباب العراق 'اعنادة 
النظر ف بعض الانشطة التربوية ووسائل الاعلام المختلفة للوصول 
"بالشياب الى ما هو متوقع مني ٠.‏ 
506 يوضي الباحثان اجراء دراشة منَائلّة,لعينات اخرى من الشسباب في 
,,مناطق متعددة من القطر حا الكأرياف علاوة على المذن ولاعمار 
'مختلفة للشباب٠‏ 
٠‏ :استهدف البحث الحالي دراسة ابطال الاطفال في مرحلة المراهقة المبكرة 
وبصورة ادق استهدف النحث الاجابة على الاسئلة التالية : ب 
)١(‏ '* ما هي المجالات المختلفة التي يتوزع عليها أبطال المراهقين ال مراهقات 
(٠٠‏ اليينة ككل ) ؟ 5 ْ 
)0 .هل هناك فروق بين الجنسين ( ذكوو نه اناث ) في اختيارهم للابطال 
"في المجالات المختلفة للبحث ؟ + ْ 
() ,ما نسبة اختيا رات كل من الذكوز والاناث لابطال من كا | الحنسن 3ه 


(4) +'ما:نسنة توزيع الابطال الى معاصبرين وغيرٌ معاصرين ( للعينة ككل ) ؟ 
: :> ولكل جنس على حدة ف كافة. الملجالات ؟ 06 


لق 


(ه) ما نسبة توزيع الابطال الى عراقيين وعرب واجانب للعينة ككل ؟ ولكل 


0 


جنس على حدة في كافة المجالات ؟ ٠‏ 
ما نسبة توزيع الابطال في ضوء متغير المستوى الاقتصادي الاجتماعي 
للعينة ككل ؟ ولكافة المجالات ؟ 
تألفت عينة البحث من (+10) طالبا وطالبة » نصفهم من الذكور والنصف 
الاخر من الاناث تم اختيازهم بصورة عشوائية من الصفوف الاولى 
اجميع المدارس المتوسطة ف مركز مدينة الموصل ٠‏ وقد تراوحت 
أعمار العينة بصورة عامة بين ( ١١‏ 18 ) سنة بمتوسط ( درم1 ) 
سلة ٠‏ 
اعتمد الباحثان استفتاء مفتوحا كأداة للبحث اثر دراسة استطلاعية 
اجربت في مدينة بغداد لعينة بن طلبة الصف الاول المتوسط من كلا 
الجنسين وف مناطق مختلفة من بَعْدَامٍ ٠‏ وطبق الاستفتاء في الفصل 
الر بيعي للعام ات ١‏ ااا وكات الوسائل الاحضائية المستخدمة 
هي النسبة المئوية ومعادلة اختبآرَ النسبة المثوية «جممع .2 . كما 
استخدم المثيني ف توزيع الطلتة الى-المستويات الاقتصادية والاجتماعية 
المختلفة » معتمدين في ذلك على ثلاث مؤشرات هي : 

المستوى التعليمي للاب » ودخل العائلة الشهري » ومهنة الاب . 
وقد توصل البحث الى النتائج التالية : # 

تم توزيع الابطال الى عشرة مجالات وهي كما بلي مرتبة تنازليا 
حسب التكرارات التي حصل عليها الابضال : ١‏ الرياضة 
؟ ب المدرسين والمدرسات سم المن 4 السياسة ه ‏ الادب 
١‏ الددين باس الطب م التاريخ ه العم ٠١‏ ب العائلة ٠‏ 
فضلا عن مجال آخر سمي بالمتفرقات ٠‏ 

بالنسبة لمتغير الفروق بين الجنسين ( ذكور ‏ اناث ) في المجالات 
المختلفة فقد ظهرت فروق ذات دلالة معنوية في المجالات التالية  :‏ 


/ا5ا. 


5 


(( 


(5) 


1 تفوق الذكور على الاناث ف مجالات : الرياضة » السياسة » 


الدين والعلم ٠‏ | 0 
5 حنقوق اناك علق اتذكور اف سدالالة - الدرسين والدرسبات 
والأدب ٠‏ 

ج ‏ أما المجاللات الاخرى فلم 0 فيها فروق ذات دلالة معنونة 
وهي : الفن والطب والتاريخ والعائلة ٠‏ 

وبالنسبة لاختيار كل من الذكور والاناث لابطال من كلا الجنسين » 

فان اختيارات الذكور من افراد العينة كادت تنحصر كلها في ابطال 

من الذكور » بينما توزع اختيار الابطال عند الاناث على الجنسين 

5 ٠ بالتساوي‎ 

اما بالنسبة لَتغِيرٍ الابطال المعاصرين وغير المعاصرين فقد كانت النتائج 

كالاتي 


بفروق. 55 دلالة. معنوية وهي : اليامة 0 والذرسات 
والفن والسياسة والطب ٠‏ 

ب ب لم تظهر فروق ذات دلالة معنوية بين الابطال المعاصرين وغير 
المعاصرين في المجالات التالية : الادب والعلم والتاريخ والدين ٠‏ 
وكان ذلك بالنسبة للعينة ككل ٠‏ 

آما بالنسية للفروق بين الجنسين فكانت التتائج كالاتي : ب 

تفوق الاناث على الذكور بفروق ذات دلالة معنوية في اختيارهم 
للابطال المعاصرة وذلك بالنسبة لمجموع المجالات ككل ٠‏ 

ب تفوق الذكور على الاناث بفرنوق ذات دلالة معنوية ف اختيارهم 
للابطال غير المعاصرة وذلك بالنسبة لمجموع المجالات ككل ايضاء 

وبالنسبة لمتغير جنسية الابطال من حيث كونها عراقية ام عربية أم اجنبية 

فكانت النتائمج كالاتي 


بالنسبة للعينة ككل : #ى 

ظهر الابطال العراقيون في المرتبة الاولى ؛ تلاها الابطال العرب 
واخيرا الابطال الاجاب ء 
الاجاب ظهرت فروق ذات دلالة معنوبة في المجالات التالية 
لصالح الابطال العرب ٠‏ والمجالات هى : المدرسين والمدرسات 
والفن والسياسة والادب والدين والطب والعائلة والتاريخ ٠‏ 
والرياضة ٠‏ 

اما بالنسبة للفروق بين الجنسين فكانت كالآني  :‏ 

ا( تفوق الاناث على الذكؤر بفَرَوقات ذات دلالة معنوبة في 

'اختياراتهن للابطال العراقيين وذلك بالنسبة لمجموع المجالات ككل ٠‏ 

ب ب كما تفوق الاناث على الذكور آيضا بفروق ذات دلالة معنوية 
في اختياراتهن للابطال العرت وذلك بالنسبة لمجموع المجالات 
ككل ٠.‏ 

ج ل تفوق الذكور على الاناث بفروق ذات دلالة معنوية في اختيارهم 
لابطال اجانب وذلك بالنسبة لمجموع المجالات ككل . 

اما بالنسبة لمتغير المستوى الاقنصادي الاجتماعي وعلاقته باختيار 

الابطال فكانت النتائج كالاتى : أ 

أت لم تظهر فروق ذات دلالة معنوية بين المستويات الاقتصادية 
الاجتماعية في كافة المجالات , الا في مجال الرياضة فقط حيث 
ظهرت فروق ذات دلالة معنوبة بين المستوى الاقتصادي 
الاجتماعءى العالى والمستوى الاقتصادي الاجتماعى الواطىء ف 
صالح المستوى الاقتصادي الاجتماعى الواطىء ٠‏ 


15 


ملحق رقم )١(‏ 
زميلي الطالب ٠٠ء*‏ زميلتي الطالية 
هناك الكثير ممن هم في مستوى عمركم يعجيون او يفضلون او يحبون 
اشخاصا مشهورين ف مجالات وحقول واختصاصات متعددة منها : الفن 
والأدب والسياسة والاقتصاد والرياضة والعلوم والتاريخ والدين ٠٠٠‏ وق 
مجتمعات مختلفة من العالم ٠‏ فمثلا احدهم يفضل ممثلا سينمائيا مشهورا 
او رياضيا بارعا او عالما او شاعرا أو سياسيا سواء اكان ذلك الشخص ذكرا 
ام اتثى » وف مجتمعات مختلفة قد .تكن عراقية او عربية او اجنبية ٠٠٠‏ وقد 
يكونٍ من الاقارب أو قد يكونْ هذا الْتَبِحْضٍ معاصرا أو غير معاصر ٠‏ 
والآن عليك قراءة السئرال الوارد ف الصفحة القادمة بدقة والاجابة 
عليه بخط واضح ويهمنا ان تكون: الاجابة صريحة وواضحة وعلى نفس 
الورقة التي هي بين يديك * 
ملاحظة : لا داعى لكتابة اسمك على الورقة لاتا نريد اجابتك فقط دونه 
ذكر الاسم ٠‏ واعلم بأنه سوف لن بطلع احد على اجابتك سوى 
الباحثين فقط ٠‏ 


وآخيرا نرجو تعاونك معنا وشك رأا»ء 


الدكتورة سلوى عقراوي - جورج أفرام بولص 


5.٠ 


بالكلمة المناسية ٠‏ 
الجنس : ذكر( ) انثى ( 2 
مهنة الاب : ( ( 
دخل العائلة الشهري ) ( دئار 
المستوى التعليمي للأب ( أمي ) ( بقرأ ويكتب ) ( شهادة ابتدائية » 

0 ) شهاذة متوسطلة:) ( شهادة اعدادينة ( شهادة خامعية أولية 4“ 

( شهادة جامعية عليا ) ٠‏ 

السؤال : من هو الشخص الذي تفضلّه (إذكرا آم أنثى ) وأنت متاثر به 
وتحبه وتتمنى لو تصبح شهيرا-مثلة ؟ 


مصادر البحث 


89 ل اسبماعيل » اكرم ابراهيم : الاتجاهات الاجتماعية السالدة في بعض 
قطاعات المجتمع العراقي نحو المراة . غداد » جامعة بغداد » .111 
( رسالة ماجستير ) 

٠‏ ل بوقص » <ورج آفرلام : اتجاهات طلبة جامعة بغداد نحو بعض المفاهيم 
التربوبة والاجتماعية . بغداد » جامعة بغداد 1117/97 ( رسالة ماجستير ) 

# كونجر » جون . موسن بول ٠‏ كيجان » جيروم : سيكواوجية الطفولة 
والشخصية . ترجمة احمد عبدالعزيز سلامة وجابر عبدالحميد . 
القاهرة » دار النهضة العربية 0:6/إ5١1‏ . 

ع سب فاسيليف » ب ٠.‏ ف : درامئات مقارنة في/اتجاهات الشخصية لدى اطفال 
المدرسة . في دراسات في علم النفس من الاقطار الاشتراكية . موفق 
الحمداني بغداد © دار الحرية للطباعة » الا9١‏ . 7 

-مهاع ع0 أمعهو2016 2ن معاطم هتتسة: جتمعط1 .2 .10 ,اعطاتتفتتف 
ا ا كلك 240904 فنا ممم 

لمصلع بعلسه؟ بوع[3 .لء طغك ,ععمععوع2001 عه رومامطوءزوط .نآ رهام 
4 باتقط 


10 1 23023[1عناهه 05 قمالهتاصة188:55 .هآ .1 ,اعطائلا 
.2 ,الها عمقغصعط :3 .11 ,روكاتاء 


-601163 ص ملمطاعمم لم585 © .1 ,لإعلصماة لصه .7 .0 ,وقو01 
811 ععاضوءء2 .[ .77 وكلتاء لموجوهاعص1 .رومامطع2زوم لصة دملا 
.13742 


-عبج06 ع1 .10 مدآ هصة ,.2 .81 ,«مقسصاط80 ,.ل .8 ,اسعتتطعسلكة11 
.عع «دععوع001» قصة 0موطقآاتطء صذ عاعه [وع13 06 بأمعتدمه1 


في سيكو لوجية الطفولة والشخصية . جون كونجر ©» بول موسن وجيرو) 
كيجان . ترجمة احمد عبدالعزيز سلامة وجاير عبدالحميد . القاهرة ©» دار 
النهضة العربية » .لاة!ا ص 1205 . 
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ع1 :801 بولح 222م068610 غدععوم01ق4 لطأعطودناهه ,عله10 كد 
1077-1111 

مدان ات 4< 120777 الاعتطرزماع07 أمعءوع4001 طاءطوج1011 ,عاءه1موهد 
00 0 11111- بلقم 

- 2167017 :غع01م7 ينلد 3770 هه حا 2022 090 
١‏ 00 111نق1 

-400168 (طا) .فاماع أسععدع001ه صذ وسنتاعع بوأاسنععمم خالل بعومع- 
-87017 156 :201 و11 كلع 0[تتط ,طغعط101133 .أسعصدمماعجه06 غمدوء 
.0 .2 .11111955 

-8© 111108 02 قممرم جوم ,11 ااعبط عه بل .لإطععو]8 8 .8 رورومع: 
.غ125 1077 :111 بلاماقصة8890 عمط 

اناك 0 11210615اق3ع11 .10 ,لعع 112 له ,مآ .2 ,ععطنلصخرمط"؟” 
.1969 ,ج1911 بعلعولا روهز 0ه تزع51:056010م 12 

-568310 عط 20ة دهن زووم 001281 :85 الى ,وع 0ل 0مع .8 .1 ,ضوع 
.0761 لطهت عطناهتز عه .ودع0م0150 1و 

َف سيكو لوجية الطفولة والشدخكية:- جون كونجر »© بول موسن وجيروم, 

كيجان . ترحمة احمد عبدالعربير :سلامة وحابر عبدالحميد . القاهرة ©» دار 

النهضة العربيّة 4 ./191 ص 5م 
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الأديية الناقدة 
السيدة سكينة بنت الحسين() 
تلم : الدكتورة بهيجة باقر أل لحسني 
كلية الاداب ‏ جامعة بغداد 

هي من عائلة خصت بخجبس9© : 

'« بصباحة » وفصاحة » وسماحة » ورجاحة » وحظوة » ٠‏ 

فلا غرابة من أن تعقد لها امامة النقد في عصرها » وأن يحتكم اليها 
#الشعراء والرواة ؛ تؤهلها شاعرية .فدة ».وثقافة واسعة » وألمعية فياضة » 
»وذوق رفيع » وحس مرهف » ووجدان صلادق 4 وقلب واسم » ولسان . 
-فصيح » وخلق هاشمي نبيل ٠ه‏ وَهذا مدعاة فخر واعتزاز واكبار واجلال ٠‏ 

فمحالسة الشعراء إِياهًا لا .يقد بالسيّدة سكينة » ولا ينال من خلتها 
“الهاشمي الرفيع » ولا بقلل من مركزها الاجتماعى العالى كما يعتقد بعصض 
«المتعصبين من الشيعة » فهذا الاضبهاني يصرح في كتابه الاغاني قائلا”"» : 

« كانت سكينة عفيفة » سلمة » برزة من النساء » تجالس الاجلة من 
«قريش » وتجتمع اليها الشعراء » وكانت ظريفة مزاحة »© ٠‏ 

ونضيف ما قاله ابن خلكان :0*) 

« كانت سيدة نساء عصرها » ومن أجمل النساء وأظرفهن » وأحسنهن 
#اخلاقا ٠> "١‏ 

ان ظاهرة احتكام الشعراء للمرأة ليبس بالثىء الجديد قي المجتسع 
'العربى » ققد سيق ان احتكم أمرؤٌ القيس وعلقمة الفحل الى أم جندب 
فأصدرت حكمها في قصيدتي الشاعرين0©؟ ٠‏ 


1 


فلا عجب من أن تنبوآ الهاشمية الاديبة سكينة امارة النقد في عضرها م 
« نقدها شعر الفرزدق وجرير وكثير ونصيب وجميل »© ٠‏ 
« حدث حماد الراوية عن بعض أهل الكوفة » قال20© : 
خرجت حاجا فآتيت منزل سكينة ابنة ‏ الحسين مسنلما عليها » معظما' 
لحتها » فألفيت ببابها الفرزدق وجرير وكثير عزة وجميل ٠‏ والناس مجتمعون. 
. ما بين مقتبس من علمهم » وناظر اليهم ٠‏ فلم ألبث الا يسيرا حتى خرجت. 
جارية لها » عليها قميص كان شعاع الشمس فيما بين جلدها وقميصها » واذاا 
هي بيضاء عيطبول7" » لم يشمها قصر ولا طول » فقالت : 
- سيدتي تقرأ عليكم السلام » وتقول لكم : 
أين الفرزدق ؟ 
فقال : ها آثا ذا ! 
قالت : تقول لك سيدتى : أنت القائل20» : 
إن الذي سبك السكاف ور ٠‏ محر مطايبه التو وال د 
يتا بناه'” لنا المليك وما بنى ملك السماء فانه لا ينقل” 
( من بحر الكامل), 
وأنت القائل0» : 
هما دلتاني من ثمانين قامة” كما أتقض باز أقتم الرأس كاسره. 
فلما استوت رجلاي في الارض نادتا 0 
أحسي: يرجى أم :قتيل فصاذره. 
فأصبحت في القوم القعود وأصبحت 
مغلقسية دونني عليها دساكرث," 
( من بحر الطويل) 


<2 


.قال : نعم ! آنا :القائل ٠‏ : 
قالت ات مسيم الست ل اعرد ها 
وعن نفسك » وهتكت سترها.ء هتك الله سترك 6 .*٠‏ 
وذكن: المرزباني<"'2 أنها قالت : 
+ © ةلك | آم شيك تن المع + تمر في شعرل ‏ مسترت 
عليها ؟! أفسدت شترك 8 ٠‏ 
َ# ةا 


.يظهر لي أن السيدة ة سكينة في ملاحظتها هذه » قد ثبتت أسس النظرية 
القائلة : 


ترى ما الجو الاجتماعي الذي أحدثنه تلك القصيدة ؟ وما أثرها في 
المجتمع الاسلامي يومذاك ؟ 

.تخبرنا كتب الاداب210 : | 

.أن الفرزدق. نظم القصيدة وهو بالمدينة » فأتكرت ذلك قرش عليه » 
وذهبوا الى مروان بن الحكم الاموي » والي المدينة » فقالوا له : 


.. فقا مرواق اليك انف ا وكين اكاب ال دن ةن 

ثم أمره بالخروج من المدرينة + وأجله ثلاثة أيام ٠‏ ..: 

فقال المرزدق : 

توعدانسي وجني د كما وعدت لهكلها تسود 


ثم كتب مروان الى عامله يأمره فيه أن يحذه وسجنه ٠‏ وأوهسهم 
أنه قد كتب .له بجائزة ٠‏ ثم ندم مروان على ما فعل » فوجه عنه سفيرا وقال :. 
إن. قلت شعرا فأسمعه » ثم أنشد : 
قل للفرزدق والسفاهة كاسمها. 5 تارك .ما أمرتك فاجلس 
ودع المدنة. إنها مرهوية” . وأقصد لمكة أو لبيت القدس 
واذا اجتنيت من الامور عظيمة ‏ فخذن .لتفسك بالدفاع الاكيس 
.. ولما وقف الفرزدق على الابيات » فطن لما أراد مروان » فرمى. 
الصحيفة وقال : 
با مرو إن مطيتي محبوسة2 ترجو الحباء » وربها لم بيأس 
وأتيتني بصحيفسر مختوم ةر أخثى علي” بها حباء التفرس 
آلق الصحيفة يافرزدق لا“ تكن . “نكداء مثل صحيفة المتلمس 
لقد آل حال الفرزدق كحال المتلسس بعد تلك الليلة الليلاء ٠‏ ولمالا 
بلغت جريرا القصيدة » قال هاحيا الفرزدق2350 : 
لقد ولدت أم الفرزدق فاجرا فجاءت بوزواز قصير القوام 
يوصل حبليه إذا جن ليله ليرقى الى جاراته بالسلالم 
تدليت تزني من ثمانين قامة وقصرت عن باع الملا والمكارم 
هو الرجس باأهل المدينةفاحذروا مداخل رجس, بالخبيثات عالم 
نقد كان إخراج الفرزدق عنكم طهورا لما بين الصلى وواقم 
نستشف من الاخبار أن وصف المرزدق لمغامرته الغرامية تلك ف 
شعره » أحدث ضجة سيئة في المجتمع الاسلامي يومذاك دفع ثمنها الفرزدق. 
غاليا » اذ كابد من جرائها ما كابد من مشاكل وحؤازات وتنخيصات اعقبتها 
غصكة في فمه » ومرارة وندم » فقال وهو على راحلته خارجا من المدينة : 


يفكد 


قاتل. الله ابن المراغة »كانه كان. ينظر إلى حيث يقول23 : 
وكنت إذا ترلنت يندار قتوم.” ٠.‏ 529 بخزبمه :وت ركنت عجان 
والواقع إن ملاحظة سكيتة النقهية لشعر الفرزدق في وصصفه لتلك 
االمغامرة الجريئة التي فضح فيها سر التي جادت عليه بما جادت من لذة محرمة » 
:أودت شرفه . وأواقت .ماء.وجهه » وعرضته ,لعقوبة الجبس. والجلد ٠٠‏ 
“تنطلق من. منطلق. آخلاقي انساني بناء لاعتقاخها : ش 
ان الشاعر. مك المجتمع والشعب » والشعر ليس لهوا فوديا خالا 
.يعبر فيه الشاعر عن عواطفه الذاتية » وانما هو نور لعقل الشعب وقليسه 


٠ ووروحسة‎ 


قال (حماد) 0 

ولم تلبث الجارية إلا يسيرا ختى خرجت فقالت + 

أيكم جرير ؟ ْ ٠‏ 

فقال : ها آنا ذا !2 

قآلت : تقول لك سيدتى : نت القائل :2390 
ا آم ناجية السلام عليكم قبل الرحيل » قبل لوم العذل 
«وإذا غدوت فباكرتك تحية”") سبقت سروح الشناحجات الحجل 
:لؤ كنت أعرف أن آخر عهدكم يؤْم الرحيل » فعلت مالم أفمل 
قال : نعم أنا القائل اذا . 
ش .قالت : عفر اله لك يا لاحر 0 
اا ا 


روك 


إن السيدة مسكينة. لم تعلق على. الإبيات هذه » مما يدفعنا الى أن نأخذ 
مكانها في العرض والتجليق والتنقيب والنقد ٠‏ | 
ذكر ابن ختكان2990 .1ك و قبل لابن جرس :- 
ما كان أبؤك صانعا حنث يقول ؟ ٠‏ 
“.لو كنت أغلم آن آخر عهدكم ايوم الرحيل فعلت مالم أفمل 
فقال : كان يقلع عينيه ولا يرى مظعن آحبابه » . 0007 | 
وجعل أبو هلال العسكري 2 البيت هذا في « باب غراية الكلمة 
لترددها بين معنين أو أكثر بلا قرينة » ثم علق قائلا : 
« فوجه الاشتراك في هذا , أن السامع لا يدري الى أي شىءر أشار 
من آفعاله في قوله : «فعلت ما لم أفعل» ٠ ٠‏ 
أراد أن: يبكي اذا رحلوا »٠أو‏ هيم على. وجهه من الغم الذي لحقه » 
أو نتبعهم اذا ساروا » أو بمنغهم ,من المضي) على عزمة الرحيل » أو بأخذ منهم 
شيئا يتذكرهم به » أو يدفع الهم شيئا تتذكرونه به » أو غير ذلك مما ,يجوز 
أن يفعته العاشق عند فراق أحبته ‏ فلم ينبن عن غرضه » وأحوج السامع الى 
أن يسأله عما آراد فعله عند رحيلهم » ٠‏ 
وأضاف. العسكري قائلا : 
« وأمارة النقصان في بيت جرير واضحة » فمن يسمعه وان لم يكن من 
آهل البلاغة يستبرده ويستغثه » ٠‏ 
000 0 ا 
أقول : أنا لا آتفق وأيا هلال العسكري فيه جعل. البيت هذا في قائمة 
الكلام غير المصييح» وفيما علق عليه +٠٠‏ بل .الععتكس أقول : 
ان غرابة البيت مستحية » وليست من العث البارد » كما انها لم..تحدث. 
تخلخلا في الجو الشعري للقصيدة ٠٠‏ ش 
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يضاف اليه ».ان جربرا ليس بأول عاشق يودع حبيبته حتى نجهل ما كاذه 
يريد فعله +++ ومن يدري ريما تعمد جرير هذا الابهام والايهام لغرض, 
بنشط ذهنه ويحرك خياله » ويؤوجج عواطفه وأحاسيسه ليتخيل ما يتخيل, 
وت ا و ل 
نكر قد له حرا وأراخه بن لوح اللالبين وخرر الوشاء الأرضي + 
والحق أقول ات ع ع ا اي 
0 
لهم سما زعاقا يسقيهم اباه ليذيقهم الموت المعنوي »+» 
أعنددت للشسعراء سما ناقعا فسقيت آخرهم بكأس الأول 
فالبيت أشبه بثورة جربرية +* طلقات مدفع ثم موت ٠.‏ 
وهكذا كشف جريرٌ عما كان يعانيه من ألم الفراق ساعة الوداع » 
قالت الجارية لجرير : 
2 وأنت القاكل 2112 8 
سرت الهموم قبتن غير نيام وأخو الهموم يروم كل مرام 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت ٠‏ الزيارة فارجعي بسلاه140) 
(من بحر الكامل) 
قالت 7 ا 
من دونها حجابك » وقلت : 1 
« ليس ذا وقت الزيارة رسن ملا هاه 


1٠ 


.ويلك + وهل تكون الزيارة الا بالليل ؟! ألا رفعت ححابك » وأخذت 
بيدها » وقربت مجلسها » ولم تردها بحسرتها » وقلت : 
« هذا وقت الزيارة.فادخلى ستلام 6 * 
فسوّة لك ٠‏ 
قال : أجل ! فسشؤة لى ©» ٠‏ 
كن ينعن فنا 
2 أن أبيات حرير هذه من الشعر المغنى 150) » ومن ألابيات التي 
استشهذ بها مفضلؤ جرير على الفرزدق » لسهولة ألفاظها ؛ ودقة غبارتها("):. 
ومن الغرب ان البلاغيين القدامى لم يفطنوا. إلى الايحاء النفسي للعبارة 
( طرقتك صائدة القلوب ) ٠٠‏ فهو غير شاعري حال شرع ريون 
إبحاءاته النفسية الى قول الشاعر05 :2 
ذكرتك ذكرة فاصطددت ضبحا 
فحبذا لو قال جرير : «طرقتك آسرة القلوب» أو «فاتنة لتلوب» أو 
حتى «خالبة القلون» أو «جاذية» ٠*٠‏ فوقعها في النفوس أفضل وأجمسلل » 
وابحاؤها أرفع وأعذب : على ما أظن  ٠‏ 1 1 
هذه الابيات العزلية وضعها ابن سئان الخفاجي2"0 تحت ت قائمة «ما عيب 
عليه جرير» وذكر تحتها : 
«وقيل . او ل جار اموي زولا برجو بلحي 
وصبفها ؟! » . ش 
وذكر المرزباني 9 
«فليته إذ كان طردها ما.كان وصفها):٠‏ 
تنم يم فت 
51١‏ 


ان مما لا غبار عليه : ان وصف جرير لتلك الفتاة بعد طردها هو سر 
جمال البيت وبلاغته ٠‏ 

فالفتاة المطرودة اذن ليست بقبيخة » ولا بعجوز شمطاء بحيث تدفم 
الرجل الى العفة والزهد بتلك الزيارة ٠٠‏ وانما هي جمالٍ خلاب » فهي 
ذات ثغر وضاء مشرق بابتسامة عذبة تكشف عن أسنان كاأنها البرد المتساقط 
من متون العمام ووه 

هذا الجمال الذي هر العيون » ويأسر القلوب » ويسيطر على العقول » 
ويمز العواصف » ويفجر الاحاسيس حتى يخرج الزاهد من زهده » والعفيف 
من عفته ؛ يرفضه جرير البطل ٠٠‏ اذ لم يستخفه ذلك الجمال » ولم تخنه عفته 
ورزاتته حينما فاجاته تلك الحسناء المغرية بزيارة ٠٠‏ بل بطهر الزهاد وورعهم 
وتقواهم ردها من حيث جاءت ».نالمة ولكن ليست غانمة ٠٠‏ في الوقت الذي 
نتدلى فيه الفرزدق من ثمانين قامة ل ٠٠٠‏ 

أما قيمة ملاحظة سكينة النقدية للابيات هذه » فآها لا تتعدى حدود 
التعاطف مع تلك الفتاة الحستاء الفاتنة التي داست كيرباءها بعد ان خاتتها 
عفتها ورزاتتها » فضعفت أمام عاطفرتها ٠٠‏ فسعت اليه متجشمة المخاطر » ولوم 
المخاوف والوساوس »© وهي بين الامل المشمرق » واليأس الققاتل المعستم ٠٠‏ 
فيغلق جرير قلبه » ويوصد بابه بوجهها » فيخيب أملها » ويردها فاشملة 
ائسة... 
فاعتبرت سكينة موقف جرير هذا شاذا وغير متوقم ٠٠‏ كآنه أفصح عن 
قسوته ٠٠‏ كان عليه أن يستقبلها بحرارة وبلهفة وشوق معبرا عن قلك:الفرحة 
المفاجئة » وبغمرها بالحب والدفء والحنان ٠٠٠‏ مغتنما تلك الفرصة ٠٠٠‏ 

ولكن آنى لجرير هذا ؟! فآن لم .يطرد الحسناء جرير » ترى من الذي 
يطردها اذن ؟!! 


زلف 


وحدث حماد قائلا : 

وخرجت الجارية ثانية » « فقالت : 

أدكم كثثير عزة ؟ 

قال : ها آنا ذا ! 

قالت : تقول لك سيدتي : أنت القائل : 
أراعي نجوما في السماء كانتي أوكل باللاتي تغيب وتطلم 
إذا ما بدا نجم يلوح بناره فعير لي قلبي »© فقلبي مروع 
شفيق فمن طول اشتياقي الى المنى سبتني فعيني تستهل وتدبع 

( من بحر الطويل) 
قال : نعم ! أنا القائل هذا.. 
قالتِ : غفر الله لك ولقومك » ولا كتب عليك بهذا الكلام بسيئة 
أيدا ٠.‏ 

وآنت القائل9؟© : 
وكنت كذيرجلين: رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزماق. فشلت 
وكنت كذات الظلع لما تحاملت على ظلعها بعد العثار استقلت 
هنيئا مرئهيا غير داء مخامر لجزةمن أعراضنا ما استحلت00) 
فما آنا بالداعي لمزة بالردى ولا ثشامت إن نصل عزة زلت 

(من بحر الطويل) 
قالت : غفر الله لك ولقومك ولا كتب عليك بهذا الكلام بسيئة 
أينداء 


ينف 


دنوك حتى تذكري العاشق الهوى ولتدكك أسباب 50-0 
لزمت لنا بالبخل منك طريقة 2 فليتك ذا لونين يعطي ويمنع 
زمن. حر الطويل) 
قال : نعم ! أنا القائل هذا . اا 
قالت فوَة لك ٠‏ جعلتها ذات لوئين تعطي من يستحق المنع » وتمشع 
من ستحق: الاحسان والعطية ٠‏ 
قال : نعم ! فسؤة لي ٠‏ » 
لم ل كن 
من الواضح ان استحادة ,شكينة واسبتحسانها لايات كثير الإولى » 
يتأتى من وازع اخلاقي تجاوبت أصداؤه في تلك الابيات ٠.‏ اذ أظهمرت 
كثيرا عاشقا.وديعا. مخلضنا متفانيا في :حب عزة ٠٠‏ مهما 'صدت ومهنا بخلت 
فشتان ما بين حب كثير لعزة واخلاصه وبين لوم جنادة الشاعر العاشق 
ل ل ل من 1 
لي يكين رن لا شه 5 م الى اساي ساون 
لومت" نا الل منك طرقة وي روابة اخرى «أدمت »٠٠‏ كون 
ا اا ا ال ست انوي 
بخيلة تعرف بالبخل » ولا سخية تعرف «السخاء ٠‏ ِ 


تلن 


وأقول أنا : ان بيت كثير هذا هو ببت القصيد ٠٠‏ فكثير سير غور 
تفسية حبيبته عزة » فعرف حقيقتها » فهي تريد ولا تريد » تمشح وتمنع » 
تجود وتبخل » تحب وتكره » تحسن وتسىء » تعد وتخلف ٠.٠‏ وقلب كثير 
علق يق البساء والارقن > بين الذنل والناس معن ولبنة والخري بانمنةا جه 
فعزة غريرة وليست بال محية المخلصة كي تملح كثيرا الحب فيحلق عل جبح 
غيمةٍ ٠٠‏ وانما هي بخيلة ضنينة متشددة في الجفاء والتمنع والصداء 
لوخي بن أذ يني كبر هادان كوي اموي يعييبة بها جيه ووجايها 
كما يصبيه منها مئعها وحفاؤها ٠‏ 

علما بأن هناك رواية اخرى للخبر تناقض هذه الرواية وهي قول سكينة 
لكثير «ملحت وشكلت»80© ١ ٠‏ 

ولم تلبث الجارية الا يشيرا حبتى خرجت على ما يخبرنا حماد : 
« فقالت : 

| أيكم جمبيل؟ 

فقال : ها آنا ذا ! 

قالت : تقول لك سيدتي : أنت القائل9© : 

أيا من أجاب العبد أيوب إذ دعا وكان طويل ليله بتملسل 
ويا من دعاه يونس فأجايه لدي ظلمات جوف حوت يهلل 
وبا من فدى اسحاق منه برحمة 2 ؤرد الى يعقوب ما كان بأمل 
. علي إلمي رد من قطع الهوى فآني به في كل نوم أوكل 
دالا قنونا اث فى المنوتك: رالينة ' نوق لوث ؤاعات كن كلق قل 

(من بحر الطويل) 


0 


. قال : نهم ! أنا القائل هذا . . 


قالت : قد رأى الله كاك يا سكين » ولقد أكثرت التضرع الى .ريك 
حين قلت : يا من ء يا من ٠‏ 


وأنت القائل2© : 
لقد ذرفت عيني وطال سجومها .. وأصبح بن نفسي مغنى صحيحها 
فلا أنا أرجو أن تسىي صحيحة2 ولا الموت فيما قد شجاها بريحها 
ألا ليتنامخينا جميعا وان نمت ٠‏ يجاور: في اموت ضريحي ضريحها ' 
فما أنا في طول الحياة براغب اذاقيل : قد سوى عليها صفيحها 
أظل نهبارئ مستهاما ويلتقي لدى الليلروحي في المنام وروحها 
(من بحر الطويل)” 7 
قال : نعم ! أنا القائل هذا ٠‏ 
قالت : غفر لله لك ولقومك يا آخا عذره . ولا كتب عليك بهذا 
الكلام سيئة أبدا ٠‏ وأنت القائل90© : 
آلا ليتنتي عناصم تقودني ٠‏ بعيعة لا شق على* مكاهنا 
(من بحر الطويل) 
قال : نهم ! أنا القائل هذا ء* 
قالت الخارية : تقول لك سيدتي : 
أرضيت من الدنيا وعيشها ونميمها أن تكون أعمى اسم | الا انه لابخفى 
8ك ايه 
قال : نعم ٠‏ 


أده 


فدخلت الجارية فأخبرت مولاتها نما سمت من لفظه » فلم تلبث الا 
..سيرا حتى خرجت الجاربة ومعها كيس فيه ألفا درهم » ومنديل فيه أصناف » 
عفقالت : 

تقول الك سبيدتي أقطع لك هذه الثياب » واتفق هذه ال 
عما تعنتة فائتنا » فاق لك عندنا المواساة » ٠‏ 

كن ينا 0# 

ان ملاحظة السيدة سكينة النقدية لجميل ‏ سيد العذريين - أشبه 
.بمؤاساة وتعاطف ٠.‏ لانها ترى فٍ حب جميل لبثينة الايمان بقداسة الحبّ 
«ولذته » فسما في عالم الروح والعلاء العاطفى ١ ٠‏ 

فشمعر جميل يرينا قلبا بريئا طفلا:صِعْيٍ الوداد » وروحا طاهزة الاماني» 
.وأصداء انسبانية نبيلة » وهذا' بر اعجَاب؛ سكينة بشعره » ومكافاتهبا 
فإياه »+ » 

د تع دنا 

أما نحن فلا.نرى في شعر جميل الا عالما ذاتيا محدودا ضيقا محصورا 
في اطار بثينة » فهو لا يستطيع أن ينطلق بنا الى عوالم انسانية واسعة » وينفذ 
عنا ال الالحنان القنامل بالحاة :+ 

والا ما العوالم الانسانية الخلاقة التى يمدنا بها قوله : 

آلا ل ليتني أعمى أصم تقود ني شنة لا عي علي” مكانها 

فالضورة ‏ على ما أعتقد ‏ موغلة بالغفلة والسذاجة واليأس القاتل » 
«والا هيار لمن العيت 4 والتخاذل المرُوض حتى أر تنا حميلا كانه المي 
«الميت ٠‏ 

ل ل 


وه 


د« وبحك ! ما حملك على هذا المعنى ؟! أو ليس. في سجة العافية ما كفانلا 
جميعا ؟!. »6 ٠‏ 
ويذكر الوشاء ان جميل سرق هذا المعنى: من مجنون ليلى القائل92؟2 - 
لو كنت أعم ىأخبط الارضبالعصا آأصم ' فنادتني: أجبت المناديا 
وأشهد » عند الله » أني أحبها فهذا لها عندي » فما عندها ليا؟! 
ان مجنون ليلى نجح كل النحاح في صورته هذه » اذ عرض حباا 
خلاقا ٠٠‏ ببصر الاعمى » ويسمع الاصم » وينطق الاخرس » ويحرك 
الكسيح عو 1 
| ويذكر المرزياني92؟2 : 
ان الشعراء فضلوا بيتي العباس::نن الاحنف على .بيت حميل » وهما د 
ألا ليتني أعمى اذا حيل دؤنها. 2 وتنثبا لنا أبصارنا حين لتقي 
أضن عن الديا. بطرفي وطرفها هل بعد هذا من فعال بمشفق 
ولا أدري كيف استطاع الاقدمون ان يتذوقوا الصور الموغلة 
بالعذاب النفسي والجسدي ليثبت العاشق ‏ بالدليل المادئ ‏ قصاعة حيه 
وشدته واخلاصة وتفانيه ٠‏ 
قهذا كثير يقدم لنا عرضا جديدا للعاشق الذي يتمنى أن ينفرد بحبيبته 
عزة ولو بأسو؟ حالة وأذلها » قال © : 
ألا ليتنا يا عز من غير رية 202 بصيران نرعى في خلاء ونعزب 
كلانا به عره فمن يرنا يقل على حسنها جرياء تثعدي وأجرب 
تكون لذي مال كثيير مثفل 0 فلا هو يرعاتا ولا نحن طلب ' 
إذا ما وردنا منهلا هاج أهله إلينا فلا نتفك ترمى وتضريه 
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- :فالصورة ا نثير فينا سوق السبخرية والاستهزاء. والححد وه اوقد 
تأدركت عزة , المأساة هذه فعاتبت كثينا -قائلة 2210 5 
2 لقد أردت بي الشسقاء الطويل » ومن "١‏ :المنية ما وس ا 
فالصال © 35 0 
:هذا وان ابن طباظيا العلوي وضع الانيات هذه تحت ا «الابيات 
ا زادت. قربحة كا 0ف " . ' : 
الانسائي ولقوانين اديه ؟1 
ترى لماذا لحأ كتين الى هذا النوع من سادق خياله ء؟! 
آلا وهوا: أن بمسخ هو وحبيبته عزة بصورة بعيرين أجربين ,يخشاهما 
ا الناس وبحذرهما » وهما في حوزة غني مغفل غبي لا همه مرضها فيهملهما٠ ٠‏ 
“كيهيمان على وجهيهيما ف البراري 7 حبى اذا ما وردا الماء 'رماهما الناس 
سالححصارة لوه وى 7« : ْ 
الس فى تعن كتبرو ةا لات فى احين الاسانة ) 00 للبشزية 
«التي رفضها. بأباء وشمم مفضلاً الحياة بصورة بعير أجرب لينعم. بحياة 
«الحب والالفة والمودة والحنان التتى تعتفر اليها الحياة النشربية 1 
ولا تعجب أبها القاريء الكريم اذا ما وجدت الفرزدق. يمرب منع 
حخبينته نتكرة كين الت يمتها قي قصيدة لها يقول فيهان» ع 
نا لكا كنا ينيين لا ارد على منهل الا نشل ونقذف 
كلا نا به عر 00 نان قرافه( 00 على الناس مطلي المساعر”41)] خشف 40 
بأرض خلاء وحدنا وثيانا من الر بط ' "*؟والديباجدر ع وملحف 
,ولا زاد الا فضلتان سلافة وأبيض مزماء الغمامة قرقف440) 
ا يصيدها ا د 


1 


فالفرزدق يتمنى أن يبعث وحبيبته للحياة بهيئة بعيرين أجريين مطليين. 
بالقار تخاف عدواها الناس فتهرب منهما ٠٠‏ فيذهيان الى أرض خلو من 
البشر لياسهم الريط الفاخر الجميل » وزادهم لحم الحبارى يصطاده لهسم 
ملك الجو » وشرابهم السلافة الممزوجة بماء الغمام الرقراق العذب ٠٠‏ لينعما 
بالجرية والحب في عالم رخي مترف لا يعكر صفوه حاجة » ولا ينفصسه 
نظف عبش + وله لوم لالم + وغل عذول » وبعقد حاسه :+ 
| نحصل من هذا : ان الضبغط الاجتماعى ٠»‏ والنظرة العدائية للحب. 
وللمحبين دفعا كثيرا والفرزدق وشعراء آخرين الى الهروب من الحيساة 
كبشر ٠‏ ليعودوا اليها ثانية بشكل حيواتات لينعموا في الحياة ويسعدوا 
. في ظلال الحب ٠٠‏ حيث تنفتح أبواب الحياة الحقيقية على مصراعيها » فتتسعي 
النفوس » وتصبح القلوب غنية ثرة تجود بمعطيات لا تنضب ولا تكل ٠٠‏ 

ان كل هذا السمو الحياتي“نفضل: لمسسات الجب السحرية التي تشذب. 
الهفوات » وتصقل النفوس » (تنكا كواين الخير ٠٠‏ فتمم الفضيلة » 
وينتشر الخير ٠‏ 

حبذا لو غيرنا نظرة المجتمم الى هذه القلوب المحبة ‏ ونحن في القرن. 
العشرين . الي نظرة احترام وود وصداقة ليترعرع هذا الحب .ويزدهمصر 
الخير ٠٠‏ وبهذا تكون قد رفعنا من انسانيتنا ٠‏ 

ل 007 0 


آما عوانة بن الحكم00؟) فآنه روى الخبر بالثسكل الاتى : ان الحارية 
قالت : 


« يا جميل ! مولاتي تقرىء عليك السلام » وتقول : 
آلا ليت شعري هل أبيتن لسلة بوادي القرى اني اذا لسعيد 
لكل حديث بينهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد 


لق 


جعلت حديثنا بشاشة » وقتلانا شهداء ٠‏ خذ هذه الاربعة آلاف درهم» 

بوالحق بأهلك . » 
تند ين ين 

ان ملاحظة سكينة النقدية هذه تتعلق بالصورة الشعرية التي رسها 
-جميل لحسناوات وادي القرى » ونظرتهن للحب ؛ اذ شبه أحاديث. ثلك 
الفاتنات المغريات » الخليات البال » يبهجهن كل حديث شرثرن فيه ويسرهن 
حتى يصبح الحديث لفرط رقتهن وعذوبتهن وسحرهن وطفولتهن البشاشة 
نفسها ٠٠‏ كما يصبح قتيل حبهن وفتنة نظراتهن وسحرهن شهيدا ٠‏ 

لقد أجاد جميل في التعبير عما أراد بهذه الضورة الترفة الثرة المغربة 
جالفاط سهلة لينة رشيقة كذوب_ الفتتؤيرو. 

(( ملاحظنا السيدة سكيئة النقدية » 
لشعر عرو بن أذينة'؟؛) 

يذكر الاصبهاني7"؟؟ ف ترجمة عروة بن أذينة 

« ان السيدة سكينة وقفت على عروة بن أذينة في موكبها » ومعهما 
-جواريها : فقالت : 

ا أبا عامر ! أنت الذي تزعم ان لك مرؤة » وأن غزلك من وراء عفة » 
وأنك تقي ؟ 

قال : تعماء 

قالت . أفانت الذي تقول : 

قالت وأثثتها وجدى فبحت به: ‏ قد كنتعندي تحب الستر فاستتر 
الستتبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك » وما ألقى على بصري 


"1 


قال لها : يلى ٠‏ ْ 

فلت + اع حار إن كان عذاتخرج من فلب سليع 6> 

وأضاف الاصبهاني : « أو قالت : من قلب صحيح ٠‏ » 

أما ابن خلكان2)*7 فيتفق مع المعافري”45© في رواية الخبر بالشسكل. 


« مرت سكينة بغروة بن أذينة » فقالت له : 
با أبا عامر ! أأنت الذي يقول : 
با نظرة لي ضرت يوم ذي سلم ‏ حتى متى لي هذا الضر في نظري. . 
قإلت وابثثتها سري فبحت بيه قدكنتعنديتحيّالستر فاستتر 
ألست تبصر من حولي؟ فقلت لها: غطى هواك وما ألقى على بصري: 
وآنت القائل : 
اذا وجدت أذى للحب قي كبدي “أقبلت. نحو سقاء القوم أبترد” 
هبني بردت” يبرد الماء ظاهره قمن لنار على الاحثشاء تنقد 
قالت :.هئن> جرائر - وأشادت الى جوارها ‏ ان كان خرج هذا من. 
قلب سليم قط» ٠‏ 00 
أما ابن عيد ويد» فيروي الخير والكن بلا نبة مع اختلافات كثيرة .د 
د كن 
فالسيدة سكينة تنفي التقى والورع والعفة التي بدعيها الشاعر ٠٠‏ اذ. 
ما في الابيات التي استشهدت بها تنفي هذا الزعم وتكشف عن شدة حبه 
ولوعة وعذاب وتحرق وشوق تتلظى نيرانها وتستعر في قلب عزوة العاشق. 
حتى. استحال على من" أوقدها فيه أن يجعلها يردا وسلاما ٠‏ * 


قفا 


ان السيدة سكينة تعرض بالعوالم التي تقلها ابن أذينة :الى المتلقي 35 
بوتطلب منه أن يفصح عن عواطفه ويعبر عنها بصدق واخلاص كما برغب في 
-معاشتها وف تحقيقها في واقع الحياةة بلا ثوب رياء مزيف من التقفوى 
“المدعاة وي« 

وبمعنى آخر ان بعيش عروة الحياة وتجاربها معبرا بصدق بلا ازدواج 
شخصية ٠‏ 

نخد بد 

أما الملاحظة النقدية الثانية التي أبدتها سكينة في شعر عروة فهي كما 
برويها الاصفهاني210 : 

« كان لعروة أخ اسمه بكر 6.فمات فرثاه عروة بقوله : 

أراقب ف المجرة كل فجحم تعارض أو على المجراة عجري 
على بكر آأخي » فارقت يكرا وأي العيش يصلح بعد بكر ؟! 

أهو ذلك الاسيد2050 الذي كان دمر ينا ؟! 

قالوا : نعم ء 

قالت : لقد طاب بعده كل ثىء حتى الخبز والزيت » ٠‏ 

وبذكر الاخباربون222 : ان تلك الاآبيات قد غناها خالد بن صامة 
اللوليد بن يزيد » فلما اتنهى من الغناء » سأله عن قائلها » فقيل : عروة بن 
تأذنة . 


ند 


. « قال الوليد :. 
0 وأي عيش يصلح بعد ببكر + والله لقد حجى واسما » هذا ولله اليثر, 
الذي نحن فيه يضلح على رغم أنفه » ٠‏ ش 

3 يع كفن 

ان الذي يهمنا في الخبر المذكور أعلاه هو تعليق السيدة سكينة ٠‏ 
انها 0 0 
مميت مما دفعه الى نيذ الحياة ورفضها بعد موت أخيه بكر الاسود الدحداح* 
فالسيدة تستتكر هذه المبالغة والافراط في الحزن على بكر مما دفع عروة الىه 
تجاوز حدود الواقع » فقالت ساخرة مستهزئة : 

« كل شىء. يطيب بعده حتى الخبز والزيت © ٠‏ 

ترئ ماذا تتوقع من السيدة ة ستكيئة,أن تقول في بكر » وهى التي شهدت. 
فاجمة كربلاء والتي تمخضت عن قتل أبِيها | الحسين » وأفناينا + وأولاد 
عمها » وآولاد عمتها ٠٠٠‏ كلهم ستَطوا في يوم واحد ‏ عليهم السلام  ٠‏ 
وهي التي قتل زوجها وحبيبها مُصَعَبٍ بن الزَير ٠+‏ ترى هل آبقت الحياة. 
لها شيئا عزيزا وحبيبا الى قلبها كي تتذوق فيه طعم الراحة والسعادة » ويبعد. 
فكرة الموت عنها » ويشدها الى الحياة ؟! كلا وألف كلا !! ترى فهل كان عليها: 
أن تنتحر بعد تلك التكبات ؟! كلا وألف كلا !! 

فلا ضير من أن تستخف سكينة وتستهزيء بحزن عروة الشنديد على 
أخيه بكر » وهي البطلة التي صارعت وتصارع الاسى والالم والحزن على 
من" أخذت الحياة منهم نظلما » كي تتغلب عليه مستقيلة الحياة والناس يتفاوله 
ومين وشجاية واهاية ++ 
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يذكر ابن عبد ربه9” : 
0 ان كثيرا عزة دخل على سكينة بنت الحسين ‏ عليه الببلام - فقالت 
له: 
با ابن أبي جمعة ! اخبرنى عن قولك في عزة : 
وما روضة بالحزن طيبة الثرى بمج الندى جشجانها(©”» وعرارهالاه» 
بأطيب .من أردان عزة موهنا2»2 وقدأوقدتبالمندل680©الرطبتارها 
وبحك ! وهل على الارض زنجية منتنة الابطين » توقد بالمندل الرطب 
نارها الا طاب ريحها ؟! ألا قلت كما قال عمك أمرؤ القيس : 
ألم ترباني كلما جئت طارقا 2 وجدت بها طيبا وان لم تطيب » 
ا 0 
علق أبو هلال العسكري7* على "هذين البيتين بقوله : 
ومن المعاني ما يكون مقصرا غير بالغ مبلغ غيره في الاحسان » كقول 
كثير : 
وما.روضة بالحزن طيبة الرق ٠م‏ الخ البيتين ٠‏ 
أما المبرد0٠١2‏ فقد أورد الخبر بروائتين : 
الاولى منسوبة الى (بعض الناس) ٠‏ 
والثانية : الى (امرأة مدينية) ٠‏ 
وأورد الخبر الابشيهي27 منسوبا الى عجوز عمياء ٠‏ 
وذكره ابن خلكان منسوبا الى عجوز - ولكن ‏ ليست عمياء - اعترضت 
كثيرا في الطريق وقد اقتبست نارا في روثة » قتقاأنفف كثير في وجهمها» 
فقالت : ش 
قال : كثير عزة ٠‏ 
فقالك :+ النيت: القائل + 
يرق 


فما روضة زهراء طيبة الثرئ ٠.٠‏ الخ البيتين ٠‏ 
فقال لها كثير : نعم ء 

فقالت : من" أنت ؟ 

لو وضع المندل الرطب على هذه الروثة لطيب رائحتها ٠‏ هلا قلت كما 
قال امرةٌ القيس : ألم ترياني كلما جئت ٠ءالاخ‏ البيت ٠‏ 

أود أن أذكر بانتني استبعد رواية الخبر بهذه الصورة اليائسة » 
وأقول : انها من صنع الناس والاخباريين ٠‏ 1 

أما ابن خلكان2"20 فقد أضاف ما سنعه عن بعض مشابخ الادب من 
تعليق على الخبر هذا « قال : 

ان النصف الثاني من البيت الثاني من تنمة أوصاف الروضة أيضا ٠‏ 
فكآنه قال : 

ان هذه الروضة الطيبة الثرى التي يمج الندي جتجاثها وعرارها (اذا 
أوقدت بالمندل الرطب نارها) ما.هي بأطيب من "اردان عرة ٠‏ 

وعلى هذا لا سقى عليه اعتراض » لكته يبعد أن يكون هذا مقضوده »٠‏ 

وأورد الخبر المرزباني0"© بروابات ثلاث كلها مننوبة لغير سكينة ٠‏ 

م ف 

ان مما يجب ذكره : ان طايع الملاحظة النقدية هذه يشبه طابع الملاحظات 
التي سبق عرضها به قي تعبل رائفتها وبلعها + لذا ناي لا اركاب ل 
صحتها ولا أشك في نسبتها الى السيدة سكينة ٠‏ 

ومنا لا غبار عليه ان ملفظة اللبيدة بعينة حبلق #النتى + انها 
نبهت كثيرا الى أن ما وصف به عزة كان الى الذم أقرب منه الى المدح.» لانه 
عدل عن وصف رائحتها الطبيعية الى وصف رائحة المندل الذي هو عطرها » 


بم 


ولهذا فضلت قول آمرىء القيس : « وجدت ها ليا وان م ليب 0-4 
اذ .انه ميز حبيبته عن 606ظظ شذى عطرها الطبيعي المواح والذي 

عش التفوس وبحيى الارواح وبهذا قدم لنا صورة وضاءة مغرية وساحرة 
ا ري سي تر ب 
متكاملة ومسيطرة الا بعد ان تتبخر بالمندل ٠‏ 

.ولا أخال الا ان السيدة سكينة كانت تتوقع من كثير أن يصف عزة 
كما وصف مالك , بن اسماء الغزاري حبيبته » اذ جعلها فريدة مميزة بحمالها 
وبعطرها » فمي التي تزين الدر الذي تتزين به فيزداد جمالا وتألقا وبهاء » 
كما تطيب العطر الذي تنطيب به فيزداد طيعا وشذى قالدر هو الذي تزين 
بها ويتجمل + والعطر هو الذي يتعطر بملامستها ويتطيب ٠‏ قال : 
,. وإذا الدر زان حسن وجومر كان للدر حسن وجهيك زنا 

وتزيدين طيب الطيب طيبيا 2 “أن تسسبيه أين مثلك أيننا 

ولماذا نذهب بعيدا » فقول سكينة لسعدة بنت عبدالله بن بن سالم 
حينما أرتها ابنتها الربات وَعي مثقلة بالحلي واللؤلق » مشهورا ترويه كتب 
الادب , وهو9 23 : 

« ما أليستها اباه الا لتفضحه » ٠‏ 

٠‏ تريد انها تفضح الحلي واللآليء لا بحقيقة حسنهن بل بقبحهن لانه أكثر 
حمالا وتآلتقا واشراقا من تلك الحلي التي لا تستطيع منافسة جمال الرباب. 
ولا الصمود أمامه ٠‏ 

ولا أدري ماذا كانت تقول السيدة سكينة للشاعر بشار بن برد لو 
سمعت بيتيه الانيين ١ه‏ 

إنما عم سلمى حيتي" قصب السكر لا عظم الجمل 
' واذا أدنيت منهما بصلا غلب السك عى. ريح اليصل 

د د مد 


يد 


أما الملاحظة الثانية والتي يتفرد بذكرها المرزباني9© »2 نمي : 
ونان معن نفع الحسي كاك اكت سخ اندها كمررنته التي أولها : 
أشاقك برق” آخر الليل واصب-6 تنضمته فرش الحيا فالمسا دب 
فألق واحمومى وخيم بالربىي أخم الذرى ذو هيدب متراكب 
اذا زعزعته الريح أرزم جاب بلا خلق منه وأومض حاب 
وهبت لسُعئدى ماءه ونباته كما كل ذي ود لمن ود واهب 
لتروى به سعدى ويروىصديقها 2 ويفدق آعداء لها ومشارب 
أتهب لها غيثا عاما جملك الله والناس فيه آسوة !! فقال : 0 
يا بنت رسول الله صلى الله عليه.وسلم ‏ وصفت غيثئا فأحسنته وأمطرته 
وأنبته وأكملته ثم وهبته لها ٠‏ 
فتمالت : 
فهلا وهبت لها دنانير ودراهم ة 6ه 
د ا 
: فالسيدة سكينة ذاقت لذة الغنى ولذة العطاء ٠٠‏ مهرها مصعب بألف 
ألف درهم » حتى كتب عبدالله بن همام الى عبدالله بن الزيير قائلا 20 : 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح لك لا يريد خداعا. 
٠ ٠ ٠.‏ ء الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجنود جياعا 
فلو لابي حفص أقول مقالتي وأبث ما أيثثتعحم لارتاعا 
وهى التى رمت بخاتمها مكان الحصاة السابعة التي سقطت من يدها 
وهي رن الجمار"© ٠‏ فسكينة تعرف آثر الهدية في تقس المرأة ٠٠‏ 


يل 


والا ما القيمة المادية والمعنوية للغيمة التي وهبها كثير لعزة ؟! وما 
الفائدة الخاصة التي تكسبها عزة من تلك الهدية الخيالية العامة التي جاد في 
نسجها وآحسن في صنعها كثير ثم منحها لعزة ولصديقها ومن حولها مسن 
أحباب وأعداء ٠٠‏ يا للتضحية !! ويا للتسامي الاخلاقي !! 
ان هدية كثير هذه نقسه القلادة الوهمية التي صاغها الاخر من قمر 
السماء ونجومها ثم وضعها في جيد حبيبته » فقال : 
« با نجوم صيرن كلايد يا كمر للحلو شذرة » 
ان ملاحظة سكينة هذه تنبيء عن بخل كثير من طرف خفي ٠‏ 
0 فق 
وهكذا فقد عنيت السيدة ستكينة الآديبة الناقذة الذواقة بدراسة 
الشعز العربي وحفظه حتى استطاعت أن تتبوأ مكانة أدبية رفيعة مما دفمت 
الشنعراء وشجعتهم على زيارتها والاستباع إلى ملاحظتها النقدية البناءة والتي 
تدل على سعة ثقافتها وعمتها » وعلى مهارتها في تصيد تلك الملاحظات ودقة 
فهمها لها مما تستدعي الاعجاب ٠.٠‏ 
هذه الملاحظات تمثل مرحلة من مراحل التطور البلاغي والنقدي 
بومذاك ٠٠‏ ونعدها نحن اليوم البذور الاولى للنظريات النقدية المعاصرة في 
تراثنا العربي الاسلامي ٠‏ 
« ربنا افرغ علينا صبرا انك أفت السميع العليم » ٠‏ 
0 ل 07 03 


٠ ١هرب+ من شهر كانون الاول‎ ١ 


أبشف 


للق 


الهوامش 


تر ا 0 : أمينة . وقيل *: 3 وسكينة 

. [ الاغاني : ١51111١5‏ ] أمثها الرتباب بنت 5 القيس بن 
د كانت" من خيار النسساء وأفضلهن »© وكانت اام :2 
نشأت" سنكينة' في حضن الرباب فارتضعت منها المثثل العالية ©» 
والاخلاق السامية » وشهدت معها فاجعة كربلاء في التأسع مسن 
شهر محرم عام (1 هجرية » وسُبيت: مع رأس الحسين ‏ عليه 
السلام ‏ إلى الشام . تزوتج مصعب' ين الزبير سكينة »2 وكان 
أجل الناس » واسخى النتاس © وأشجع الناس يومذاك . آحبت' 
مسبكيئة” مصتعباً ولم تفتصمح عته إلا جاعة دخل علبها اودوعي 
قبل” الخروج لقتال عبدالملك بنَ/مروان » فصاحت” من خلفه : 
« واحزتاه.عليك :ندا مصعب_ » فالتفت إليها وقال حارال ااي قي 
قلبك ؟! » » قالت.:.« أي والله ! وما كنت' أ'خفي أكثر . 
ولا رئته قالت : 


فان" تقتلؤه تقتلوا الماجد” الذي يرى الموت” إلا" بالسيوف راحما 
وقبلك ماخاضَ الحسين' منية” إلى السيف حتتى أوردوه حماما ٠‏ 


زافق 
لقف 
4( 


ار 


البيتان في « نساء شهيرات ورقة< "لا » . 


ملت مكف ونديا نحي لبان عي اتنس اننا 
بخصوص زواجها الثاني اوالثالك بعد صعب »فقد اختلفت فيه ' 
الروايات وتضاربت وتشعبت » وقد تناولت تلك الأخبار السيدة 
الجليلة الدكتورة بنت الشاطيء في كتاب « سكيتة بنت الحسين » 
فناقشتها مناقششة علمية” لم تترك مجالا” لباحث ‏ للخوض فيها 
ثانية . وحذا حذوها الاستاذ الفاضل توفيق الفكيكي في كتابه 
« سْكينة بنت الحسين .كانت وفاة نكينة في عام /ا١1‏ هجرية. 


عيون الأخبار : 5815 ٠‏ 
جح 1ط ص 157 ٠.‏ 
وفيات الأعيان : 1١7١11‏ »2 رقم (1586). 


(5) يذكر آبن' قتيبة الدينوري في الشعر والشعراء : /إ/ا [ انها قالت 
لامرىء القيس ] : 
قال : وكيف ذاك ؟! 
قالت : لأنّتك”5 قلت : 
فللسوط "لهوب" ؛وللساق درت وللزجر منه وقع' احوج مهنذبٍ 
فجهدت” فرسك بسوطك »© ومريته بساقك » وقال علقمة” ” 
فأدركهن ثانيا من عنانه بَمْر كمردٌ الرائح المتحلتبٍ 
فأدرك طر بدته وهو ثان من عنان فرسه © لم بضرربئه بسوط »© أو 
مراه بساق ولا زجره . 
فغضب امرؤ القيس وطلقها فخلفه عليها علقمة . 
(5) الخبر في الموشح 1١9 1١56:‏ » الأغاني 1 151115 ب 519ل » 
نساء شهيرات ورقة : » مع اختلافات كثيرة » وزيادة ونقصان. 
0 عيطبول : المرأة الفتية الجميلة الممتلئة والطويلة العنق . 
() البيتان من قصيدة تحدها ف دنوانة وف شرح دبوان الفرزدق : ؟ 
أكالا. 
“) الابيات من قصيدة في ديوانه_ص.:-1؟ » عدتها تسعة وأزبعون 
بيت » ومطلعها : 
ألا من لشوق, أنت بالليل اوسا كين ما نغمئضل عائر'.: 
)٠١(‏ الموشح ص 1١58:‏ . 
)١١(‏ الأغاني : ١51/11‏ وفيات الأعيان ١6.١68‏ ب ١68‏ 
)1١١(‏ نقائض جرير والفرزدق : 11مؤ"” . 
)١9‏ المصدر السابق : 5919/01 . 
(15) الابيات من قصيدة في شرح ديوان جرير ص : 2429 » مطلعها : 
من الديار' كأنتها لم تحلل2< بين الكناس وبين طلح الاعتزال 
)١5(‏ وفيات الأعيان : ١المم؟‏ . 
)١1(‏ الصناعتين ص : 838 . 
(19) الأبيات في شرح ديوان جرير ص :5 1ه8م6. 
تنجري السّؤواك” على اغر“ كأته برد" تحدرتّر من متون غتمام 
الو كان” عهدك كالذي حدثتنا لو صلت ذاك فكان” غير رمام 
إني 'واصل” ممّن” اآردت” وصاله” بحبال لا صلف ولا لوثام 


5 


(15) 
كرة 
إللقة 
لقف 
افق 
(9؟) 


(ه؟) 


1 


قحف 
(8) 
زففة 
قرف 


نلف 


راجع الأفاني © 1959130175 ٠:٠0‏ 

الصناعتين ص ١‏ 55 . 

البيت في الكامل : 1115 . 

سر الفصاحة ص * "اه؟ . 

الموشح ص : 111 . 

الأبيات من قصيدة-اولها : 

خليلي هذا ربع' عزءة فاعقلا 2 فلوصيكما ثم ابكيا حيث' حلت 
جاء في الامالي : 1.11 : قيل لكثير : انث أشعر أم جميل ؟ 
فقال : بل أنا . 

ققيل له : اتقول* هذا وانت راويته ل 


فقالٍ : جميل الذي يقول : 


رمى الله ف وع] بنثينة بالقذى وفيالغترة مبن” آنيابها بالقوادح 
4 هنيئاً 5 عي داء متخامرر لعزةة من أعراضنا ما 1 3 ستحثّتٍ 
إن رواة الموشح ص :مك١‏ أتم للمعنى وهي : 
واعجيني ياعزءٌ منك مع الصبا خلائق' صبدق , فيك ياعرة اربع 
دنوك حتنّى بذكر” الذاهعل” الصا ه: 0 
ودقعئك أسباب” البوى حين بطع 
وإنّك لا تدرين دنباً مطلته 
ومنهن إكرام الكريم وهفوة ال 
ا 4 وخلات" المكارم تنفع" 
فليتك ذا لونين ينعطي و 
الصتاعتين ص * كآ97 . 
المو شح ص © 1119 . 
لم أعثر على الأبيات هذه ق بذرواتة فحقيق الفاكتوى سين تضاق 3 
الأبيات في ديوانه تحقيق فوزي عطوي » ص : ؟؟ » مع اختلافات 
وتقد تثم' وتأخير . 1 


البيت قٍ ديوان جميل تحقيق الدكتور حسين نصار. .ض 1517235 ى 
وفيه ( كلامها ) مكان ( مكانها ) وهو الصوإب . 
الأغاني : ١١512‏ 5 
الموشح ص : 5١‏ . 
الموشح ص ١‏ ..؟ . 
الصناعتين ص : كل« » عيار الشعر : »9١‏ الديوان : 255 
عيار الشعر 5 ١91ها؟و.‏ 
المصدر السسابق . 
نقائض جرير والفرزدق للم 3 سا سد 
عر فت بأعشاشر وما كدا'ت” تعثراف 
وانكرت” من ال 


العرِءُ ب بالفتح ب الجرب . والعردُ ب بك انان اا ليس 
بالحرب . 3 

القراف : المخالطة . 

المساعر : أصول” الفخذين- والابطين ».و هي أول ما يستعر” فيه 
الحرب . 


الأخشف : بابس الجَلد من التجرك . 
الريط : ثياب” تعمل جيدة حسنة . 

القرقف : الشلافة وهي الخمرة . وانما سميت الخمر' قرقفة 
م خريها جر حندة «ادارنه وابترنه قوو مادواع؟ من السشكر. 
نساء شهيرات ورقة 0 

اسمه يحيى بن مالك بن الليثي الكناني » وااذينة لقبه . وبكنى 
عروة أبا عامر . وهو شاعر غزل” من شعراء أهل المدبنة » وفقيه 
ومحداث . روى عنه مالك بن أنسن وآخرون . راجع ترجمته في 
كتاب « شعر عروة بن ااذينة » للدكتور يحيى الجبوري . 

الأغاني :© 7258114 . 

وفيات الأعيان : رقم [ 506 ] ج ؟ ص 171 . 

نساء شهيرات © ورقة : “ال . 


.م6 


611 


«كم) 
600 
6 
(هه) 
11ه) 
١7اعم)‏ 


جمه) 
65١‏ 
6.١‏ 
61 
01 
زاركىق 
017 
(16) 
كم 
يكف 
لكف 


قرلق 


العقد الفقريد : اذا : 


الأغاني : 784114 . وورد الخبل كذلك في وفيات الاعيان : 
عا _-85٠(ء‏ والكامل : ١1١كخ78‏ . 

( الأسّيد ) : تصغير الأسود . 

العقد الفريد : 6418 . 

العقد الفريد : هآلا . 

الجتجاث : ريحانة طيبة الريح برية من احرار البقل . 

العرار : البهار البري ©» وهو حسن الصفرة © طيّب الريح . 
موهناً : بعد هدء . يقال : آتانا بعد هدء من الليل ©» وبعد وهمن 
أي بعد دخولنا في الليل . 

الندل.: العود الطيكب الرائحة . 

الصناعتين ص ؟ /اة . 

الكامل في اللغة والادب : 1172:5515 . 

المستظرف في كل فن مسلتظوف : 11هه . 

وفيات الأعيان : #اام"؟ ٠.‏ 

الموشح » ص © 115٠.‏ . 

الأغاني : 15.115 »2 عيون الاخبار © 1815 . 

الصتاعتين ص * ٠1١١5‏ 

الموشح ص : 166 ٠.‏ 

الأغاني : ١60117‏ > اللطائف ص * 976 . 

٠ 155115 1 الاغاني‎ 


ثبت المراجع والمصادر 


الاغاني : لأبي فرج الاصبهاني -امسو رع طليجة دار الكتب - 
القساهرة ٠‏ 


الامالي : لابي علي القالي ‏ دار الفكر ٠‏ 


ديوان جميل: : جمع وتحقيق وشرح دكتور خسين نصار ‏ دار مصر 


ديوان جميل : حققه وقدم.لله فوّزي عطلوي - الطبعنة الاولى ‏ 
يروت 15595 ٠‏ 

ذيل ااي والنوادر : ابي 7 ي التالي دار الفكر ٠‏ 

ع 5 00 5 تي ومطبعة محمد 59 صبيسح 
وأولاده بمصر + 
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سكينة بنت الحسين : بنت الشاطيء ‏ كتاب الهلال ‏ العدد ؟و ‏ 
14 4ه11 ٠‏ 

شرح دبيوان جرير : محمد اسماعيل الصاوي ٠‏ 
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شعر عروة بن آذينة م الدكتور .دحيبى الجيوري - مطايع التعاونية 
اللبنانية ٠ومهل/ا9! ٠‏ 


كتاب الصناعتين : الكتاب والشعر : لابي هلال العسكري 

الاولى إيم١_6هو1‏ :شت 'دارَ.:لجياء الكت العربية ‏ مصر ٠‏ 

العقد للغريد : لابن عبد ربه الاندلسى ب شرحه وضبطه أحمد أمين 
وأحمد الزين » دبرا الابباري - الطبعة الثانية ‏ مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ؟/1؟ه19 ٠‏ 

الكامل في اللغة والادب : للمبرد ‏ مكتبة المعارف ‏ بيروت - بلا تاريخ٠‏ 
اطائف المعارف : التعالبي - تحقيق ابراهيم الابياري » وحسين كامل 
الصيرقي .دار احياء الكتب الغربية.وبم1 .وا ٠‏ 1 
المستطرف في كل فن مستظرف : للابشبيهي - مطبعة عبدالحميد أحمد 
حتفي بمصر ماه ٠.‏ 

الموشح : للمرزباني عنيت بنشرة جمعية نشر الكتب العربية بالقاهرة 
المطبعة. السلفية ‏ معم١‏ ها ٠‏ 

معجم الشعراء : للمرزياني - تحقيق عبدالستار أحمد: فراج” بوأيكم | هل 
وعكوام ٠‏ 

قائمض جرير والفرزدق : اتتوني أشلي نيفان ‏ طبعة ليدن ‏ بريل 
04 أسة 1ب 

نساء شهيرات : للمعافري مخطوطة ٠٠‏ اتنهينا من تحقيقها ٠‏ 
وفبات الاعيان وآننباء أبناء الزمان : لابن خلكان . حققه محمد 


0 ى الدين عب دالحميك ت الطبعة الاولى ‏ مطبغة السعادة بمصصير 


كفن 


٠ 1955-11 


بين الجدل في الحياة والجدل في الدراما 

الدكتور جميل نصيف جاسم 

استاذ مساعد قسم اللفة العربية 

كلية الاداب / جامعة بفناد 
تحظى الدراما اليوم باهتمامنا المتزايد » وتعلق عليها اوساط واسعة » 
رسمية وغير رسمية » اهمية كبيرة وتفرد لها دورا متميزا في اعادة صيافة 
انساننا العربي والارتفاع بمستوى وعيه عن طريق تعميق معرفته بنفسه 
وبالعالم من حوله ٠‏ وكنشاط فني .نت كغيره من النشاطات الفنية الاخرى. 
ادبية وغير ادبية : قصة » شعر غنائى ي ؛ رسم/» نحت » موسيقى +0٠‏ الخ . 
عنيت الدراما منذ اقدم عصور-وجوّدها وحتى بومنا هذا بالكشف عن 
جوهر الحياة والعمل على تِنهيد الطزبق. مامها المواصلة عملية التظور باعادة. 
خلقها وتنظيمها ٠‏ وكأي عمل فني : تنطلق الدراما من الحياة » يعد ان تكون. 
قد اشتوعبت القوانين الموضوعية المتحكمة بوجودها وتطورهما ء لتصص فى. 
بحر الحياة الواسع كاضافة نوعية جديدة » فكل عمل فني هو بمثابة تشخيص. 
احالة من حالات الخلل التي تكثر في الحياة وتفي لهذا الخلل ووصول الى. 

حالة من حالات التوازن والانسجام والنظام ٠‏ 

لقد مارس الانسان النشاط الفني فنذ اول خطوة تجاوز بها عالم. 
حيوانيته السكوني والساب الى عالم بشريته المتغير والفغال ٠‏ واذا كان. 
هذا الفن بسيطا أول الامر لبساطة الحياة البشرية وبالتالي متطلباتها وحاجاتهاا 
فقد ازدادت اشكال هذا الفن وتعقدت وننوعت لتععقد حياة الانسان الحش: 
وتنوعها وتعقد حاجاتها ٠‏ وعندما اقسدم اول أننسان على توظيف شيء من, 


ف 


موحودات الطيية قكية حابة من حاجاته ققد مارسن هذا الأانان الفن ف 
خمس الوقت ٠‏ ومن هنا تأكيد الباحثين على ان عمر الفن يوازي عمر الانسان 
.ا متحضر ويرافقه22 ٠‏ 

وهكذا فان الملماء يفترضون .إن نطول: انسيان:_يلتقط. غصنا في غابة لينزل 
.بهثمرة تعلقت فيغصن يقصرذراعه عن بلوغه يكونقد هاوين ]وغل روعيليات 
الفن ء لانه أيتكر للغصن مهمة لم يوجد من اجلها في الاصل ٠‏ وعندما بحث 
ا 
0 في الفن 'بما يتناس وتطور وتعقد اشكال 
'استحاته لتتحدبات الطبيعة بقصذد السنيطرة عليها وتسخيرها لمك حاحاته0؟2. 

وهكذا 3 » قمع تطور حاجات الانسان الحياتية وتعقدها » هذا التطور 
الذي ترتب عليه بالضرورة تطون" مماثل في “ودود فعل الانسان واستجاباته 
«المتمثلة يما أتكره من وسائل جديدة طورت ف اشكال ومستويات ممارساته 
للعملية العمل الاجتماعى » 'تعددت اتيكئال المن واساليبه ٠‏ وهذا إلعنى ان 
1 اشكال الفن المتعددة التي نعرفها اليو (متظهر مرة واحدة وانما تقدم ظهور 
جعضها وتآخر ظهور البعض الاخر وذلك تبعا لسبق ظهور دواعي ي قيام بعضها 
في الحياة او تآخره ٠‏ 
مِئِد المقرن النايع قبل المبلاد »:النشاط الفتي ى بجميع اشكاله على اعتباره 
داعادة خلق وإنباعا للتحياة.وللطبيعة 5 كما تصور بحق أن اشكال الفن تنوعك 
#نيعا لتنوع.الؤسائط التي اعتمدتها وهي تعيد صناغة وتنظيم الطبيعة.٠.‏ يقول 
:أوسطو : « اقتشعر الملاحم وشعر التراجيديا » وكذلك الكومنديا والشضشء 
الدثورمبي + :وأكثر ما يكون من الصفر في الناى .واللعب: بالقيثسار - 


ينانا 


كل ذلك » بوجه عام » أتواع من المحاكاة(2 » ويفترق بعضبها عن 
بعض على ثلاثة أنحاء : أما باختلاف ما يحاكى به » أو باختلاف ما يحاكى » أو 
باختلاف طريقة المحاكاة ٠‏ فكما ان من الناس من انهم ليحاكون الاششسياء 
وبمثلوتها بحسب مالهم من الصناعة أو العاد ةبالوان واشكال ومنهم من يفعل 
ذلك يوساطة الصوت » فكذلك الامر ف الفنون التي ذكر تاها » فجميعها! 
تحدث المحاكاة بالوزن والقول والاإيقاع » انا بواحد منها على الاتفراد او 
بها مجتمعة » ٠‏ ونفصل ارسطو في حديثه عن وسائط الفن التي اختلف الاخير 
باختلافها فيقول : « فاللحن والايقاع ‏ مثلا يستعملان وحدهما في الصفر 
في الناي وصنعة الضرب على القيثار +٠٠‏ والايقاع وحده . بغير لحن 
يستخدم في الرقص : اما الصنعة التي تحاكي باللغة وحدها منثورة او منظومة 
535 فلم تعرف لها اسم حتى الان ٠.٠‏ الا ان الناس تعقوت كلمة الشنعر 
فورض المقول به 6406 0 
واذا كان الادب يتميز عن اشكال الفن الاخرى لا بوظيفته » فوظيفةة 
الفن. » بجميع اشكاله واحدة » بل بتميز باللغة التي اتخذها واسطة للتعبير ». 
واذا كان من المتعذر علينا ان تنصور للادب وجودا بعيدا عن مكوناته 
الاساسية المتمثلة بانواعه الثلاثة المعروفة منذ ايام ارسطو ونعني بها : الادب. 
القصصي » والشعر العنائي » والادب الدرامي » واذا كان ظهور كل منهذه. 
الانواع ومصائر تطوره والاشكال أو. الاصناف التي جسد وجوده من 
خلالها في هذا العصر او ذاك » مقرونا ومشروطا بتطور الحياة الانسانية وبما 
تطرحه من حاجات ومتطلبات جديدة » ويما تحجبه من اخرى غيرها قديمة ». 
امكننا ان .تقول ان ظهور هذه الانواع وتطورها لم .يكن ثمرة من ثماو 
الصدفة كما لم يكن تعبيرا عن نزوة فردية من نزوات هذا الادرب او ذاك 4 
بل جاء تجسيدا لحالة معينة من حالات الوعىي اليشسري لذاته او للعالنم. 
ا موضوعي ٠‏ 
طق 


ومثلما 'تعددت اشكال المن التي لبت جاحات الحياة المنعددة والمتجددة 


عرو تطوبرها, ه بو سبائط تبناسب وميستووى. واو :دعي الانسبان: بذاته وبالعالم» 
.هذا الوعي :الذي تحسد بهده السلسلة بالطو بلة م مِن المبتكرات, والإتحازات 


اي استعان بها في صراعه ,ضد قسوة الطبيعة وعبر سعيه للسيطرة عليها ؛ 
فقد 'نتعبدت الإنواع الادبية وتعاقبت في ظهورها وذلك يما بتناسب وتطور 
-هذا الوعي و الرأيطء بعرايل تطور حياته 'الاجتماعية والحضارية ٠‏ 
:قمل. توظيفه اللغة .لا غفراض التخاطب » واذا: كان:من المتعذر علينا: كذلك 
"افتراض معرفة الانسان للغة قبل أن بعرف الحياة الاجتماعية » جاز لنا افتراض 
استعسال الانسان اللغة وتوظيفها 'لاغراض التخاطن لفت ة ملويلة نسنيا قبل 
"تواظيفها لاغزاض اخرى جاه هنا ابداعية اي لاعادة خلق الحياة واعادة 
-جنسه الى 00 هي الني قادته الى ابتكار اللغة لسد هذه الحاجة فان. حاجة 
'الئ ابتكار فن الادب الذي لسغل كيها سعي الانسان السبطرة ة. على الطبيعة 
اما لماذا القول بان الانسان قد اهتدى الى الادب. القصصى قبل. غيره 
من الانواع :الادبية الاخرى » فيرده الباحثون الى طبيعة الوظيفة التي جاء 
-دائرته الضيقة وذلك من خلال تجسيده لوعي الانسان .بالعالم الخارجي 3 ولما 
كان وعي الانسان بالعالم الخارجي سبق وعية وذاته 4 كان الادب القصصي 
'الدي. إمجسد وعي الانسان بالعالم الخارجئي سابقا على .الشبعر العنائي الذي 
تحسد وعي الانسان بذاته ونسرحمة +٠‏ 


1-0 


.واأذا ما إتآخر .ظهور الادب الد رامي حتى اواخير القرن ا.لسايس ل 
اوائل القرن الخام قبل .الميلاد » فسيب ذلك راجم الى ان. تطور الجياة 
الاجتماعية الى الجد. إلذي إدى الى .تعدد اشبكال الوعي بالعالم وتعارضها 
داخل حياة ة المجتمع الواحد كنتيجة حتمية لانقسام هذه الجماعة الى فئتين 
على الاقل آثلية مسستئلة ( ببكسر النين ) تتاو علدا اجتماعيا مي خلال 
مختلف اجهزة السلطة التي تمارضها » وأكثرية مستغلة ( بن يفنح الغين ) يمارس 
عليها هذه الظلم: الاجتماعئي وتكون ضحية له ان تطور الحا هفا قد تادر 
ظهوره هو الاخر بالمقارنة مع اشكال التطور الاكثز بدائية "٠‏ 

لقد تجسد تغارض مضالتح هاتنين الفئتين على شسكل تمازض في 
الممتقدات وفي القيم والتقاليد والنظرة الى العالم وف الموقف منه +٠٠‏ الخ كما 
ترجم هذا التعارض الى صراع جاد من اجل البقاء + في مثل: هذه الظروف 
بالذات تقوم الحاجة الى ظهور الدزاما لرّصِد هذا الصراع والكشف عن 
.جوهره وتحسيده وتشخيص دوافعة الكامنة في الحياة والمتسترة وراء الغديد 
من' مظاهرها. ٠‏ وواضح ان مثل عدا التتوع في الوعي بالعالم » الذي يجمع 
بين بعديه: الخاجي ( الموضوعي ) والداخلي (-الذاتي ) ويربط: بينهما ربظا 
محكماء لا يمكته ان نسيق ف الظهور شكلي الؤغي آتفن الذكر : الخارجئ 
الذي ات ظهور الادب القصصى » والداخلي الذي بتكي در 0 
الشسعر الغنائي 

وما ان عريت الف ةناح اكاك في مواكبتها لحركة للأزيغ لد 
عدد من الشعوب فرضكتها وكشفت عن جوهرها ومارست ذورا: ناشطا' وفعالا 
ونؤثرا في مصير هذه الحركة:ء فالدراما ليست مجرد تصوير حي للصراع 
التاريخي ف الحياة وكشف عن هوية اطراف هذا الصراع » بل تجسيد له 
وكشف عن جوهره .وازاحة لكل الاغشية والاقنعة التي تججب دوزاقفعه 
واهدافه الحقيقية بعيدا عن نظار .الناس .٠‏ ومن هنا كانت الدراما اكثر تمثيلا 
للحياة وأكثر حيوية من النوعينٍ الادبيين اللذين سبقاها ٠‏ . واسهى منهما : 


الادب القصصىي والشعر الغنائي ٠‏ 
لف 


لقد كانت الدراما دائما مرآة حساسة عكست بقوة متميزة ادق خصائص 
وسمات حياة عصرها الظاهرة منها والخفية » وهى الفن الادبى الاكثر 
موضوعية والادق تمثيلا للحياة بالمقارنة مع الانواع الالدببة الاخرى © . 

ان ناريخ الدراما المتمثل بهذه السلسلة المتعاقبة مما يصطلح عليه بعصور 
الازدهار المسرحي : الاغريقي » والروماني » والقروسطي » والاليزابيئي 
( عصر النهضة ) » والكلاسيكي الجديد .. الخ لهو في تفس الوقت رصد 
بياني دقيق لحركة تاريخ المجتمعات التي افرزت هذه الدراما ٠‏ 

واذا عا عركنا انا الدرانا الأغرشة والروباية للفحوة الرمنية الكيرة 
نسبيا التي تفصلها عنا ولفترة الانقطاع القمسري التي فرضت على الدراما 
طوال فترة كاملة وطويلة غطت حيزا مهما من القرون الوسطى » واذا ما بدأنا 
بدراما عصر النهضة التى ساهمت فى صياغة بدابة موفقة ونموذجية لعصرنا 
الحديث » استطعنا ان تتلمس إؤان. تشخّصٍ/ سلسلة من المترات الدرامية التي 
تعاقبت على بعضها عاكسة بذلك تعاقب-فترات مماثلة من تاريخ العوب 
الاوربية التي تعاقبت هي الاخرى على بعضها وفق منطق قانون الجدل 
الموضوعي الذي يحكم تطور الطبيعة والحياة دائنا ٠‏ 

يجمع الباحثون على ان الدراما الاليزابيثية في انجلترا قد مثلت عصر 
النهضة الاوربي خير تمثيل وجسدت جوهر هذا العصر وكشفت الستار عن 
هوية التيارات المتصارعة في اعماق حياة المجتمعات الاوربية » وعن جوهر 
حركة التاريخ الاوربي لتلك الحقبة ٠‏ كما نتفق الباحثون على ان الدراما 
الشكسبيرية قد طبعت دراما عصر النهضة بطابعها ومثلتها خير تمثيل ودلت 
عليها ٠‏ 

ان من هرا شكسبير سيكتضغه حتما آن استاذ كتاى الدراما العالمة :+ 
عندما بتهيأ لتأليف عمل درامي معين لا يخضع أدبه لاي نموذج مسبق 
للحياة أو لاي أفكار مسيقة بقسر الحياة على التعبير عنها أو التبشير بهاء 


قفا 


بل هو يقدم . عن الحياة صورة معقدة ومتعددة الجوانب » ومتشيايكة العلاقات» 
:تصطرع. فيها.قوئ اختلفت مصالحها وتعارضت أاهداقها وتعددتقالحياة عند 
اشكسنيز قضية بحرق التنافس عليها والاختلاف: حولها: من قبل فئات: متعددة 
تبعا اتعدذ مصائدها وتعارض اتجاهاتها ومواقفها من الحياة والعالم ٠‏ 

ان فضل عصر النهضة علينا يتمثل بالدرجة الاولى في الخروج بحياة 
الناس من حالة السكون الى حالة اخرى مختلفة تماما » حالة مفعمة بالحركة 
والانطلاق : من عالم يضحى قيه بالحياة المعاشة لصالح فكرة ميتافيزيقية 
متصوزة انى غالم .يكون فيه كل شيء عه الأقتنات ومن اجله وق اخدمة 
حماته القائمة م 


ان ابطال شكسبير ينتمون الى:.عصره هو عصر النهضة ويعبرون عن 
جوهره خير تعبير وبحملون سماته التي هيَ"سمات عصر 'تتقالي ما يزال القديم 
بحافظ فية غلى: شيء فن وجوده ونحاول التماسك امام ضغط الجديد 
:ومقاومته ٠‏ ومع ذلك فان :ايطال شكسبير هؤلاء ينتمون الى زمن جديد 
قماما. ومزاجهم يعبر عن مزاج عضر النهضة » ونعكس عالممم الروحي تلك 
التطورات الكبيرة التي جرت في وعي المجتمع البشري »© وتجسد تطلعاتهم 
وهمومهم تطلعات وهموم عصر النهضة ٠‏ يقول مثؤلفا كناب « فن المسرحية » 
في معرض الحديث عن دراما عصر النهضة : لقد « كان كل فرد يشعر بانه 
جزء من عالم جديد » عالم جديد تمخضت عنه القرون الوسطى » الا وهو 
عضر النهضنة » ٠‏ وينتطزد ملفا الكتاب::اتف الذكر : ( لقد كان رَجل عضر 
النهضة بعيش ف زمن تغيراته' سربعة ٠‏ وهؤ عصر طمأنيتة وازدهار 0 
فكري عظيم وحرية نسبية في الافكار اف ” : 

ان احاسيس ومشاعر انطال شكسبير لم تبق حبيسة في تفوسهم 
وأفكارهي على اعتبارها مجرد معاناة » بل وصلت الينا عبر سلوك وتصرفات 
هؤلاء الابطال ٠‏ ان سلوك أي من هئلاء الابطال هو بمثاية محصلة 


1 


نموذجية لتفاعل ذواتهم المتفردة مع هلابسات واقنع اجتماعي نموذجي ٠‏ 
د لقد كان بامكانهم 0 او نكرهوا » ان بتعاطفوا او يحتقروا» ان 
. يتحطموا او ينجوا من الدمار ٠.اما‏ ان يقفوا جانبا فهذا مالم يستطع فعله 
اي واحد منهم » 0 
لقد اكدت ايديولوجية القرون الوسطلى الميتفيزيقية على خلق عالم 

يسوده الانسجام » وعندما خذلهم الواقع تصوروا وجود هذا الانسجام في 
عالم آخر تماما ٠‏ اما عالم ابطال شكسبير فيفتقر الى الانسجام ٠‏ كما ان 
شكسبير الفنان لم يقلق كثيرا لافتقار عالمه الى الانسجام هذا ؛ بل عني 

يتصوير عالم يفتقر اليه تماما » وحتى اذا ما توفر هذا الانسجام ولو للحظات 
فقط فان ابطاله ‏ مهما كانت طبيعة اتتمائهم الى العالم ‏ يخرقون بسلوكهم 
لحظات الانسجام هذه ويلغونها تماما » 

ارجى الأ مهم من هذا (ذْطَْترسي ل يكن لديه مثله الاعلى الخاص 

بالانسجام الحياتي ٠‏ لقد كان لدي بالقعل مثل هذا المثل الاعلى ٠‏ غير انه 
« لم يكن قروسطيا باي حال من الاخوال كتا'انه يتراأى لشكسبير لا على 
'اغتباره شيئا ما تجسد. في الماضي + فضلا عن تعذر وجوده في الواقع 
المعاصر ء بل فقط على اعتباره امكانية بنطوي عليها المستقبل » وكأهدف 
يتعين على البشرية ان تسعى الى تحقيقه 2406 ٠‏ والى نفس الفكرة يتوصل 
ملفا كتاب «فن المسرحية» ٠‏ ففي رأيهما : «لم يكن المستقبل استمرارا 
مهما للماضي ء ولكنه كان مجموعة من الامكانيات المثيرة التي يمكن ان 
يصبح فيها الولد الفقير ممثلا عظيما ويكون ثروة ويعتزل العمل وبهب ثروته 
الى احدى الكليات كما فعل ادوارد الن » أو يكون فيها السكاف المحد ثروة 
ورأس مال ويصبح رئيس. يلدية لندن كما هو الحال مع سيمون اير في 
مسرحية « اجازة السكاف » لتوماس دسكر 0 الى 


الاق 


' ومثلما قحررت الحياة في عصر النهضة من القيود التي كيلت. بها 
الادديولوجية الميتافيزيقية الغيبية السائدة الحياة ف القلرون الوسسطى » 
تحرر ابطال شكمسير من قبود. العادات. والتقاليد وتصرفوا بصورة مستقلة 
عتها ماما + انهم هم الذين يقررون الطريقة التي بها يبنون مجتمعهم ويخلقون 
انماط حياتهم ٠‏ كما ان الخير والشر ليسا قيمتين ثابتين في ادب شكسبيد » 
ِل هما من صتع الانسان تفسه ء وان الناس ليسوا اخيارا او اشرارا بالفطرة» 
كما ان صنع الانسان للخير او للشر تتوقف عل ىطسيعة الملايسات الحياتية 
والظرؤف المتشابكة التي تنظم علاقته بالوسط الذي يحيا فيه او بالناس 
الذين بحيطون به ٠‏ 1 

ان قانون الجدل هو الذي بحكم تطور الاشياء في الطبيعة الجامدة 
منها والحية » وهو الذي بمنح الحياة ريا الايدية ٠‏ وادب شكسييرن 
يكشف لنا بعفوية رائعة عن هذاه ليك ومن هنا الطايم الشعبي لمسسرح 
شكسيير ٠‏ 

بقسم الباحثون المسريح. الانكليزي في العصر الاليزابيثي الى مسرحين : 
واحد بلاطى يبحمل ايديولوجيّة الْأر مقاط الاقطاعية والحاشية البلاطية » 
فلا غرابة ان يستمد هذا المسرح مثله العلييا من هذه الطيقة التي ورثت 
تروتها وامتيازاتها وسيادتها 7 الماضي فاطمانت اليه ونظرت الى المستقبل 
بعين الحذر والشك واخر شعبي عبر عن طموحات جماهير الشعب الواسعة 
وتطلعاتها نحو مستقبل يسوده العدل والخير والانسجام والاخوة البشرية ٠‏ 

ان مآسي شكسبير خصوصا الرئيسية منها : « هاملت » و «.عطيل »» 
و « الملك لير » و « ماكيث » ومعظم كوميدياته ترتكز في بنائها. في الاساس 
الى عملية الاختزال بين شخصيات كل منها الى فثتين : واحدة تضم الاخيار 
واخرى تضم الاشرار ٠‏ ومثلما يحصل في الحياة عندما يتبنى الدعوة الجديدة 
فرد واحد أو قتئة قليلة من الناس ضد القديم الذي سدو انصاره للوهلة 


قن 


الاونى وقد تسكنوا من. العالم وتحصنوا وراء مواقعهم الحياتية المنيعة 
. والحصينة ,. يحصل في الدراما. الشكسبيرية حيث يتفرد اليطل بوفع صبوت 
الاحتجاج ضد مصدر الشرور والمظالم والقهر في هذا العالم » وسرعان ما 
..بنحاز. الى بجانبه تباعا كل الناس الخيرين فيقر نون مصيرهم بمصيره » والعيكس 
حيث ينحاز الى جانب المصدر الرئيس لشرور العالم ومظالمه كل الاشرار ٠‏ 
وعندما نكتمل عملية الاختزال هذه يكون كل شيء قد تم لحدوث التصادم 
الكوني الرهيب بين الفئتين ٠‏ والملاحظ كقاعدة عامة ان الاشرار ب خخصِوصا 
في مأساة ‏ سادون تماما » كما بحدث في « املك لير » مثلا وكذلك في 
( هأملت » و « ماكيث » اما فئة الاخيار فهم وان كانوا يقدمبون ضحانا 
عزيرة وباهضة الثمن » وان البطل المأساوي بلاقي حتفه في كل الاحوال » 
الا انه يبقى من بين الاخيار من بواصل حمل رسالة البطل والتبشير بها فيحقق 
المثل العليا التي مات البطل في سبيلها » وذلك في ظروف جديدة تماما ومواتية 
تماما بعد أن تخلصت الحياة من كن العقنات التق كانت تحؤل دون تحقيق 
هذه المثز ايام كان الاشرار هم الذين” نفرضوان سيطرتهم على الحياة ٠‏ وهذا 
فا موحي لنا به اعمال شسكتيين الملبياوية والملهاوية على بعد شواء ٠‏ 

غير ان في ملهاة شكسبيرية تتحقق هزيمة قوى القسر التي فرضت 
سيطرتها على الحياة دون أن يفرض ذلك على ممثلي الخير وحاملي لوائه 
تقديم تضحيات كبيرة » اما عملية الاختزال بين ممثلي الخير من ناحية ومنمثلي 
الشر من الناحية الاخرى والتحاق كل من شخصيات المسرحية بعالم امثالها » 
فهي واجدة. في الملهاة مثلما وجدناها في المأساة تماما ٠‏ 

وف كل الاحوال تتقل .هنا المسرسة لمتكسييرية من عالم يفتقر الى 
الانسجام ويخيم عليه الشر والجريمة والانانية والخديمة والتكااب على 
المصالح الى عالع بظلله الانسجام وتشيع فيه المحبة والعدل والسعي لا فيه 
الخير لاجميع ٠‏ هن :اي إلعتبي لسر الاكبيي ارس مامت 
اعتؤازتا به وحرصنا عليه ٠‏ 


لذن 


على. ان مفاهيم الخير والشر والخيكر والشرير عند شكسبير تبقى ضمن 
حدود عامة وعريضة ‏ ليس هنباك ما يبرر للباحث ان يسبغ على أي من 
هذه المفاهيم صبغة طيقية محددة ٠‏ فاذا كان شكسبير قد جسد مثله الاعلى 
للانسان الخير. من خلال شخصية هاملت وهو أمير » فانه ‏ اي شكسبير س 
قد اكتشف في اعماق نفس كلوديوس » وهو عم هاملت » ايشع نزعات الشر 
والاجرام ٠‏ واذا كنا تتعرف في شخص ريتشارد الثالث على المشل الاعلى 
لصورة الملك الشرير والمجرم الذي تحولت فترة حكمه الى سلسبلة من 
الويلات والالام التي عمت حياة الشعب كله » فاتنا تتعرف في شخص هنري 
الخامس على نموذج للملك مغاير تماما » فهو الصورة المثلى للملك العادل 
والخير الذي استطاع ان نوقر لشعيه حياة آمنة ومزدهرة تشيع فيها السعادة 
والثقة بالمستقبل ٠‏ ش 

قا ري الو ا 
بحد من نشاطهم الحياتي باتتمائهم. الى تلك |الفترة التاريخية والقصيرة حي 
انهارت المعابير الحياتية القديمة بِينمَاتلم تستطم لمعابي الجديدة والبديلة ان 
تتكون وتترسخ ف وعي المجتمغ 6 ومن هنا قاتنا لا نستطيع ان نتسب ابطال 
شكسبير لا الى الاخلاقية الاقطاعية ولا الى الاخلاقية البرجوازية290 ٠‏ 

. ان الذي يميز مسرحشكسبير عن اي مسرح آخر هو كونه مسرحا 
عنى بتصوير الارادات البشرية المتحكمة بمشاعر وافكار اصحابها والموجهة 
لافعالهم وجهة محددة » سواء نحو الخير او نحو الشر ٠‏ ولانن ابطال اعمال 
0 يارادتهم المتفردة وكانو! دائما مسؤولين عن النتائج التي 

تنهت اليها الحياة التي عاشوها » كانت حياتهم في كل الاحوال هي من صنع 
ار ا ا ا 
وان اتقسام ابطال اعماله الى اخيار والى اشرار مترتب على نجاح الخير منهم 
ف الصمود امام مغردات الشر ومقاومته حتى النفس الاخير » او العكس 
فالشر يترتب على فشل الشرير منهم ف مقاومة هذه المغربات ٠‏ 
ش يَف 


٠...‏ أن.تطلع_شكسبير الى المستقبل:في. باحثه عن مثله.الاعلى: في حياة يسودها 
الانبيجام:والمجبة والازدهارنا ورظللها. الغدل من_ناحية. واداتته: للحماة القائمة 
بافتقارها. الى كل هذه القيم من الناحية الاخرى. .» فضبلا.عن.افتقار.مسرحه 
الى النزعة الارستقراطية والذوق الارستقراطي: والبلاطي آنذاك وتاكيده 
على المشهد الممتع. والمثير والمفعم بالحياة ب اال جل عو مسري مير 
شعبيا اسنتقطب حمهورا واسعا 0 
كد كتاب « فن المسرحية » على ان لندن كلها كانت ممثلة ف الجمهؤر 
الذي يفذ الى مسرح شكسيير : من النبلاء الى المنسولين » ومن نساء القضر 
الى البغايا ».ومن الجنود الى الشتعراء + ومن لامي الحرف في المدينة الذين 
كانو] بسرقون من وقت سيدهم وقتا يذهبون فيه للشاهدة ابي ومن 
رجال البلاط الذين كانوا يفدون الى المسزج ليروا اذا كانت المسرحية مناسبة 
لتعرض امام الملكة اليصابات في قصِر 7 » ومن تجار المدينة الاثرياء 
الدين يستطيعون شراء عدة مسارح ات النشالين الذين جاءوا للبحث عن 
ثمن وجبة الطعام التالية ٠‏ وجنيع هؤلاء كانوا_يفدون الى هذه المسارح ؛ 


والكل بترقب ان جد متعة عند الكاتب المسرحي للف 6 


لم نتفق الباجثون حول طبيعة وعدد المراحل الابداعية لادب شكسبير » 
غير ان هناك من .يذهب الى 'انها ثلاثة : الاولى طعت عليها الكو ميديا وطبعتها 
بطابعها وقد غطت العقد الائخير من القرن السادس عقسر يكامله تقريبا:» 
والثانية طغت عليها المأسناة: وطبعتها بطابعها وتبدا :« هاملت » ( 15.١‏ ) 
تقرببا حيث تنتهي + « تيمون الاثين » ٠‏ اما الثالثة فمرحلة الكوميدنات 
الروناقكية ذات الطابع الفاتتازي » التي تغطي الاعوام الأخيرة من حياة 
شكسيير الابداعية والتي اتتمت بعام 5 حيث اعتزل. شكسيق العمل 
المسرحي نهائيا واعتكف في مزرعته في ستراتفورد ٠‏ 
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.لقد يقي شكسبير ف جميع هذه المراحل امينا على التأكيد على قن 3 
االمثل الاعين الذي افتقرت اليه الحئاة المعاضزة والذي: تلدع الئ تحقيقة 
«اللستقبل ولهذا السبب فقد عني مسرح شكسيين عجرو و 
:أساسية.في:- الحياة » ترتبت على يد الارادات والرغبات المتناقضة الال 
.هذه الحيباة ْ 

واذا كان لنا ان تقول بان الدراما كنشساط فني او كتعامل فني مع 
#لحياة » وكمعالحة فنية لها » انما جاءت لرصد الصراع الاجتماعي وتجسيده 
«ؤالكشنف عن جوهره 6 وعن هوية القوى الاجتماعية المتبنية لهذا الطرف مق 
تأطرافه أو ذاك وعن الدوافم والتبارات الدفينة المتحكمة به » وان ظهورها في 
«الحناة كان دامما مشروطا بوجود هذه القيمة الذرامية فيها ؛ وان قوة الدراما 
.ف هذا المكان » او ذاك من العالغ قد.اقتونت بقوة وتعاظم هذه القيمة داخل 
“الحياة الاجتماعية في هنذا المكان من العالم او ذاك » اذن فقد نميزت عبرية 
.شكسبير الدرامية عن غيرها بت خضوصا في عصبير التهضة بالضبط في 
“توظيف الدراما لخدمة هذه الاغراض ٠‏ 


لم يعبر شسكسبير عن نزعة التزام امتموم الحديت لهذا المصطلح . ٠‏ لقد 
كان شسكسير محايدا تماما » ولعل. من الافضل ان تتجنب الجديث عن التزام 
ااجتماعي او حياد اجتماعي عند شكسبير » ذلك ان العنقرية الشكسبيزية"لم 
عتشنه كنا بز غدد من الباحثين : في عبقرية الخلول الاجتماعية للمشاكل 
.التي تشكو منها الحياة » بل في تشخيصه العبقري لجذور الشر التي تجعل 
«الحياة مأساوية + ولعل نقطة الضعف في اعمال شكسبير » كما يبرى نفس 
«الياحثين » تتمثل بالضبط في ضيق افق ومحدودية الافكار التي ينطلق مها 
وهو _بيحث عن الحلول التي يقترجها أحيانا للتناقضات الاجتماعية ٠‏ 


اهانا 


غير ان شكسبير كان متحازا للخبير ضد القشسر ء وهذا الموقمه 
الشكسييري المبدئي والثات نجد تطبيقاته المختلفة باختلاف وتنوع مراحل 
ابداعه ٠‏ فهو ف مرحلة ابداع شكسبير الاولى .نتشح بمسحة تفاؤل وجد في 
الكوميديا التي علغت على هذه الفترة ب شكلا تطبيقيا ملائما ٠‏ فحتى مآسى 
هذه الفترة اتسمت بمزاجها الفاتح ويصراعاتها غير الجادة نسبيا 9© ٠‏ غير 
ان الرؤيا الحياتية عند شكسبير عرفت تحولا اساسيا وعميقا باتجاه تميق 
الحس المأساوي على حساب الحس الملهاوي ٠‏ ويعزو عدد من الباحثين مثل 
هذا التحول الى التحولات الجارية داخل الحياة الانجليزية باتجاه تمق 
الصراعات الاجتماعية وتعقدها وحدتها ٠‏ ولذلك نجد غلبة المعالجات المأساوية 
على المعالجات الملهاوية خلال فترة الابداع الشكسبيري الثانية ٠‏ والجدير 
با ملاحظة هو انه حتى ملاهي هذه الفتزة مع قلتها # اشتملت على ما يثير 
سى المشاهد على مصير البطل الخير » ومن/هنا تسمية ملاهي هذه الفترة 
من قبل عدد امن الباحثين ب « الملاهي اللرّة© أو « الملاهي القاتمة »2396م 
وتنفرد المأساة كشكل فني في مغالحة مثل “هذا الصرّاع دون الملهاة ٠‏ 

وبعلل عدد من الباحثين مثل هذا التحؤل ف طبيعة الابداع الشسكسبيري, 
بجوالتفاؤل الذي ساد الحياة الانكليزية خلال فترة حكم الملكة اليزابيث 
ونهجها السياسي المؤكد على الاخاء الطبقي والمراعى لمصلحة الطبقة 
البرجوازية في حدود معينة والمضيق نسبيا على اامتيازات الاقطاع » خصوصا 
بعد معركة الارمادا الشهيرة » مما ساعد على اشاعة روح من التفال العام 
والامل بف تحقيق الطموحات بحياة جديدة بيسر وسهولة نسبيين ٠‏ غير ان 
المعروف ان الملكة اليزايث قد تراجعت عن خطها السياسي هذا وانحازت 
الى جانب الطبقة الاقطاعية :مما ترتب عليه خيبة امل عامة لدى !وساط الشعب. 
الواسعة ترتبت عليها اعادة نظر شاملة في الكثير من القضايا الحياتية ٠.‏ ولقد 
تعمق هذا الخط السياسي أيام حكم جيمس الاول .الذي تولى العمسرش, 


0 


«بعد وفاة الملكة اليزايث سنة م116 .م ٠‏ وهكذا حافظ شكسبير على ارتباطه 
«الحي 0 بحركة الحياة وعبر عن جوهر هذه الحركة بامانة قلما توفرت 
لغيره من كتاب الدراما ٠‏ 
ش لقد ع ويل ل ليع سر 
عام 5-0 1 » نين اتتقال شكسير من الملهاة الى المأساة وبين ( رتفاع ايرل 
ايسكس وانحطاطه 209 #وتفروف: أن اول اسكين هذا قد تراس حركة 
عمرد د الملكة اليزايث في اواخر العقد الاخير من القرن السادس عشر 
١تتهت‏ بالفشل وحكم عليه بالاعدام وقد فيه ٠‏ كما إن من الامور المعروفقتة 
نان انحياز الملكة اليزايث الى جانب الاقطاع وتعمق هذا الخط على بدى 
-خلفها في مطلم القرن السبابع عشر: لم. تتوقف الا. بجركة مسلحة قامت. بها 
البرجوازية الانجليزية عام 1548 بقيادة كرومويل توجت باسقاط . النظام 
اللكي والحكي على الملك بالاعدام.وتشتت الطبقة الاقطاعية الانجليزية وهرب 
معظم ممثليها الى القارة الاوزيية ٠‏ وُهكبذا نستطيع ان نعتبر ان معظم 
سرحيات شكسيير تمثل صرخة تحذير من نوعها ضد الانانية الطبقية التي 
جدأ قرنها بذر منذ .مطلع القرن السابع عثر ٠‏ 0 
سيق ان أشرنا الى ان الدراما قد عنيت منذ أقدم ين يمعالجة خلل 
.بطر ”7 الحياة ويقضي على حالة الانببجام والتوازن فيشيع .فيها القلق 
والاضطراب ٠‏ ولقد تبنت الدراما في كل العصور وا الم اعبادة 
لالانسجام والاستقرار والتؤازن الى الحياة من جديد ٠‏ 
وليست. الحباة في حركتها .الدائمية إكثن..من..: .جالة:انسجام واستقرار 
تنخرق ليشي الاضطراب والقلق والخصام والاقتنال الى أن تعود الحياة الى 
حالة .من الانسجام تنجح احدى كفتي الصراع في.خرضها على خصومها .٠‏ 
ان مضمون الانسحام الذي يعود الى الحياة يتوقف .على الطبيعة 
“الاخلاقية. والفكرية للفثة التي استطاغت ان تفرضه ء وهكذنا قان تحداتتاد 
«اتتماء الاديب الى العالم يتوقف على طبيعة المحتوى الفكري والاخلاقنتي 


زنك 


لحالة الإنسجام التي تبتى اعادتها الى الحياة ٠‏ ان طبيعة ترح شكسيير. 
التقدمية والشعبية تتحدد من خلال القيمة الخيرة والانسانية والتقدمبية 
لحالة الانسجام الجديدة التي تنتهي اليها جميع مسرحياته ٠‏ وغني عن التذكير 
ان مضموزحالة الانسجام هدْمجسدت طموح جماهير الشعبٍ الواسعةالى الخير 
والعدل والرفاه الاجتماعى * هذا من ناحية ومن الناحية الاخرى فقد جاءت 
هذه الحالة الجديدة من الانسجام متطابقة ومنسجمة مع حركة الحياة الى, 
امامء 

لغل اعمال شكسبير المأساوية .منها والملهاوبة على حد سواء < قد 
تميزت من غيرها من الاعمال المسرحية بهذا الخصوصية التي افردت 
00 الذي. كان قد طرأ على الحياة او الذي يطرأ بسبب خرق 
البشظل لحالة الانسجام والغائها » وان“البتاء الدراسي في أي عمل من هذه 
الاعمال انما بخضع لتطلبات اعادة جم إلى الحياة وينتهي باتنهاء هذه 
المهمة + 

ففي ملهاة شكسبيرية ينتضّن :البظل المجسد المفهوم الخير والحامل, 
ارتم وا مضحي في مميله وذلك> دون ان يضطر الى ل تضحيات كبيرة. 
:وبدرجة ملحوظة من اليسر والسهولة وسبب ذلك راجم الى امختصاض. 
الملهاة فنعالئجة الضراعات الخباتية الخفيفة وحالات عدم الانسجام التي. 

لا تؤدي الخصومة حو لها الى. وقوع ضحانا بولا الى تضحيات كبيرة ٠.‏ 

آنا في ماساة شكسبير فيتعين على البطل الذي يحمل راية الخير وبدعو 
له » التضحية بنفسه. ٠‏ وفي احيان كثيرة تكون التضحية امرا لا مفر مه 
حتى بالنسبة للعديد من مو بديه كثمن لابد منه اذا ؟ربد للحياة ان تتخلص. 
من. قوى الشر المسئؤولة عن تفشيه ف الحياة ٠.‏ غير أن قضية .الخير هي التي. 
تنتصر عند شكسبير دائما ٠‏ وهذا مبداً عام يشمل كل الاعمال الشسكسيرية 
على امتداد حياته الفنية كلها ٠‏ 


1 


فهاملت يموت وتموت معه اوفيليا » غيرٍ انْ هوراشيو يبقي من بيده 
كما يبقى فورتنيراس الذي يوصي له هاملت بالعرش من بعده ٠‏ اما صناع 
«الشر وعلى راسهم كلوديوس فيبادون تماما ويبتر ذكرهم ٠‏ ولعل مسرجية 
« الملك لير » ابرز مسرحية شكسيرية في تجسيد هذه العلاقة الملأساوية 5 
اما مسرحية <2 كما تهواه » فتعتير النموذج الملهاوي الشكسبيري الاروع 
ف 'تجسيد هذه العلاقة الملهاوية ٠‏ 


أن شكسبير هو اين عصرٍ النهضة » والمسرح الشكسبيري يمثل عصرٍ 
النهضة ويكشف عن جوهره ويجسده خير تجسيد + ومعروف أن عصر 
النهضة ينتهي بنهاية القرن السادس عشر ٠‏ ومثلما اشاع عصمر النهضة في 
الحياة حماسا عاما وتطلعا عاما وشاملا نحو حياة جديدة تمام! » تختلف 
.اختلافا جوهريا عن نموذجها الموزوث عن الماضي لم تفلح الحياة الماصيرة 
:في تجسيده بعد » فقد عبر منلرح شسَكسبير عن هذا المزاج وجسد تطلع ابناء 
عضر النهضة #لى حياة جديدة نماما ومغايرة ماما » تقرز علاقات بين الناس 
.من نوع جديدة تستند الى مفاهيَُ العدل والخير والمحبة ٠‏ 
واذا كان عصر النهضة فترة مخّاض تاريخية هائلة احدث انعطافا هائلا 
ف الحياة ة الانسانية » فان عملية المخاض هذه قد اسفرت عن قيام دولة الحكم 
المطلق ذات الهوية الاقطاعية الخالصة ٠‏ وهكفا يضم قيام هذه الدولِة 
.وازدهارها نهاية لعصر النهضة وبداية عصر جديد تماما هو العصر الذهبي 
اللنظام الاقطاعي في اوربا ١ .٠‏ 


ومثلما كانت دولة الحكم اماق النقيض الجدلي .للتشتت الاقطاعي 
.خلال عصر النهضة » كان الادب الكلاسيكي -. خصوصا: الفرنسي د خلال 
القرن السابع عشر نقيضا جدليا لادب عصر النهضدة ٠‏ ومثلما كان ادب: عصر 
النهضة تجسيدا لمزحلة جديدة في حينها تكشف خصائص صلة هذا الادب 
«الوثيقة بعياة: الناس في :ذلك العصر وطبيعة كشفه عن خصوصنية العلاقات 
:الدقيقة التي تربط بين مختلف فئات المجتمع آنذاك > ققد جاء الادب 


ف 


الكلاسيكى : نب خصوصا الفرشني منه ند تجسيدا اهو الآخر المرحلة“جديدة: 
ف تطور الادب كاشفة ومجسدة لخصائص صلته الوثيقة بالوجود :الثقافي, 
والروحي والقانوني والاخلاقي لدولة الحكم المطلق ٠‏ 
يؤكد مؤلفا كتاب « فن الممسرحية » ان « الكلاسيكية الجديدة. 

الفونسية ازدهرت في عهد لويس الرابع عشر ( ملك الشسس ) ٠,‏ فحتوية 
لويس المطلقة هي المعادل السياسى لا في الكلاسيكية الجديدة من صرامة. 
وتشددة :هو فستتطرد المؤلفان : « .ويشكل هذا الطابع الارستقراطي للحياة 
في“ ذلك الغضر :ا احذ اللامنم الاساشية الكلاسيكية الجديدة + فقد كان 
النقاد ينظرون الى الادب والملمسرحية » لا على انهما تعبير عن حياة الامة 
كلها ؛ ولكن على انهما (متمة للمثقفين والمهذبين من الناس) » ومشل هذه 
الفئة كانت الع من المتصلين ببلاط.الملك لويس © ٠23700‏ 

ولا تشذ الدراما الكلاسيكية عن القأعدة العامة 7 التزمت بها 
الدراما قبلها منذ نشآتها الاولى »هذه القاعدة المتمثلة بمعالجة خلل بطر 
على الحياة بقضي على حالة. الانسجام فيها. ويلغيهًا » وان بناء الدرلاما 
الكلاسيكية الجديدة » شأنها شأن بناء الدراما في العصور السابقة عليها ». 
كان بخضع لتطلبات اعادة الانسجام المفقود الى الحياة ٠‏ غير ان الدراما 
الكلاسيكية بحثت عن هذا الانسجام في غير المضان التي بحثت فيها عنه. 
جزاا عصن نالتهضة .-- واعني بها الدراما الشكسبيرية - فلثل الاعلى 
للانسجام الحياتي الذي تبحث عنه الدراما الكلاسيكية الجديدة ينتمي الى 
الماضي » بينما راينا ان مثل هذا المثل الاعلى عند شكسبير لم يكن اكثر 
من امكانية بينطوي عليها المستقبل ٠‏ ولذلك كان ادب شكسبير تقتديا 
لانسجامه في“نوجهه العام مع حركة الحياة تقسسها ومع .مضمون هذه الحركة». 
بينما كان. الادب الكلاسيكي الجدند رجعيا او محافظا الى حد الترمت في. 
اجسن الاجوال .وذلك لتغارضه العام في الدراما الكلاسيكية الجديدة مم 
توجه حركة الحياة ومضمونها ٠.‏ ش 


من 


بلاحظ ملفا كتاب < فن المسرحية » : « أن هناك تأثير؟ ملحوظا بين 
تظرة الرجل ؟لكلاسيكي الى الفن ونظرته الى الحياة ٠‏ اذ إنرى في كل ما 
.يصدر عن فكره واحساسه » حبه للنظام الذي يقتضي منه احترام السلطة 
والخضوع لها : هذه السلطة التي يجدها ضمن التجربة الانسانية في السياسة 
بوالدين والاقتصاد والاخلاق الاجتماعية ٠‏ فان 0 يكن مادحا رجعيا لكل ما 
بمت للماضي بصلة » كان محافظا صميما ‏ 'مثومنا بالوضع القائم ٠‏ وهو 
ل موا مواقنه » ضيق الافق .وصارم الي 0 وعو 
فى احدن .نواققة العامل الرئيس على حفظك افشسل ما اكنشفته التجربة 
«الانسانية 206 ٠‏ والى نفس التتيجة يتوصل والاس فاولي وهو يتحدث 
عن الكلاسيكية حيث يقول : « اول ما يتبادر الى الذهن بف الكلام عن 
الكلاسيكية كلمات كهذه : ظام “ركاية » تركيز » اختيلر » نركيب » 
قواعد ٠‏ .واللحظة الكلاسيكية و#ائلك)اللى لا يكون الفنان فيها #مينا 
لقواعد فنه التي وضعها مرجع ثقة كارسطو فحسب » وانما يكون فضلا عن 
ذلك » مواليا لخكومة بلاده + وهو منسجم > كفتان ؛ مع المعتقدات الاخلاقية 
+السياسية والجمالية لمجتمعه ٠‏ ومشاعره الخاصة عامة بشاركه خيها معاصروه» 
حتى لتبطل أن تكون خاصة وتصبح اتباعية + فالكلاسيكية اذن » هي 
المرادف الجمائي للحكم الفردي ف السياسة »6 299 
سيق ان نا ان مجمل سمات وخصائص المسرح الشسكسييري » بما في 
يم حالة الانسجام الحياتي وما بيترتب عليها من تتائج » تكد التطلع 
التغير الحياة وفق نموذج جديد تماما » ما يزال مجرد حدس » مجرد مثل اعلى 
“تنطلع تفوس واافكار فريق من «لناس الى تحقيقه في المستقبل » وذلك لان 
عمجمل العادات والتقاليد والقيم والقو؛نين الموروثة عن الماضي تعارضت مع 
منصالح هذ! الفريق وسببت له الكثير من الالام + والفكس فان مجمل سمات 
وخصامص المسرح الكلاسيكي الجديد » يما في ذلك طبيعة خرق حالة الانسجام 


وولا 


الحياتي وما يترتب عليها » تؤوكد مصلحة فئة اجتماعية معينة في المجافظة على 
الحياة كما هي دون تغير » مع العمل على شدها الى الماضي بكل قوة واصرار » 
وذلك لان مجمل . العادات والتقاليد والقيم والقونانين الموروثة عن الماضي,. 
تشكل الارضية الراسخة التي ارتكزت اليها بحت هذه الفئة واتاراها 
في الحياة *. 

00 اف سرحية فكسيير دائها د 
كلاسيية جديدة حيث يحسد الحاق الهزسمة الكل الذي بخرق الأنجاء 
الحياتى وشترتت ل ذلك العودة بالحياة الى حالة الانسجام السابقة قبل ان. 
تخرق » وبهذا الشكل تقمع ‏ من وجهة نظر كلاسيكية جديدة اي محاولة 
لادخال أي تغبير على الحياة 5 ان التموذج المفضل في مسرحية كلاسيكية. 
جديدة هو ذلك الانسان الذي بنصاع لسلطان التقاليد والعرف والقوانين 
السائدة. ٠‏ بكلمة هو الذي يذعن للسلطة القائمة , والسلطةالقائمة من وجهة نظر. 
مسرحية #كلاسيكية جديدة ‏ سلظةشترعيةطاعتها.واجبة » أما الخروج على ارادتها: 
فمحرم لأي سيبب كان ٠‏ اما السلطة في مسرحية شكسبيرية فقد تكون حيدة. 
فيتحتم على قوى الخير دعمها بينما بخرج على ١‏ رادتها الاشرار » وقد وم 
رديئة » الامر الذي يضطر الاخيار الى الخزوج عليها وتحطييها ٠‏ 1 ش 

والملك :هو الأخخر, قد يكون ق' مسرحية شكسييرنة » شريرا : فيفشل. 
ل ا الل عر 0 
والازدهار . أما في مسرحية كلاسينكية جديدة فالملك هو هو دائما لانه 0 في. 
تجسيدا لصورة ذهنية للمثل الاعلى للملك » وان تعارضت هذه الصورة, 
الفهنية المثالية مع تجسيدها المادي ف الحياة ٠‏ 


اث 


.. وعلى مستوى البطل فهو عند شكسبير متنوع ومختلف ٠‏ .اما البطل 
الخي يفمعارض, لسلطة شريرة بوينذر حياته للقضاء عليها على اعتبارها. سصدرا 
للظلم في الحياة » بينما في مسرحية كلاسيكية جديدة منصاع للسلطة واذا ما 
خريج على ارادتها ل ل ل ير 
اليها على اعتبارها. شرا .يهدد حياة.الجماعة ٠‏ 

يلاحل ملفا كتاب « فن المسرحية » انه بينما نجد الملهاة الانجليزينة 
لعصر ألنهضة « تسوغ عادة ثورة الفرد على .المجتمع وعلى السلطة الاجتماعية» 
نرى ان نولير يزكي المجتمع ويسخر من الفرد المنشق علية 2006 ٠‏ ولكن 
كيف يس هذان ال لفان مثل هذا الاختلاف الاساسي ف زوايا تناول الحياة 
وتصويرها من قبل كل من ملهاة عصر النهضة والملهاة الكلاسيكية الجديدة ؟ 
في رأيهما ان المسرحية الانجليزية في عَصرٍ النهضة كثيرا ما عالجت « وسوع 
تحدى الفرد للسلطة الاجتماعية المعتوف بها » معالجة فيها كثير من عطفه 
الجمهور على هذا الفرد » وان شسَكسَببين ما د كتب مسرحية صور فيها السلطة 
الاجتباعية: المعترف بها. ع1 صورة سلطة مستبدة ومضحكة وأعطى للفرد 
المتمرزد:عظطف ٠‏ الجمهور كله » « الا نزولا عند ارادة جمهور المسرح الانجليزي. 
الذي «. بعنيه «.مب ان «شياهد صراع؛ فرد معين :فل اتتضاره' » با اله 
« فن المنرحية » ان هذا الاتجاه نحو التعاطف مع الفرد » وتحدى السلطة 
الاجتماعية » امر تتسم به الملهاة 'الانجليزية والملهاة الامريكية » سواء اكان 
ذلك في-القرن السادس عشر ام كان في القرن العشرين 266 ( ! ) ولا ندري 
كيف يوفق مثولفا كتاب « فن المسرحية » نين هذا التعميم المنافني للمنطق والعلم 
وين حتيقة تارعية ملبوسة عي ان علياة عضر عودة لكيه قي اتعلترا فيد 
خرجت.على مثل هذا التقليد فأخذت بالمبدأً العام للاتجاه الكلاسيكي الجديد 
الذي استعارته من الكلاسيكية الفرنسية يبنا اسدلت ستارا كثيفا من النسيان 
على تقليد شكسييز الاتجليزئ 8 1 

يفددا 


اما تشخيص موليير الذي بتبع تقليدا مغايرا تماما للتقليد الشسكسبيري 
ويتعارض. معه فينبع - في رأي ميليت وبنتلي مؤلفي كتاب «فن المسرحية» ‏ 
من ذوق ومفهوم الجمهور الفرنسي الذي « يعتبر المجتمع اهم من الفرد بكثير» 
الامر الذي ترتب عليه « !هتمام هذا الكاتب بالصفات التي تجعل الشخصية 
تشبه شخصيات الاخرين الذين هم من نوعها » اكثر من اهتمامه بالصضفات 
التي تجمل هذه الشخصية تختلف عن شخصياتهم ؛ وبعبارة اخرى كانت 
شخصيات مو ليير نماذج اجتماعية » وليست مخلوقات مفرطة في الفردية »(250, 

وبعد أن يستعرض االكتاب عددا من نماذج موليير : « طرطوف » و 
« ارمائد » و «السيست » مثلا بخلص الى القول بان « مثل هذه الانماط 
من الشخصيات تشكل خطرا ؛ او على الاقل زعزعة » لمجتمع منظم ومستقر 
تماما » وقد كان هذا المدلول الاجتماعي للعمل م موليير دائما»92؟) , 

لابد من الأقرار بان كلا من شكسسبي رمن ناحية وموليير مع بقية اساتذة 
الدراما الكلاسيكية من الناحية الأخرق راع ذوقا ملموسا ومحددا ومرتبطا 
بجمهور معين » غير أنه لابد من الاقرار أيضَا بان ذوق جمهور مسرح شكسبير 
اختلف تماما عن ذوق جمهور المسرح الكلاشيكي الجديد ء لا لان الاول 
انجليزي بينما الثاني فرنسي » فقد التقى ذوق مسرح عودة الملكية الانجليزي 
مع ذوق جمهور المسرح الكلاسيكي الفرنسي » بل لان جمهسور شكتسيير 
ينتمي الى عالم يختلف تماماً عن العمالم الذي بنتمي اليه جمهور الممسسرح 
الكاؤبيكي الفرضيي :+ 0 

اما ذوق جمهور ا مسرح الشسكسبيري فتحدد على ضوء مصلحة هذا 
الجمهور في التأثير بالحياة وتغييرها وفق نموذج لا يمكن ان بتحقق الا في 
المستقبل الذي لم يكن في نظر ذلك الجمهور «استمرارا للماضي» بل 
«مجموعة من الامكانيات المثيرة» 2050 ٠‏ ومن هنا الطابع الشسعبي مسح 
شكسبير + وهذه الصفة نابعة من حقيقة تعبيره عن تطلعات وآمال وامانى 
جماهير الشعب ذات المصلحة بتغيير الحياة » بينما كان في انجلترا .يام شكسبير 


لريلة 


من العا ودعا اليه ٠‏ 

الهوية حدده موقف الطبقة الفاعية من العالم 57 1 لالد على الحياة 
يما فيها من :اعراف وتقاليد ونظام سياسي وتشريعي يعير عن ارادة هذه الطبقة 
ويحمي مصالحها » ويقف بحزم ضد أي محاولة لتغييرها أو حتىمحرد التفكير 
بالخروج على ارادتها ٠‏ هكذا يحب ان نفهم الخطر الذي شخصه موليير في 
وجود نماذجه السلبية ضد مجتمع الارستقراطية الاقطاعية « المنظم والمستقر » 
( كذا) من وجهة نظر الطبقة الاقطاعية طبعا ٠‏ أما شكسبير فقد رأيناه نخرج 
على هذا «: النظام والاستقرار « المزيفين © من وجهة نظر فئة اجتماعية 
اخرى 4 وبدعو .الى الخروج علية وبحشنده سلوك خيرة نماذحه الدرامية 
الرائعة عة : «هاملت» و «عطيل» و «كورديليا» و «لير» وغيرهم ٠‏ | 

ان الكلاسيكية كمعادل موضوعي للحكم المطلق في فرنسا » الواسيك 
#لقرن السابع عشر » ف ميدان السياسة والفكر والاخلاق لاخر من العليقة 
القرن السابع عشر اخضبع الموؤقف الكلاسي كى التشتت الاقطاعى 
والاستقلال الضعيف لعدد من المناطق الجغرافية والتجمعات القومية ».اخضع 
كل ذلك لتعاليم تنعلق بفكرة مجردة عن الدولة والقانون والواجب والمواضعات 
بصورة عامة ٠‏ وفي سبيل ذلك ضحى الاتجاه .الكلاسيكي ببالشخص لصالح 
المثالية والميتافيزيقية ملازمة للاتجاه الكلاسيكي كاسلوب في الحكم الا ان 
الياحثين ,نتفقون على ان لهذا الاتجاه صبعة تقد تقدمية في زمانه كأسلوب ادى الى 
توحيد القوى الوطنية » وتنظيم الدولة على اعتبارها جهازا ضخما في التاريخ 
الوطتى الواحد ٠‏ 


9ه . 


: ومع مرور الزمن » وف اواسط القرن الثامن عشر. على .وجه التحدبد 
حيث استنفد هذا النظام دوره التاربخي » ونمت قوى اجتماعية جديدة ذات 
مصالح من نوع جديد تتعارض تماما مع مصالح الفئات القديمة التي استجاب 
النظام القديم لمصالحها على حساب الفئات الاخرى ٠‏ وبعد مرور قرن من 
الزمان على قيام حكومة لويس الرابع عشر ( ملك الشمس ) » ما عاد باستطاعة 
الاقطاع ونظامه المطلق ان يقنع احدا يكونه وسيلة للتوحيد » بل كشف عن 
طبيعته القاممة على القهر والتسلط والاضطهاد ٠‏ ان الكلاسيكيين برددون 

من الترد التنازل عن حقوقه الخاصة » لا من اجل الفكرة » بل لصالح الطبقة 
الاقطاعية ذات الصلة بدوام النظام الاقطاعي ٠‏ 

وبالفعل فقد اعتقد الناس في اواسط القرن السابع عشر بان فكرة الدولة 
اسمى واكثر واقعية من اي قطر فقير » وبان فكرة المواطن أهم واكثر واقعية 

من اي انسان معين في المجتمع ٠‏ اما بعد قرَنِ .من الزمان » اي في اواسط 
القرن الثامن عثر » عصر ظهور الب جؤاؤئة شكال محسوس على مسسرح 
الحياة الاجتماغية » فقد اعتبر هذا كله جرد خداغ وأن « حركة الفكر المطلقة 
لم هيز عام ليست واقعا بل مجرد صَنَبات:اثاره ملاك معين » او ملك معين »او 
راهتٍ معين » لاجل ان بحكم قياد فلان البرجوازي » از فلان الفلاج » لقد غنى 
راسين: الادبي. الكلاسيكئ ف السابق”لا من" أنجل الائسان » ذلك لان الانسان 
قي رآنة:مخرد خرافة ] 7 تافه "بل غنى فتكزة, الانننان وواجبه وحقه »220. 

وفٍ هذا الوقت بالذاث » اي في اوساط القرن الثامن عشر » قال روسو 
الممكت ر الفرن ننى المعروف : « الى الححيم بفروض الواجب والقانون التي 
لا تعئل الا على قتل الانسان وخذاغه . ان فلانا الفلاح هو قبل كل شيء 
انسان كفلان الملك ٠‏ والدولة ليست فكرة ة بل هي لا تعدو كونها شكلا من 
شكال الحياة العامة ملائمة للجميع ٠‏ ليست هناك افكار مطلقة بل هناك 


اششاء محددة واناس ومشاعر ء انها حقيقة وواقع تسد تستحق أن يعمل الانسان 
من اجلها' وسدع دع 'الناس الافراد بحيون كمأ يريدذون وليكرارا مطلقي 
الحررمة »م 259 , 
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تشسكل صرخة روسو همذه ء المنهاج الذي لخص جوهر الموقف 
اليرجوازي في مرحلة صراع البرجوازية ضد الايديولوجية والفنكر المطلق 
للدولة الاقطاعية ٠‏ فالنظام الاقطاعي المطلق عندما قال يفكرة الدولة المطلئقة 
حاول عن عمد اخفاء طابعها الطبقى ليسهل عليه تجنيد طاقات الشعب المختلفة 
50 البولة التي لو نمثل في حقيقتها مصالح مجموع الشعب » كما 
ادعى الاقطاعيون » بل تمثل مصالح فئة ملاكي الاراضي بالدرجة الاولى » 
ولقد جسذد الموقف الكلاسيكى اخلاقية ومواضعات هذه الطبقة بالذات في 
ارستقراطيتها وترقنها عن الحياة اليومية وتضددها ف اخراهد اللياقة والسلوك 

الخاصة يننا + 
لقد اراد الاقطاعيون لنظامهم الاجتماعي البقاء والخلود فقالوا شات 
الاشياء وازليتها فحددوا لكل شيء قواعد ثابتة وصارمة تشددوا في مراعاتهاء 
. ولا استشعروا خطر الحرية الفردية.على قوناعدهم الغوا هذه الحرية » ومن 
هنا كان الطابع المجرد للشخصيات التي افتقربٌ لعوالم داخلية خاصة بها ٠‏ 
فتفكيرها واحاسيسها ومشاعرها اتتتانيّة عامة وليست فردية ٠‏ منسجمة مع 
المواضعات الاجتماعية وليست مغارضة لها » وتضرفاتها يحكمها عقل صارم 
وبارد » وليس لآي شخصية من الحرية الا ما يكفي لخضوعها لهذه 
المواضعات » ولذلك جاءت الشخصيات ذهنية تنشط وسط ظروف وعلاقات 
ذهنية » وليس لها مواقف خاصة بها الا ما تمليه المواضعات الااجتماعية للوسط 
الذي تحيا فيه هذه الشخصية ٠‏ وشخصية الاديب غير حاضرة لانه غير حر 
ف ا بداعه + وهو يستعذب الاتقياد للقواعد المقررة » بل هو يفتعلها ان لم تكن 
موجودة ٠‏ واذا كان له.موقف من عالمه فمن اجل اظهاره باجمل صورة ممكنة 
مزوقا ومصقولا ورائعا ٠‏ وان كان هناك نقد » فلهنات وتصرفات فردية » 
والاتتقاد ان وجد يكون ذا طابع اخلاقي وجمالي » ذلك لان النظام الاجتماعي 
القاتم ا بو بوجية #ارداجب كاسني جيل ورا وعر نسرة من لسار 
« العقل العام » الذي يسير هذا العالم ويتحكم فيه ٠‏ وهنا العقل الذي 
زلف 


يتحكم » على حد زعم الاتجاه الكلاسيكي » بعالمنا الذي لا بد للانسان فيه 
لا يمكن ان .يخطىء »؛ بل الخطأً من صنع الانسان نفسه » وهو شاذ» اي 
الخطأ: » نابع من نفس معوجة شاذة 290 , 

واذاحاو كالاشار امصبيعرة الجديدة سادلة موصوعا لقولة لويس 
الرابع عشر المطلقة » فمن باب اولى اعتبار الاتجاه التنويري في الادب والفن » 
اواسط القرن الثامن عشر » معادلا موضوعيا للموقف البرجوازي من العالم 
آنذاك ٠‏ ومثلما نافست الطبقة المرجوازية الاقطاعيين وسعت لازاحتهم من 
مراكزهم القيادية وألادارية سعى الاتجاه التنويري لازاحة الاتجاه الكلاسيكي, 
من الحياة الادبية ايضا ٠‏ 

لقد اكد الاتجاه التنوبري على معالجة الفردي والملموس كبديل عن تأكيد. 
الكلاسيكية على العام والمجرد » كما أكد على حرية الاديب وحرية الشخصية 
الادبية بديلا عن تبعيتهما للظروفٍ"وتحرز“الاول من القواعد المقررة سلما 
في الابداع بديلا عن تبعية الادب الكلاسيكي لها ٠٠‏ الخ ء* 

يعتبر ديدرو أحد أبرز المثقفين الفرنسيين الذين صاغوا برنامج الاتجام 
التنويري وتفذوه في الميدانين : النظري الفلسفي والفني التطبيقي ٠‏ وبهذا 
الصدد يؤكد درجافين كء ن٠‏ ف بحئه الموسوم : «ديدرو والأمتكلو مديوةة» 
«جسدت حياة دينيس ديدرو (1/ا1784-1) وأعماله الابداعية بصورة 
واضحة ومنطقية الحركة التاريخية للبرجوازية التقدمية الفرنسية خلال العصر 
التنويري » كما اكدت وجود هذه الطبقة على اساس من الادراك الابجابي, 
وكماحها من اجل اتتصار مثلها » لقد عمل ديدرو وهو ينتمى الى تلك الفئة. 
من الرجال النظباك الذين حضترنا الأذهيان ف قرسا لتتبل الثورة القبلة 
العظمى » عمل ديدرو مع هؤؤلاء الرجال جنبا الى جنب مرة ومتقدما اياهمم. 
في مرات اخرى على تحقيق الهدف العظيم في تحطيم ( النظام القديم ) في وعي. 
معاصريه وفي اقامة الهيكل. النظري لذلك العالم الجديد الذي يجب ان بحل, 
في المستقبل محل النظام الاقطاعي المطلق الهرم 22906 ٠‏ 


اف 


لقد ادرك ديدرو ان الاصول الفنية للدراما الكلاسيكية الجديدة التى 
ضاغتها. وجددت ابعادها الحاجات والمشاكل التي افرزتها حياة بويع 
ارستقراطي اقطاعي وبيما ينسجم .والذهنية السائدة لذلك النظام » ادرك ان 
هذه الاصول تشكل عائقا يحول بينه وبين توظيف الدراما للكشف عن جوهر 
حياة الطبقة البرجوازية التي يرشحها التاريخ لقيادة المجتمع وعن موقف هذه 
.الطبقة الجديد من العالم ٠‏ ولذلك فقد.حدد ديدرو في كتاباته النظرية مهمات 
-جديدة للدراما واكد أن تطور هذه الدراما تابع للتطور الفكري للقطاع 
"التقدمي داخل البرجوازية الفرنسية اواسط القرن الثامن عثشر ٠‏ ومن بين 
أبرز المهمات التى طالب ديدرو الدراما بتنفيذها هى المحافظة على الصدق 
«الحياتى وتجنيد افكار الفضيلة ١ ٠.‏ 

لقد طالب التنويريون ‏ وف مقدمتهم ديدرو # باعادة النظر. بسداً 
"تقسيم الدراما الى مأساة خالصة وملهاة خالصة + وحجة ديدرو ومن ورائه 
كل التنويريين ان مثل هذا التقسيم ينطوي على فهمم شكلي للحياة » وكذلك 
قل عن قانون الوحدات الذي تشندد الكلاسيكيون ف مراعاته والذي تحول 
في عصر النمو الفكري والفني للدراما البرجوازية الى قيد يحول دون تطورها 
"تطورا حرا وطبيعيا ٠‏ ش 

وبينما كان من مصلحة المجتمع الارستقراطي الاقطاعي تقديم شخصيات 
ذهنية على المسرح الكلاسيكي يقترح ديدرو على كتاب الدراما خلق شخصيات 
ذات وظائف اجتماعية محددة تتحدد صفاتهم من خلال هذه الوظائف كما 
"تنحدد سماتهم النفسية والسلوكية ف الحياة ٠‏ وباختصار يريد ديدرو من 
الدراما أن تتحول الىلوحة حية للواقع المعاشولاخلاق البرجوازية الفرنسية. 
اما التضادمات التي تختص الدراما في معالجتها فيجب ان تنيع من صميم 
مشاكل العصر الحياتية والاجتماعية ». 
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واذا كانت الدراما الكلاسيكية معنية باظهار العالم بأجمل صورة ممكنة: 
مزوقا مصقولا ورائعا ٠‏ واذا كان النظام الاجتماعي القائم من وجهبة 
تظر الكلاسيكي جميلا ورائعا لانه ‏ على.حد زعمه ‏ ثمرة من أثمار « العقل 
العام» الذي يسير هذا العالم ويتحكم به » وهو في ظنهم منزه عن الخطأ » 
اذا كانت الدراما الكلاسيكية معنية بكل ذلك فان الدراما البرجوازية في 
العصر التنويري تقف من العالم موقا مغايرا تماما لانها تنطلق من مواقع, 
اجتماعية تتعارض تماما مع تلك المواقع الاجتماعية التي انطلقت.منها الدراما 
الكلاسيكية ٠‏ 

واذا كان العالم جميلا ورائعا بالفعل من وجهة نظر. ارستقراطي اقطاعي, 
فهو ليس كذلك بالنسبة لبرجوازي أو اي انسان بسيط بعيش ف ظل النظام. 
الاقطاعي » ومع ان أعمال ديدرو الذراميةوقٍ طليعتها «الابن الطبيعي» و«ربه 
العائلة » لم ترق من جيث خصائصها الفنية الى مستوى اعمال ديدرو في الميدان 
الفلسفي » الا انها استطاعت » رغم ذلك » ان تتضمن اهم البيافات التي ضمنها 
ديدرو اهم افكار ومواقف ووجهات نظر البرجوازية من الحياة والعالم ٠‏ 

ففي مسرحية « الابن الطبيعي » التي لم تنحرر تماما من معابير البناء 
الدرامي للكلاسيكية » استطاع دبدرو أن بجسد على خسبة المسرح عددا من, 
الشخصيات البرجوازية التي عبرت عن رأي طبقتها بالعالم وعن موقفها من 
الحياة وعن سعيها لاحتلال مواقعها التي ترى نفسها اهلا لها ٠‏ 

لقد تجسد الموقف الجديد من العالم من خلال دعوة العديد من 
الشخضيات الى ضرورة تغييره » الامر الذي لم تسمح الدراما الكلاسيكية 
حتى بمجرد التفكير فيه ٠‏ تقول كنستانس وهي تحاول اقناع دورفال الذي 
اخذ يشعر باليأس من اصلاح العالم وتخليصه من مظاهر الشسر والظلم 
والتعسف مما حمله على التفكير باعتزال الحياة العامة : 
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« انك على خط يادورفال » فلكي تشعر بالطمأنيتة ,يجب ان يكن قلبك» 
راضيا عنك » وكذلك الناس ايضا ٠‏ انك لن تحصل على رضا الناس ولن. 
تشعر برضا قليك !ذا تركت الموقم المحدد لك ٠‏ ان لديك. قدرات نادرة جدا 
يجب ان تقدمها للمجتمع » وليبتعد عن المجتمع جمهور المخلوقات غير النافعة: 
الذين بتحركون دون هدف » ويزحمونه ولا بنفعو نه بشيء ٠‏ ولكن انت - 
واقولها جهارا ‏ لا يمكنك الابتعاد عن المجتمع وال اعتبرت مجرما في حقهء 
وعلى المرأة التي تحبك ان توققك لتعيش بين الناس ٠‏ وعلى كنستانس بالذات: 
ان تحفظ للفضيلة المظلومة من يساندها وللزذيلة المتعجرفة من يقضي عليها 
واه تناس الغيرين حفيعا > :وانا لهذا لاه اللكين من لكين ءابا عطرون: 
ظهوره وصديقا للجنس البشري من اجل الف مشروع امين نافع وعظيم ٠‏ 
هذه النفوس المجردة ال وح ا لي ا بي 
هبي روخك انت +0 الخ فقث " 

لقد كانت البرجوازية تغتقد فعلا ان لها «مواقعم محددة» في الحياة 
تعين عليها ان تختلها » وانها تتمتع ت«قدذرات نادرة جدا بحب ان تقدمها 
للمجتمع » ٠‏ كما اعتقدت » واعتقادهاءكان ضائيا » ان المجتمع تتحكم به 
« هخلوقات غير نافغة تتح ركون دون هدق يزحمونه ولا بنفعونه بشىء » 
يجب أن تنخى عن مواقعها ٠‏ كما اعتقدت البرجؤازية آنذاك » ان الرذيلة 
المتعدرفة التي يخسدها سلوك اقوياء ذلك العالم تغتال « الفضيلة المظلومة » 
التي ,يجسدها واقم حياة الطبقة البرجوازية وان ابناء الشعب البسيط الذين 
حولهم النظام الاقطاغي الى « تعساء © ينتظرون من يقضي على هذه الرذيلة 
ليتمكنوا من تحقيق آلاف المشاريع النافعة التي تزدحم بها ضمائرهم وعقولهم٠‏ 

وبالمقارنة مع الدراما الدراما الكلاسيكية التي. لم تتحدث :الا عن مجتمعم 
واحد » هو مجتمغ الاقطاعيين » جميل .ومعقول وفاضل ويلعم بالرفاه والامن, 
٠‏ الخ ه اهتمت الدراما البرجوازية بالحديث عن الطبيعة المتناقضة للمجتمع, 
وعن طبيعته الطبقية » وبالتالي كشفت عن نسبية القيم والاخلاق والسلوك. 


م 


التى اختلفت تبعا لاختلاف اتتماء أصحابها ٠‏ فلم تعد الحقيقة ذات وجه 
.واحد كما كانت تطالعنا بها الدراما الكلاسيكية » بل هى ذات وجهين مختلفين 
:اختلاف الليل والنهار ٠‏ 
بزملائى التعساء الى المدينة مارين بشوارع تغص بجمهور مجنون كان يصب 
.علينا اللعنات والشتائم بينما كان هناك اناس يختلفون كل الاختلاف ٠‏ وكانت 
الفجة قد جذبتهم الى النظر الينا من نوافذ منازلهم يمطرونا بالنقود 
بوالمعونات ٠‏ 

دورفال : اي خليط لا يسكن قغضصوره من ١«‏ الانسانيبية والخير 
يوالبريرية ا " 

واذا كانت مسرحية « الابن-الطبيعى-»-( ١٠700‏ ) من الناحية الفنية 

عاجزة عن الارتقاء الى المسبتوئى. الذي بلغته اعمال دبدرو الفلسفية » كما 
سبق ان إشرنا » فان اعمال بورمارشيه الدرامية » خصصورصا « زعاج 
«فيجاروٍ ».( ه١١‏ ) افلحت في تطوير وانضاج الشكل الفني للدراما 
البرجوازية في فرنسا الى درجة مكنها من التحرر فعلا من هيمنة الششسكل 

مثلما هزم الكونت الفيفا في مسرحية « حلاق اشبيلية » امام اصرار 
بروزنا على الا 0 تستسلم لهواه الا من خلال الرابطة الزوجية 4 وبهذا تنهزم 
االاخلاقية الاقطاعية امام اخلاقية الطبقة الوسطى » تحيق بنفس الكو نت الفيفا 
هزيمة ثانية في « زواج فيجارو » ثاني أعظم عملين درامبين خطهما يراع 
بومارشيه مُُ خفى هذه المسرحية نحد فيحارو قد كنت ثقة بيده الكونت 
بعد ان ساعده على خدع بارتولو القيم على شؤون روزينا وخطيبها فاصبحت 


لكف 


زوحة الكونت. ٠‏ يفكر فيجارو بالزواج من مسوزان. وصيفة الكوتتئيسة » 


.الا ان الاخيرة تثير اعجاب الكونت الذي يريد ان: ستغل امتيازاته التى 


تمنحه اياها عادات مجتمع اقطاعي » فيجعل من سوزان عشيقة له قبل ان يتم. 
اقترانها بفيجارو ٠‏ وبخوض الاخير صراعا متكتما ومريرا ضد الكونت » 
ستغل فيه بمهارة فائقة ميل الكو تتيسة البرىء الى الوصيف الشاب: شيروبان. 
وعاطفة: الشباب المتاججة التى بحس بها الوصيف تجاه الكو تتئيسة.» بحسد 
بومارشيه كل ذلك من خلال فصل كوميدي مرح يتوج في هذه المرة. ايضا 
بمزنية الكونت واتتصار فيجارو وسوزان : اي هزيمة: الاخلاقية الاقطاعية. 
امام الاخلاقية البرجوازية ٠ ٠‏ 

:ان تؤمازشيه تفسه تكد المحتؤئ الطبقى لفعل. مشرحيته ف المقدمة 
الثنيكتبها « زواج فيجارو »6 فقول : 

د لقد فكرت وما زلت افكز” أنه ا,يسكن للمؤلف المسرحي أن' يحظى 
بتأثيربالغ على النظارة او يفوز سظفشيئل] الأشر لو بصل الى المشاغند 
الضاحكة بدون احداث قوية تنبع مَنَ ضراع بين طبقات المجتمع الواحد ٠‏ 
ان الرذائل وانواع الطغيان همي في كل عغَرَ وازمان'لا تتبدل وان استخفت. 
تحت الاف من الاقنعة من العادات المعاصرة واظهار هذه الرذائل على حقيقتها 
هو انبل 'مهمة يضطلع بها رجل المسرح » فما يهذب التامى ويصلحهم الا 
باظهارهم كما هم في الحياة م 

لقد شخص العديد من الباحثين مثل هذه القيمة الاجتماعية ف اعمال 
بومارشيه ٠‏ يختتم البحائة السوفيتي جيفيليغراف أي ٠‏ ك ٠‏ تحليله لاعماله 
بومارشيه وتشخيصه لدوره المحدد والملموس في تاريخ الدراما العالمية بالكلمة 
التالية : « ان العقل السليم والارادة الصلية اللذين تحلى بهما اطفال الشعبه 
قد تفوقا واتتصرا على انانية ممثل الطبقة الاقطاعية ٠‏ وهكذا ء فان اولوببسا 
يستنتج من الكوميديتين هو ان ممثلي الطبقة الوسطى يستطيعون بل بتعين 


عليهم. أن كافخوا ضد المطاليب الظالمة التى يتقدم بها الاقطاغضون » ذلك ان 


مله 


ان من الضروري البحث عن المكفاجين الرئيسين ضه الامتيازات 
الاقطاعية داخل ذلك الجزء من الطبقة الوسطى الذي عانى اكثر من غيره من 
.وطأة هذه الامتيازات ان فيجارو جلاق » حرفى مستقل وممثل للفئة الدنيا 
من الطبقة الوسطى ان وضعه الحياتي قلق لدرجة بحيث استطاع دون ادنى 
.مشقة تغييره الى خادم عند الكونت وبواب لقصره ٠‏ غير انه بجد نفسه هنا 
:وسط دوامة الامتيازات الاقطاعية فكاد ان يصبح واجدا من ضحاياها ٠‏ ان 
خطيبته سوزان - وصيفة الكوتنيسة - اينة حقيقية للشعب ٠‏ استطاع اتحاد 
:ولباقة وحذق ومرح سوزان مع ذكاء فيجارو أن بحقق النصر ٠‏ ان فيجارو 
اوسوزان هنا طلا بومارقية وه وان شعارو وسوراك هنا مغلا تلك القكات 
الاجتماعية التى تعاطف معها بومارشية أكثر من أي فئات اجتماعية اخرى ٠‏ 
:ان تتيجة كل مصائب بومارشيه التى كايدها خلال خدمته للملك وخلافاته 
الحادة مع سلطات القضاء الملكي.من“ناجية » ومن ناحية الخبري » الدوى 
المكتوم للكوارث الثورية القادمة » كل ذلك زاد من درجة وضوح الوعي 
عند بومارشيه ومثل امام ناظرية -صورَة التصّادم المحتوم في المستقبل القرب 
بين حصن النظام القديم والقوى ‏ الخديدة التي تنقدم للاطاحة بها . لقد 
تحسس بومارشيه بوضوح ان المكافحين الرئيسيين ضد قوى العالم القديم 
سيكونون بالضبط من بين الفئات الدنيا للطبقة الوسطى ٠‏ لقد فهم ان كلا 
المسرحيتين » وخصوصا « زواج فيجارو » تشكلان نداء ثوريا وان من الممكن 
أن يصفق لها البراجوازيون آيضا » غير ان الذين سيصغون لها ويفهمونها 
حقا » هم الجماهير الشعبية فقط 6 لقد اصبح يومارشيه نذيرا حقيقيا 
الور ج 1ه 

وهكذا ففى الوقت الذي بذلت فيه الدراما الكلاسيكية عناية فائقة 
لاحاطة السادة » اقوباء هذا العالم » بكل مظاهر الهيبة والوقار والرزانة 
والمجد » سعت الدراما البرجوازية للكشف عن خصوصيات حياتهم الخاصة 
المليئة بالابتذال والفجور والتفسخ وهتك الحرمات واشاعة التعاسة في حياة 
البسطاء من ابناء الشعب وهدر كرامتهم الانسانية ٠‏ 


نيفا 


وبينما نقاوض قيجارو خطيبته سوزان حول غرفة زواجهما. يقول : 

فيخارو : أترقضين أنسب غرقة فيالقصر ء انها تقع بين الجناحين » في الفيل 
عندنا تحتاج سنيدتك الى اني شيء تدق لك الجرس زست ء في لحظة تكونين 
عندها ٠‏ واذا اراد سيدي شيئا يدق لى الجرس ٠٠ء‏ كراك ٠٠٠‏ وف ثلاث. 
قمزات أكون بين يديه ٠ ٠‏ ْ 

سؤزان : بدنع جدا ! لكن ٠٠‏ بعدما يدق لك الجرس في الضباح 
لبحهد .اليك «ببهدة' معقدة تسشغرق وقتا طويلا ٠٠٠‏ زست ,يكبسدوق سيدي 
الكونت علق 'بان حبري +٠٠‏ وكراك ٠.ء‏ في ثلاث زات اكسون فيد 
احضانه ٠!‏ 


فنخارو لضع ا لي م1 
سوزان : أنصت في مندؤء 
فيجارو : ماذا هناك با الهى ؟ 

سوزان : باصديقي ٠ ٠‏ ان سيدنا الكونت المافيفا بعد ان تعب من مغازلة 
الحسان ف اسيانيا قد اعتزم العودة الى القصر » ولكنه لا ليعاشر أمرأقه من 
جديذ ء بل ليعاشر امرأتك انت ٠‏ وهو يعتقد أن هذه الحجرة تعينه على بلوغم 
مآربه ء انه يميم بي اكثر مما يجب + ويصارحني بحبه وهيامه ٠٠‏ الخ ٠,290‏ 

وفي مكان آخر يدير بومارشيه الحوار التالي على لسان شخصياته 
اخرى : « مارسلين :لا لحد يستطيع " الا وبا لي 
فهو غيور .٠‏ 

بارتلو : بالتاكيد , الملل 00 يدقعه الى الفسق » والغرور الى 
الغيرة » 2059 . 1 


المف 


اذن:خمي طبقة فاسدة وفاجرة ومغرورة الى حد الغطرسة + فالكسل 
والعطالة والطفيلية التي طبعت حياتهم بطابعها قد ادخل الممل الى تبوسهم » 
اما الامتيازات التي تمتعوا بها دون مقابل ببررها فة دولدت في نفو سهم 
بالقرور واتسرفة النارفية + 

ولو اتسع بنا المجال لاستعراض مسرحية « زواج فيجارو ». بالتفصيل » 
التبين. لنا.ان بناء هذه المسرحية يستند اساسا الى معالجة صراع حياتي وتاربخي 
.ملموس يشكل الكونت طرفه الاول » اه ممثل الطبقة. الاقطاعية في هذه 
«المسرحية ومجسد اخلاقيتها وسلوكها في الحياة وموقفها من العالم ».اما 
لالطرف الثانى فيجسده فيجارو ابن شعب فرنسا المسحوق وممثله في هذه 
المسرحية ء وهكذا ييكون اتتصار قضية فيجارو في نهاية المسرجية تبوءة عبقرية 
بالاتتصار الذي سيحرزه سواد الثنعب الفرفسي على أقوياء عالمهم » عامهم7١‏ 
-خلال الثورة الفرنسية وذلك بعد تأليف وعرض المسرحية بعدد قليل من 
«الاعوام ٠‏ 1 

ومثلما كان انتشار الاتجاه الكلاسيكي منذ منتصف القرن السابع 
-غشر في عموم الإقطارالاوربية تعبيرا عن وتجسيدا لتعاظم تفوذ النظم الاقطاعية 
«فيها وأتفراد الطبقات الاقطاعية في قيادة مجتمعاتها وترك بصماتها على كل 
.مظاهر الحياة فيها » كذلك كان اتنشار الاتجاه التنويري في الادب والفكر 
«ننذ” منتتضف' القزن .الثامن عشر تغبيرا وتجمنيدا لتعاظم تموذ الطبقات 
البرجوازية بين ضفوف شعؤوب الاقطار الاؤرنية وازدياد ثقلما الاجتناعي 
«واحساسها بالمهام الجسيمة التي يلقيها التاريخ على عاتقها ٠ ٠‏ 


عففا 


التخلاصة : 


الدراما تشاط ادبي قبل كل شيء يجب ان تدرس ضين دائرة الاديه 
مثلما بتعين دراسة الاخير ضمن دائرة الفن الكيرى » هذا الفن الذي مارسه 
الانسان منذ اقدم العصور سلاحا ضد فقسوة ة الطبيعة بقصد السيطرة 
عليها وتسخيرها لمصلحته ٠‏ 

يتطلب ظهور الدراما عند شعب من الشعوب او امة من الامم » تطورا 
ف الحياة .الاجتماعية الى الحد: الذي يودي الى تعدد اشكال الوعي :بالعالم, 
وتعارضها داخل حياة المجتمع الواحد كنتيجة حتمية لانقسام هذه الجماعة 
من خلال مختلف اجهزة السلطة التي تمارسها » واكثرية مستغلة (يفتح الغين» 
بمارس عليها هذا الظلم الاجتذاعي وتَكون ضحية له ٠ ٠‏ 

الدراما اكثر تمثيلا للحيآةٌ وآكثر حيوية من النوعين الادينين اللذين 
سقاها : الادب القصصى والشعر الغنائى 6 واسمى منهما 3 

0 0 لاسد يس مسد 
7 الب عري و« 

لقد وق اختيارنا على ثلاث مراحل من تاريخ الدراما العالمية هي : 
الدراما الانجليزية في عصر النهضة » والدراما الكلاسيكية الجديدة في فرنسةا 
واخيرا الدراما البرجوازية خلال العصر التنويري ٠‏ من خلال عرضنا لاهم 
خصائص الدراما في كل من هذه المراحل من تاريخ الدراما حاولنا الكشفه 
عن طبيعة الارتياط الوثيق بين ما يطرأ على حياة المجتمع البشري وانعكاس 
ذلك على واقع الحركة الدرامية صياغة فنية وقيما فكرية وموقما من 
العالم ©»+» الخ « 


مد 


فاذا كان مسرح شكسبير قد عكس خصوصية العلاقة بين مختلف 
فئات المجتمع الانجليزي اواخر القرن السادس عشر واوائل القرن المبابشخ 
عات وجسد تطلعات قوى الخير داخل المجتمع نح الى يديد بنطوي عليه 
الستقبل كامكانية » اخذ المسرح الكلاسيكي الجديد على عاتقه الكشف 
.عن جوهر. الحياة في مجتمع ارستقراطي اقطاعي وتبني موقف هذه الطبقة 
.وعبر عن رغبتها في المحافظة على العالم كما هو عليه .والوقوف .في.وجه اي 
محاولة لتغييره + ومن هنا كان تبشير المسرح الكلاسيكي بالطبيعة السكونية 
للعالم النقيض المباشسر لتبشير الممسرح الشكسبيري بطبيعته المتحركة 
بوالمتغيرة ابداء 

ومن هنا تلمسنا العلاقة الداخلية التي تربط المسرح البرجوازي خلال 
العصر التنؤيري في منتصف القرن !تامشر الذي أكتسب مواصفاته 
النهائية من خلال معارضته لقيم المسرح الكلاسيكي الجديد » علاقته الداخلية 
.والنوعية بمسرح شكسبيري » ذلك اله بمثابة العودة الى جوهر التقاليد 
«الشكسبيرية وتطويرها على ضوءً حاجات عَصر جديد ٠‏ ومثلما جسد مسرح 
شسكسبير طبيعة العالم المتغيرة انسجاما مع مصلحة الفئات الشعبية الدنيا ذات 
.المصلحة بتغيير العالم » تبنى المسرح البرجوازي في منتصف القرن الثامن عشر 
مسألة الكشف عن طبيعة العالم المتغيرة انسجاما مع مصلحة الطبقات الشعبية 
.في تغبير العالم انذاك ٠‏ ولذلك فقد سبعى رواد الدراما البرجوازية الى اعادة 
النظِر في شكل الدراما الكلاسيكية وايجاد كل درامي قادر على تجسيد 
«المضامين الجديدة في الحياة ٠‏ 


افيف 


هوامشس : 


0ك 


(اساراجع : ضرورة القن . تاليف أرقت فير + #رجمة اسعد حليم ٠‏ 


01١ 
للق‎ 


0) 


2) 


20 


دلف 


الهيئة المصرية , العامة للتأليف والتشر الاا . ص١ط(!؟‏ . 

المصدر السابق ٠.‏ ص 6ع ."5 . 

ستعمل أارسطو مصطلح « محاكاة » بمعنى الخلق والابداع 4 وليس 
للدلالة. على التعليد الاعمى كما بدل عايه المعنى القامو سي للفظطلة «محاكاة». 
راجع : قواعد النقّد الادبي 04 تأليف لاسال آبر كروهبي . ْ 

ترحمة : محمد عوض محمد . سلسملة المعارف العامة 19195 » ص"1؟ . 
راجع : « فن الشيععر »6 »© .تأليئنف أرسطو »© الفصل الاول ٠‏ لقد اعتمدنا 
موسي ع ام أ ع اكمس اا د 
اجريناه عد مقابلة الترحمة العربية بالترجمتين الانجليزية والروسية 
لكتاب 2 فن الشعر 6ه 

بقول أرسطو : ولما ظهرت التزاحيديا والكوميديا جنح الشعراء الى كل 
من هقين النوعين مسوقين بطبائعهم الخاصة © فاصبح بعضهم صناع 


: كوميدبات عوضيا عن كو نهم صناع اهاج 4 وأصبح بعضهم الآخر أاساتذة 
. للتراجيديا بعد أن كان اسلافهم شعراء ملاحم » فان التراجيديا 


بوالكوميديا كانتا شكلين اعظم وارقع من الشكلين السابقين » . 
راجع : المصدر السابق »© الفصل الرابع : 

راجع : فن المسرحية . تأليف : فرد ب . ميليت » وجيرالذ ابدس 
بنتلي » ترجمة : صدقي حطاب » دار الثقافة بيروت 1555 ص 115954 . 
واجع : « شير كنب الشعب * » تاليف ؛ إي . أليكست . ثشر هذأ 
السبحث ضمن كتاب عئوان « مجموعة بحوث حول شكسيير » . 
الجنفية السرحية لمتيع ووسيا © مومكو 1142 من 2٠‏ - ١؟‏ ( باللغة 
الروسية )1 . 


الصعر السابق » ص 7؟ . 


ينف 


)1١( 


01) 


)9( 


)15( 


راجع : فن المسرحية » تأليف فردب . ميليت » وجيرالد ايديس بنتلي » 
ترجمة : صدقي حطاب » دار الثقافة » بيروت 1155 2 ص59 . 
راجع : « شكسبير كاتب الشعب » ») تأليف : انيكسست أي . نثشر هذا 
البحث ضمن كتاب بعنوان : « مجموعة بحوث حول شكسيير » الجمعية 
المسرحية لعموم روسيا » موسكو 1188 » ص50 . 

راجع : فن المسرحية » تأليف فرد ب . ميليت »© وجيرالد ابديسسن بنتلي » 
ترجمة : صدقي حطاب » دار الثقافة » بيروت 1555 2 ص 1١١5‏ . 
هناك من بتردد في اعتبار مسرحية « روميو وجوليت » مأساة لسببين : 
الاول ان جوا من بهجة الحياة يظلل المسرحية » والثاني : ان الصراع 
الذي تجسده لنا لم يكن بدرجة من القوة والحدة التي ترقى بها الى 
مآسي شكسبير القاتمة في مرحلة ابداعه الثانية » كما ان موت كل من 
روميو .وجوليت ‏ .طلي المسرحية ‏ لم .كن نتيجة ترتبت على نوقف 
مأساوي من الحياة ©» بل 'نتيجة من نتائج الصدفة العمياء » وعدم الدقة 
وهكذا بصصف الدكتور فاير اسكتدن ملهاة شكسبير «ترواس وكر سيدا» 
التي كتبت حوالي عام 1١105‏ »2 وثاأتي تساسنلها الزمني بعد مأساة 
« هاملت » مباشرة . راجع_: الادب-في_عصر شكسبير »© تأليف دكتور 
م . و . تيليارد » ترجمة : نبيل حلمي » دار المعارف بمصر 1١991‏ »© 
هامش ص 58 . 

راجع : فن المسرحية » تأليف فرد ب . ميليت »© وجيرالد ايديس بنتلي » 
ترجمة : صدقي حطاب » دار الثقافة » بيروت 1555 ») ص .2591١‏ 


(5١1)المصدر‏ السابق » ص 4621١15١‏ ؟١١‏ . 


)15 
09 


)18( 


)15 
الكرق 
)1( 


امف 


المصدر السابق » ص ١1.؟‏ 5 
بير وت نيو نورك 1١951/‏ 4 ص 1١7”‏ 5 


واجع : فن المسرحية » تأليف فرد ب . ميليت » وجيرالد ايديس بنتلي؛ 
ترجمة : صدقي حطاب » دار الثقافة » بيروت ١955‏ 4 ص 55151 5 


المصدر السابق » ص 298 . 
المصدر السابق © ص 15 3 


(2؟) 
(016) 


لف 


ذاو نشر « الادب الغني 4 ك4 » الطبعة الثانية » 5-0 258 2 1 8 
راجع : المصدر السابق أيضا . 


سيق لي ان عالجت: هذه الفكرة في بحث بعنوإن ب« العلاقة الجدلية بين 
المذاهب الادبية «( ونشر في مخلة الاقلام 4 :-العذد العاشر .لاوأ . 


راجع : تاريخ الاذب الفرْنسسيي » تاليف انختحا من المختصين > المحلد 


1 الاول »© داب نشي اكاديمية العلوم في الاتحاد السو فييتي » موسكو ب 
0 ليتيتغراد 534 34 ص الغ ” 


3 


(4؟) 
3" 


20. 


انقرف 


داجع:: الآبي الطبيعي » تأليف : ديدرو ©» ترجمة وتقديم : ملكة على 
لهيطة » وزارة الاعلام » الكوبت 151/6 » ص 85م - 413 . 

المصدر النبابق.».“صن: 160 ب 5 , 0 

رك حو 4 الي ع ب 


٠. ١6 اص‎ 


راجع, - تاريسح الادب الفرنتسي 4 تأليف نحبة من المختصين © المجلد 


الاول ِ دار نشر أركاديمية القلوم يي الاتحاد السو في 0 فييتي » موسكو 25 
لينيتفراد 1167 © ص 805 - 8:6 ٠‏ ْ 


راجع : زواج :فِيَخَارَوَ » تاليف أبومارشية + تزجمة ولقدايم : فتواح 
نشاطي وانور فتحالله » سلشلة مسرجيات عالمية »+القاهدرة: 21935 
اص 58 656 . 

المصدر : اسايق » ام-6 5 


0 7 ل 000 


00000 1 1 وبا 


الجامع الكبير في صنعاء 
دراسة تاريخية اثرية 
الدكتور غازي رحب محمد 
قسم الآثار كلية الاداب 
تتكون المساجد عادة من صحن ممكشوف تحيطه اربع ازوقة اكبرها رواق 
القبلة ٠‏ ولم سكن للمساجد الاولى آنذاك مآذن ؤلا هحارب مجوفة فهذان 
العنصران أضيفا الى المسجد في الغصر الآموي ٠‏ 
وظهر ان المساجد الاولى في صَنَعَاء كانت خالية من الصحن المكشوف 
فقد أشار ابن رستة الى صنعاء وَلِيسس' لق 'مَنَ-مشاجدها رحية الا للمسجد 
الجامع(١2»‏ وربما دخل الصحن المكشوف هذا المسجد في التوسعة الكبرى 
أثناء اعادة بنائه بتخطيط جديد في العصر الاموي ٠‏ 
وقد لقيت المآذن معارضة شديدة في بعض الاقطار الاسلامية بححة انها 
لم تكن موجودة زمن النبي (ص) وان اضافتها للمسجد يجعله شبيها بالكنائس 
المسيحية ولهذا السبب كانت المساجد الاولى في اليمن ومن بينها الجامع 
الكبير في صنعاء خالية من المآذن ٠.‏ وقد حظي المحراب المجوف بنفس 
الغارفة ٠‏ 1 
سي يي 


. 1١9 الاعلاق النفيسة ص‎ )١( 


إفن 


والمساجد التى بنيت ف اليمن كثيرة العدد حضيت مدينة صنعاء منها 
بالقسط الاوفر ولا زالت الصلاة تقام بقسم اكبير من المساجد القائمة. الى 
اليوهم20 5 ا 
وأول وأهم مسحد أسس ف صنعاء زمن النبي (ص) هو جامع صنعاء 
الكبير الذي يقع على أرض هر تفعة نسميا عنما يجاورها في مدينة صنعاء القديمة 

ويروى ان النبي (ص) أوصى وبرين يحنس الانصاري حين أرسلة الى 
صنعاء واليا عليها « ببناء المسجد لهم في بستان باذان من الضخزة الململمة التى 
في أضل غمدان واستقبل به الحبل الذي يقال له ضين92؟ ٠‏ 

وتشير رؤاية اخرى الى ان مؤمس الجامع هو الصحاني الخليل فروة 
دن منسيك المرادي صاحت رسول الله (ص) في صدر :الامتلاة(2) قوردت 
اشارة ثالثة الى أن بانيه هو أبان بن شعد .بن الغاص 260 واخرئ نشير الى ان 
الباني الاول هو المهاجر بن أمية اخوام سلمة90) ٠‏ ْ 


0) زبارة : نشر العرف مع1 ض-11 
الحجري : مساجد صنعاء 
(9) الرزاى.: تاويخ مدبنة صنعاء ص "لا و 18 و9١48‏ و.15 15١+‏ . وقرب 
الباب الثاني ( الكرع ) في اصل اساس الجدار الغربي في الساحة 
الخارجية المكشوفة امام المطاهر بوجد قاعدة عمود من الحجر المسمى 
بالبلق وهي بشكل مستدير وفوقها قطعتان من الحجر الجترى اضيفتا 
مؤّخْرا ويقال انها هي الصخرة الملطة التي حدد بها الرسول (صن) بناء 
هذا الجامع 8 
الاهدلي الازهري : نثر الدر المكنون ص /ا/ا ش 
الديبع : قرة القيون ق1. ض :588 » الونسسي : اليمن الكبرئ. ص 1 ' 
الثور : هذه هي الين ص 08؟ حاشية 1 ْ : 
(؟) الرازي ص لال و الم و 597-5575 © الخجري : مساجد صنغاغ ص24 ؟ 
(ه) الرازي ص 78 © الذببع : قرة ق١1‏ ص15 » الثور ص هم؟ حاشية ١‏ 
(5) الرازي ص ١خ‏ »2 الحجري ص 55 » الثور. : هده هي اليمن.ض 886؟ . 


النبي (ص) © : 

اما عن تأريخ بناثه فقد اشار الرازي الى سنة 007 على ميك 
ناقةٌ رسول الله (ص)”؟©2 قبل جامع الجند بستة اشهر( © + فهو افضل جوامع 
اليبن 'وأقديها(201 وان الضلاة فيه-مضاغفة070 لآن النبي:.( ص 6 
صفة92؟25 ومسحد صنعاء والجند وصعدة القديم وفروة بن ميك المرادي 
مبرك ناقة النبي (ص)2090 , 
عماري منقطم النظير ذكر الؤرخون از كبوة حصت في سجد سنا 
امتيوت خنبسن يتين وقد 0 1 يي 


) الرارزي ص ١م‏ 


(4) ص 74 » الحجري ص-15.» ويذكر الويسي : اليمن الكبرى ص 37 ان 


(9) الرازي ص 1575 ب 598 


(1) “الرازي صن86 وشٍ ص ؟1؟اشار الى خمسة اشهر كما نقل رواية اخرئفيٍ 
عي ا دن ون لو لاحي كك 8 


)١١(‏ الرازي ص 6م 

(؟9١)‏ الرازي ص لا١؟‏ »5.24 2 15115215١.‏ 2؟1؟ 

(؟19) الرازي ص 1١51- 1١5.‏ 5.9724 

-5 1 المداي + الإكليل جم ص 86 »© . الرازي ص‎ )1١9( 

5 المستفيد صن ١١‏ ل اللي با ا ا 0 
الواسعي ا وا لوي ل 
العرشي : بلوغ المرام ص ا 


1236 


وكان في اتجاه قبلة مسجد صنعاء الذي بني زمن الرسول(ص) ميلا 
قدره ذراعا وتصفا الى جهة اليمين فلما زاد أيوب الثقفى ف مساحة المسجد 
من موضع قبلته الاولى الى موضعها الحالي غطى المحراب الجديد بحلة 
قشبية من الزخارف والنقوش الجصية العجيبة كما خلق بالخلوق والمسك 
والطيب الا انهذه الزخار فلم يكتب لها البقاء طويلا فقد أصابهاتلف وتخريب 
زمن بحي ين عبد الله بن كليب (ت41*ه/ ؟هوم) عند توليه القضاء حيث 
امر بازالتها عملا بكراهة تزويق القبلة والمساجد لانها تشغل المصلي بالنظر 
اليه101١2 ٠‏ ولم يذكر شيئا عن زخارف فسيفسائية في هذا المسجد وهو ما 
اعتاد عليه الامويون في البناء ٠‏ 

وفي اوائل العصر العياسي استعمل ابو العباس السفاح عمه داود بن 
علي واليا على اليمن والحجاز فاستعمل داود على أعمالاليمن عمر بن عبدالحميد 
القرشي العدوي 2077 فكان اول من وصل اليمن ناكيا لبني العياس وهو اول 
من احدث الابواب للجامع الكبين بِصَنمَاءٍ ولم يكن له باب قبل ذلك .287 

وعلى المدخل الكائن يمين. المحراب ترى اليوم بايا قديما مصفحا معدن 
قيل انه من بقايا قصر غمدان وعلى كل من مصراعيه ستة اسطز من كتابات 
بالخط المسند الحميري البارز يتضن آسماء من كان الباب بحوزتهم وكذلك 

سم الملك الحاكم في زمانهم©؟؟ ٠(شكل )١‏ 


(11) الرازي ص م8 81 » /الم » 215 »2 الحجري ص 269 » 
.2 ,رقصعة5ة 04 0137 ,مد سسامنز 


[ؤذة ذكره الديبع في بغية المستفيد ص ؟١‏ باسم عمر ين عبدالمجيد وكذلك 
في المخللاف السليماني -0 1١‏ ص 58 © وقد اخطأا الواسعي في كتاية 
البدر المزيل للحزن ص 17 عندما ذكر ان مرسلد هو الوليد بن عبدالملك. 

.)1١8(‏ الرازي ص 83 »© للم © الديبع: : بفية ص ؟1 © العرشي : بلوغ المرام 
ص ١١‏ © يحي : غاية الآماني ق1. ص 58؟1 © الواسمي : اليدر ١‏ » 
زبارة : مقتصر اناد اليمن 86 4 الفلا السامائن ب | 3 
ص .لل" » الحجري ص 529 --6؟ . 

(15) الحجري ص ؟؟ 56 


هف 


وبلا مات داود بن علي استعمل انو العباسن السفاح على اليمن الوالي 
محمد بن يزيد بن عبد المدان الحارثي الذي وصلها قٍِ رجب سنة سم اه/ء هلام 
وبسيب ننؤء سيرته أرسل السفاح بدلا غنه عبدالله بن مالك الحارثي الذي 
غزله أنضا: واستعمل مكانه علي بن الربيع بن عبدالله الذي تكك ق منضيه 
أزيعة سْنين وأشهر جدد خلالها عمارة المساحد. شنة بها م00 هذا 
التازيخ الذي ثبت ف 'كتابة كوفية غلى نوح حتجري. في صحن ال مسجد مبني في 
الؤاجهة الثسمالية لقاعدة المئذنة الشرقية قرببابها الذني يؤردي الى اعلاها(27م 
وقد اصاب المسجد التتخريب سنة ؟1ه/57ه م يسبب الزازلة الغديدة 
ف صنعاء2©"'0 كما أصابه دمار كبير نه كاه الم م يسبب السيول العظيمة 
التي احدثتها الامطار الغزيرة التي سقطت على المدينة فق هذه السننة0؟)» 
فعمره الامير محمد بن يعفر بن عبد الرحيم الحوالي وساعده ابنه ابي يعفر 
ابراهيم بن محمد والد سغد وسقفه بحفس مساج ولك ف سنة 6 ه مام 
وأوقف عليه أموالا 5 جسلمة0؟*© وقال اماي ان ما انفق في عمارة 


أكيرة الجرافي التتطف ميو ل : غاية الاماني قا ص 111 » الدييعة 
01 “تاريخ-التمن ص 159 . 


)0 هناك اتثاقض في النص فهو يقول « ...... امر المهدي عبدالله - 
الربيع اصلحه الله قي سئة مت وثلاثين وماثة لع و 1 نيقها ون ا 


الحكم سنة مه١|‏ هاب للا م . 

(؟5) الديبع : قرة قا ص 118 »2 بحي : غابة الاماني ق١‏ ص 1869 . 

(18) الديبغ : قرة العيون ق١‏ ص 1151 »2 بحي 5غابة الآماني ق1 ص ١11١55‏ 
ا ا 5 
سطع الجامع حتى ذهب ما كان في السقف مشبية من خارف خضبية . 


نظر الحجري ص 51 »© الرازي ص:6م حاشية و 
4 .2 ,1 .0 بمممعامة1 


(9؟) الجرافي - المتقطف صلاه ‏ لام ارين يلوغ صما © بحي :غاية 
الاماني ١‏ ص؟"1 »2 الرازي د 56م حاشية ي الحجري ص1؟ ا 


2 


هذا التبعد (٠هم)‏ الف ديتار يعفري تقريبا ٠‏ والدينار اليعفري يومئذ ثلاثة 
دنائير ملكية0؟© ٠‏ ْ 0 
وبقي اسم ابراهيم بين يعفر والستة التي عمر فيها المسحد مدونا على التوزيرة 
الحشيبية اعلى . الواجهة الشمالية لقاعدة المئذية الفرية بغ السقف 
داخل المجنية .الغربية للمسحد ٠‏ 

وذكر عمارة اليمني ان الامير الحسين بن. مبلامة مولي 1 7 
دولة زبيد اصيلح مسجد صنماء في إواخر القرن الرابع الهجحري "5" ,ويخطيط 
جامع .صتعاء. ومساجته.فيالمص. الايوي هي ننسيها.في زمن اليعفريين وفي زمن 
الرازي في القرن الخامس الهجري وبعده9”© ٠‏ 

وكغيره من الابنية الدينية » رعى الصليحيون .الجامع الكبير في 
وللملكة السيدة بنتِ أجمد الجبليحي *"؟(بلقيس الصيغري) مآثرعظيمة 0 
والذي يوتبر اجمل .ماف المسيحد قاطبة انان جودة الاخثباب .ورشاقة ,نقوشها 
في سقفه يشهدان عل عظمة البناء.وبانيه ٠‏ وقد تيت هذه الزيادة سنة م«مهم/ 


وس 0 5 


(0؟) عمارة : تاريخ اليمن ص له حاشية . 
(5]) تاريخ اليمن ص0 » الحجري ص/1؟ 
)2 .99 .2 ”همسوم بنه1 مده مردجم 150 ا 1 “باج 531-85 
الحجري : ص١ا؟‏ : 
(8؟) سميت ايضا يأسم اروي وإالجرة : انظر الزركلي : الاعلام جا نكما 
اليماني : تاريخ اليمن صيمه »© المخلاف السليماني ج17 ص 20-4٠١‏ . 
(9؟) يحي : غاية الامإني ق1 ص114 © [لواسيعي : اليدر ص18 > !لبجراقي. صم" 
شرف الدين + اليمن عير القاريخ. من؟ ١١‏ _» لعي لعوىلق؟ ٠.‏ 
4 4 سوامت1 


لذن 


وأمرت.السيدة الصليحية ان تكتب أسماء الأممة ابتداء بالامام علي بن 
أبي طالب أتتهاء بامام عصرها وتثبت في التوزيرة الخشبية التي تدور حول 
خدران المسجد وفوق البوائك ٠‏ 

وكان اسم السيدة مكتوبا على الاحجار البيضاء المثبتة بين ايواب الجامع 
الشرقية من هذه الزيادة الا انه لم ببق عليها من هذه الكتابة الا البسملة بخط 
كوفيبسيط واثار. الكتابة المكشوطة لازالت واضحةوربما أزيلت بسبتعصب 
الخكام ويروي ان الكتابة المكثوطة اعيدت بحص واشراس في دولة الملك 
حاتم بن احمد اليامي الهمداني (ولي صنعاء سنة جعوهيم١١‏ م) ثم كشنطت 
مرة اخرى ف عهد دولة ال بحي من الاشراف2920 ٠‏ 

ويبدو:ان المئذنة الغربية في هذا المسجد كانت قائمة زمن اليعفريين لان 
| اسم ابراهِيم بن يعفر. وسنة 556ها محفؤرة”في الازار الخشبي داخل المجنبة 
الغربية أعلى الواجهة الشمالية لقاعدة المئذنة ٠‏ ولخللأصاب المئذنة9» عمرها 
الافير وردسار الكردي سنة هه / 1٠١5‏ م-.وقد ثبت هذا التعمير على 
لوح من الحخر لبني: في الواجهة الشرقية لقاعدة المئذنة داخل الرواق 
الغسر بي2"0 5 


رة الهمداني : الصليحيون ص".؟ . 

)"١(‏ أدريس عماد الدين بن الحسن القرشي » عيون الاخبار (مخطوط محفوظ 
بالمكتبة المحمدية الهمدانية » نقلا عن الهمداني : الصليحيون ص".؟ © 
محمود : تاربخ اليمن السياسي صه١؟‏ . 

(؟؟) الواسغي : البدر ص 5؟ زبارة : ائمة اليمن ج1١‏ اص 11 . 

(9؟) يذكر بحي صاحب غاية الاماني ق1 ص 7417 أن تعميرها سنة 5.5 وانهامن 
مائر الملك الناضر ايوب بن طفتكين » ويذكر الواسغي (البدر ص0 ١ )١‏ ان 
الذي نجذدهاءوردسان سنة :1511/1371 م'وهو خط واضح . انظر نص 

- أهنفآ! اللوح في الحجري صِلُ؟ . 


فلك 


وقبل أن وردبسنار .قام :باصلاح : المئذنة الشرقية والمسحد ونى .المطاهير 
والبرك الواقعة غر بي الصووح. الخارجي 2*7 ف شعيان سنة كع هه حكن 9و 
واتتهت ف جمادي الآخرة سنة نهد ه / 1 +00 :0 
ويبدو ان المسجد قد رمم في النصف الثاني ما القرن. السابع الهجسري 
اذ نحجد فوق محراب الجامع كتابة محفورة ة بالجيص * فيها ذكر ليائهِ ‏ :وسثة 
ه / )1 7 ات 
صنعاء فقد عمل الوؤزير مزاد باشا منيرا حَدّيدا واقخلة المسجد نتنة عه هم 
وم ١‏ 210 كما هو مدون فوقٍ مدخل المنير الذي وضعة ة عمودنا على جذار 
القبلة فكان حائلا دون اكمال الصفه الأول ؟ من الصليق فأصلحة الامام المتوكل 
غلى الله بحي وان سنة جرخم1 ه 4 هلها 3 م نآن جعلة مَوَارا الجدار 


« 


وفي سنة 1١‏ ٠ه‏ / 11ج جدد سان ب باشا ماي سيدا" وعمر 
يي وسطه690) لحفظ أموال الوق الصالح العامة وغيره من المساجدة 0 


(6*) الخزرجي : العقود جا ص 47 » الواسعي : البثر من 18 االحجزي ضي8١‏ 
1 35 .2 بتتهططعا 11 

37 الخورجي : العقود 5 ص238 »> الحجري" عيذ ' 0 ادنردق ان الامام الناصر 
صلاح الدين محمد بن المهدي المتوفي سنة اه .لام هو الذياحخدث 
مطاهر المسجد وفرشه انظر بحي بن الحسين : غاية, الاماني جب). ص /07 
زبارة ائمة اليمن جا ص ؟١5؟ .٠‏ 

(5) انظر الحجري ص8؟ ٠ 15١50‏ 

(97) قرأها الحجري ص8؟ انها سنة 0 : 

(8) بحي بن القاسم : غاية الاماني ق؟ ص15 . 

(9؟) نفس المصير السابق ص12 0000 07 2 بغ 0 ,اموي 

(.؛) نفس المصفر السابق ص؟ؤلا 7/3 6 70 


يرن 


وف عنوادث سة عه اه / “5 م روى أل متولي الوقف الفقيه 
بدرالدين محتدين عبدالله الاكوع قل بآبوابٍ المطاهيرالشمسية المواجهة للصوح 
الغربي الى جهة البريكة وقيل ان المطاهير المعروفة : مطاهير الاترع هي من 
اعمال القاضي علي بن حسن الاكوع في اواخر القرن الثاني عشر الهجري 
)م1 أن 

وف سنة 1165 ه / ١/08‏ م ضاق الجامع بالمصلين يوم الجمعسة 
فار تفع بعضهم لصلاتها فُِ سطح المسجد50؟) 1 

ومن محاسن الامام المهدي عبدالله بن المتوكل (ت ١١0٠‏ ه/ وعم ١‏ م«( 
بناء منازل لطلبة العلم الختربين قرب الجدار الغربي لجامع صنعاء » وتوسيع 
الميدان المقابل لباب الخليفة شمالي الجامم 9 ٠‏ 

ا ا ع المساجد نحوا من شهرين 
أثناء المعركة التي دارت في صنعاء.تين :افصار غالب بن محمد والغياس بن 
المتوكل وذلك سنة م5١١‏ ه /1اقها 1 

وف اوائل القرن الرابع عش ]1 جَرَي خضل خالل في منارة الجامع 
الشرقية فاصلخت من ثلث الاموال التي اوضى_بها احد المحسنين00؟» ٠‏ 

وف سنة #إزه / :ما م أمر ناظر الاؤقاف بترميم تمذا المسجد 
وتحصيصه.ونزع فراشه لدي : 

أما القواطع الزجاجية التي سدت بها فتحات الاروقة المطلة على الصحن 
: فهي 5 عل الاج ا غطا سنة لمشيو ودبي 5 


1)): الحجري ص51 

(0؟) زيارة : نشر العرف م؟ ص019 . 
('5) زيارة : نيل الوطر ج؟ ص6" 

(55) المخلاف السليماني ج؟ صأةم 
(50) الحجري ص56 

ة الوأملغي : : تاريخ أليمن ص ١5.‏ 
597) الحجري ص55 

نا 


5 


وي ننه 5مس ها/ بحة ١‏ م بنى الامام يجيى حميبد الدين المكتبة 
الواقعة جنوبي المنارة الشرقية والممتدة الى الجهة الغريية لحفظ تفائس الكتب 
والمخطوطات وخزائن كتب الوقف القديمة الموجودة في صنعاء0؟» ٠‏ كما 
اضيفت مكتبة ملاصقة للاوابى بحيث يكون القسم السفلي منها اسكويا جديدا 
ف مقدمة المؤخرة ويصعد اليها من باب في المجنبة الغربية ٠‏ 

ومن اعمال الامام بحي ف هذا المسجد بناء سقف خِشبي فوق كل من 
الجناحين الشرقي والغربي مرفوع جاليا ‏ ودرجا يدي الي سطح المؤخر 
في الجنوب الغربي من الصوح2؟» ٠‏ واصبح المسجد مع هدم الزيادات يسع 
لحوالي ١١‏ آلف مصلي2”7 ٠ ٠‏ 

وف سنة مما ه / ١4446‏ م امر الامام احمد بتوصيل الماء الى العام 
الكبير من بستان الحميدي بصتعاء بواسطة انايب بالارض ٠ © ١7‏ وجرى في 
سطح المسجد ترميمات واسعة وَقِضْض(فٍ غرة ة جمادي آأول سنة غ/بجاه)كما 
هو مسجل على الواجهة الثمالية الغربية من سطح المجنبة الشرقية ٠‏ 

الجدران الخارجية : والجدران الخارحية للمسجد صلدة صماء خالية 
من الفتجات والنوافذ يدل مظهرها الخارحي على دقة صبمها وايداع مصمبها 
ومهارة بانيها ٠ ٠‏ 1 

فقد بننت الجدران بكتل كبيرة من الحجارة بطريقة مدرجة. على نفس 
الاسلوب الحميري القديم في البناء حيث الحواف الخارنجية للمداميك الحجزية 
في كل صف تنسحب قليلا الى الخلف الا ان الناظزر من الاسفل لا.برى هذا 
التدرج بل درى الجدار قائما مستويا وكأنه قطعة واحدة ٠‏ 


(4)) ذكر الواسعي : تاريخ اليمن ض74؟ والعرشي : بلوغ المرام هه 
سينة 1764 هو ذكر الحجري ص 55 ان العمارة دنت سنة ماه 

(45) الججري ص59 ل .؟ والويسيٍ : اليمن الكبري ص77 يقكران ان 
الزيادة هي للامام احمد . 

(.5) الويسي : نفس المصدر ص51 

(١ه)‏ الجرافي : المقتطف ص 5358 - 511 
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: ونعلو .هذه الجدران من الخارج شرافات مفصصة شبيهة بالشرافاته 

التي" ثراها على 'البناء المكعب وسط الصوح ولم سق الا بعضها قائم فوق 
الجدار الجنوبي وأغلبٍ الظن انها ترجع الى العصر العثماني ٠‏ 

والارض التي اقيم عليها المسجد .منحدرة من الشرق الى الغرب ومن 
الجنوب الى الشمال ولذلك فقد رفغت ارضية المسحد من النجهتين الشمالية 
والغريية تفاديا لاخطار السيول التي تنسببها الامطار الموسمية الغزيرة ٠‏ 

الجدار الشرقي : يبلغ طول هذا الجدار من الخارج 1724م تقريبا وهنو 
مبني بحجارة اصغر حجما من حجارة بقية الجدرؤن فقد بنى هذا الجدار ممم 
جزء طوله حوالي ؟١‏ م في كل من الجدارين الشمائي والجنوبي زمن السيدة 
دنا قد السحي فجاءت سمجارتة امنتر الا" الها مبتية بنس_ناريقة يناد 
الجدران: الاخرى وهي الطريقة المدرجنة ٠‏ 

< وقد فتح في هذا الجدار خمشة ياب متشابمة تقريبا عدا الباب الاوسط 

الذي يبرز عن مستوى الجدار حوالي 5٠‏ سم ٠‏ وفتحة الباب7م1سم تتقدمها 
تجويفة عرضها 54 سم وعمقها و سيم تنقدمها ,تجؤيفة اخزى عرضهما 
"١0‏ سم وعمقها 40 سم وعلى كل من جانبيها. عمود من اسطوانات حجرية 
صغيرة أسفله وأعلاه قاعدة تاج مكعب يعلوه عقد مخموس من صنج مزدوجة 
ويعلو التجويفة الوسطى عقد مشابه ٠‏ اما فتحة الباب. فيعلوها عقد منبطح. 
قائ. على.وعامتين: من قطعة واحدة من الحجر ٠‏ وفوق الباب فتحة دائرية 
مغلقة بالحجر ( شكل ») 

اما الآبواب الجانبية الباقية فيتقدمها تجويفة واحدة ويعنوها قوس 
مخموس واحد وقياساتها قريبة من قياسات الباب الاوسط ٠‏ 

وابعاد هذه الابواب عن بعضها مختلفة : فالمسافة بين الباب الاول (مسد) 
ف الحنوب والباب الذي ليه (الدحاح)١٠‏ ارام وبين الباب الثاني والاوسط 
وعركام وبين الباب اللاوسط والرايع (مفتوح دائما) كردا موبين الباب 
الرابع والباب الخامس (الرعد) ههر*! م ٠‏ 
11 


الجدار العربي. : لقد اعيد جدثا ‏ لخلل اصابه ‏ بناء الثلث الثسالي من 
الجدار الغربي وقسم من جدار القبلة بنفس مادة بنائه القديمة وفتح في هذا 
. الجدار آربعة أبواب : الاول (الكشك) ف الشمال أعيد يناؤه مع الجدار 
ويؤدي الى بيت الصلاة داخل الااسكوب الثاني ٠‏ وريما كان هذا الباب هو 
باب بني ثمامة الذي اشار اليه الرازي عند كلامة عن مكؤذني هذا ال مسجد0””» 
ونلاحظ ف أعلاه على كل من جاتبيه مسند (كابولي) قديم يشبه رآأس الطائر 
وفك 8ه 0 

اما الباب الثاني (الكرع) فتبدو وأجهته بارزة قليلا عن سمت الجدار 
ويتحللى بروزه ف مكان اتصال الباب بالقبتين اللتين أمامه ٠‏ والفتحة الحالية 
لهذا البابعرضها همر! م وارتفاع القوائم التي تحمل العقد الذي يعلوها 
«لارام وهو عقد منبطح شبيه بعقؤد الابواب الشرقية ونعلو العقد أسكفة 
خشسبيةعرضهاء درام وارتفاعها«ه سم وتشكون منعقدمفصص يتصل من أسفله 
بلوح خشبي عليه زخارف نبانية وهندسية واشكال قباب بارزة جميميلة تدل 
على اصلها القديم ويبدو ان هذه الاسكفة الخشبية نقلت الى مكانها الحالي 
من مكان آخر بعد بتاء المدخل ٠‏ 

ويتقدم هذا البابقبتان عليهما منالداخل آيات قرآنية كريمة يتحليهما 

من الجهة الجنوبية قبة ثالثة تؤدي الى المطاهير وهذه القباب الثلائة اضيفت 

أمام الباب في فترة متآخرة قد ترجم الى العصر المثماني الذي امتازت مساجده 
يمثل هذه المداخل ٠‏ 

الباب الثالث ( الطويل ) فهو يصبل بين المطاهير ومؤخرة المسجد وهو 
اصغر الابواب في الجدار الغربي ويختلف عنها في حجمه وشكله وعرض فتحته 
البالغة 6 سم وعلى اطاره الخشبي زخارف بارزة تشبه زخارف الاسكفة 
الخشبية القامية فوق الباب الثاني والتي يرجح نقلها اليه من التاي الاخير 5 


0 0( الر ازي ص؟17؟ 
يننا 


مفصص. مكو نا شبه سقيفة صغيرة فوق هذا الباب والى جانيه باب اخسر 
مغلق يودي الى مطاهير قديمة مهدمة وهو الباب الثالث عشر في المسجد ٠‏ 

ويقايل الخدار الغربي بيوت صغيرة لطلبة العلم الوافدين من خارج 
صنعاء لتلقي الغلم والدرس انشنتت: اصلا في القن الثالك عشر المجري ٠‏ 

الجدار الخنوبي : يبلغ طؤل الجدار الجنؤبي من الخارج ٠لار4"‏ م 
يكون القسم الشرقي منه والبالغ طوله «ذر؟١ا‏ م جزءا من زيادة السيدة بنته 
باب عرضه هر١‏ م تقريبا ويبرز عن الجدار 4؟ سم وهو شبيه بالباب الاوسط 
في الجدار الشرقى للمسجد الا انه أصغر منه وتتقدمه قبة متصلة به قائمة 
القبة كتابات قرآنية بخط نسخيى بجميل اتلف التجصيص جزءا منها ولعل 
هذه القبة ترجم الى العصر العثماني ايِضًا ( شكل م" ) ٠‏ 

جدار القملة واروقة المستحد 
منها لدخول الامام وقد اغلق البابان الجانبيان بالحجّارة بعد بنائهما واستخدما 
كحزانة للنضاحف ٠‏ والابواب الثلاثة قاكمة فوق سدة. من الحجارة متصلة 
بالجدار الثتمالي ويبلغ ارتفاعها مترا واحدا تقريبا لحمايتها من سيول الامطار 
المدمرة ٠‏ 


والباب الاوسط عبارة عن 'تجويفة داخل الجدار وتبرز منه حؤالي الاسم 
وعرض فتحته الخارجية ٠5رام‏ على كل من جانبيها دعامة يعلوها مكعب. 
على واجهته الخارجية حنية صغيرة فيها صورة طائر منتصب على قدميه 
وعلى واجهة المكعب الداخلية حنية اخرى زخرفتها ليسيت واضحة ويعلو 
الدعامتين نصف قبة مضلعة ( شكل ؛ ) ولا تعرف فيما اذا كان هذا الباب. 


يلكا 


يودي الى دار للامارة او الى دار يستريح فيها الامام قبل اداءء صلاة الجماعة 
كعادة الولاة منذ زمن الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) ٠‏ 

وعرض المدخل الشرقي في هذا الجدار ٠؟١سم‏ خال من الاعمدة الجانبية 
وعند بداية العقد الذي يعلوه حنية شبيهة بالتي على جانبي الباب الاوسط 
الاانها خالية من رسم الطائر ٠‏ 

اما الياب الغربي لجدار القبلة فعرضه +14 سم وعلى كل من جائبيه عبود 
يتكون من عدة قطع منحوتة ف قطع الحجارة المكونة للجدار وقد نحت على 
غراره قاعدته وتاجه المزين نما يشسيه اللوزة ويرتكز عليهما عقد مدبب مبني 
من صفين من الصنج البسيطة ٠‏ وعلى كل من جانبي هذا المدخل صورة 
لطائرين متقابلين فوق ظهر كل منهما زهرة (شكل ه) ووجود صور الطيور 
على جدار الممنجد حالة نادرة لتعارضه مع موقف الاسلام من تصوير الكائنات 
الحية وخاصة في اماكن العبادةوزثنا كان وجودها اشارة لصلتها بالهجرة النبوية . 
الشريفة الى المدينة وقد وجذت مثل هَذِه الطيور فوق الماذن والقباب في بعض 
المساجف. ولا ذاعي لنسبتها الى ما“قبن الاشلام كما حاول البعض ذلك2020. 

وقرب الركن الشرقي من حِذار القبلة من الخارج لوح من البلق محفور 
بخط كوق بسيط ازيل منه القسم الاخير وبقي القسم الاول الذي نصه يسم 
الله الرحمن الرحيم بركة من الله 6٠٠+‏ وعلى الجدار الشرقي للمسجد ستة من 
هذه الالواح وهناك لوح آخر في بداية الجدار الجنوبي من الجهة الشرقية 
وكلها على ارتفاع واحد تقرسا ٠‏ 

واذا دققنا النظر ف الجداريين الشمالى والجنوبى نلاحظ فقدان الحل 
والشد على بعد حوالي ١1م‏ من الزاويتين الشمالية والشرقية والجنو بية الشرقية 
ونلاحظ كذلك اختلافا في حجم المداميك وفيٍ ارتفاع الصفوف الامر الذي 
يقودنا الى استنتاج وجود اكثر من دور نامي ٠‏ 
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ويزين جدار القبلهة من الداخل محرابان الاول مستو معمول بالجص يقابل 
غربي ذلك الباب وربما يرجع الى زمن الحوالي اليعفري في القرن الثالث 
الهحري ٠.240‏ ولم سبق من المحرا بالاول الا جزء من غر بيه وأسكفته المحفورة 
بالحص حفرا دقيقا بتوسطها اطار مستطيل الشكل داخله الابة الكردمة «كلما 
دخل عليها زكريا المحراب» ويتصل بجانبي الاسكفة شربط جصي عريض فيه 
آنات من سورة الجمعة ولعل هذا المحراب بعود الى فترة السيطرة الادوبية ٠‏ 
' ف البلاطة الثامنة وترتفع واجهته حتى سقف الى مجد (شكل») 
وبحف بحنية المحراب عمودان جصيان يتكون كل منهما من جزء سفلي 
أملس بسيط يعلوه جزء آخر أقِطر منه مرّين بزخارف جصية دقيقة جميلة 
وبعلوه تاج ناقوسى وحدارة تعلوها عقد مدب مطول شبيه بالعقد الذي 
بيتقدم حنية المحراب التي بتوجها. نضات. قبة.مضلعة وعليه كتابة بالخط اللين 
نصها : «محمد المصطفا على المرتضا فاطمة الزهرا الحسن المحتيا الحسين 
الشهيد بكربلا صلوات الله عليهم أجمعين» وقد غطيت واجهة المحرابيزخارف 
فبانية وكتابات بخط لين جميل طمس منها مايخص بنائي المحراب وتاريخبنائه 
وف الجهة الشرقية للمحراب المجوف يقع المدخل الاوسط لجدار القبلة وعليه 
باب خشبي مصفح بالمعدن فيه ستة جامات كبيرة مربعة الشسكل تقريبا مرتبة 
روجا قي الزوج الاوسط منها كتابة بارزة بالخط المسند الحميري اما الزوج 
وقاعدة ٠‏ أما الزوج العلوي فخال من الزخرفة (الشكل١)‏ 
ري بيب سس سس سسسب 
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وعلى دمين المحراب ويساره اشرطة مكتوبة بخط كبير تتضمن احاديث 
تبوية شريفة وآيات كريمة يفصل بينها قباب جصية زخرفية كالتي يكثر 
وجودها ف الابنية الدينية +٠‏ 0 

ومقابل المحراب المجوف تقريبا اقمع 3 الانكوب انام كر سر 
من الخشب ترتفع عن الارضية حوالي «م بحيطها سياج معدني (شكل/) 

ولم تشر المراجع المتوفرة لدى. الى وجود منبر للجامع ولكن هذا لاينقي 
وجود منبر خشبي قائم اليوم في المسجد يرجع تاريخه الى اواخر القرن العاشر 
الهجري على مدخله كتابة بالخط اللين «أمر بصناعته الباشا مراد بلعه الله من 
الخيرات كل مراد وذلك في سنة 54ه (*49) » تكون عقد مدخله من 19 فص 
عليه. باب من مصراعين كل منهما .يتكون من ثلاثةمستطيلات غائر ةالاوسط منها 
كبير ٠‏ وبعلو الحشوة الكتابية شرفات على شكل ورقة ذاقت ثلاثة فصوص 

أما جوانب هذا المنير ومؤنخرثه. فمعمولة من حشوات كييرة محفورة 
يزخارف متعددة كما ان اجزاء كثيرة منه عملت بخشب الخرط (شكله؛) ٠‏ 

وعمق بيت الصلاة حوالي 6م تقطعه خمسة صفوف من الاعمدة في 
كل صف ١١‏ عمود بعضها متقؤل من ابنية.قديمة ويحمل الطابع الحميري 
وبعضها منحوتة في العصر الاسلامي وهي مربعة الشكل عليها تيجان جميلة 
مشطوفة الاركان اما القديمة فذات اشكال وارتفاعات مختلفة فمنها ما هو 
مضلع ومنها ماهو دائري مزين بحنايا تشبه المقرنصات ومنها مقسم الىمربعات 
محزوزة ولبعض هذه الاعمدة تبجان يزخارف مموجة واخرى بدوتها كما ان 
لبعضها قاعدة » وكلها مغطاة بطبقة سميكة من الحص الذي ازيل عن بعضها 
فاتاح للناظر رويتها على حقيقتها ٠*(شكل‏ لهملهة) 

وتحمل هذه الاعمدة عقود مطولة يقرب بعضها من شكل حدودة الفرس 
شوه معالمها وجمالها الحقيقي الغطاء الجصي السميك الذي يعلوها مع الاعمدة 
المرتكزة عليها وعقود بيت الصلاة كلها بارتفاع واحد تقريبا موازية لجدار القبلة 
عدا البلاطة الاولى والثانية والثالثة فان عقودها اكثر ارتفاعا وتتجه عموديا على 
جدار القبلة مشكلة جزء من المجنبة الشرقية ٠‏ 
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وسبقف البلاطة الاولى وعقودها ‏ عدا البائكة الاولى منها ‏ ف الجهة 
الغربية من بيت الصلاة وكذلك البائمكة الاولى من المجنبة الغربية اكثر ارتفاعا 
من بقة إل لي 5 5 

وف بيت الصلاة ثلاثة عقود تقطع اسكوب المحراب عند اليلاطات الاولى 
والثانية والثالثة ابتداء من الجدار الغربي وهي مضافة حديثا لتقوية الجدار 
الشبالى ٠‏ وهناك اربعة عقود من المحنية الشرقية تقطع صفوف بيت الصلاة 
باتحاه عمودي على جدار القبلة وتجدد زيادة السبيدة بنت أحمد الصليحى التى 
تكون ثلاثة من بلاطاتها جزءا من بيت الصلاة ٠‏ 

وعمق المجنية الشرقية حوالي هرا١ا‏ م وسطحها كله بمستوى واحد عدد 
اعمدة الصف الواحد منها ١6‏ عمودا وعِند الاسكوب الثالك عشر منها قرب 
الباب الرابع بني جدار يقطع الموخزة عن تقية/أجزاء الممنحد (شكل 0( ٠‏ 

آما مؤخرة المسحد معدا المكتة- فهمقها اام تقرسا وتتتكون من ثلائة 
صفوف من البوائك في كل منهاة١‏ عَمْوْدًا نا تسكال متنوعة شبيهة باعمدة ببت 
الصلاة وعلى بعضها كتابات حميربئة اما البائكة الرابعة المطلة على الصحن فقد 
اضيفت مع المكتبة في العصر الحديث ٠‏ وسطح الاسكوبين الاول والثاني 
بمستوى واحد اما الاسكوب الثالث فأكثر ارتفاعا ٠‏ وقد دعمت اعمدة البائكة 
١إلاولى‏ بحجارة سوداء عند اضافة المكتبة الى الموخرة وف هذه البائكة عمودان 
بطلق على احدهما «المنقورة» وهو العمود السادس ابتداء من الشرق وعلى 
الاخر «المسمورة» وهو العمود التاسع ابتداء من الشرق ايضا والمسافة سسنهما 
5م تقريبا ويقال ان المسجد الاصلي الذي بني زمن النبي (ص) بقع بين 
الجناح الشرقي فعقودها مرتفعة وباتجاه عمودي على جدار القبلة ٠‏ , 


ذف 


وهتاك اجزاء من محراب حصي بين المنقورة والمسمورة يمتد من سقف 
المسجد الى الارض ويشغل البائكة الثامنة لا تزال اثاره فوق العقد الذي فتتح 
اتلف ما تبقى منها ٠‏ ' 
وسدوا ان.هذا المحزات كان متألفا من اطازات جصية بارزة احدها خارجي كبير 
زن اعلاه طاقات صماء صعيرة متصلة وبارزة عقودها ذات خمسة فصوص 
نتوسطها دائرة كبيرة مملؤة بالزخارف النباتية » اما الاطار الاخر فقّد كان محيطا 
بحنية الحراب ولا زال جزء من القوس كان يحيطها قائما حتى انيوم وكذلك 
كوشتي العتقد المطرزتين بالزخارف النباتية والهندسية وعرض بلاطة المخراب في 
هذا الرواق لاهرم م أما عرض اسكوبه فهو .درم م هذه الايعاد 
تنفاوت ف بقية البلاطات والاساكيب ٠‏ ؤمما تجدر الاشارة اليه ان اعمدة هذا 
الرواق نحيفة وخاصة القديمة منها تحمل فوقها غقودا سميكة تثيردهشة الناظر 
اليها(شكل١١)‏ وعقود المؤخرةااقل.ارتفاعا من بقبة عقود المسجد كما ان اعمدتها 

اما المجنبة الغربية في هذا المستجد فعمقهَا حوالي هر١ام‏ كماهو الحال في 
المجنبة الشرقية » وتتكون من ثلاثة بلاطات واثني عشر اسكوبا يقطعها عند 
البائكة السابعة جدار حديث يفصل الموخرة عن بقية اجزاء المسجد وفي وسط 
وزخارف نباتية وهندسية واخرى على شكل الخلايا ويعلو حنية المحراب دائرة 
كبيرة تنوسطها نجمة ثمانية كبيرة بين رووسها كتابة نسخية وف سقف الحنية 
زخرقة محاربة جميلة الا ان التحصيص قد اتلف هذه الزخارف ٠‏ 

وفٍ الاسكوب العاشر للبلاطة الاولى من المجنبة الغربية تقوم قاعدة 
:المئدنة الغربية ملاصقة للحدار العربى من الجامع وقنتهى هذه ال محنبة ف 
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وعدد اعمدة المسحد الحالي (5٠؟)‏ عمودا قديما ومستحدثا منها في. 
بيت الصلاة (ه/) عمودا وف المجنبة الشرقية (4؟) عمودا وف المجنبة الغربية. 
)90 عمودا وف المؤخرة (ه/)عمودا 71 

وف بيت الصلاة والمؤخرة أعمدة قديمة سمك متعدد وارتفاعات متنوعة. 
وه مم يعاننا ميق التصديةة» أن المجنيتان فسقفهما محمول على أعمدة 
اسطوانية محصصة ٠‏ والاعمدة القصيرة اسسها قريبة من الارض كما ان 
السقف الذي تحمله منخفض وللحصول على سقف مرتفع اجأ البناؤن الى. 
تركيب اكثر من عمود فوق بعضهم كما في جامع شبام كوكبان ٠‏ 

والملاحظ ان اعمدة هذا المسجد متنوعة في ارتفاعها وسمكها وشكلها' 
وف الزخارف المحفورة على بدنها وكذلك في تيجانها وف نوعية الحجر الذي, 
صنعت منه فهي بين الاسطوانية والمضلعة والمربعة وتيجانها بطبقات واخاديد 
وكورتئية أو على شسكل ورق الاكاتت وغيرها من الاشسكال ( شسكل. 
17-١١ا)ء.‏ 

الصوح ( الصحن ) 

ولم يكن للمسجد الاول صؤح فهؤ كالمسجد الاقصى في هذه. 

الصفة أما الصحن الحالي فمربع الشكل تقريبا طول ضلعه حوالي 1٠‏ م وفي. 
زواياه انحراف ظاهر (انظر المخط ط وشكل ؟١1١)‏ بلط موخرا بالالواح الحجرية 
السوداء والى الجنوبالغربي منالصحن بناءمربع قاعدته “ماهم مبني بالحجارة: 
البيضاء والسوداء ينتكون من غرفتين احداهما فوق الاخرى السفلية منها أكبر 
حجما ويودي اليها من الارض مباشرة باب ارتفااعة .رام يعلوه قوس مغلق. 
مدبب مبني بالحجر الابيض والاسود بالتناوب ٠‏ وبعد القوس بثلائة صفوف 
من الحجر مدخل الغرفة العلوية وهو مشابه للباب الاول الا ان فتحته وقوسه. 
أصغر يعلودافريز من المقرنصا تالحصية المثلثة الصغيرةالتيتتكون منحطةواحدة. 
ندور حول واجهات هذا اليناء ويعلوها شرفات على شكل ورقة ذات ثلاثة- 
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خصوص سبعة منها في كل من الاضلاع الشرقي والغربي والجنوبي عدا 
شرفات الزوايا وستة في الضلع الغربي الذي فتح في وسطه مزراب وقضضت 
الواجهة الغربية بالقضاض في الجزء الذي ينحدر فيه ماء المطر (شكل ٠ )١4‏ 
: وف القسم الاسفل منالواجهة الجنوبية لهذا البناء محراب صغير قليل 
العمق يعلوه قوس مدبب ٠‏ 
وقد استخدمت هذه الغرفة لحفظ اموال الوقف ثم لحفظ زيت الوقود 
الخاص بالمسجد وبالمساجد الاخرى اما الان فهي مخزن للمخطوطات ٠‏ 
وتطل أروقة المسجد على الصحن بأعمدة مربعة فوقها تيجان ويعلوها 
عقود منشابهة في أشكالها عدا المجنبة الشرقية التي بعض أعمدتها مفبلع 
!و اسطوانى مغطى بزخارف. بارزة ٠‏ أما الواجهة الحنوبية فاعمدتها حديثة 
.مختلفة عن اليه وكذلك البائكة" الاصلية التى كانت تطل على الصحن قبل 
اضافة المكتبة اليها فهي تنكو نا مؤْ اده قمكيرة اشكالها متنوعة ومغطاة بالجص 
.عدا العمود الثالث ب ابتداء من الكس3- فهو مريع والعمود الرابع مربع ايضا 
ذو زوايا متموجة ٠‏ وف المجتية الشرّقية عموةان احدهما مثمن والآخر اسطواني 
وتيجان الاعمدة المطلة على الصحن متشابهة في المقدمة والمجنبية 
:الغربية ٠‏ ما في المجنبة الشرقية فشكلها متشابه وزخارفها متنوعة تتكون 
.من انصاف مراوح نخلية وأوراق مشقوقة غريبة الشكل ومرواح نخلية كاملة 
.على جانبيها نصفين متصلين بها (شكل؟1) 
اما عقود البوائك المطلة على الصحن فهي متشابهة الاانها منخفضة في 
.جهة المقدمة واكثر ارتفاعا في المجنبة الغربية اما في الواجهة الشرقية فمي اكثر 
:ارتفاعا مما هي عليه ف الغربية ٠‏ 
ويبدو ان واجهات الاروقة المطلة على صر كان يعلوها شرافات 
#حدها يعلو واجهة الرواق الغربي ٠‏ 
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الماذن 

للجامع مئذتنان مجصصتان كليا ومينيتان بغير اتقان اطلق على احداهما 
المثذنة الشرقية وعلى الاخرى الغربية: ٠‏ ويروي ان الامير ابراهيم بن 
يعفر الحوالي قد أمر ببنائهما0» ولكن التغير أصابهما بعد ذلك ٠‏ 

انشئت المئذنة الشرقية في الركن الجنوبي الشرقي من الصحن بقاعدة 
مربعة الشكل تقريبا طول ضلعها حوالي ه/اره م نبعد عن المأوخرة قبل زيادة 
المكتبة همارهم وتآأخذ بالاتساع كلما ارتفعت لتصبح منشورية الشكل ٠‏ وقد 
بني اسفلها بالحجر وغطى الحص قسم منها كما غطى بدن المئذنة كله ٠‏ اما علاها 
فتزينه تجويفات وفتحات صغيرة تشبه المزاغل ٠‏ وفي هذا الجزء باب يودي الى 
سطح الرواق الشرقي ٠‏ وفي الحهة الشمالية لهذه القاعدة باب عرضه *ة سم 
وارتفاعه 54رام يصل الصوح باعلاها.٠‏ وقد فتح حديثا باب صغير في الجهة 
الشرقية لنفس القاعدة لالقاء الاذان من دَاخَلَهَا بواسطة مكيرات الصوت ٠‏ 

ويقوم فوق القاعدة ذاتها بدن اسطواني بفتحات طولية تشبه المزاغل 
وعند جهته الجنوبية باب فوديالى سطح.القاعدة ه وفوق البدن شرفة دائرية 
قائمة على مقرنصات صغيرة من خمس حطات وتزين واجهتها أقواس مفصصة 
متصلة ٠‏ وهناك لوحمن الرخام المائل للاصفرار ف الجهةالشرقية من البدنالاسطواني 
عليه كتابة بخط النسخ يصعب قرأته لتقادم الزمن عليه ولارتفاعه ٠‏ اما الفحل 
المثمن الشكل فقد انثشىء داخل حوض المئذنة في اعلى كل واجهة منه فتحة ذات 
قوس ثلاثي الفصوص وهناك باب في جهته الغربية يؤدي الى الشرفة ٠‏ ويعلو 
الفحل قبة مديبة في قمتها ثلائة كرات معدنية فوق بعضها قائمة على قاعدة معدنية 
أيضا وزينت القبة فتحات دائرية صغيرة تسمح لدخول ضوء الشمس خلالها 
(شكل ٠ )٠١‏ 


(هه) .18 .2 ,0 .م0 رأأمع8 97 .2 ,0 .و0 ,«عأمصكم 


الفاننا 


والى يمين مدخل المئذنة ملاصقا لقاعدتها باب يودي الى مكتبة الجامعم 
والى ساره بني لوح من الححر عليه كتابة بالخط الكوفٍ نصه : 
يسم الله الرجمن الرحيم 
لا الله الا الله وحده لاشريك 
لبه محمد رسول اللنه 
ارسفه بالمدى وديين الحق 
ليظهره علبى الوين كله ولو 
كره المشركون 
امر المهدي عبد الله عيد الله 
امير المؤمنين اكرمه الليه 
ا باصسلاح المساجد وعمبارتصا 
على بدي الاميّن علي بن الربيع 
اصلحنئبه الليه ف ببينة 
ست وثلاين ومانة اعظيم 
الله اجَرَ المهدي وجعل عمله ٠٠‏ 
اما المئذنة الغربية فتقع في الاسكوب العاشر من البلاطة الاولى من المجنيةة 
الغربية ملاصقة للجدار الغربي وقاعدتها مربعة الشكل طول ضلعها من الشمال. 
الى الجنوب هلارؤم لها باب فٍ الواجهة الجنوبية يودي الى سطح المسجد. 
والى قمتها ٠‏ وعلى الواجهة الشرقية لوح من الحجر عليه كتابة نسخية تثير 
الى اصلاح وردسار الكردي للمسجد سنة .هم .99م ٠‏ وف الواجهة 
بقايا مسجد قديم. يسمى مسجد حنظلة بن صفوان17*؟2 وهذه القاعدة ترتفعم 
فوق سطح المجنبة الغربية يزين كل واجهة منها فتحة تشبه المزغل وبها باب في 
الجهة الجنوبية منها ييؤدي الى سطح المجنبة ٠‏ 
(03) الحميري : الروض الممطار صن 8إ؟ » الرازي ص 7-5 4 ابن بطوظة رخلق 
جا ص ١64‏ زبارة العرف ص 248871 الجرافي : المقتطف ص ٠119-1553‏ 
عه 


ويبدو ان البدن بعلو القاعدة مثمن الشكل ولكن طبقة الجص التى غلفته 
:ازالت اضلاعه وقد فتح في جوانبه فتحات ضيقة لادخال الضياء الى الدرج 
كما فتح باب في الجهة الجنوبية الثرقية بودي الى سطح القاعدة المربعة وهناك 
-شرفة قائمة فوق البدن قاعدتها خشبية يحيطها سياج من ١١‏ ضلع خال من 
الزخرفة الا من حنية صغيرة في احد اضلاعها الغربية ويعلو الشرفة فحل 
.مسصدس الاضلاع في اعلى كل ضلع منه فتحة مستطيلة للاضاءة ذات عقد 
-مدببب ويعلو هذا الجزءقبة صغيرة شبيهة بقبة المئذنة الشرقية بها باب صغيرة 
.في الجهة الجنوبية الثرقية ٠‏ وتجدر بنا الاشارة الى ان هذه المئذنة قد تكون 
“قديمة (اموية) قام اليعفري الحوالي بترميمها فقط (شكل؛1) 

وكان لمسجد صنعاء في زمن ابن رستة (ت ٠و‏ ؟هارع٠وم)‏ «اثنسان 
.وعشرون مؤؤذنا إوذنون جميعهم في كل صلاة أحدهم على أثر الاخر الا في 
:صلاة المغرب خاصة ثم بأخذون جمنغا ف الاقامة بصوت واحد وهم يمشون 
.من المنارة الى الصف يكو نون قد فرغو مِن/الاقامة © ٠‏ 

وكان من ولد ثمامة مؤذنون يقومون تعمارة هذا المسجد وهوم قوم من 


7 1 لبك "7 


امه سير 

وتقع المطاهير في الجهة الغربية الجنوبية من المسجد ابتداء من الباب 
الثاني في الضلع الغربي ولها ثلائة مداخل مدخلان ما المجنبة الغربية ومدخل 
٠(مغلق)‏ من المؤخرة ٠‏ يودي المدخل الاول الى صحن فيه ما يسمى ب«الصخرة 
“الململمة» اما الباب الثاني فينفتح قرب البريكة التى يعبر منها المملون من 
المطاهير الى داخل المسجد ٠‏ والباب الثالث يودي الى مطاهير قديمة مهدمة 
:اغلق في الوقت الحاض يباب خشبي ٠‏ 


(لإه)ابن رستة ص 111١‏ . 
(6) الرازي ص ؟9؟ 


كيل 


وقد ارتفع فوق المطاهير يبوت صغيرة مبنية بالاجر لابواء الطلبة المغتريين. 
وهناك اضرحة تعلوها قباب اقيمت جنوب المطاهير اغلب الظن انهاتعود الى. 
العصر العثمانى ٠‏ 

وقد امتخدمت الاعمدة القديمة ف بناء هذه المطاهير المينية بالحجر 5 

السقة 

غطبت اروقة المسحد سقوف خشبية زاخرة باللمسات الفنية الاخاذة. 
وعن اتقانهم النادر لحفر الخشب وزخرفته وصبرهم على اخراجه بالمظهر اللانق. 

بعد بوذ اقرف م007 كبيترت فيها ناك غزاية كزيية 
واحاديث نبوية شريفة واسماء آكمة الفاطنيين وغيرهم بخط كوفي جذاب ويروي. 

سقف ببت الصلاة 

اشر نا سابقا الى وحدة بناء البلاطة الاولى والثانية والثالثة من ببت. 
الصلاة مع المجنية الشرقية لذلك ساورد وصفهم مع وصقها ٠‏ 

وسقف اسكوب المحراب انتداء من البلاطة الرابعة يغطيه جوائز عمووية: 
على جدار القبلة بينها فواصل خشبية موازية لهذا الجدار ومقسمة الى. 
حشوات مربعة غائرة كبيرة الحجم خمس منها بين كل جائزتين عدا البلاطة 
الرابعة التي تبلغ عدد حشواتها الست غطت النقوش الهندسية مع نقوش. 
مو اضيع النبات الملونة هذه المر يعات فحاءت آي ف الدقة والابداع 5 
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وجوائز هذا الاسكوب مغطاة من الاسفل بتصاميم مبتكرة لزخارف 
.هندسية ونباتية ملونة كما تغطي جوانبها كتابات قرآنية بخط نسخي او 
كو في مورق رائع كما في البلاطة الرابعة وهناك جوائر شاذة عن اخواتها » 
«وتشبه الى حد كبير تلك التي في الجناحين الشرقي والغربي وهذا برهن على 
“تلاعب بد التغيير فيها ٠‏ ونتوسط بلاطة الاسكوب العاشرة منور على شكل 
قبة خشبية كبيرة بحف بكل ما جانبيها منوران خشبيان صغيران مرتبان 
باتجاه عمودي على جدارالقبلة وقاعدة المنور الكبير شغلت مساحة خمس 
-جوائز وهي مربعة الشكل متكونة من اربعة الواح قطعت زوايا القاعدة 
بألواح صغيرة حولتها الى مثمن أقيم فوقهالمنور منطبقات عديدةلشرائحخشبية 
متقاطعة فوق بعضها على شكل مضلع يضيق. قليلا كلما ارتفع الى الاعلى 
ليصبحشكلا مسدساً داخله مسد سآخر تقطع زواياهاضلاع المسدس الاولمكونا 
.ستة مئلثات وجميعها مزخرفة بالالؤان.واسفل هذا المنور الكبير في زوايا 
القاعدة الاربعة كوابيل جميلة غريبة الشسكل/تتكون كل منها من مكعبسين 
صغيرين نتصل بهما من الاسفل-ستة .قطم- خشبية اسطوانية مرتبة بشكل 
.زوجي ) شكل ٠١‏ )ء 

اما المناور الصغيرة فقدشغل كل اثنين منها مساحة ثلاثة جوائز صممت 
.بنفس طريقة المنور الكبير ما خلا سقفها الذي اتخذ شكلا مستطيلا وعمقا 
بعيدا ٠‏ وقد سدت فتحاتها بألواح خشبية صغيرةمزخرفة بنقوش نباتية وكتابية 
.ملونة ومحاطة بحشوات خشبية ذات اشكال هندسية متعددة (شكل “اا) 

وبقع المحراب شرقي المنور الكبير دون مراعاة لدأ التناظر والنظام 
«اللذان ب كدان على وضعه أسفل هذا المتور ٠‏ 

واسفل سقف اسكوب المحراب ازار خشبي يحيطه عليه كتابات محفورة 
بخط كوفي رشيق وفي جدار القبلة كتابات شيعية ربما كان في نهايتها اسم 
صانع الازار اخفاه عن الاعين العقد المستحدث عند هذه الكتابة والجص 
الذي لطخ هذا الجزء ٠‏ وعلى بائكة المحراب نقشت ابات قرآنية وبعض 
الادعية التى اكتنفتها الاخطاء الاملائية ٠‏ 
ع 


ويلاحظ ان الكتابات الموجودة على ازار جدار القبلة تختلف عما يقابلهة 
على بائكة المجراب » فالثانية تتميز بالتطور وبعرض حروفها التي اتخذت. 
صورا مبتكرة واشكالا رائعة تدل على عمق احساس الخطاط يجمال حروف 
العربية ويقابليتها للتشكيل الفني الاخاذ ٠‏ فقد استطاع بحذق ولباقة رسي 
صور جديدة لحروف الهاء والراء والميم والقاف والعين واستعان بالتوريق. 
لتزيين حروف الراء والواو والنون وبداية حرف الجيم وغيرها ٠‏ 

وطريقة ريط الازار ياسفل المناور يوحي بارتباط تاريخ كتاياته بتأريخ, 
بنائها كما يوحي التشبابه بين هذه المناور ومشلاتها القائمة في جامع اروى يمديئة 
جبلة على أن تآربخها قد يبود الى زمن الصليحيين في الوقت الذي يأبى فيهالعقل. 
ربط تاريخها يزمن اليعفري الحوالي للاختلاف البين بينها وبين الكتابة التي, 
تجمل 0 «ابراهيم بن محمد بن بعفر» قوق الواجهة الشمالية لقاعدة المئذنة. 
الغربية ء 

وقد انعدمت الكتابة تماما في الجوائز والازار الغشبي اسفل سقف. 
الاسكوب الثاني في بيت الصلاة + آمَا بلاطاته فكلها مشايهة لاسكوب المحراب. 
عدا البلاطة ا ا مركبة من مدت م راض بي كل جائزتين والبلاطة الخامسة 
التي انفريت بتصميم بم مغاير لاخواتها والبلاطة السادسة عشرة التي شذت عن 
الجميع 1 قر الجوائز ٠.‏ 

وسقف الاسكوب الثالث اكثر ارتفاعا والبلاطة الرابعة فيه تشبيه 
سابقاتها ويفصلها عن الخامسة ثمانية مربعات ٠‏ وسقف بقية الاسكوب مقسمة 
الى صفوف من خمس مربمات بزخارف نباتية وهندسية مغايرة لؤخارف. 
الاسكوبين السابقين ويزين الجوائز زخرفة تشبه. نعل الفرس باللون الازرق 
خالية من الكتانات كذلك ٠‏ 

وتصميم الاسكوبين الرابع والخامس لا نختلف عن غيره من الاساكيبه 
الا في الزخارف -والكتتنابات النسخية الشسبيهة بالكوفية على جوائرٌ الاسكوب. 
الرابعم ٠‏ 

ا 


والذي يثير الاعجاب النقوش المزخرفة المحفورة بطريقة فنية اخاذة في 
.سقف البلاطة الاولى الغربية من بيت الصلاة الذي امتازت حشواته بعدم 
«الملائمة والترتيب الامر الذي يجعلنا نرجح انها رتبت بعد سقوطها بأيد غير 
.فنية تنقصها الخيرة والدراية ٠‏ 

وسقف الاسكوب الاول من هذه البلاطة مشابه لبقية سقف بيت 
:الصلاة بعكس الاسكوب الثاني الذي اعتمدت زخرفته على مستطيل كبير 
٠مستند‏ على كوابيل ومقسم الى اطباق تتكون من حشوة مسدسة غائرة في 
.في الوسط يحيطها حشوات مربعة ومثلثة مكونة طبقا ذو 1١‏ ضلع ٠‏ وكل 
.مثلث نتدلى منه زهرة بارزة + ويتوسط سقف الاسكوب الثالث مربعين كبيرين 
:الاول منهما يستند على كوابيل وداخله رسوم زهرات تحصر في وسطهاحشوة 
غائرة مسدسة الكل + ويستند المربع الثاني من الشمال والجنوب على 
كوابيل خشبية وتتكون زخارفه من“اشرطة متقاطعة مكونة في الوسط نجمة 
"ثمائية داخلها زخرفة الارابسك الجميل وتحيظظلها اشكالا هندسية متناظرة ٠‏ 
.وعلى جانبي هذين المربعين اطاران مِسَنْتَطيّلان في كل منهما قوسان مفصصان 
-على واجهتيهما زخارف نباتية غانة ف الابتداع 3 وف هذا الاسكوب مسندين 
خشبيين مزخرفين بزخارف ساسانية مجنحة تجعلنا نرجح نسبتهما الى العصر 
الاموي او العضر العبامي ( يعفري ) اما الاسكوب الرابع في هذه البلاطة » 
فيتكون من مربعين ,يفصل بينهما جائزة خشبية وباطنهما محمول على مساند 
صغيرة ونتدلى من المربع الشمالي زهرات بارزة أما المربع الثاني فتتدل من 
.وسطه زهرة واحدة وعلى جانبيه مستطيلين في احدهما عقدين مفصصين 
.يتوسط كوشة العقد بينهما شكل هلال كبير يتدلى من شريطين ويشبه العنصر 
الساساني المجنح اما المستطيل الثاني فعناصره الزخرفية اكبر وشكل الهلال 
الاإشابه المستطيل. الاول ٠‏ اما سقف الاسكوب الخامس ففي وسطه مستطيلين 
كبيرين ومستطيلين صغيرين والغريب عدم تناظر زخرفة هذه المستطيلات ٠‏ 


كك 


فعلى بعضها أشكال مسدسات غائرة ومعينات ومسدسات وزهرات بارزة- 
وبعضها الاخر محمول على مقرنصات من حطتين والبعض الاخر على كوابيل. 
صغيرة او كبيرة عليها شكل العنصر الساساني المجنح واضحا ٠‏ 
العنصر الساساني المجنح يرجح نقله اليه من هذا الجامع اثناء الترميمات الاخيرة. 
في الجدار الغربى ٠‏ 

واسفل سقف هذه الاساكيب ازار خشبى خال من الكتابة ف الجزء- 
العلوي منه زخرفة بارزة على شكل شريط رفيع ولعل هذا الازار والسقف 
الذي فوقه هما اقدم جزء باق من سقوف المسجد ولعلهما يرجعان الى التوسعة- 

سقف المجلبة الشرقية 

يعتبر سقف المجنبة الشترقية من هذا الجامع .آية في الروعة والجسال. 
فهو أجمل سقوف المسجد قاطبة ويعود الى الاصلاح الذي قامت به الملكة- 
السيدة بنت احمد الصليحي سنة ه؟ه ه / 11٠‏ م ويمتد من جدار القبلة. 
الى جدار المؤخرة (شكل ا" ٠‏ 

يغطي البلاطة المجاورة للجدار الشرقي جوائز مربعة المقطضع منتظمة. 
الجوانب واحهتها السفلية مغطاة بزخارف رائعة وتكاد كل جائزة منها تختلف 
عن الجوائز الاخرى في تصميمها وفي الزخارف التى تخملها وقد نجد الجامات. 
المحفورة على هذه الجوائز متشابهة الا ان زخارفها مختلفة وقد يكون العكس. 
صحيحا ونرى التنوع فوق هذه الجوائز هائلا فهي بمجموعها ميدانا واسعا. 
اعمل فيه الفنان ذهنه لانجاز هذه الملحمة الزخرفية ٠‏ 


ا 


فقد وضع فوق الجوائز الخشبية الواحا خشبية طويلة اصغر حجما 
بحيث قسمت المسافة بين كل جائزتين الى خمسة مربعات اطار كل مربع منها 
.نتكون من زخرفة البيضة والسهم وداخل كل مربع كبير مربع آخر اصغر منه 
زواياه تقطع منتصف اضلاع المربع الاول مكونة مثلثات بها زخارف نباتية 
.محفورة وف باطن كل مربغ. داخلي يوجد زخرفة تباتية تختلف عن الاخرى 
.وكل منها تكرر باتجاه عمودي على جدار القبلة اي ان هناك خمسة وحدات 
.زخرفية في هذه المربعات وبين هذه المربعات زخرفة تتوسط الاجزاء الظاهرة 
من الالواح التي تقطع الجوائز وهي متشابهة في هذه البلافة ٠‏ وجميع 
الزخارف مذهبة اضافة الى استخدام الالوان الابيض والبني والازرق ٠‏ 

وسقف البلاطة الوسطى من هذه المجنبة ,تتكون من جوائز شبيهة 
بالبلاطة الاولى من حيث التنوع والنتصميم اما المربغات التي بين الجوائز 
فلم يراع فيها الترتيب الموجود ف البلاظية الاولى وزاد الصانع في تنسويم 
الوحدات الزخرفية فقد تعدى'الاشكال/الخجمسة التى كررها في البلاطة 
الأولسيا- 1 

اما البلاطة الثالثة فوحداتهنا ممبابهة للوخدات الزخرفية في البلاطة 
الاولى فهى مكونة. من خمسة وحدات تشكرر باتجاه غمودي على جدار القيلة» 
الا ان هذه الوحدات مختلفة تماما عن البلاطتين السابقتين ٠‏ 

ويبلغ عدد المربعات الزخرفية في المجنبة الشرقية فقط 107:5 مربعما 
وسط كل منها دائرة مشكلة من نقاط او دوائر صغيرة ملونة بالابيض تشبه 
الفسيفساء داخلها أشكال متعددة لزخارف نباتبة محورة عن الطبيعة وأشكال 
نجمية أما الجوائز فزخارفها محفورة حفرا غائرا او بارزا او منقوشبة نقشا 
خفيفا ثم وضعت فوقها الالوان وهذه الزخارف. بمجوعها تمثل اشكالا هندسية 
من مستطيلات ومعينات ومربعات اضافة الى الزخارف النباتية ٠‏ وهذا النوع 
الكبير في الوحدات 0 يبدل على مهارة الفئان ودقته الفائقة وحفتة 
للوحدات التي صممها 


كن 


واسفل السقف في هذه المجنبة ازار خشبي عريض ددور جول اابلاطات 
الثلاثة من جميع النواحي وعليه كتابة محفورة بخط كوف جميل يشمل آيات 
قرآنية وبعض النصوص الدينية ٠‏ 

د نس .متك ببة الغربية 

اما المجنبة الغربية فتتكون من ثلاث بلاطات يغطيها سقف يتكون من 
جوائز والواح خشبية بينها حشوات مربعة شبيهة بحشوات المجنبة الشرقية 
الا ان الاخيرة أكثر تطورا وأدق صنعا ويمقارنة زخارف سقف هذا الرواق مع 
الاروقة الاخرى يبدو ان سقف الرواق الغربي ربما يرجم الى الترميمات التي 
اجراها الحوالي ف المسجد في القرن الثالث. الهجري ٠‏ ش 

واما البلاطة الاولى التي تطل على الصحن فتغطيها جوائز كبيرة باتجاه 
مواز لجدار القبلة زخارفها مرسومة بالانوان وبين كل جائزتين ست حشوات 
مربعة وزخارف جوانب الجوائز .على شكل بوائك متصلة من الاقؤاس القائمة 
على اعمدة ومعمولة من تقاطا بيضاء على أرضية زرقاء اما الواجهات السفلية 
لهذه الجوائز فقد غطتها زخارف هندسنية ونباتية ٠‏ والحشوات المربمة تشبه 
المربعات الاخرى في المسجد اذ ان كلا متها .تتكون من مريع كبير داخله مربع 
آخر اصغر حجما يقطع زواياه انصاف اضلاع المربع الاول وداخل المريع 
الثانى زخرفة بارزة من حبيبات بيضاء على ارضية سوداء تكون اطارا وائريا 
لعنصر زخرفي مذهب على ارضية زرقاء » هذا العنصر يتنوع تنوعا كبيرا يصعب 
معه العثور على وحدتين متشابهتين لكن هذه الزخارف اقل دقة واكثر تنوعا 
من زخارف الجناح الشرقي الذي اعتمد عنصر البيضة والسهم ٠‏ 

ويبدو أسفل هذه البلاطة أزار خشبي محفور عليه آيات من القرآن 
الكريم بخط كوقي جميل ٠‏ ش 

والبلاطة الوسطى في. هذه المجنبة شبيهة بالبلاطة الاولى من حيث 
الزخرفة والالوان والازار الخشبى الا ان العصافير آتفت هبذه البلاطة 
والبلاطة الاولى ٠‏ 1 


كنا 


اما البلاطة الثالثة فهي مشابهة للبلاطتين السابقتين الا ان السقف الذي 
يغطي الاسكوبالسادس والسايع منهاسدو أحدث صنعا اذ انزخارف المربعاته 
الصغيرة كبيرة تملاء المربع واللون الغالب عليها هو الابيض ٠‏ ومعظم الازار 
الخشبي على الجدار الغربي للمسجد قد زال بفعل الترميمات عدا قطعة فوق. 
الباب الثاني وقريبا من المنارة الغربية وعلى قاعدتها اذ نرى فوق واجهتهما 
الشمالية كتابة بالخط الكوفي باسم « الامير ابراهيم بن محمد بن يعفر سنت. 
خمس وستين وماكتين » ٠‏ وقد اتلف الدخان هذه الكتاات والسقف الا ان. 
اسم اليعفري والتاريخ واضحان تماما ٠‏ وفي الاسكوب الاول من هذه البلاطة 
لوح خشبي عليه كتابة بخط كوف يختلف عن بقية الكتابات في اللسجد 
ويقع ف بداية البلاطة بصورة موازية لجدار القبلة والجزء الذي ,يقرأ منه. 
٠.٠٠ «‏ ان الله خبير بما يعملون:© وَرَبِمَا يرجم هذا اللوح الى نفس تاريخ 
السقف الذي يغطي مقدمة هذه البلاطة والذي يختلف عن البقية ابتداءا من, 
الجائزة رقم ٠ )1١(‏ 

سقف المؤآخرة 

الملاحظ في هذا السقف تواجد اكثر من دور بنائي ٠‏ ولعل اقدمما 
يغطي الاسكوبين الثاني والثالث اما سقف الاسكوب الرابع الملاصق للجدار 
الخلفي فيبدو انه أحدث ٠‏ وسقف الاسكوب الاول المطل على الصحن فهو 
حديث جدا وخال من اية زخرفة ٠‏ 

وم ا ا ا القبلة وفي. 
5 الثاني تحصر بينها خمسة حشوات مربعة الشكل زخارفهما 

بسيطة من خطوط بيضاء رفيعة تملا المربع الاوسط ويتوسطها دائرة بيضاء 
مسدودة اما الجوائز فتزينها دوائر مملوءة بزخارف نباتية انطمس معظمها 
وزخارف الجوائز والمربعات تشبه الى حد كبير زخارف الاسكوب الرابع, 


لان 


«والاسكوبالخامس في بيت الصلاة ٠‏ أما جوائز الاسكوبالثالكث من المؤخرة 
.فتحصر بينهما ررم مريعة ء» وسقف البلاطة الرابعة ‏ انتداءا من 
الشرق ‏ تختلف زخارفه عن البقية حيث ان الوحدة الزخرفية التي تملأ 
المربعات كبيرة اما باقي بلاطات هذا الاسكوب فيزين مربعاتها زهرة صغيرة + 
وتجد على بعش الجوائق 'نجمة سداسية خنيطها زخارف لخرى وال بيظنها + 
وبعض حشوات هذا الاسكوب مشايهة لحشوات الاسكوب الثاني من بيت 
الصلاة ١ ٠‏ 

وسقف الاسكوب الرابع اكثر ارتفاعا من بقية اساكيب الموخر اذ يغطيه 
جوائز تحصر بينها أربعة حشوات مربعة عدا بداية سقف البلاطة الرابعة 
ابتداءا من الجدار الشرقي ‏ ففيه خمسة مربعات وكذلك السقف الذي 
.يغطي البلاطة التاسعة امام باب المؤّخرة حيث تعلوه خمسة صفوف من 
المربعات في كل صف كما ان هذا الجزء من السقف يرتفع قليلا عن الباقي ٠‏ 
.وأسفل سقف هذا الاسكون ابتَدَاء! من البلاطة الرابعة أزار خشبى عليه 
كتابة محفورة بالخط الكوفي الجميل وقد اندثرٌ معظم هذا الازار عدا اجزاء 
في اعلى البلاطة الرابعة وحتى التاسعة. والعنصر الزخرفي الغالل في همذا 
الاسكوب اشكالا دائرية من نقاط بيضاء كبيرة داخلها زخارف نباتية وهندسية 
على ارضية زرقاء وقد انعدم التناظر والترقيت في زخارف الحشوات 
(شكل ٠)‏ 


يذان 


٠ ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الامصار (القاهرة مجعوا)‎ ١ 

# اهنا ابن رستة ( ابو على احمد ) الاعلاق النفيسة ( بريل ٠ ) ١9507‏ 
فضائل اليمن الميمون ) القاهرة اسه ١‏ ( 

4 ب الثور (عبدالله أحمد) : هذه هي اليمن (صنعاء 0) 

ه ‏ الجرافي ( عبدالله بن عبدالكريم ) : المقتطف من تاريخ اليمن (القاهرة. 
16١‏ ) ْ 

تت الحجري (محمد ابن أحمد) 5 مساجد صنعاء عامرها وموفيها (صنعاء. 
امم 

“با أ الحميري (محمد بن عبدالمنعم) 8 الزوض المعطار ف خبير الاقطار 
(ييروت ه151) 
الرسولية ( القاهرة 151١‏ ) ! 
) القاهرة 15 ) 

٠‏ الدببع (عيدالرحمن بن علي الشيباني) قرة العيون باخبار اليمن الميمون. 
( القاهرة 11/١‏ 1077 ) 

١ل‏ ح بغية المستفيد في أخبار زبيد (مخطوطة مصورة في مكتبة الدكتور 
صالح احمد العلى )00 
15) 

ل زبارة (محمد بن محمد اليمني الصنعاني) : نيل الوطر من تراجم رجالد 
اليمن في القرن الثالثك عشر (القاهرة م١‏ ه0ث18) 


ليك 


4 - نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الالف (القاهرة .ومم١ي/1)‏ 

هل ح- مختصر أنباء اليمن ونبلائه بالاسلام (القاهرة +بم١)‏ 

ا الزركلي ( خيرالدين ) : الاعلام طم 

اا العرشي ( حسين بن اجمد ) : بلوغ المرام في شرح مسك الختام في تولى 
ملك اليمن من ملك وامام ( القاهرة ١+‏ ( 

14 العقيلى ( محمد بن احمد عيسى ) : المخلاف السليماني او الجنوب 
العربي ) الرفاض ١968‏ 000 1 
( بغداد دوا ( 


أ الواسعي (عبدالواسع بن بحينئ) : اليدر المزيل للحزن , ف فضل اليمن 
ومحاسن ستعاء ذات المنن ) القاعرة ١١:‏ / 

١ل‏ الويسي ( حسين بن علي) : اليمن الكبرى ( القاهرة ١555‏ ) ' 

3 الهمداني (أبو محمد الحسن بن“ أتحمد):.:. الاكليل (يغداد اعول) 

ا الهمداني ( حسين بن فيض الله ) 9 الصليحيون والحراكة الفاطمية قِ 
اليمن (.القاهرة هه6ةا ( 

6ع بحيى (بن 56 بن لقاس) : غاية الاماني ف أخيا ر القطر اليماني 
( القاهرة 5و1 ) 


<#اليماني ( تاجالدين عبدالباقي ) تاريخ اليمن المسمى بهجة الزمن في تاريخ 
اليمن ( مطبعة المخيمر 1956 ) 
> _ 06 هل طوفظ ,5323 705 ععطعده مومع مااءم1 علط“ رامق .82 رعأمصك1 
.9-1928 تصمظ ,دمع سناائع ك3 
2-0 :1942 «520102مآ ,لاعصدعل؟ طوتط عط ص1 ,181 ,أخأمعة 
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شكل ل ١4‏ 2 المئذنة الغربية 


نحي 


شكل  1١5‏ - المنور الاوسط في اسكوب المحراب 


لين 


15 المثاور الجانبية ب سقف اسكوب المحراب 
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شكل  1١٠7‏ المثاور الجانسية ب سقف أسكوب المحراب. 
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شكل  ١868‏ بيت الصلاة ‏ السقف الختسى 
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شكل دف 0" عن كوستا : 


مع تحويرات وأضافات 


طبيعة ثورة العشرين في العراق |  <‏ 
بقلم الدكتور فاضل حسبين 
استاذ التاريخ الحديث في جامعة بفداد 

قبل سنوات قليلة ظهرتترجمة لكتاب المورخ السوفييتي ل٠نء‏ كتلوف4م 
ثورة العشرين بن الوطنية التحررية في العراق بقلم الدكتور عبد الواحد كرم وفيه. 
محاولة لبيان طبيعة الثورة حسب التفسير المادى للتاريخ. بان فيها الاضطراب. 
واضح(2 + وقد حاول بعض الزملاء القاء اللوم على الترجمة ٠‏ ثم جضر 
كتلوف. نفسه الى العراق والقى محاضرة على اساتذة وطلاب قسم التاريخ 
في كلية الاداب في جامعة بغداد .لم تخرج عما هو متنظر منه في هذا المضمار ء 
ونا انشئت الدراسات العليا في قسم التاري » ومنها دراسات التاريخ الحديث 
انيط بي تدزيس موضوع « تارص العراق المعاصر » وناقشت مع طلابيه 
الدراسات العليا طبيعة ثورة العشرين في العراق: ٠‏ دار الحديث حول التفسير 
التقليذق الثنائم في العراق وهو ان ثورة ة العشرين كانت دينية قامت بتأثير 
رْجَال الدنن في كربلاء والنَخّف وأن شيو خ قبائل الفرات الاوشط هم الذين 
تفذوها وكان افراد القبائل من الفلاحين هم مادتها الاساس ٠‏ 

عد اعت 

يجرنا الحدديث عن فسير طبيعة ثورة النشرين الى موضوعين : كتابة 
التاريخ وتفسيره ٠‏ كتابة التاريخ مهمة صعبة جدا تة تقتضى التثبت من الحقيقة 
كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة عن الماضي ٠‏ دنسي التاريغ مهمة اصعب 
ومكملة لتثييت الحقائق ٠‏ 


)١(‏ قال كتلوق ( ص 89 ) : « لم يقلل من اهمية الثورة ان قيادة جماهير 
العمال كانت تتكون من الفئات الاقطاعية: ورجال الدين » . 


4 


على المؤرخ أن يكون وا سع الاطلاع في حقل اختصاصه في التاريخ وف 
التاريخ العام وف العلوم المساعدة او الموصلة كاللغات والجعرافية والاقتصاد 
.والاجتماع والانار والفلسقة والقانون والسياسة والاديان, ٠‏ وعليه ان بنطلع 
على جميع ندارفق عسي التارمخ ا و لعفاف" رالديتية ودور البطل 
هي التاريخ .ومدزسة إنعدد رعو اهل, .تفسير التاريخ ٠‏ 

والتاريخ علمي في منوجته » وتوجبٍ طريقة البحث العلمي التاربخية على 
المؤرخ الحياد والموضوعية 0 وهذه تتوقف على خلق 6ت 
دماص للم * 


سم 5 اشم 


ان اكبر مشكلة تحابه المأرخ في كتابة التاربخ هي مشكلة الاحكام 
المسيقة اصعصسوعةنزممط وتغني الحكم على قضية ما وفرض تفسير معين 
لها قبل الاطلاع على مغطياتها » وهي مشسكلة خطيرة جدا في تاريخ العالم وقد 
تسبيت ف عرقلة تقدم البشربة وثقف الان عثرة في طريق البحث العلمي 
الذى بحاول الآنطلاق ق بالبشرية الى أمَام بسرعة ٠‏ ؤمع الاعتراف بغدم 
امكانية التخلص من الأحكام المسسبقة كل التخلدص الا ان على اللؤرخ ان 
.بجاهد لتحرنر نفسه منها ودراسة الحقائمق المتيسرة ة بطريقة استقر ستقرائية من 
اجل الوصول الى احكام عامة : 


بت ابت 

الحديث عن طبيعة ثورة العثرين ف العراق يجرنا الى تفسير معنى 
'الثورة بعامة وثورة العشرين بخاصة ٠‏ فالثورة تدل على : 

او انو + م0 

٠ هذا التعيير سريع نسبيا‎ ٠ 

4 ب يخدم التغيير مصلحة اكثرية الناس. ٠‏ 
"خرن 


وقد تكون الثورة سياسية الطابح تهدف الى تغيير نظام الحكم السياسي 
من ملكية يطلقة الى ملكية مقيدة وافضل مثال لها الثورة الاتكليزية الجليلة 
ف القرن السابع عثر .( ست 1586 ) التي اتنهت بتشريع قانؤن الحقوق 
في عام.ه4١١ ٠‏ وقد تكون_الثورة سياسية تهدف الى تحرير.احد الشعوب 
من حكم اجنبي كما حددث نف الثوزة الاميركية ( 3107 ب جما ) التي 
اتتهت باستقلال الولابات المتحدة ٠‏ وقد تكون القيرة ”2 سياسنية اجتماعية 
مث الثوزتين القرنسية والروسية ٠‏ ' 

وقد تكون الثورة ستاعة اد رراضة او تجارية او دينية او فكريةء٠‏ 

وف كل الاحوال لاإشترط ان تكون الثورة دموية ٠‏ 

وعلي هذا هل تعتبر ثورة العثيرين 9 العراق ثورة ؟ اولا وقبل كل 
شيء, نقرر ان ثورة العشرين صارت. اسم علم » وثانيا كانت ثورة العثفسرين 
اقرب ما يكون من الثورة الاميركية اذ هدفت الى تحرير الشسعبٍ العراقي 
0 الحكم الانكليزي وتخقيق الاستقلال 1 : 

افا كانت 

لاجل تفسير طبَيعة اية ثورة » ومنها ثورة العشرنن ف العراق علينا 

ده درامبة. الاسباب والمقدمات والظروف السياسية والاجتماعية 

اننا مغرقة. 5 الثورة واحداثها ( لى الحوادث والاكشْ خاص ) 

. :ومياديتها: م..وبصفة خلصة: قادتهل ٠‏ ش 
ما أ اهداق الثورة آلتي سعت الى تحقيقها تحقيقها 


م | تتائج_الثورة وما تحقق من أهدافها 00 


د © مم 
لو اخذنا بالتمسير التقليدي لثورة العشرين ونظرنا الى الاهمداف من, 
قيام الثورة حسب ذلك التفسير لكانت النتيجة كما بلى : 
ابت لو كانت ثورة العشرين دينية قامت بتأثير رجال الدين ف كربلاء. 
جمهورية). 
؟ ا لو كانت ثورة العشرين قبلية او اقطاعية وان يوخ قبائل. 
الفرات الاوسط هم الذين نفذوها لكان هدفها منطقيا اقامة دولة. 
اقطاعية لامركزية ٠‏ 
م لو كانت ثورة ا لعشرين فراتية حسب لكانت ثورة اقليمية ٠‏ 
- لو كانت ثورة العشرين .فلاحية وافراد القبائل من الفلاحين هي 
مادتها الاساس لكان هدفها. متطقيا اقامة دولة فلاحية طبقية ٠‏ 
والان استعرض قيادة الثورة والاسبان والمقدمات والظروف التى. 
احاطت بقيام ثورة العشرين في العراق : 
١‏ - حوافز الثورة: 1 
١‏ حوادث ايران : ف ه٠16‏ قامت الشورة في ايران مطالبة. 
بالدستور » وقد اضطر مظفر الدين شاه الى منحه للشعب باسم, 
« المشروطية » ( 14١5‏ ) واتنخب برلمان ( 15+07 ) ٠‏ وفي اعقاب. 
الحرب العالمية الاولى هاج الشعب الايرانى ضد محاولة فرض. 
معاهدة بريطانية جائزة على ايران ( 1419 ) ففشلت المحاولة ٠‏ 
؟ ل تركيا: ف 18 حدثت ثورة ضد السلطان. عبد الحميد الثانى, 
فاضطر الى اعادة دستور 18075 واتتخب البرلمان ثم خلع السلطان. 
) بقوية ا ( ٠‏ وبعد الحرب العالمية الاولى حاول الحلفاء القضاء- 
نهائيا على الامبراطورية العثمانية وفرضوا معاهمدة سسيفر 


ليف 


١968 (‏ ) الشديدة الوطأة ٠‏ وفي اثناء ذلك قامت حركة وطنية 
في الاناضول يزعامة مصطفى كمال (1419 14552 ) اسقطت 
السلطنة العثمانية واعلنت الجمهورية والغت الخلافة ٠‏ 
كان التأثير المعنوى لنجاح الحركة الكمالية في تركيا كبيرا في 
العراق ء رأى العراقيون في مصطفى كمال منقذا للعراق من 
الاتكليز ٠‏ وقد راجع ضباط من الجيش الفيصلي في مبسسوريا 
والي ديار بكر فجهزهم بالاسلحة والعتاد على ان يهاجموا 
الانكليز ٠‏ 
م الحجاز : قامت ثورة الحسين بن على شريف مكة ضبد الدولة 
العثمانية اثناء الحرب العالميّة الاولى ( 19.15 ) ووعد الحلفاء 
بتحرير العرب من العثمانيين ٠‏ كان لثورة الحسين صداها في 
العراق ٠‏ وكان الكثيرون من المشتغلين بالحركة الوطنية في العراق 
يعتبرون شرفاء مكة قوميين يصللحون لقيادة اليلاد العربية نحو 
الاستقلال ٠‏ ان الخراط_عيدامل الضباط العراقيين الهارين من 
الجيش العثماني + او من الذين وقعوا اسرى بيد الافكليز » في 
ثورة الحسين كون منهم حلقة اتصال بين العاملين في ثورة الحسين 
وبين بعض المعنيين بالحركة الوطنية في العراق ٠‏ 
ع الاتحاد السوفييتي : قامت الثورة الاشتراكية ( 1931107 ) منادية 
يتحرير شعوب العالم ومنها شعوب المنتعمرات خاصة ٠‏ 
نه سوريا : قامت حكومة عربية برئاسة فيصل بن الحسبين. 
٠ )19١ - !914(‏ استفاد العراقيون الموظفون في حكومة سوريا 
من مراكزهم المهمة في تلك الحكومة فآخذوا يسملون على ادارة 
الحركات الوطنية الرامية لانقاذ اجزاء من وطنهم من ايدى 
السلطات البريطانية التى كانت تسيطر على العراق حينذاك ٠‏ 
وكانت جمعية العهد في القسدام على صلة يبعض العاملين بالحركة 
؟لوطنية في العراق » خاضة في الموصل وبغداد ٠‏ 
احرف 


5 مصر : قامت ثورة ( 1415 ) مطالبة بتقرير المصير ٠‏ كان للثورة. 
. المصرية اثر كبير في تشجيع العراقبين على الثورة ضد:البريطانيين». 
ان اطلاع العراقيين على اتنصارات المصربين على البريطانيين قوى. 
عزائمهم فاخذوا يستخفون بالانكليز ومقدرتهم الحربية وانتعشت 
الروح الوطنية انتعاشا هائلا © ٠‏ 
؟ ل الحوادث السابفة للثورة : 
كانت الحفلة البريطانية التي ارسلت لفتح العراق في الحرب العالميةة 
الاولى تابعة لحكومة الهند ٠‏ اشتهر من بين الممسؤولين عن الحملة السين 
برسي كوكس كبير الضياط السياسيين المرافقين للحملة » والمس كرترود بيل 
سك رتبرته » والسسير ارنولد ولسن نائبه في العراق كمندوب مدني 4 
والجئرال السير ستائلي مود فاتح بغداد ٠‏ 
كانت سياسة حكومة الهند تهدف الىّضم العراق الى الهند كمستعمرة 
او محمية وكان المسئؤلون المذكورونناعلاه ومين بهذه السياسة التى عرفت 
بمدرسة الهند ( المدرسة الشرقية )> وال جآنب ذلك كان هناك في القاهرة. 
مكتب بريطاني يسمى « المكتب العربي »يمن بسنياسة تختلف نوعا ما عن, 
سياسة مدزسة الهند ٠‏ اشتهر من بين مسثولي مدرسة القاهرة ( المدرسة 
الغربية ) السياسية السير رونالد ستورز والسير هنرى ماكماهون » والسير, 
رجنالد ونكيت والسير كلبرت كلايتن ولورنس العرب » كانت هذه المدرسة. 
ترى أنه من حسن السياسة اقامة حكم عراقي خاضع للسيطرة البريطانية. 
ف العراق ٠‏ يضاف الى ذلك اثر تطورات الحرب العالمية الاولى في مناطق 
اخرى من العالم مثل مشاركة فرنسا في سياسة الشرق الادنى » ودخ ول. 
الولابات المتحدة الحرب ولها وجهة نظر ومصالح في تسوية مابعد الحرب ». 
وخروج روسيا من جبهة الحلفاء وقيام النظام الشيوعي فيها ٠‏ كل ذلك رجح 
كفة مدرمنة القاهرة ٠‏ 


[(6 عبد الله الفياض » الثورة العراقية الكبرى سنة 197٠١‏ » صص 1١9/17١.‏ 


ان 


بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى عين السير ارنولد ولسن وكيلا 
للمندوب المدني في العراق ٠‏ حاول خلال 1914 ب 195٠‏ تنفيذ سياسة 
مدرسة الهند ولكنه لم يفلح » واضطرت الحكومة البريطانية آخيرا الى سحبه 
وارسال السير برمي كوكس مكانه في اوائل خريف ٠ 195٠‏ وقد قامت. 
ثورة العشرين العراقية حين كان ولسن حاكم العراق ٠‏ حاول ولسن في كانون 
الاول م١9١‏ وف كانون الثاني 1415 اجراء استفتاء حول مستقبل الحكم ف 
العراق وحاول ان تكون تتيجة ة الاستفتاء منسجمة مع اهدافه ف اقامة حكم 
بريطاني مباشر في العراق فتدخل في عملية الاس تفتاء واثار غضب وجال 
:السياسة العراقيين ٠‏ 

شعر العراقيون بخيبة امل ف سياسة بريطانيا » وكانوا قد عقدوا الامال 
على نيل الاستقلال حسبما ظنوا من بيانات ووعود واتفاقيات ومراسلات 
البرطانيين والعلفاء في اثناء الحرت: ٠.‏ 20 - 

غضب العراقيون آشد الغضب عند اثشر مقررات مؤتمر سان ريمسو 
(4؟ سه" نيسان 1950 ) التي نشرت في العراق في ” ايار » وفيها فرض 
الاتنداب البريطاني على العزاق » ولذلك اتتتعدوا للقيام بثورة مسلحة ضد 
الحكم البريطاني وقد حدثت فغلا في صيف 1990 » وقد سبقتها حركات في 
تلعفر في .منظقة المؤضل '(+ حريران ٠ ) ١8+8‏ 
»؟ ‏ مقدمات القلورة : 

وقعت حوادث مختلغة واذبعت بنائات عن اهداف الحرب العالمية الاولى 
كان لها اثر كبير وتعتبر كمقدهات للثورة العراقية : 

١‏ مراسلات الشريف حسين ‏ ماكماهون ( ١4‏ تموز 1910 ) وفيها 

تعترف !تكلترا باستقلال التلادٍ العربية ٠‏ 
؟ بيان الجترال مود -فاتح “بغلاد الى -العراقيين فٍ 12 آذار 19110 
وفيه ذكر ان البريطانيين جاوًا الى العراق محررين لا فاتحين ٠‏ 


للخل 


م ل ثورة النجف ضد الاتكليز ١1511‏ -16و!ا ٠‏ 

س بيان لويد جورج في مجلس العموم البريطاني عن اهداف الحرب 
العالمية الاولى في ه كانون الثاني 1414 وفيها وعود بتحرير 
اهوت : 

ه ل ينود ولسن رئيس الولايات المتحدة الاربعة عشر ( ولا سيما 
البند الثاني عشر ) وعدت بتحرير الشعوب ومنها العوب 
الخاضعة للدولة العثمانية ( م كانون الثاني 191 ) ٠‏ 

مذكرة من الحكومة البريطانية الى ملك الحجاز في + قباط 
تكد على وعود الحلفاء يتحرير العرب اذ قالت ان الحكومة 
البربطائية مصممة على ان تقف بجانب العرب في جهادهم حتى 
تبني عالما عربيا سود فيه القانون والشرع بدل الظلم العثماني : 

٠١ سد تصربح الحكومة البرينطانية للَعَربم السبعة في القاهصرة في‎ ٠7 
حزيران 1918 قالت فيه-ان-الحكومة البريطانية تعترف بالاستقلال‎ 
التام والسيادة للعرب الذبين ,يقطنون في:الاراضي التي كانت حرة‎ 
مستقلة قبل قيام الحرب » والاراضي التي حررت ف السسيطرة‎ 
التركية بعمل العرب أتمسهم في أثباء الحرب العالمية الاولى‎ 
واما الاراضي التي كانت‎ ٠ وتؤيدهم في جهادهم في سبيل الحرية‎ 
في الماضي تحت الحكم العثماني واحتلتها قوات الحلفاء اثناء‎ 
الحرب فان الحكومة البريطائية تحيل العرب السبعة الى نصوص‎ 
التصريحات الصادرة من القواد العامين عند الاستيلاء على بغداد‎ 
واما الاراضي التي كانت لاتزال تحت السيطرة التركية‎ ٠ والقدس‎ 
حينذاك فان من رغبة الحكومة البريطانية ان تفوز الثسسبعوب‎ 
٠ المظلومة فبها بالحرىة والاستقلال‎ 


كان 


4 التصريح الاتكليزى ‏ الفرسي ( في /ا تشرين الثاني 1514 ) 
الذى جاء فيه : ان السبب الذى من اجله حاربت فرنسا واتكلترا 
في الشرق انما هو لتحرير الشعوب التى رزحت اجيالا طوالا تحت 
مظالم الترك تحريرا تاما نهائيا واثاية بمكونات وادارات وطنية 
تستمد سلطاتها من اختيار الاهالي الوطنيين لها اختيارا حرا ٠‏ 
قالت المس بيل : كان نشر التصربح الاتكليزى - الفرنسي في 
العراق ضرورة يؤسف لها ء ومع ان هذا التصريح جاء مكررا 
نلنوايا التى كانت قد اذيعت على العراقيين عند احتلال بفداد 
انها تتميز بميزة واحدة وهي ان البيان الذى اذيع عند احتلال 
بغداد قد صدر في وقت كانت فيه مصائر الحرب محفوفة بالشك 
والريبة وبهذا كان يغتبر ضرورة عسكرية بينما نفسر التصريح 
الانكليزى . الفر نسي بعد اتنضار الحلفاء فقويل » والحالة هذه . 
بالتصديق ٠‏ يجب ان تتذكر ان نشره جاء بعد ان عاد الى بغداد 
نفر غير مرغوب فيه من الاشخاص الذين يعتبر وجودهم مفرا 
بالاستقرار العام في البلاد » فانشغل الكثيرون منهم في الحال 
ببث الدعاية المناوئة للير يطانيين9؟؟ ٠‏ 

و ل استفتاء الشعب العراقي حول مستقبل الحكم في العراق ( كانون 
الاول ه91١1‏ - كانون الثاني 1919 ) ٠‏ 

٠‏ المؤتمر السوري العام في ؟ تموز 1١919‏ » جاء ف مقرراته : اننا 
نطالب بالاستقلال التام للقطر العراقي ونطلب عدم ايجاد حواجز 


اقتصادية بين سوريا والعراق ٠‏ 


(6) المس بيل » قصول من تاريخ العرراق القريب » صص 2017 --208 . 
رذن 


١3 .‏ توصيات لجنة كنك كرين الاميركية في ١+‏ آب (9١5‏ : ان 
اية ادارة اجنبية تدخل الى العراق يجب ان تأتي العراق ليس 
5 كدولة مستعمرة. با معني. القديم لهذه. الكلمة بل كدولة منتدبة 

من عصبية الامم مشفوعبمبة بادراكها الجلي بان رفاه اله 
وائماءه لفان بالنسبة اليها أمانة مقدسة » ومن أجل هذه الغاية 
.يجب ان إيكون. للاتتداب اجل مجدود وان تقرر موعد انتهائه 
؟ال المؤتمر العراقى في سوريا ف + آذار 145٠‏ ؛ اعلن استقلال 
+ ب أسيباب الشورة :. 
١‏ سوء الادارة البريطانية ف العراق : لم تتحسن احوال الشسعب 

٠0‏ تحت الادارة البريطانية واشتدت ‏ الضائقة الاقتصادية وفرض 

الاتكليز حكما صارما عَلَىَ العّاق وو زعوا الاراضي على مناصريهم 
من القبائل وحرموا قبائل: اخرى + 

م كثرة الضزائب وثقلها ٠‏ 

م ب القومية العربية وطلب. الاستقلال وتقرير المصير : كانت فورة 
العشرين ثورة على الحرمان من الاستقلال ٠‏ 

4 س خيبة امل العراقيين بوعود الحلفاء » وقلقهم جول مصيرهم ٠‏ 

« :ب مجاولة ذ ضم العراق الى الهند كسيبتعمرة ة أو محمية : موقف 

1 الدرسة اها الهندية من مستقبل العراق. ٠‏ 1 
المباشر للثورة فول بريطانيا الاتتداب على العراق الوطتين 
. على المطالية باستقلال ناجز: على غرار الاستقلال السوري. ٠‏ 
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5 ْ : الاعداد للثورة‎ ٠ 

و بست قيام جمعية حرس الاستقلال.:السرية المطالية باستقلال العراق 
ف شبياط 1414.: إعضاؤها من سكان المدن_»-اشهرهم محمد 
المدر ) الرئيس ) وجعر ابسو التمن ومحمسوذ رامز وعلي 

:. .. البازركان ويوسف السويدي. ومحمد باقز الششبي وجلال 
بابان”؟؟. وناجي شوكبت ويهجت زينل وغارف حكمت ٠‏ وكان لها 
فروع ف المرات الاوسط 'ودورها متميز ف قيادة ثنورة العشرين 
فقد كانت الملخطط الاول. والدماغ الممكر الثورة ٠‏ كان رئيسها 
الفعلى جعفز ابو التمن0©» .+ 1 

> ل التقارب بين السنة والشيعة في بغذاذ وخارغها-: لامع مع مفتكرو 
الطائفتين . اساليب الاسيتعانة بتفوذ الح . مخمك تقي اعادري 
بويد الصلات الالخوية لل الف اللي كل اقراة وبحث عل 
| التالف والتآزر ليقف الجميع صفا واحدا ف وجه الاجنبي7) 

ع _ الاقصال برجال الدين ف كر بلاء 557 : تعاظم ات 

١‏ الديسة ف العتيات المقدمة ضد البر نطانيين واصبحت اشد عداء 
تقنادة محمد رضا بن الفسيخ محمد تقي الحائر ي السيرازي 
5 المحتهد- الاكبر: الذى كان ثآثر بؤالتن0©-م 2 0 


(5) جلال بابان من الاكراد . 

١م)‏ قال ناجي شنو كتعدنان وئيسس. الشر فته اليهفية حرم الاننتقلال كان. محمد 
الصدر ».اما الرئيس الفعلي فكان جعفر ابو التمن . ؟نظر : اوراق ناجي 

7 + شوكت (بغداة 2 14199 ) صص 17 ؟١‏ . وصف متحموذ ألعبطة في 
كتابه : بغداد وثورة الغشرين. ( بغداد. » 151/7 ) جمفر! ابا التمن.بانه زعيم 
نورة العشرين . وكان كاتب هذه السطور قد توصل الى النتيجة نفسها 
في تقديم كتاب عبد الرزاق عبد الدراجي » جعغر ابو التمن ( بفداد » 
ثلاذا ). 

() عبد الرزاق الحسني » الثورة العراقية الكبرى » ص 3٠.‏ . 

9) فليب ابرلاند » العراق © دراسة في تطوره السيامي » ص 156 . 

نآك 


5 القبائل والفلاحون : وجه الزعماء الوطنيون عنايتهم الخاصصمة 
الى العشائر بصفتها اقوى سلاح في متناول ديهم ٠‏ وكانت 
القبائل التي اتصلت بدمشق وحلب متعرضة للدعاية الشقر نفية. 
المنبئة في هاتين المدينتين ٠‏ اضف الى ذلك الدعاية إلتى كانت تبث. 
بين قبائل 0 تمي والعزة والقبائل المحبطة سغداد دقوي و 
وكانت تعبئة القبائل تدل على معرفة بالاساليب المسكرية 99 م 


سم ل[ سد 


احداث الثورة ( الحوادث والاشخاص ) 

: ب كيف قامت الغورة‎ ١ 

رأى قادة الفكر والسياسة من العراقيين انه من الضرورى ايجاد تقاري. 
بين السئة والشيعة وقطع الطريق على دمتائس الاتكليز للتفريق بينهما ٠‏ كانت. 
وفاة السيد كاظم اليزدي ف ٠‏ نبسان 1919 وهو الزعيم الدينى الاكبر عند. 
استحكام الصلات الحسنة تينهم » وقد اسْتَعْلَ المفتكرون السياسيون همذه. 
القوة الكامنة وراحوا يدعمونها ويستعينون بها ف القضايا الوطنية الكبرى. 
وذلك حين اقاموا للفقيد الحفلات التأبينية الكبرى اهمها تلك التي اقيمت. 
في جامع الحيدرخانة في 15 أيار 1919 ٠‏ ْ 

بعد وفاة اليزدى انتقلت الزعامة الدينية الى الشيخ محمد تقي الحائرى. 
الديني الواسع لتحقيق مقاصدهم السياسية(29© ٠.‏ 
(4) المصدر نفسه » صصص 186ب .15 . 
(5) المس بيل » فصول » ص 6288 . 
)1٠١(‏ الحسني » الثورة العراقية »؛ صص 806 .6 . 


كان 


.ولتعضيد التقارب الشيعي . السني كانت تعقد الاجتماعات الدينية 
#المعروفة بالمواليد احتفاء بمولد النبي محمد ( ص ) ف شهر رمضان الذى 
ابتدا في +1 آيار 195٠‏ ء وكان وجهاء الطائفتين البارزين يشستركون في 
-حفلات المولد وتعازي الحسين وهي تكريع ذكرى استشهاد الحسين بن علي 
بن ابي طالب التي كانت تقام في جوامع السنة والشيعة بالتناوب بدعوة خاصة 
يوجهها المسئؤلون عن الجوامع ووجهاء المحلات التي تقع فيها ٠‏ وبمد ان 
تجرئ الطقوس الدينية على الطريقة السنية والشيعية كانت تلقى الخطب 
.والقصائد الوطنية تمجيدا بالوطنية واستغاثة بالشرف. والدين ٠‏ 
وبينما كان هياج بغداد نتعاظي كان علماء الشيعة في المدن المقدسة 
'كربلاء والنجف يضاعفون جهودهم ف اثارة القبائل ومراكز المحافظات ٠‏ 
«فنشرت المناشير الطويلة والرسائل والوثائق التي كان بعضها يبحمل فتوى 
«المجتهد الاكبر الشيخ محمد تقي الجائرى الشيرازى وهي تناشد المومنين 
«الصادقين الدفاع عن الاسلام ,غند الاتكليز وتستحثهم على ارسال المندويين 
«الى بغداد لتشكيل حكومة اسلامية + وقد عمدت 0 البريطانية الى 
«اعتقال بعض الوطنيين و نفي البعض الآخر الى جزيرة هنجام في الخليج العربي 
«بينهم محمد رضا بن محمذ تقي الشيرازى (5؟ حزبران +196 ) فزاد ذلك 
.من خطورة الموقف2010 ٠‏ 
ع ل قيادة الثورة وعناصرهما: 

٠١‏ الضباط العراقيون ف سوريا والعراق : من ذلك اتصال جعفر 
العسكرى بالإمام الشيرازى37© وذكرت المس ببسل ان تعبئة 
القبائل تدل على معرفة بالاساليب العسكرية التركية الامر الذي 
كان يكشف غن وجود ضباط سابقين اشتغلوان بالجيش. التركي 


)١ 1١‏ ايرلائد » العراق ») صص 2.7 ان ٠‏ »© المس ييل » فصول » صصص 
5597-15 . 


1) فريق المزهر آل فرعون » الثورة العراقية ») صص 7.5-1.1 . 


يدان 


والعربي والتحقوا بالثوار في بعداد ودير الزور ٠‏ ومن الضياط 
االذيى أده كوا الترره د سين عار ان » متقجرت راد د اينداي 
الاغا » الحاج طالب العزاوى » جميل رمزى قبطان » عبد الحميد 
الكرخي » شاكر محمود ( شاكر قنبر علي ) » سامي النقشلي ٠‏ 
1 الايون في سوريا والعراق : مما زاد في حسدة المياج ان فنناه 
وشجعه الزعماء العراقيون ف دمشق وبخاصة الفرع العراقي في 
جمعية العهد2©9"0 ٠‏ وقرر زعماء ورؤساء عشائر الفرات والمدن 
المقدسة انفاد السيد هادي زوين الى بغداد للاطلاع على صدى. 
حركة الفرات وعما اذا كان اهالي بغداد قد صمموا على الاشتراك 
بالثورة مع اخوانهم ٠‏ وقد عقد اجتماع في دار حمدى باشا بابان192(» 
ثم اوفدوا بعد ذلك محسن شلاش290 ٠‏ 
ومن اشهر المدنيين لقنو اسهموا بالثورة المندويون الخمسة 
عشر الذين اختارهم اهالي بعداد ف اجتماع جامع الحيدرخانة. 
فبلواال حوسراة +5 لمقابلة ولسن وكيل المندوب المدني, 
البريظاني في العراق لعرض مطاليب الوطنيين باللاستقلال وهم : 
محمد جعقر ابو التمن » السيد ابو القاسم الكاشاني » الشسيخ 
احمد الظاهر » السيد محمد الصدر » السيد عبد الكريم السنيك 
حيدر » بوسف السويدي » فؤاد الدفترى » عبد الوهاب التايب : 
سليم النقشبندي » السيد محمد مصطفى الخليل » رفعت. 
الجادرجي ؛ علي البازركان » احمد الشييخ داود » عيد الرحمن 
الجيدري #نانيين الخشيرى 17 + 


(15) جورج.انطونيوس »© يقظة العرب » صن 254 . 

. حمدى باشا بابان كردي‎ )١1( 

(1) فريق المزهر » الثورة العراقية » ص ١.1‏ . 

(11) وهؤلاء يمثلون السنة والشيعة ؛ وفيهم من هو من اصل تركي الدفتري. 
والجادرجي . 


20 


وقد ارسل الملك حسين ملك الحجاز رسالة الى الامام 
“لشيرازى بوساطة محمد رضا الشبيبي مندوب العراقيين الى 
الحجاز ٠‏ وني اثناء الثورة اعتقلت السلطات البريطانية الاشخاص 
الاتية اسماؤهم وتفتهم الى جزبرة هنجام في الخليج العربي : 
عارف السويدى » جعفر الشبيبي » جلال بابان » صادق حية » 
نوري فتاح » السيد محمد مصطفى الخليل لنشاطهم السياسي ضد 
المحتلين الاتكليز ٠‏ 
ومن زعماء بغداد الذين التحقوا بالثورة في الفرات الاوسط: 
بوسف السويدي ومحمد جعقر ابو التمن » وعلى البازركان ٠‏ وفي 
مندلي اسهم موسى افندي بالثورة ٠‏ 
وقد ثارت قبائل دنالى في وجه الحكومة متأثرة بالدعايات 
التي كان يبثما التغداديون بوؤساطة رسلهم اليها ومنهم السيد 
محمد الصدر ومحمود المتولي وحبيب العيدروسي وسعيد حمزة 
( سعيد سارة.) وَمَكيْ الاورفلي ٠.‏ :وقد لجأ من بغداد الى دبالى 
عبد الكريم العلاف ٠‏ وف شهربان كانت هناك جماعة من الوطنيين 
المتصلين يزعماء بغداد بوساطة عبد اللطيف الفارسي9© . 
“ماب رجال الدين ٠‏ 
4 شيوخ القبائل ٠‏ 
ه الفلاحون والعمال ٠‏ 
٠‏ الاكراد : في قزلرباط وخائقين قام بالثورة اكراد الدلو © ع 
امتدت الثورة الى كركوك واربيل ٠‏ 


«17) تولى محمود المتولي رئاسة الحكومة الموقتة في بعقوبة اثناء الثورة . 


525 انظ اتمال مظهر احيد » دوو الشعيه الكردى في ثورة العشرين العراقية 
الما 1 


دان 


٠7‏ ب التركمان : قامت الثورة في كفرى » وقامت حركة دينية سياسيقة 
ف كركوك ضد الاتكل: 2050 , 

م صحف الشورة : 

ش جريدة الاستقلال : لصاحيها اليد محمد عبد الحسين المحامي > 
ومحررها السيد عبد الرزاق الحسني ٠‏ 
جويدة الارات ؟ لساتعيا الضيح صصيت باز اليين + 
؟ - هيادين الشلورة : 
١‏ الفرات الاوسط وهو الميدان الرئيس ( بدأت الثورة في مدينة 
الرميثة في ٠‏ حزيران ١45٠‏ ) ويشمل الديوانية والحلة وكربلاء. 
والتاصريسية : 
؟ س ميدان ديالى : عشائر العزة » وبنى تميم » والكرخية » والزكوك م 
واكراد الدلو ء 
 ”‏ ميادين اخرى : 
1س بغداد : مركز الحركة الوطنية القيادى وتشمل منطقةة: 
مسسافراة + 

ب - الرمادي : مقتل القائد الانكليزي لجمن ٠‏ 

ج - كركوك : ثورة في كفري » وجود عناصر متبرمة في كركوك. 
( حركة سياسية ‏ دينية ) ٠‏ 

د اربيل : تعاون العرب والاكراد ٠‏ 


(19) ابرلاند » العراق » ص 5.؟ . 


ليان 


0ك 
اهداف الثورة 
#اهداف الثورة بعد ذلك قرار مجلس الوزراء العراقي في ١‏ تموز ١؟وا‏ 
جترشيح فيصل بن الحسين ملكا على العراق على ان تكون حكومته : 
<« دستورية » نيابية » دمقراطية » مقيدة بالقانفون » ٠‏ 


ل 


تتاتج القلورة 
5-- اتتصار مدرسة القاهرة على مدرسة الهند ف السياسة ب سحب 
ولسن وا رسال برسئ كو كس بإيشار8 العرافن بالحكم ١‏ 
* ل المستفيدون من |التنتورة : 
1م بعض -البرجوازيين 
ب ل بعض الاقطاعيين ٠‏ 
ج - الطبقة الحاكمة الجديدة في العمد الملكي : تحالف 
البرجوازية والاقطاع ٠‏ 
دفعت الثورة الى امام بعدد من القادة الذين قدر لهم بعد 
ذلك ان يضطلعوا باعباء مسؤليات متزايدة الاهمية عند 
العمل من اجل الاستقلال الوطني اما بالتعاون مع الحكومة 
البريطانية وتطبيق سياستها في التحرر التدريجي ٠‏ وأما في 
المعارضة ضمن الجماعة الوطنية التي كانت تطالب بالاستقلال 
التام الناجر2© ٠‏ 


«.؟) ايرلاند : العراق » ص 516 . 


أهو؟ 


عاد 
الخاتئمنة : طبيقة الشورة : 
درست ثورة العشرين بطريقة علمية حيادية » وحررت نفسي من الاحنكام 
المسبقة عن تفسيرها ( التفاسير التقليدية للثورة ) واستعرضت اسبابها 
ومقدماتها والظروف التي احاطت بقيامها » ودرست قيادتها وعناصرها وميادينها 
واهدافها وتتائجها فتوصلت الى النتائج الانبية: 
١‏ ل كان ميدان الفرات الاوسط الميدان الرئيس لثورة العشرين »). 
ثم اتنشرت الى ميادين اخرى ٠‏ 
؟ س وكانت ثورة العشرين عربية اسهم فيها الاكراد والتركمان ٠‏ 
 *‏ لم تكن ثورة العشرين اقطاغية أو فلاحية أي طبقية بل أسهمت. 
بها جميع طيقات العراقيين ٠‏ 
ل قامت ثورة العشرتن من اجل .التحرن والاستقلال وقادها سكان. 
مدينة بفداد والمدن الاخرى وهم الذين يطلق عليهم في العصر 
الحديث البرجوازية الوطنية النامية ٠‏ وكانت هصمذه » حينئذ . 


طبقة وطنية تحرربة تقدمية قادت ثورة وطنية تحررية تقدمية ٠‏ 


يان 


أخمد ع كمال مظون » دور القيعبٍ الكردى فثورة العقّرين العراقية 
( بغداد > حباة 1 ( 8 


واحسان عباس ) ديروت » 4للةا ( ٠‏ 


م ايرلاند » فليب » العراق » دراسة في تطوره التسيانى ٠‏ ث هه 


جعفر خياط ( بيروت » ٠ ) ١9498‏ 

المس بيل » فصول من تاريخ العراق القريب ٠‏ ت:: جعفر خياط 
( سروت : ١و1‏ )+ 

ه ‏ الحسنى » عبد الرزاق ٠‏ الثورة العراقية الكيرى ( صنيدا» 
عد ) ١‏ 

4 شوكت »ء ناجي ٠‏ اوراق ناجي شوكت ( بغداد » 7و1 ) ٠‏ 

٠ ) 1900 بغداد وثورة العثرين ( بغداد‎ ٠ العيطة » محمود‎  *7 

م الفرعون » فريق المزهر » الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة 
٠؟9!‏ ( بغداد , +195 ) ٠‏ 

وه الفياض ء عبدالله » الثورة العراقية الكبرى سنة ١90/٠‏ ( بغداد » 
:لال ) + 

+ ن + ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق‎ ٠ كتلوف » ل‎ ٠ 
0 ٠ ) 1908 » ت : عبد الواحد كرم ( بيروت‎ 


ازفيئن 


شعر الشيخ عزالدين الموصلي وموشحاته 
65 هم / /11٠ام‏ 
الدكنور رضا محسن القفرشي 
الاستاذ المساعد 
كلية الآداب ‏ جامعة بفداد 


حسساته : ب 


بالشبيخ عز الدين الموصلي » ويكنئن بالعز الموصلي وهو من أهل الموصل 
تركها في شبابه الى حلب وأقام فيها ردخا من الْزْمنْ وجمع ديوان شعره ثم قصد 
دمشق واتخذها مقاما له » وراسل الصّقَدي7١؟‏ » ومن طريف مايروى عنه أنه 
تزوج آمرأة لم يكن راغبا فيها »“فلما:*قد”منت_ اليه التماني بالزواج أنشد 


قاكئلا : 
لما جلوا لى عروسا لست أطلبها ‏ قالوا ليهنك هذا العُرس والزينه 
ختلت: ذا رابك الهيد متفشنا ١‏ رياكة كيت انا سسة 


وبسدو انه كان في طور من أطوار حياته يعاني الفقر حتى انه كان يؤوثر 
رغيف الخبز على الغيد الحسان فقال : 
أبيت من الافلاس والفقر طاويا لقد زهدوني العشق تهراً وسلوني 
وقالوا تحب البيض والسمر قلت لا <٠‏ أحب من الالوان قمحية اللون0) 


. ل انباء الغمر بابناء العمر في التاريخ ص98؟‎ ١ 
. ؟7؟١1ص ؟ ل خرانة الادب وغاية الارب‎ 


ان 


وكانت له خصومات آدبية مع جماعة من أدياء عصره للتناقمنى الذي 
تحصل بين الأدياء للحصول على السمعة الأدبية الحسنة والجاه العريض »> 
ومن خصومه القاضي فتح الدين بن شهيد صاحب ديوان الانشاء في دمشق 
والادب شمس الدين الرئيس الدمشقي العصري المعرؤف باين المزين « وكان 
القاضىي ابن شهيد يرجح جانب شمس الدين بن المزين على الشيخ عزالدين 
الموصلي لبغض كان في خاطره وحين سمع الموصلي بوفاتهما أنشد قائلا : 
دشق قاك نامقللاا معناه في ذا الزمان بيّن* 
أندمل. الجرح واستراحت .2 ذاتي من الفقح والمزن*2») 
واشتهر بالتورية حتى ان المتعصبين لابن ايبك علاءالدين الدمشقي 
المتوق سنة: ؟واه كانوا يغمزؤق:.جانب الموصلي زاعمين له ان ابن ايبك 
أفضل منه في التورية » في خين نرى أن ابن حجة الحموي المتوفى سنة يجمه 
إفضله ويستفهد له في مليح زَارَه بأحدى المتنزهات يعرف أو انذاك بالسلطاني 
وقضى يومه معه فقال : ش 
سلطان حسن افتديه بناظري 2 و“اعيذه من ظرة الشسيطان 
يوما برهو اللوز لما زارني ‏ قضصّيت ذاك اليوم بالسلطاني”؟» 
وكان ابن حجة الحموي قد ادرك الششيخ عزالدين الموصلي وتحدث 
لنا عنه في مواضع من كتابه « خزانة الأدب وغابة الأرب » ومن ذلك قوله 
« وممن ادركهم وعاصرهمالمصنف وكتيوا اليه وكتب اليهموا نثبدوه وأنشدهم 
من أهل مصر والشام الشيخ زين الدين بن العتجمي عين كتاب الانشاء الشريفه 


) المصدر السابق 751 . 
(:) أبن آباس الحتفي / بدائع الزهور ١//!61؟‏ » وانظر .انوار الربيع 7.1/5 


6ه 


بالديار المصرية والقاضي فتحالدين بن شهيد صاحب ديوان الانشاء بدمشق 
وناظم السيرةالنبوية نور الله ضريحه الشبيخ عزالدين الموصلي ٠ ©0) ٠.١‏ 

وقال أيضا انه رأى الشيخ عزالدين في مدينة حلب وانشده قصيدة نونية 
المطلع وهي في حسن الابتداء حسن20© ٠‏ | 
سمعنا حمام الدوح في روضة غنّا قاذكرنا ربع الحبائب والمفنى0©) 


“ولعلته 2« بشيخ الشيوخ » :ومما استحسنه ابن حجة مع قصر الوزن قوله :. 


وغصام معريمبد بيبروق وز مجحسره 
غادر الروض ناضرا بعيون مُخضره(» 


تحت الساعات30) © ٠»‏ 


(ه) خزانة الادب وغابة الارب ص59 زهتاك منتزهات اخرى ف دمشق 
أوانذاك وهي « سهم وسطرا » وقد ذكرات في شعرهم : ١‏ 


قالوا أما في جلق نزهمة قنسيك من انت به مفرى 
باعاذلي دونك من لحظة سهما ومن عارضه سطرا 


الفسيخ شر قا الدين بن هيد العزيل + . 
انظر خرانة الادب ص 67؟ و“اها2, 

(5) خرانة الآأدب ص”9١7‏ . 

0) المصدر نفسه ص78 . 

(8) المصدر نفسه صلا6؟ . 

(5) الدرر الكامنة ١١5/5‏ وقال عنه في كتابه انباء الغمر بانباء العمر في التاريخ 
« وكان بشهد تحت الساعات » ص 558 . 
والشهود طبقة من الموظفين التابعين للقضاء » ومهمتهم اعانة القاضي على 
تقصي الحقائق والوصول اليها . ١‏ 
انظر رسالة الدكتوراه لعبدالرزاق الانباري بعنوان «منصب قاضي القضاة» 
فيالدولة العباسية منذ نشاته حتى نهاية العهد السلجوقي (520-116 . 
والساعات : تسمية للباب القبلي في الجامع الاموي »© اطلقت تمسميتها فى 
القرن السادس على الباب الشرقي أي باب جيرون انظر تاربخ مدبنة 
دمشق ؟١/ل!ا1 ٠.‏ 


0 


وبكى الشيخ عزالدين الموصلي شبابه فقال : 
لائمي في الشباب دع عنبك لومي لست منن تروعه بالعتباب 
أيها الشيخ بلله قسل لي أي عيش يحلو بغير الشياب7 © 
ولم يبك الموصلي شبابه وحده بل بكاه عامة العرب من شعراء وغيرهم 
'حتى أن الابشيهي قال ان العرب ما بكت مثل ما بكت على الشسباب «ولو لم 
.يكن هذا الشباب حميدا وزمانه حبيبا لوسامة صورته وبهجة منظره وجمال 
اخلقته واعتدال قامته لما جاور الله في جنات خُلده شاب 20006 , 
ويبدو أنه كانيخضب شعره ليسترشيبه حتى يتصابى ولما نصل .عن شعره 
الخضاب هجره أحباؤه » « وهل يصلح العطار ما اقسد الدهر » ؟ 
لذلك قال : ش 
هجروك البيض لما نصصل الصبغ فضفرك . 
٠‏ كشف الدهر لمنطبى با جميل الستر سترك977» 
وحينيستعمل البديع بشغره-ترىالابداع فيتششكيل الطباقالرائع كقوله: 
ليل القسباب وحسن الوصل قابلده . ... صبح المشسيب وقح الهجر واندمي©» 
وكان قد اقام الشيخ عزّالدين الموصلي جل” حياته في دمشق وحين 
عرض لم بعده أحد من أعلها فحرٌ ذلك بق أتفسه وقال معاتيا أياهم 
امل دمشق قد مرضت عندهم . وماقصيدت نحوهم بساله 
شفع عليهم بأنتي ام الذي 6 ولا أتانيي عاد ولا صنلة2147 


. خرانة الادب ضّم1؟‎ )٠١( 

)١١(‏ المستطرف في كل فن مستطرف 58/9 .؛ 

(؟١)‏ خزانة الادب ض86١”؟‏ . 

(9) المصدر نفسه صؤه . 

(15) خزانة الادب ص/اه؟ »© وقد سيقه الى هذا المعنى جمال الدين بن نباتة 

المصري المتوق سنة 584لإه . بقوله : 

منرضت ولي جيزة كلهم 2 عن الرشد في 'صحبتي حائد 
فأصبحت في النقص مثل الذي ولا صلة! لتي. ولا عمسسائد 


ده 


وقوله « انا الذي » اشارة الى قول المتنبي « انا الذي نظر الاعمى الىه 
أدبي » والعائد.والصلة تدلان على الجملة التي تجىء بعد الذي » وعلى عائمد 
المريض تقديم .هدية له » والمعنى الاخير هو المراد عن هدف التورية ٠‏ 

وكانت. وفاته في الخامس من جمادى الاولى سنة حدباهم2220 في مدينة 
'دمشق أيام الملك الناصر فرج بن برقوق الذي توفى سنة ١ه‏ وكان قد 
زثى عزالدين الموصلي محمد بن بركة المزين مضمنآ شطر؟ للمتنبي « وكل. 
مكان ينبت العز طيب »© فقال : 
يقولون عزالدين وافى لقبره ‏ نهل هو فيه طيب أم معذب. 
فقلت لهم 5 كان منه ثياته « وكل مكان ينبت العز طيب 11(6» 
.شعره :10م 

كان الشيخ عزالدين الموصلي عاما فاضلا وشاعرا مقلدا مع تمكنهه 
من النظم الا انه أغرق شعره بفن البديع بكل أشكاله فقد قال ابن حجة 
الحتوي في شعره أنه «جمع بين" تسنية “النوع-من جنس: الغزل وبين غراية 
المعنى وحسن الانسجام ورقة النسيب وبديع اللف والنشر)2980© . 


)١(‏ فهرستتك دار الكتب المصرية 185//5 »؛ وكان قد ورد خطأ مطبعي في الدرر 
الكامنة:من أن وفاة عز الدين الموصلي سنة 895 ه » وتكرر الخطأ نفسه 
لذي عباس العزاوي في كتابة تاريخ الادب العربي في العراق 28/١‏ ؛ وانظر 
انباء الغمر بابناء العمر ص 558 وانظر الروض النضر في ترجمة امل 
العصر 88/1١‏ » ومعجم الموّلفين /ا/لاه والاعلام للزرّكلي 11/8 . 

)١5(‏ الدرر الكامنة ١١5 / ٠‏ » لابن حجر العقلاني وانظر كتابه الثاني انباء 
الغمر .168 يذكر فيهما ان الذي رثى العز الموصلي هو ١‏ علاء الدين 
ايبك» وقد اختلف قول الموؤلف في كتابيه . 

0) لم اعثئر على ديوان الشسيخ عزالدين. الموصلي .وقد. اسيتمنتبما. روي له 
من شعر في المظان الادبية والتاريخية وقد اشرت اليها في هوامششى البحث . 

(148) خزانة الأادب صكل/ . 


ين 


وقال ابن حجر العسقلاني ان الشيخ عزالدين 2 نظم على طربقة ابن 
حباتة عني بالمنون وكان ماهر في النظم قاصرا في النثر ظم البديعية واخترع 
التورية في كل بيت باسم ذلك النوع2906© وكان قد تلم في أكثر الاغراض 
ذلك قوله : 
وحاكت في قعائلها المواضى فيالك مكئلة 5 وحاكت” د 
وقوله في امرأة اسمها « وردة » وقد اقتبس من القرآن الكريم : 
عأبى وردة مولدة الحس ن دعوها بنوردة اليستان 
في التصاوير مثلها ليس يلفى فيقولون ( وردة كالدهان 90 
:ولكنها سا اي د 
“لو آأنصفت لاشارت بالسلام على تيم ما قضى من وصلها وطره 
ييأصسيع انما عضبث أناملئكما ستوااوالا واحد بصغو من العشره2©”7 
ويبالغ ف حبه حين يقول : ل 
كالتزرد المنظِوم. اسنافيهة وجده كالورد لمورد 
بالغفت في الم وقبلته ‏ فق الخد تقبيلا يفك الزرد0؟) 


ن(13) اتباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ صكة؟ . 

/. ؟) ل 0 ل نا 
'(1؟) خزانة الادت. ص ه60 ؟ ولد ب« وردة كالدهان ».طقعبنين من سورة الرحمن 
فقة خزانة الادب ص 7١8‏ وانظر المستظرف في كل فن مستطرف 1/5 
 ))9(‏ ثمزات الاؤراق ص 521١‏ . 


اننا 


وله نتغزل بخال حبيبه مع توزية سبقه اليها الشعراء منهم الشيخ تقي, 


الدين السروجي47© قال الشبيخ عزالدين الموصلي : 


لحظطلت* من وحن | شامةة2 قاى: © ات جد من حال 9 


قالت” قفوا واستمعواما جرى قد هام عمي الشييخ من خالي00» 


الأكرة الشيخ تفي الدين السروجي 8 هو عبدالله بن محمد السروجي شاعر توفي 


في القاهرة سنة 8ه . 


(6؟) خزانة الأدب. ص١1؟؟‏ ويقول السروجي : 


اذ 


في الجانب الايمن من خدها 
حسبته لما بدا خالهميا 
وجدته مين احسللها عمها 
وقال. آخر : 
قد همت من وحددي في خالها 
ولم أصَلَ منه الى اللشم 
قالت قفوا واستمعوا ما جرى 
خزانة الادب صه؟؟ 
والاصل في ذلك كله ما انشده القافي شمس الدين بن خلكان في وفياته 
الاعيان 
بقوله : 
ومورد الوجنات انيد خاله 
بالخسن من فرط اللملاحة عمه 


انوار الربيعه/>1 


وكا نالتغزل بالغلام شائعا في ذلكالعصر ولميكنالتصريح به مما بغض”من. 
شأن:صناخبيه. بحيث :ان أكثر .شنعراء العصر-وفي: جميع الاقطار. الغزبية تغزلوة 
بالجلام + .وأمعنوا في نغْته » وكانت تلك ظاهرة اجتماعية تسر بت الى الشعر. 
العربي بعد أن اشتد اختلاط العرب بالاعاجم ايام حكم الدولة العباسية ». 
وكان الشعر العربي قبل هذا الوقت خلوا من هذا اللون من التغزل » ثم | 
اتتقل هذا الغرض من الشعز الى العصور التي أعقبت الدولة العباسية » فنرى. 
الشعراء في غزلهم يذكرون عذار الغلام أو اسمه أو مهنته » وي كدون صراحة 
يلعاي صر كن3اوار يو 
الغزل 8 متآثراً سيئته » قال ف غلام دب> > عذاره' : 


حدث أعثار الى ادر وساقه 


“دري اتنا سعى ان الى كلب ش 


وقال اإيضا : : 
.حديث عذار الحب ف خده عد 
'وقال ا أسمة سعيد : ش 
اسم الذي شاقني سعيد 
إذا اجتمعنا يقول ضدي 
وقول لياخ قال 
اطق طحا تلبوع عسحنة 
٠‏ لكن مخافي من خبفاه وكم غدت 


فابدى لنا ذاك الحديث وساقه50> 


كمسيك على الورد الجنى مسطوا 
كآنلميكن ذاك الحديثو لاجرى (017» 


ولي شقاء به يزيد 


1 * - وذا 5 20 


ومزاجه للعاث نقين يوافيق 
ل ل و ل 


زأة خرانة الادب ص؟ 717 وفي ص؟؟ من الكتابف نفسة لعي بدلا من نعي ) 


(/9؟) المصدر ئقسيه ص 8/8؟ 
(4؟) الكشكول للعاملي 51/1١‏ 
(5؟) خزانة الادب ص17١1؟‏ 


ول يكادم عدي وقال.:: 
تملك فا داح قلا ويف 
أقول امسن حين إيرنو بلحظله 


“قبل ضك غذدا الذي هرمت بة 
“هو كالفصن وكالظبي وكالقنم 
“وعاتب حبيية على تأخره فقال : ا 

عاتننت حبي على تأخره 


فقال هذا الثقيل أخرنى 


من الهند معسول .اللمىأهيف القد 
خذواحذركمقدسل صارمهالهندي 0" 


قلث في وصفي مع حسن المسالك 
5 وكا : ر وما أششبة ذلك37) 


و ب برجة الردف 
عع رعق الانسلاقة خلفي 7" 


وله قصيدة غزلية اتوت عل وسيل براقم للانع حن واي 


“قراقه ل 
:تفسى عن الحب ما أغفت وما غفلت: 
وها ومديقة الجاري لقد لقيسبت 
“أفديك من ناشط الأجمان قُِ تلفي 
وأوضح الحسن لو شاءت ذوانبه 
من لي بالحاظ ظبي يدعى كسسشلا 
اوخمرة فوق خديتنه ومرشفه 
أما كفاني تكحيل الجفون أسى” 
'استودع الله اعطافا شوت كبيدي 


حتى أن كبده اشتوت من قلة! الومال فقال : 


..ماقدمت. من أسى 'قلبى: وما عملت 


واليبحر .بوهم .طرفي. انها كبسات 
اما تراها الى كل القلوب حلت 


حتى المراشف منه : باللمى . كحلنت 


.وكلما. رمت” تجديد. الوصال قلت 
ل المبلام ولذ والله ما قبلت292») 


(.؟) خزانة الادب ص217 . 
(91) المصدر نفسه ص 18٠.١‏ . 
(92) المصدر نقسه ص7؟؟ . 


'(؟؟) المستطرف في كل فن مستظرف 108/6 . 


ا 


وكان الشيخ عزالدين الموصلي يعاقر بنت الحان ويتفنن ف وصفها وذكر 
اسماتها ولو نها وما يتعلق بها ٠‏ فقال : 
لئن شبه: الشاقي المدام بعسجد فقد مال بالتشبيه عن صيئة الادب 
ولكن راها جوهرا سميت طلا فميز ما قد حلت الكاس بالذهي7؟؟* 
خمرة للفسقيق امست شقيقه ‏ بنت كرم بالمكرمات خليقسه 
قال قوم من لطفها هي في الكأس 2 مجاز والكأس فيها حقيقه 
اتتجتف سرحة وجاءت بكأس صبغت خمرة فنعم الفقيقه07)* 
وبندو انه كان بحب الشراب وخاصة مع الغناء ولا يمنعه بن شربها و واعظ. 
ولا كبر سن » فقال : ش 
ساأشرب ما دامت تغنى لواحك لمر كد 
لواحسظ أغنتنا بيك فللعبنَ //عليك بما امبتحسنته منك حافظ. 
فاقسم ما غنى غناءك محسنَ-- مجيد ولم يلفظ كلفظك لافبظ0©» 
وقال في فراق من .يجب : 
رحت يوم القراق أجتري "دتوعي” "١‏ أحشرة اذ قضى -الزماق ' ببيني9”» 
قيل كم ذا تجري دموعك: تعمى أوقف الدمع قلت من بعد عيني 
ومدح طائفة من ذوي الجاه فقال : ّْ ش 
قسما بما اوليت من احسانه وجميله ما عثنت طول زماني 
ورأت من ثني على عليائه بالجود الا كنت أول ثافني!*» 


(51) المستطرف قي كل فن مستطرف 171/5 وفي حلبة إلكميت «فموه ىا 5 
الكاس بالذهب» صرلهة١‏ . 
)30 خرانة الادب ص6 ه؟ 0 
(5) الدر المكنون ف سبعة قنون وراقة 5 . 
(09) خزانة الادب أص717 . 
(8؟) المصدر تقسه ص18 2 ْ 
له 


يوقولهِ في علي بن فضل الله كاتب سر حلب المتوني سنة 5الاه , 


.كيف لاوهو علي 0 علم السبر وأخفى"» 


ومدح. مصر ودعا الى. سكناها فقال وكد اقتسس من القْرآن الكريم 9 
.ما فصر الا منزل مس تحسن فاستوطنوه مقشسقا أو معريا 
هذا وان كنتم. على سقفر يبه « فتيمموا فيه صعيدا طبيا 21:06 
«واشاز الى فرنخة المصربين بزيادة مياه النيل عن جازى عاداتهتم فقال : 
عبج يوممنا سد مصر بقول التيل وافى زافدا عدي 
. سوكان هذا خبنراً ضادقنتا فرحت أرونه عن الستدثي(417) 
.وقال في هحاء من يتظاهر بالنسك والتعبد نفاقا ومداحاة :2 1 
"فلان والجماغة “عاز قفي" :تو ابدى التستك والزهادم : 
ا سوت على الشهنافة اوهو حي الفى لا تمته على الشهاده459) 
وقال في هَجّاء قوم لاخلاق لهم مع اتقباضهم عن الطرب والسير ولا 
تشتف اسماعهم :الاصوات الركيعة جل يعون على تميق الحمير : 
(09) “”خزانة 'الأدب ض 818 ونسب ابن تغرئ “بردي ألبيتين الى ابراهيم 
المعمان المتوفى بيئة هه المنهل الصافي 1/1/1 ٠‏ 
عر. ؟) خزانة الادب وغابة الارب ص718 واقتبس الابة الكريمة من سورة المائدة 
1 5117 . 
)1( لحري اواك جاو المجمار ص 511 5 
الاغلام 4 06 
7؟)) المصدر نفسه .)”ا . : 
وكان عزالدين الموصلي قد ضمن بيتا للفرزدق من قوله : | 
لعن الآله بني كليب انهم لا بقدرون ولا بفون لجار ' 
تيون دع 2 0 ا «( 


عم 


نادمت قوما لاخلاق لهم ولا ميئل الى طربٍ ولا سسسار 
5 شيقظلون إلى نميق 7 جميرهم وحاما عينهسم عن ١‏ الاوتار 2499 
وقال يصف بطحاء في وسطها 2 زان رناها روض فاضحت تتبعثر في تللكه 
الكثبان : 
وطلحاء في وادر يردقك سينا ولاسيما ان جاد غيث مبكر 
لاخلا عين تقيض بأقملمي يرقرقها عته مهناك مدر 
اذا فاخرتها الريح وهي عليلة بأذيال كثبان الآبذا عضر 
بها الفضل هدو والريع وقد غذاأ بها 8 0 
قال في مليح وقد اقتبس من القرآن الكريم « اذقع بالتي حي أحستن م 
ورج ا عن إل >_اء * 4 ودفعناه «بالتي هي أحسسن ) (0؟) 
وقال في غلام احور العين وقد اقتبس انضا : احة 
ذو حور اصايني هذا ! بعينه لما نتلبسر 
فلي ١‏ قتسسل: صييفه» ( الاكلمح نالبصر »4410 ٠‏ 


9)) خزانة الادب كيلأ . 
(1)) اللمضدر نقسة 1506 . 
(ه)) ‏ سبقة الئ كنذا الآقتباس " والمعنى كل من محيي الدين بن عبد الظاهر 
المتوقي سنة 5115 واين نياتة املصري 2 
فقال ابن عبد الظاهر :© 
بأبي فتاة من كمال صفاتها 2 وجمال بهنجتينا تحجر الاعين 
كم قد دفعت عواذلي عن وجهها لماتبدت « بالتي هي احسن » 
وقال ابن نباتة : 
ياعاذلي شمس النهار جميلة ‏ وجمال قاتنتي ألذ وازين 
قأنفلر الى خسنيهما متأملا وادفع ملامك «بالتي هي احسشن» 
وانظر تنبيه الاديب على ما في شعر ابي الطيب من الحسن والمعيبه 
صن1.*#اء..وإنظر_السعطزف 35075 .200 
وانظر انوار 'الرنيع 554/15 . والآية مقتبسة من سورة المؤفنين الآئة 15 
(3)) خرانة الادب: 909 سوزة النحل الآية لآلا . 


3 


وضمن قول الخنساء في أخيها صحي : 
جوإن صبخرة لتأتم” الهداة به 
00 وقال الشسيخ عزالدين الموصلي : 
.وسامرى أعار البدر منه سنآ سموه نحجما وهذا النجم عرار 
تهتز قامته من تحت عمته كأنه عل في رأسه نار 
ومما بعطي دليلا على أهمية الشبيخ عزالدين الموضلي في زمانه انالنواجي 
#القاهري المتوفى سبنة 0ه ختم كتابه « حلية الكميت في الادب والنوادر 
«والفكاهات » في الفصل المتعلق بالخمريات بقوله : « ولحسن الختام يقول 
الشيخ عزالدين الموصلي » وهو في التوبة عما جاء في كتابه والاستغفار لله مما 
-.جرى ف غير طاعة الباري »> قوله 1 0 
:يارب ان العبند عبد مذنيبك-) وهو ققير ماله عنك غنى 
قد قطف اللنذات في شبايه بجهله فاغفر له ما قد حنى440) 
وهنا بعترف النواجى بأن ابيع الدين الموصلي كان قد قضى شطرا 
«من حياته ف الهو والملخون وفيما._تضصنعه التساب في مقتيل العمر ٠‏ 
ا؟) خزانة الادب ص74١‏ و 115 وياخذ عبن شهيد ا ات المعني 
وتضمن أينضا قول الخنساء فيقول : ٠‏ 
اذا الغبار علا في الجو عشيره فاظلم العو ما سبي نيزا 
هذا سنائي نجم يستضاء به « كانه علبم في راسه نار » 
وم )) حلبة الكميت ص81؟ »© وكان قد استشهد بشعره في مكان آخر من حلبته 


همستحسنا ال اسحوس اكات على اسان مضو ياه جين قال 


كانه علم في رأسه نار 


الك انفسس طيب مثل الشباتٍ وزيتة 

'أن كان للطيب عين قالمسك انسان عينه 
روقال ايضا ١‏ ٍ : ا ا 
«فكم أطيب يفوح ولا كمسك" | وكم طير يطير ولا كار 


,ويقول النواجي 
وما احسن مااستغئى عزالدينالموصلي عن ذلك بقوله على لسنانمحبو بته (2 
تنشق مسك اصداغي خلالا 0 فهذا الطيبمنعرق الخنين 
1 حلبة الكميت ص /ا179 . 
7 ظ 


بديعيته : 


كنت قد ذكرت أن. اين حجة الحموي ادرك الشيخ عزالدين الموصلي 4 
والموصلى أدرك صفى الدين الحلى وتأثر به وقلده وعارض بديعيته » والحلي, 
« يعتبر أول من استخدم المديح لاغراض بديعية 24906 ٠‏ وكان ابن حجة. 
قد عارض بديغية الحلي وبديعية الموصلي بقوله : « أجاري الحلي برقة- 
السحر الحلال الذي ينث ف عقد الاقلام والموصلي الذي بنحت من الجبال. 
بيوتا(”*2 « وكان ابن حجة قد جمع البديعيات الثلاث وأضاف اليها بديعية 
« العميان )2010 ف كتاب وسمه ب « خزانة الادب وغاية الارب "افك " 


وكان الشيخ عزالدين الموصلى قد «شرح هذه البديعية شرحا حستا» (69)» 
في كتاب فرغ منه سنة/0م/ه أي قبل وفاته بسنتين وسمه «بالتوصل بالبديع الى 
التوسل بالشفيع 260 وقال ابن حجر العسقلانى ف درره الكامنة ان للشبيخ 


(49) مجلة كلية الآداب / مال «.تطور البفيع:» للسيدة حنام الالومي العدد_ 
لسنة 151/5 ص 015 ه 

(.ه) خرانة الادب وغاية الارت. ض؟ » 1١١‏ . 

(اهة) الشيخ شمسنى الدين ابي عبدالله محمد بن حاير الاندلسي المتوفى سئة- 
.اا ه وبدبعييه معروقة زا ببدبعية العميان «( انظر خزانة الادب وانواصس 
الربيع 

(؟ه) ومطلع بدذبعية صفغي الدين الحلي ٍ 

ان جلت سلعا فسل عن جيرةالعلم واقر السلام على عرب بذي سلم 
ومطلع بديعية العميان : 

بطيبة انزل ويعم سيد الأمم وانشر له المدح وانشر طيب الكلم, 
ومطلع يديعية عزالدين الموصلي : ' 

براعة تستهل الدمع في العللم عبارة عن نداء الملفرد العللم 

ومطلع بديعية ابن حجة الحموي : 

لي في ابتدا مدحكم يا عرب ذي سلم براعة تشستهل الدمسع في العلم, 

(65) قفهرست دار الكتب المصرية 185/7 . 


ب 


عزالدين بديعية أخرى لامية القافية عارض بها « بانت سعاد » وهي قؤام 
«شبخصيته. الأدبية. وشهرته. في المحافل. الأدبية في دمشق الشيام2© ٠‏ 
وظم ف التارء الشعري فقال من قصيدة : 
فيا هاجري عاما لقد ضل عاذلي ' وليس له وجه ريط سباق 
وكلمة « سلخ » تعني بحساب :الحتمكل العدد .و17 , 
عوضمن:.< النفى “خضرا © أن ادكه ليقي ومازال د وهو .هرق 
#لأقوال الشائعة : ٌ 
خند “الع رنمنان ضير 
لاحرقه سطور ليس تقرا 
فراعينت النظفيز وقلت ندري 
عذارك أخضر اينم خضرا» 2017 


وسرى فيه امرض «مثل ليم اداسرقة 0 
اعدى سقام جمف ونه جفني فأعدمني الكسرى 
حتى اعتللت سرعة «مثل النسيم اذا سرقى 000 
وكان ياخذ المعتق من كتعراة ننسقوه ه كقولة في مليح دب العذار في خدي 
“ققد أخذ المعنى من القاضي الفاضل والقول لعزالدين الموصلي : 
“(ده) الدرر الكامنة ؟ / ؟١١‏ وانظر كي الظنون 0 07 00 5 المكتون 


. ١/١ 
. :(5ه) خزانة الادب ص 09؟‎ 


'(لاه) خزانة الادب ص ١‏ . 
لمه) خرانة الادب ص99" . 


4 


لقد كنت لي وحددىووجهك حضرتى. وكنا وكانت للزمبان مواهمب 

فعارضني ف ورد بدك عارض وزاجمني في ورد شغ ركشار 2250 
وكانت الحلوى تصنع في بلاد الشام منذ أيام الامويين ومنها نوع سمى 

«بالقطايف» وهي موجودة جم حتى الوقت الحاضر وتحثشثى بالمستق واللوز 


.ونحو ذلك » فقال الموصلي فيها : 
0 هذي القطيفية التبني. لا تشبتهى عقبلا وتقلا 
حشيت ببيد. بيسن للاجل ذلك الجشبى تقلة؟ 
الشعر غي العرب :1 


-. وكان الشبيخ عزالدين الوضلي ينظم الشعر غير المعرب ولا سيما المواليا 
.و لجل ومنه قوله.في-مواليا سليح مشطوب : 
لك طرف أحور حمى من حسنك السرحة 
لما علمت بأقو سبابق اللمحببه 
عليه خفت”. فشييكبتو على الصيحة090) 
وقوله أيضاً : 
مزحيث” .يوما مع الجب الرشيق القسبيء 
.وقلت آهي على قبلحة بصجن. الخد" 


:(05) خزانة الادب صن 215217 


وقال القاضي الفاضل المتوفى سنة 119مه الا 
وكنت وكنا والزمان مساعد فصرت وصرناوهوغير مساعد 
وزاحمنى في ورد ريقك شارب ونفسي تابى شركها في الموارد 


انظر تنبيه الاديب على ما في شعر أنِي الطيب في الحسن والمعيب. صٍه 00 
.0 جزانة الادب ضص 897؟ . 
01 خزانة الادب ص ©5©0؟ . بعال : غلام شعلب أي < د 


ولا قصم 2 لسان العرب 1 26 
الى 


فسل سففه من الحاظو لقتلى حد" 
قلت اتتهبى الامرايا حبى الى ذا الحل0© 
وقوله ايضآ : ئ 
رمى أصصاب 57 القلب زين الزين”'"2 
واصبحت مضنى قلق اخشى حلول الحين 
وكنت لم أشك* قبل الخل وشك البين 
سالم من العشق حتتى صانني بالعين 
ويذكر ابن حجة الحموي في كتابه ( بلوغ الامل ف فن الزجل ) انه 
الشبيخ عزالدين كان ينظم الازجال وقد أخطأ مرة وخالف قواعدها « واستعمل, 
الممنوع عند أهل هذا الفن وهو قبيح جدا وهو اظهار حركة المنادى, 
المضاف 22396 ٠‏ 
وذكر حادث للشيخ عزالدين ا موضلي مع زجالي دمشق مفاده انه 
نظم زجلا مطلعه : 
يا صباح الخير .والخيره ' صحبتني طلعة المحبوب 
حين رأيت وجهو السعيد مقبل © قلت هذا غاية المللوب 
فقوله « يا صباح الخير » أعرب المنادى المضاف على ثسرطه وهذا من, 
الممنوعات عند أهل هذا الفن وقبيح جدا أظهار حركة المنادى المضاف وهو 
ما حمل الزجالة في دمشق على شتمه فكانوا يترقبون مروره ليلا فيسمعونه. 
غاية ما يكره وشاعت القصة فيالبلاد الشامية وكان الشيخ عزالدين يقنت عليهم, 
في غالب الاوقات20 ٠‏ 


(69) خرانة الادب ص 70١‏ . 

(19) المصدر نفسه .و «رمى» كذا في الاصل » والذي نراه «رامي» ليستقيم, 
المعتى وفصحى رامي يدون باء اي « رام » 85 

(15) ( بلوغ الامل في فن الزجل ) ص 86 الزجالون بمتعون الاعراب في الملحون 4 
واللحن في الاعراب . ٍ 

(10) بلوغ الامل في قن الزجل ص 0م 

ا 


وله أيضا يعض اللمطالع الزجلية اعرب فيها وعايها عليه الزجالة في زمانه 

ومتها قوله - 
ضياء النور في ليل الشعر قمرى جلا 

وقد أعرب لفظة «التور» بالاضافة فأخطا الوزن2137 ٠.‏ 

ويروى للشيخ عزالدين الموصلي شعر كثير في السخف والمجون نعرض. 
عن ذكره هنا2"0 ٠‏ 

موشحاته : 

الشيخ عزالدين الموصلي موشحات عديدة لم تنشر بعد ولم يكن أحد 
د اشار اليها أو استشهد ببعضها أو لمح عن اسمه مع الوشاحين سوى احمد 
لابن. محمد ين أبامن المتوفي سنة ٠ه‏ في سفره. المخطوط االموسوم.< بالدر 
الكنون في سبعة فنون» فقد ذكرة:مع الوشاحين في فصل المؤشحات قسع 
مرات ٠‏ وف بعضها يقؤل «اوقال الشيخ/عزالدين الموصلي عروضه » ٠‏ وق 
مها الآخر شوق ووقال 1 2و أمنان النظر في الموشحات المنسوية 
اليه اتضح لنا أن ثمانية منها له وموشحَة والخدة رويت لاحمد بن حسن 
شمس الدين الموصلي الذي كأن حيا ستة مده » وان سيعا من هذه 
اللوشحات عارض بها وشاحين سبقوه الى هذا الميدان وقد ظهر لنا ذلك من 
دراستها ومقاطتها بالموشحات المتيسرة لدينا » ولعل الموشسحة الثامنة.هي 
الاخرى نظمها في«معارضة موشحة لم نتيكسر العثور عليها » وليش لديننا 
دليل يشير إلى ذلك في الوقت الحاضر » وعلى هذا فآني سآئبت هنا الموشحات 
الثمان تاركا للوشحة التاسعة للملجق الخاص بها ولم آثبتها هنا مع الموشحات 
الثمان كما وردت في المخطوطة لثلا يظن ظان انها من موشحاته ٠‏ . 


(13) المصدر السابق ص 41 ٠‏ 
7 انظر خزانة الادب ص 511 ٠‏ 


1 


ان موشحاتة لم تكن فيهننا الاصالة المعهودة بل كانت تقليندا لوشاحين. 
قدامى . بيد انه التزم بعدد أسات ا موشح الذي « تألف ف الاكثر من ستة. 
أقغال وخمسة أبيات ويقال له التأم وني الاقل من خمسة أقفال وخمسة أبيات. 
يقال له الاقرع فالتام نا اذى قيلة بالاقمال والاقرع ما ابتدىء فيه 
بالاتات077 , ش ش 

وكانت موشحات عزالدين الموصلي كلها تامة ولم بتخذ الاطالة يذه" 
كما فعل المشارقة المتآخرون في نظمهم الموشحات » وعلى العموم فأن موشحاته. 
تمثل المشارقة في مزاولتهم لهذا الفن كما انها كانت محاكاة من سيقه من 
الوشاحين الآ انها تحمل في اغصانها الرقنة وفي اسماطها عذوبة اللفظ وف 
أقمالها ترديد للجرس الموسيقي النغمي وني أبياتها وضوح الرؤيا مع انساق. 
في المعنى المقصود , وكان لفن اليديع في.شعره وموشحاته دلالة على تمكنه 
من التلاعب بالالفاظ وتطويع هذا“ الفن الَقَدَوته الفنية والبلاغية وطول باعه. 
في هذ الميدان » وكان يسلتعطل” في ) بض الاحيان كلمات. 
متعترربة عن الفارسية تنسجم في المعنى وتتفق في الروى والقافية , 
كنا انه لم يستعمل الخرجة الْزجليّة المنحونة أو المجمية كما رأبناها في 
موشحات المغاربة والمشارقة المتقدمين ٠‏ بل زاول استعمال الخرجة المعربة التىى 
اشترطها ابن سناء الملك « بأن تكون ألفاظها غزلة ‏ جدا هزارة ننحازة ‏ خلاية 
بينها وبين الصبابة قرابة976"© الى أنْ ,يقول «وهذا معجز معوز وما يوجد 
في الموشحات سوى .موشحتين أو ثلاث وباتي بمثل لابن بقي 

ليل طويل وما معين باقلب بعض الناس اما تلين .؟ 

فمن قدر أن يقول هكذا فليعرب والا فليغرب»7© .. 

(68) دار الطراز في عمل الموشحات صن 7١‏ , 


(18) المصدر نفسه . 
)./ى) المصدر نقسه 5 


يفف 


وكان الشيخ عزالدين مصرا على الاعراب ولذا لم بأت بخرجة زجلية 
بل لصيل القرحة التتززية فق م وهات يعنينها + هو يقول فى خرببة إحدى 
موشحاته : ٠‏ 

وليل الشعر في خد كريم تولد. 

وكان قد سمح للوشاح باستعارة مطلع أي موشبح يختاره و بجعله 
خرجة لموشحته وقد فعل ذلك الشيخ عزالدين واخذ مطلع «مذهب » موشحة 
عبادة بن ماء السماء وجعله خرجة لموشحته : ومظلع موشحة عبادة هو : 


من ولي ف أمة أمرا ولم يعدل 


يول الا لحاظ الرشا الاكحل 
وقال الشيخ عزالدين 8 ش 1 1 
غوسي قدطاب لي شربي على الجدول 


2 


وامللي مُدامة قلغل مسر الخلي 
د ف 

مارتا الا اعار الجسم ثوب الضنا 

واحتنم من غصنه قلبي الاسى والعئ 1 

واتتنى لسان حلى قائلا معلنا 

يعهزل 'بنيل الحاظ الرشبا الاكحل 


ويجوز أيضا ان تكون الخرجة معرية اذا “ذكر فيها اسم الممدوح وهنا 
ذكر الموصلي اسم «علاءالدين » فقال : 


ذف 


وعذولي ان تعمدى أو ظلم 

ونهى عن سثنية القلب ولسم | 

نتق ما أتقبه من ألم 

لعلاء الدين كان المشتكى 

وقد تأتي الخرجة معربة عندما « تخعل على السسنة الضييان والنسوان 
والسكرى والستفران » ولابد في انيت الذي قيله من قأل أو قلت أو قالت أو 


حنث من أرجؤه عند الفوع 237 


غنى أو غنت » وصنع خرجة فمهد لها ب « قال » : 


وقال في خرجة على لسان النسوان : 


تمن 


ورب يوم أتى وحيا 
الكاس والراح والمحيا 

فالخمر تجلى على المزاهل 
وطابت الراح بالمججامر 


فمرشد الضلال 


وردفسها تنيسال: : 


بالنجم والشمس والقمر 
فلات طبن اشر 
إقضضر بنا ئذة الوطر 
من اغتباق الى الصبباح 


من تبر الزهر بالبطاح 


جبينها باللور. 
ْ وقلبيها ممسبترور 


وثغرهما جوهمر 


وخالها عنبسير 


معارضاته للوشاحين : .- 
كانت سمة العصر الذي عاش فيه الشيخ عزالدين الموصلي التقليد فقد 
« أخذ المتقدمون من بعض ما عذب ولطف ورق وطرف 3226© وبخاصة 
اذا أعجب الوشاحون بنص معين وقد كثرت معارضات الموشحات ونسج 
بعضهم على منوال بعض بحيث «كلما ظهر موشح مستحب تبارى الوشاحون 
:الى مجاراته ومعارضته»7"© وكان فارس هذه الحلية الشيخ صلاح الصفدي 
المتوفى سنة 54/اه والذي صتع كتابا في هذا الفن وسمه « توشيع 
'التوشيح”"© فلا عجب اذن من الشيخ عزالدين الموصلي اذا اقتفى اثارهم 
وحذا حذوهم » فقد عارض موشح الخفيد ابي بكر بن زهر الاندلسي المتوفى 
.سنة وده بأشبيلية ومطلعم موشحته « أبها الساقي » (24 فقال الموصلي : 
قم فأن الكأس أضحى-فلسكا وحباب الراح شهب طلع 
خا د 
“قسم ادرها ثم اشرب فرحا 
مع نديم قد ادار القدحا 
والزما هذا وخل من صحا 


(1/) الموشحات العراقية وهي رسالة ماجستير للدكتور رضا محسن القريشي 
وسبتقوم وزارة الثقافة والاعلام بطبعها هذا العام .2114 . 

1 تارب الادب العربي لحنا قاخوري ص ٠. 81١6‏ 

(/9) عندما صئف أبن سناء الملك كتابه « دار الطراز. في عمل الموشحات » 
اختار له اسماء عديدة منها « توشيع التوشيع »© وبالتالي فقد وقيع 
اختياره على تسمية « دار الطراز » وكانتٍ فرصة الصغدى ان ياخذ 


(/0) جيش التوشيح ص ٠ 2١9‏ 


وعارض موشحة احمد بن حسن الموصلي التي صنعها من مجزوء المحتث 
ومطلعهيا : شْ 


بامسيم عن لآل نامسم عن عطسس. | 


نافر كالفزال سار كالب درةه,» 
وقال الشيخ عز الدين الموصلي.من.المجتث : 
القاب والطرف في قتال مع رشا أله النضبار 
مبرقع الوجه: بالهلال ..٠‏ ططرز الخد. بالعسذار. 
وعارض موشحة الاعنى الطليطلي المتوفى سنة ٠+هه‏ التى مطلعها : 
ضاحك عن جمان. ' سافر عن در 
ضاق عنه الرّمان وحنواة عبارو 


ل لوي ا 
اغرق من الفولان للح عيطية اودرو 
طرفها الوستان إاسدمائرى تتهر 


تنخ يندخ نا 


(1/6) توشيع التوشيح ص ٠ . 7١‏ 
(1) تحدث ابن خلدون في مقدمته عن هذه الموشحة واهميتها في بلاد الاندلس 
ايام ملوك العرب هناك ومدى اهتمامهم بفن التوشيح »© وكيف كانت تعقد 
حلبات الوشاحين للانشاد والمبارات فقال : « وذكر غير واحد من المشابخ 
ان اهل هذا الشأن بالاندلسى بذكرون ان جماعة من الوشاحين 'اجتمعوا 
في مجلس باشبيلية وكان كل واحد منهم اصطنع موشحه وتأنق فبها . 
فتقدم. الاعمى الطليطلي للانشاد فلما افتتح موشحته المشهورة : 
ضاحك عن جمان 0000 سسساقر عن در 
ضاق عنه- الزمان. وحواأهة صعدري 
خرق ابن بقي موشحته وتبعه الباقون « انظر مقدمة ابن خلدون ط 
البهية ص 565 وانظر الادب الاندلسي لجودة الركابي ص 810 


“ا 


ولتفسيع. "الكتسيى يفنا - الشاجبى 
تصون للخبلان بخدها الاحمسشر ' 
07 00 ل 
1 0 بُنُوشحات الاديب الشاعر شهاب الدين العزري المتوقى . 
شي القاززة سن + أنه وعارض موشئحين له قال العزازي في الأولى : ١‏ 
اما “لت الاعين الفواتر من غمد أجفاتها الصفاح . 
الا أسالت دم المحاجر من غير “حكرب ولاكفاخ 
500 
الك عالدرك الستواكة غير الباء الجآذر 
لما استجايت بكل ظاعن من القسدود النواضر 
وفوقت اسهم الكنائن من كل جفن وناظر”"© 
راذا سكعو بال عامر بنين- سراي من:المتلاس 0100 
طلت علينا من المحاجر لك اونا 


-5 
- 


وقال الشيخ عزالدين : 0 ا 0 
رنا بأجفانه الفواتر لمآ يدا زين أللاح 
يوعد جد يو 2 5 0 00 د ع , لل رن 


رمم فو قبت - ب “صويت ت وساندت »: والكنالن: جميع ,كتاقة .وهِي بوعا ا 
(م/) فوات الو فيات ج 11/١‏ هع يلاوو ا و اس د ره ينه اع 


يفذه 


لاظمرة. جخرق اليه ويه ير الحب] 


وعامل القد فهو أملد يطعن في القلب اذ مشى 
العارض. القاقم المزرد نفتنة الناس قد نشا 
والحاجب القفوس بالوتائر لنبله في الحشا جرا-270 
ومشرف الصدغ فهو جائر سلطانه للدمار أباح 


وأما موشحته الثانية التي .عارض بها فمي دوبيتية المطلم والاقتمال 
والخرجة في حين كانت موشحة العزازي من ذوات الغصنين في المطلع والاقفال, 
والخرجة وهنا يبدى الموصلى تفوقه على العزازي في الصياغة والمعنى وطول 
باعه في فن التوشيح وقدرته على تطويع الالفاظ وتلاعبه بها ٠‏ قال العزازي : 
لائمي ف الشادن الخنث ما انا باللسنوم مكتسيرث 
0000 
بى رشنا تندى مفاصله 
كلما الصسيح لاك ه 
فاذا هاجبت بلااشله 


جاء بالبهتان والرفث علذلسي تعنيفه عبث(:8» 
وقال الموصلى : 
سعر' العبوق: -القرافايق القاتلات البواعث 
تستائر_الأسذة: هرا بالعاقدات النوافث 
# د 


(9/) الدر المكنون في سبعة فئلون ورقة 6 )© وكان قد نسب هذه الموشحة 
ابن تغري بردي للشيخ احمد بن حسن الموصلي انظر المنهل الصاقي 
والمستوفي بعد الراني 760/١‏ ولكن ارجح نسبتها لتشيخ عزالدين الموصلي 
لانني لم اجد ما يقطع بنسسبتها للشميخ احمد بن حسن الموصلي . 

(4) الدر المكتون في سبعة فئنون ؤرقة 1؟١1‏ 


ام 


عق د ها كان قِدنا واستاأنس الان. قربي 
شدوت ياصاح لما .0 "اراد بالهجر عطبي 
با ناقض العمد ناكث في الحال قدما وحادث 
لاحاملا عنك وزرةا بالمنهدات الحوادث 


وعارض الوشاحينالموصليينِشمس الدين احمد بن حسبن الادب الشاعر الذي 
:معته اين تغرى. بردى بد «صاحب الرتيعات»” 7 'والذي كان حيا سستة 
سوردم واين دائيال المتوفى” حة باه وله زاد عليهما غصنا وحشوة ف 
المطلع والاقفال والخرجة ولا عَر فأئه رعُم تقليده للوشاحين كان يحاول 
التفوق عليهم في الزخارف اللفظيةوالفنون-البلافية:]و زناة غضن أو حشوة 
أو تفعيلة عروضية » ولكن التقليد سمة ظاهرة في جميع موشحاته ٠‏ 
خال احمد بن حسن ا موصلي . 
بي وشا عندما ونا ويب نونف العاشقين اذأسر قيد 


وما باردافه من التترف 
ذا الاسمر” اللون سمرا وفيٍ فرادى من قد”سمرا20) أملد" 
1 ع اعد اد 


جلي امهل الضاق والمستوق يعد لوال 151/1 
«1) فوات الوفيات ؟ / ١117‏ 


لخن 


وقال ابن دانيال : 
غصين” من البان مثمر* قمرا 20 يكاد من لينه اذا خطرا ‏ “يغقد” 
تنخ م فت 
بديع حسن سبحان خالقه 
أأحمر خدر يدى لعاشقه 
مسكا الشلذا لاشسقة 
“ثمل” غذار سك العيرة وفود شعرر يستوقف الزامرا97) أسود 
1 1 0 0 007 5 
.... وقال الشبيخ عزالدين الموصلي : 
بديع الحسن. من' تسبرك "وروم ١‏ تفرد" 
رشا للاسد بالطرّفَ السقيم تصبد" 
تن نع انا 
من القمرين بالانوار اسمسى 
ومن علوى ومن سعدى واسما 
حيب قاو * الاب اذالى 
حوى ف وجنتيه الثار وانا 
فقلبي من 07 ف الجحيم مخل د" 
ومن .رؤياه طسرفي بالنعيم السسبردق” 


(8) الوافي بالوفيات ج 7 / 6ه. 


الاين 


تحقيق نصوص ااوشحات : . 
قم" فآن الكأس اضحى “فلكبا 2 وجباب” الكراح شهب كلم (44) 
اع اد 
قم ادرها ثم اشسرب فرحا(2) 
ند يمر قد أدار الهفلحا 
والزما هذا وخلي من 'ضّتحا3) 
لا تمه في الذي قد تركلا قد نصحت” فاسمع القول وعء 007» 
ا# ا# 0# 
واعص نايك على القسرب 
وانا” عته ان بم لل اللكياهه 
<< وارتشفها مع رشا فاق الما 


(85) الشيخ عزالدين الموصلي في موشحته هذه يغارزض ( انها الساقي اليك 
المشتكى ) . لابى بكر محمد بن عبدالملك بن زهر ( .8 / 16مه ) 
المنسوبة خط الى ابن المعتز وقد شرحت ذلك في كتايي ) الموشحات 
العراقية ( ورقة 9؟١‏ اربو تدتودهده كان قدعارض ابابكر بحي بن بقي 
المتوق ستنة-. 106ه بعوله :: د 5 . 
عبث الشوق بقلبي فاشتكى الم الوجد فلبت ادمعي 

وقوله ( شهب طلع ) يجر هفين الاسهين فيه نظز © وقد يكون 
اك جار اقر ةل الراك 1 لول المري رعذ حير سيا درم 
وهي عندئف ضرورة شعرية قبيحة . 1 ا 

«رهم) اشرب ههنا همزتها وصل الا الها قطمت شرورة ليستقيم وذن ‏ الشمر , 

«(85) ( خلي ) كفا باثبات الياء وهي ضرورة ' اأقتضاها لاه 

697 (قد نصخت ) كنا بالاآصل . . 

عحم) بالاصل ( واناء). 


1 


راش من جفنيه سهها فتكا كم وكم اودى فتى بالجزع 15> 
1 : تند تنخ نا 
ساحر الحاظ ألمى خحنشبا 
سبدو بالسحر. اذا ما تمث507) 


وله خلق و< خل و د 
وج* ميجر تعت فيل حلي ...خشف" طبير تحت سجف البر قير 
عد د 


آنا أهواه ولا أتكره 
كت ين او قل القريله) 
ودموعي والجتوى ظهثره 
صحئة العشق هيام" وبتكا 1 كل” من لاهام في العشق دعى 97> 
كع قد يت 
وعثذولي ان تعدق أو ظلم* 
ونهى عن! منية القلب ولم” 
تق ما اتقيه من ألم 
لغلاء الذين كان المشستكبى حيث من أرجوم عند الفزع0*) 


)1م الجرع خربامن الترد ؛ وقيل هو الخرز اليماني وهو الذي فيه بياض 

وسواد وشببه الاعين إٍ 

).5 كذا في المخطوطة » وقد يكون الاصل « وينفث السحر اذا ما نفثا ) وهو 
معنى حسن مقبول . 

(1) قوله : « كيف بخفى » بريد به الهوى © وقد ذكر نمله في القصن السابق 
وهو « أهوى »6 . 

4 « لا» قي هذا ألبيت حقها كقوله تمانى « فلا صدق ولا صلى » وقد 5 
الاصل « ما» »؛ و « دعي » بفتح الدال وهي بالاصل يضمه وهو خطأ . 

(19) بالاصل لعلاىء . ش 


للونة 


وقال : 


(ه1) 
1 
[/41) 


14: 


إلك4 


“رتنا بأجفانته الفواتر” 
فسل” من “طرفه البواتسرء 

تن 
تاششره كرد الممتده" 
وعامل القد فهو أملد” 


والعارض” القائم المزثردء 


والحاجب” القوس" بالوتائير" .. 


قنش اتهادك* النكناني 


عبسي 2 له سسياني 


في المنهل الضافي بواشر . 
في الدر المكتوؤن « فاطره ا. 


كا بدا زنن الملا0180) 

وهزت من عطفه راماح0) 
2 ْ 
* الحفاةتة) 


يطعن في القلب اذ مشى» 
ثفتنة الناس قد نضا 


وغمسدهة* 


لبا ف الحه | جرا(0ة) 


'“شلطان. للد ميا آياه0300) 
6/6 اريك 
من هدبه راش لي بآل003© ١‏ 


ووجهه من بني مبنلال* 


عنصي زونشدي اتدلاله 


6 قالمنهل آلصافي والمستوفي بعد الواني وقد تثنى زين الملأح 0 + 


عامل معطوف على المت » ويراد به جامل الرمج وو مما يلي السنان » 
بالاصل مشا . 

الوتائر * جمع وتر كركة لساب والقوس وفي ايام المماليك في مصر 
0 0 ام ا 

الححة وقددة اللاكة . : 7 


. في المنهل  من مقل راثىلي تبال‎ )٠١.( 


كران 


والردف يدعى من آل عامر 


وخصره” من. هتيم ' ضاض 


فين 


فوجهثه” جنة” وكوتلر” 


والثارة في وجنتيه تسعير 


عجبت من خالها المعتير 


“حرق بالنار وهو كاف فر 
0 أحسنر له وواقفسر 


وواضح الفرق من صباو(١‏ 3 


دور من حوله وشا2 41> 
د 

رضابه العذب لي حلا 
الخال خاله اصطلي 1١9‏ 
يبيد النار كيف لا 2)0٠١‏ 
وما سقى ربقه القرا2؟"١»‏ 
سيط” مسككالمسك ولك 


ع نا 
ما اعخضرة نبمت 00-7 لاه بأسمه لسمبعح. ألم كقيق تفلف 


)٠١(‏ في التهل : وؤاضح 


8 


9. 
(5. 
(ه. 
لك 
3# 


٠4مل‎ 


حنظلة عن بني 37 قال ا ا واعجاز انساء) البيان واه 
جا ص 697" . ويبدو لناامن توافق ما ذكره الموصلي مع ما ذكره الجاحظ 
ان اسائر م الجمال الخاضة بالقبائل العربية التي ذكرها الو صلي. 

)١‏ في الدر المكنون ‏ تميم رن ننه نمق لابح ره عر ل 
اطراف مصر قتتحجمل الخصر نفيها لدقته وتحوله ©» وهتمه : افتعفه » 
والهتم : التكصمر . وفي هذا البيت ( الدور ) اشارة الى حملة من القبائل. 
العربية مع ما فيها من التوربية ‏ الكناني نسبة الى بني كنانة » والخفاجي. 
نضبة إلى خفاية التي كانت تسكن يتواحي الكونة وعدد بثية التبائل ويه 
'تشتهز به من جمال أو صنفنات ١‏ . 

١)فٍ‏ الدر المكنون «الخال جنانها اصطلئ» واصطلى بالاصل اضلا . 

١)والدر‏ المكنوؤن «اذ يعبر النار كيف لا» . 

١)القراح‏ الماء الخالص الصافٍ . 

١)تواجيه‏ في اسماء بعتض البحور العروضية «كامل ©» وافر 6 سسميط 460 الى 

١)في‏ المنمهل الصافي «باسه هج الشفيق» . 

٠)في‏ الدر المكنون «وهو لنا قد سعى وولا» 5 


ل 


من وجهه البدر قد تجلى ف هالة العارض الانيق7ة"1» 
لما تبدى بالوجه دائر 2 وحكير العقل حين لا(١211‏ 
شفقة على شكده المرائر وقطمع. الانفس” الصحاح” 


ا ا 
ورب> يوم اتى وحكيا ابلنجم والتجور والقسمر” 
الكأس والراح والمحيكاا ثلاتة تفتن البق 0100© 


'وقال قم ياندينم هيكها اقض بنا لذتة الوتطر" 
فالخمر” *تجل على المزاهر"_- هن اغتباق الى اصطبا 21750 
وطابت الراح بالمجامر منزعنير الزهر ف البطاح9١21‏ 


قنع بنع تنا 
وقال الشيخ عزالدين الموصليح : 
بديع الحسن من ترك قرو ا تغرد 
رشا للاسد بالطرف السقيم تصيد 


فخ تنخ تنا 


)9 ١)تي‏ المنهل « من زلفه .البدر تجلى » وزيق القميص ما احاط بالعنق منه + 
والهالة دارة القمر . 

(01)في المنهل بالكاس . مر«الكاس» زائد لانه ذكر الراح فاغنى عنها وكان عليه 
ان بقول « الزهر والراح والمحيا . . ثلاثة تقتِن البشر » . 57 

(11)الزاغر رد يجان ماران بقال لها «العود» وف الدب المكنون 
0 اغتياق الي اسل ٠.‏ 
سهل واسع فيه دقاق الحصى لان الماء ينبطح يه 


مل 


من القسبسرين بالانوار أسمي0142) 
ومن علوى ومن سعدى وأسمى7١201‏ 
حبيب”" فاتر الاجمان المى 
حوى في وجنتيه النار والما 


فقلبي من هواه ف الجحيبم متخلد” 
ومن رؤمباه طرفي بالنعيم تركدد 


له.من قده غصن وريبق 

ا وشهد :من ممراشفهة رخيق 
ومن وجتاتنه روض أيق. 
ومن أنفاسة عب" سحيق 
وعارضه على لخد وسيم توردة 
بق ساءاين ارين اليع. «شزة 


تند نط تن 


2 


(115)بالاصل «أسما» والقمران الشمس والقمر وذلك نحو قولهم القمران اي 
ابو بكر وعمر والمعتى "ان حبيبة اسمى نورا من الشمس والقمر . 
(1١)اسما‏ بالقصر يراد بها اسماء اسم » وقصر الممدود في العربية “جاتر وهو 
' كثير خصو صائي الشغر اد 


كم 


.تعبت عليه وهو المستريح 
| .ونقبح”* تركسه” وهو المليح 
كريم الخلق في وصلي شحيح 
وتموضيني ‏ لعنه طرف امسطعع 
علي" غ017 من الجفن الستم 
وقتلي رام مبن قد قويم 
0 

فؤؤاد خافئق من قرط وجدي 
ونوحي::.واتتحابي ليس يجدي 
على .من بخان ميثاقي وعهدي 


وبعق كقيةبي بجفا ود ليلد 


سرامي في نواه كالفريم مؤكد«018 
.وأشواقي الى ظبي المريم تجدد2015 


بخ عم نا 
له قد كخوط اليان مال 


)15 0 «نضى». ونضا المهند معئاه ©» سل السيقف . 

: الدائن والمدين ضد 

ل مكايد وتصرم : 

: اي تتجدد 2 
ِ فَضيُب بات 0 شضحر 0 القوام لبن ورقه كورق 


اتقضى واتقطع . 


ان 


وتفعل كالشمول بي الشمائل 
ويقصبه29907 نهر دمعي وهو سائل 
تثرت” الدمسع في ثغبر نظيم متشاد" 
عقائقه. عفكى الدر اليتيم تبككد" 


3 ين تنا 


رشا حلو اللمى مر التجني 
وعارهنية يصد النوم عسني 
راجت هناها مله وملسي 
تشرات بام ف تغر ظيم منضبد 
عقائقسه. عيلى الدر اليتيم تبيدكد* 


اي 

'سبائي : بالعذار السئندسي 

على خد من الورد د 
حمياه بالكحيل ا 

وساي حار في بده لمن 


العذار : الشعر الى بحاذئ الاذن والعذار الستدمي تشبيه للعقار 
بنسيج الديباج أو الحرير . © 


فصيح الفرق من ليبل بهييم توكلد" 
وليل الشعر في خدر كريم تجمدهء 


3ع تن 
وقال الشيخ عزالدين الموصلي 
عن لي قدطاب” لي *شربي على الجدولٍ 
وامئل لي مدامة” تشغل” سري الخلي 
ا ا 0 ْ 

في الطملا تعفاك كزير الكديفر للستي 
قد حلا تمتشكي في القبرتر بين7 امل <1). 
كيف" ل تعدز”: من هام بكأس متللاة 
كاتني كالكاعب_/الجسناء تحت” الحلسي 
'تصطلي9») من كهآ في الكاس اذ تمتلي 

00 5 ش 
ها الور لد “باعي "القسااوالتكتيوي 
والخيثور ورشف كاسات اللمى والتغثور” 
والغثر'ور لمن يمس" نيل الاماني صبئُور* 
تففبلٍ على الورى” ماض. ومكستقبلي 

يد نا 


(؟١١)الملا‏ اي «الملا» وقد شكلت الهمرة للقافية وداللا» اشراف القوم, الذين 
بملأون العيون ابهة والصدور هيبة . : 


حيكا 


ف العت + ل 
والحمصول" 


دع" نقول”" 


وات 0537 


“سوتي ويا “بشراي ان صح لي 


اذا دعى للكأس لس 0 
من بات" في مثل زمان الربيع, 
بالصمحو من يل الآماني ختلي 
عن لذة الاشباء ف َه ٠.‏ 5 
ددن يع يت 
متعثنى” به تسبي جميسع"” العثقثول* 
من ,بصكُ فيها لمققال العذول” 
ما شاء فيها لست” عنها أحول 
“عني أهومي اذارى منزلي 
من “قهموةر عبذراء لم تت ذلر 
فد اج فت 
من بعد ذا قلببى لحب ”ا الدثما 
لحب” بدر فيه وجدي آننتا 
فوكتق” د ي طرفه” ا .1 
واللبوم فيه كثثر أو قل* لي 
د قم نت | 
الا اعار: الجسو>ت ثوب” الضكنا 


سان حابي الوه “مسا 


(0()في الاصل : لباء «لم يضيع كذا بالاصل وتصحيحها بخل بالوزن». 


. (51؟1١)بالاصل‏ «انثنا» . 


ليان 


من تولى- 2 فيامة امرا ولم بعدل2050 
سم زل ينبل الحاظ الرشا الاكحعل 
يقال الشيخ عزالدين الموصلي : 
القلب” والطرف” في قتال2 مع" رشآ الفه” التفار" 
ميرقع” الوجه باله لال ممكرز الخد بالمذار 
0 ك2 
االبدر” والليل” والصكباح" الوجه والمرق” والشكعر" 
والرمح والتبل والضفاح القده والجفن” والتظنرء 
.والورد” والآسى والأقاح” . الخد والصدغ والثغر 
فالتغفر أسنى من اللآل .يلوح كالدر في النضارء 
والربق أشهى من .الزلال. 2 قد شيتب” بالشهد والعثقار 
0 ماك 
علقتله' افيد راسيبب 2 فيه للممجتنى ‏ ضيراكب 0582 
لكن من جدعية دبي يه كن رائيه” فصرايا 
خكل ذي حكمة ابيب بالحسن امثاله” ضري" 
عارضته ف الاسيل2720 سال سم قر" انيار 
سكبحان” باربهء ذي الجلال 2 قد أولج الليل بالنهارك" 


7" ١)بالااصل‏ غ2 أمر ع«( والصواب ما أثيتناه  ٠.‏ 


الوب رم يي 5 
(115)الاسيل : الين الطويل الاملس وهو ههنا صفة للخد «وحذف الخبر» 
(البيت) من بافبٍ خذفن الموصوف وابقاء ضفته دالة عليه 


55١ 


الصبح” من فرقنه ابتلاج" 
والشمس”* من نوره ابتهاج” 
والحقوا(""؟ من ردفه ارتجاج 
والبان” من قدهم "عتدالر 
والطلع” من ثغره اخخضلال 
2# 
اسهر ني *صدغه ال ر##يه" 
والكعر من عمسم السك" 
طرفي برؤيه في نعيم 
حكمعلي” في دما الدلال1590) 
لو مال عن ملة الملل 
2# 
بلحة الوجه من رآه 
مصباحة القلب من سستاه” 
ومجمل” الصكبر في حكواة 
وللغلافٍ ارتضّى وقال 
والرد كلسو عتسد السؤال 


والليل من شعره ظسلام” 
والبدرة من وجهه تمام” 
والسنك” من ثعره إختام” 
والورد من خده احمرار 
والآس” من *صداغه اخضرار” 
2 
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وافتنني “قده” التقويم 
واي لحر ل يي 
يحسنه واعتددى وجارة 
اجار مضنى به استجار” 
2 

مع لعة الخد اذهله 
تعقد فبه مقصكلهةة"” 
اإضاحه حاز تكمله 
وللمو”لا فما استحار” 


وف “حلاه” الفصيح” حار" 


تنو تنا تن 


١ . الخصر‎ : اوقحلا)١.(‎ 


(11) « حكم على في .دما الدلال ». كذا ومعناه غير واضح لدي” . 


5 


وقال اايضا > 
تر اليبوق القواك207 افافسلات البسسوافة 
تستاسر الاسد قهيراآ بالعاقدات التوافث9) 
0 0 ا ظ 
ريم رماني فأصمتى بأسهكم اللحظ قلبي, 
من بعد ما كان قدما استأئنس الآذر قربي 
#تسبيدوت”. ياضاح كا (أراد بالهجسر عطبي 
با ناقض” اللهدر ناكلث ف الحالر قد هآ وحاددث” 
لا حابملا عنبسك وزراا بلمتحيدات الحوادث. 


كع بذ كن 
لله دهر" مضّكى لبي قلعت” في بعض عمصري. 
بش سيرب بنت الد “والي يديرها خشضف” >ئمدرى. 


أيالةه” من غزالي في كفه كاس' خمسري. 

يحيى اللكفنوس” الشواعث" “يحنى بحسن الثالث. 

“نقلي اذا ملت" سكرا خال على الخد لايث4"؟, 
د ف 


(؟18)الخوانث : مفرها الخوثاء : وهي الحدثة الناعمة . 

(11) قوله : (بالعاقدات النواقث) اشار الى السبحر والى قوله تعالى «النفاثات> 
في العقد» والتوافث جمع ثافثة ؛ وهو جمعم تكسير خاص بالمؤنث . ولم. 
مثئه خاصا بالمذكر الا . فوارس هذا براعه المبرد واستدرك عليه بزيادة. 
يضعها الفاظا'عليهما : 

(192) بالاصل « خالا » بالنصب وهو خطأ . 


نف 


ا 
“من كل طروي الوشاح 
ما كنت" تدعي بلاح 
تحت الخصور الدوامثك2000 
أعلقن بالقلب آر 0190 


اعد 


5 
انيت 
:أن كان قدمات 7بوسف" 
فأنت” للحشسسن وارث” 
با أحسن الناس طرا 


“باغصن” بان 
با من محياه 


ند فنك 


بامن” محياهة” زهواً 
“بليت” بالحب “بلوى 
فكلكما رمت" سلوى 


٠. 0‏ عا 


لوارايت” من “قد سباني 
يميس” كالخوط يان 
ف مهرجان الحسان 
ليث الرمال العناعت127) 
علق الاكف> الشوايثت" 
د 

بميس” في الاعتدالر 
سنا بدور الكمال20527 
وكان ربة” 


وله وى 01530 لى تحصلد 


ارى تغرامي محصط دكت" 


“(190)الدوامث - اللينة . 


(55١)العناعث‏ : الرمال المتطاير . 


(9؟1)وقوله :«جهرا» غير بعيد أن يكون الاصل «#جمرأ؟ 5 

(548١1)بدور‏ بفتح الراء بالاصل مضمومة وهو خط . 

5 )بالاصل «بقا» وبقى بالالف لغه في «بقي» بالياء وهي لغة بمانية بندر 
استعمالها على ان عامة اهل العراق تلوكها السنتهم لكثرة القبائل اليمانية 
في العراق ومن استعمالها في الشعر القديم قول الشاعر . 
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وبقى العضاريط اللئقام 


سقمى الى العظم باحث فرمت. روم الحبوادث" 


جد اتما. البسس يسراةاك1» | اين الكرام المغاورث” 


كن نا تنا 
وقال ايضا : 

اهوى من الفزلان بهركة المتنظخض تيه 
تر هنا ١الوجبحات”‏ انييف الذقرى #ية 

لخ يذ تنا 
الليل” قد عسعس” من “شعرها الدكاجي 
والصبح ت تغفبس 20407 من فرقها العهاجبي 
وتففيح الكنسة؟؟1) بطر قها السكاجي 
حون يما 2 منها الظببا2؛1» تشهر 
تصون للخيلان000) شيتها الاحسسية" 


تنح نمز تنا 


(.11١)قوله‏ « فرمت روم الحوادث » كأنه اراد به مع إلبيت الذي قبله » انى.اذ1 
اردت السلو فكاني اردت وقوع المصائب علي” . 1 
(151)كذا بالاصل 


(119١)تشتفسن‏ : كذا جاء في الاصل . بتسكين التاء ويه د 2 ستقيم الوزن والصواب. 
فتدالتاء والتسكين هتا ضرورة قبيحة وكد و مده ه ذلك 

(50١)الكنس‏ : الغزلان :. جمع كناس.. 

. الظثيا : السبيوف‎ )١59( 

2 ١4الخيلان‏ : جمع خال وهو عه بورق المسوا» رامال بعر ةساك 


٠. فيه‎ 
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خال يعر دمجوري01907) 


»وال " 4 ع وري 0412 والا حب د 9 4 017 


وهددها الرمان 
فؤادي الهيسان 

كذ كم تن 
كثيرة” الاوصّتاف" .؛ 


:تقدبلبة الارداف , 


الجوهر الثكفناف 
وواجههصا البكستان 


616١+ التاخ‎ 


1 _ |3 5 1 | َس ان 


قنع ينع تنا 


57 ١)الديحوري‏ : منسوب للظلام ' 

١1397‏ )الخيزران َ عود معروف قال ابن سيده الخيزران نبات لين القضبان املس 
العيدان » وقد جعل الراجز : خيزورا . فقال : منطوبات كالطضلق 
الخيزور . 1 

(168)بعفوري : الظبا الوحشي وكقول الشاعر . 

وبلدة ليس .بها انيس 1 الا اليعافير ولا العيس 
(59١)القلاجوري‏ : هي قلاجوري الفارسية بمعنى السيف اللماع والمقصود هنا 
الحاجب الذي يحرس الخد » انظر معجم فارسي انكليزي © نشسر مكتبة 
لبئان » بيروت طه © .9ا15 2 ص85ة . ش 
(.16)نضر الله وجهه بنضره نفضر أي حسن » لسان العرب 5 / 5١1‏ . 


لالض 


قترع سد القعنة لال» خيضيا: التتبيووو 


ورد””فها إقهي ال" وقلهها. مسيور 

ووصلها اقبال وخدهما كافقكقور" 

"وشعر”اها ربحان" 1 توتغرتها >جوهمر” 

عا" العقيان 0 تك اسار 
وقال اها + لاد 


بأبي احوى حوى “كل الصفات" أحور*فيه تحار الوا صفّات” 
تع ينم تن 
شسعره والفسرق ليل وصسباح 
خداه” والكمي ل يم* واقا" 
"صدغمه والريق*-ريحان وراح 


والثناءا والشقاه؟ الحتفرات 20011 قاصزات” الطرف عنها قاصرات. 


ف نه تنا 


-وحيفه والقد يدر وقضنيب 
خصسره والردف آلثر وكثيس200597 1 
يعدم" والقرب” داء” “وطييي>” 


(١61١)الحضرات‏ 9 إلحن تحضره والكثف محضورة وكقوله 2 وآعوذ بك رب أن 


يجضزون ». 
(169) قصد الوشاح الى المبالغة بدققا خصر الحبيب فشنبهه بالآل الذي لا جرم. 
له . ْ 


ينمه 


“وله الحاظ” تعين” فاترات"*) خفرت تلك الخدود الختفرات122) 


5 0 با ْ 8 للعقل قمر” 00 


ا أ ف 1 صرت” مب 01 


لز : ف عي لكا خط 3 
«ومن الاجفان سل المرهشفات". وحكى الظكبي تقار والتفات*21607 


تند يندم فين 

قال لي لا.تبدى معنا 

ادن" متتى تتل كل المنى 

لك نا سن قد كبا ع القينا 

عالن سايق لوسك ات" يوانم "لقان نه وقبكباكة 

دن دن تن 

“خاله الجنان: يسووض الجنان* 

ومن الوسنساق_ حمسي ع نه 

فهو بالخرسان يرعى “ويصيان" 


“«109)يريد الشاعر ب«خفرت» و «الخفرات» ذوات الحياء وهي بالاصل بفتح 
الفاء وهو خطأ » ومعنى البيت ٠‏ أن الحاظ الحبيب تحفظ خدوده اباد 
عليها الحياء ٠‏ 1 

5 ١)اللام‏ في « العقل.» لام التعدبة ؛ كقوله ان كنتم للرؤيا تعيدون «والمعنى 
أنحبيبه قمر » وهو بحسنه قمر أي غلب عقلي . 

+65 ١)«المرهفات»‏ و «التفات» في الاصل مكسورتا التاء وهو خظا فاضح لان 
«التفات» حقها في الاعراب أن تكون «التفاتا» ويجوز تسكين التاء وحذف 

٠‏ مرف ود و در ا سكي فغير جائق.. © وقد 

كسرت التاء في المخطوطة في اربع عشرة قافية يجملهن جِمْيعا جميعا سواكن . 


734 


وجنان” الوجنات العاليات”* -<اتحفتنا « بالقطوف الدانياتت 01> 
ل كك 


تنيسية ألناطر” بالرلبنق التقر در 
وكلاه” عامل القد الكقفيهء 
خاض من عارضه في الظلمات*2 ورأى في فمه29"0 ماء الحياةه 


كط يع ين 
خدته” ازهى من. الورد الجن ي* 
تر 24 ل حا 7 وام حتذ 7 
ذو عذار تضصميفسصي سوس قن 
كط خط يا 
رشا“ يقهير آمبساد العرين00647 
بلحاظر تنقعسث السحر الميين 


(5ه١)سورة‏ الحاقة الآية 15 . 
(1619)الكلمة بالاصل غير واضحة وقد كتب هكفا «عليئن» مما يقرب من ماء ومن. 
وقد جرأتني الهمزة على اختيار «ماء» على «عين» لان ماء الحياة اجود مُنّ: 
(54١)اساد‏ المرين : من معاني «المرين» مأوى الاسد فقوله اساد العرين من. 
باب اضافة الشيء الى موضعه . 
ذكة 


والرضاب الحلو في الثغر الحصين 21١57‏ 
حجار د" بحم بنجلر فاترات”. حارساتر ناعسات اظسرات” 
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اا 
وجهه والشعرة ليل مقمره 
تسر والقتسر كنك الوب > 
عنتبري عبقري تار 


-منه قد اهدى الينا سباك 8 :فاق الحب” قيار النسمات»7 لك 


تن بحت تن 


ازفيوضنتتبتيوزنتتنتنتتتطززتغ :27573737 :تتشت تاشاش ا ا لاا ا 
2 الحصيت 0 اليه 9 ومسك افك أ روفة 5 


(15)هيا نصييب واضبح من القرآن الكريم في خزجة الوشيخ . 


اشرت فيصفحات خلت ان عدد الموشحاتالتيعثرت عليها للشيخعزالدين 
الموصلىي في كتاب الدر المكتون في سيعة فتون « المخطوط » وف فصل 
الموشحات منه تسع موشحات واحدة ننبت اليه خطا وهي للشيخ احمدين 
حسن شمس"الدين الموصلي الذي كان حيا أيام المنضور ناضز الدين بن أيبوب 
صاحب حماة المتوفى سنة 4#.ه » وقد ضنعها الشيخ احمد بن حسن في مدح 


المنصور ومطلعها : 
نافر كالغزاكن ساقي كالب .4111274 
ودليلنا على ان هذه الموشحة له وليست للشيخ عزالدين الموصلي 
ما نأتى :- 
لي 


١‏ - ان الشيخ صلاحالدين الصفدي المتوفى سنة 54/اه ‏ وهو مورخ ثبت 
ووشاح مقلد - نسبها الى الشيخ احمد بن حسن شمس الدين الموصلي 
في كتايه « توشيع التوشيح » ٠‏ وكان قد عارضها عندما اقترح 
« عليه القاضي شهاب الدين احمد بن فضل ..٠‏ » والصفدي حين 
يعارض موشحة ما يعلق عليها فقال في هذه الموشحة» وكان الذي قلته 
ولم أغير « من القوافي شيئا » ٠‏ 


جامح في الدلال جاخ" المجت هر 
خاطر ف الجمال غاطر في (اكمسريينن 


(111)توشيع التوشيح ص 585 . 
(1)الصدر تفه 2 وانظر المتهل الضاقي 0 بعد الوافي ١/.ه‏ 
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* س وتسب الموشحة نفسها الى الشسيخ أحمد بن حسن الموصلي أضا أبن 
تغري بردي الاتابكى ناعتا أباه «بصاحب الموشحات» فق كتابه المنهل, 
الصافي والمستوفي بعد الوافي22192 خ 

م ب ذكرت في ثنايا البحث ان الشيخ عز الدين الموصلى عارض هذه الموشحة 
ومؤشحات أآخرئى وهذا يويد ماذهبنا اليه ٠‏ 

ولعل مصدر هذا الخلط في نسية هذه الموشحة وغيرها من الموشحات. 
هو اشتراكهما في النسية الى الموصل وتقارب اسميهما فالاول احمد 
الموصلي ٠‏ 
وثمة موشيحات اخرى حدث التباس في نسبتها الى غير صاحبها ٠‏ 


قال احمد بن حسن الموصلي : 


باسسم“” عن لآل “ناسم عن عطسر 
ثافر” الف سوال س: تساف“ كاليبدر 
تع نم تنا 

أيد بدر ريب" لي فيه أرب" 

3 رأكايي ب كالطله والضرب1747» 
قد ترى27© ذا الحبيب شاحك” عن حيبي" 
باخل” بالوصال” سامح" بالهجيرر 
لي ابقى الخيال" ' حين افنى صبري 


فخ نع نا 


(115)انظر المنهل الصافي والمستوني بعد الوفي ١‏ /ر 901 . 

(155)الرضاب الريق المرشوف »> والضريب والضرب بفتحتين «العسل الابيض» 
(115)في المنمل الصافي و ( توشيع التوشيح ) « ياله من حبيب » . 
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فد أن وكيا * سل بيض الصفاح 


واذا “ما اثتتتى- هزت سمر الرتماح" 
لتتالى دنا ذا أمير الصمكلاس* 
خارب» بال#تصال» طاعن” بالسشسر 
راشق” بالثبال"» نافث بالسحر 

0 فك 
من” لدحية0١١١)شقيق‏ خدثد كاك قر 5 
او كتار الحريق" وحميا الرخيق 
«والعبذا 212902 الايق 1 لازورد ست ححيق 
فوق” خدءيه سال" - فهو في زنئجفكئرر 
رشبه” نمل .تخال واقف” لا. سبري 
اع 200 
لو رآه ابليس" 0 .بالسشجود. اشتهر* 2" 


أو رأته بلقيس00187) حار منها النظر 


)في الدر.المكنون في سنيعة فنون :(من الزوحي ثنقيق) وفي المنهل الضاني : 
من لدحية «والصواب. ما انبتناه وهو ما جاء في توشيغ التوشيح وهو ما 
ويقصد هنا » دحية ابن خليفة الكلبي » ويقال ان الكلبي كان جبرائيل يأتي 
الى النبي (ص) احيانا في الصورة انظر السيرة ؟/8؟ والمعنى ان هذا 
المحبوب شبيه بدحية في جماله . 

1)العذار جانب. اللحية : وعذار الرجل شعره النابت في موضع العذارٍ وهو 
يكسر العين اللازورد - حجر ازرق اللون صلب يشبه به زهر البتفسج . 
ويتانقون فيْها وكذلك بدهن به الحديد ليسلم من الصدا . 

:(1"4()في المنهل الصافي (ريت) بلقيس : ملكة سبأ وقصتها مع سيدنا سليمان 
مغروفة ومذكورة في القرآن الكريم . 


ال 0 


خاله 'مغتط مه لحديد الى لحف 


غصن” ذو اعتدال* ‏ مكورق” بالشكعر 
عير امسن م تيار 
3 07 05 
ذي قوابر ارطبي” عي اعون 
رام ظثلم القضيب” ١‏ .فاشتكى بالوكرق”" 
كه الحبيب ورنا بالحدق20757 
“ف ”عه كالليالٍ فرقه كالفح 2001717 
حرت” بين الفكلال ' واليتدى في امري 
اع 


(15١)كلمة‏ «اللحديد» تورية براد بها:الحديد المعدن الذي بجذبه المغناطيس . و 
اضافة المشبه به للمشبه 4 او براد بالخدرد العنيف أي القوى 0 
اضافة الوصف للموصوف . ومغناطيس كذا بالاصل والوجه «مغنطيس » 
ليستقيم الوزن والمغناطيس والمفتيتطس بمعنى . 

(107)عند دراسة هذه الموشحة ومغارنتها بتسخها في المصادر التي عدت" اليها 
وهي توشيح التوشيح والدر المكنون في سبعة قرون » والمنهل الصافي 
والمستوفي بعد الوافي » وجدت اسماطا موجودة في المنهل وغير موجودة 
في تو شيح التوشيح ولا ف الدر المكنون واسماطا ري موجودة ف الدر 
المكنون وغير موجودة في المنهل الصافي وناقضة في توشيع التوشيح ) وئبت 
المنهل الصافي التي لم تذكر في الكتابين المار ذكرهما : وهي 


فاء . 0 ال ظ 5 1 5 5 1 3 
والاسيلٍ الوسيم ْ الخضيب الخصيب 
المتهل صن 07 232 


(١9/1١1)الفرق‏ يويك ابه ضر كرابن 0 ' والغرف : الخط الذي يفرق 0 ف 
الفرق الابيض . 
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ثبت المصادر والمراجع 


5م . 0 
أبناء الغمر بأبناء العمر في لابن حجر العسقلاني ٠0153126‏ 
التاريخ حيد راياد » دائرة المعارف العثبالية 6 11015 5 
انوار الربيع 1 لابن معصوم . 


لس سل مناه 
البغدادي » /1557 , 
انضاح المكنون . طهران © .مكتية الاسلامية والجعفري تبريزي - 
بدائع الزهور لابن اياس 1111ها. 
مصر » المطبعة الاميرية الكبرى . 
القريثي / ط التر في » دمشق 11175 5 


البيان والتبيين الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون لجنة التأليف 
والترجمة.والنشر 151اه . 

تاريح الآدب العربي لخنا فاخورزي/لبنان » 151/1 . 

تاريخ الادب العربي في لعباس العزاوي » ١111م‏ . 

العراق . بغدات © مطبعة المجمع العلمي العراقي / 


تنبيه الاديب على ما في . “لعبد: الرجمن عبد الله الخضرمي . تحقيق الدكتور 
شعر أبي الطيب من رشيد عبدالرحمن العبيدي » داز الحرية للطباعة 


الحسن والعيب كاله //رالاكام . 

توشيع التوشيح لصلاحالدين الصفدي . تحقيق البير مطلق / دار 
1 الثقاقة كككام . 

ثمرات الأوراق لابين حجة الحموي » ط/الوهبية/مضر ...اها . 

جيش التوشيح للسان الدين الخطيب / تحقيق هلال ناجي/ طبع 


المنار تونسس © 015517 . 
حلبة الكميت في الادب لشمس الدين محمد النواجي “مصر / /1ه6 اهم 
والتوادر والقكاهات 


دار الطراز في عمل ابن سناء الملك | تحقيق الدكتور جودة الركابي / 
الموشحات مشق ١338‏ .هم ... 

الدرر الكامنة في اعيان 0 الدين بن حجر العسقلاني /ط/ حيدراباد 
المائة الثامنة 1ه 


ه52 


الدر المكنون في سبعةفنون لابن اباس الحنفي المتوفى سنة .519ه مخطوط . 
صفينة الملك ونفيسة الفلك لحمد بن أسماعيل مصر ‏ /81؟!اها. 


سيرة النبي مراجعة محمد محي الدين عبد الحميد ط/ ججازي 
بالقاهرة © كوخ" زه . 
فوات. الوفيات لابن شاكر الكتبي : تحقيق محبي الدين عبد.الحميد 
0 اهلام : 
ف الادب الاندلسي لجودة الركابي ط/ الجامعة السورية 6/ا؟اه:. 


فهر ست دار الكتبالمصرية ' فهرس الدوربات التق“اقتنتها الدار11"1 » القاهرة 
لسان العرب ابن منظور2 القاهرة » ذار الكتب المصرية | 


الكتب والفنون 

الكشكول لبهاء الدين العاملي © تحقيق طاهر الرازي دار 
1 4 أحياء . الكتب .م هم 

الوافي بالو فيات للصفدى : ط؟ 1181ه 

المستطرف 5 كل فن لشهاب الدين احمد الادشيهي 

بكار ف ط العامرة .“1880 م 

مجلة كلية الاداب مقال للشيدة حَلِام/ الالوسي العدد 019 . لسلنئة 

« تطور البدبع » كلأاؤا . 000 

ا ْ عبد :الرحمن بن دون » ط التجارية بدون تاريخ 


الفجع المفهر سلالفاظ" القرآن مطابع الشعب 00 ٠.‏ 


معجم اأؤلفين لعمر رضا كحالة » دمشق » مطبعة الترقي لكا 
الموشحات العراقية لرضامحسسن القر بشي » رسالة ماجستير معد ةللطبع . 
امو شح ف الاندلس وفي للدكتور محمد مهد ياليصير » ط اليم 4 بغداد 
المشرق ١/5‏ ها. . 
منصب يه رسالة م لعبدالرزاق الانباري مطبوعة بالآنة 


المنصف ف الدلالات على لابن 2 التنسي © تحفقيق حمود المشنهداني. «لكام. 


سرقات المتنبي 
اللنهل الصافي والمستوفي ‏ لابن تغزي بردي 
بعد .الوافي تحقيق يوسف نجاتي > و7 لده. ٠ ٠.‏ 


الى 


دراسة في السيرة وأيام العرب 


الدكتور نوري حمودي: علي 

كلية الآداب ‏ جامعة بفداد 

تعني السيرة تاريظا من حيث تناولها حياة فرد له اهميته. باعتباره 
مونجها للاحداث في عصره > أو جماغة. آخذت مكانها المرموق في تاريبخ 
شعن أو احداث: انسانية » وهى تمثل الادب لانها تحمل مضامينه » 
وانطباعاته وتتلون بالثقافة العامة "التي عاشها وتأثر بها وبالوضنع الاجتماعي 
والتفسى. والدينى » وتتحدذ من خلال الموقف الثات الذى بمثله كاتيها 
أو صاحيها من الحياة » وتخديكهذ+التعريف لا يبتعد عن المفهوم السائد 
للسير الشعبية المعروفة ولا يختلفق.عن-الاطان الذى تحركت فيه اخداثها » 
أو ارتسمت من خلاله الوانها واشكالها » فسيرة الزير سالم وابي زيد 
الهلالي وعنتره والظاهر بيبرس لم تكن تسجيلا لأحداث حياتهم ولا صورة 
مراحلها » ولا متابعة لدقائق ما مرت به من ظروف » أو اتخذته من مواقع » 
أو التزمت به من مواقف ٠‏ وهي لم تكن سجلا وثائقيا للجماعات التي 
نشآ فيها هذا النطل ولا مسارا دقيقا لحركتها التأريخية أو البشرية » لان 
الاحداث الضمنية التي تظلتها السيرة كانت مغايرة من حيث الواقم مع 
الحياة الحقيقية لكلواحد مناولئك » ومختلفة من حيث الاطباء الشخصي 
والجماعي والقومي مع ما ورد عنهم في تلك السير » حتى نوشك أن تقول 
بان الاحداث الموجودة لا تتفق تأريخيا مع الواقع الذى عاشه اصحاب تلك 
السير أو تعاملوا معه أو خضعوا له آو وجدوا فيه » فالسيرة في اطار هذا 
التوجه لبست عملا تأريخيا بحت » أو صورة اتسانية مطابقة » أو احدايا 
/ا4 


قومية متفقة مع الاحداث التي سجلها التأربخ » او وثقتها الوثائق » او رددتها 
الاخبار المسندة الصحيحة » وانما هى احداث متلاحقة لاشخاص وجماعات 
غرفيم التاريخ بخضافس قد تكوق متميزة الى حذ ما وقاموا باعمال. اكتسيت 
طابع الانفراد » وقد حاول كتنان هذه السير ان بلتقطوا من اخبار التأريخ 
ما شرف ومن دقائقه.ما.شهز لتحققوا! رغبتهم وي ركذا هدفهم » ويسندوا 
منهجهم الذي اختاروه وهذا ما جعل السيرة غير مكتفية بالحدث التأربخي» 
ولأ مقتصرة عل الاخبار التي تتعلق .بصاحب السيرة أو متصلة بمن عرف 
بقربه منه : أو على علاقة بقومه وانما تحاوزت ذلك الى استحداث المواقف 
ونصوبر الوقائع » واستجماع الاجداث التي استقطبت اهتمسام الناس » 
. ووجهت اليها الانظار » باعتبارها احداثا حاسمة » ومواقف جريئة » ومواقم 
حربية ارتبط بها مصير الامة » وتحددت بموجب نهايتها اسياب وجودهبا 
لتمباى عِذء الأحداث لضاحن السيرة قوق التحرك ومجال التفوق + وابتلؤله 
للحن نري الس ر ليستطيع المؤلضاجن جنال هذه المواقف ان يمنح صاحب 
السيرة مظاهر البطولة » وبضفى على أعماله ما |يجعله متميزا عن الآخرين » 
وبالتالي محاولة التآثير في نفوس.المستمعين أو القراء ليستحوذ على مشاعرهم» 
وينفذ ان قلوبهم » وليكون البطل المتقذ وَالرجل المذ » والانسان المتميز 
وهذا ما دفع بعض كتاب السيرة الى الاستعانة بشخصيات لا تقع اعمالهم في 
دائرة التصور » ولا تخضع تصرفاتهم لما بخضع له البشر ليضيف الى اعمالهم 
ار 0 المعقول » ولم تدخل في حساب السلوك المعروف » 

اما فعلت به كتب السيرة فوجدنا أصحاب الخوارق ف مسيرة الظاهر 
تسرد سا ”, يزن.واصحاب السحر في سيرة 
عنترة ٠‏ : ٍ 

أن هذا الاطار الذى تحركت فيه السيرة » وكتبت احداثها في ضوكئبه 
يمكن ان تتداخل احدائها في مجال القصص الذى قدمتها آداب العالم وعرفتها 
عصور الادب واذا حاولنا الدقة في استقصاء الوقائعم ومتابمة الاشكال 
الاسطورية التي وردت فٍ احداث كل سيرة » استطعنا ان نقف على ثُروة 
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من المغتقدات وسيل كبير من الطقوس. التي اختزتتها هذه السير .وحاولت 
«انتسستخدمها فيالمجالاتالناسبة » وتحدد لها مواقعها فيالتدرج.القصصي الذي 
تخصد اليه مؤلفوها وهذا ما اعطى السير مكانة مرفوقة في الحقل الاديئ » 
لها اتيت التفمن الفسين وانضدت من الحداته عادتها موادت من 
الساطيره خوارقها » واتفعت 0 حكاياته من اجل: اقامة. الاعمال. الروائيبة 
الكبيرة التى ظلت اثارها واضحة ف كثير من الاعمال » وبقيت خصائصهينا 


تغذى العقل العربي » وتمده بالنماذج الحية » وتحفز الجمهور اين التطلعم نحو 


المثل البطولي المتميز » وظلت اسماء اولئك الابطال تأخذ بعدها في الحكايات 
الشعبية وتنشر ظلها الوجداني في الاحاسيس » وتعد النشاط الذهني والنفسي 
«الابشايسل مثلا” انسانية ية. وقيم اجتمايا وتقاليدقومية ورثتها الاجالء 
والدقاع عنها عند كل 0 اجتماعئ :أو احباط 1 توثب. جماهيرى ٠‏ 
لقد.حاولت.:السيرة ان توظف اللاسظطورة لصالحها 4 وتتخد من اجداثها 
ما ينتئعها لان صاحبها كان يتعاملَ مع:الكائنات الغريبة » والقوى الغيبية ؤهذا 
ا ب ابل يي من اعتمادها 
ين كل قاريه» ووأضحة لدى كل ست - 
لقد حاول بعكض الناحثين ان. بدخلوا. السمرة ف مقهوم الللاحع م6 أو 
لالاساطير ا وحشوه فيها من تقارب في. .التناول » وتشابه في :السرد » واتصال 
- المعالحة .» ولكن الحقيقة تختلف عن هذ! فالسيرة لها قواعدها. ومنهحها » 
و لها. إاجداثها ومعالحاتها » ولها بناسعها التي تستمد منها احداثها » وهي نابيع 
متميزة » تتصل صورها بالبيئة العربية » وتتفق احداثها مع الاحداث التي 
آمن بها الجمهور » وتأثر بها وادرك اسوارها ووقف على كل دقيقة.من دقائقهاء 
كانت تجرى في المحرى الذى خطط لها » والهدف الذىوضم لإهدانها لتألخدذ 
السلك الانساني 4 ولتقعم في دائرة الحس القومي ا مرسوم » وكان الموَ لفون 
23 


:في كل موقف يسعون من أجل وضع الانسان في المكان السامي » واضفباء 
طابع الخلود على كل عمل من اعماله ». وان. كان تتتجاوز فيكثير م نالاحيان الحد 
المعقول » والتصور المقبول » ولكنها كانت ترمى الى .السمو بهذا اليطبل 
والارتفاع بأعماله الى ما بجعله خارقا في حساب الاحداث » متجاوزا في 
مقادير الضوابط التي استطاع ان بحققها الانسان في حدود قدراته ومجال 
نشاطه المعروف ٠‏ 
فالسيرة في ظل هذه الحدود تختلف عن الملحمة وتبتغد عن الاسطورة 
لاسباب جوهرية تنعلق بنشأة كل من تلك الفنون » وتتصل: بالظروف الخاصة 
التى ترعرعت ف ظلها » أو تحددت احداثها في اطارها » أو تحرك ابطالهنا 
فى مجالها ٠‏ وهذا ما جعل السيرة تدخل في مجال 'الخصوصية القومية » 
وسحرك ف .دائرة الاعمال ألتي عرعها الجمهور » وتتحدث عن القيم والمثل 
والتقاليد التي سادت الوطن في تلك الفترة» ولهذا وجدت احداثها في النفوس 
صورتها وتعلقتبها » وتحسست إفي مسالكها اعماق وجودها فانطلقت ترويها 
بشغف » وتسبتمع اليها بلهفة » وتتابم.وقائعها بتوثب » وتدافع.عن ابطالهبا 
ومواقفهم بما يثير الحماس » ويدفع .الى الجدال الحاد والمناقشة المثيرة ٠‏ 
لقد حاول كتاب السيرة أن يوفروا لها كل اسباب النجاح وعوامل 

. التشوق » كما حاولو ان يصنعوا لها الاطار الروائمى وبحشدوا لها من سلسلة 
الاحداث مايجعلهامترابطة الحلقات» متفاعلة التأثير»تستمد عناصرها من العوالم 
الانسانية المحيطة بها » وتستل اخبارها من الوان الحياة المختلفة » وتعكس 
احداثها صور الصراع الحيوي وما تجابهه مشكلاتها في ضروب الواقسع 
الحياتي » وكانت في. اغلب معانيها تحلور العواطف التي كانت تتحرك بموجبها. 
مشاعر الجمهور » وتطرح البدائل التي كان يتعلق بها » ويتأمل ظهورها أو 
نتوقع حدوثها » وكما كان اولئك الكتاب: بحاولون تاكيد ذلك من خسلال 
الوصف الدقيق الذى يحاول ربطها بتلك الصور أو شدها بالاسباب القادرة 
على. استحلاء المضامين المطلوبة ٠‏ لان السيرة بكل اشكالها كانت لوحسة 
5 


متميزة من. لوحات الحياة أو صورة لواقعها وحقيقتها وهذا ما دفع اصحابها 
الى أن نجعلوا سيره تفسيرا لتلك الحقيقة أو رمزا لذلك الواقم وهذا ماجعل 
صلتها قوية » وعناصر تحربتها الانسانية خالدة » لانها استطاعت .ان تقدم 
«الصورة الدقيقة لمعاني الحياة بكل ما فيهاءمن مطامح » ويسودها من اوضاع » 
:ومشناهد » وقد برهنت كتب السيرة على اتساع محال كتانها » واتفراج الزاوية 
“الت كانوا ينظرون منها الى الحياة » واتنناع الدائرة التي كانوا يتعاملون 
.من خلالها مع معطياتها » كما استطاعوا ان يحركوا شخوصها حركة حبة » 
'وينقلوا اعمالهم “نقلا محسوسا » وقد لازمت هذه الحركة اولئتك الشخوص 
حلوال المدة التي استغرقتها السنزرة وبقيت ظلالهمحيتة .ف الذاكرة » واعمالهم 
-ماثلة في الذهن وخوارقهم متألقة ف الخيال ٠‏ 
لقد اكدت: السير. اعتمادها الاساس على شخصية واحدة واعتيرت 
.هذه الشخصية غي البؤرة التي:كانت تنجمع حولها الاحداث وتتنوزع منهبا 
«الاعمال و تتخرك فٍِ اتجاه قدرتها كل الافعال الثانوية التي تتصل هذه 
االشنخصية بشكل مباشر أو غير مباشرٌ » ولم يكن اختياز تلك الشخصيات 
'اختيار عابثاً » أو ا ا ل كان الاختيار يوحى بالتفكير 
المنطقي والتوجه المدرك والاختيار الذي يحقق الاهدافة المرجوة » لان اتثقاء 
البطل في تلك المرخلة كان أنتقاء” يخضع لعوامل كثيرة منها ما يتصل بطبيعة 
حكوينه التفسي والاجتماعي » ومنها ما تعلق بخصائصه الختكقية والخلقية» 
بومنها ما تضل نعلاقته بأبناء قومه من جهة وبغيرهم من الاقوام امن جهة. 
'أخرى الى جانب العوامل الاخرى المتعلقة بظروف المرحلة ا 
وتطلع الجمهور الذى تكتب اليه السيرة » وطبيعة الحياة العامة التي تقد 
.من مخلالها احدانثالسيرةء لهذا كلهكانزاختيار شخصيات السيرة اختيارا 0 
_ينسجموظروفالحياة ونتفقمع البيئة السياسية والفكريةوالاجتماعيةالتي ,دمر 
.بها الوطن. العربيولعل شخصية عنترة التياختارها: كاتبالسيرةتمثل النموذج 
تالمختار فيهذا الميدان» فعنترة.عربي انحبتهالجزيرةالعغربية» فنشأ فوق ربوعها » 
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وتأثر. بخصائصها > وطبعت حياته بحياتها » واكتسب من. فضائلها ما جعله 
نموذجا فريد! » ومثالا يقندى به » وصوتا يستحاب لدعوته » وعنترة صورة 
الوجه العربى الذى بدأت تحاصره الدعوات المناهضة » وتفوت عليه الفرص. 
وتدفعه عن الدائرة التي بتحرك فيها » وعنتره يمثل البطلالذى جابه الروم 
فاتتصر عليهم » وقاوم الفرس فخضد شوكتهم او تجاوزهم الى الشبسعوب. 
الاإخرى فكان له في كل قوم موقف » وعند كل ارض معركة » وهي محاولة 
لاثيات قدرة الشعب العربي » وتأكيد امتداده التأريخي » وتثبيت دعائبم 
وجوده الاصنيل + لمجابهة كل الدعوات التي تطلق » وايقاف كل التجاوزات. 
التي كانت ترتفع تحت شعارات مختلفة » ودعوات متعددة ٠‏ : 

لقد استطاع كتاب السيرة ان بنجحوا في اختيار النموذج » ويوفقوا 
في تحديد طبيعة المرحلة » ويتحركوا في اطار الاحداث التى كبانت تحيق 
بالامة » واستطاعوا ان يسجلوا لشيرهمالمدى الزمني الطويل الذى جعلها 
دائمة البقاء » خالدة الذكر » لانها. كانت /تلامس الشعور القومى وتحقق 
الذات العربية » وتعيش الحدث الانتاني + لانهم كانوا على ثقافة واسعة 
بعلوم العصور التي عاش فيها أمتحابالسير. وقد مكنهم ذلك من اعتماد 
حفائق التأريخ التي وقفت عندها كتب التأريخ » واعتماد اخبار الآادن التي 
اشارت اليها كتب الادب الى جانب الاحاطة بالاجواء الاجتماعية والثقاففية 
والفكرية التي عرفتها تلك العصور وعاشت في اذهان ابنائها » ووتموا على 
كتن من الاساطر التى اغذت دورها فشائل السيور اخارها + وروى 
احدائها .اعد يبا ماه كيهاة 

لقد. تحرك كتاب السيرة تحركا شاملا » فاعتمدوا الاخبار الدقيقة لحياة 
كل بطل وانتفعوا من الملابسات التي رافقتها » والمسائل التي اثارت كوامنهم» 
والمواقف التي حاولت ان تضعهم في المواقع الحرجة » فاستخدموها احسن 
استخدام واتخذوا من وقائعها أسياب استثارة » ومن دوافعها عناصر تشويق 
ومتابعة » .كينا اعتمدوا الاحداث الكبيرة التي عاصرت حياتهم وكانت اثارها 
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معروفة ». لوضعها في متناول اليد » واستخدامها في ترويج الهدف المرتجى » 
والاتتفاع منها في توثيق بطولة صاحب السيرة وترسيخ صورته في اذهان 
الجمهور ٠‏ وتوسيع بجا اعلامه ليصبح اسمه على كل لسبان » ولتعرف 
يطولته في كل مدينة أو قربة » ولتتمكن اعماله في كل قلب » ولم تغرب عن 
بال اولك الكتاب الشخصيات التأريخية .الفذة التى اشارت اليها كتب 
التأارنخ وعرفتها سوح القتال » وشهدت لها وقائع الايام » ليتخذوا منهبم 
#اندادا لليطل » أو خصوماً سرعان ما يقرون له بالخضوع وبدنون انه 
بالولاء ٠‏ وبذلك يكون الولف قد عرف مهمته منذ السطور الاولى فدرس 
الاطار الزمنى والمكانى الذى يحدد للبطل الحركة » ويوجه في ضوئهيا 
الاحداث ٠‏ ودرس ابعاد الشخصية وفهم المظاهر التي يتميز بها » ووقف عند 
كل مرحلة من مراحل حياته وما“ اغتزاها: » والعوامل المؤثرة فيها » وتابسع 
«الواقع النفسى والعوامل التي تداخلت ف بناء حياته وائرت ف :توجهاتسه 
وطبعت اعماله ٠‏ وقد اتتفع كتات"السيرة من المضامين السياسية التي سادت 
االإعصر فاستخدموها فِ الدفاع عن: الشسخصية. العربية » والوقوف بوجه كبل' 
الحركات المناهضة وتأكيد الذات من خلال الالتزام بالقيم الاصيلة والدفاع 
عنها 0 والدغوة الى ترسيخ احوالها في كل مال » واتتفعوا من المضامين 
«الاجتماعية التي كانت تمثل موقفا اجتماعيا محددا » يدافم عن القيم السائدة » 
بوإندعو الى التمثل بها والحفاظ على اصولها » والوقوف على الواقع الذى بدآأت 
غَيه الفئات غير العربية تتحكم بالعنصز العزبي وتظهر عداءها السافر للامة 6 
وتبدي مواققها المناهضة لكل تطلع » بعد ان تستمت المواقغ المتقدمبة » 
بواخدات المراكز الاوى ٠٠‏ : 
وهذا ما حمل كتاب السيرة على ان ينقلوا هذا الواقع بعد ان اضافوا 
لالى ابطالهم. ما جعلهم قادرين على مواجهة هذا الواقع والتضدي لبه يمسا 
.يتناسب مع ظروفه ويتفق مع قدراتهم ويخقق للجناهير المتطلغة رسم الضورة 
المطلوبة : ووضع الششكل المناسب الذى يعطيها قدرة التحرك ويمتحها سطوة 
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التحدى » ويرفع في تفسها نزعة التجاوز على ان هذا الوضبع الاجتماعي لم 
يفل العافل الديني الذى مهد لاتنتصار الابطال ومكنهم من المجابهة *.٠٠٠‏ 
ورفع منزلتهم في نوس الآخرين. الذين خذلهم الابمان واضعفهم الاعتقاد 
الراسخالذي كانتتؤمن به تلكالفئات : ولميغفلعامل المرؤة الذى أكد حق. 
الدفاع عن الضعيف واغاثة الملهوف واطعام الجائع ونصرة الظالم ورفض. 
الضيم والدعوة الى مجابهة الاعداء » وجمع الشمل وتغليب عنصر الخير ». 
واسكات صوت الباطل وغيرها من القيم التي تمثلت في المواقف الانسانية. 
الواضحة ؛ الى جانب الزوايا الاخرى التي تحدثت عن المرأة والامسرة 
والعلاقات الاسرية وطبيعة الصداقة التي كانت توثق بين الافراد » وتشفد 
بين الاصحاب ٠‏ 

0 ابام :العرب 

“تشسكل أيام العرب ينبوعا ثرا من بنانيع المواهب ومصدرا خصبا من. 
مصادر التأريخ » لما حفلت به من وقائع + وتلونت به من احاسيس وتضمنته. 
من وجدان تمثل في سلوك رجال الايام والشراع: الذى دار حولها » والنشاط 
الثقافي الذى حسد وقائعها وأوفى احداثها ٠‏ وضربا قصصياً متقدما فى 
الاعداد » ومتكاملا من حيث اليناء ومستوفيا من حيث العناصر الققيضة 
التي تعطي القصة عوامل نجاحها » وأسباب قبولها واستمرار الاستماع اليها 
والتمتع بما تقدمه من مأثور القيم » وبارع المواقف » وجميل الكلام لانها 
استطاعت ان تحمل المضامين السلوكية الخيرة » والانماط الحياتية التى 
رت يها انهاه » والتتاليد الى توارتتها الثمة فتقانت صورة لطبييسة 
العلاقات التي كانت قائمة بين العرب وغيرهم ووثيقة من الوثائق التي سجلت. 
ما كان يشوب تلك العلاقات من احوال » ويعتربها من تداخل » وبتداخل فيها 
.من مواقف » ومجالا رحبا من اللجالات التى تحدثت عن طبيعة العلاقات 
الفركية والشلة وما كان حرق طلها من اثار هه 
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ويسكن اعتبار ابي عبيدة معمر بن المثنى المتوقى في حدود سنة 1١‏ 
للهجرة من اوائل الرواة الذين اهتموا بأيام العرب » الى جانبٍ اولك 
الؤلفين الذين وقفت كتبهم على بعضها أو ذكرت جزء منها وهي تعرض لشرح 
قضيدة أو تشير الى واقعة أو تتحدث عن شخص ذكر في بيت شعر »2 وفن 
المعروف ان اخبار الايام قد نقلت من جيل الى جيل واتتهت الى الكتب المدونة 
«لتي نقلها الرواة الاؤائل امثال ابي عمرو بن العلاء والمفضل الضبي ويونس بن 
.حبيب: ومحمدين هشامين السائب الكلبي الراوية وخلف الاحمر2١؟ ٠‏ ولابد 
ان نلاحظ أن مسألة الايام: ومتابعة أصلها والنظر في الطريقة التي تجمعت 
بها والذهاب وراء العناصر التى شاركت ف تحقيق جمعها أو :توحيد اخبارها 
تحملنا على اعادة النظر في الاصول التى اخذت منها أو المؤلفين. الذين وضعوا 
خطوطها العامة أو الاجيال التى تحملت اعباء روايتها » وتوثيق مضامينها » 
واسناد حقائقها ٠‏ وريما يحملنا ذلل:على تجاوز العصر والاتتقال الى عصور 
أقدم » وروابات اوسع تنصل"ببدء الخليفة من جهة » وبأخبار الامم اليائدة 
وما جرى عليها من جهة أخرى . وقد ظلت الاسفار. والملاحم وما دار جولها 
من اخبار وقيل بشأنها من :اقوال خالية من ذكر أصحابها » لانها في الغا 
خضعت لاعتبباراتِ سلوكية محددة وتقاليد اجتماعية سائدة تعارفوا 
عليها والتزمت بها تلك المناهج التي ضمتها كتب السيرة والمحتوى الثقافي 
الذى اتصفت به وطبيعة المسيرة التي مرت بها وعبرت عن طبيعتها: على ان 
هذا لا يخرجها عن الخصوصية القومية التي كانت تحملها والطابع الانساني 
'الذى تسعى من أخل تحقيقه » وهذا ما جعل الاريام واضحة متميزة » لانها 
.استوعبت الفكر العربي » وعبرت عن المضامين الاجتماعية التي طبعت المرحلة 
55 الخاصة » وحددت لها طريق التوجه » الذى لم يخرخ عن الاداب السامية 
التي ظلت بقاياها تتحرك ف الدائرة العربية بين الجزيرة ووادى الرافدين 
والبقاع الاخرى التي توجهت اليها حركة الاتتشار العرببي ٠‏ 
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.وعندما بدآث عنلية التدوين التى بدأت في نهاية المامة الثانية للهجرة 
.ومطلع المئئة الثالثة كانت الايام والسير والشعر من جملة ما بوشر بتدوينه 
لانها تشكل المادة التى استخدمها الممسرون واللغوبون اعتمدوها في تعليل. 
51 الاسباب 26 جانب من الاحداث التي كانت تعرض لهم وقبد 
.فرت عملية الجمع بأطوار متعددة وخضعت لضوابط ومقايس شديدة لان. 
الرواة كانوا لا يكتفون بالبماع وانما يذهبون الى الصحراء ويدخلون في. 
اوساط المجتمع ليتوثقوا مما يرونه من اهل البادية ويفدون الى الحواضر 
الاسيتقصاء الرواية الصحيحة » وسماع الخبر الموثوق واستجلاء الحقيقبة. 
'الواضحة » فهذا ابو عمرو الشيبانى بدخل اليادية ومعه أدوات الكتابة فماء 
بخرج حتى ينفد بما كتبه عن العرب”"© وكان هؤلاء العلماء بأخذون عن غير 
الاعراب من الرواة واصحاب الاخبار اخذ سماع من افواههم لا اخبذ. 
قراءة من كتبهم كما كان يصنع الجاحظ ٠‏ 
ولقد دخلت الايام هذا الطور من الجمع » فبذلوا من احلها الحهد », 
وتابعوا القبائل » وتمكنوا من الوَقوف-عليها من منابعها الاصيلة » ودققوا! 
ف صحتها تدقيقا متكاملا #:ولكنها. عادت مرة, اخرى الى الضياع » وبقيت. 
بقاباها متنائرة في كتب الادب » ومجاميع الشعر » ووقائم التاريخ ٠‏ 
لقد كان عصر الدولة الاموية عصرا ثقافيا خصيبا » فقد اتتعشت فيه 
رواية الاخباز والاشعار » وازدهرت حركة التشجيع بعد ان اخذ الخليفة. 
الانوى معاوية بن ابي سفيان يستقدم القصاص » ويستمع الى رواياتهيم, 
وبطلب تسجيل ذلك وهذا ما جعل حركة الاحياء الادبي تأخذ شكلاء 
جديدا » وتتميز بخصائص فرضتها طبيعة العصر » وحقتها المنهج العلسي, 
الذى بدأت خطوطه تنضح وعلامانه تتبين واتجاهاته تستقيم فقد ازدحم, 
العصر بالمحدثين والرواة وكتاب السير ورواة الايام والاشعار ولكن هذاا 
العصر لم يحرم من التحرى الدقيق في المتابعة » والتخجوف الشديد من, 
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الاختلاط » وقد دفع هذا التخوف الرواة الى ان بحصروا ف أطار التردد 
في بعض الاحيان » والاحجام في الاحيان الاخرى » لان مسألة الحرص على 
منلامة الحديث » والخشية في الابتعاد عن الوضع الذى اخذت تتسرب بعض 
حالاته الى الحديث ٠‏ خملت الرواة ب وهم من رواة الحديث ب على ال يتهيبوا 
من الوقوع في دائرة الخصومة » والانزلاق في مدارج الضراع الفكري الذي 
دفعته حزكة الاحياء ».وخلقته عوائل الاجهاد ٠‏ 
القد وقفت حوادث الايام عند كثير من القضايا التأريخية » ووقمت 
عند جانب كبير من التقاليد والاساطير التي تخللت تلك الايام أو حدثت 
فيها أو قامت سسيها » وهى اخبار حملت الموروث الادبى والثقافى والحضارى 
للاجيال التي سبقت اجبال الايام » وهي صور لمعايشات مارستها تلك الاقوام 
ودافخت عنها والتزمت بها او خضعت اظرونها فالقصص التي تقدمها هي 
ليست بالغنرورة قصة فريدة واننا قد تكون نموذجا لقصص اخرى مثيلات 
لها غرفتها الاجبال الا ان الزامن الظويّل قد اختزل احداثها » وضيق ذائرتها» 
ووقف عند معاللها البارزة » أو-عالج حزئياتها الباقية » ومثلها يكون الحديث 
عن التقاليد والوقائع والمعتقدات.». الى جاب كون هذه القصص قد تحدئثت 
عن أمم بادت وشعوب لم يبق. منها اثرآ ٠‏ الا ان ما علق في اذهان الناس من 
اخبارها قد اضاف الى هذا الموروث ما جدد فيه نوازع الالتقاء مع تبك 
الاحداث » ورسخ في تقاليده ما جعلها صورة لتلك المسيرة التي قطعتها 
الاجيال وهي تتحرك فوق ارض الجزيرة أو تنتقل الى اطرافها الشسرقية أو 
الغردية ٠‏ 
: ان ذاكرة الايام قد حفلت بالاحداث العظيمة » والتقت. في حدث 
رواتها الخقائق الضخمة التي تعرض لها الشعب العربي » وقد ظلت نقايا تلك 
الاحداث تتحدد فوق قسماتها شعائر وطقوس » تقاليد أو معتقدات » مظاهر 
حياتية أو مجابهات حربية وتعتلي صفحتها رموزا متأثرة أو اشارات مطموسة» 
عضي الها حاطة أو تبر عن خلال سكابة + آو مور ق نطاق نل + كنا سناء 
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ذكر المعمرين ف يوم البؤس وزرقاء اليمامة ونسر لبد في شعر النابغة » 
وتأثير, انهيار سد مأرب في ايام الاوس والخزرج » واخبار الزباء وجذيسة 
تأخذ مجالات واسعة وامثالا” كثيرة تتمثل في بوم اليمامة ٠‏ اما طسم وجديس 
فلما صلة وثيقة بأخبار آداب العالم الاخرى » وهذا ما جعل الايام عالما 
متحركا يفيض بالحياة » والوقائع » ويتجدد بالقصص والحكايات » ويمتلىء 
بالامثال والمواعظ وهي بالتالي تشكل الامتداد التأريخى للحقائق التى مرت 
بها هذه المنطقة وصورة حية للواقع الاجتماعي الذى كان ينشر ظله فوقها | 
لآن هذه العركيات السثيرة التى عتف غل مملة من الاحداك السبيدة : 
تكشف عن الحد التأريخي الذى كانت تمر به ٠‏ 

: لقد بقيت الايام بعد ان فقد كتاب ابي عبيدة الذى بعد اوسع موسوعة 
للايام متذائرة ومتباعدة » لتفرقها بين كتب التأريخ والادب واللغة حتى اوشك 
الناس ان يعزفوا عنها لما داخلها من اقؤال_واضيف اليها من احداث اخرجتها 
عن حقيقتها الموضوعية » وابعدتها عن الهدّف 'الذى من اجله جمعت٠‏ والذى 
بينظر اليها من خلال النظرة الاستقصائية بعد تأمل بنائها المتكامل » ومحتواها 
الثقافي » ومعانيها الدقيقة التي.عبرت.عن مضامين. الحياة ومشكلات الواقم 
الاجتماعى يجدها اجداثا روائية متضلة » ونسقا اخباريا متداخلا » وتسلسلا 
فنيا متكاملا وهي بالتالي ليست مفدتنة » او اخبارا متفرقة » أو نصوص 
شعر لا يربطها رابط أو يصل بين اطرافها موصل0؟ واذا تحقق لهذه الايام 
ان تأخذ نسلسلها التأربخي » وتدريج في الاطار الذى وضعه فيها ابو عبيدة 
وفقت على نسقروائي متسلسل واكتمال احداءئمتتالية وتعبير قصصي متقن ٠‏ 

ولعل .يوم ذى قار الذي سجل للامة اروع اتتصار بعد النموذج الرائع 
في سلسلة الايام لانه عبر عن المضمون الحقيقي لفكرة الايام والذي يلتقي 
3 بعص وجوهه مع فكرة السيرة 'لانه يتصل بالقضية الكبيرة التي تتعلق 
(؟) بنظر كتاب ايام العرب للدكتور عادل البياتي / بفداد 1417 وهو 

دراسة واضحة وتوجة سليم في وضع هذه الايام في موضعها المناسب ٠‏ 
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بحياة العرب :ويكفاحهم المرير من أجل لم الشمل: الميدد » واعادة الكيان 
المنقسنم » وتوحيد الجهد المتناثر ٠‏ منذ اواسط الالف الاول قبل الميلاد يوم 
حاول ( كورش ) عاهل الفرس ان يقتحم بابل ليتمي وجودها ويزيل معالمها 
ويبدد شمل شعبهاء لانه كانيعتقد بآنها الحلم السعيد وارض الميعاد» وقبلة 
الدنيا ولكن محاولةالتحدى التيقام بها هذا العاهل الفارسي جوبهت بتحد 
اقوى » وقوبلتبعناد اشد ونضال مسلح لرد الجيش المغتدى » وايقافالزحف 
المغين » حتى استطاعت تلك القوى المومنة ان تستعيد بعض الارض ؛ وتبعد 
الغزّاة عنها الى آمد من الزمن ولكن المطامع الغادرة والتطلع الذى كان 
يحاول ان يمتد الى كل ارض عربية ظل يبسط سسلطانه لاحكام القبضة وقد 
تمكنت قوى الغزو من تثبيت اقدامها فوق ارض العراق الا ان النصر المؤزر 
الذى حققته جوش التحرير تي تنطلق ثانية من الجزيرة قد حقق لهذه 
القوى الم منة ان تحرر الارض في غصر الخليفة. الراشد عمر ؛« بن الخطان 
وعن :يد القاكد المظفر سعد هن ابي وَقاص وفوق ارض البطولة القادسية 
الجريئة» علىان الوانالمقاومة لهذا التطلع كانت تاخذ اشكالا متعددة» للكفاح 
وصوراً مشرقة من صور التضحية استطاعت ان تؤحد بين اطرافهاالايام لتلتقى 
.فالتوجه الموحد م نكل اطراف الجزيرة عند ارض السواد التي تشكل الممر 
الحقيقي لامستعادة الارض وتخليص الانسان وتحرير الثروة » وفي هذا 
الموقم يقف ثانية بوم ذى قار ليضع العلامة الكبيرة ة التي ارتسمت على خطة 
التوحه » ويحدد الطابع الانساني الذى كانت قسير بموجبه هذه الجيوش 
المؤمنة لنحابه القوة العغازية وتسحق الفلول المنهزمة وتمسح عن وجه هذا 
الوطن كل العلامات المشينة عقيدة وتحريرا وتعريبا * 
لقد حجسدت ملحمة ذى قار عمق الرفض. العربي لاجكئيام التسلط 
الاجنبي والترابط المصيرى بين ابناء الامة عندما تشتد الازمات وتحتدم 
الخصومة ويستهدقف وجود الامة والنزعة التي تدقع كل المؤمنين » والمرة 
التي تستثير كل الكوامن الأصيلة والخوافق التي تتاجج في كل القلوب 
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الصادقة » وهنا تتدافع الايام نحو نقطة البداية » وتتزاحم الاحداث لتضع 
خطر المجابهة وتحدد نقطة التأزم وتشير الى ساعة اللقاء فكانت بدايات 
ذى قار الذى بدأت طلائع يومه تفرز من خلال الصيحات العردية الغاضية 
والتحالف القيلى الواعى ٠‏ 

لقد أكد يوم ذى قار الارهاص الحقيقى للفجر المشرق الذى امسكت 
به اليد العربية فكتب للتأريخ ان يعود مرة اخرى ليحمل أبناء الامة قيم 
الشرف والوفاء ومثل التضحية والاباء الى, العالم كله بعد أن انبئق فهسر 
الدعوة » وارتفعت راية الجهاد لتحرير الارض واعادة بنيسباء الانسان 
الجديدة الذى دعت اليه رسالة السماء 

لقد احتفظت الايام بذكر الابطال الميامين الذين قادوا الجتوع الزاحقة 
فكانوا نماذج في القيادة » وضربوا لها أرّوع الامثلة فكانوا ابطال مجد 
وحماة ارض » .ودعاة عقيدة وبقئ البطل قى تهذه الايام ستمد صفاته من 
صفات البطل العربي النموذج ومن-مظاهر-الشرف العربي الاصيل وقسدرة 
الانسان المتمكن وحرأة المقاتل الفخور ٠.‏ ْ 

لقد عودت الحياة الانسان على أن يكون قويا » وحملته على أن يمارس 
كل الاساليب التى تجعله قانعا با يؤكد في تفسه أسباب هذه :القوة لانه 
كان يدرك أن الضعف ف حد ذاته فناء » وان الهزيمة التى تكتب عليه في كل 
معركة تعني خضوعه لكل عوامل الاستخذاء » وارتماءه في مهاوي البذل » 
وقبوله بكل ما تفرضه عليه ارادة المنتصر مهما كانت هونه ٠‏ وقد دفعبه 
هذا الشعور الى أن بظل دائما في حالة توثي » وان نظل اسلحته مهيأة » 
وقادرة على الرد الحاسم » وان تبقى عناضر :وجوده وصلات ارتباطه يمسن 
بشعر بوجودهمالقوقحصينة» وعلىقدر .م نالاستعداد وقد حفلِتصور الشعر 
بهذه المظاهر التي عبر من خلالها الشبعراء عن الاندفاع وراء النصر والتفاني 
من اجل الحقيقة والدفاع عن وجود القبيلة والاحتفاظ بصلاتها واحلافها..» 
وما نترتب ءل هذه الصلات من تقاليد لتبقى محتفظة بكل مقوماتها » ولتظل 
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.عناصر شدها قاكمة ٠‏ ان هذه المعانى ملت ف أبواب الشعر واتجاهبات 
الشعراء » ودلالات.المعاني التي وقمت عند. كل معنى فكانت أبوابٍ الجماسة 
موزعة بين الاتفة والامتناع من الضيم والخسف وركوب الموت خشية العاز» 
والتشمير عند الحرب » وذم الفرار » والتعبير به » واستطابو الموت عند 


تتمثل ف قوله9) . 
ْ خقلدوا أمركم لله دركم 
له مترفا ان رخناء العيثن ساعدهة 
ذا انك يطلب در الدعر اشطره 
وليس يله مسال ككينا 
حتى استمزت على شزر مريرته 
عسل م أبيا ذا 0 


من الابواب التي محدت الموت فصورة البطل عند لقيط 


ع. بآمر الحرب مضطلعها 
ولا اذا عض مكروه به خشعا 


1 اروم نتهبا الى الاعداء مظطلعبا 
ْ تكسو متيعا اكور ومبعبا 


أمستحكم السن لا قخمآ ولا ضرعا 


في الحرب لا عاجزا تكسا ولا ورعا 
“قارع الناس عن أحسابهم قرعا 


ب ا عدوي ب عن ل انه 
بومبباقا الى غايات المجد جريئآ في اقتحام الاهوال » ذا رأي صائب. وكرم 
واسع وفضل في الإمور وحب في الحركة وبئغض للدعة والخدر2" ٠.‏ 


سبياق غايات مجد في عششيرته 
عاري الظنايب .«متد نواشيره 
حمال ألويبة » شببهادة انديةر 


على بصير “نكسب الحيد سباق 


مدلاج آدهم واهى الماء غسكاق 
00 محكمة » جواب 0 


() _لقيط بن يعمر » الديوان 5؟ 290 . 
(ه) المفضل الضيي المفضليات ١/إ9؟‏ . 


أما. عند عروة بن الورد فصحيفه وحهه ديضاء ناصعة » يقضي حياته ف 
العمل والكفاح والمغامرة بعلو خصومه » ويستقبل الموت خميدا2©9 ٠٠‏ 
ولكن ضعلوكا صحيفة وجهه كضوء ثبهاب القايس لمتنور 
طلا على اعدائه يوجروئسه ١‏ يساحتهم زجسي النيح لسر 
كان سوا لآ أننون اقرايسه توف اغغل الغائب العظتسى 
فذلك أن يلق النية يلقسا حميسدا وان يستغن يوما فأجدر . 

وتظل حقيقة البطل عند كل الفرسان اشكالا تدور في اطار هذه المعاني 
وتدخل في دائرة الجانب الاخلاقي والبطؤلي لانهم يومنون بهذه الخصائص 
التي أصبحت لونا متميزا » وصوتا مسموعا » ونموذجا اجمعت على خصائصه 
الامة ووجدت في اعماله امالها الكبان:وغاياتها المنشودة ٠‏ 

وعالج المشل الحياة باشكالها ) والواقع . بإحدائه فلم ترك بايا 
الا طرقها ولا موضوعا الا املع يكلا نه الا وقل عندها » وهر فى 
هذه ل اي لانه اعتنى بجانب التوجيه » وامذ 
على عا تقه الرعاية » وساير جنبا الى جنب توعية المجتمع الى ما بحيق به من 
أوضاع اخلاقية وخلقية » وكان بدفع الناس الى تحسين اوضاعهم .و بدعوهم 
الى تجنب كل ما يفسد عليهم نعم الحياة » كما كان يبث في تفوسهم الصورة 
المثلى في كل ناب » وبدعوهم الى الاقتداء بالنموذج. الامثل: » .ليخلق الجيل, 
الصالح 3 والمجتمع الافضل الذي تسود فيه العدالة » وتمحق عنٍده اثار 
العبودية » وتموت النوازع الشريرة ٠ ٠‏ 

ان .دراسة المثل في الادب:العربي نحتاج الى دراسته من الوجهة النفسية 
والاجتماعية والتربوية » لانه اقرب اليها » والصق بتحربتها » وريما استطاعته 
امثال هذه الدراسات من ابراز خواق اذى اغلينا الدارسوق 4 لأنها 
تعتمد التحليل الداخلي وتسشطن الاحاسيس التي عد لم تمده بو عاتن 
(6) عروة . الديوان . ( صادر )1!؟؟ 58 . 


يلف 


الهواجس والاتفعالات التي يقف عندها. » ومن “خلال ذلك ترتسم صورة 
جديدة:٠‏ وتعلو صيغة داخلية ملموسة » بهتدى اليها الدارسون » ويمكنن 
الاعتماد عليها ف دراسة تلك. المجتمعات دراسة معاصرة » والوقوف عند 
نزعات.التفوس ورغباتها » وف مثل ذلك اضافة موضوعية جديدة ترقفد 
الباحثين بما غاب عنهم وتضع امامهم من الحقائق المجمولة مايسكن في ضوئها 
اظهار ملامح ظلت بعيدة عن انظار الدارسين امادا طويلة ٠٠‏ 

ومثل ما كانت الامثال ملتزمة في: تقديم الصورة الواقعية للمجتمع 
العربى » وكانت معالحتها الموضوعية سليمة كانت المقامة صورة أخرى من 
صور. الالتزام. الواقعي ونموذجا قريبا من نماذج المعالجة المباشرة لكثير من 
الظواهر التى اعترت الحياة واصبحت جزء محسوسا منها » لانها ارتدت 
وداء القصة » وتمثلت احداثها » وحددت مكانها بالمجلس 2 وزمانها بالغرض» 
واتخذت لها طابعا متميزا » وخطظت لموضوعها اتجاها اقتصر في اغغلي 
الاحيان على الكدية ) الاستعظاء ع( ه وما يدور في هذا المجال من أحداث » 
ويدخل فيه من اساليب » وتستحدث-فيه-من وسائل » وقد بدا هذا الفن 
إيستقطع شرائحه من واقم الحياة. العملية ».ويركت عناصر تكويتنه من 
موافقات واقعية » يراها ألناس متباعدة » وترؤى لهم على شكل قصص ٠‏ 
وقد أوشكت"القامة- ان تكون-قصة في كثير من جؤائها لاهنا تسستخدم 
الحدث » وتحدد النتيخة » “وتستهدف المغفالجة » وفيهسا الشخوص القادرون 
على ترتيب الحوار .. وفي ثناياها تكمن العقدة التي تحاك حولها المقامة ٠‏ 

وقد ؛تخذ منها اضحابها. مجالا 'لعكس .الواقع » ومعالجته » وتصوير 
الاحوال.و تقدها » ومجالا لاظهار براعتهم الادبية في الصنغة اللفظية واللغوية» 
قاستظاعوا حصرةغاءتها » وقد ادى :هذا التضييق ف الغاية والوسيلة الى براعة 
فنية فريدة » وابتداع افظي يوحي بالاقتدار والابداع ٠‏ وترك لنا ثروة في 
حهذين المجالين » كما كان هذا الفن محفزا واضحا في تطسوير فن الرسم 
واستخدام اشخاص المقامات استخداما حدد اشكال صورهم » وخركات 
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السك خلوطها فخ خلال التعافل الفني وهذا بعني ان الرسم قداخذ. 
وظيفته ف تحدبد شخوص المقامة » وهو اشارة اولى من اشارات الالتزام. 
والحمال والبامس والبائع والمرأة العجوز ومواكب الافراح والحج كلهيساء: 
اصبحت موضوعات بارزة من مؤضوعاتها ٠‏ 

“لقد كان فن المقامات ميدانا لتحربة :الفنان العر بي » وعنصرا من عناصر 
ابراز قدراثة 2 وباعثا من بواعث نبوغه وا نطلاقه لانهم وجدوا ف حوادثها 
تحاوبا لما أرادوا أن بعبروا عنه وموضوغات فتحت آفاقا جد يده لفنهم. 
فالا حتماللات والمواكب والتدوات والاسواق والباغة كلها تركت لخيالهم أن. 
ينطلق ولقابلياتهم أن نبرز. ولقدزاتهم أن تستفيق لتعطي الصورة حجمهها . 
وتحدد قوتها 0 

ولم يقف بعض هؤلاء عند زاوية من زواباها » أو جانب من جوانبها » 
وانما. حاولوا استقصاء اجزائها ».ومتايعة دقائقها لانهم اعتقدوا بأن الصورة. 
لابد أن تكون متكاملة » وان الموضوع لايسكن أن يصور مبتورا » لتكون. 
قدرته غلى التعبير أقوى 6 وتأثيرة ف النيس اوقم و« 

لعل يحيى بن محمود بن الحسن الواسب طى الفتبان العربي. 
المتميز الذئ حدد. لنفسه طريقة خاصة كان من اواثئل الفنانين الذين ابدعوا 
في المهارة» وبرعوا فيالطريقة » لابراز مظاهر التأثير » وتحسيد ملامح التعيين 
وقد انعكست هذه القدرة في امارات الفرح أو الحزن أو التعجحب أو الدهشة). 
بدلالة النظرة 4 واشارة اليد 4 وحركة الجسم » +ء كما تحسدك لاول مره 
في هذا التوظيف مبلامة الفنان في اعطاء الصور قدرتها من خلال مزج 
الالوان » وطرزيقة استخدامها » وتحديد مواضعها مما ترك اثاراً فريدة فيه 


لق 


مجال :هذا الفن +٠٠‏ ومثل الواسطئ: أحمد بن جلية الموصلي ٠‏ وابي الفضل, 
ابن ابي.اسحق ٠‏ وغازى بن عبدالرحمن الدمشقي وآخرين غيرهم شاركوة 
في هذا الميدان وتركوا بصمات رائدة .في هذا المجال .٠‏ 
ان اصحاب هذه المقامات لايمكن ان يخرجوا عن دائرة: الالتزام اذا 
اردنا ان نحدد ابعاد هذا الالتزام » ولا اغالي اذا قلت انهم يكو نون من غلاق 
الملتزمين لانهم وظفوها توظيفا كليا لتصوير اوضاع المجتبع » ونقد احواله » 
والكشف عن المظالم التي يزخر بها » والمعتقدات الباطلة التي احاطت به » 
فايمان الناس بالتمائم واعتقادهم بقدرة هذه التمائم على الغلاج » كانت. 
موضوغا بارزا » واستعباد الانسان وبيعه وتجارة الرقيق ورواخهاء واستهلاك 
الانسان كانت موضوعا آخر . 00 
ان اهمية المقامات لم تقف عند حّد” الوصف التحليلي للمجتمع العربي. 
الذى عاصر مؤلفو هذه المقائات » ولم تنته مهمة الفنانين الذين ابدعوا فيه 
نقل الصورة الواقعية الى اللوحة الفنية » وانما تجاوزوها الى الم آخر كان 
يزخر بالحركة » ويموج بالابداع» ويزدهر بانواع الفنون التي: اصبحت جزء 
من الحضارة العربية في تلك الفترة ٠‏ وقد اعطلى هؤلاء الفنانون هذا الجانيه 
اهمية خاصة » وأولوه عناية يستحتها ٠‏ وقد استطاعوا ان ينفذوا من خلاله. 
الى رسم العناصر المعمارية بطريقة حققوا فيها قدرة .على التعبير » ووفقوا 
الي ابراز الجاب التعبيرى عن الافكار التي كانت تدور في رؤوسهم » وان 
كانت هذه. الاشكال بعيدة عن التفاصيل الدقيقة التى كانت تتداخل في هذم. 
الاشكال المعمارية .. ش ١‏ 
ان المقامة أصبحت لوحةفتية متكاملة فيخيالالرسام العربي» واستحالته. 
عبارات اصحابها الى نماذج بارعة » استغرقتها افكار هذا الفنان » وطعمتها. 
ريشمته التي إستطاعت أن تضع بصماتها بقدرة وتمكن » حتى برزت مظاهص. 
العبارة بوضوح فكانت المساجد والمآذن والقياب وكانت المنازل والنوافة- 


ققح 


«والباحات. وكانت القاعات والخانات والحانات والاسواق .وكانت الاشكال 
الاخرى التني عاشت في الواقع العربي » صورا لها مكاتتها » واماكن لها 
موقعها ٠‏ وقد ازدانت الزخارف » ولونت بالنقوش » وحفلت يكبل لمسة 
خنان » وازدهرت بكل خفقة بارعة وضعها باناقة فوق صفحة الصور الادبية 
.وهو يحدد ملامح الفن ؛.ويدقق في الجزاء العمارة +٠‏ وكبا كانت الاشكال 
الكبيرة تأخذ ححمها ف زوايا واواسط الصورة فقد كانت الاثبكال 
المعمارية. المكملة تبرز بوضوح في. الميكل العام لها » فالاعبدة عناصر 
»استخدمها الرسام ف تشبيت اللوحة »: واستخدمها ف تزسنها وزخرقتها » 
وجعل قواعدها اشكالا زخرفية نتعانق .فوقها المنحنيات ». وتشبد اواسطها 
. *لاقواس » ونزين رؤسها الخطوط المتوازية ب وكذلك المجاريب التي ظلت 
عنصرا واضحا في ضور المقامات ٠‏ والماذن الاسطوانية الرشيقة التي اخدذدت 
امتدادها المتميق © وكنواتها الفني الراك وهي تقف باباء وكبرياء ورشاقة 
يوؤمثلها المحارب والمآذَنْ الآبواب والتترقتبزْ همه والسقوقف +٠‏ والعناصر 
'المعمارية الاخرى المتداخلة في البناء والزخارف_الهندسية والمتحنيات المتعاقية 
«والاقواس المكزرة وهي استخدامات: توحي بقدرة. هذا الفنان» واستيعابه 
اللعناصر » واحشاسه بالاخزاء الدقيقة الي تشكل ابعاد هذا الفن ٠٠‏ 
ولم ينس الفنان وهو في غمرة الملامح المعمارية ان يقدم لنا الانسان 
«لذى أراد أن بخلده في لوخاته » لانه صاحب القضنية » ومبدع الخبال » 
مبعث الاحياء » وقد منحه صاحب المقامة اؤلا” والرسام ثانيا حقه في اللوحة» 
«مواحقه في التعبير 4 وحقه:في الحركة المقررة » فقدم الرسام هذا الانسان وقد 
ارتدى زبه المقرر يكل اصنافه فالعمامة كان لها شكلها وكانت لها اضنافها 
عوقد بززت بوضوح واستخدفت سراعة » والقلنسوة التي كانت تختفى تحت 
"الغمامة وقد اختص "بليسها “تقر من الئاس حددتهم 'احاديث المقامات » والشاز 
-والتزقع -والطيلسان ٠‏ والجليانٍ والسروال والإرّار والحبة “والنطاق والخف 
كلها اصناف وقفت عندها المقامة وابرزها الفنان بالواتها الزاهية واجزائها 


للف 


الدقيقة ومواضع استعمالها .المعروفة » وقد شاركت هذه الصوو.في تحديد 
الهوية الحقيقية لطبيعة هذه الملاس لان اشكالها لم تصل الينا » وانما. ظلته 
احاديثها تدور واجزاوها تتردد نهمى وثائق مهمة ف اثبات الحقائق ٠‏ وتأكيد 
الاخبار » وترسيخ الصورة التي كان عليها الناس ٠٠‏ 

:ان اهمية الفنان اصبحت مشتركة » واهمية الادبٍ اصبحت مرتبطة لاه 
الفن خلد الادب » وخلد معهدالانسان ء» وكلاهما تر كلنفسه براعة الاستخدام». 
فتكانت اثارهما غنية » والتزامهما واضح المعالم. وهما نموذجان من نسباذج 
العمل الخالد الذى تعاونت ‏ على اخراجه قدرات الانسان العريى » وهما 
عملان من اعمال التوافق الفنى: في اطار الدائرة الانسانية التى فقدت تعاملهاا 
في. عصرنا. الحاضر » و نحن ا الحاحة الى انصراف الفن لتخليد الواقع, 
وانشنيت. الحركة. الانسانية الخيرة وهَي تصوغ الحياة» وتبدع الفكر النير ». 
وتقدم. النموذج ليقندي به وقد آن-له ان بأخذ دوره في معالجة الحاضر ». 
.وترضيخ. الجاجة الملحة » من.خلال اللون: الزاهي » والحركة لجرا والجسيه 
الؤاعبي .ه: 

لقد صؤر النثر بمثله ومقاماته وقصصه الواقع العربي » وبالغ احيانا 

.في تصوير ذلك الواقم » لانه حاول.ان يغور في اعماقه » ويستبطن احداثه ». 
'ؤيستكشف فا يدور فيه من وقائع » متخذا منها:تماذجه التي يستطيع انه 
يقدمها للمجتمع » صورة محسوسة » وواقعاً معيراً » وصفحة تشرق من, 
الواتها ما بمكن ان يكون عظة لمن يريد ٠‏ ومن هنا كافت اقاصيص الف ليلة 
وليلة.اديا انسانيا معبرا » ونناذج اجتناعية معروفة » واحؤال دينية لها 
ما يقابلهسا في الواقع » وصور اخلاقية » ألفها التان ؛ واحذاث اجتماعيةة. 
وتاريخية واقتصادية تدافعت في خضم البيئة العربية:لتأخذ حجمها » وتؤوكد 
وجودها » وترسم واقعها فوق صفحاتها وتضع سماتها عند كل شريحة من 
شرامح المجتمع .آنذاكٌ ٠٠‏ ش ٍْ 
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وقصص الف ليلة وليلة تنيع احداثها من حاجات ال مجتمع وترتسم 
::وقائعها من خلال. المتطلبات التي حددتها الحاجات » والشعوب: بطبيعتها تميل 
ال الانضاع الى التبي لترى. الغبرالثى وقست لفيرهينا من الفنيعون أ 
لاسلافها من الاقوام » ولتأخذ منها الدرس » وتنتفع من الخطا » وتتجنب 
الكوارث وهي احوال لها صلة بدراسة التاريخ » وهذا يعنيان نشأة القصص 
هذه مرتنطة. بنشأة الشنعب العر بي » وموصولة بأحدابه التي عاصرها » 
«ولقيمها التى سعى الى تحقيقها ». وبأنشانه الذى كان مدار هذه القصص 
فطل تلك الحكابات والامثال ٠‏ ولعمل هذه النشأة البسيطة » والصور 
ش الساذجة قد اتاحت الفرصة للقاص ان يدونها بسيطة وساذجة » تضم احداثا 
.محصورة + والوانها من الحكايات مجدودة » ثم تناولها قاص آخر اضاف 
“اليها ما:وقع له من الاحداث الجديدة واخضعها لعنصر التجديد والصنعة » 
وألبسها من اردية الخيال ما جعلها موافقة.» وهكذا تعاور عليها القصاص » 
يضيفون ويزيدون » .بجوداون وينقجون > .ويظهرون من. براعتها ما يضيف 
ليها عنصر التشويق » ويبدعون في تهويل الاحداث » ويستخدمون الخيالء 
اساسا في حبك القصة » حتى شكلها الذى وصل.الينا » واصبحت صورة من 
:الادب الرفيع الخالد الذى عاش هذه القرون » وترك اثاره عبلى الشرق 
.والغرب » قعرف المستشرقونٍ فضله وترجم الى التركية والفارسية والاردية 
«والهتدسبتانية » الى جانب ترجمنه الى. الفرنسية والالمانية والانكليزية ؛ ولم 
.قف اثر الكتاب عند الترجمة وانما كانت اثاره العليية والآدبية واضحة عللى 
اثارهم ؛ وصرفوا جهودا كبيرة للبحث عن اصبل الكتاب الذى كان جمعآً 
«لقصص متفرقة كتبت لتسلية العامة » ورويت احداثها للتخفيف عن اعباء 
'الحياة » وامضاء الوقت ٠٠‏ 
+ والذى نريده من هذا الكتاب هو مدى فعالجته لاحؤال التاس » 
-وتسجيله لاحداث الواقع » وتقييمه تقييما سليما لتلك الاحداث ٠.٠‏ وقد 


كلف 


حرص متولفو هذا الكتاب على ابراز الاجداث ابرازا دقيقا » ومعالجة المشاكل. 
معالجة”.شخصية » وتحديد الجوانب. التي شاركت فيالبناء الاجتماعي تحديدا 
بوشك أن يكون موفقا. في كثير من جواتيه . ٠‏ 

فالليالى وقمت في احداثها عتد المرأة المخارية + والمرأة العالمة » وكانت. 
تخيط هذه المرآة باغمال بطولية » قد تكون في بعض الأحيان قربة من 
الخيال » ولكنها تمثل طموح القاص في منزلة أهذه المرأة وتصوره فقسي. 
المواقم التي سكن أن تمثلها » وهى تبدني في حربها مهارة تفوق مهازة الرجال». 
وتضرب في اقدامها . امثلة ١‏ من التضحية تصبح. في اثرها راعدة من رواد. 
المعا رلك * أو-صشحة مشبرقة من فحت الثبات والاقتدار وتمثل هذه الفكرة». 
فكرة ة الاعتداد التي شاعت في تراث الامة » وادبها القديم وانمكست بوضوج 
من خلال الاعمال الادبية التي ازدحمت بها الليالي ٠‏ | 

وتاخذ المرآة العالمة موقهها ف الليالي » لانها ظلت الصورة المركية في. 

الاخيار » تجسن الكلام اذا تحدثت 2 وتصوغ الاجاية اذا طلبت متها ؛. 
وتنمرد بالاخبار التي يطلب مُنْهَنا ان ترويها » و تقول الشسعر الجيد اذا 
استنشدت » وقد وجد القضاصض في هذة التماذج مجالا للابداع » وفسحة 
'لاستعمال الخيال » وامكانية لاستحداث الاشكال التي توافق المجتمع, 
وتنسجم مع الغايات التي يتصورها الناس للمرآأة في ذلك العصر » وهي. 
غابات مشروعة » تبررها قدرة المرأة وجرآتها » وتحميمها تجربتها ف المواجهة». 
وت بدها وجهة نظر المجموعة البشرية التي آمنت بهذه. الغايات والى جانب. 
هذين اللونين كانتهناك الوان آخري تمر عليها الليالي فالمرآة هي التيتشارك.. 
في _تعليم الابن. القرآن والحساب والفنون والادب ٠‏ وهي مهمة تحدد للمرأة. 
وظيقة ثقافية » كانت تمارسها بشكل أو يآخر » وهي مهمة شاركت في البناء. 
الثقافي والجضارى للامة ٠‏ وكانت صورتها نابضة بالحياة والمرأة التى تقف.. 
ناصحة وموجهة + ترشد الابناء الى طريق الفضيلة » وتمنعهم من التسادي. 
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نف دروب العبكواللهؤ والاتفاقء وتخبنٍاليهخ الصدق والوفاء والاخلاص.٠‏ 
وونن “هتنا . كان دورها فى العتاب دزا مهما زيار زا:ق: توححنه- الاحداث 
موتاكيد الخصائص الاجتماعية التي .تحرص عليها » وتعميق الخط الانساني 
االذىاصبح سمة منسماتها » لتحتل المقام ‏ المناسب والمركز المرموق » ولتكون 
#الاداة الفاعله فيامتلاك زمام المبادرة في كثير من الاحداث » ولتوكد_قدرتها 
يٍٍ ٠‏ الجتيع. » ودورها التربوى في مجال البناء ٠٠‏ 

لم تغفل: قصص الليالي الحيأة الاجتماعية التي سادت العصر الذى 
كتبت فيه » أو اضافت الى الاخبار التي سمعها القاص وقد احيطت بأشكال' 
من المبالفات وذكنها كانت تعرض لهذه الاحوال عرمًا بحقق تأثير | 
١‏ لالعاشرة للقطة وازلنها + من جمة :ددرو ماق اذهاق اللناهين من الأخباز 
عن جهة أخرى » فبغداد كانت لها صورتها التأريخية وان كانت.تشويها 
«بعض ضور المبالغات وتغطي بيئتها ظلال من الوقائعم التي تلوح من خلالها 
عَيْر مسثقلة + ولطبقات بغداد اوضاعهًا الاجتباعية والاقتصادية » كما 
#خذت اخبار بلاطات الخلفاء وما سادها من بذخ » واحاط حياة اهلها من 
ترق جانبا واسعا من هذا القصص الى حجانبَ”أساليب: الحكم ومعاملة 
#الرعية وما تداخل فيها من روابات اصبحت موضغ اهتمام القصاص تنثلا 
يحجكانات الخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجون في الليالي متنكرين ‏ 
اليتطلعوا على أحوال الناس + ويستمعوا الى احاديثهم عن دوف + وعيفوا 
بواقعهم الاجتماعي والاقتصادي البائش » ويطيب لهؤؤلاء الرواة أن يستمروا 
قي هذه اللحكايات وصولا الى اهدافهم التي كانوا يتطلعون اليها » فيحضرون 
#ولئك الناس الى مجالسهم صباح اليوم التالي ليعيدوا على مسامع الخليفة في 
مخلسه وامام رجال دولته وحاشيته ما حدثوا به الخليفة المتتكر ليلاء فترسم 
عل وَجهه أمارات الرضا والاظمئنان » وتبدو علامات العجب والاستحسان 
فيتكرم المحسن ‏ ؤيعاقب المسيء ويسسجن الظالم » ويخفف عن هم المظلوم » 
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ويطعم الائع » ويقضي حاجة. المحتاج » محاولا وضع الامور في: نصايها > 
وتهوية المسائل: التي وقف عليهاء وه جمالنية :توحي بالتزام. القاصن بالجابه 
الاجتماعي .البائس »ع الذى جاولوا ان برزوه من خلال القصة ء ويؤكدواا' 
تكرزة ضؤرته في كثير اننها © ليرسموا الواقم رسما 6 وتتجق براعتهم قي 
استخذام الخليقة :وهو المدتؤول ف الوقوف على هذا الواقم' لتأكينتتد 
مستؤوليته » وتحديد تحركه الوظيفي » كما تتجلى في النهاية التي يختتمون. 
بها القصة » وهي نهاية تعالج ب الى حد ما جانبا من جواب المجتمع > 
وتكشف عن سلبيات أولي الامر ». وتيرز الهموم التي كانت تتعاظم في 
تفوس الناس وهم يصارعون الواقع ٠٠‏ وهي دراسة يمكن ان تكشف عن. 
ابعادٍ اجتماعية .لم يتلمسبها الدازسيون من خلال النصوص المجردة 03 ولم. 
يقفوا عند دخائلها. من ثنايا١السطور‏ البَي. انتهت ت: عند حدود الخبر ؛ أو سكتتك 
عند نهاية. القصيدة » أو قطعت قبل ان-ترسم الصورة ٠‏ 

ان ميزة الليالي واهسية دراشة هذه الميزة تتحدد من خلال رسببم 
الصورة المتمثلة في اذهان الناس » لانها كانت بعيدة عن الصورة » وخارجة 
عن اطار: الاحداث »: ولهذا ظلت حزثئياتها خافية في أروقة الاحاديث البعيدة » 
وضائعة ف خضم الضورة المتزاحمة التي كانت تلف المجتمع آنذاك »"وانه 
هذه الاهمية تحتاج الى دراسة النصوض المتنائرة في هذا: الكتاب دراسة. 
جادة » ومتابعة الاخبار والاقوال والاستشهاداثوالتصورات متابعة متلاحقة. 
تربط :بين الخبر. ومدلوله » والقول وما نطوئ عليه » والاستشهاد ومايرومه» 
والتصيور وما يحكي ثم تحليل ذلك وفق مفاهيم اجتماعية ونفسية تنتهئ. 
الى:ايراز:الجوانب بشكل علمي » وفرز عناصر المجتمع فرزا إريده الشاهد 
ويثبته الدليل ٠‏ وتستشف من احدائه طموح الجماهير التي كانت تجد في 
هذه القصص تجاوباً تفسيا معقولا ٠٠‏ 


ولعل صور -التجاز وألجواري والحكام: تنثل المجال الفسيح الذي 
#متدت اليه أقلام القصاص وهم يفصلون هذم الصور » ويطيلون في سردها » 
وبدققون في .كل حركة من جركاتهم » وعلاقة .من علاقاتهم » وما يعتري هلبه 
العلاقات , ويؤثر في احكامها » أو يودي الى اضعافها » وقد اتنقلت الى 
بيوتهم وتحدثت عن اولادهي » وما يصنعونه ف حالة الميلاد من عادات 
والتربية وما 'يصاحبها » والحسد وما ينطوى عليه من تنائمج » واتقاؤه 
.بالاساليب “التي تعارف عليها الناس وما تركته في النفوس من آثار » واتحدر 
.مؤلنو الليالى الى المخالس الخاصة وما بدور فيها » وبيوت اللهو الخاصة 
وما بجصزى في اروقتها » وكيف تبدد الامؤال » ويقاد الشباب » وتذيح 
الفضائمل ٠‏ 

ومن الطبيعي ان يدخل التاريح في حوادث الليالي ليضيف اليها بعدا 
-جديدا » وبحقق لهسا قوة دافعة تخييها الى "نفوس المسنتمعين » وتقريها .الى 
مجالسهم » ومن الطبيعي أن يسود الخيال هذا التاريخ » ليجعله:منسجما مع 
الرغبة التي كانت تعتلج في نفوس الجَناهير » ولكنه كان يبحمل مهمة تخليد 
الابطال » وتخليد اعمالهم » وما سجلوه فوق صفحات هذا التاريخ » وكانت 
؛سماؤهم خالدة في خيال هذه الجماهير » تذكرها باجلال » وتتحمس لها 
باندفاع م.وتعيش معها البطولة والفروسية » تحزن لحزنها » وتتأثر لتأثرهها » 
آنزهو اذا سجلت العمل الخالد والانتصار الموزر » والموقف الرائع » وتصيبها 
الخيبة اذا شعرت بحراجة موقنها » وضعف مركزها ٠‏ 

لقد ارتسمت .المثل الاخلاقيبة فيالليالي ارتساما يوكد اامبتساغة 
الجماهير لها » وآلفتها لاحداثها » وهي مثل انبعثت من ايبان هذه الجماهير 
بسلامة هذه المثل ويتضح .من سياق القصص المذكورة أن الاشكال العامة 
لهسذه القصص تأخذ نمطا متشايها » ونسقا تكوينيا متقاريا وتعالج أمورا 
اجتماعية متقارية » قالحماهير لا يروق لها أن “ترى الفارس الظالم أو الشريز 
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منئصرا » ولا تنهئى لتاليها أو احداثها بخذلان لان الخير » لاينكن ان بتحقق 
جهزدمة قوى:الحق ع او ضياع حق.واضح المعالم ولايمن بالصورة. الممزوزة 
التي .يتسرب..من يخلالها . الموقف الفج ».أو .الشخصية الضعيفة » أو الخصلة 
المرذولة » لهذا كانت.مطامحها وغاياتها تشكل نقطة. التجول التي تبدو سماتها 

واضبحة من الوقائع الصغيرة » والاحداث الاولى » واللمسات المتكررة ٠‏ 
... فالجانب الاخلاقي. في الليالي يمثل الجاب الاخلاقي الشسمبي الذى 
"تجبسبه الجمهور فأصيح حلقة. من حلقات جياته. » وآمنت به طبقات الشبعب 
خاصيح جزء من كيانها ؛ وقد ازدهر هذا اللون ازدهارا دلت على بروزم 
النماذج الكثيرة » واكدتٍ رسوخه القصص المكررة » فال مال في الليالي يه 
سبلطان يزول بزواله و نتهي عند حدود تماده. » وله اصحاب دكثرون عند 
“توفره » وتجمعون ف حالة وجوده 2 ؤتختفي معالمهم عند ذهابه 03 وتنقطع 
صلاتهم عند انقطاع اجله » وهي تشد.يين هذا الجاب المادى وبين الجاب 
االروجي » وتحدد العلاقات التي يحكتها المال » ويبقيها دوامه ولكن الليالى 
لا تقف عند هذا الحد ء ولا تدم بهذا آلوَاقع ‏ وانما تسلي الجهور عق 
علموحه : وتحقق. للمشاعر الانسانية سبيل بقائها » فالانسان الذى تقسو | 
عليه الطبيعة بعارض من عوارضها آو تهدر أمواله بسيب .من اسبابهاء لابعدم 
االمساعدة » ولا تتقطع عنه اسياب الرحمة » ولا يبتعد عنبه عطف .الكرام 3 
:فيظهر الرجل المنقذ » وتشمخ عناصرا لوفاء » وتزدهر المواقف الانسانية التي 
الم تنقطع اسبابها » وعندها تجد الجماهير موقنها البطولي يرتسم فوق هذه 
اللعالم » وتجد طموحها يتحقّق في اروقة الليالي نماذج وفاء انسانية بليفة » 
,وقواعد محد قومى خير » فيآخذ هذا الانسان من دهره عبرة الاجيال » وبحس 
افق. رجمة"الناس مجالا للالتز ام يما تريده الجماهير » فيرد الجميل الى اصحابه» 
بويعيد الى الناس ثقتهم . فتعلو على الوجوه اسارير البهجة. » وتتلالا خصال 
الارتياح ». فتنتعش.النفوس » وتطمئن القلوب:ه ويظل الناس يتابعون الموقف 
ْ ريق 


يتلمف وستمعون الى الاحاديث شوق ٠‏ وقد شدت اليها العواطف » 
واتنصبت المشاعر وكان القصاص يحركون الاشخاص وفق الغابات التي 
بحدؤن الانظار- تتجه اليها » وبيدركون أن تأثيرها قد اخذ ححمه ف المكر 
الواقع والخدث » ووظل الجمهور يتابع ذلك الفقر الذى ذاق صاحبه مرارة 
العصر » وتجرع قسوة الحرمان » ولوعته تعاسة الواقع » ثم كيف عليه أن 
يعمل ويجد » وثابر ونجمع المال وبحصل عليه بغد الكد والتعب » فيعود 
الى اؤلئك الذين أحسنو اليه يوم حاجته » وعاونوه يوم شدته» فيقدم اليهم 
المال » وريجزل العطاء » ردا للجميل » وحفظا لليد التي احسنت اليبهء 
وهكذا ٠.‏ ت تفع القيم » وتحفظ الاخلاق » ويعم عبالم الوقاء والتعاون 
والاخلاص »© وتسود مثل رد الجميل والاعتراف بالاحسان وتنتشر القواعد 
التي تومن بأن جزاء الخير هو.الخير.6“وأن العقاب لابد أن ينتظر المسيء 
والثنرير .وتتاكد هذه الحقائق في معظم |القصص » وتتحقق احداثها بشكل 
متناسق » فكانت صفة:الخير هي الغالبة ونزعة الفضيلة هي السائدة واضبحت 
القصص تخمل عنصر التوجيه © وتقوم مقام الارشاد » وتقرأ في كل محفل » 
وفي وسبط كل حلقة وبيت فيستمع بها الجمهور » ويتذوق توجيها » 
ويطبق صورها في حياته اليومية » فكان العدل أنموذجا من نماذج التطبيق » 
وتحمل المسكوولية صورة من صور التقليد » وتبادل الثقة » وحسن المعاملة» 
والالتزام بالوفاء اشكالا من اشكال التعامل ٠.٠‏ 

ان الصدى الحقيقي الذى دار قي اذهان القصاص وهم يتبارون في 
تأكيده كان برسم الغايات النبيلة والاهداف الانسانية الشريفة التي كانت 
ا الخلق » وتدعو الى الالتزام به » وكانت جحافل مؤْ افي الليالي 

تستحيس لهذه الغابات استجابات نابعة من ايمانهم باهميتها لاعلاء شبأن 

الجا الاخلاقي واظهار مدىهذا الجاب فيحياة الجماهير » وبالاستشهادات 
القريية والقصص المعروفة والاحداث الملموسة » فكانوا يؤدون دورهم 
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في التواجيه آداء بسحن الكثيز من .الاذباء عن .ادائة » ؤيوظفون الادبٍ في هذا 
المجال توظيفا بخدم- الجماهيز » ويحقق اهدافه في اوساطها.» ويدخل عنصرا 
اساسيا ف التربية الاخلاقية الموجهة +٠‏ 
القد' لل النثر' العرببي أودى دوره لل التربية- المكزنة والاخلاقية » 
ويؤدى مهمته في التوعية السياسية والثقافية من خلال انواعه المتميزة » 
واشكاله التي كانت تستخدم ف كل غرض مناسب. ع -فاذا كان المثل والمقامة 
وققّص” الليالي قد شهدت هذا التحول الواضح-في العمل الوظيفي » واذا 
كانت" اشكالها الادبية ومعالحتها الموضوعية قد. حددت المهئة التى كانت 
تنضخ من ثنايا الامنتخدام المبافر » أو التوجيه الملتدد ؛ فان الاجز ا 
الاتخرى التئ كانت“ تتزاءتئ من زوايا المعالجة كانت..تآأخذ حخما ثقافيا 
وحضاريا آخر ء لاله كان زمرضن الأتيال النامن الذين تقمندهم؛ هندذه 
الضروب » ونفصل “في اسبتقصاء اوضاعهم الاجتماعية ».واصناف حياتهبم 
الاقتصادية ؛ :وضروب المعيشة واتشكال العلاقة » وتجديد الواقبمم الذى 
كانت تخفيه استار من الارثباطات ٠‏ ولاتة كان ندخل فيتفاصيل هذه الاحوال 
ومتابعة نتائجها ». ودراسة اسبابها وعللها وعيّاصرها ودواقعها ٠‏ وكل: مابحيط 
1 4 وف عذم|/لنيانة والمتابعة كانت تبرز الصور_ التي سبحث عنها الدارس» 
ويفتش عنها الباحث » لينتهي الى تحديد كثير من اشسكال التوجيهات ..٠‏ 
ولانه كان يقف عند دخائل النفوس » وما تطويه من اتفعالات » وترسمه من 
احوال: 3 وتطمح اليه من آمال + ليقدمها د من الاوضاع التي كانت 
تشكل اللوحة الآخلاقية للمجموغة البشرية أولانها تعطلني الاتمكاسات 
والأحاسيس :الي لخر 3 المجتمع الانساني في تلك ا » هي صور 
ا أخفاناعا ظٍٍِ عدروية 3 وما 0 البحوث “ثقف عند 0 اتني 
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أذ يقال ف إلرسالة.والضلية والوصية وكل الاتواع. الادية الأضرئ التي 
خاطبت الناس لاصلاح احوالهم » وكتبت لتوجيه حياتهم » وارشادهم لكل 
صالح اجمعت على صلاحه الامة » والابتعاد عن كل أمر اجمعت على بطلانه 
الآمة » وقد طلت هذه الضروب تمثل الوانا من الوان التوجيهء وشعارات من 
شعارات الامة التي ترفعها عند كل. أمر » وفٍ كل مناسبية » وان افراد 
ورابة لخاضنة للقمةتسكل لوه منالاعتناي لأنها شل سائتة كبيزة تشا يكت 
فيها عناصر » وتجسدت في احداثها وقائم » وتداخلت في اساليب صوغها 
طايخ ع وارشيت من ين موشنوغانها اشتكال #«وض سنبيها اباد 
التكووين » شمولية المعالجة » لايمكن تحاوزها » أو اختزالها في معالجة 
سريعة » وهذا ما جعلني افرد لها باباً » بعطيها حتها » ويبرز قيمتها » ويرفعها 
الى مصافها إلذى تستحقه في عالم الادب » فكرة واداء ٠‏ 


والقصة فين الادب العربل منذ نشآتها اعتمدت الانسان عنصرا من 
عناصر تكوينها © فأعارثه من الاهتمام”ما بتناسب مع دوره في الحياة» وقيمته 
ف تغبيز الواقع. » وقدرته على هذا التغيير » وكثيرًا ما كانت اخباره ناخذ 
جانب الابتعاد عن الاعمال المألوفة » والاحوال التى تغارف الناس عبلى 
القيام بها ؛ فدخلت اعماله ف نطاق الخوارق » واتتقات قدراتة الى المحيط 
الذى تبدو فيه امارات العحز ١ ٠+‏ 

وقد التزمت بالحدود التي تحركت في داخلها والمكان الذى ابتدات 
فيه » والنهاية التي انتهت اليها » كما التزمت بمظاهر الحياة التى احاطت. 
بها » وصور الواقع الذى تعيش فيه ٠‏ والخطة الاساسية التى ارقفوت 
عليها فالبناء» وقد التزمت بها وادتها بوضوحوجلاء» واستخدمتها استخداما 
بدل على النضوج ف المعالجة والاقتدار على اداء المهمة » ولم تغفل وحدة 
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الغنل القصضي الذى كان يششد بين سلاسل. فصولها » 507 بين اجزاء 
غناضرها ؛ ختى اصبح :هذا الشد في العمل القصصي خصيصة فن الخصائص 
التى. عرقت نها.ه لانها اوشكت أن تكون عملا متكاملا لا تبدو عليه :ائارات 
الاتفضال »أو تظهر عليْه 'علامات التفكك ٠‏ وقد يلجا القاص الى اساليب 
متغدذة يدخلها ف اطار قصته » لتأخدذ مكانتها ف واقع الاحداث فالموقفه 
الحاد + والصراع المحتذم والحيوية التي بتميز بها البطل » والتأجج الدذى 
تتعنالى ومضاته ‏ والمواطف اللتهبة التي تأخذ زاويتها » كلها عناصز لهسا 
دائرتها المؤققة قي الشكوين الغام > لوعي كترابط 'تزائظا عقويا مم سير 
الاخداث الذى شق مساره في الخط. ألعام لاتجاه القصة ٠‏ 
:والقصبة باصولها التي اعتبدت الانسان مرتكزا حاولت ان تقف عند 
علاقاته الاجتماعية التي.تثبده بالآخَرين » كما حاولت متابعة المظاهر والانماط 
السلؤكية: التي انتكست من خلال تضرفاته » وما كانت تحدثه من تغيير في 
وات لمجتح » وتشيوو كد 15 ل هوني النآس يما بجتلينا قزية 
من مشاربهم حبيبة الى تفنوسهم فتستخدم عنصر عنصر التشويق والامتاع 
والؤانسة » فتستهوى المتابعين وتشدهم الى احداثها شد قويا » وتلبى طموح 
هذا.الانسان الذى يميل الى معرفة العقل الانساني الذى يتحكم في احداث 
القصة » ويسعى الى معرفة الدوافع مع الاسبابٍ التي تحمله على أن يتصرفه 
هذه التصرفات » وتحدثه نفسه الى الانسياق وراء الخط الاخلاقي الذى 
تلوح -ابعاذه من خلال الاندقاع ء والعوآمل التي توثر فيه ٠‏ والمظاهر التي 
تمختض عنها هذا التأثر » وهذا جاب تفساني بحت » اتتفع منبه القاص 
ووظفته في تناجه توظيفا انسانيا موققا » واستطاع أن يجعله تيارا يحكم 
احداث القصة » ويربط بين سلاسل تكوينها » ريطا فتيا بارعا ٠‏ 
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ولابد ان يكون تتابع الأفاق اليذه اللصدات انما بن التوافيق 
السلوكن الذى. ينعقد. من خلال الالتقاء عند الصفة المشبابهة » والحالة 
المتوافقة والاحداث.التي ترتاح اليها النفوس » والعناصر التي تجد فبي 
ابرازها بغيتها » الى غير ذلك من الاعتبارات الفنية والنفسية التي يحصاول 
القاص ابرازها ؛ والتأكيد عليها » أو اثارتها ٠‏ ومن خلال التفاعل النفسي» 
والاعتراف الداخلى » والبوح.الصامت الذى يتداخل في عملية المتابعة لاحداث 
القصة وما يجرى في حدود التثثر الذي تمكسه شخصياتها وتستثيره النوازع 
والمطامح والحركات المتباعدة أو المتقارية تتجلى البراعة التي تحقق النتائتج 
التي تنتظرهها جماهير المستمعين » وتود أن تقف عندها رغباتهم المتوثبة ع 
وهي نوازع ترضي هذه الجماهير لانها تجسم لها المثل العليا التي كانت 
تش عنها » وترسم لها البطل الذى افتقدت وجوده » وتحدد: ملاميح 
المجتمع .اليمعيد الذى بحد فيه الاننان سعادته وحقوقه » ولابد أن يكتب 
لمثل هذه القصص الخلود » وتنيقى .احداثهبا /وشخصياتها حية على امتداد 
الزمن ء لان هذه الشخصيات تتفاعل -مع-القازىء مما يجعلها مقبولة يسهل 
على القارى فهمها وادراكها. » وهي: براعة. توحي بقدرة كاتبها أو مؤلفهبا 

لانه استطاع أن بجمع جزكماتها التي فسحت المخال لتحرك العمل القصصي. 
تحركا شاملا حتى جعلت العناضر الثانوية من “القصة تبدؤ ضعيفة في نطاق 
الشسخصيات البارزة التى اكد دورها القاضن » وحدد مسيرتها المرسومة ء» 
واقدى غلبا من اللخصائس نات كيا متخيلة التامر »* 

لقد استطاع العقل العربي ان بتخذ من السير القديمة ركائز ثابتبة 

لبناء اعبدة القصة ويشيد منها صرحا شامخا في المجال القصصي العالمي منذ 
أن عرف العالم القصة » وقد استطاع هذا العقل ان بحول قصة كليب وعنترة 
وحرب البسوس وذى قار وابي زيد الهلالي والبراق الى اشبكال ادبيية 
سمعتها الاحمال فأدركت .قيها هدفها » وزددها الجماهير د فكرها 
ويناءعماء 
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ان قصة كليب وائل واحدة من القصص التى أبدعت ف رسبمها. رشة 
القاص العربي + فحرالها هن حترتها السيلة أل أسوايا الفنيبة التي 
ما تزال تفتقر الى الدراسة النقدية والتي تعيد الى هذه القصة قيمتها فيي 
المجال الادبي » وقوتها في الاداء » ومكاتتها في عالم القصة الحديث » وكليب 
هو وائل بن ربيعة التغلبي » قائد قومه في حرب حاسمة » حققوا فيمبا 
الإقتصار » وطهروا ارضهم من النغصوم » وكاتت امانيهم. ترمي الى عسالم 
يسعدون فيه بالحرية » وينعمون ف ظله يرغد العيش » بعد أن تحملوا من 
الجور مادفعهم الى التمرد ٠٠‏ ولم يجسن هذا القائد ادارة قومه فاستاثر 
بالمراعي الخصنة » واستمع لوحده. بما تدره عليه الارض » وترك :الناس 
يشلون ختوع التحاة «ويقاسوق قسرتها ومرازتها » وأحل ‏ لنفسه ما حرمه 
على الاخرين +٠‏ ولم تعذم القبيلة انسانا يبوقف هذا المتمادى » ويحجد من 
سلوكة الذى: خرج غلى تقاليد القبيّلة ٠‏ فكان الرجل المنتظر جساس بن مرة 
احد ااغوة روييتصيليلة تاكيك ١.6‏ الرجل موري القسة واه يتعانق 

في المهمة التئ حملته اياها حَذْهَ-المزّخلة في القصة ٠‏ 
ان هذا الحجانب من القصّة اخذ مكاتنة فيها بشكل فني ناجح » كتبينه 
القاص العربى فحدد البيئة. الزمانية والمكانية » ورصد كبل ما يتضصل 
بعللها. الطبيعي » وباوضاع الشسخصيات التي لازمت القصية واخلاقهم 
واساليبهم في الحياة وخصائصهم الانسانية وعلاقاتهم التي حددت مراكزهي» 
وصلاتهم بالواقع » والموثرات التي كانت تأخذ حجمها في التعبير والتأثير » 
وما. تتركه من ظواهر » وكانت قدرة هذا القاص تتمكن عندما يحجاول 
تحريك هذه الشخصيات بحيوية واقتدار فيلتقط المواقع الخساسة مستعينا 
ببا كانت ,تفرضه عليه. الوقائع ومستخدما خياله في طبع اشكالها بلمسباته 
الفتية » مؤكدا التفاعل الحقيقي الذى برزت ملامحه من ثنايا السلوك الفردى 
أو الجماعي » وهو ف عمله هذا لم همل الاسلوب التغبييري الذى كان 
اساسا ف الربط بين المدلول القصصي واسلوب التعبير الموافق » وقد 
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استطاع+ هذا القاص أن يؤكد. العناصر الاساسية التي أراد لهسا الوضوح 
فموقفه :كان وزاضحا من سياق: القصة >.:وتوفيقه .في الاقتراب من مشاعبسر 
الجماهين: .كان مدركا- من خلال التوقيت الزمني للاحداث ٠‏ وغاتة التي 
سعى: الى :تحقيقها :و بلوغ مراميها .اصبحت هدفا من .أهداف البناء. العام 
للقصة نوه : 3 ١‏ 

ان بساطة الاسلونٍ 55056 الالقاظ المعبرة والموحية والابتعاد عن 
الغرب من الالفاظ كان سببا مهما من اسبانٍ اتنشار القصة 0 
أخبارها حريانا اكسسها شعبية قل ان نالتها قصة آخرى ٠٠‏ 

لقد افلح القاص العر بي ف استخدام العناصر الانسانية التي عرفتها 
بيتته > وعرفها زمانه وكان يتعامل معها تعاملا يوحي بحسن تمثلهبا : 
وييوكد قدرته على فهمها واستقصاء اخرّائها وقد منحته هذه المعرفة قوة 
الابغال في الاحداث » وشدة الملازامة لادراك, الروابط التي تشد بينها فكانت 
قصة احبك نسيجها » وتماسكت ختوطها» ومظهرا من المظاهر الفنية البارزة. 

أن وقوف القاص عند كليت الذئ اغتضّب تق قومه سمثل التفاتة 
عريتة السديد النقدة الأبائنية فق القسةا وتعديد ااه ارون لق 
المتمثل في جساس :بن مرة ويمثل التفاتة أخرى لابجاد الحل الصحيح للعقدة» 
ووقوفه عند أحوال القوم الذين اشتد فيهم الظلم وضاقت عليهم فرص الحياة 
وعانوا من بس الابام يمثل التزاما بتحديد الطرف المتحرك في القصة ء 
ويمثل التزاما. بمتابعة هذا الطرف صاحب المصلحة الاساسية في القصصة » 
وبمثل تأكيدا بأن القاص كان بحرك الاشخاص وفق الاسس التى يراهبا 
صالحة .لخدمة. هذه الجماهير التي كانت تضغط من. خلال مشاعرها » وتؤثر 
من خلال علاقاتها في توجيه القصة الوجهة الانسانية المقبولة لتحقق لمم 
الحياة التى. كانوا يرغبون في الوصول اليها » وتحقق لهم المستقبل الذى 
من أجله وقنبوا امام خصومهم واجبروهم على الهزيمة ٠٠‏ ووقوف القاص. عند 
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جليلة زوجة كلب واخت جساس بيمثل التفاتة اخرئ في ممِياقْ الاحداث 
لابراز ٠‏ الصراع العاطفي الذى أخذ دؤره في: تحرزيك العواطف ‏ في. موققين 
غرنبين من مواقف الاعتزاز والعاطفة » موقف الزوجة التي اخلصت ؤضحت 
وموقف الاخت التي ترى ف اخيها الرجل المنقذ والاثمنان الذى-“تطمح 'اليه 

ان وقؤف .القاص عند هذا الجاب يمثل: الادراك الحقيقي التحزيك 
العواطف عند النقظة الحرجة » والموقف الحاد » وان هذا الموقفظل اساضا 
في بناء الهيكل العام للمأساة في القصص العالمي » وظلت مرتكزاته ا 
تلربط بين الكثير من اشهر وأغرب هذه القصض ٠‏ : ْ 

ان وقوع الانسان نين عاطفتين كرنمُتين تتتازعان العواطف + ونتقاسمان 
المشاعر »: ؤتشذ كل واخدة متهما الى ناحية تمثل الصراع الذى يحتدم في 
النفس البشرية عندما تقف.هذا الموقف » وان روايط الاخوة » ووشائج 
«الاتصال خملت الاخت جليلة على التعاطف مم اخيها الانسان ‏ الى كبان 
بوفر لها وسائل الحياة » ويحقق لها الحماية المنتظرة » ويؤكد' لها وجوذها 
الانشاني في عالم اعتمد القوة عنصرا من عتاصر الحياة + ان هذا الرناط 
الوثيق كان عامل شد حاسم في اذكاء جذوة- الالتزام بجاب الاخ ٠‏ ؤفساء 
للقيم السائدة » واعترافا بالحقوق التي اصبحت. اساسا من آأسس الاتتماء٠٠‏ 
وان روابط الزوجية دفعتها الى الاخلاص الى زوجها.ء والتضحية من أجل 
الحفاظ على الكيان العائلي » لانه المسئؤول عنها» المداقعم عن وجودها » الى 
جانب الرابطة العاطفية التي تحكم بناء العلاقات وتلم اشتاب الشمل © فهو 
البطل والزوج والتموذج » وهو الانسان الذى يقدر .نزامة: الحبن الذئ 


ىك 


. ان هذا الصراع بين هذه العواطف بمثل ذروة المعاناة ويعكس قمة 
الصراع الذى كان يساور المرأة وهي تتمزق احساسا » ولكنها تظل رمزا 
من رموز المجد الانساني الذى استطاع ان يغلب جانب الخير » وينتصر 
للحق الذى يراه » وهي نهاية تحددها القصة ٠‏ 

ومثل ما تركت قصة كليب اثرها في الادب فقد تركت حرب داحمن 
والغبراء اثارها في الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي في الجزيرة ٠‏ لانها 
قامت اثر نزاع طويل. استمر بين اسرتين كبيرتين ودفع بابنائهما الى ان يقتتلوا 
ويتفانوا بسبب عوامل متداخلة » وشاركت مششباركة فاعلة فكانت سبيا غير 
مباشر ف العرب الا انها طلت اناعد حجنا في بلوزة الاسبان الثى. اتخددت 
طربقها المباشر » وحدد”ت خطها .الحاة. لالهاب المشاعر » وتأجيج الحماس » 
واندفاع القبيلتين اندفاعاً عنيفاً من اجل تأكيد الذات الفردية وتحقيق عامل 
السيطرة على مجموعة قبائل غطفان-» وان حالة الهدوء التي سسادت الفترة 
السابقة لوقعة هذا اليوم كانت فيرْة دو مفنوبة بقلق » ومرحلة تهيؤا 
مصحوية بتوثب » ولكن الود الذي كان يغلف هذه العلاقة ظل صورة 
عريضة وواسعة تنحرك في اطاره كل النزاعات الداخلية » وتتبلور في ظله 
كل التوجهات التي تنطلق بشكل مباشر أو غير مباشر ٠‏ 

. والمغروف ان ذبيان. ظلت تتمتع برقعة واسعة من الارض الصالحة ريّة 
ورعيآً » وبقيت .علاقتها بجاراتها تحمل طابع الاحترام يسبب استقرارهما 
وبقائها » وبسبب وضهها الاقتصادي والقبلي والسياسي + بينما كانت عبس 
تخوض صراعاً من اخل اليقاء » وصراعا. من اجل الحياة » وصراعا من اجل: 
الإستقرار الذي كانت تسعى اليه وتتامل حدوثه وعلى الرغم من التعاون الذي 
كان نتم بين. القبيلتين عندما تتعرض احداهما الى الغارة فان نظرة عيدم 


بك 


ف 


االارتياح التي كانت تسوج _بعض الاحداث هي الحقيقة المائلة في تحديد 
#العلاقة سنهما .واذا حاولبا ان تّردء اسياب الحرب الى عوزامل كانت رامبخة بفي. 
لالكيان القيلي ونايتة في الوجزة الذاتي لطبيعة : المجتمع استطعنا ان نصل الى 
الحقيقة الواضحةالتي مهد ت لكل هذه الحر ب الطويلة انتظهر بشكل واضحو تنميز 
ااسيابها بنوازع ببنة.» فالمجتمع القبلي بكل تركيبه وما يحمله من قيم ذاتية 
,وفردية وما يثيره في تمس الانسان العربي + بمثل واقعاً ملموساً » وشكلا حاداً, 
»من اشكال التوتر والاتقعال والانطلاق والاندفاع لانه يتصل بتكوين عصبي 
ع يتحمل الوان تقاليد موروثة حددها الثآر 8 ودفعتها عوامل المطالية يبه» 
يورسيخ قاعدتها اللاياء 'الذى ظفل صورة شامخة في البناء العربي 0 
. ان هذه البوامل مجتممة وما حبلته من نوازع متداخلة » ا 
تقبلية مترسخة قد هيأت الوضع للانمجار » ومهدت الدرب امام بوارق الحرب. 
التي اخذت ملامحها تتألق في الغلاقات »وتتازم في مجال التحرك » ولكنها لم 
:نجد الاحتكاك المباشر الذي يشير المسآلة » والنقطة الحادة التي تلتقي في 
طورتها بوادر الانطلاق » وف اللحظات .الحاسمة: التي .تجهل زمنها أو مكانها 
“نثار نوازع الحقد » وتحتدم عواطف الفردية لتحد محالها الواسع » وهداها 
لالرحب فكانت حالة السباق التي جرت بين فرسين هما داحس”2© والغبراء80» 
اللذان سميت ياسميهما » وظتل” هذا الاسم رسمآ مخيفآ لما حمله من فواجم». 
واثاره من احقاد » ؛ وآلمبه. من دوافن 6 وبقيت احداثه الدامية محالا لإبداع 
الشاعر العربي زهيد ,بن ابي سلبى » وفحائعه المذهلة ميداة لصون عدا 
الشاعر وهو يروي اسبايها الماحقة واثارها التي تركت للها الثقيل لور .كل. 
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ثنية “من ثنايا ارض المتقاتلين » فعانوا مرارة القحط + وذاقوا يوس الفاقةة 
وقدمت كل قبيلة مواكب من ابطالها وقودا حزلا ٠٠‏ وخلاصة ما قيل في هذ؟" 
النوم. .هو ان قيسآً وحذيفه 'نراهنا. على داحخس والغبراء وابهما اسيق وكانت. 
الغانة من ذلك أن بشثبت كل واحد للآخر أن نظرته في الخيل اثقب » ومعرفته 
اعرق * وكان سبب الرهان يمود الى ورد بن حايس العبسي ابي عسروة 
الفناع موقة عرف بالشسؤوم ‏ فقسد زار ورد حذيفة وامتدح خيل قيس 
عقده “فأغضب ذلك حذيفة وات تتهى الأمر الى رهان وكان قبس كارها لهء٠‏ 
وف اليوم المحدد للسباق خرج حذيفة بن بدر وقيس بن زهير » واتيا المدى, 
الذي ارسلت الخيل منه ينظران كيف خروجهما ٠‏ ولما ارسلت الخيل جرى. 
بيتهما حوار ادبي بقيت معانيه تتردد في كتب الأمثال لما حمله من توقعات » 
وعبر عنه من تجارب » ولا اقتربت الخيل من الثنية التي كمن فيها الفرسان. 
كان ذاحس في مقدمة: الخيل ؛ فخرج أليه /احد افراد الكمين فلطمه هو 
وراكيه » ولم بخرج الا وقد قاتته الخيل 6 ولما دنت الخيل الى حيث وقفه 
الناس جاء داحس والغلام سير باعلى رسْله فاخبر قيسآ الخبر فاتكر حذيفة 
وادعى السبق ظلمآ » اما قيس فقد مضى هو واصحابه الى الشعب حيث يكمن 
الفرسان فوجدهم ووجذ الرجل الذي حبس داحسا ولطمه فاعترف الرجل' 
بذلك وكان من بني اسد50) ولج قيس في طلب السبق وفي احدى غدوات. 
ابن حديفة على قيس تناول رمحه ودق به صلب الغلام ٠٠‏ وهكذا بدات' 
الخرب تتقد واولياتها تتسع » وبدات كل العناصر الفاعلة تأخذ حجمها في 
توسيع رقعتها وكانت ايامها التي استمرت اربعين سئة كما ذكرت الاخبار لم 
تنتج لهم منها ناقة » ولم تنبت ارض ٠٠‏ 

(5) الدكتور عادل البياتي . الشعر في حرب داحمن والقيراء (5ات]؟1 ه 
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وكانت سئوات الحرب على القبيلتين عجافاً » وكانت الاوزار.ثقيلة » 
:عوالماساة التي خلفتها في كل نفس مريعة » بعد أن اخذدت قوى القوم تضعف» 
وقد دفعهم ذلك الى التفرق والهجرة » واوشكت عرى التماسك تتفكك » 
بواواصر القرابة تتيدد.» ووشائج الاخوة تتقطع » وكان كل واحد منهم بشعر 
.بان خصمه الذي يقاتله هو اخوه في الدم والارض والمصير والتاريخ » وان 
«استمرار الأقتتال لا يعني الا الفناء » ولا يثير الا الشحناء والبغضاء » وهنا 
تعلو صيحات الخير وترتفع نوازع الصلح لاطفاء نار الحرب » ليعود الصفاء 
"إلى النفوس » ولتعود. الارض المعطاء تغل بخصبها » وترفد بعطاتها وتطعم 
االجائع » ولتعود السوام آمنة مطمئنة ترعى الكلذ وتنطلق ف مرابع العشب» 
«ويشير عليهم قيس بالعودة » ولم بجد الربيع بن زياد امراً احكم ولا احسن 
.من الصلح » فينشر الشلم اجنحته.الؤادعة على دبوع القبيلة وتصفو النفوس 
«وبعود الجميع الى: احضان ارضها الام ويبكتبوا تاريخاً جديداً ف العمل 
“لاتفوح مته زائحة الدم » ولاتشتنزفه ثارات الحقد الدقين '* وشبري رتجلان 
:كزيمان هما الحارث بن عوف وهرم بن سنان ليتحملا دفع الغرامبات ٠‏ 
“فكان لهما ذكر.حميد. سجله الشناعر زهير بن أبى سلمى وظلت مآثرهما خالدة 
..خلود الامة التي إنجبت الرجال والابطال ٠‏ 70 

: وقد تميز شعر الايام بشكل عام هذا اليوم والبسوس بانه شعر 
«متقطعات. ولهذهو الظاهزة اسبابها ودواعيها » وربما يددبخل هذا السبب في 
:طبيعة الاختيار التي تمت » والاستشهاد. الذي استخدم » لإن الرواة عندما 
.بدأوا يتحدثون عن الايام كانوا ينتقون من القصائد ما بوافق تلك الاحداث» 
.وبختارون من المقطعات ما بأتي مطابقاً لتلك الاحداث. حتى تكون اأرسخ في 
«الذهنواثيت. فيالرواية. وأوقع فيالنقل» ولانالاحداث فيجملتها ترتبط بخبر 
“أو تتحدد بذكر. شخص » أو يستشهد بها من اجل تحديد ممكرمة اشيز الها 
أو عمل جليل. تذكر خصائصه » وقد ظل الشعر المختار يدور في حدود هذه 
|الرؤية .. وبقيت ابياته المختارة تمشل. مواضع الاستشهاد . المطلوب » اما 


اع 


الابيات الاخرى التي قيلت أو.قدم بها لتلك الحادثة » أو تناول احداثا اخرى, 
. ترتبط بها فقد افرز عنها » وعزلت ابياته عن هذه المقطعات » وحصر في دائرة 
التذكر أو الاستشهاد. البعيد. » وهذا ما جعلها بعيدة عن استقهاد الرواة 
وبالتالي أدثى الى نسساته » ان هذا الجانب لا يعني انه السبب الرئيس الذي 
.شارك في ضياع الششعر » ولكن هذا العامل قد يشكل واحداً من العوامل. 
الكثير التي شاركت وبشكل فعّال فيفقدان سيل زاخر من الشعر العربي ..٠‏ 
لا مجال. للحديث عنه في هذا الموقع ٠‏ 
ومن الطبيعي ان تنعدم المقدمات التي الفناها في القصيدة العزبية في, 
شعر الايام لاختلاف الطبيعة التي عاش فيها هذا الشعر » والاسباب التي. 
حملت الشعراء على ان يقولوا فيه ما يقولون ولكن اغراضه قد امتدت. 
"الى كل فخر وتناولت كل معنى “متَصْلَ”بهذه الصفة لان الصورة القبلية. 
.والواقع القبلي.والقيم الاجتباعية التي كانت تسود المجتمع كانت محصورة 
في تأجيج عناصر الاباء واثارة نوازع البطولة وتقديس التضحية ء والدفاع 
عن كل القيم التي تساهم في رقم مكانة آلقَبيلة ٠‏ ومن الطبيعي ان تخضعم 
المضامين الشعرية والاساليب التى استخدمها الشعراء للطبيعة الفنية الى 
كانت تتحكم في النص السمرى فهو تمن بتائي احداثاً » ويتحدث الى اميم 
لها صِلَة مباشرة بكل حدث » وف ضوء مقولات الشسعراء:التى كانت" تعبر عن, 
الوجه الاعلامي لكل قبيلة وما تسعى اليه » كانت تتحدد امارات الاندفاع » 
وتوئق حركة الامتداد الو مه القبائل الى الصراع » وتدفعها من. 
اجل الاستزادة للبذل من اجل تجقيق النصر » وكانت السنة” الشعراء هي, 
النبنة اللهب التي تعطي الحرب و وقودها وقيرء الشوين القاشية الى 
.الارتواء .. فالعبارات تأخذ صيغة التبليغ والفاظ ترك القتلى طعامآ 0 
واصوات النائحات تتجاوب » والفاظ الهزيمة التي تلحق بالخصوم ٠‏ 
.صور مألوفة في هذا الشبعر لانها كانت تمثل الدوائر الصغيرة التى ١‏ 
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الدائرة الكبيرة » والالوان المفردة التي تتحكم في اللون النهائئي لكل ابعاد 
الصورة الحربية » ولابد ان يأخذ التشبيه وهو اكثر الوان البلاغة دورانيآ 
على الالسن حجمه الواسع في هذه الصورة الى جانب الوان الاستعارة والمجاز 
التي كانت تستمد صورها من واقع البيئة الطبيعية التي كبان الشاعر 
بتحسس اطري إفها: او جن! 3 .ويدرك أئوها عمق » وستخدم صؤيوها بذكاء. 
وَل نحجد لاوزان الشعن. :ابإسيا :في الإحتيان. عند .:دراسة 2 شعر الايام لان 
الشعراء* كانوا يركيون البحور التي تعودوا سُّ ركوبها في كل موضوع 
وكافت الحرب جزء* من الحياة العريضة التي تحركوا فيها » وعسلى الرغم 
من كل الاحداث” الي المثك “هذه الاريام فطوت ف صفحاتها احداثاً دامية » 
وسنحك ف ظل ماسها أكد العرات حرا نان مضموعة من الظواهر يمكن 
ان تسجل من خلال الدراسة الموضوعنة التي يمكن ان تقوم عليها فالفجن: 
والحماسة وكل المعاني التي يدون فيهها عذانٍ الغرضان ,شبكلان الإطار 
العام لحركة الشغر لانهما المحور' | الحدرعا والباعك الاضيل لكل م مخضت 
عنة الانام وف ثنايا هذا الفخر تثمثل صفات الانصاف وتتعالى اصُواتَ 'ألرغية 
الحقيقية الى السلج واظهار: الصورة المرغبة“للحرب وما تحمله هق" فواجنع #' 
ش بومع هذا فان نوازع البقاء والائسان بالقدرة كانت تدفعهم الى ان يتوعدوا' 
خصومهم وبهدد وهم . بما .يعتقدون به » لان ذلك .شسكل الخانت المعنوي: 1 
في اضعاف قدرة الخصوم » وبث روح الثبات في قلوب المقاتلين على ان, 
شعر الايام ظل مواكبا لاحدائها » معبراً عن خصائصها » مستمدا كل عناصرة 
الحيّة من اسباب وجودها ٠.٠‏ وقد استطاع هذا الشغر أن يدخ الأييام 
وسبجل دقائق احداثها وبعطي الاطار العام لكثير فن احدائها ٠.‏ ولعبل 
دراسة الأيام مفصلة ومتابعة القصائد والمقطعات التي قبلت فيهسا وتقلتها: 
#لكتب المختصة تكد هذه الحقيقة2270 ٠‏ 


.0 بنظر كتاب ألع في حرب داحسن والغبراء ٠.‏ الدكتور عادل البياتي 
ه.” وما بعدها . 


100 


ش الشركة العامة للخباطة 
ناهده عبدالك ريم حاف 
مدرسة مساعده في قسم الاجتماع 
كليةالاداب بجامعة بغداد. 
تمهبد 
ثارت المناقشات الخاصة بورقة العمل حول انخفاض الاتتاجية ردود 
فعل ايجابية كثيرة منها اهتمام الْباحَتينَ ف مجالات علم الاجتماع الصناعي وعلم, 
اجتماع التنظيم بالمشكلات التي تؤثر ف نتَاجَتْة العامل ٠‏ ان هذه الدراسبة: 
الميدانية التي أجريت على عينة من العمال المعروفين بتغيبهم في الشركة العامة 
للخياطة تمثل أحد وجوه هذا الاهتمام بمشكلات المصنع كمجتمع له خصائضه 
ومميزاته + ْ 
لقد كانت مناقشات ورقة العمل فرصة ثمينة للمراجعة الموضوعية والنقد 
البناء » ولاشك ان اثارها ستستمر باتجاه النمو السليم لعملية التصنيع فيه 
قطرنا ٠‏ 


ليك 


الفصل الاول : 
الاطار المنهجي للبحث 
يتميز بحث ظاهرة غياب العمال بأهمية استثنائية في الاقطار النايية 
عمومآ » اذ ان الطاقة البشرية المتاحة لها في القطاع الصناعي تشكل نسبة أقل 
مقايل قوة ة العمل فق القطاعالزراعي 4 لاسياي عديدة تتعلق بالينية الاقتصادية 
والاجتماعية تلك الاقطار وحداثة عهدها بالتصنيع 3 وتبدو الظاهرة أكثر 
خطورة في الاتشطة الصناعية الخاضمة للقطاع العام » اذ ان تك ريس هذا 
القطاع وتأكيد دوره القيادي يتطلب توفير فير المماراتالمختلئفة ومنعها مسن 
التسرب ٠‏ | 
أن مشكلة البجبث. الجالي تتبلور في عدد من ا اريية اني 
0 الاشارة اليها فِيبا يال 
١‏ - ان هناك عوامل ضيبية عديدة تفسّر ظاهرة غياب العمال أو عدم ام 
خضورهم . 1 0 ش 
؟ .ان قوة هذه العوامل السيبية تنياين في تام ثيرها تبعا لارتباطها 5-52 
ْ اخرى كالجنس 6 والستوى التعليمي 4 والفرص التدرسية والأجور 6 
وظروف العمل . ٠‏ 
أن ته تشخيص هذه العوامل مساعدنا على القاء الاضواء على علاج  1١‏ لشكلة 
يسعارية عرايها السببية ٠‏ 
الوصو ا( الى بعض الاطر لد المشكلة كم حلة” ل منها الاجراء دراسات. 
للمتعيرات ذات الصلة بالظاهرة من خلال التعرق على جوانبها المختلفة واستنباط 
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الدلالات عن طريق جمع الحقائق وتفسيرها وتحليلها١»‏ باستخدام اسلوب 
المقابلة وفق استمارة أعدت لاغراض البحث وتضمنت ( ؟ه ) سؤالا تناوات 
بالاضافة الى الخصائص العامة لمفردات العيتة"قن حيث الجنس والعمر والاحوال 
التعليمية والاسرية » اسئلة عديدة تتعلق بالظروف المهنية والدخل والحوافز 
والعقوبات واتجاهات العمال ازاء العمل . وقد جمعت البيانات من عينة من 
العمال والعاملات سحبت بطريقة العينة » العشوائية المنتظمة من قوائم ذاتية 
الشركة العامة للخناطة ؛ وبلغ عدد مفرداتها ) ٠٠‏ ) عاملا وعاملة عرف عنهم 
كثرة ة الغياب والانقطاع عن العمل ٠‏ وتؤلف هذه العينة /٠١‏ من المجموع الكلىي 
للعمال البالغ عددهم (١٠٠٠)الفعاملا‏ وعاملة ٠‏ وتضم عينة ة البحث(١7)‏ عافلة 
و (.”) عاملا ٠‏ وقد استغرقت المقابلة التي أجريت في الشركة تفسها ما بين 
.8# هع دقيقة . وقد ساعدت طريقة المقابلة على توضيح الاسئلة للمبحوثين 
وفهم اجاباتهم( ؛ ومما عزز من دقة النباقاتالمستمدة منها انها اخضعت لعدد 
من اختبارات “الصدق (7زغ1ة11ة17) ا والننات / ب)1ازطدناك: “" أدت الى اعادة 
صياغة الاسئلة الغامضة©2 » اضافة-الى ان الباحثة قامت بتوضينح هدف 
البحث ومضامين اسبئلة الاستمارة:لكل..هبحوبُ » وقامت بتدقيق الاستمارات 
لملاحظة الانساق الوارد ف بباناتها واهمال كل استمارة يرد بعض الشك على 
البيانات الواردة فيها(؟) 8 


)١(‏ د.. جمال زكي وسسدرين 3 بيني لبي الاجشماعي القاهرة ( دار الفكر 
العربي 2»2)1955 ص 86. 
زق6 الحاير زعا © متقمة ف العلوع الصاو كيه القاهرة ( دان العارنا تمعن * 
1554) 2 ص كالا١‏ . 
(؟) راجم الاختبارات التي استخدمت في : 
50181 نط 56010165 سآ ,و16ا طتام ع 01 قح لطن رمآ ,تاهتط ان 
4 1011361قق166 17,150 ,7 ,11عة؟ 1مس ضذ بإعمامطء ووم 
ْ 377-11 .22 سمه تمموط 
ذكره فؤاد السيد» علم النفسي الإحصاني وقياسٍ العقلالبشري (القاهرة: 
دار الفكر العربي ) » 191/1 »6 ص 666 . : 
48 © # عْبْدَألباسط محمد حسن »© اصول البحث الاجتماعي ( القاهرة : 
1 الانجلو المصرية » ا/ا56 ) ص .57 -1ال؟ . 


” 
-00. 
لماه 


الفصل الثاني : 
العوامل السببية تظاهرة غياب العمال : 


تنطوي فروض هذا البحث على نوعين من العوامل احداهما يتعلق بالعمال 
الغائبين أتفسهم » وثانيها يتعلق بظروف العمل ٠‏ واذا نظرنا الى الادبيات 
الخاصة بعلم اجتماع التنظيم » وعلم الاجتماع الصناعي » نجد ان هذه الادبيات 
تنجه في تفسيراتها نحو بناء تصور تكاملي ينظر الى العامل » والى التنظيم 
الصناعي باعتيارهما يكملان بعضهما البعض » ومن ثم تبدو بعض النظريات 
التقليدية ذات اليعد الواحد كتظرنة الاتاطور» 'ونظرية «التون مابو»(” » 
على سبيل المثال وكانها تجترئء جنب معينة من العملية الاتتاجية وتهمل 
الجؤانب الاخرى ٠‏ ان العامل يأتي الى المصنم وهو يبحمل تاريخه. الشخصي 
وخيراته » واتجاهاته ازاء بعض المؤاقف والانماط السلوكية » وهو يتفاعل مع 
الاخرين فيالاطار التنظيميللمصنع » ويتآثر بظروف العمل فسيولوجيا وتفسيا » 
ويتخذ من ذلك كله موقفا ٠‏ اي ان غياب العامل عن عمله لابمكن ان يفسر من 
خلال ظروفه الشخصيه فقط ء او من خلال ظروف العمل وحدها » بل من لابد 

من ان يكون هناك تصورا متكاملا يوضح تفاعل العوامل الذاتية والموضوعية 
وناد ايذا وملى رباك العمل بحمله و | جطانةاديه وكريية انقزر وات 


(ه )0‏ راجع عرضا لهذه النظريات في 
لدداء. محمف علي محمد : علم اجتماع التنظيم مدخل للتراث والشكلات 
( الاسكندرية : دار الكتب الجامعية 2  ) ١91/9‏ ص ١75‏ ومابعدها ٠.‏ 
85 مع85 ع1 : 11 53 5017 1201151321 ,0 تسلسمسصسمه 1س 
ش .26 .2 ,(1955 


لف 


وعلى ذلك فآن بحث المشكلات العمالية باختلافها ينبغي أن يقوم على 
أساسين : 
١‏ - الظروف الشخصية للعامل ٠‏ 
؟ - ظروف العمل ؛ وهئي بدورها تنقسم الى نوعين احدهما يتعلق بتنظيم 
العمل نمسه من حيث تقسيمه. » وتوزيع الادوار فيه » ومدى اندماج 
العاملين في ذلك التنظيم » وثانيهما الظروف المادية للعمال من حيث الاجور 
والحوافز والخصائمص المكانية والعمرانية لبيئة العمل ٠‏ 
وبلاحظ ان معظم البحوث التي تناولت مشكلات العمل ركزت على كل أو 
بعض تلك العوامل والشروط ومن وجهات نظر مختلفة نسبيا(؟؟ ٠‏ 
الباب الاول : العوامل المتعلقة بالعمال : 


ان التسباؤل عن خصائص العمال الذين سبجلت الادارة. حالات غياب 
متكررة في سلوكهم أمر ضروري للتعرف عل بعض العوامل المودية إلى غياب 
مؤلاء العمال ؛ عن عملهم ٠.‏ 
١‏ الفئات العمرية للعمال الغائبين : 

اذالاقتراض الذي بتضمن فكرة مفادها ان ظاهرة غياب العسال تتأمر 
بتوزيعهم العمري » يمكن ان سردن رانأ عديدة قد تختلف باختلاف 


جين االعفاتيء ا ل لي 


(0) راجم 9 0 المثال : 
-2686 166 :ع1 200 وطق[ 0ه قورع لطممط 7 ,© «علالقة ب 
2 ,1951 الدندنا مقاتس 
و 00 5206653 هه معاطم ه18 ,8 .بآ موك -. 
' ل قر 19631 2059 ع م11 
0 200 قتقط أقهظ طغناه8 صل قدسعاطاهع2 “امهيا ,ا ومومصمط ب 
.(1942 ,ققععط .اتدنآ 516 : بمبجوكز 


م 


جدول رقم 0 
0-0 توزيع العمال الغائبين حسب فئاتهم العمرية وجنسهم « 


الغئنات العمرية كلوز اناث السبوع 

( ستة ) العدد 7/7 العدد / العدد / 
اقل من ١؟‏ + ر<؟ ١0020‏ كرلا1 1860 كاز 
لاه 00 ه اركح ١لا‏ اكرلم لمع عكز 
هع الم لا كرس" 0 3# هرم( 0 1 
وس ه ا كردا ا ا ابرلا( الا 1‏ الاالز 
عم_ .4 0 لا اريم ٠١‏ ارما ١ل‏ از 
و 0000000 © عوكلام ‏ نه ارلا 08 و/ 
© فأكثر - #500000 اكرد م ار ه00 ه/ 
الجبوع. :" بع حبكي ا خلا ا الللوير ل( معاي 


بلاحظ ابتداء” ان متوباطا أعمارٌ الذذكور يبلغ ( “0 ) سنة بالمقارنة مع 
بوسيط اعبار الاناث البالغ ( 54)_سنة-.-ولعل من المفيد ان تنساءل عن 
الاسباب التي تجعل ظاهرة الغياب: تنتضح في الفئات العمرية التي تقل عن 
( 8) سنة حيث تبلغ النسبة لدى الذكور حوالى /٠‏ ولدى الاناث 8ه/[ ٠‏ 

سكن الافتراض. ان هذه المرحلة تمثل أكثر المزاحل العمرية نشاطا 
وبالتالي فاءن الفرد يكون أكثر طموحا » وبالتالي أكثر ميلا للاختيار والرفض 
بين بدائل العمل المتاحه له ٠‏ اذ انه بعد هذه المرحخلنة قد بميل الى التفكير 
بالاستقرار وبالضمانات التقاعدية المرتبطة بالاستمرار في عمل معين ولعل ذلك 
يفسر االتناقض الطردي ف نسب العمال الغائبين من الجنسين بعد الفئة العمرية 
ءم ‏ و” ء بالمقارنه مع الفئة العمرية السابقة لها وهي 0 "٠‏ . 

الك سانات الحدول رقم )0 تشير إلى حقيقة هامة ؛ وهي ان ظاهرة 
الغياب تستقطب الطاقة البشرية ذات المقدرة الاعلى في الانتاج » وبالتالي فإن 
آثارها تتعاظي ف العملية الاتناجية ككل » اضافة الى ان العمال في مرحلة 


167 


الشبابالمذكورة يمكنأنيكونوا فيأعل مستؤّىمن الكفاءةاليدنيةوالمهنيةالامر 
الذي يؤدي الى, خسارة .المنشأة خصوصا اذا تذكرنا:ان النبسبة الاعلى من 
العمال ف العراق » وفىي غيره من الاقطار النامية تقع في هذه الفئات العمرية 
ل ل لت لقف 
سنة إلى حوالى 15/ فد " 
؟ ‏ الموطن الاصلي للعمال الغائبين : 
في وثائق المؤتمر الذي عقد سنة وهه! ف القاهرة بين جامسة الدول 

العربية والامم المتحدة حول الاثار الاجتماعية للتصنيع » أشير الى ان الفرد 
الريفي بحكم ظروفة المتميزة يواجة صعوبة في التكيف لظروف الصناعة 
. الحدثة2©2 . 

غير اثنا لابد أن نلاحظ هنا ملاحظة هامة » وهيأن الفردالريقي اذا كان, 
بترك العمل بصورة متقطعة أو دائمية يسبت عدم تكيفه له ء أو ارتباطه 
بعلاقات اجتماعية تحتم عليه ترك العمل احيانآً » فإن الفرد الحضري بدا 
يتأثر بعوامل اخرى تودي به. الى ترك العمل وآأهم هذه العوامل ان البيئة: 
الحضرية صارت توجد بدائل لعمل الفرة يسبب تنوع العمل واتساعه واختلافه 
امتيازاته + ومن ثم فان من المتوقم ان تتقلص الفروق الريفية الحضرية في. 
تأثيرها في ظاهرة غياب العمال ٠‏ 


(10) راجم بالنسبة لتركيب السكان وتوزيع فئاته العمرية في العراق : 
احصاءات السكان للسنوات 1١95417‏ و 1987 و 19390 «وراجم بالنسبة: 
للفئات العمرية للطبقة العاملة : بحث الخدمات الاجتماعية للعمال ف 
المصنانع : المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية » بغداد ‏ ص9؟١‏ .. 
كذلك راجم : الدكتوا حسن الساعاتي التصنيع والعمران ( الاسكندرية .. 
دار المغارف 2 19515) > ص975؟ . 

(4) “راجع عرضا لتلك الوثائق في كتاب الدكتور حسن الساعاتي ». القصتيع 
والعمران » ( القاهرة 2. ٠0 )1١95-٠‏ 
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ان سانات هذا البحث تؤكد ان الفقروق بين العمال حسب موطتهم 
«اللاصلي ‏ ريف وحضر ب - تبدو شئيلة فعلا بين الذكور » كبيرة بين الاناث 
.لأسياب عديدة ستشم اليهيا ٠‏ 


جدول رقم 29 
5 توزيع العمال الغائبين حسب الموؤطن الاصلي واأجنس » 
آذآذ# سس سس 
«الموطن الاصلي الذكور الآأناتك المجمموع 
5 5 . ب . 85 . 5 لتاق 3 0-3 
أده رائسة 15 أرععهة 6 5رالا 53 / 
«المجموع ُ* ل ف 7 006 /٠٠١0‏ 


ان القروق بين الصمال الدكور» الماجرين وغير المهاجرين يبدو ضئيلا 
) 4ر0 / مقايل كر /7) +“ومع ذلك كبدو الرنفي أكثر ثباتا في عمله من 
«الحضري .٠‏ ويرجم ذلك اساسا الى ان.الريفى المهاجر غالبآ ما.يكون عاملا غير 
«ماهر وبالتالي فإن بدائل: اتتقاله من عمل لآخر تبدو ضئيلة بعكس العامسل 
الحضري الذي تتيح له خبرته المهنية والشخصية فرصا افضل للاختيار ٠‏ ان 
الهذه القضية جانب مهم » اذ ان الريفي لا يشغل الا مهنا متواضعة ليست 
«ذات تأثير كبير ف العملية الاتتاجية بعكس العامل الحضري ال ماهر الذي 
.ردي غبابه الى آثا ر كبيرة » وهذا يعني ان الهجرة اذ تفقر الريف وتفرغه من 
دقواه العاملة فإنها لاتؤثر تأثيرا ايجابيا في الحياة الاقتصادية في المدينة ٠‏ 

من جانب آخر »ء اذا نظرنا الى التوزيع الجنسي للعمال الغائبين 
اان العاملات الحضريات أكثر حراكا من العاملات الرفيات » وهنا 0-6 ان 
"لعب المهارة والمستوى التعليمي والخبرة بالحياة الخضرية ودرجة التسامح 
االاسري ازاء عمل المرأة » دوراً في اتتقال المرأه الحضرية من عمل لاخر بحثآ 
عن شزوط. افضل » بينما تضطر: الموأًة:الريفية: م الثئات :في :تعملها 
ننسبيا .لضآلة الفرصن المتاحة. لها '* “ 1 


+08 


+ - الاحوال التعليمية للعمال الغائبين : 

.. أكدت ادرة الشركة الغامة للخياطة ان لتردي المستويات التعليسية 
والامية أثره ف اتساع ظاهرة غياب العمال ٠‏ والواقع ان التعليم ليس خاصية 
مجردة » بل هو يرتبط في احد جوانيه على الاقل بالممارة ؛ وبإستيعابه 
التكنولوجيا » وبالقدرة على اقامة علاقات اجتماعية حميمية داخل الأفر 
الرسمية للتنظيم ٠‏ وبهذا المعنى + بصبح التعليم متغيراً تنمويآ » لان التنبية 
تعتمد عل الطاقات البشرية المتعلئة » ولان التعليم بمعناه التنموي. يصبح 
عملية استثمارية على مستوى رأس المال البشري ٠‏ 

جدول رقم م 
ش « توزيع العمال الغائبين حسب ا مستويات التعليمية والجنس » 


ل سم سم سمس ةس سسا 


الحالة التعليمية الذكور الاناث الملجصوع 
لتعمال العدد #/بالعلدة / العند 4 
امي 3 لي :1 حرء؟ 5 756 
يقرا ويكتب 00 ٠١‏ لل اريم + وار 
انتدائية 1 7 1 /ار1؟ 0 3 ورم" 58 1/١‏ 
تتوسيظية 7 ه الاركطر ال اعرءر 8ك ؟كي 
ثانوية ل اعجرم م اعرع 400 / 
الجبموع م 4 7 ١ 17١‏ 7 


فارع و القلنى ريف الاي وين بن القراءة 0 
كذلك الحال بالنسبة للاناث ١رياه/ ٠‏ 

والواقع اننا لا نستطيع الربط بصورة مباشرة بين الغياب وبين 

تردي المستويات التعليمية ء اذ ان الامية ظاهرة ما زالت شائعصة 


لهند 


“ف العزاق وخصبوضا بين الاناث27 » غير اقا نستطيع من جانب. آخر ان. 
تعترض أن التعليم يرتبط بالمهارة » وان العمال المهمرة أكثر حظا في الحصول. 
على ظروف عمل وبدائل افضل تشجعهم على ترك العمل مؤقتا والاتتقال الى 
خر مادام يوفر لهم امتيازات مادية ومعنوية أفضل ٠‏ 

5 - الاحوال الصخية للعمال الغائبين : ٠‏ 

00 ليس من الصواب القول بأن تغيب العامل عن عمله يعني اتتقاله الى عمل. 
آخر » اذ ان العامل قد يغيب:عن عمله غيابا نوفا سيب كرون مين ا سرد 
الى. نفس العمل بعد انتفاء تلك الظروف ٠‏ ولعل الاحوال الصحية للعامل من, 
أهم العوامل الكامنة وراء الغياب المؤقت »ع كما انها من العوامل المهمة التى, 
تدفع العامل الى البحث عن اعمال اخرى تتلاكم مغ 'ظروفة الضحية 00 


جدول رقم (؟ ) 
توزيع العمال الفائبين. حسب ظروفهم الصحية وجنسهم 
الحالة الصحية الذكور ْ الاناث 1 ال 
للعمال لقي: 1 ا افع 8< ز الصفد 7 
معلد ١000000000‏ اد كرط ‏ ؟ ا الت هر« ا كير 
عاضة 2 كيبي سي سر 01 


(. داجع بوث المركز القوميي حول المرأة والتئمية - كذلك راجع بحث. 
1 الخدمات الاجتماعية للعمال في المصنانع العراقية - المركز القوعي ايضاً - 
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بلاحظ أن /ار5/: من العمال الذكور يغانون من امراض مزمئة او معدية 
مقابل حوالى 0ب// من الاناث اللواتى بواجهن تفس الامراض ٠‏ ان النسب 
المشار. اليها تعني ان المرض هو أحد العوامل الاحتمالية الكامنة وراء الغياب 
وبالتالي فإن التأثير في الظروف الصحية للعمال سيؤثر في ثباتهم في مهنهم وعلى 
استمرار واتنظام عملهم وانتاجهم ٠.‏ والواقع ان العامل الذي بعاني..من مرض 
مزمن ! ومن عاهة ليس موهلا لاداء سلوك انتاجي مناسب » وبالتالي فإن 
غياب هذا العامل له مردوده السلبي ؛ كما ان استمراره فالعمل له مردود 
سلبي ابض » وبالتالي فق «الشديات الصحية للعمال سواء داخل المصنع او 
-خارجه تصبح بدورها خدمات ذات طابع تنموي هام ٠‏ 
ه - الفظروف الاسربة للعمال الغائبين : 
ستساول عنا بض اشر الرئيسة الظروف الاسرية واهيها حجم 
الاسرة » والايراذات وكفاية الدخل ٠‏ 


تظهر بيانات الجدول التألئ. الارقام المتتلقة يحجم الامرة | للمبال 


الحوون + 
جدول. رقم زف3ق 
« توزيع العمال الغائبين حسب حجم اسرهم « 
الفئات عمال عاملات المجموع 0 
م 
؟ داه ١‏ 15 


' ججح رن 


ان معرفة متوسنط حجم الاسرة أمر هام بالنسبة لعالم الاجتماع 
وللاتثرو بولوجي منوجهات نظرعديدة(١١00,‏ لع لأهمها عدد المستهلكين » وعدد 
النتجين في الاسرة ؛ ونسبتها الى الحجم السائد في المجتمغ ككل » ان بيانات 
الجدول رقم () تظهر ان 42/: من المبحوثين يتراوح عدد افراد اسرهم بين 
١: - ٠‏ فرداً: وان ١‏ منهم تتراوح أعداد أسرهم بين © -م فرداً ٠‏ وعل 
العموم يبلغ متوسط حجم الاسرة (4) أفرادا وهو معدل يزيد على المتوسشظطل 
المقدر لحجم الاسرة في العراق زهو .نزاوه بين (ه/) أفرادا20201 ٠‏ 


.ان هذا المعدل العائي للاشرة ني اذ متؤوليات وه -الاسرة جسيمة 
جداً » خصوصا اذا تذكرنا أن من اهم خصائخص سكان العراق هو ان نسسة 
عالية منهم تقل اعمارهم عن ١5‏ سنة » بمعنى ان معظم افراد الاسر العراقية 
هم من السكان المستهلك غير الفعكال ٠‏ ولعل من المؤشرات الاضافية التى 
يمكن أن نذكرها هنا انه بالاضافة الىالحجم الكبير للاسرة فانالبيانات أظهرت 
ان *5/ من العمال المبحوثين بِقيسونْ ف يوت مؤؤجرةليست ملكا لهم » وان 
1 منهم تزوجوا أكثر من مرة © وتسبب هذه الظروف وجدنا ان ْ/ من 
المبحوئين اضطروا الى ترك سرهم في :اقضية 'ونواحي بعيدة نسبيا » وتتوضح 
هذه العوامل التي تجعل من الظروف الاسرية جاذبة للعامل: تضطره الى تغيير 
عمله » او الاتقطاع عنه للبقاء مع الاسرة في الاماكن البعيدة عن مكان العمل » 
(.) لسقامسة صذ 5امطعمنت110 عطأ 05 عصتاعيجاو ثة عقن '' .سآ ماعط 
لمستتوق رقع نما دو هلنامه20 ص ,”ممستخدمه تحيلن ينيك 
.198-201 .21 ,1969 ,2 .210 ,23171 .17 ,لإطمهمعوصو” عن 
)١١(‏ قدر عدد أفراد العائلة العراقية من قبل الامم المتحدة ب ( لاره ) قردآ وبلغت. 
تقديرات وزارة الاسكان (كره ) فردآ » بينما قدرها بعض الخبراء العراقيين 
بسبعة. اقراد ٠‏ 
راجع : وزارة التخطيط ‏ الدائرة التربوية والاجتماعية ‏ دراسة في مشكلات 
الاسكان في العراق والتخطيط لمواجهتها ‏ حزيران الأكاء ص»2 ٠‏ كذلك 
راجع : المركزالقومي للبحوث الاجتماعية والجنائية المناطق المتخلفة في بغداد 
ادراسة مسحية ‏ اعداد : ده مصباح الخيرو وكريم محمد حمزة ء الاوظا ٠.‏ 
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:في ضوء البيانات التالية عن الاسرة فقد تبين ان 44/ من العمال هم المعيلون 
الوحيدون لاسرهم ٠‏ وترتفع هذه النسبة الى 5/ بين الذكور مقابل م#روسم/ 
بين الاناث بسبب ظروف اجتماعيةمعروفة تحعل الذكر أكثر تحملا للمسؤلية 
'المعاشية من. الانثى ٠‏ 

وتتضح صورة هذه البيانات اذا تناولنا توزيع العمال حسب كفاية 


“الدخل ٠‏ 
جبول رقم (1) 
توزيع العمال الفائين حسب كثفاية الدخل والجنس )») 

الحنسن ذكور اناث الجموع 

الكفانة العدد ير العدد ‏ رز العدد ير 

كفي 0 1ر1 1١‏ 86 رها 1 آآاره 
كفي" الى خدامنا 5 .يلصا لوار8 44-0 د كارك 
الايعتي ابد 0 56 #رتز4 /196 9 راه- مه اور. 

المجموع ”7 د + 714 “ا .ءار 1 .ار 


سين الحدول رقم )0 ان 77/1فقط من العمال ذكروا ان دخلهم دكفي 
"نماما مقابل +0/ ذكروا العكس و 54/ ذكروا انه يكفي الى حد ما ٠‏ ويلاحظ 
:ان الاوضاع الاقتصادية للاناث تبدو أفضل نسبيا » اذ إن المرأة نادراً ما تكون 
المعيل الوحيد للاسرة بل ان عملها غالبا ما يشكل اضافة لدخل الاسرة من 
-خلال الرجال العاملين في الاسرة ولذلك ينظر الى عمل المرأة دائما 0 
.يؤدي الى تحسين الاوضاع الاقتصادية للاسرة من خلال مشاركتها للرجل في 
أعبائها ٠‏ 

لقد اظهرت المناقشات التي تمت مع العمال بشأن حجم الاسرة 3 
:ومتطلباتها » وصلة ذلك بمسآلة غيابهم ؛ ان العافل وهو نترك غمله - اذا كان 
مدفوعاً بحوافز ذات طابع اقتصادي ٠‏ قد يضطر للبمل في مكان آخر يوفر له 
امتياز زات مادية افضل ؛ وقد يضطر أحيانا للاتقطاع.عن عمله في المصنم ليعمل 
ا 


والاعباد ١ : ٠‏ 
لقد أشار معظم العمال الى ان ذخولهم لاتكفي لسد المتطليات الخياتية 
المتعددة و ”0 الزيادة الكبيرة التي طرأت على الاجور خلال السنوات. 


0000 : العوامل المتعلقة بظروف العمل : 

تشكل ظروف العمل الوجه الثاني لعوامل ومتغيرات العملية الاتتاجية » 
وهي بمجموعها تتضمن شروطا وعوامل وجدت قبل العامل واستمرت مسنم 
وجوده ف سياقها » رغم ان اعد دين العامل وهذه 5 يؤدي الى 
تغتيرها في أخيال كشيزة + : 1 
<١‏ اتحواقز والفقونات .: 

تعتبر الحنوافز ذات الشاروط والاسِنْ الواضحنة أساسآ هاما من اس 
تطوير العمل والاندفاع المخلص قيّه» كما أن العقوبات العادلة تستطيع ان 
تشكل قوة ردع وتوجيه ضَرورئة ‏ لاداء أكثن انتاجا ٠‏ 

ان بيانات هذا البحث تشير الى ان .العمال الغائبين الذين.درسوا بعانون 
ف الغالى من حالة الشعور بالاهمال من قبل الادارة او المشرفٍ ٠‏ 


جدول رقم 00 
(( توؤيع العمال الغائبين جسب انواع المكافات التي حصلوا عليها وجنسهم )» 
الجنس والعدد الذكور أناث المجموع 
انواع الكافات العدد /0001 العدد /1 العدد /1 
مكافات مادية 7 ل لل ا عأام عاره 
شكر وتقدير 5 *“ 5٠.‏ "؟ رلاهةه 456 اكار.. 


لميحصلوا على مكاقات .| 14 5.2 | 1# مر#6 ١ع‏ )رلا 


يبين الجدول رقم (/) ان /٠١‏ من العمال والعاملات حصلوا على مكافآت 
مادية فقط مقابل 5غ/: حصلوا على مكافآت معنوية ء أي ان نسبة الذين 
سوا انا مايق ينم رايا الجر لمريصاوا عل اف توج بن الكاقات 
و ل 1 00 

ان إرهاع ده الذي حميوا فى اماك لطن فى الوامم إن لي 
عالية من العمال الغائبين تنميز بخصائص تحملها ذات أهمية كبيرة للعبل 
والانتاج » وان فقدانها يعني خسارة مادة كيرة 1 دك العمال:الذين 
كوفئوا عن شعورهم .بالاهمال يسبب من ان مكافئتهم لم تساعد على تحسين 
حياتهم » اذ ان :/٠١‏ فقط حصلوا على مكافآت مادية اما الذين حصلوا على 
مكافات معنوية فقد ذكروا ان هذه المكافكتت لا تتقع شيتا وان عثبرة. كتب 
للشكر لاتمحو عقوبة واحدة ولاتحول:دون وقوعها. ٠‏ اما الذوين لم يحصلوا 
على ابة مكافئة فقد كان شعو رهم بالغين وَاضِحَاً » فقد ذكر بعضهم ان المكافآت 
لا:تعطى على أساس موضوعي ٠‏ 

واذا رجعنا الى بيانات الجدول رقم (/) نجد-ان نسبة الاناث اللواتتي 
حصلن على مكافآت تزيد على نسبة الذكور » ويرجم ذلك الى ان زالعمل في 
معمل الخياطة يبدو للكثيرين عمل تستطيع الانثى ان تبدع فيه أكثر من الرجل 
باعتباره نتصل بمهنة تقليدية تمارسها المرآة في.البيت ٠‏ وقد كان لهذا الفرق في 
النسبة أثر ظاهر لدى العمال الذكور الذين اعتبروامكافآت,الاناث أحد الاسس 
غير الموضوعية في التقييم ٠ ٠‏ 

لقد أكد كثير من الباحثين أثر نظام الحوافز على اتتاجية العمل230 » وهنا 
.يمكن ان تقول ان جزءا من هذا التأثير ينسحب على مدى استمرار العامل 
وانتظامه في عمله ٠‏ اذ يمكن القول ان ؤجود نظام جيد للحوافز دعني توفير 


09 يت مقعم ص 5" مجع و ل 0000 قصة 550-85 
.8 :2 ,1959 انعم 5 .تانمنآ مقع سضسعهسم 


فقرص أفضل لساري المعنوبة للعامل وشعوره 
بالمسؤولية ازاء التنظيم ككل ٠‏ 
أما بالنسبة ع ا التالي : 


جدول رقم د 01 00 
« توزيع العمال الفاثيين حسب العقوبات وافجنس » 
الجسر 030300 ذكور 0 اتناك 300 المجموع 

انؤاع الفقوتات ' ٠...‏ - المدد 00ير ' العددا- إن -. العفو ير 
الفات نظر وتنبيه 0 7 لدرخ 5 ألؤكار. 
© التوفيح اناده إر 522 الاتيه 50 ناكار 
د قطع ا ر اتا .ره د بعالا قد 1و1 ا لالوفت 56 .أمكر. 

هات سه 2 9 
0 المجموارع اشس ا و ا 02 ككل 7٠‏ 
١‏ ٍ 


“نمق الواضت أن المكاقثة “لني يحص ل ليها العامل في لحظة ما لا تقفن 
عائقا دون محاسبته عن التقضور وتوجِيه: العقوبة له » ولعل ذلك هو الذي يقلل 
كثيراً من قيمة المكافةت غير المادية ناعتبازها لاتحمي العامل اذا ما قصر في 
عمله فيما بعد ٠‏ 

ان التنظيمات الصناعية المختلفة » تتنوع وتختلف عن _بعضها. البعض في 
طرق. اجراء التحقيق وانزال العقوبات بحق المخالفين232 ٠‏ لكن آثار هذه 
العقؤبات قد لاتختلف كثيراً مو حيث انها توجد فجوة تفسية بين العامل 
وعمله » ويينه وبين التتبظيم ككل 3 خصوصا إذا لم تكن عادلة »أو اذا لم..مكن. 
العامل نفسه مقتنعا بعدالتها » وبكونها مناسبة من حيث آثرها لحجم الخطأ أو 
التقصير:الذي. اقترفه ٠‏ 


اردق د . محقث مبغتالله نو غلي © التنظيم الاختماعي للصناغة ( الاسكتدرية 
الهيئة المصرية للكتاب ©» 191/5 ) ص : 197لا . 


3 


ان الجدول رقم (م) يظهر ان كل اعمال الغائبين الذين قوبلوا ى سياق 
.هذا البحث سبق ان عوقبوا بعقوبات مختلفة » فقد حصل 59/ منهم على 
عقوبة التنبيه او الفات النظر مقابل 5/: حصلوا على توبيخ » اما الدين 
حصلوا على عقوبة قطع الراتب فقد بلغت نسسبتهم 5/ مما يشير الى ان 
معظم العقوبات في الشركة هي ذات طانع فادي ٠‏ 

كذلك يظهر ان نس بالذكور والاناث بالتسبة لمختلف انواع العقوبات 
تنبدو متقاربة مما يشير الى عدم وجود اختلاف أساسى يمكن من خلاله الربط 
دين نوع العقوبة وجنس العامل ٠‏ 

ان سكالا هامآ يطرح تفسه هنا وهو هل ان العقوبات هي سيب من 
تأسباب الغياب » أم ان الغياب نفسه أدى الى عقوبة العامل » في الواقع لا توجد 
بيانات توفر اجابة قاطعة على هذا السئوال غير ان المناقشات مع العمال اظهرت 
ان بعضهم عوقبوا لانهم تركوا الغمل » نيئما,أظهرت من جانب آخر ان بعض 
العمال تمابوا من العمل اجتحاجا على عقبوباتٍ وجهت لهم .ووجدوا انها غير 
عادلة ٠‏ 
٠‏ علاقات العمل : 

يطلق هذا المصطاح على التفاعل الذي يحدث بين الافراد الذين يشتركون 
معا في أي نوع من أنواع النشاط سواء آكان هذا النشاط يتم في هيئات 
حكومية اومشروعات تحارية او صناعية » او غيرها » ان هذا التفاعل يخدث 
ف (تنظيمات العمل) اذ يترابط الافراد في نوع من اليناء الرسمي لتحقيق هدف 
محدد ٠‏ ويظلق على تفاعل. الافراد اثناء العمل اسم العلاقات الانسانية 
للعاملين او علاقات العمل » اي دراسة السلوك الانسانى اثناء العمل 2040 , 


,(1902 ,للقت !3 و8 ب131) «متأوام18 سمست1ة : ,1 دتجدآ 
: 2.4 


2.5 


ستناقش ف اطار علاقات 0 » العلاقة بين العنال والادارة ء والعلاقة 
بين العامل وجماعة الغمل » ثم العلاقة بين العامل والمشرفين » والاجدور ؛ 
والموقف من العمل عمومآ ٠‏ 
1 ب الإدارة والعمال : 

يتألف ممبطلح الادارة من ا 2 سوك عتصنق1 
و تعني من الوجهة اللغوية تقديم الخدمة للاخرين وهي من الوجهة الهنية 
الاصطلاحية تقوم على اساس تنظيم جهود مجموعة من الناس وتوجيهها 
بصورة عقلانية ورشيدة » لتحقيق أهداف معينة في مشروع معين ٠‏ 

ان موقف العمال من الادارة لاتصنعه التعليمات والاوامر والانظمة 
الرسمية للعمل » اذ مهما كانت هيبذه العناصر ذات قاعلية يحد ذاتها فأن 
مردوداتها الايجابية تتوقف علئن تطبيقاتها م ويمكن القول ان الادارة الجيدة 
هي التي توفر للعامل شعورآ يساعده على التمبك بالتنظيم ككل وان يعتبر 
ائفسه جزءاً مهمآ فيه + 


جبول رقم () 

« توزيع العمثل الغائبين حسيب شمورهم ازاء تغهم الادلرة لاحوالهم » 
.شعور العمال عن الذكور الاناث اللجموع. 
“نفهم الادارة لاحوالهم العمد ‏ / العدد ‏ ز العدد ‏ / 
“نتفهم جدأ م ايكذ 6ل 4داظ ‏ 30 لاه 
أحيانا صلم 00م 6ر59 6 لدهم 56 ككفي 
١‏ لاتتقهم 3# امام اله نويه هع هرم 
ريم ا م10 
لي لي سيا 


نتضح: ان ْظ/ فقط من العمال ذكروا ان الادارة تتفهم احوالهم حيداً 
وان نهذ ذكروا اذالادارة تفعل ذلك احيانا ٠‏ اما الذين عبروا عن .شععور. 
سلبي تام فقد بلعت نسبتهم / ٠‏ 
واذا نظرنا الىالجدول نظرة متفحصةنجد ان موق الادارة يّدو آأكشرايحانية 
ازاء الاناث عنه ازاء الذكور 5ر15/ مقابل ر١؟/‏ و رس مقابل. بارهث / 
في الفتتين: الاوليتين..نن الجدول ٠‏ ولاندري .هل بتحدد هذا المؤقف يسبب 
رغنة الادارة في تشجيع: عمل الاناث » وبالتالي التساهل معهن نسببا »» ام ان. 
ثمة تفسترات اخزئ. منضدزها .الميانات “تفسيها *” ١‏ لي + 


وتفيد بيانات اخرى ان تفسيراتٌ العمال لكلمة «التفهم» مقت مافهتاة 
الاستجابة لاقتراحاتهم ومناقشة مشكلات:.وصعوبات العمل وتوفين انظمة: 
تلبي حاجات العمل في المصنم ٠‏ ان هذه الْتَفِسيّرات تعني ان العمال الغائبين 
ارا أن يتفاعلوا مع الادارة بشكل اتجابي غير انهم فشلوا في ذلك ٠‏ على, 
اننا لابد ان نشير ايضا الىانالمناقشَات هع الْعَمَالَ اظهرت اذنسية عالية منهم 
كونت وجهات نظرها من خلال تجار الاخرين وليس من خلال تجارب 
شخصية ‏ مع. الادارة ٠‏ ان هذه الحقيقة وكد على أهمية الاتصال الشخصى 
داخل العمل في تقل افكار معينة » وبلورة مواقف محددة ازاء بعض الممارسات. 
وف الغالب يلعب القادة الطبيعيون دوراً كبيراً في ذلك2000 , 
ام سس سر ةط 


)١‏ اظهرت دراساته عديدة أهمية القادة غير الرسميين في المواقف الاجتماعية 
المختلفة . ومن الدراسات الكلاسيكية المهمة التي بمكن الاشارة اليها 
دراسات « التوت مايو » ألتي أثبت فيها أهمية العلاقات الانسانية في 
العملية الانتاجية . راجبع تجارب عابو في : علم الاجتماع التنظيم ب 

د . محمد غلي محمد . 


ا 


علاقة العامل بجماعة العمل : 

ويقصد بها العلاقات الاجتماعية في العمل » تلك العلاقات التي تنشأ بين 
«الناس بفضل اشتراكهم وارتباطهم معا في عملية الاتتاج التعاوني ٠‏ وتساهم 
التكنلوجيا وتقسيم العمل في تشكيل هذه الانماط من العلاقبات27 . ان 
:العلاقات فِ المصنع اليدوي الصغير تختلف عن العلاقات في الست الالي بل 
نان صورة البناء الاجتماعي ككل ستختلف ٠‏ وقد أوضح «وليم فوت وابت» 
في دراسة كلاسيكية كيف ان صورة البناء الاجتماعي المطمم تختلب مع تمدد 
,وتزايد عدد العاملين وتنوع وظائفهم. فلك ” 


جدول رقم )٠١(‏ 
« توزيع العمال. الفائيين حسب جتسيع ونوع علاقاتهم بالعمال الآخرين 4 
نوع العلاقة الناثور الاناك . المجموع : 
| العدد /را - المدد بن المدد يي 
0 اجيدة اسنطار ةب 6غ ارم 30 هثار. 
جيدة نرعاما +1 6ر49 ]5 مهرمع 00 أ مكرة. 
نشي حي 0 40 امبو 4 ل 9 لكر 
المجموع ل 0 0 كل ا 


يلاحظ ان هم/: من العمال اوضحوا ان علاقاتهم بالعمال الآخرين جيدة 
.مقابل ه4/ ذكروا انها جيدة نوعما » وهناك ذكروا انها ليست جيدة . 
أن النسية الاخيرة تعبر عن عمال أكدوا من خلال لمناقشة معهم ان مؤققهم 
اازاء جماغة العمل سلبية » وان نهم ميالون الى العزلة'عنهم ٠‏ ان نمط العلاقات 


ادن 5,171 ,(3957_: عإرمط؟ 256) وعمامومة لمتمدههة ,ممقوتسطه 


10) كريم مجحمد خمزة" العلاقات الانسانية في الصناعة » كراس صادر عن 
موّسسة الثقافة العمالية , “191/9 . 


يلف 


السائدة لاير ضيهم ( وبالتالي فهم لم بخدوا قيه منرراً قوياً لاستمرارهمم 
بالعمل ٠‏ ْ 

من جانب اخر تبدو نسب الذكور والاناث متقارنة في فئنات الحدول 
الثلاث الامر الذي يشير الى تقارب مواقف العمال الغائيين باختلاف جنسهمء 
لقد عبر العمال عن وجهات نظر متفرقة في أسباب العلاقات غير الجيدة منها 
ضعف الروح التعاونية » وتغليب البعض لمصلحته: الشخضية ٠‏ وقد أظهمر 
بعضهم رقضا مبدئيا للعلاقات مع الاخرين باعتبار ان ذلك «أفضل له» ٠‏ 

ان سطحية العلاقات داخل المصنع جزء من سطحية العلاقات الحضرية » 
لكن الادارة الجيدة تستطيع ان تنمي هذه العلاقات من خلال الانشطة غير 
الرسمية علئ الاقل وتغذيها بحجيث تصبح اداة تشجيع على الغمل وتساعد العامل 
على الاتنظام والاستمرار في العمل:* اذ ان من" الخطاً النظر الى التنظيم باعتباره 
مجرد علاقات رسمية » بل هو بالاضافة لذلك شبكة من العلاقات الانسانية 
غير الرسمية التي تؤثر بدرجات ممختلفة على .الاتتاج ٠‏ 
جا - الاشرافه : 

يودي المشرف او رئيس العمال دورا هاما في المصنع لانه المسؤول عن 
الانتاج ولانه يتفاعل مع كل العمال من جهة ومع الادارة من جهة اخرى » 
لذلك فأن الاشراف الحيد هو الذي بحقق الترابط بين الادارة والعمال2©20 , 
والمشرف هو الرئيسالمباشر لجماعة العمل فهويعبر عن مستوى اداري معينحين 
يصدر الاوامر وفقا للتعليمات التي تصل اليه من المستويات الاعلى » وهو 
بعالج الخلافات البسيطة والمشكلات التي تنشاً بين العمال » 


148) د . محمد عبذالله ابو علي » التنظيم الاجتماعي للصناعة » مصدر ب سابق 
ص ©5816 . 


يلف 


جدول رقم )11١(‏ 


توزيع العمال الغائبين نسب وجهات نظرهم 

ازا العلاقات القائمة. بينهم وبين المشر فين 
رأي العمال بالعالاقات' ١‏ الذكور الانات المجموع - 
القائمة بينهم . وبين المشرفك السد / اليد ,/ العمدى ير 
حبدة. جد . ارح" ؟* “اريم 8ه 6 ر. 
حيدة 5 5 ر.؟ 2" 1 ر١؟‏ 54 مكار. 
وسط 0ه .ا ر.”؟ مع . ر.4 هذ لالار. 
رديئة ١)‏ ؟" ر"9ة  ١979‏ ”ا ر»؟"»" ان لآر. 


االجموع, ا ا لضن 


. وبلاحظ ,ان. نببية الذين ذكروا.:ان.علاقاتهم بالمشرفٍ جيدة جدا لاتزيد 
على 5/ مع ان هذه الصيغة ينبغئ ان تكون"هي السائدة ٠‏ اما الذين ذكرما 
انها جيدة فتبلغ نسبتهم 58/ وترتفع هذه النسسبة الى ب/ لمن ذكروا ان هذد 
العلاقة متوسطة ٠‏ اما الذين اكدوا ان علاقاتهم مع المشرفين سيئة فأن نسبتهم 
تصل "الى ا وهي نسية عالية ٠‏ 
وبلاحظ ان نسبه العاملات اللواتي ذكرن ان علاقاتهن بالمشرفين سيئة 
تصل الى #ر4؟/: وهي تقل كثيرا عن النسبة العمال البالغة #رم4/: » كذلك يبدو 
هذا الفرق معكوسا ف فتتى العلاقات الجيدة والعلاقات المتوسطة + وهنا 
نستذكر ماسيق ان اشرنا إليه اذ قد يكون مضدر العلاقة: الجيدة نوعا من 
التسامح يمارسه المشرفون ازاء الاناث لتشجيعهن على العمل باعتبار ان عمل 
المرأة في مجتمعنا يعتير ذو مغزى اجتماعي وجضاري قبل أن يكون له مغزى 
اقتصادي ء» 
ومهما يكن منأمر تآن المناقشاءتمع العمال أظهر تانسوء علاقاتهم بالمشرفه 
تفسر من قبلهم تفسيرات متباينة » فقد يوصف سلوكه بالتكير » أو بعدم فهم 
العمليات المطلوية » أو بالضعف » أو بعدم الاهتمام بالابداع ٠‏ ان العمل على 


. 


توطيد علاقات العمال بالمشرف لابنخول .ميته :ودين الغياب فقط بل هو يوفر 
ظرفا أفضل للاتتاج.والعمل المثمر + وباليكين: فآن سوءٍ البلاقات بين العمال 
والمشرف يودي الى, تتائج.سلبية » فقد. اطهرمته ببانات إضافية-عن هذه العلاقات 
ان دع رمن العمال الذكور اكدوا انهم لاستجيبون لتعليمات الملشرف 
وتوجبهاته ».مقابل در5/ للعائلات ٠‏ كما أكد 1/٠‏ من العمال وهر ١‏ / من 
العاملات انهم ل ستحيبون دائما. لتعليمات المشرف وتوجيهاته بل.. يفعلون 
ذلك أحسانا ٠‏ 

ان معاملة المشرفين للعمال معاملة طيبة ضمن اطر توزيع العمل » واقناع 
العامل بعدم الحصول على الاجازة الا في الوقت المناسب وتشجيعه على عدم 
التغيب عن العمل » وطريقة منحه فترات الراحة أثناء العمل » بهذا الاسلوب 
يستطيع العامل أن يتقبل أوامر رئيسه2080) +٠‏ ان سترالا مهما يطرح تفسه هنا 
وهو : اذا كانت هذه اراء واتجاهات العمال ازّاء المشرفين فما هو رأي المشرفين 
أتمسهم بالعمال المبحوثين ؟ 

لقد اعتمدنا على المشرّف. في تقييع عمال -غيئة البحث بدلا من اعتمادتا 
على التفييم الدوري ف اضبارة العامل الشخصية بسبب عدم توفر ذلك ف 
السجلات الشخصية0('؟© ٠,‏ 


5) المصدر السابق 2» ص 5865 . 
٠؟)‏ استند هذا التفسسيم الى ثلاث مستويات : 
أب جيد جدا : وهو يمثل الرضا التام للمشرف عن نوعية انجاز العامل 
وجديته وانسجامه وطاعته . 
ب ل حيدك :اي أن العامل يكلف انفسه نوعاما » وانه بطيع بحدود 
لواحا ولاتملم سرعة 5 
العمل يتطلب المراقبة الدائمة .77 
د رديء: وهو الذي يعبر عن عدم الرضا التام . 
وقد أستخدمت هذه المقابيس التقديربة في بحوث اخرى عديدة 


٠. 


0 جبول رقم )1١1(‏ | 
7 تقس , المشرفين. للصمال الغائبين حسب الدرجات المبينة والجنس » 


التقيبمر ‏ . الذكور االانات 0 20 اللجموع . 
العدد | /ر العدد 1 الس ,ير 


جيد جدا ١‏ 55 ه ]رلا ه آر 
جد 0 رثا 560 ا.ر.ع 4م الاكار. 
وسط 1١‏ انيع 117 لمر؟ ‏ م1 ا مار 


أت سسية الغمال النذين شما بسرتبه. جيد جدا تيدبو ضئيلة الى حد كبير 
اذ لا تزيد على 7/5 أما. الذين. قيموا عل أساس. مرتبة جيد فان نسبتهم تبلغ 
م/ » والذين في مرتبة الوط م»/ بينما بلغت نسبة الذين قيموا فى ادنى 
مرتبة من سلم التقييم +؟/ » وهذآديعتي آن اكثر من ريم العينة يواجهون 
موقفا سلبيا من المشرفين » اما.معظعم الباقين فأن-موقف المشرفين منهم لايمثل 
الطموح المطلوب ٠‏ 1 : 1 
< أن للمشرف وظيفتين : وظيفة اتتاجية ووظيفة اجتماعية » تتمثل الآولى 
بتمركز اشرافه حول الاتناج وتحقيق الاهداف الرسمية فهو بأخذ 
القرارات الصادرة من المسبؤول الاداري الاعلى ‏ اذ ان المشرف بمثل مستوى 
اذاريا متوسطا ‏ حيث يقوم بنقل هذه 'القرارات والتعليمات محاولا تطبيق 
الانظمة والقؤانين التي تسير عليها الموسسة .: ش 
وهو بسعى الى تحقيق أقصى قدر من الاتناجية:.» وأجود اتتاج © من 
خلال وضع كل عامل في مكانه الطبيغي » ؤهذا يسستلزم التعاون المشترك 
المتواصل بين المشرف والعمال ٠‏ 
فد 


ف حين ان الوظيفة الثانية : يحاول:المتترف فيها ان يوطد العسلاقات 
الانسانية نين العمال » لانه بحكم وظيفته يمثل مستؤى عال من حيث الاشراف 
لارتباطه المباشر معه في عمله اليومي ٠‏ 

تدخل المشرف مثلا عند حدوث أية مشكلة تثار بين العمال لاجل 
ازالة واجتناب حدوث مثل هذه الظواهر السلبية غير المرغوب فيها وذالك 
للحيلولة دون خلق توتر أو تعكير في العلاقات التي قد تسبب الانقضاع 
والتغيب عن العمل ٠‏ 

| بجب أن يتمتع المشرف بأفق واسع وادراك كاف ومقدرا قيمة وظيفته 
ومتمتعا بقدر لا بأس به من المرونة والكياسة وحسن المعاملة والتفاهم 
وابراز العلاقات الشخصية والاعتبارات الاجتماعية عند تعامله مع زملانه 
العمال » لا أن يكون سيدا أو مسنيطزا عليهم بعقلية بيروقراطية بالية ٠‏ 

ان تهيئة الجو الملائم وخلق ظروف مشجعة على الاعتقاد بأن الغاية 
الاساسية من وجود المشرف هو للاخذ بيد العايل ومساعدته وحل مشاكله 
بأنواعها سواء أكانت تعود الى العمل أو الى حياته المعاشية اليومية » ان هذه 
الثقة تقلل » لا شك من حالات التغيب والانقطاع عن العمل ٠‏ ان هذا 
الانقطاع بنظره يعتبر حلا لبعض هذه المشاكل التي يعاني منها محاولا حلها 

ان تنفيذ مهام ومسؤوليات الاشراف تستلزم العمل على الاحتفساظ 
المستمر بايجاد التوازن والاستقرار والتعاون والانسجام الجماعي0؟© ٠‏ 

ان ما تم التوصل اليه من آمور ومعلومات تعتبر متفقة ومتناسقة مع 
البتائئج المذكورة في الجداول. التي سبق ذكرها ٠‏ 


. 1 ذد. محمد على محمد »؛ المصدر السابق » ص :1.97 أن‎ )١ 


لقف 


' ومما تجدر الاشارة اليه بهذا الخصوض » يمكننا أن نقول ان الامور 
#لتالية تعتبر من الموشرات الواضحة في تقبيم العلاقات العمالية المتبادلة :مع 

«المشرفين : 1 

٠‏ - أن الخدمة الطويلة في العمل تمكن المساهل من معرفة اختصاصات 
مشرفيهم المباشرين ٠‏ بل ومن معرفة بض اختصاصاتٍ المستويات 
الادارية الغليا ء* 

> ان المستوى التعليمي والتدريب مهتي للعمال ,يمكنهم من الاحتفاظ 
بمستوى جيد من العلاقة مع المشرفين ٠‏ 

عم _ إن اناطة المشرف بأكثر من نو واحدة وآأكثر من وظيفة واحدة 
ترتبط بنطاق المبؤولية ويبدى الاهميبة النسبية .للاهداف, التي 

يحققها ٠‏ 1 
؟ - الاجون واللاخل. ٠:‏ 
يعتبر نظام الاجور من النظم المهمة ىف لمصنع لان الاجور من العوامل 

#التى تساعد على تكوين العلاقة الجيدة والمرضية بين الادارة والعمال » اذ 

ان كرة رضا الفرد عن عمله تنوقف الى حد كبير على قيمة مايجصل عليه » 

الذا تعتبر العناية بتحديد الاجر العادل والاهتمام يوضع سياسة جيدة للاجور 

.من عوامل نجاح ادارة المعامل 7" ؛ بالاضافة الى عوامل اخري تلعب دورها 

كالتدريب واستعمال التكنولوجيا المتقدمة » والشعور بالاحترام وغيرها ٠‏ 

بومع ان للاجور مبياسة محددة في كل. منشأة صناعية فأن. الافكار السائدة 

بين العمال حول هذه:السياسة تؤثر كثيرا على موقفهم منها ومن المنشأة ككل 


.رغم ال د الافكار غير صحيحة ٠‏ 


ذا . عافل خبسن > ادارة الاقراذ ( الإسكندرية : دار الجامعبات المصرية 
مكذا)ء ص 1 1855. 
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جدول رقم )١9(‏ 


( توزيع العمال الغائبين حسب وجهات نظرهم في اسس تحديد الاجور في 
الشركة 2 2 ش 
1 تقييم وتحديد الاجور ‏ الذكور الاناث المجموع 
50-7 . العدد 1 العدد د العدد / 
المهانة- وا لكغازة 6 عكار د الل شا 0 
الخدمة له اائث 1 ٠6‏ #15 ب ره ل 
صعوبة العمل ١‏ ؟؟ 0 1 5 رك 1 0 1 ره 
الشهاقات ‏ . ؟١‏ كتر#”؟ 01.؟ 5زلام الام قر 
غير واضح 0 1 2 كسد كد مسن 218+ وارء 
المجموع ‏ , 0”ا ا.٠ا/‏ .٠ن‏ 16.6 ٠٠ز‏ 


ويلاحظ” في الجذول: أعلاه -ان :ه/: من الغعال: ذكروا اث :الاجر تحدد 
.على آساس الشهادة ٠‏ أما الذين ذكرؤا المهارة والكفاءة فلم: تؤد--نسبنتهم عن 
5/ بينما ارتفعت نسية الذين ذكروا مدة الخدفة: الى 1/0 ٠‏ 
من جانب اخرر فان عدم وضوَح هده الاسس لدى نسبة من العمال. 
بعني في الواقع انهم يواجهون حالة من الغموض_تحول بينهم وبين الاستمرار 
والاندفاع في التنظيم ٠‏ كما ان تأكيد بعضهم على اساس تقليدي كسنوات. 
الخدمة بحول بينهم وبين الاهتمام بتطوير مهاراتهم الخاصة ٠‏ 
واذا انتقلنا من الاجور الى دراسة مستوى دخول العمال نجد ان الدخل 
يعتبر من العوامل الهامة في علاقات العمل لكونه من المتغيرات الاساسية في 
سلوك الغمال ومواقفهم ٠‏ ان من المشكلات الرئيسة التي تواجه العمال هي 
قلة:المدخو| لات > لعظههقم :ولك ضوة امل الى .سعتوئ< المسقية- المرتقتم وغتلاء 
الاسعار. يفي المدينة » او يعود الى عدم امكانية حصولهم على.عمل مسستمر » 
او الى قلة تأهيلهم المهني9"© . 
ل._.3ا_ا .ل سس 
 )15(‏ كساوماء؟2 عط ههه دون عتتموطين". (3ه) يأه97 ممسممع 
: -قطقا2 عم ممع مم0 روومر طأعدلة عط سه صممم82 ,قعتمعصدامن 
.2 ,1913 ,.لش.ة.نآ صا بمعطدذ1 
المذىف 


جدول وقم(16) . ٠.‏ 
( توزيغ العمال الغائين حسب _جنسهم وفئات دخولهم » 


فئات الدخل الذكور الاناث 2020200 المجموع. 
العدد 7 ١‏ العدد 1 العندك , . 17 


اللجبوع _ 2720777 2 ل.ل اء لاير 


تظهر بيانات الجدول رقم (14) أن متوسط دخل الاسرة للعمال الذكور 
سبلم خ (60) دينارا » مقايل )6 دنارا للاناث ىق الشهر ٠‏ والواقع إن هذا 
اللستوق من الدخل يعتبر عاليا » فهو يبصل بالتسبة للذكور الى وو دشارا 
-سئؤيا وللاناث الى 554 ديتارا سنويا ٠‏ غير ان الدخل ليس مسألة مجردة 
خل هو يرتبط بحجم الاسرة وبحاجاتها المخجلقة 4 وقد اشرنا فيما تقدم الى 
قورن بمتوسط حجم الاسرة المقدر في العراق عموما 

ان صلة مستوى ا بالغياب عن ل 0 سد 
بل آنها تختاف احنانا لحتن فق ف القطاع الواحد الآمر الذي دن على 
الاتتقال من عمل عمل الى.آخر للحصول على امتيازات مادية. افضل ٠‏ 
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ان الحلول التي يواجهها: المامخ ازيادة-دخله تتلخص في الاتتقال كليا 
الى عمل اخر أو في ممارسة عمل اخر خارج الشركة بالاضافة للعمل الاصلي » 
او ف مارسة العمل الاضافي في الشركة ٠‏ 

واذا كنا لم نستطع ان نقايل عمالا انتقلوا كليا الى عسل اخر » فان. 
البيانات عن العمال الذين يمارسون اعمالا أخرى في الشركة او في خارجها 
توضح بعض الحقائق المهمة ٠‏ 

لقد اظهمرت بيانات البخث ان 44/: من العمال والعاملات ينارسون اعمالة 
اخرى خارج الشركة » وقد ذكر بعضهم انه يضطر للغياب عن العمل فيه 
الشركة ليمارس العمل الخارجي وخصوصا في الايام التي تسبق الاعياد والعطل 
الرسمية » فقدذكر 6ه/من العمال انهم بمارسون هذهوالايام الاعمال الخارجية 
قبل الاعياد ٠‏ ومن البديهمي القول ان عَدََ/الممارسات تؤثر سليا على العمل 
الاصلي40؟) » وحتى على الظروف الصحية_للعمال » حيث ذكر منلام الذين 
بمارسون مثل هذه الاعمال اللخاريية 4 انهم بعانون من التعب ومن الظواهر 
المزضنية » نتيجة ضغط العمل عليهم ٠‏ 
؟ ل الانضواء في الننظيم النقابي : 

لقد اكنسبت القوى العاملة حقوقا وامتيازات جديدة في ظل الاسس 
والمباديء الثانتة للحركة النقابية بحيث تعمل وفق الاطار العام للدولة وق 
حدود النظام الامتراكي * ان النقابة العمالية تستطيع ان تمارس مسؤولياتها 
القيادية عن طريق الاسهام الجدي في رفع الكفاءة الفبكرية » والفنية ومن ثم 
رفع الكفاءة الاتتاجية للعمال » كما انها تستطيع ان تمارس مسؤولياتها عن 
طرا: صيانة حقوق العمال ومصالحهم درفم مستواهم المادي والثقافي 1 
وردخل ف ذلك اهتمأمها بمشباريع , اللسكال وسكا التعاوني وتنظيم 


5) محمد غراف ابوه على © مصيدر اق 6 صن 1156 . 
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الاستفادة الجدية صحيا و تسيا وفكريا من اوقا تالفراغ والاجارات با يساهم 
في تحقيق الرفاهية لمجموع القوى العاملة0؟© ٠‏ 

لقد اظهرت سانات هذا البحث ان باركه/ من العمال الذكور فقط 
ااتنسنوا الى النقابة مقايل نسية اقل للاناث تبلغ #ريس/ ولاشك ان هذا الفرق 

بين الجنسين - الى ظروف اجتماعية معروفة جعلت مشا زه الراءي انيه 

العامة اقل من مشاركة الرجل ٠‏ 

من جانب آخر تبين ان 5“ر6١1/‏ من مجموع العمال الذكور ينتمون الى 
-جمعيات تعاونية مقاب مر ع ؟/ للآناث ٠‏ اما الذين لم ينتتسبوا لابة هيئة او 
جمعية من العمال فقد بلغت نسية الذكور فيهم. بار5/ والاناث بارهم/: ٠‏ 

ان التنظيم التقابي يستطيع ان يلعب دورا كبيرا في الحد من ظاهرة غياب 
االعمال » غير ان هذا الدور يصل الى ادنى حد للفعالية بالنسبة للعمال الذين 
اله كوا اماد للظاية ع اد ان ا بيطلل ضنيفا ال جد كبير + 

1 0 الباب الثالت 
1 ( الغياب من العمل من وَجَهَة نظر العمال االفائبين. » 
ان مشكلة تغيب العمال عن العقل لم تكن المشكلة التي تشسكو مها :اارة. 

االشركة العامة للخياطة فحسب » بل ومشكلة الكثير من الادارات الاخزئ ٠‏ 

ان التؤيب عن العمل بدون عذر مشروع قد جلب اعتمام المسئتولين لا 
'سيبه من اتخفاض في اتتاجية المعمل37؟ ٠‏ وان التغيب بدون عذر مشروع يعتبر 
مخالفة يعتير مخالفة صربحة لشروط العمل تعرض العامل لقطع الاجرة او حتى 
خصله اذا ما غاب شهرا كاملا بالاضافة الى تعرضه لانواع العقوبات الاخرى 
سمي ا له كسا الخ ٠‏ 1 
]) محمد فهيم أمين » تاريخ الحركة النقابية ( القاهرة : عنام الكتب » 

)4 ص3 18-19 . 


+؟) د . عبدالجبار تو فيق البياتي اسبان” يات الطلبة "في كلية الاداب , 
١‏ .دراسة اسطلاعية ( الموصل : دار الكتب للطيامة والنثر , 111 ) ص » 


1 مهم 
زوف 


...ان الغياب عن العمل يعتبر من الامور الهامة فى ميدان العلاقات العمالية»: 
وبالتائي في المشكلات العمالية التي تثسكو منها ادارات معظم المصانم9© م 
58 أن لننات المال اشاب سعددة كنا وحاين اهييتها تيما لعوامل. 
كثيرة » ؤكما يقول : « مابو م.وه36 » 4 ؛ ان المرض وصعوبات المواصلات. 
والمشكلات العائلية والمشاكل الاخرى كلها تودي الى الغياب ثم ان الدخل. 
الاكبر الذي بحصل عليه العامل يجعله يحصل على اجازات بدون اذن في. 
فاية الأبوح # اث أن رخص المنال من اسيحات: العرف مثلا ( له تعدل. 
للخياطة ) » ويعمل بالشركة » لتحسين مستواه المادي » لذلك نراه يحصل على. 
الكثير من الاجازات او يتغيب لكي يمارس حرفته وبصفة خاصة قبيل المواسم 
والاغياد ٠‏ ٌْ 
ان الحفولاكالن ينين الانسات عدت عبتا وال نعي النانبتل. 
والناينة للحا 5 


جبول رقم (16) 
)») توزيع العاملات الغائبات حسب اسباب الغياب من وجهة نظرهن « 
اسباب ألغياب 1 العدد 0 /1 
مشاكل غائلية 115" 1آر1؟ 
العلاقة: السيئة مع المشرف والادارة 1 ١‏ 
الرغبة في زيادة الاجور 4 ١١57‏ 
الارتناط* نقاوام المدرسة . لادر/ 
مرض الاطفال 0 5آار/ا 
الارهاق في العمل 3 5ارلا 
قلة الاجازات 0 املكف 
سمنوء"اتحالة الضنحية 01 الاره 
بعد المنزل عن العمل 1 اك 
رداءة الخدمات الغذائية في. الشركة 1 0 اللو ”0 
المجموع 7 1 


)0 محمد حربي حسن »؛ المصدر السابق » ص . 
0000 صما قعتل 05 18 أقتتقصة ؤه عسعاطمطط [هتعمع عط ,منهوقة3 دمغاع 
.81-120 .28 ,(1945 ,قمع امع تهتنا تموصفظ : مماممع) 


ضيف 


تشير البيانات المتعلقة بالاسبا التي ذكرتها الغافلات ان 4+ من مجموع 
7+٠‏ عاملة اكدن على المشكلات العائلية » ومن المعروف في مجتمعنا ان هذه 
الرأة كثر اث على لجل ٠‏ كذلك فان هناك اسبابا تبط بسنؤلةامرة 
اما بالنسية للعمال فان وجهات نظر هم تتضح قِ الحدول التالي 1 
جمول رقه 16 ) 
« يبين توزيع العمال حسب اسباب الغياب من وجهة نظرهم » 


امنناب الغياب 2< 1 الذكور 20 النسمبة المثوية 
العدد /1 
الاشتغال خارج الشركة ا 0 اعلى ' 3 رآ 
مشاكل عائلية |[ فل" ]| >. ملام 
زبادة الاجم ا ل 0 
أكلة 'الاخار أنت” التي تمتحها “الشركة 2 بيت 0 بيك _إمقه وك 1 
سَوء الحالة الضحية (المرض) 0 0 اا 
يد اللزل عن محل العمل 10000 060 ا 00 
«الارتياط بالدوام الرسمي ف اللدزتة 1 كام كر 
عراجمة الدوائر الرسمية وصعوبة الثقل | 20076 55ر0 
سوء اتعلاقة مع المشرف 1 اناد تا 
سوء الخبعات الصحية والغطالية | ١‏ 15 00 لكك 
عدم _تجاوب الإدارة لظروفنا ْ 0 يك 
121011 
المجموع . ْ ” 4 


عدم فلهور مسكرولية العامل عن الابناء المرضى كما هو الحال بالنسية للاناث»- 
“على المشكلات والظروف العائلية يبدو اكثر من تركيز الذكور » اضافة الى, 
غدم لهوز مسئوولية العامل عن الابناء المرضى كما هو الحال بالنسبة للاناث؟ 
كذلك الحال بالنشبة للاشتغال خارج الشركة باجر اعلى ٠‏ 

وخلاصة القول ؛ ان ظاهرة غياب العمال عن العمل مسألة ذات أبعاد. 
ومضامين اقتصادية واجتماعية هامة تتمثل في ضعف القدرة المتاحة على رفع. 
الاتتاجية » ومن ثم تأثيرها السلبي فى ارتباك .تنفيذ الخطة الانتاجية او في. 
الاستثمار الامثن لللاقة البشرية مماا ينعكس سلبيا بالتالي على حجم الاتناج, 
ونوعية وحركة السلع في السوق واخيرا على البناء والتركيب الاجتماعي ككل ٠‏ 

ولا ننسى النتائج السلبية ايض لهدّه الظاهرة اي ظاهرة الغياب عن العمل, 
في عمليات التغير الحضاري والاجتماعي والرّفاهية الاجتماعية وبالتالي اعاقة. 
عملية التثمية التي يشهدها القطر وَرَفسَمَ متو أة الاقتصادي والاجتماعى 6 
لزيادة الدخل القومي للبلد عن طريق رفع الكفاءة الاتناجية للعمال الهادفة الى 
مضاعفة الطاقة الاتناجية للمصانع ٠‏ وهذا لا بأتي الا بالعطاء المثمر ورفعالطاقة 
الاتناخجية .على مستوى القطر للوصول به الى ركب الامم المتقدمة في هذا: 
المضمار » ولكي يتناسب مع اتجاه القطر نحو التحولات الاشتراكية و لتحقيق, 
الرفاهية الهامة للمجموع ٠‏ 
الخلاصة والاستنتاجات : 

ان العوامل السلبية التي تفسر ظاهرة:غَياب العمال عديدة ومتنوعة » 
وذات تأثيرات متباينة وهي تعكس الى حد كبير خصائص الغمال الغائبين. 
اتفسهم من جهة » كما تعكس صور الخلل السائدة في التنظيم على المستويين. 
الرسمي والشخصى من جهة اخرى ٠‏ 
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لقد اظهرت بتانات هذا البحث » ان الغياب بقع في الغالب بين العمال 
الشباب الذين تقل اعمارهم عن (.#) سنة ».اذ ان هذه المزحلة تتنيز بأعلى 
مستوى للقوة البدنية كما انها تميزت بتعدد وتعاظي طمووحايت .الفرد فيها مما 
يدفعه الى اخنيار بدائل للعمل قد يجدها افضل » كذلك يتبين ان ظاهرة 
الغياب أكثر وضوحا بين العمال ذوي الاصول الحضرية بالمقارنة مع الررفيين 
اذ ان امتلاك العامل الحضرى للمهارة ومعرفته بالحياة الحضرية نوفر له قرصا 
افضل لاختيار اعمال أضافية ٠‏ واذا افترضنا ان التعليم يرتبط بالمهارة فان 
انخفاض المستودات التعليمية يعنى انخفاض الممارة ٠‏ من جانب اخر تبدو 
الاحوال الصحية للغمال ذات اثر في غيابهم عن العمل » ويمكن القول ان ظروف 
العامل الصحية الجيدة تتناسب طرديا مع استمراره واتنظامه في العمل ٠كذلك‏ 
اظهرت تتائج هذا البحث ان متوسط حجم الاسرة بين الجتقال الفاكبين كبير 
ويصل الى (50) أفرادا وان متوسط حول الذكور منهم شهريا يلغ (50) 
دينارا مقابل (04) دينارا للاناث 8 وقد اثارت نسبة عالية منالعمال الى عدم 
كفاية الدخل » وان مساكنهم موجرة مما.قد. شحمهم على ممارسة اعمال 
اخرى تودي الى تركهم لعملهم الاصلي مكرقتا او غيابهم عنه ٠‏ 

اما من حيث الحوافز والعقوبات فقد اتضح ان نسبة تصل الى ثلث 
العمال لم تحصل على أية مكافئة » وان /١9‏ منهم حصلوا على مكافئات شكر 
وتقدير ٠‏ وبالمقايل وجد انهم جميعا حصلوا على عقوبات مادية او معنوية ٠‏ 
ان ضعف نظام الامتيازات وشعور العامل بعدم عدالة العقوبات يشجع على 
العيْاب الى حد كبير ٠‏ من جانب اخر اتضح ان لدى معظ العمال مواقف 
سلبية 'ازّاء الادارة ؤازاء المشرفين » اضافة الى ان المشرفين عبروا عن فواقف 
سلبية ‏ ازاة معظم العقال.الامر الذي شير الى وجود بض جوابٍ الخلل 
في العلاقات الرسمية ء اما العلاقات غير الرسمية فان تشنبة من العمال تصل 
الى /٠‏ ذكروا انها سيئة نما لم يزد تقدير ؛/ منهم لها عن كونها جيدة 
الى حد ماا ٠‏ كذلك اتضح ان لاركه/ من العمال الذكور وار من الاناث 


لق 


فقط انضووا في التنظيم النقابي وهي نسب ينبغي ان ترتفع نظرا لاهمية هذا 
التنظيم في حياة العامل داخل المصنع وخارجه ٠‏ 
بعض صَيع العلاج المقئرحة : 
اذا رجعنا الى بيانات الجدولين رقم )1١(‏ و (15) نجد ان الاسباب التى 
ذكرها العمال للغيابٍ متشابهة الى خد كبير بين الذكور والآناث » الا في زاوية 
الاسباب المتعلقة بالاشتغال خارج الشركة » باجر اعلى ٠‏ وبلاحظ ان هذه 
الاسيان نمجموعها تشسق مع السيانات الواردة ف الحداول الاخرى الساقة 
وتركد مؤشراتها الرئيسة ٠‏ ويمكن تصنيف هذه الاسباب واقترااح صيغْ 
العلاج الضرورية لها كما بلي : 
أولا : المشكلات العائلية : 
الصعوبات التي تواجه العائلة ؛ نت / عل الدور 2 للعامل او العاملة. 
و ولع اي 
الجنسسين على خل بعض مشكلاتهم العائلية بما يؤمن استمرارهم 5 
الم 4 وتعميق نم بالتنظيم تارمم تدورة فِ تحصسين ظر وق 
حايةة 
5 المؤيف : من دور الحضانة ورياض الاطفال لابناء العمال والعاملات 
وبما يؤومن اطمئنانٍ الابوين على ابنائهم ٠‏ ومن المعلوم ان هناك دار 
حضانة واحدة قريبة من المصنم وهي لا تكفى لاستيعاب كل. أبنساء 
العمال والعاملات ٠ 00 ٠‏ 
ب العمل على توفير الخدمات الصحية لاسر العمال محانا » كما هو جحاصل 
. في العديد من الدوائر والمشاريع الصناعية ٠‏ 


0 


ثانيا : المشبكلات المتعلقة بالاجور : | ٠‏ 

١‏ د. الاهتمام باجراء دراسة موسعة عن الاجور من خلال توصيف الممن 
لازالة الفوارق بين الاجور التي تمنحها الشركات والمشاريع المتشابهة » 
سواء في القطاع الاشتراكي أو القطاع الخاص والتي تشجم العمال على 
ترك العمل أو الغياب عنه للعمل في مكان آخر ١ ٠‏ 

س ربط الاجر بالمستوى النوعي والكمي لاتناج العامل بحيث يشعر ان 
عطاءه للتنظيم الصناعي يقابل بمردود واضح مما يؤدي بالضزورة الى 
تعميق صلته بالتنظيم وبحول دون تركه له ٠‏ 

م تعميم مبداً المبار بات الاشتراكية » وتوضيح صلتها. كممارسات اتناجية 
| بزيادة او انخفاض الاجر وتجاوز صنورها الروتينية ٠‏ 

55 تنظيم اوقات العمل الاضافي للعمال بحيث يوفر 5 و ااضافية 
ثايتة ويحول دون عملهم ف لمباكن اخرى ٠‏ 

اتنا : الشكلات المنطقة بالاشراف والادارة : 

١‏ - اجراء المزيد من الدراسات حول علاقات العمال بالادارة وعلاقاتهم 
بالمشرف وتنظيم الدورات التدريبية للاداريين لتمكينهم من اداء 
سلوك اداري علمي » يوطد علاقة الغامل بالتطي » وتشعره باهتمام 
الادارة به ٠‏ 

؟ نا تدريب المشرفين وتوعيتهم د وتزويدهم بالممارف الضرورية 
العلمية التي تتبح لهم تكوين وتنمية علاقات متينة مع العمال من خلال 
مناقشة مشكلاتهم والعمل على حلها ٠‏ 

+ # العمل على تطوير علاقات العمال فيما بينهم من خلال تصميم وتتفية 
اليرامج الجماعية ف محالات الثقافة والترفيه والعلاقات الاجتماعية ويما 
يلين لكي ضاف مدر 6 ليون يرنه ماين السلا الصناعي ٠‏ 

غ ‏ اكتشاف القادة الطبيعين » واقامة قنوات الاتصال من خلالهم بين الادارة 
والمشرفين ٠نجهة‏ وبين العمال من جهة اخرى ٠‏ 

ينك 


حشد طاقات العمال باتجاه اهداف المصنع » وتاكيد مشاركة العمال في 
الادارة مشاركة فعالة ٠‏ 
رابعا : الاجازات : 
من الهم التمل على تنظيم من الانجازات. بصورة تسكن العامسل. من 
الحصول على قسط من الراحة البدنية والنفسية » ويما يمكته فن اداء 
الواجبات المناطة 4 وعدم اضطراره للانقطاع عن العمل ٠‏ 
خامسا : مواقع العمل ومواقع السكن : 
من المعروف أن من سمات المدينة الحديثة الانفصال بين مواقم السكن 
ومواقع العمل » غير ان بعد أماكن العمال وتشتتها تؤثر على مدى مواظبتهم 
ا ف نا معدل ليل أسلية لم إلى المع » ونتف 
عن كاهلهم الابحا رَتْ المتصاعدة ٠‏ 
سادسا : تشبجيع العمال على البراسة : 
ان اتحاه الدولة نحو تعميم العلم نتطلب قيام ادارات المصانم مشجيم 
عمالها على الاستمرار فيها » ومتابعة مشكلات العمال الدراسية » وتقديم المنح 
لام المادية والمعتوية بحيث 0 0 ف الد راسة اداة تعميق 
سابعا : تحسين الخدمات الفذائية : 
قضى العامل ساعات طويلة داخل المصنع 7 ويضطر لتناول الطعام الذي 
يقدم له » ولذلك فان تحسين نوعية التغذية » ورخص اسعارها مهم .جدا في 
التاثير الابجابي على العامل وشعوره بان المصنع بخدمه ونفي باحشاجاته ٠‏ 
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الجهاز المركزي للاحصاء . احصاء السكان العام للسئوات 15541 »> 
7اه؟] > 356ؤأا . 

. جمال زكي وسيد سن »© أسسن د الاجتماعي ( القاهرة : د 
اي 11 ْ 
جسن الساعاتي » التصنيع. والعمران ( الاسكتدرية : دار الكمارف 
ككة). 1 
د . عادل حسن ؛ ادارة الافراد ( الاسكندرية : دار الجامعاته المصرية » 
ه155 ). 
ف .عبدلياسط محمد حسن 4 اصول البحث الاجتماعي ) الاجر 
مكثية الانجطلو المصربة , 157/١‏ ) » الطبعة الثالثة . 
د .“نذالجبار توفيق » اسباب غياب الطلبة في كلية 'آلاداب . 8 دراسة 


“استظلاميية ( الموضل : ذار آلكتب للظباعة لتر 8616 ) . 


علي السلمي » مقدمة في العلوم الداركة ر فاه اردان العارف بمصرء 


35 00 11 


د . قوّاد البهي السيد ١‏ علم النقس/ الاحصائي وقياس الكل البعري 


.( القاهرة : در الفكر العربي » 151 ) . 
كزاهم. .محمد 'احمزة » العلاقات الأنسانية في الصنامة » كراس ادر عن 


مؤسسية الثقافة العمالية © 1517#:+ 
محمد . جربي: . حسن > .اهم الشاكل المالية في مصاقع بنداد » رسالة 
مباجيستيز. غير منشورة © ٠151/8‏ . 

د . محمب عبدالله ابو على 2 التنظيع, الإجتمامي الصنامة ( الاسكتدرية : 


الهيئّة المصرية العامة للكتاب » 151/5 ) . .0 -. 00 


د ...محمد علي محمد 4 علم اجتماع التنظيم ( الاسكتدرية : دار الكتب 
الجلممية , 176 01+ | 00 
0 


اأزكر ألقومي للبحوث: الالختفائة والجاد 5 الخدماث الاجتماعية 


للعمناق َك أصانغ ترف كج ) 7 كد -” 8 ونع 2 
لمر كز القؤمي” انفتا » المناطق المختطفة في بغداد » دراسة مسسحية ,2 


3 . بمصباج الجزو. و كريم مجمد جمرق. 5]ل/ه15 ع ان عير انق 


المزكز:القومن: ايضا:»: بحوث المرأة :والتنمية . 
وزارة التخطيط , الدائرة التربوية واجتماعية » دراسة في مشكلات 
#الاسكان 3 في العراق والتخطيط لواحهتها » ةا » حزيران ٠‏ 

ل 


المراجع الاجنبية : 
-1عمسفم معت سدم طدعة عد انه لمد عجرو سمةة ,عاعدسعازع هج معقوط 
.159 ,السافظ 01 بوجانم تآ ليده 


-1805) 01 أمتأتكصلا كه عسسعاطموع5 لمتمم8 ع1 ,مجدق131 0 
4 برووعة2 1م101 ١‏ : 3 


نينا اتدينا مطل : علعملا بوع181) جاعنممومم اعنم هس 06 532030 
19581 


50181 صذ 50165 . ص1 ,"ونان دتامه عه 5220 ,مآ منساية 
220 ال ينانا (1950) 19 :701 ,11 عوج عوبر ص 0107 زوم 


وملعم 

-30031807 : 2701 ببع21) مرو 57 61 لقدسن]1 ,متوو بواقصتك1 
(111-1962 

دهملا تصسعهلة ع1 : علولا ببن21) «وطهر1 هسه ممرعاطمعط ركز .© م116نق3 
. (1951 رموععط 


-128 صذ 5'[مطعمجن8 عط عن وعن خا ماماة قة ععزة“ بأأعامهة «عاوط 
0 1281ناول ,56110168 102غهاناجه20 صلة ,”عاستاو عقعط). مجه مرو[ 
.(1969 ,لإانال ,2 .810 ,235111 .اوم ,لوط ممع مصسعط 


,””116تطنا0ء عصاده06761 عط عن صمل ممتصووءن» (,.60) ,قائء؟؟ مفسممر 
-قطنا عطا صذ 0عطاقتاطتط 00261 أولامطع1 طأكرلهة عطا ده فرعم 
: ,قعأاهاد نه 


,”1025هاع 11أمقنله1 05 بإتمدمتاءع1 5 روطم“ ,11 .5 امعطمع 
1 .1206 ته نام ستطقة 7797 


.1257 التي نيكنان : 801 بجع ل2) 501010 لدتافنة 0لا ,دع 0تعسطة 


2 00 عتققة أفهكظ طأنه5 عد فسسعاطوعط «وطاه1 ,7 دمومرضمط 
.لاتزانة علد 


6م1332 : علدمظا ب816) وووموعط .هسه فصرةاطوم2 «وطهة ,2 بآ ,روعي 
010 16 ,1961 ,تتام عق 
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بائية بني غسان 
الدكتور احمد الربيعي 
كلية الاداب ب جامعة بقداد 
لا تقطعن ذنب الاقمى وترسلها ان كنت شهنا فالحق رأسها الذنيا 


1 ش 5 


هذه هي قصيدة الآمير أبي أذنة اللخسي » التي اشتهرت 
قي الاوساط الادبية المعاصرة بايّة ابى اذينة ». ويبائية .ينى غسان » وسماها 
الشيخ حرز الدين النجفي --1445:في كتابته : معارف الرجال 1/0.م 
بالقصيدة العسانية ٠‏ اما المصادر القديمة فلم تعرف هذه الاسماء التي سماها 
يها معاصرونا جريا على سنة العرب في تسمية القصيدة بنسبتها الى قائلها 
أو الى من قيلت فيه » كما زعمت هذه الاوساط الادبية نفسها التي تعتز 
برواتها +ازالتي ضل اللد عليه وله فى عن رواتها بقوله : لاتعلموا أولادكم 
ابائية بتي غسان ٠‏ أنها تقسي القلب © نيتنا لا تغرف مغتادرنا القدينة هنذا 
النهى » وليس في القصيدة ما وحهة بن اتنناعيا سررها كل الشرى ققد 
ا ل ل ل 
ذكره في بائيته ْ 

واذكر ا مثوى 5-7 فيهم » وحب عدي .عندهم حقبا 

اضحت تفلق في البلقاء. هامته ونحن نستعمل اللذات والطربا 


مذ 


ابن عم ابي اذينة » واسر كوكبة منهم » قتل اتباعهم » واراد ان يعمو عن 
امراثهم » ويقبل فديتهم » فقام أبو أذينة ببائيته هذه » فذكره بدم أخيه الذي 
قتلوه شر قتلة » وبحبس عدي ؛ او آل عدي على رواية اخرى » ونبهه الى ان 
الحق والحز م نقضيان بأن يسقيهم , بكأسهم التي 'سقوه بها » ويضربهم بسيفهم 
الذى ضربوه به » ويجعلهم حطبا. للنار:التي. اضرموها له ٠‏ وان لايقطع ذنب. 
الافعى ويترك رأسها » وحذره من خطل العفو عن عدو غشوم طموح لاستعادة. 
عزته وتوسيع سلطانه » وخوفه من كرتهم وانقضاضهم عليه » فوئب عليهمم 
الاسود فتتلهم كلهم أجمعين ٠‏ فهي من الموثبات » لان الشاعر حرض فيها على 
ا 
بسؤذدهم » واشاد بمجدهم ٠‏ 3 

ولقد ظفرنا بستة وعشرين يتا متها خررناها مما تسربلت فيه من 
التصحيف والتحريف ؛ ورتبناها على تتابع معانيها ؛. واطراد فقراتها.» ودرسنا 
بشاءها الفني 4 ووجدة .موضوعها » بَعَد ان حققنا نسيتها الى ابي اذنية 
الذي لم _نمشش. له على غير ها موق اكاك الوااجدة. ٠‏ 0 ؛ 

ولقد كان اهتمامي نها ثمرة من ثمار اليعةا الادبية في كلية الفقة 
بالنجف 'الاشرف التي در”ست فيها ثلاث أسنين بين تستة1ا والا/_جرية؟ 
اذ سألني احد طلابها عن بائية يني غسان » وشاعرها » وة نمى الرسول صل الله 
عليه. وآله عن روايتها ٠‏ وكنت احفظط منها البيتين المفويو ريق بذكا همو أهلة 
عبان ٠.٠‏ لانققطعن ذنب. الافعى ٠.٠‏ واذكر قصتها الموجزة ٠‏ فقعهدت الى, 
الزميل: الاستاذ عبد الرحيم محمد علي بالتنقيب عن مصادرها » قعثر على بيت 
واحد في عمدة ابن رشيق القيرواني.- 5ه ه نسبه الى الشساعر: العباسي, 
صاليح بنعبدالقدوس ‏ 7١١ه‏ عن انه اقتيسه من قولالمشييح __ سم عليه 
السلام ». وعلى. بعضها فيمواسم:الادب للبيتى التاق باعلويي:8١١ه‏ ء وفيه 
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معارف الرجال للشيخ حززالدين -النجّفي 144 » وفي الحيرة لرزقالله غنيمه 
٠ 196+‏ وكان الشيخ محمد شريف الشبيانيَ مدير المكتبة العامة قي ابي ظَبْي 
الان » قدآخيره تأنه يعرف شخصا رآها فيسيغين بيتا عتد أحد آدباء البحرينه 
ثم مالبث الاستاذ عبدالزحيم يم ان عاد بعد شهز » قعهد الي بن كنت قد عهدت. 
به اليه » فمضيت في التفتيش عن مظانها » وتخري رواياتها ودراستها » فكانه 
هذا االحد» 

يك تيرين الثاني لوا 0 يناه ْ 

:ه» ذي الحجة.جوم١‏ 


ه١‎ 


. نسية آلمائية الى الامير أبي اذينة 

#الرواة الذين صرحوا بنسبتها اليه : , 

لقد صرح بنسبتها الى الآمير ابي اذينة » وانه انشدها مام الاسود 
ابن المنذر اللخمي ملك الحيرة .بحرضه على الثأر من آل غسان الذين كانوا 
خلا مين الذي برها اه ابو كري جام نهم : 
.البصري - وه" ه : 

نسبها البصري الى رجل من لخم » قالها يحرض الاسود على قتل امراء 
الغساسنة الذين اسرهم » والذين كانوا قتلوا اخا للشاعر » وروى منها اثنين 
وعشرين بيتا لم يذكر مصدره2١؟‏ , وهذا شبه تصريح بنسبتها الى ابي اذينة ٠‏ 
ابو الفياء ‏ االاها: 


وهو حفيد بطل حطين صلاح الدين الابوبي ‏ مه ه » وقد روى منها ش 


ستة عشر بيتا ٠‏ قال انه نقلها عن«مجموع بخط القاضي شسمس الدين ابن 
-خلكان”" ولم ,يذكر الذين ترجموا “لابن لكان البرمكي الاربلي اماه 
من كتبه غير وفيات الاعيان » وكتاب التازيخ الاكبر في طبقات العلماء واخبارهم 
الذي بمحتمل ان يتكون من مليفل وجمعه شر ا 
معاوية ‏ 55 ه الذي ذكره هو عند ترجمته للمرزباني ‏ ريم م( , 
بومجاميع اخرى لم بصرح مترجموه باسمائها 22 ٠‏ 


. 19/1١ اليصري : الحماسة :| مخوطة راغب‎ )١« 
. 55 ب مخطوطة عاطف » ص‎ 
. 87/1 تحقيق الدكتور مختار الدين‎  ج‎ 
. 88/1 «(؟) ابو الفداء : المختصر‎ 
بروكلمان / دائرة المعارف الاسلامية‎ » ١91 / :(؟) أبن تغري بردي : النجوم /ا‎ 
الزركلي : الاعلام 511/1 ,2 كحالة / المعجم ؟/51.‎ » ٠0ا//١‎ 
««(؟) ابن خلكان : الوفيات 1085/6 عبدالزهرة الحسيني الخطيب : مصادر‎ 
.1١؟‎ 2 1١١1/01 نهج البلاغة‎ 
. +(ه) الدكتور احسان عباس : مقدمة الوفيات 1/ه‎ 


2 


البيتي السقافي باعلوي ‏ 1181١ه‏ : 

وقد روى منها اثني عشر بيتا » قال أنه نقلها عن ابن الشنخنة9© » ولم 
يصرح باسمة ٠‏ ولا يأسم كتابه الذي نقل عنه » والمعروفون باين الشحنة 
محمد بن محمد الحلبى ‏ 6١4ه‏ » وله كتاب روض النواظر قي غلل ‏ الاوائل 
والاواخر » وهو مختصر «المختصر في اخبار البشر» لابى الدفاء ‏ جياه .. 
والثانى ابنه » وهو شمس الدين محمد بن محمد بن محمد الحلبئى - +ق4ه ). 
وهو ابن الشحنة الصغير»ولهكتاب نزهية النواظر فروض المناظر) جعله كا لشر م 
لكتاب ابيه » وقد ذكر الز ركلى ان النواظر مطبوع والنزهة مخطوط(2) ٠‏ ولي 
بالواسطة ٠‏ لاسيما انه روئ البائية وَقِصتها باوجز مما رواها ابو الفداء ٠‏ 
بطرس البستاني ب 18481 : 

وقد روى منها ثلآثة عشر بيتا لم يصَرخ تمصدرها » والتخرج يدل على 
انه لم يخرج :عن روابتي غرر الوطواط ‏ 18١لا‏ ه » ومختصر ابي المداء س 
بمب له ١.‏ ْ ْ ْ 
زيدان  151١15‏ : 


على انه اعتمد على الوطواط وابي القداء ٠‏ 


(5) البيتي السقافي باعلوي : المواسم 1/9!" . ٠‏ 
0) الزركلي : الاعلام /ا/9/ا؟ »2 كلا؟ . 

(4) بطرس البستاني : دائرة المقارف 77/1/1١‏ . 
(9) زبدان : العرب ©» ط بروت > ص 91"؟؟ . 
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شيخو البسوعي ‏ 1957 : 
لقد سمى شيخو اليسوعي لكاي اذ يضادة انرا وررى متها قلا 
.عشر بيتا في المجاز ني' 2١١‏ اغفل مصدرها » ثم اضاف اليها ستة ابيات اخرى في 
شرح المج ني 2017 صرح بأنه رواها عن الوطواط وأبِي الفداء » عدا بيتين منها 
لم يذكر مصدرهما وهما : ا 
لو لم تسر جاز أن تعفو محاجزة ٠٠.ءوه‏ 
أسيق الكلاب غدا من فتية دمهنا ...ءءء 
كنا روئ البيت الاول. منها في محاضرة القاها بعنوان : الآداب العربية 
فيالجاهلية»010© وقد: نثر._شيخو اليسوعي شريعالمجا ني تحت غبارة الاح الاباء 
اليسوعيين.» وقد بين فؤواد أفرام التتشتانين-ان شارخ 'المجاتي: هو شد ينخو 
'اليسوعي: نفسنه » :وذلك في ب المجاني الخديئة2127 » وه مجاني شيخو التسوئق 
:نمسها » جددت اختيا را ودراسة وشرحا وتبويبا بادارة: فؤزاد. افرام النستاني + 
حرزالدين النجفي ب 3965 00-1 سا لير نود 
أثاز اليها التسيخحززالدين التجفي: في تن كتات مغارف: الرتجال»وشماها 
'القصيدة الغسانية » فأورد منها في الهامش ثلاثة وعشرين بيتا محققه الشنيخ 
محمد حسين حرزالدين » وهو حفيد المؤلف » وقال الحقيد انه نقلها من 


«نوادر». شينخه المؤلقى قدب الله سره979؟.. ايد 


“(5216؟١)‏ شيخو البسوعي:: : المجاني 6/7 3 35 ار 
شرح المجاني 4 القسم الثالث » الجزء: التادرن 3 من 5ن . الاداب العربية 
ص ١١‏ . . 1 

.. فؤاد البستاني : المجاني الخديثة (ار59؟‎ )١1(“ 

'(15) حرزالدين : المعارف 2751/9 


دقف 


تش*نهسسسة ء ب 136٠+‏ م 


<روى منهينا يوسفي ززق الله غنيمة ثمانية عشر. بيتا قال انه رواها عن, 
غرر الوطواط » ومختصر أبي العداء ومجاني شيخو ٠‏ وقد وقعمت فيما نيل 
ثلاثة اخطاء » حيت صار أبو اذينة 2 اذينة » 4 واين عمة 2 ابن عمته »© واششبار. 
الى الجزء السابعم من شرح المجاني” بلق آي وليس للمجاني ولا الشرحها جيرْء. 
سابع » وهي في الجزء العادسن بن كليميا + 
فؤاد افرام البستاتي : 

قابع الاستاة قؤٌاد البستاني شيخو اليسوعي في تسمية قصيدة ابي اذينة- 
بخطبة اغراء » وروى منها احد عشر بيتا في الجزء ء الخاص بالشنعر. الجاهلي: من. 
الروائع 0 م روى ثلاثة عشر بيتا منها في المجاني الحدينة239, 3 ردى. 
الثلاثة عشر بيتا في دائرة المعارف » دون اشارة الى مصدره ٠‏ . 
ع ش: 5 2 7 2 . 3 ع اما 8 

وروى منها الفريق الركن صالح مهدي عماش خنشة: ابنات2933 » يذل 
التخريج على انها هي الابيات الخمسة :التي رواها زيدان ٠‏ 
الرواة الذين نسبوها الى شاعر لم يضرحوا باسمه : 

الصولي خرتنل ه: 
التوبسرق س 0 
نشبها الى بن يقن العتمراء قي رمتالة له أزواها النويري0© . 


. 1١65 غنيمة : الحيرة ص‎ )1١( 
. 7١ فؤاداليستاني":'الروائع ادير الجاهلي ط/!19511 ص‎ )18-1( 
٠. ط /19997 ص-115‎ : 
. 5315/1 المجاني الحديثة‎ 
. 153//6 دائرة المعارف‎ 
٠ 18//6 (0؟) النويري // النهاية‎ 
بف‎ 


الراغب الاصفهاني ‏ ؟.ه ه : 

وقد نسبها الى ؛ مغ الفا قن .عحرض الوه بن المنذر على قتل 
إعدانه © قزوئق منها ثلاثة ابيات2١2)7‏ 4 ونسسلها إلى , بغض العسانيين خطا 
اليداني النيسابوري ب 18م ه . 

وقد اقتبس منها شطرا واحداء هو : 
من يزرع الشسوك لابحصد به العنبا9؟» 

الوطسواط المالا ها : 

وقد نسبها الى « قائل » وروى منها ستة عشر متا 9" , 
الرواة الذين نسبوا بعضها الى ابن عبد القدوس - 154 ه : 
أبن رشيق القبرواني ب 605 ها ,د 
الجذامى الازدي البصرى ا لحذاتعوناء 

اذا وترت امرء! فاحذر عداوته 2 من يزرع الشوك لابجني به العنبا 

قال انه سرقه منقول المسبيح ‏ جسم عليه السلام: تعملون السياآت » ولا 
ترجون أن تجازوا عليها بمثل ما يجازى به اهل الحسنات » اجل : لايجنى من 
الشوك العنب9© . 


(١؟)‏ الراغب الاصفهاني / المحاضرات 527/١‏ . 
(6)) الميداني / المجمع 92/5؟ . 

. 547 اداه الترد ص‎ ١ 

(1؟) ابن رشيق القيرواني / العمدة 592/2 . 


عو 


َه 


011135 


ولم يرد هذا النص في الااجيل الاربعة » بينما ورد في انجيل لوقا 
٠‏ م وحده قول المسيح عليه السلام لتلاميذه : ما من شجرة جيدة تثمر ثمرةه 
رديئآً » ولا شجرة رديئة تثمر ثمرا جيدا ٠‏ لان كل شجرة تعرف من ثئرها > 
فانهم لا يجتنون من الشوك تينا » ولا يقطفون من العليق عنباة*؟ ٠‏ 
أبن عساكر ب الام ه : 
كما نسب ابن عساكر البيتين : 
اذا وترت امرءا فاحذر عداوته ٠‏ من يزرع الشوك لم يحصد به العنبة 
ان العدو وان ابدى مكاشارة إذا رأى منك يوما فرصة وثيةه 
الى ابن عبد القدوس مع ثلاثة ابيات بائية في الحكمة وهي : 
ان الغني الذي يرضى بعيشته لامن يظل على مافات مكتئيةه 
لا تحقرن من الايام محتقرا. ..كلامرىء سوفيجزى بالذىاكتسبة 
قد يحقر المرء ما يهوى فيركيه ‏ حتى يكون الى توريطه سيبا50» 
الخطيب : ش 
كما روى الاستاذ عبدالله الخطيب الذى جمع شعر ابن عبد القدوس 
البيتين المذكورين لابن عبدالقدوس مع خمسة أبيات اخرى » منها الابياته 
الثلائة التي رواها ابن عساكر » وبيتان آخران هما.: م 
تفش سرا الى غير اللبيب ولا ٠‏ الخرق المشيم له يوما اذا 'غضبه 
شر الاخلاء من كانت مودقه20 مع الزمان اذا ما خاف او رهية 


(“) انجيل لوقا : الاصحاح السادس الابتان 69 © 66 . والانجيل كلمةيونانية 
معناها ( اليشري ) واصلها في اليونانية : ايقنكيليلون . على ما اخبرني. 
الدكتور بوسف قوزي . 50 

(6؟) ابن عساكر / تهذيب تاربخ دمشق 8//الاا/ . 

(53) الخطيب // ديوان صالح بن عبد القدوس ص 1١56‏ . 


ركاه < 


-وذكر :في تخزيج البيتين ٠٠‏ اذا وترطتةامرءا دأ ان العدو ءء-انة نقلهما 
عن تهذايب' ابن عشتاكر +/ بام “لعن حماسة البحترق - 8ه ص مه 
لذي نشرته المكتبة التجارية الكبربى بمصر ©9١54‏ . الا اننا لم نجد 
هذين البيتين في حماسة البحتري » لا في الطبعة التي اشار اليماء .ولا في 
الطبعة الثائية من النسخة التي حققها شيخو اليسوعي » ولا نشك في ان ابسن 
:عبد القدوس اقتبس البيتين عن بائية ابي اذنة وضمهما الى قصيدته التي 
اشتملت على اتات من الحكم والامثال لاحنها سوى انها تدخل في الباب 
العام للحكم والامثال' التي كان بن عبدالقدوس مولعا بها حتى لقبوه بالشناعر 
ش «الحكيم » بينما بشترك هذان البيتان مع سائر أبيات قصيدة أبي اذنة في 
مغالخة ترصوها » وهو” التحذير من مغبة 'اطلاق سراح عدو تازبخي واتر 
مؤتوز 24 0ه 

جات في مجموعة شعرية مجهولة-المؤلف والناسخ فرغ منها ناسخها 
اسيئة ههاء منسوية الى الاشود بن المنذر اللخني ٠‏ وانه قالها رض 
التُعمان بن المنذر اللخمي على ملوك بني غسان » وكانوا عنده في السجن » 
خقتلهم في ليلة واحدة وهذه المخطوطة عند شاغر اليمن الاستاذ ابراهيم 
«الحضراني وقد اطلع عليها صديقه الدكتور محسن جمال الدين ونقل ثلائة 
أبيات من مطلعها وهي : )١(‏ ما كل يوم (5) وانصف الناس (م) لا تقطعن . 
ولم ينقلها الدكتور جمال الدين كلها اذ وردت خلالها أبيات لشعراء آخرين 
منها بيت عنترة الذي روي محرفا على :هذه الصورة : 


ان الافاعي وان لانت ملامسها عند التقلب ف أنيابها العطبا 


الو 


أوردت ؛ التجامح الادبية. باعية ابي اذيئة 5 5 الإغراء بالقتل 5 ا 
الاعداء .بالمثل » واوردها. المؤرخون في ترحمة 3 الانسسوة ين ع المنذر اللخمي, 
واستشهدوا بها على إتتصاره على الغساسنة ٠‏ واذا كان البصري ب وه 5 
اقدم من ذكر قصتها » فان رواية ابي الفداء جنب اه اكثر رواياتها تفصيلا. 
حيث قال عن الاسود : وهو الذي اقتصر على آل غسان عرب الشام » واسر 
عدة من ملوكهم » وا راد إن بتر نهم # يوكان له أبن عي يال له ابعر ازجة 
قد قتل آل غسان اخا له في , بعض الوقائع » وقال ابو اذينة في ذلك قصيدته 
الشمورة بغري الاسود مم0" + وذكر زيداق - 404!» ا الاسود قم 
بعد ان سمع بائية ابي اذينة© ٠‏ وذكر البصري ان الاسود جمع جموعا 
عظيمة من اللخميين » فاتتصر بهم على الفساسنة » وكان اقتصاره عليهم آخر 
السنة التي كانوا قد اتتصروا عليه اولها * م بينما تدل بائية ابي اذينة على ان 
اتتصار الاسود على الغساسنة جاآء بَعَدَحَقَبٍ من اتتصار الغساسنة على 
المناذرة » وان المعركة التي اتنصر فيا الساسنة على المثاذرة كانت في البلقاء : 


واذكر بمنجاهم مثوى أبي كرت وحيس آل عتدي عندهم حقبا 
. وروى الشطر الثاني : فيهم وحبس عدي عندهم حقبا 
متحت تضرب في البلقاء هامته ' < ونحن ستعمل النذات والطربا 
هذه هى روابة البضري ٠‏ اما غيره فقد روى : البيداء بدل البلقاء ٠‏ 
والبلقاء كما يقول ياقوت الحمؤي ف:5؟5 هي : كورة من اعمال دمشق » بين 
الشام ووادي القرى قصبتها عمان » وقيها قرى كثيرة ء ومزارع واسعة وهي 
مشهورة بجودة حنطتها التي يضرب بها المثل + سميت بالبلقاء نسبة الى بالق » 


27 ابو القداعء ر/ المختصر /1م ٠.‏ 
)8 زيدان / العرب » ط بيروت » ص 171 . 


/ا3؟, 


وهو من بني عمان بن لوط الذي عمرها ٠‏ وقيل سميت ببلقاء بن سويدة من 
بتي عسل بن لوط + وقيل اشنقت سد 
والبلق ايضا ٠٠‏ الفسطاط » وهي مدينة الجبارين الذين قال الله عنهم : 
فيها قوما جبارين90© ٠‏ وفيها الكهف والرقيه0© + والرقيم أسم قرية » 
وقيل اسم واد بين عمان وايلة » وقيلالرقيم اسم الوادي الذي كان فيه أصحاب. 
الكهف وقيل الرقيم كتابٍ او لوح رصاص او حجارة نقشت فيها قصة اهل 
الكهف » وقيل الرقيم اسم جبل اهل الكهف واسمه تيحلوس أو تياحلوس ٠‏ 
وقيل الرقيم هو كلبهم ٠‏ ولعله سمي رقيما بمعنى مرقوما + والترقيم_تقط 
وخطوط سود وبيض أو غيرهما من الالوان ومنه قيل لاثعبان أرق ام 
ولم تحدثنا كتب التاريخ بشيء عن هوية الرجال الاربعة الذين ذكرهم فيها 
آبو اذينة وهم : عمرو ويزيد وأبو كرب وعدي 8 
قتلت عمرا وتستبقي يزيد لقد ٠‏ رابت رأيا بجر الويل والحربا 
يزيد » رويت (لزيد) وبدل. هذا البيت على أن يزيد هذا هو ملك 
الغساسنة نفسه » لان الاسود ملك المناذرة هو الذي قاد هذه المعركة الثارية + 
أما عمرو » فهو من اتباعهم وأذنابهم كما بدل عليه وعلى يزيد قول أبي اذينة : 
لاتقطعن ذنب الافمى وترسلها ١‏ أن كنت شهما فاتبع رآسها الذنيا 
اما ابو كرب » فقد رجحنا انه شقيق ابي استنتاجا من قوله : 
واذكر بمنجاهم مثوى ابي كرب 


(59؟) المائدة »5 . 

(.؟) باقوت الحموي / المعجم ١/رلالا ٠.‏ . 

(1) الطومي : التبيان ٠ ١١/9‏ ابن منظور : اللسان : رقم . القرماني : اخبار 
الدول ص ؟؟ . ١‏ ْ 


هة) 


واما عدي او آل عدي * فلعله يزيد عدي بن زيد العبادي التميمى الشاعر 
الشهور ٠‏ فقد كانت له ولاسرته منزلة كبيرة وشأن عظيم عند الاكانسرة 
واللخميين » حيث عهد: الاكاسرة الى والده زيد بادارة شؤؤون العراق بين وفاة 
المنذر وتولي ابنه النعنان ٠‏ كما عهد لعدي نفسه ترشيح خلف للمنذر الذي 
كان له عشرة اولاد + وقيل ثلاثة عشر ولدا ء فاختاز النعمان » بيثما اختار 
رجل من بني مرينا اسمه عدي أيضا شقيقه الاسود » وقد وافق كسرى على 
تولية النعنان بعد ابيه ٠‏ هذه هى رواية الاصفهانى © »ؤهب هاءواين 
الاثير0» أ وسه ههاء أما ز إبدان20» وغنيسة00» والدكتور جبواد 
علي »2 ودروزة(2") فعندهم ان الاسود حكم قبل النعمان » حيث اتنهى حكمه 
عندهم سنة 4# م » واتنهى حكم النعمان سنة “1 م »'بيئما جعل الز ركلي 
وفاة عدي سنة موه ه247 ٠‏ علئ'ان آل عدي قد يكونون هم آل عمرو بن 
عدي بن نصر بن ربيعة اللخمي » لان عمرو بن عدي هذا هو أول ملوك لخم 
على الحيرة » وابو ملوك الحيرة بَاسرهي 29 , 

وأكتفي هنا بالاشارة آلى الاختلاف الشاسع بين تاريخ وفاة كل من 
الأسود وهو #ووم » ووقاة التعمان وهو هم » ووفاة أبي اذينة وهو مم 
عند المؤرخين القدامى والمعاصرين ٠‏ 0 


(9؟) الاصفهاني : الاغاني 85/5 » 86 > كلل )» 86 . 

(0*) ابن الاثير : الكامل (45/3؟ ٠.‏ 

(1؟) زيدان : العرب ل ٠.‏ بيروت 2 ص 566 2 70" »2 00 

(ه) غنيمة : الحيرة ص 622188 185 . 

(95) الدكتور جواد علي : المفصل 9/لا.؟ 91١7‏ . 

0*) دروزة : قاريخ الجنس العربي 2/0 2 5.65؟. 

(8؟) الزركلي : الاعلام-1/0 ٠‏ 1 

(9؟) الطبري : تاربخ الرسل والملوك 2//؟؟ » .ه . ابن الاثير : الكامل 545/1 ٠‏ 
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اليك في قصبتها .. 

ذهبت كتب التاريخ في احدى رواياتها الى ان الاكاسرة كانوا قد حبسوا 
-الاسود ؛ بن المنذر عشرين سنة » وانه لم يكن ملكا على الحيرة » وانما كان اميرا 
في عهد اخيه الملك المنذر بن المنذ ر الذي. حكبم من #ه: .الى 0م » وان 
الغساسنة اتتصروا عليه وقتلوه ٠‏ على ان هذه المصادر. نتفسها ذكرت في رواية 
لها ان الاسود نفسه كان ملكا على الحيرة » وان.حكمه استمر عشرين سنة من 
7 الى 98ه م ؛ وانه جمع جموعا ضخمة من اللخميين وا وبيس بهم على 
الفسانيين الذين: سبق ان اتتصروا عليهم » واسر عدة من ملوكهم وامرائهم 
فقتل يعضهم: وأراد أن .بعفو عن الاخرين » فنهض أبو.اذينة وهو ابن عم الاسود 
وكان الغسباسينة قتلوا اخاه » فانشده بائيته نعربه يقتلهم7؟2 ولاشك في ان 
بائية ابي اذينة اصدق وثيقة لى صجة:الرواية الثاقية » رغم انه لم. صيرح 

فيها باسم الاسودٍ الذي خاطبه بها ب٠‏ 
شك فتؤاد افرام البستاني في يعض ابيَاتها دون ان يبين الاسباب التي 
جعلته يشسك فيها + اذ قال عنها وهو يقدم لها : وهي - على ما ,يكتنفها ‏ قطعة 
خطابية رائعة في قوة لهجتها وصراحة حكمها ؛ وبلاغة ابجازها"!؟» ٠‏ ولعل 


(.؟) الطبري // تاريخ الرسل والملوك ؟/.؟ 2 31.6. 
المسعودي // مروج الذهب 7/4/9 .0 : 
حمزة الاصفهاني : تاريخ سني ملوك الارض © “ص 86 . 
ابن الاثير / الكافل (ثر. 1ع 489165116 
البعري | الحماسة | ١‏ مخطاوطة رافية )ةن ٠‏ مُخطوّظة غاظف ص 4" 
ج . تحقيق الدكتور مختار الدين 89/1 . ابو 1 4/١‏ م. 
زيدان / العرب » ط  .‏ القباهرة 1 000 
غنيمة / الحيرة ص ه5١‏ © ١65‏ »؛ جواد علي / المفصيل +/: ا 
(1؟) قواد البستاني :/ المجاني الحذيثة 578/1 »؛ دائرة المعارف - 00 


© 


الدي اثار الشنك في نفسه » خروج بعض الفاظها على النحو : واللغة. » وانكائها 
على. ضرورة الشعر ٠‏ على اننا وجدنا اكثر ذلك برجسع الى .اننساخ لا الى 
الثناعر » والى عدم وقوف البستاني على الروايات الاخرى لالفاظها ».قد 
روت بعص الصادر : 
0 ستقى الاعادي بالكاس الذي شريا ظ 

.والصواب ( الكأس التي ) لان الكاس مؤّرنثة ولا بجوز تذكيرها ٠‏ قفي 
القرآن الكريم : بطاف . عليهم بكأس من معين ٠‏ يبضاء لذة للشاريين2)» ٠‏ 
ان الابرار بشربون من كأس كان مزاجها كافورا01؟» ٠‏ كذلك وردت .مؤثئة في 
الشعر الجاهلي”؟؟؟ ٠‏ كما روت المصادر جميعها : 


ان تعف عنهم يقول الناس كلمسم 
. والنحو يقتضي ( يقل ) لعن الور لإيستقيم معها » وقد بقيناها على 
ماهي » لان لها امثلة كثيرة في الشعر الجاهلي احتفظت بها كتب النحو منها 
قول عمرو بن ختارم البجي توك 
يا اقرع بن حابس يا اقرع 
انك ان يصبرع اخوك تصبرع , 


واه690) : 


ل قبس بن زهير العيسي 
ألم ياتيسك والانبباء تنسى 2٠‏ بيبا لاقت لبون بني زيسساد 


(69). الصاقات // 28 66 . 

59) الانسان / م. 

(5؟) اين منظور / اللسان / كأس .. 

(؟). .ابن عقيل.: شرج الفية ئين مالك ؟:/؟لالآ .. 
(5؟) الاشموني : شرح الفغية ابن مالك 086/5 : 


:3ه 


وقول الاخ 492 : | 1 
فقلت : تحمل فوق طوقك انما مطبعة » من بأتها لا يضيرها ٠.‏ 
وقول الاخ ‏ 22» : 1 
ولا بالذي ان بان عنه حبيبسه20 يقول_ويخفيالصبر_اني لجازع 
وقد علل النحاة جزم افعال المضارع في هذه الشواهد تعليلات كثيرة 
أوجهها وأنسبها ضرورة الوزن واللهجة » فقد كان طلحة بن سليمان يقرأ : 
« اينما تكونوا بدرككم الموت » بضم الكاف الأولى50؟) , 
كما روت المصادر كلها : 
لو لم يسر جاز ان تعمو محاجزة والليث لا يحسن النقبًا اذا وثيا' 
والرواية الصحيحة روابة البصري وهي:: 
لو لم تسر جاز ان تعفو محاجؤة. . . والليث لا بحسن البقيا اذا وثبا 
والنحو يقتضي تحريك الواو في قولة ( ان تعفو ) لكنه سكنها لضرورة 
الوزن » كما روى الشيخ حرزالدين النجمي : 
ان حاولوا الملك قال الناس كلهم وليس طالب حق مثل من غصبا 


والروابة الصحيحة روابة ال واي 
وردت في البيت الذى قبله ٠‏ 


هذه هي الابيات التي وقع فيها الاختلال الذى يعود الى النساخ لا الى 
الشاعر نفسه » والى:ضرورة الشعر » على انه حتى: لو كانت بعض ابياتها 


زفقة سوبو : الكتاب لوال 2 0 8 
(249) اوعتيل : شرح الفية 7 مالك 1 ٠.‏ وقد ساعدني الاستاذ عبد الحميد 
الراضي والدكتورة خديحة الحديثي في توفير هذه الشواهد . 
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مختلة ف وزمها » فان اختلالها يجب أن يكون شاهدا على صحة نسبتها الى 
هذا الشاعر القديم » شآنها في هذا شأن معلقة عبيد بن الابرص الاسدي ‏ 
٠6م‏ الذي ضرب المعري ل 444ه بها المثل في اختلال وزنها2”© 5 
وقد يخطيء الرأي امرؤٌ وهو حازم كما اختل في ظم القريض عبيد 

وامعان النظر فيبنائها الفني » يشهد علىآن قائلها شاعر أصيلعليم بأسرار 
القضيدة وتقاليده الموروثة: ٠‏ حيث استتهلها بالتصريع » وبمقدمة وعظيةتوميء 
الى غرض الشاعر منذ مطلعها » فالنظرة الكلية الى القصيدة » وليس الى بعض 
أبياتها التي أصايها ما أصابها على أيدي النقلة » عدا موضعين ائنين خالف فيهما 
النحو اضرورة الوزن » والى بنائها الفني ولغتها العالية » تجعل الثقة في صحة 
انسبتها الى ابى اذينة » أقوى واولى من الشك فيها ٠‏ فالشعراء كثيرا ما يضربون 
قواعد الاعراب من اجل قواغد الشغر »4 وقصة اقواء النابغة ب م ف 
داليته التي وصف بها المتجردة زوج النعمان مشهورة » وهؤ حكم الشعراء 
في عكاظ ٠‏ 

بناؤها الفسني 

كان من عادة الشاعر الجاهلي ان يبدا القصيدة من قصائده الطوال 
خاصة التى يلقيها في المحافل والمجامع » ببيت مصرع » والتصريع همو ان 
يجعل قافية الشطر الثانى كقافية الشطر الاول ٠‏ وبمقدمة غزلية » أو طليلة 
أو خمرية » أو فروسية » أو وعظية » يرصد بها موضوعها » ويشير اليه 
ويشعر به ؛ ويصدح بنغمته من خلال هذه المقدمة الرمزية ٠‏ وقد ابتدأ أبو 
اذينة باكيته ببيت مصرع » وسمقدمة وعظية: حددت موقفه من القضية التي 
عالجها ؛ والشغار الذى رفعه وهو الثأر لا العفو ٠ ٠‏ فلم يبلغ ا موضوع الا وقد 
اقتنم المخاطب من خلال هذه المقدمة بمنطقه ٠ ٠‏ المرء لا ينال كل ما يتمنى كل 


(.ه) المعري : اللزوميات 11/1* . 


2٠-؟‎ 


هيم ء واذا اله » فان الليالي المتقلية لاتدعه يتهنا به الى الابد ء فالحازم. بن 
لا يغوت الفرصة على نفسه » وانصف الناس من يسقى الاعداء بالكاأس. التى 
كانوا سقوه بها » وان يضربهم بالسيف الذي كانوا ضربوه به » وان يجعلهم 
حطبا للنار التي اضرموها له ٠‏ وقد وقف وقفة طويلة عند شعاره » وهو تحكيم 
الثآر وترك العفو » وركز عليه تركيزا شدبدا » فتناولة في خجمسة اببات * 
ختم بائيته. بالجكم التي تعززه » حتى افلح في تحويل الملك الى رأبه ». فاخذ 
أبو اذينة ثأوه » واستمرآ نصره » وبذلك جاءت قصيدته تفسا واحدا من أولها. 
الى اشيفاء 0 
عتروضها 

00 بحر هذه البائية هو البسيط وتفثيلاتة ( مستفعلن قاطن ) اربع 
تفعيلات في كل شطر » وقد تحذف الالف من فاعلن فتصبح فعلن ٠‏ 
معنى ابي اذيئلة : 

اذينة : تصغير اذن ٠‏ والاذن » بمعنى 3 الراة وه الخلقة + والعروة من 
اسماء الاسند ء لانه يطوق طريدته قلا تطح الافلات منه مهما اسسرعت 
وركضت » فكأنه كالعروة المحيطة: نها(201 ٠ؤقد-.وصف‏ أمرؤٌ القيس ‏ هم 
فرسه الذي ي كان يخرج عليه للصيد والطرد بانه ( قيه الاوابد ) لشدة 
سرعته » والاوابد : جمع الآبدة ٠‏ بمعنى الشاردة ف البيداء وهي, الطباء 
وغيرهما: 


وحو لين ةل الجاسزة على هن الس عر را بن الورد الي 
؟ية6 م » والورد هو الاسد الذي يميل لونه الى الحمرة أ-وهو أكثر الاسود 
شراسة090» ٠‏ اما اذينة فقد تسمى به ملوك تدمر » وهم من آل' السميدع 
العمالقة » ومنهم اذ الأول ب وملام وابنه اذينة الثاني ب 5١‏ م وهو 0 
(51 4 01) ابن منظور / اللسان : آذن » عري » ورد . 
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تينب وم ع التي سمتها العرب زنوبية والزياء ٠‏ وكان ملكا رعظيما قارع 
كسرى سابور الملقب بذى الاكتاف وغزا عاصمته طيسفون » وهي التي سمتها 
العرب المدائن » قفر منها ذو الاكتاف ٠‏ وقيل أن اذينة اسره”م ثم اطلق مسراحه 
.مزاعاة لسسياسة حليفه القيصر الذي قد كأن أسره ا ٠‏ وقد 
.ذكره.الاعثى ب هه .مع ذي .بزل وهو يسويق الموعظة من افاعيل -السعر020 : 
5 .ادال إنة عن ملكه واخرج: مق خصنه ذا -نزن: . 
.معلى الاسود : 

اما الاسود » فهو الثعيان الاسود المظيم 2 52-6 » وهيو الذي. 
يضرع فريسته بالالتقاف عليها » او بيتلمها مها كانت كبيرة ٠‏ او يقتلمبا 
بالسستب20, : 5-6 


بائية أبي اذينة 
نصتهاء رواياتهتا» شرحها 
01 ما كل يبوم ينال المرء. ما طلبا .. ولا .بصوفه المقدار منا وهيا 
'”0 واحزمالناس منان فرصةعرضت : ...لم يجمل السبب الموصول منقضبا 
1ه وانصف الناس في كل المواطن من سقى الاعادي بالكاس التي شربا 


(05) بطرس البستاني / دائرة المعارف 555/8 62 5961 . زيدان / العرب »> 
طْ . بيروت ) ص 1١١61١١52‏ » الدكتور جؤاد علي ٠. ١77/9‏ 

640 ديوان الاعشى ص 6٠‏ . . 

ب(هه) أبن منظور : اللسان / سود 5 . 0 

لكم) كل عضوت على الظرقية + ٠.‏ ينال / روبت : شرل » ٠.‏ لسسوغه : رودت دبلغنه. 
المقدار رونت المقدور » والثانية تصحيف : وروي الشطر الثاني : ولايرد 
له المقذور ما ذهبا » والقدر بفتح الدال وسكونهل القضاء . ابن منظور 
اللسان : قدر . والمعتى ان الآلهر لا بدعه يتمتع ويتهنا بما كان قف وهبه » 

01) روي الشطر الادل امه الناس من أن نال فرصعه . ان : رونت : اذ 

(08) سقى : رودت : 0 الاعادي : رويت : الاعداء . ورويت : اعاديه . 
ورويت : المعادين ٠.‏ التي ٠.‏ رويت : الذي ٠.‏ 


(*؟ وليس يظلمهم من راح يضريهم 
0 هم جردوا السيف فاجعلهم لهجزرا 
0 وتلق هيز وتنشين وريد لقد 
إفلفق لاتقطعن ذف الافعى وترسلها 
فيه هم اهلة غمسان ومجدهم 
"© ان حاولوا الملك قالالناس حقهم 
ج30 ان 'تعف عنهم يقول الناس كلهم 
. للف والعفو الاعن الاعداء مكر 62 


بحد سيف به من قبل قد ضسربة 
واضرموا التار فاجعلهم لها حطبة 
رأيت رأيا .بجر الويل والحربا. 
ان كنت شهما فالحق رأسها الذننا 
عال فان حاولوا ملكا فلا عجيا 
وليس طالب حق مثل من غصبا 
لم يعف حلما وللكن عفوه رهبا 
من قال غير الذي قد قلنه كذبة 


(9ه) 


0) 


01) 


0 


09 


015) 
01 


.م 


راح : رويت : بات . من قبل قد.مارويت : من قبلهم ٠.‏ 

زوبت ٠:‏ هم إضرموا . ورويت : واوقدوا . 
يقال : تركهم جزرا » بفتح الجيم والزاء معا : اذا قتلهم . والجزر » بضم 
المجزورة المذبوحة المقطعة الاو صال 4 ومته الجزران 4 وهو القصاب 5 
يزيد : رويت : لزيد . الحرب » بفتح الحاء والراء المهملتين : الاحترابه 
اتباعه واذنابه » كما يدل هذا البيت والبيت الذى يليه . 


له : روبت : به » واضرموا . 


وترسلها : رويت : فترسلها . ورويت وتتركها » ورويت فتتركها . 
فالحق رويت : فأتبع . 

هم اهلةفسان : ريت هلم هلم آل غسان . ورويت : فمنهم آلغسان ١ه‏ 
ومجدهم عال : رويت : وملكهم خال . فان : رويت : وان . والمعنى 
انهم سيطمعون في ملكك اذا عادوا سالمين » لانهم ملوك يرون انفسهم اكفاءة 
لذلك وانه حقهم . 
حقهم : رويت : كلهم . 
الاعداء . رويت . الاكفاء 
غير مكرمة . 


٠.‏ والمعنى أن العفو مكرمة الا عن الاعداء » فهو 


("'2 واذكر بمنجاهم مثوى ابي كرب. 


0147 اأضحت تفلق ف اليلقاء هامته 
("21 وسيف جدك لما ان اضربهسم 
©""١‏ لاعفو عن مثلهم في مثلما صنعوا 
0" لو لم تسر جازان تعفو محاجزة 


يفيف وكاذاحسنمرذا العفو لوهربوا 


فيهم وحبس عدي .عندبهم .حقيا 
ونحن نس تعمل اللذات والطريا 
جاؤوا به لك في اسلابهم سليا 
وان يكن ذاك كان الهنك والعطبا 
والليث لآ بحسن البقيا اذا وثِا 
لكنهم اتفوا من مثلك الهربا 


زفئف 


إليكفق 


005) 
07١ 


0/1 


زقفذ 


بمنجاهم ‏ بالجيم ‏ وقد رويت في المصادر جميعها » بمنحاهم © بالحاء 
المهملة . وروى البصرى في حماسته : لمنجاهم » باللام و ا 
ولمنجاهم . بمعنى بنجاتهم ولنجاتهم وكيس ؛ فهي بمعنى 
بناحيتهم وجهتهم . وقد رجحت ان ابا كرب هو ث شقيق ابي اذينة الذي 
قتله الغساسنة » وروي الشيطن الثاني عه وعيسي آل عذى عتدوي يننا 
وعدي وآل عدي هو امااان بكون عدي بن زيد العبادي التميمي » او انه 
من رجالات اسرته الذين كان لهم شأن عند اللخميين والاكاسرة . أو ان 
يكونوا احفاد عمرو بن عدي » وهو جد اللخميين واول ملوكهم في الحيرة » 
او من غير هاتين لازن تمع لو نقفرغلى ترجمتهم © لان القدماء لم 
يشرحوا هذه القصيدة . 

تفاق .+ وويت + تقري .' البلقاء روت © البداء + والبلقاء كورةامن 
اعمال دمشق بينها وبين وادي القرى.» قصبتها عمان . 

السلب : بفتح السين المهملة واللام معا : الغنيمة المسلوبة . 


في . روبت : عن . صنعوا . رويت 
رويت :يكون . 

هذه رواية حماسة البصري وهي الصواب» اما المصاذر الاخرى فقد روت: 
بسر .. التقبا . الليث دويبة صغيرة يضرب بها المثل في القنص وسرعة 
الوثبة وبها سمي ملك الحيوانات . ولم يشرح شيخو هذا البيت » ولعل 
الذى حال دون شرحه له شدة اضطرابه في غير الحماسة البصرية التي لم 
وكان . رويت : وان . هربوا : 
مكلك 2 رويك : .سيقك ٠‏ 


: روبيت : هزموا . من : روبت : عن . 


/أءج 


وعوضوا بفزياء واصفين ننسا 
590© علام نقبل منهم فدية وهصم 
0 ]يظلبون دمامنا ونحلبمم 


0 يتركوأ سيا للصلع تعرفه + 


زفيف اذا وترت اعرف ار عدواته 


6 لك العيدة ف ابدى مسيالمة ' 


9" انم حقودا لنا فيهم مما طلة 


خيلا. وابلا. تبسر العجم والعربا 
لافضتة قبلوا متا ولا :ذهية 


رسلا » لقد شرفونا في الورى حلبا 


فلا تكن انت ايضا تاركا مسببة 
من بزرع الشوك لايجنى به العتبل 
إذا رأي منك بوما: فرصة وثبيا 


وما تنام اذا لم تبه النضسبة 


رايت : تروق .. 
0/8 


فدبة: رويبت :ادبة , وهم 
)0076 اتحلنون دما منا : رودت ٠.‏ 


رودت : 


: رونت‎ ٠ 


واعم هم . 


: ايحلبَونآً دما ظلما : ولا يجوز في النحو 3 


أبن منظور : 


ار م 


اإنحلبو ذا © أذ يجب ان يفوك بسكي لوول داعيم معها الوزن . رسلا 2 
رويت ابلا وهي تصحيف » لان ابلا مرت في البيت الثامن عشر ٠‏ شرفونا 2 
ا ٠‏ حلبا : رويت ١‏ جلبا .٠الرسل‏ هم 


ال و ل 


اع و 

ا 

انم : امر من : انام » وهي ضد ابقظ . حقود : جمع حقد . بمعنى ثأر ,. 
مماطلة. : قديمة:» شبهها بالديون التي لم تستوف بعد . تبه الغضب : 5 
يقال : نبهته فانتبه »© اذا كان نائما فابقظته ا و ٠.‏ م 
لبه ٠٠.‏ 


2- 


واسق الكلاب غدا من فتية دمها . ... عند البرية تستشفى به الكلبا 


ررم السيع سبع وان كلت مخالبه والكلب كلب وان طوقته ذهبا 


.م واسق : رويت : اسق . غدا : روبت : دما. فتية : رويث : عضية . 


تستشفي:رويت : تستسدقي 0 . الكلاب: هم الرعجال “الذين عضتهم الكلاب 
المصابة بداء ر اكلب ) بفتح الكاف واللام » وهو جنون الكلاب . وكات 
العرب تعتتمد أن دماء الملوك والاشراف تشفي من غضة الكلبُ المكلوب 


.المسعون , ومن- الجنون . قال عاصو .بن القزيق ل ماهم : 


وداويته مما به من مجنة دم ابن كهال والنطاسي واقف 
وهذا البيت صريح في انهم كانوا يسقون المجنون دم الملك او السيد 
الشريف »؛ بينما يرى بعضعهم “نه ليس ثمة دم يشريه المجنون او الذى 


اصابته عضة الكلب الكلِب بل المسآلة هي :كما يقول. المثل:الدم الكريم» 
شفاء من الثار المنيم . أي 'ان الموتور بشتفي ويكتفي اذا قتل رجلا عظيما 
من قوم غريمه.» والاشعاز في هدا كثيرة » نهآ البت المنسوب لامية بن ابي 


الصلت الثقفي ‏ 4ه ٠‏ ولاني: البرج القاسم .بن حنيل المري .: وهبيؤ 


أسلامي بمدح زفر بن ابي هاشم عَامَلٌ اليمامة : 


م1١‎ 


“بناة مكارم واساة اكلم 2 3 | دماوَهْْ من الكلب الشفاء: 
وقول عياش الكندي الذي كانت بينه ني الكميك الأسدي 11 اه 
منافرات ومفاخرات © وقد قالة يوق يني شد و بعير هم بقتلهم. ملكهم . حجر 
ابن عمرو ألكندي : | 

عبيد العصا جئتم بقتل زئيسكم'' ٠‏ تريقون تامار شسفاءة من الكلب 
والتامور دم القلب وغيره . وقد زوى الجاحظ أبياقا كثيرة في هذا الموضوع 
فيالحيوان ' ره ب 7 . ديوان امية بن ابي الصلت » ص 70/8 . 
السبع » يسكون الباء وضمها » هما لهجتان . لسان ابن منظور : سبع . 
وقد روى حرزالدين وشيخو : 

الأسد أسد وان كلت مخاليها-. ٠.‏ 5000 

بينما روي هذا البيت: في كتاب البلاغة. للصفين الخامس والسادس الفرع 
الادبي صلة؟ ١‏ : السبع سبع ولو كلت مخالبه والكلب كلب ولو طوقته 


أذتهبا وقد اخترت من الروايتين الرواية التي آثبتها قي المتن . 


ويضيف الاستل جاسم. الكلكاوي الزبيدي بيا آخرية ٠.‏ ...1 / 
الحر حر وان جار الزمان به . . والعيد عيد وإن تعل به الرتبا 

وتعل' : بمعنى وأن انت علوت به الرتب . الا ان الصادر التي روت 

بائية ابي اذينة لم ترو هذ! البيت © كما أنة لابخري”مجراها » وخارج. مق 


حكن 


تخريجها 
الصولي ‏ ١ه‏ : رسالة له رواها النويري : 
التويري ‏ #يب ه : النهاية /رهة : 
٠52١٠6): ا١١4ماب “*)2١‏ 
ابن رشيق القيرواني ‏ 455 ه : العمدة 74/5" 5 
نسب البيت الثاني والعشرين الى صالح بن عبدالقدوس ل 
."| هاه 
الراغفب الاصفهاني ؟*٠هه‏ : المحاضرات ح 4/١‏ > لء؟)ولاء 
الميداني النيسابوري ‏ م1١ه‏ ه : المجمع 7074/9 : 
الشطر الثاني من البيت الثاني والعشرين ٠‏ 
ابن عساكر ‏ الاها ه : تهذيب تاريخ دمتبق +/ بمحداء* 
نببن لين التانع لمكي والثالث والعشرين الى صالح 
ابن عبدالقدسوس-» 
البصري 505 ه : الحماسة : ثلاث تسم :٠‏ 
أ- مصورة مكتبة راغب ياسطنبول 9/١‏ 
ب ب.مصورة عاطف ص 5؟ 
جا ن تحقيق الدكتور مختار الدين احمد م : 
-؟اءه١‏ 5ه" 
الوطواط مالا ه : الغرر ص 517 : 
ونام 166 ؟5١ 41١92 1١ال ١:2:‏ :4؟ 
ابو الفداء جنا ه : المختصر ١/هه:‏ 1م 201١61١‏ 2اساء.> 
البيتي باعلوي السقافي  1١١85‏ ه : المواسم ؟/٠ا”‏ : 
ا ال يي 
بطرس البستاني ‏ هما : دائرة المعارف 7/5/١‏ : 
: للم )4 ١٠إأاي)ما‏ ا ء؟ ٠”‏ 


0٠ 


زيدان ‏ 19154 : العرب ط ٠‏ القاهرة 
١ع"‏ ع ك4 باءاا. 


ص:١538‏ » طءه بيروت ص 37/0 2 
خضيخو ‏ 507وا : المجاني ار ردم وري 

ادلم ٠ا0)ماداء.؟.‏ 

شرح المجاني القسم الثالث » الجرء السابعم ص *8ه : 

45.1١:20 5ب1١٠١ 86-١‏ :5م. 

الاداب العربية: ص ٠.1١5‏ 

البيت الاول ٠‏ 
حرز الدين ب 1445 : معارف الرجال 1/7" : 

١سد١١اء*اءهاءلاادمهمء.‏ 
غتيفسةةت 96٠‏ الحيرة ص ١٠5٠©‏ : 

انام ١1ت ١615‏ ابا[ وأو .5 ع؟م. 
خواد افرام البستاني : الروامع » الشعر الجاهلي ط 1907 ص "١‏ : 

طاهعوةا ص 4 : 

ا ا 000 

المجاني الحدثة لف ٠‏ 

اس المهء ١‏ ا ١أااءمانلء؟‏ هه 

دائرة المعارف 3/4_ظك2 3 

٠ ٠١مل ١‏ )|الايا)عما ء؟. 
عماش : من ذي قار الى القادسية ص ”١‏ : 

ا 5 

الخطيب : ديوان صالح بن عبد القدوس ص 1 ٠‏ 

نسب البيتين 5١‏ » 5 الى صالح بن عبد القدوس ٠‏ 
لجنة ف وزارة الترمية : البلاغة للصفين الخامس والسادّس الادبي ص 128 ٠‏ 

ك1 البيت الاخبر ٠‏ 


أ 


الصب تادر 


القرآن الكريم : 
مطبعة دار المعارف » القاهرة باذة! ‏ با ٠‏ 
؟ ‏ الكامل في التاريخ 
دار صادر ٠‏ دار بيروت » 56ة!ا - ٠ ١1*46‏ 
الدكتور احسان عباس : 
م مقدمته لوفيات الاعيان لابن خلكان ب ام" هاء 
الاشموني : نورالدين ابو الحسن على بن محمد ٠٠و‏ هاء 
4 س شرح الفية ابن مالكب ؟ايانا هاه 
تحقيق محمد مذبى الذيَنَ كيد الحميد ٠‏ 
مطبعة السعادة : القاهرة ههة١! ‏ وبا ٠‏ 
مل م . دار مكتية الحياة ه يروت ذدةال ٠‏ 
5 - الاغاني » تحقيق عبد الستار احمد فراج ٠‏ 
ط ث” . دار الثقافة ٠‏ سيروت ١/او١1‏ اوسا ٠‏ 
الاعشى البكري : ميمون بن قيس مه ٠‏ 
٠‏ ب ديوان الاعشى ٠‏ 
تحقيق الدكتور م* محمد حسين ٠‏ 
نشرانه مكتبة دار الاداب» المطيعة التموذجية٠‏ القاهرة 166٠‏ 


مها١؟‎ 


أبو عبادة البحتري الطائي : الوليد بن:عبيد ‏ مم ٠‏ 


"وح الساسينة * 


ان عد كنال مصطة' » المطبقة الرحمانية. ٠‏ القاهرة ٠.‏ 
المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ القاهرة 1959 ٠‏ 


ش ب - تحقيق لويس شيخو اليسوعي ١50‏ » ط* + نشراته 


بروكلمان : كارل بر وكلمان الالماني ‏ 1505 ٠‏ . 


ب8 ب .دائرة المعارف الاسلامية 4 الجزء الاول ٠‏ 
ترجمة. عبد الحميد يونس وجماعته ٠‏ 
ضورته بالاوفست:شركة اتنشازات ٠‏ طهران 1955 ٠‏ 


: بطرس بن بولس لل ه8١‏ > 


ذا[ :ذائرة المعارف 5ت » لايؤجد اسم المطبعة + 


: فؤاد افرام ' 
١‏ الروائع ب الشعر الجاهلي ٠‏ 


المطبعة الكاثوليكية ٠‏ يروت 1 ببه؟ + بد معوة| ه 
؟اب. المجاني الحديثة » وهي مجاني شيخو » جددت اختيإنا 
ودراسة وقرحا واتيونيا بادارة فتراد افزام البستاني . 

. ط ” + المطبعة الكاثوليكية ٠‏ بيروت.55وا وتاريخ مقدمتها 
45ؤا ٠‏ 00 7 
+ دائرة المعارف ٠ ٠‏ 
بادارة فإْراد افرام اليستاني ‏ سردت ككوا + 
٠‏ .الا يوجد اسم المطبعة ....٠‏ 


اه 


البصري : صدرالدين على بن ابي الفرج ‏ وهه ٠‏ 
5 الحماسة البصرية : مخطوطتان ومطبوعة في مكتبة الدراسات 

العليا في كلية الاداب بجامعة بغداد ٠‏ 

أ مصورة على نسخة مكتبة راغب باسنطبول . مكتوبة في 
حياة المؤلف كما يقول الدكتور نوري القيسي الذي 
صورها مع نسختين اخريين » واهداها الى مكتبة 
الدراسات العليا ٠‏ 

ب - مصورة على نسخة عاطف ٠‏ 

ج ب تصحيح الدكتور مختار الدين احمد ٠‏ 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية » ومراقيةالدكتور 
محمد عبد المعيد خان » حيدر آباد » الدكن » الهند 
ككةا الخم؟!| * 

البيتي السقافي باعلوي : السيد جعفر بن محمد 1185 هاء 
0ه مواسم الادب .وآثار .العجم والعزب ٠‏ - ْ 
طبع على تفقة احمد ناجي الجمالي ومحمد امين الخانجي 

الكتبى وأخيه » مطبعة السعادة » القاهرة “.4١؟وبل!ا‏ . 

وجل هاه 

ابن تغري بردي الاتابكي : بوسف بن تغري بردي ل )لم ها ٠‏ 
15ل النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ 
مصورة على طيعة دار الكتب المصرية #و!_سيرسا . 
الجاحظ : ابو عثمان عمرو بن بحر ب هه5 هاء 
/ااس الحيوان ٠‏ 
تحقيق عبد السلام محمد هارون-٠‏ 2 
مل ؟- مطيعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة مه19ماباء 
615 


الدكتور جواد على 


+1 المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٠‏ 
نشرته دار العلم للملابين ببيروت » ومكتبة النهضة ببغفداد 
٠ 954‏ لا يوجد اسم المطبعة ٠‏ 
الدكتور الحديثي : بهجت الحدبثي 
ها امية بن أبي الصلت الثقفى - هه ٠‏ 
حياتهة وشعره ٠‏ 1 
مطبعة العاني + نشرته وزارة الاعلام 
بعداد هيلوا مول ٠‏ 
الشبيخ حرزالدين النجفي : محمد بن علي 1545 ٠‏ 
٠6ل‏ معارف الرجال في تراءجم العلماء والادياء ٠‏ . 
تحقيق حفيده محمد حسين حرز الدين ٠‏ 
مطبعة الاديب" > النْحَف الاقرف 50به1 _ مم88 ٠‏ 
الخطيب : عبدالله الخطيب ٠‏ 
اكت صالح بن عبدالقدوس البصري /زةؤ هاء 
نشرته دار منشورات البصري ٠‏ بغداد 59و ٠‏ 
وقد أعاره لي الدكتور عبدالباقي الشواي 
ابن خلكان البرمكي الاربلي : شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد 
١م"‏ هاء 
ل وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان + 
'تحقيق الدكتور احسان عباس . * 
نشرته دار الثقاقة ٠‏ مطبعة الغريب ٠‏ بيروت 9997 ٠‏ 


61 © 


دروزة : محمد عزة دروزة ٠‏ 
وفك تار الجنس العربي في مختلف الاطوار والادوار والاقطار 
منشورات المكتنة العصرية ء صيدا ١195١941ااء‏ 
الراغب الاصفهاني : ابو القاسم حسين بن محمد 5.ه ها ء 
محاضرات الادياء ومحاورات الشعراء والبلغاء ٠‏ 
منشورات مكتية الحياة ٠‏ بيروت ١5وا ٠‏ 
الزركلي : خيرالدين الزركلي 
أ الاعلام 
مطبعة كوستا تسوماس وشركاه ٠‏ القاهرة وه:وا هبه( ٠‏ 
زيدان : جرجي ين حبيب 19141 
ك2 العرب قبل الاسلام 7 
تحقيق الدكتور حسين مَؤْ نس 
ا الهلال ٠‏ القاهرة ٠‏ لا بوجد الطبعة ولا المقدمة ٠‏ 
ب 'منشوارات هاو مكثبة-الغياة «“زيروات ةااء 
صسييو نه : ابو بشر عمرو بن عثمان 2 1ه + 
اعت فحن 31 0 000 
تحقيق عبد السلام محمد ار 8 


ل 5-7 


0 ٠ 13858 لا/اةظا‎ 


1م 


شيخو اليسوعي : الاب لويس شيخو اليسوعي ب ١9007‏ 0 
م الاداب العربية في عصر الجاهلية » مطبعة الاباء اليسوعيين ٠‏ 
ديروت ٠ 1١96‏ 
:5ل مجاني الادب في حدائق العرب ٠‏ 
مطبعة الاباء اليسوعيين ٠‏ بيروت 1937 ٠+‏ 
“د شرح مجاني الادب ٠‏ 
لاخد الاباء اليسوعيين ٠‏ مدرس البيان في كلية القديس 
بوسف ٠‏ القسم الثالث ٠‏ الجزء السادس ٠‏ 
مطبعة الاباء اليسوعيين ٠‏ بيروت حههم١ا ٠‏ 
وقد ذكر فتواد افراد البستاني في المجاني الحديثة 8/١‏ » 
أن شارح المجاني.هؤ.شيخو نفسه ٠‏ ْ 
الطبري : ابو جعفر محمد بن جرير ا ]بم ها 
اب تاريخ الرسل والملوك + ويسمى تاريخ الامم والملوك ٠‏ 
الجزء الثاني -: تحقيق محمّد ابي الفضل ابراهيم ٠‏ 
ط ؟ ٠‏ مطبعة دار المعارف ٠‏ القاهرة موا ٠‏ 
الطوسي : ابو جعفر محمد بن الحسن ب 5٠‏ هاء 
التبيان في تفسير القرآن 
تحقيق احمد حبيب قصير العاملي ٠‏ 
نشرته مكتبة الامين بالنجف الاشرف ٠‏ 
مطبعة النعمان ٠‏ النجحف الاشرف ١959‏ ب ١م18 ٠‏ 
عيد الزهراء الحسيني الخطيب : 
جب مصاد رنميج البلاغة واسانيده ٠‏ 
مطيعة القضاء ٠‏ النحف الاشرف 55و١!ا ‏ كل8! ٠‏ 
وك 


ابن عساكر : ابو القاسم على بن الحسين ‏ الاه ها ٠‏ 
وب تهذيب تاريخ دمشق ٠‏ 
هديه ورتبه الشيخ عبدالقادر بن احمد الدومي الدمشقي , 
المعروف باين بدران آ-1":5١ ٠‏ 
طبع على تفقة المكتبة العربية بدمشق لاصحابها عبيد اخوان 
مطبعة الترقى ٠‏ دمشق 1494 ٠‏ وقف على طبعه أحمد عبيد + 
ابن عقيل الهمداني المضريى : بهاءالدين عبدالله بن عقيل كدياه ٠‏ 
وعت شرح الفية ابن مالك _ عياة هاء٠‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ٠‏ 
ط ١١‏ دار الفكر ٠‏ بيروت 9/اوا 895لا ٠‏ 
عماش : الفريق الاول الركن صاليح مهدي عياش 
حص من ذي قار الى القادسية ٠‏ 
دار الحرية . بغداد 19077 ٠‏ 
غنيمة : يوسف رزق الله غنيمة ب 196٠‏ ء 
ب الحيرة ٠‏ المدينة والمملكة ٠‏ 
مطبعة دتكور الحدثة ٠‏ بغداد موا ٠‏ 
ابو الفداء : الملك المؤيد » صاحب حماه ؛ عماد الدين اس معيل بن على 
كا هاء 
مج المختصر في اخبار البشر ٠‏ 
نشرته دار الكتاب اللبنانى ٠‏ 
القرماني الدمشقي : احمد بن بوسف ب ٠١19‏ هاء 
وس اخبار الدول وآثار الاول ٠‏ 
مطبعة حجرية ٠‏ بغداد 5ملاهاء 
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كحالة : عمر رضا كحالة ٠‏ 

٠ معجم المؤلفين‎ :٠ 

مطبعة الترقي ٠‏ دمشق ٠ 1/4 ١909‏ 
لجنة في وزارة التربية » تنقيح الدكتورة بهيجة الحسني والاستاذ عبدالرضا 
صادق ٠‏ 

0 كتاب البلاغة ٠ ٠‏ 
للصفين الخامس والسادس الادبي ٠‏ 

ط 5 » مطبعة سلمان الاعظمي ٠‏ بغداد 5و١‏ ب حمم1 ٠‏ 
لوقا ءلام. 

؟5- انجيل لوقا ٠‏ مطبْوع_ضمن الكتاب المقدس الذي يشمل 
كتاب العهد القديم وهو التوراة وكتاب العهد الجديد وهو 
الاناجيل الاربعة.. وهو-مترجم عن اليوناية نشرته 
جمعية الكتان المقدس _يبرونت كوا ٠‏ 

السعودي : أبو الحسن على بن الحسين :6م ه 8 

+4 مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ 

تحقيق بوسقه امه واع 6 داو الاندلس ٠‏ بيروت ٠ ١950‏ 
المعري : ابو العلاء احمد بن عبدالله - 449ه ٠‏ 

5 لزوم ما لا بلزم ٠‏ 

دار صادر ء بيروت 1951١‏ -841ا ٠‏ 
بن منظور : جمالالدين ابو الفضل محمد بن المكرم ‏ ١إلاه ٠.‏ 

6ه لسان العرب ٠‏ 

دار صادر ٠‏ دار بيروت 8ه9١!‏ - 5هو9! ٠‏ 


6ه 


الميداني النيسابوري : ابو الفضل احمد بن محمد 8م١ه‏ ها ٠‏ 
45 مجمع الامثال ٠‏ 
مطبوع في القاهرة ٠‏ 
لا يوجد اسم المطبعة ولا تاريخ الطبع ٠‏ 
النويري : شهاب الدين احمد بن عبد الوهان ب ؟#/ا ه ٠‏ 
45 نهاية الارب في فنون الادب ٠‏ 
ط © ء مطبعة دار الكتب المصرية 9؟وام ‏ اماه م 
مصورة على طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 
الوطواط الانصاري: الكتبي : برهان الدين ابراهيم بن بحيى ب 18/اه + 
47 غرر الخصائص الؤاضيحة وعرر النقائص الفاضحة ٠‏ 
في الفنون ومزآة المروة + 
المطبعة الادبية القاهَرّة مهما - 818 ٠‏ 
باقوت الحموى الرومي : ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله ب 095 هاء 
معجم البدان ٠‏ 
الطبعة الاوربية » مصورة في طهران ٠ ١558‏ 


8٠ 


بوشكين واامسرح 


الدكتور ضياء نافع 
كثية الآداب ‏ جامعة بغداد 
عتبر الكساندر سرغيفتش بوشكين ( و17 سما ) نقطة تحول في 
تاريخ الادب الروسي » فقد استطاع ان ستوعب كل المحاولات الادبيةالروسية 
في القرن الثامن عشر وسمزجها ببراعةمعالاتجاهات والتيارات الادبية الاوربية » 
وتمكن بالتالي ‏ عبر شخصيته المتميزة وغبقريته الفذة ‏ ان ينتقل بالادب 
الروسي من مرحلة التكوين القومي الى مرحلة اعلى » مرحلة التعبير التامل 
عن متطلبات الحياةالانسانية فياطار الواقم الروسى » والتيأدت بهذا الادب أن 
بصل الى المكانة المعروفة التى يشغلها الان ف مجال الاداب العالمية ٠‏ 
كتب بوشكين القصائد والملاحم والقصص القصيرة والطويلة والرواية 
والمسرحية وساهم ف حركة التنقد الادبي والصحافة الاديية» واستطاع 
بابداعاتهالمتنوعة هذه أنيضم أسس اللغةالروسية المعاصرةالتي لازالت تنطور 
مرتكزة على نتتاحاته ٠‏ لقد كان مكسيم غوركي محقا عندما قال عن: بوشكين. 
بانه « انسان عبقري وضع عبر حياته القصيرة اسسا لاتتزعزع لكل شىء جاء 
بعده ف مجال الفن الروسي ٠‏ لم يكن ممكنا يدون بوشكين ‏ ولفترة طويلة 
- ظهور غوغول +٠٠٠‏ تولستوى » تورغينيف ودستويفسكي » كل هؤلاء 
الناس العظام في روسيا اعترفوا ببوشكين باعتباره سلفهم الروحي"2؟ ».: ولعلى 
بوشكين هو الادب الروسى الوحيد الذي اتفقت اراء النقاد والممكرين عموما 
عبر تاريخ روسيا كله على اعتباره الاددب الاول بلا منازع » رغم اختلافه 
هؤلاء ف ارائهم واحكامهم » وهذا دليل قاطع على عظمة المكانة التي يتمتع بها 


هذا الادب ٠‏ 


٠ صص8؟؟‎ ١9608 عن الادب + موسكو‎ ٠ امء غوركي‎ )0١( 
هم‎ 


تنناول مقالتنا اهتمامات بوشكين في قضابءا المسرح » ومساهمته في تاريخ 
الادب المسرحي في روسيا ٠‏ يبتدا هذا الجانب من ابداع بوشكين منذ فترة 
مبكرة » ويستمر مرافقا له طوال حياته » ومكفي للتدليل على ذلك انه كتب او 
حاولأن ,يكتبحوالى خمسةوعشرين تتاجامسرحياء يمكن تقيسمهذهالنتاجات 
المسرحية الى اربع مجاميع » تضم المجموعة الاولى تلك المسرحيات التي كتبها 
ببوشكين ونشرها فعلا » وتضم المجموعة الثانية المسرحيات التي ابتدأ بكتابتها 
ولكنه لم يكتبها رغم انه كتب الجزء الاكبر منها » وتشمل المجموعة الثالشة 
اعمالا مسرحية متفرقة وجد الباحثون افكارها العامة او بعض التفصيلات 
الجزئية الصغيرة لها فقط » والتي لابمكن بالطبع ان ترسم لنا التضور الكامل 
لتلك النتاجات بسكل عام » اما المجموعة الرابعة فتضم تلك المسرحيات التي 
.يعرف الباحثون فقط عتاوينها وبعض المعلوماتٍ الطفيفة جدا والتى تعتمد 
بالاساس على مراسلات بعض اصدقاء بوشكين فيما بينهم » او ذكرباتهم عنه » 
وهذه المجا ميع كالاتي : 
المجموعة الاولى : 
6١‏ بوريس غودونوف 
4 الفارس "ايفين 
س2 موتسارت وساليرى 
2064 الضيف الحجري 
0 وليمة في زمن الطاعون 
المجموعة الثانية : 
١‏ حورية البحر 
٠‏ مشاهد من زمن الفروسية 


نكن 


المجموعة 
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ءأا٠‎ 


الثالثة : 


اله هو مين 


ذا دم 


1 قرروا السفر من موسكو عنوة ٠٠٠‏ 


هي تدعوني 

بعد اسبوع سأكون في بارس 
بابيسا ايونا 

وانت كنت هنا 


الرابعة : 


الوه 
هكذا تجري الامور ف العالم 
الفبلسوف 

رومول وريم 

يسوع 

يرالد سافويسكي 

بافل الاول . 

ديمترى ومارينا 


كور بسكي 


الشيطان العاشق 


لقف 


انتدأ اهتمام بوشكين بالمسرح منذ فترة مبكرة » اذ تشير شقيقته في 
ذكرياتها عنه » بانه اراد عندما كان طفلا ‏ ان يكتب مسرحية فكاهية بعنوان 
« المشعوذ » » ويبدو بان بوشكين اراد ان يكتبها بالفرنسية » اذ ان شقيقته 
تعطي عنوان المسرحية بالفرنسية » اما اثناء فترة الدراسةفي المدرسة ( الليتسية ) 
وبالذات في عامي 1818-4 » فان بوشكين حاول ان يكتب مع زميله 
.باكوفليف مسرحية عنوانها « هكذا تجري الامور في العالم » ولا نعرف عن 
هاتين المسرحيتين في الوقت الحاضر سوى عنوانيهما ٠‏ 

ف عام هلما نجد في دفتر مذكرات بوشكين الحملة التالية : «ابتدأت 
بكتابة كوميديا » لا اعرف هل سأنهيها » 0 .لقد كانت هذه محاولته الثانية 
ْ في المدرسة » والتي لم تصل لنا ولا نعرف مصيرها » الا ان الباحث الروسي 
غروت جمع ف كتاب خاص الرسائل المتبادلة بين اصدقاء بوشكين في المدرسة » 
وهناك نجد في رسالة من ابلجيفسكئ الى صَدبيقة فوست مايلي : « وبالمناسبة » 
عن بوشكين : انه يكتب الآن كواميديَاأبخسلة أفصول » شعرية ؛ عنوانها 
« الميلسوف » ٠‏ الخطة ناجحة جدا » والبدابة ‏ اي الفصل الاول » وهو 
الشيء الذي كتبه لحد الآن فتطاست كه سوط اما عن القصائد فحدث 
ولأ حرج ء وامنيات الحاذ نت قد مار ين مناء لساعده الري ف آنا كينا * 

انها اول نتاج كبير له بريد بواسطة ابتداء طريقه الادبي بعد ان ينتمي من 
المدرسة ٠‏ ليمنحه الرب النجاح9» ) ٠‏ لكن هذا النتاج المسرحي لم يصلنا 
أيضا ؛ ولا نعرف هل انتهى بوشكين منه ام استخدمه في موقع فني آخر » رغم 
انه سكن الاستناج بان هذه المحاولة المسرحية كانت مكتوبة شعرا » وكذلك 
.يمكن الاستناج بان هذه المحاولة هي التي كان بقصدها بوشكين في جملته التى 
اشرنا اليها من دفتر مذكراته عام هاما ٠‏ 


زحة أء سس ٠‏ بوشكين ٠‏ عن الادب + موسكو 195315 ٠‏ صيهة 
69 يا . ك . غروت . ليتسيه بوشكين . بيتربورغ 01911. 


يبدأ بوشكين في نمس هذا العام بكتابة مقالة عنوانها «أفكاري عن 
شاخوفسكي» لم ينه بوشكين هذه المقالة » ولكن يبدو بانه كتبها كرد لتلكه 
النقاشات التى كانت تدور في اروقة المدرسة حول تتاجات شاخوفسكى » وهو 
كاتب مسرحي رومى كان مشهورا في ذلك الوقت » وكانت مسرحياته تعرض 
في مسارح ييتربورغ ٠‏ تمتلك هذه المقالة أهمية خاصة لانها تبين بوضوح 
متطلبات بوشكين نحو المسرح والنتاجات المسرخية عموما » ويمكن الاستناج 
بان بوشكين كان براعى في محاولاته المسرحية هذه المتطلبات » ذلك لانه كان 
يكتب تلك المقالة في تمس الفترة التي كان يكتب فيها مسرحيته ٠‏ يشير بوشكين 
فومقالته القضيرة حذةه ال أن مسرسياة شاعوفد ان باركة وسللة #وانه 
لايسكن كتابة المدرحية بمجرد ان يلاحظ الكاتب الاشياء المضحكة في المجتمع » 
ومن ثم .يقوم بربطها كيفما اتفق بدون أية روح فنية7؟» » وهذه آراء واحكام 
صحيحة سواء بالنسبة لشاخوضيكن:وربالنسبة للادب المسرحي عموما ٠‏ 

في فترة الدراسة نجد الضأهق مذاكرات بوشكين ومعاصرية اهتمامة 
كبيرا يكل مايجري على مسارح بِترتورغ وف محلاتها الادبية » اضف اله 
ذلك محاولات الترجمة عن الفزنسية لبَعض المسرزحيات التي كان يقوم بها 
زملاء بوشكين والتي كان بتابعها باهتمام ٠‏ أما بالنسسبة لقراءة الادب 
المسرحي » فقد كان بوشكين في تلك الفترة يعرف فولتير كأديب مسرحي »> 
وكتب عنه في قصيدة « المدينة الصغيرة » ( 1810 ) ممتدحا اياه ومشيرا الى 
تتاجاته » كذلك توجد في هذه القصيدة اشارة الى موليير » وف عام (1415) 
نجد اشارة الى راسين ف قصيدته المعنونة «الى جوكوفسكى» أما بالنسبة 
للادباء المسرحبين الروس » فقد اطلع بوشكين على تتاجاتهم » وقدر تقديرا 
عاليا فاتفيرين ) ااا - حوبا 2 الادرب الذي بعتير واحدا من الاسماء 
الكبيرة في تاريخ المسرح الروسي » وكتب عنه قصيدة عام ( 14810 ) بعنوان 
« ظل فانفيزين » » ويحدد بوشكين علاقته نحو ادب مسرحي آخر هو 


(5) 5أ٠‏ س ٠‏ بوشكين ٠‏ عن الادب ٠‏ موسكو ١9731‏ صلم 2 4 
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سوماركوف (7١ال/ا١ ‏ /الا/ا١‏ ) في قصيدة « إلى ج وكوفسكي « التي دق" 
ذكرها آنفا وبعتبره « طفلا ضعيفا في محاكاة الدروس الاجنبية » وهو تحديد 
لاذع وصحيح » اما علاقته بالكاتب المسرحي اوزيروف ( ١*9‏ - 1215 ) 
خانها كانت متحفظة » معتبرا بان الطريق الذي حاول اوزيروف أن بوجه 
به المسرحية الروسية هو طريق غير صحيح ٠‏ ان آراء بوشبكين هذه 
موضوعية وصائبة » وهي تبين بان.هذا الصبي يمتلك عبقرية متميزة » وانه 
سيؤدي حتما دورا مهما في تاريخ الادب الروسي ٠‏ 


بعد الانتهاء من المدرسة يتوجه بوشكين اكثر نحو قضايا المسرح والادب 
المسرحي » وتبدأً علاقاته بالتوسع مع ابرز ممثلي العالم الادبي الروسي عموما 
والمسرحي خصوصا » ويصبحمشاهدا يوميا دائما لمختلف العروض المسرحية » 
وتبرز ف تلك الفترة » الجمعية الادبية « القنديل الاخضر » التي يصبح 
نوفكن قريا'من أعقائها واويلظاة تلت عذه اللجيدية دورا كييرا في 
تكوين الاراء وبلورتها عند بو كنم اذ/اذ) اعضاء الجمعية كانوا يلقون في 
اجتماعاتهم كثيرا من التقارير عن العَرَوض المسرحية ويناقشونها من مختلف 


الجوانب * 


حاول بوشكين كتابة انطباعاته عن المسرح وافكاره العامة عن الادب 
المسرحي لتلك الفترة في مقالة لم ينته منها بمنوان د ملاحظاتي عن المسرح 
الروسي » ( بداية 18٠٠‏ ) ويبدو ان بوشكين قد كتب هذه المقالة لمجلة من 
المجلات الادبية » لكنه لم ينشرها » وظهرت هذه المقالة لاول مرة عام 5م١1‏ + 
ويرى الباحث غوروديتسكي بان فكرة هذه المقالة برزت عند بوشكين على 
الارجح منذ عام 14107 » حيث كان هناك نقاش حول دور الناقد والممثل على 
صفحات مجلة « سيفرني نابلوداتل » ( المراقب الشمالي ) » التي ظهر العدد 
الاول منها في ذلك العام ٠‏ لقد ضم هذا العدد قصيدة لو ولا يمكن 
ان بطلع الشاعر على العدد المذكور » الذي تضمن ايضا الحوار المشار اليه 


اككه 


عن اهداف ومهمات الناقد والممثل “كان هذا الحوار بعنوان «ملاحظات 
حول المسرح المحلي » » ويرى الباحث ان تشابه عنوان مقالة بوشكين وذلك. 
الحوار ليس عقويا*». بسكن الاتفاق مع هذا الرآي جزئيا » ذلك لان اهتمام 
بوشكين بالمسرح لم يكن محددا بتلك المقالة التي قرأها في المجلة المذكورة » 
خصوصا وانه توجد فٍ مقالة بوشكين اشارات الى كل النقاشات التي كانته 
تدور فيروسياحو[المسرحوالادب المسرحيءيطرحبوشكينفي مقالتهآراء جربئة 
جدا بشآزالجمهور المسرحيوينتقده بمرارة وسخريةمؤكدا بأنه لايمكن تقيم 
الممثل وعبقريته من قبلهذا الجمهور » وان استحسان مثلهذا الجمهور للممثل 
لايعني بالضرورة بأن هذا الفنان يستحق ذلك فعلا » بل انه يصل الى استنتاج 
لازال يملك اهميته » وهو ان المتخصص والمتذوق للفن الحقيقي لايمكنه ان 
عطي أحكاما موضوعية وسط«ضجيج“الاستحسان من قبل الجمهور بهذا 
الممستوى » وبوجد في هذه المقالة آأيضًا تقييم دقيق لمجموعةمن الممثلين » وي ؤ كد 
على ضرورة تغيير. الاساليب القديمة في التمثيل مشيرا الى ان الممثل الحقيقي 
والاصيل ججحب ان يمتلك 9اعفلا بها نوكتا وموهية ... ع 0© . 

في عام 188٠‏ تقرر الحكومة القيصرية تمي بوشكين من العاصمة الى 
الجنوب » وتبدآ هناك فترة اخرى من حياة بوشكين » فترة النمو الفكري 
اللاحق في ابداعه » التي تعتمد على تقييم واعادة تقييم الفترة السابقة والسير 
حثيثا في طريق الابداع الادبي وتحقيق الخطط المتراكمة » وسترى كيف 
توصل بوشكين عبر معاناته الفكرية وبحثه الدؤوب الى ضرورة السير في 
طرق ابداعية جديدة تنطليها روح العصر ٠‏ 


ره ب ٠‏ ب غورديتسكي ٠‏ ادب بوشكين المسرحي ٠‏ موسنكو ٠‏ ليتنغراد 19687 
ص15 , 516 ٠‏ م 


)3( أ. س . يوشكين . مجموعة ااؤلفات في ستة اجزاء . موسكو . الجزء 
السادس ١9539‏ ص6١‏ 


/اام 


يبدأ بوشكين في عام 188١‏ بكتابة مسرحية شعرية بثلاثة فصول عن 
حياة المجتمع الراقي » لكنه يتركها بعد الانتهاء من الفصل الاول » رغم انه 
وزع ادوار هذه المسرحية على الممثلين معتمدا على معرفته الواسعة بهم » ويبدو 
ان بوشكين لم يكن راضيا عن عمله المسرحي » لعدم استحابته لطموحاته 
الفكرية ٠‏ في العام تفسه بدا يفكر بكتابة تناج مسرحي مستمد من التاريخ 
الروسي » الذي اتكب بوشكين على دراسته بشكل جدي في هذه المرحلة 
بالذات ٠‏ لقد اتنبه الاديب الروسي الى مسألة في غاية الاهبيةء وهي ان 
التاريخ القومي حافل بالوقائع والاحداث التي تستحق الدراسة والتأمل » 
وانه لانوجد بالتالي ضرورة للبحث في التاريخ الاغريقي والروماني كما كان 
سائدا في ذلك العصر » ويختار فاديم نوفوغورودسكي » هذه الشخصية التي 
لعبت دورا كبيرا في تاربخ روسيا القديم » وف الدفاع عن حرية مدينة 
توفغورود في نضالها ضد القيصر ريوزبك ٠‏ انه موضوع منطقي بالنسية 
لادب نفته القيصرية الى الجنوب'» وبالذاتٍ في تلك الفترة التي كانت تشهد 
حركة نورية ادت في عام ١45٠‏ الى" انتمقاضة التتلاء المعروفة في التاريخ الروسي 
| باسم « انتفاضة الديسمبريين"» » ايان الموضوع التاريخي بالنسبة لبوشكين 
لم يكن هروبا من الحاضر » وانما على العكس تماما » فقد كان تأكيدا للحاضر 
لكن بوشكين الذي كان يطمح الى تقديم تتاج مسرحي متميز يعبر عن كل ٠‏ 
رغبته الكبيرة في خلق مسرح روسي جديد » يتوقف مسرة اخرى عن كتابة 
المسرحية » ويحول الموضوع الى ملحمة شعرية » وظهور هذه الملحمة كان يعني 
خلهور ا موضوع التاردخي المحدد والواضح » الموضوع الذي يبحث في التاريخ 
القومي للامة ٠‏ يستمر بوشكين في عملية البحث في اعماق التاريخ عن الشسيء 
الملاثم لكتابة المسرحية » وهكذا بضل الى فكرة مسرحيته الشهيرة « بوريس 
غودونوف »6 ([1881-.1288 ) » ذلك النتاج الرائع الذي لازال يعتبر عملا 
خنيا رادا في تاريخ المسرح الروسي ٠‏ لقد درس بوشكين بعناية فائقة كل المصادر 


لمكم 


الخاصة بتلك الفترة » اضافة الى استمراره بالاطلاع على التيارات المسرحية 
المختلفة في اوربا » وفي فرنسا واتكلترا بالذات » وتوصل الى ان وحدة الزمان 
والمكان التي كان يدعو لها كلاسيكيو فرنسا تعرقل حرية الكاتب المسرحي »ء اما 
بالنسبة للادب الاتكليزي » فمن المعروف بان بوشكين قد تأثر كثيرا بالشاعر 
يايرون » الذي الهمه كتابة عدد من القصائد والملاحم » ولكن بايرون الكاتب 
المسرحي لم يلهم بوشكين » وقد كتب عن ذلك عام 14807 ف مقالة عنوانها 
« عن مسرحيات بايرون » » والتي ,شير بوشكين فيها الى ان بايرون راقم في 
ملاحمه وقصائده » ولكنه يختلف تماما في مسرحياته » حيث « يتحول الى مقلد 
عندما يدخل الميدان المسرحي”" » » اي ان بوشكين لم يجد في مسرح بايرون 
تلك الاصالة التى كان ببحث عنها » ولكنه:وجدها عند « ابينا شكسيير0*» » كما 
كتب عنه فيما بعد ٠‏ لقد استفاد بوشكين من النظام المسرحي المتكامل عند 
شكسيير » ولاسيما مسرحه التاريخي بالذات » رغم الاختلاف العميق بين 
تاريخية شكسبير وبوشكين » اذ ان الاول كان يستخدم العناصر الخيالية ويعتمد 
على التاريخ النسبي ‏ ان صح التعبير ‏ أما بوشكين فلا جد في تاريخيته تلك 
العناصر لاعتماده على وقائم واجداث معينة في التاريخ القومي للامة ٠‏ لكن هذا 
لابعني عدم تاثر بوشكين بشكسبير » وقد اشار بوشكين ‏ عند الكلام عن 
مسرحية بوريس غودونوف ‏ بصراحة الى انه حاكي شكسبير وقلده « في 
تصويره للطباع » وفي الوضعالبسيط للخطط(© » » وشير بوشكين في نفس 
تلك المقالة الى انه « مقتنع تمام الاقتناع بان قواعد مسرح شكسبير الشعبية 
تلائم مبينا 3١‏ 


)4 أء سس ٠‏ بوشكين ٠‏ عن الادب ٠‏ موسكو ٠ ١57ص ١9315‏ 
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« بوريس غودونوف » - مسرحية شعرية تصور عصرا من عصور التاريخ 
الروسى » تحاوز فيها بوشكين القواعد المسرحية السائدة في عصره والتي كانت 
تلتزم بالمكان وتحصر الاحداث في اربع وعشرين ساعة على الاغلب » فالفترة التي 
يتحدث عنها الكاتب هنا تشمل اكثر من سبع سنوات ينتقل فيها من القصور الىه 
الشوارع العامة » ومن الاديرة في مدن مختلفة الى ساحات القتال » بل وحتى. 
من روسيا الى بولونيا » ويرفض مبدأ الفصول الخمسة المحدودة » اذ انه يبوزع 
أحداث مسرحيته على ثلائةوعق, ربن مشهدا وتشارك فيهاحو الى ستين شخصيةتمثل. 
تقريبا كل فئات المجتمع الروسي حينئذ ٠‏ لقد استطاع بوشكين في مسرحيته هذه 
ان برسم وبابداع ‏ صورة متكاملة واقعية لتلك الاحداث ولذلك العصر 
أكثلة + 

اهدى بوشكين مسرحيته الى كارامزين مؤلف كتاب « تاريخ الدولة 
الروسية» الذي بقع في اثنى عشر جزء! © وعم ان هذا العمل بعتير واحدا من 
اهم مصادر التاريخ الروسي » والذي.اعتدد عليه بوشكين شخصيا عند دراسة 
تلك الفترة » ولكن بوشكين كان يتتطلق في مشرحيته من موقف فكري آخر » 
حيث أكد كارامزين بأن تاريخ الشعب ببعود.للقيصى ‏ أما بوشكين فقد أراد أن 
بثبت بآن الشاعر هو الذي يكتب تاربخ الشعب وليس القيصر » وقد كتب في 
رسالته الى غنيديج بتاريخ «؟شباط 1855 حول ذلك قائلا «يعود تاريبخالشعبه 
للشاعر ٠ » 2١١”‏ لقد استطاع بوشكين في مسرحيته تلك طرح مفهوم الشعب 
لاول مرة في ناريخ الادب الروسي » وتكلم عن دور الشعب ومكاتته في التاريخ » 
وتحول الشعب في هذه المسرحية الى شخصية واقعية تلعب دورها المحدد والمهم 
ف الاحداث واستخدم بوشكين كلمة «الشعب» أكثر من خمسين مرة في هو 
المسرحية » ويشير الباحث السوفيتى غوروديتسكى الى ان مسرحية» بورس 
غودوتوف ( تعنىمرحلة مهمة للغاية في تطور يوشكين السياسي والفني » فمنذ 
ذلك الوقت بالذات يظهر الشعب في ابداع بوشكين كقوة رئيسة ومقررة في 


. 9/81 أ. س بوشكين عن الادب . موسكو . 15515 . ص‎ )1١١( 
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العملية التاريخية ‏ الاجتماعية232 » » وهذه ملاحظة صحيحة » اضافة الى ان 
هذه المسرحية تشكل » كما اشار باحث آخر بحق « انعطافا حادا في تطور 
المسرحية الروسية9؟5) 6 

يستمر تفاعل بوشكين مع الادب العالمي » والاوربي بالذات ؛ ويؤدي هذا 
التفاعل في محال الادب المسر حي الى كتابة اربع مسرحيات صغيرة هي: « الفارس 
البخيل » + « موتسارت وساليري » » «الضيف الحجري » و «وليمة في زمن 
الطاعون » ٠.‏ 

تتناول هذه المسرحيات الصغيرة مواضيع مطروقة في الاداب الاوربية 
ولكن عبقرية بوشكين ستطاعت تحويل هذا القديم الى جديد » ومنحها عمقا 
انسانيا وتحليلا تفسيا اصيلا » اي ان المهم هنا ليس الموضوع بحد ذاته » وانما 
علاقة الفنان به ٠‏ لقد صور ف « الفارس البخيل » صفة البخل عند الانسان 
وعواقبها معتمدا على شكسبير في.< تَاحِر البندقية » و « البخيل » لموليير » وفي 
« موتسارت وساليرى » تناول صفة الحسدٍِ والغيرة وكيف ادت ساليرى الى 
قتل رفيقه الموسيقار العظيم موتسارت ( وهي حكاية غير ثابتة تاريخيا ولكن 
بوشكين اعتمد على بعض-المجلات الالمانية التي كتبت ذلك » ويعتقد بوشكين 
بصحة القصة معتمدا على التحليل النفسي لصفة الحسد1؟ ) ٠‏ في « الضيف 
الحجري » تناول بوشكين شخصية « دون جوان » العاشق الشهير » وصوره 
بشكل ساخر مبينا بان الحب الحقيقي يختلف عن تلك الروح الانانية التي كان 
دون جوان غارقا فيها » اما المسرحية الاخيرة « وليمة ف زمن الطاعون » فتعتبر 
"ترجمة لجزء من « مدينة الطاعون » للكاتب الاتكليزي جون ويلسون ( 5م7١‏ 
1804 ) » وقد اضاف لها بوشكين بعض المقاطع » والمسرحية تمثل الاتتصار 
الاخلاقي للروح الانسانية على الموت ٠‏ 


(؟١)‏ ب ب ٠غوروديتسكي ٠‏ ادب بوشكين المسرحي موسكو ‏ ليننغراد ١9605 ٠‏ 
م ي : 

٠ 59” ص‎ ٠ ١918 موسكو‎ ٠ مصير ادب بوشكين المسرحي‎ ٠ اوء قيلدمان‎ )١*( 
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زفق 


استمر بوشكين بالعمل في مجال الادب المسرحي ؛ الا انه لم ينته من 
مسرحية كان قد بدأ بكتابتها تتناول الحياة الشعبية الروسية » وقد وضعت 
هيئة نحرير مجلة « سوفريمينيك » ( المعاصر )عنوان 8 حورية البحر » لتلك 
المقاطع التي ابقاها بوشكين ونشرتها بعد وقاته اما العمل المسرحئي الآخير الذي 
ابتدأ به بوشكين عام ه80١‏ » فانه ببحث ف موضوع الانتفاضات الفلاحية ضد - 
الاقطاعيين » ويبدو ان بوشكين كان يفكر بكتابة نتاج مسرحي كبير لانه جمع 
موادا كثيرة حول ذلك الموضوع انعكست في كتاباته النثرية خول بوغاتشيوف 
الفلاح الروسي الثائر » وقد وضع الشاعر ج وكوف سكي - بعد وفاة بوشكين 
عنوان « مشاهد من زمن الفروسية » لتلك المقاطع المتبقية ونشرتها نفس المجلة 
المشار اليها اتفا ٠‏ 

توفي بوشكين عام مم١‏ تاركا ورائه عدد! من المشاريع غيد المنتهية في 
مجال الادب المسرحي » ولكن النتاجات التي استطاع ان يكتبها اثناء حياته 
لازالت نعتبر نماذج رائعة في ذلك المجال » ولازالت تشكل صفحة مهمة جدا في 
تاريخ المسرح الروسي ء 


الرا مسح 
أ. س . بوشكين . مجموعة المؤلفات . موسكو 1959 . الجزء السادس. 
أ. س . بوشكين . عن الادب . موسكو 19515:. 
با . ك . غروت . ليتسسيه بوشكين . بيتربورغ 1911١‏ . 
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15615 . 
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زقرف 


كحات في الدراسات الأدبية المقارنة 
عند العرب الأقدمين 
ش داء داود سلوم 
كلية الآداب جامعة بقداد 
ينكن تعريف الادب المقارن ببساطة » انه العلم الذي يبحث في المؤثرات 
التي اثرت ف ادب أمة من الامم بوساطة ادب أمة أخرى » وهو بف الوقت 
الذي يسجل العوامل المؤثرة » فانه: تكتشف عن جوانب التأثر ومظاهرها في 
الاتواع الادبية وفي الادباء الشيعراء وتتابهم ٠‏ ْ 
وف سبيل أن يقوم « الادب المقارن » على قدميه يقتضي ذلك وجود 
اديين على الاقل اثر احدهمًا في الآخر أو تآثر ثانيهما بالاول فهو كما يصفه 
جوبار في 'كتابه : الادب المقارن : « تاريخ الصلات الادمة العالمية ٠230»‏ 
وهو يقوم في الواقع على تقرير عدد من الوقائع والموضوعات » فهو يبحث 
فق المشابهات » والاختلافات دين كاتبين أو شاعرين او كتابين او موضوعين او 
لغتين و أكثر ٠‏ 
وبرى فان تيجم « ان تلك المقارنة تكون نقطة البدء الضرورية التي تتيح 
لنا اكتشاف تأثير أو اقتباس أو غير ذلك » وتنيح لنا بالتالي ان نفسر آثرا 


000 ٍُ 


)9١(‏ حوبار : الادب المقارن » ص ؟ 
(؟) فقان تيجم : الادب المقارن ») ص ١؟‏ . 
يفف 


وقد يعمد بعض الدارسين الى دراسة المتشابهات دون وجود 
هذا التأثر أو التأثير من الناحية التاريخية أو الزمنية » وان هذا النوع من 
الدراسة لا يمكن ان يعتبر من دراسات الادب المقارن الجادة أو المفيدة أو 
الكاشفة وانما هو نوع من من الدراسات الادبية التي تطممح إلى الكشف عن 
المتشابهات بين الادباء دون ان يكون ذلك يسيب التأثر الفعلي بين فكرين 
أو ثقافتين أو أمتين ٠‏ 

ومن المنطقي جدا ان يكون الرومان قد احسوا بضرورة وجود 
مايسسئ بالادب المقارن أو شعروا به فان ادبهم قد وقع مباشرة تحت تأثير 
ادب قوي خلاق هو الادب اليوناني ٠‏ فان ترس آثر ادب من الاداب الكبرى 
سيقود حتما الى المقارنة بين الاصل وبين النموذج الذي حاكاه » وان هذا 
النوع من المقارنة الذي ببحث في مقدار الاجادة ومقدار النجاح في محاكاة 
الاصل هو ما يسمى بالادب المقارن ٠‏ 
2 وحين فصل الى الادب العربي": نجند ان العرب شعروا في غمرة تسجيل 
ادابهم ‏ يما اسموه ‏ بالسرقة الادبية » وان هذا الشعور نفسه قادهم بعد 
ذلك "الى نوع من من الاحساس بوجوب قيام الأدب المقارن 83 

ففي البصرة والكوفة كانت التماذج الجاهلية يسجلها الرواة عن البدو 

عن م المعاصرين الذين يرون هذه النماذج » وكثيرا ماكان بعض الششعراء 
ينسبون لانفسهم مثل هذه الاشعار ٠‏ ومن هنا تنبه الرواة الى ضرورة ملاحظة 
نسبة القصائد الى أصحابها الشرعيين والى القبائل التى يود اليها الشعراء 
لاهمية ذلك في الدراسات اللغوية والنحوية ١ ٠‏ 

وبعد أن تقدمت الدراسات الشعرية » وبدا اهتمام البلاغيين يظهر في 
الصور الشعرية » بدأ الرواة والنقاد بلاحظون ان قسما من الصور الشعرية 
يتكرر ظهورها في عدد من القصائد بشكل متقارب مما يشعر القارىء بان احد 
الشعراء يعتمد اعتمادا فكريا مباشرا على جهد ذهنى لشاعر آخر ٠‏ وهنا فصل 
النقاد والادباء في موضوع دراسة السرقات الشعرية ؤتكلموا كثيرا مما يمكن 
ان كير سرقة شغرية » ومباالا يتن لق تكون كذلك * 
لفن 


وني القرن الثالث والرابع ترجمت اقوال كثيرة نسبت الى فلاس نت فة 
ومفكرين من اليونانيين ٠‏ كما ظهرت نماذج تثرية عربية ممتازة » اندفع الشعراء 
الى اقتياسها واضافتها الى شعرهم ٠‏ 

ومن دراسة الاقوال المنسوبة الى مفكرين أجانب واقتباس الشعراء لها 
نشا الادب المقارن في الادب العربي ٠‏ وقد ظهرت نماذج واشارات لهذا النوع 
من الدراسات » يمكننا الاشارة اليها ٠‏ على اتنا يحب أن تقهم ان هذه 
الاقوال المنسوية الى الممكرين الاجانب لا تقتضي بالضرورة أن تكون كلمات 
قد قالها أولئك الممكرون فعلا » ولكنها كلمات ترجمت الى العرسة » ولعلها 
وضعها بعض المترجمين ثم نسبها الى هؤلاء المفكرين ٠‏ 

والمهم في الموضوع ان:الناقد العربي » قد تتبع ذلك وسجل تأثر 

الشاعر العربي بالمكر الاجنبئ ٠‏ | 

وقد أدرك الجاحظ ان الامم الآخرى مثل الفرس والهنود واليونانيين 
كان لهم ادب » وكان لهم تترهم وشعرهم ولكنة مع ذلك هالته كثرة ما رأى من 
ادب العرب وقلة ما رأى من ادب الامم الاخرى » ولذلك قد اعتبر العرب اكثر 
الامم أدبا وشعرا ٠‏ وان العرب يقولون أدبهم من غير تكلتف ولا روية » وان 
الكلام عندهم سليقة وطبيعة وجبلة29 ٠‏ 

ونريد ان تنسجل هنا بعض اللمحات العربية في دراسات الادب المقارن٠‏ 
ولعل ابن طباطبا العلوي ( ت 5م ه ) في كتابه ( عيار الشعر ) كان اول مسن 
سجل ملاحظته الأولى في الادب المقارن التطبيقي الذي عين فيهالنموذج الاجنبي 
الذي قلده الشاعر العربي ونحا نحوه في المضمون الادبي ٠‏ 


(9) البيان والتبيين » ج ؟ » ص /07؟ 
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قال ابن طباطبا : 

« ولجا مات الاسكندر ندبه ارسطاليس فقال : 

طالما كان هذا الشخص واعظا يليما » وما وعظ بكلامه موعظة قط ابل . 
من وعظه بسكوته ٠‏ 

فاخذه صالح بن القدوس فقال : 


إنادونه وقد صم عنهم ثم قالوا وللنسساء نحيب 
ما الذى عاق ان ترد جوابا أيها المقول الألد الخطيب 
ان تكن لاتطيق رجعجواب فبما قد ترى وأنت خطيب 


ذو عظات وما وعظت بشيء ممثل وعظ السكوت اذ لا تجيب 
فأختصره ابو العتاهية في بيت فقال : 
وكانت في حياتك لي عظات وآنت اليوم اوعظ منك حيا(» 
والنص العربي الثاني في الادبالمقارن. التطبيقي هو النص الذي ذكره 
ابو الفرج الاصفهاني ( ت 5ه* ه ) ف كتايه الاغاني » قال : 
« كان علي بن ثابت صديقا لابي العتاهية ٠٠٠‏ ولما دفن وقف على قبره 
بكي طويلا آحر بكاء ويردد هذه الابيات : 
الا من لي بأفسك يا أخيا ومن لي أن أبثبك ما لديا 
طوتك خطوب دهرك بعد نشر كذلك خطيوبه نثرا وطيسا 
فلو نشرت قواك لي المنايا ‏ شكوت اليك ما صنعت اليا. 
بكيتك يا علي بدمسعم عيني فما اغنى البكاء علي شيا 
011 


(5) عيار الشعر 6 ص .م 


قال علي بن الحسين منؤلف هذا الكتاب : 

هذه المعانى اخذها كلها ابو العتاهية من كلام الفلاسفة لما حضروا تابوت 
الا سكتدر » وقد اجرج الا سكندر ليدفن ٠‏ 

قال بعضهم : كان الملك أمس آهيب منه اليوم » وهو اليوم اوعظ منه 


أمس ٠‏ 
وقال آخر : سكنت حركة الملك في لذاته وقد حركنا اليوم في سكوته 
جزعا لفقده ٠‏ 


وهذان المعنيان اللذان ذكرهما ابو العتاهية ف هذه الاشعار »202 ٠‏ 
واول من الف في ذلك كتابا مستقلا رصد فيه تآثر الشاعر المتنبي بالفكر 
الارسطوطالي هو الكاتب الناقد ابو على انحاتمي في كتابه : « الرسالة 
الحاتمية » ء 
قال: 
« وجدنا ابا الطيب اخمد بن الحسين المتنبي قد اقى في شعره باغراض 
فلسفية ومعان منطقية » فان كان ذلك منه عن فحص ونظر وبحث فقد اغرق 
في درس العلوم وان يك ذلك منه على سبيل الاتفاق فقد زاد على الفلاسفة 
بالايجاز والبلاغة والالفاظ الغردبة ٠‏ وهو في الحالتين على غاية من الفضل » 
وسبيل نهاية من النبل وقد اوردت من ذلك ما يستدل به على فضله في نفسه 
وفضل علمه وادبه واغراقه في طلب الحكمة مما اتى في شعره موافقا لقول 
ارسططاليس ف حكمته ٠٠٠‏ 
١‏ قال أرسطو : اذا كافت الشهرة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون 
بلوغها ٠‏ 


)6 الاغاني ج11 4 ص 15-6 . ط. دار الثقافة. 


وذ 


قال ابو الطيب : 
واذا 'كانت النفوس كارا تعبت في مرادها الاجسام 
؟ - قال أرسطو روم نقل الطباع عن ذوى الاطماع شديد الامتناع ٠‏ 
قال ابو الطيب : 
يراد في القلب نسيافكم وتابى الطباع على الاق 
قال ارسطو : اذا تجردت اللطائف من الشسكوك اكتسبت الصورة روئقا 
ونحاء 
قال ابو الطيب : 
اذا خلعت على عرض له حللا ١‏ وجدتها منه في ابمى من الحلل 
4 س قال ارسطو :.من استمرت عليه:الحوادث لم يألم بطولها ٠‏ 
قال ابو الطيب : ا 
اذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما بمرة به الوحول 
- قال ارسطو : الزمان ينثىء ويلاشي »6 ففناء كل قوم سبب لكون قوم 
آخرين ٠‏ 
قال ابو الطيب : 
بذا قضت الايام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد 
5 قال أرسطو : يسير من ضياء الحسن خير من كثير من حفظ الحكمة + 
قال ابو الطيب : 
فان قليل: الحب بالحب صالح .2 وان: كثير الحب بالجهل فاسد 
7 قال ارسطو : الالفاظ المنطقية مضرة بذوى الجهل لنبو احساسهم عن 
دركها ٠‏ : 


قال ابو الطيب : 0 
بذوي الغباوة من انشادها ضرر كما تضر رياح الورد بالجعل ٠‏ 

قال المتنبى : 

فما ترجى النفوس من زمن احمد حاليه غير محمود() 

ويمكن أن نلمح اشارات من الدراسات اللغوية والنقدية المقارنة في كتب 
اهل البلاغة ونقه اللغة حيث اضطروا الى الكلام عن عربية اللفظة وخضوعها 
لموازين الكلام العربي » خاصة وان مجاورتهم للغة الفارسية في الجاهليية 
والاسلامية جعل اللغة العربية مؤثرة ومتأثرة في نفس الوقت ٠‏ 

وأول من بدآ هذا النوع من: الدراسات الجاحظ في ملاحظاته المتنائرة 
هنا وهناك في كتبه المختلفة ٠‏ ش 

فمن ذلك ملاحظته على تأثر العربية باقتباسها بعض الالفاظ الفارسية في 
الحواضر الجديدة ٠‏ قال : ّْ 

« أهل البصرة اذا التقيت أربع طرق يسمونها مريعة ويسميها أهل الكوفة 
(الجهاز سوك) « والجهاز سوك بالفارسية » ويسمون السوق أو السبويقة 
( وازار) والوازار بالفارسية » ويسمون القثاء : ( خيارا ) والخيار فارسسية 
وسسون المجذوم : ( ويذى ) بالفارسية 206 

ومما لاحظه الجاحظ في هذا النوع من الدراسات المقارنة دخول الالفاظ 
الاجنبية في الشعر العربي » وعزا ذلك الى ما أسماه بالتملح وهو نوع من التآثر 


() الرسالة الحاتمية » ص 29" 
7 البيان والتبيين »؛ جا » ص 56 78 » ط . السندويي . و جا ص 
28.'ات . عبدالسلام هرون ٠‏ : 
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( وقد يتملح الاعرابي » بان يدخل في شعره شيئا من كلام الفارسية » 
كقول العماني للرشيد في قصيدته التي مدحه فيها : 
من يلقه من بطل مسرند- في زغفة محكمة بالسسرد 
تجول بين رأسه و ( الكرد )(8) 
يعني : « العنق »© ٠‏ 
وحاول الجاحظ نفسه ان ,يقوم بمحاولات في ترجمة بعض المفردات أو 
العبارات من الفارسية الى العربية وهو في ذلك كان من اوائل الادباء الذين 
حاولوا أن ينقلوا المضامين الادبية الى اللغة العربية ومن الذين ناقشوا الالفاظ 
الاجنبية وقارنوا معانيها بمعاني اللفظ العربى وفحواه قال : ا 
« زعموا ان الزرافة خلق مركب من بين الناقة الوحشية وبين البقرة 
الوحشية وبين الذيح ‏ وهو ذكر الضباع ‏ وذلك انهم لما رأوا ان اسمها 
بالفارسية : ( اشتركاو بلنك ) وتأؤيل (اثتتر ) : بعير » وتأويل ( كاو ) : 
بقرة » وتأويل ( بلنك ) : الضبع ٠٠٠‏ وقولهم للزرافة (اشتركاو بلنك) : 
اسم فارسي والفرس تسمي الاشياء تالآشتقاقات كما تقنول للنعامة : 
.( اشتر مرغ ) : وكأنهم في التقدير قالوا”: هو ظائر وجمل ٠‏ وهم يسمون 
الثىء المر الحلو : (ترش شيرين) : وهو ف التفسير : حلو. حامض)0©) , 
وقد حاول الجااحظ كما قلنا أن يترجم عبارة أديبة وضعها في. العربية 
عن بخيل فارسي ذكر قصته في كتاب ( البخلاء ) » وكان قد تنكر لصديقه 
البغدادي حين وصل هذا الى بلد الفارسي وحاول ان يذكره بتفسه, 
واستنفد كل الوسائل ٠‏ فقال له الفارسي بآن كل ذلك لا يجدي وليس انفع له ٠‏ 
من اليأس » قال له : 
« لو خرجت من جلدك لم اعرفك » ثم علق الجاحظ : 
آ|[آ# ل سس ا 9 
(4) البيان والتبيين جا ص 181 ط . السندوبي و جا ص )1( ط . 
هرون . 
(9) الحيوان جا ص 129-1625 . 


« وترجمة هذا الكلام بالفارسية : أكراز بوست بارون بيائي 
نشناستم 2١١06‏ واضطرت الدراسات البلاغية » والصوتية واللغوية والعروضية 
اهل هذه الاختصاصات الى التعرض والمقارنة بين ماهو عربي وما هو غير 
عربي * 

فالجاحظ مثلا يرى رأيا غريبا جدا بان الشعر العربي لايشبه غيره مما 
يسمى شعرا عند الاقوام الاخرى » ولذلك فانه يقول : 

« وفضيلة الشعر » مقصورة على العرب وعلى من تكلم بلسان 
العرب ٠+ 237١7»‏ ويرى ان هناك فرقا بين ما يسميه العرب شعرا وبين ما يسميه 
الروم والفرس شعرا » ويقول : 
« جاءت العرب تقطم الالحان/الموزونة على الاشعار الموزونة فتضع 
موزوتا على موزون » والعجم تمطط الالفاظ » فتقبض وتبسط جتى تدخل 
في.وزن اللحن فتضع موزونا على غير موزون »20596 , 

وهو هنا يوكد على حقيقة التقسسيم الرياضى الموسيقي في التفعيلة 
العربية والتي هي خاصة عربية دون شك » وهذه ملاحظة ذات دقة علمية 
عجيبة ادركها الجاحظ ينضاذ ذهنه » ومن خلال ما مسمعه من شعر الامم 
الاخرى مقروءا عليه ٠‏ 

وكما قلنا ان الدراسات اللعوية وعلم الاصوات وعلم البلاغة قاد 
هؤلاء العلماء الى الملاحظة والمقارنة وحاولوا الاشارة الى لغات اخرى 


يس سي سس س2 
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قال ابن سنان (ت 455 ه ) : 

والحروف تختلف . باختلاف مقاطع الصوت حتى شبه بعضهم الحلق 
والفم بالناى » لان الصوت ,يخرج منه مستطيلا ساذجا » فاذا وضعت الانامل 
على خروقه وقعت المزاوجة بينما سمع لكل حرف منها صوت لا شسبه 
صاحبه » وكذلك اذ قطع الصوت في الحلق والفم بالاعتماد على جهمات 
مختلفة سمعت الاصوات المختلفة التي هي الحروف ٠.٠٠‏ وليس يحتاج 
الى حصر الحروف التي يتعلق بها » وانما الغرض ذكر ما في اللغة العربية 
التي كلامنا عليها » لان في غيرها من اللغات حروفا ليست فيها 'كلغة (الارمن) 
557 محراها )2029 ٠‏ ش 

وهو يتكلم عن قدرة اللغة العزيية.على استيعاب المعاني المترجسة 
اليها باسلوب موجز » فيقول مقارنا : 

2) وهي مع السعة والكثرة احْصَرَّ اللغات ف ايصال المعاني » وبقائها 
. على حالها » وهذه بلا شك فضيلة مشهورة » وَمَيزَة كبيرة » لان الغرض في 
الكلام » ووضع اللغات بان المعاني وكشفها ٠‏ فاذا كانت لغة تفصح عن 
المقصود وتظهره مع الاختصار.فهي اولى بالاستعمال وافضل مما يحتاج فيه 
الى الاسهاب والاطالة ٠‏ 

وقد اخبرني ( ابو داود المطران  )‏ وهو عارف باللغتين العربية 
والسريانية : انه اذا نقل الالفاظ الحسنة الى السريانى قبحت وخست ٠‏ واذا 
نقل الكلام المختار من السرياني الى العربي لازداد طلاوة وحنينا هيدا 
الذي ذكره صحيح » يخبر به اهل كل لغة عن لغتهم مع العريية 23606 _ 


. 15 ابن سئان : سر الفصاحة . القاهرة 111/5 ه / 191867 م » ص‎ )1١9( 
. 28 تفن المصدر 2 ص‎ )1:1( 


اك 


وتكلم ابن سنان عن تعدد المفردات العربية للمعنى الواحد » وقارن 


ذلك باللغفة الرومية او ما سس بالااقمة ” 04 قال : 
« خآما ما 00 العربية فلا خفاء بميزاتها على سائر 
اللعات وفضلها ٠‏ 


على ما سمعته # لغة تضاهى إللغة العربية » في كثرة الاسماء للمسمى 
الواحد ٠‏ على ان اللغة (الرومية) بالضد » فان الاسم الواحد يوجد فيه 
المسميات المختلفة كثيرا )2090 , 

وتكلم ابن سنان مقارنا قدرة العرنية على التعبير عن طريق المجاز 
والاستعارة واثر ذلك في الاجنبي الغرب عنها حين تنرجم له ترجمة حرفية» 
قال: 

وونت عي تديش ارجات راكيه عور بال عو بصم 
المتنبي فأنشد له : 

كأن العيس كانت فوق خفني . ... مناخيات فلما ثرن مالا 

وفسر له معناه بالرومية » فلم يعحبه ٠‏ وقال كلاما معناه : ما اكذب 
هذا الرجل! كيف يمكن أن يناخ جمل علىعين انسان » وما أحسب اذالعلة فيما 
الاستعارات والالفاظ الحسنة الموضوعة ما ليس مثله في سائر اللغات ٠‏ فاذا 
نقلت لم بجد الناقل ما يتوصل به الى نقل تلك الالفاظ المستعارة بعينها » 
وعلى هيئتها » لتعذر مثلها في اللغة التي تنقل اليها » والمعاني لا تتغير » فنقلها 
ممكن من غير تبديل » فكان ما ينقل من اللغة العرينة بير حسنه لهذه العلة» 
وما ينقل اليها يمكن الزيادة على طلاوته » لان ناقله يجد ما يعبر به في العربية 
افضل مما يريد » واطغ مما يحاول 2306 ٠‏ 
(16) سر الفصاحة »2 8م62 . 


(13) نفس المصدر »2 ص 61 
ردن 


وقد تنبه ابن سنان الخفاجي الى ضرورة قيام دراسات لغوية وادبية 
مقارنة » ولكنه شكا بان الاداة تعوزه فهو لا يحسن الا العريية ٠‏ قبال 
رحمه الله : 

« وهذا وجه ( اي امر الغرض المقارن المتقدم ) يمكن ذكر مثله » ويجب 
أن يتأمل وينظر فيه » لانى لا اعرف لغة سوى العربية » وانما ذهبت: اليه ظنا 
وحنينا ج19 ١‏ 

وتكلم ابن سنان عن المهمجور في اللغة العربية » وعزاه الى تبدل 
الذوق والنفور من خشونة الحروف في تقاربها او مخارجها » وان العربية 
تنحو ابدا نحو الرقة والسلاسة والليونة وهذا ما لم تأخذ به بعض اللغبات 
!الاخرى ذات الالفاظ الحاسية » القاسية » المؤلمة للسمع المرهف » قال : 

و« لها فضيلة اخرى وهي ان"الواضّع لها ان كانت مواضعة » تجنب في 
الاكثر كل ما يثقل على الناطق تكلفه والتلفظٍ به » كالجمع بين الحروف المتقاربة 
في المخارج » وما اشبه ذلك » واعتمَدَ-مثل هذا في الحركات ايضا » فلم بأت 
الا بالسهل الممكن دون الوعر المتغن »2 ومتى_ تأملت الالفاظ المهملة لم تجد 
العلة في اهمالها الا هذا المعنى » وليس غيرها في اللغات كذلك كلغة ( الارمن ) 
و (الزنج ) وغيرهي ٠236‏ 

وتعرض ابن سنان الخفاجي الى بعض الحروف العربية وقارنها بالاصوات 
المشابهة لها في اللغات الاخرى » وقال عن ذلك : 

« وقد ذهب قوم الى ان ( الحاء ) من جملة ما تفردت به لغة ( العرب ٠)‏ 
وليس الامر كذلك » لاني وجدتها في اللغة (السربانية) كثيرا » وحكي انها في 
(الحبشية) و (العبرانية) » وأما (العين والصاد والطاء والتاء والقاف) فقد تكلم 
بها غير العرب » الا انها قليل ٠‏ 


. 0. نفس المصدر »© ص‎ )١4( 
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وقد خلت اللغة العربية من حروف توجد في غيرها من اللغفات 
لا سيما لغة ( الارمن ) فانها على ما قيل ستة وثلاثون حرفا » الا انك اذا 
تأملتها وجدت بعض الحروف التي فيها تشابه ببعضه كثيرا على حد تشابه 
(الظاء والضاد) في لغة العرب » فان هذين الحرفين متقاربان » لاجل ذلك احتاج 
الناس الى تصنيف الكتب في الفرق بينهما ولم يتكلفو! ذلك في غيرهما من 
الحروف "الل ” 
ورغم كل ذلك » فلم تقم ف الادب العربي القديم دراسات مقارنة 
دقيقة وعميقة لاسباب كثيرة » منها : غلبة الطابع الديني على الدراسات العربية 
وارتباطها ارتباطا وثقيا بالقرآن والتفسير وعدم استقلال الدراسات العربية 
0 لتأكيد عربية القرآن الكريم » ولم بعد 
لدارسون اكثر من هذا ٠‏ 
ويمكن أن يضاف » ان النضصوص الادبية الاجنبية كنصوص الادب 
اليوناني لم تترجم الى العربية الاختلاف مضاميتها وأغراضها وأنواعها عما ألفه 
العرب » ولعل غ8 بالوثنية القديمة كان-سببا آخر يمكن أن يضاف الى عدم 
ترجمتها الى العربية ٠‏ 
وعلى هذا يمكن ان يقال ان الادب المقارن من العلوم الحديثة ومن 
المبتكرات الاوربية » قام يعد ان توفرت ف الفكر الاروبي قي القرن التاسع 
عشر ترجمات لاداب الامم المختلفة » مما جعل الناقد والادرب تفكر بالادب 
العا مي » ومن خلال دراسة العلاقات التاريخية بين الامم وادابها نشا ما سمى 
بعلم الادب المقارن ٠‏ 
ويعتبر الكاتب « فيلمن سنهصة 1711 © أول من استخدم مطح 
الادب المقارن : ع6مدمصط© عمدطدممان1 باللغة الفرنسية عام ؤكدام > 
وقد اشاع المصطلح والدراسات المقارنة الناقد الفرنسي سنت بيف وتعتبر 
الدراسات الادمية المقارنة من انضج الدراسات النقدية واكثرهما ثمرة»7') 


60 رقصتمعء1' تدععاهآ 177010 2ه وتمدمناعءاا : إعاصتطة .ل طامعومل 
3 .2 ,1955 ,دم دمطا 
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المصادر والمراجمع 
؟] ب المصادر : 


ل الجاحظ : كتاب البيان والتبيين تحقيق عبدالسلام هرون القامرة 
17 ها وط . السندوبي 

؟ ‏ الجاحظ : كتاب الحيوان تحقيق . عبدالسلام هرون القاهرة . 

8 الجاحظ : كتاب البخلاء تحقيق . طه الحاجري . القاهرة 19195 (طدة) 

؟ ‏ ل الحاتمي : الرسالة الحاتمية . (تكئن,) فؤاد البستاني . بيروت 1991 . 

ه ' أبن طباطبا : عيار الشعر تخقيق . رُغلوّل سلام وطه الحاجري القاهرة 
10 / 117 

5 ل ابن سئان الخفاجي : سر. الفصاحة تحقيق , عبدالمقال الصعيدي . 
القاهرة ١1/5‏ ها / 21585 


٠ 7‏ ابو الفرج الاصفهاني : كتاب الاغاني تحقيق . عبدالستار فراج بيروت 
( دار الثقافة) مم9١‏ ب ١955١‏ 


ب اكراجع : 


19505 جويار : الادب المقارن . ترجمة محمد غلاب . القاهرة‎ ١ 
5 ترحمة دار المعارف الادبية والعالمية‎ ٠. فان تيجم ِ الادب المقارن‎ 5 


د. لاا 


6< مقصطء1 تإتوتعغلة 10210 08 تإتهسمععلط : عروءامئطة .ل طامعومك 
20013مآ1 
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في الصحافة الرياضية : 


لحري راشي ااا لتر لتر 
دراسة وتحليل 
اثدكتور سئان سعيد 
رئيس قسم الاعلام 
كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 
5 وق 
لم تلق الصحافة الرياضية. 6 على الرغم من الجماهيرية الواسعة التي 
تنمتع بها الرياضة وخاصة ف العقد الاخير من السبنين » الاهتمام الذي 
تستحقه في الدراسات الصحافية وَمَا ولف التحرير الصحفى من كتب 
وباستثناء فصول قصيرة » وصَّفَحَات" قليلة مقتضبه في بعض المؤلفات المترجمة 
أو الموضوعة عن التحرير الصحفي » كرست لصفحات الرياضة » تخلو المكتبة 
العربية من اي كتاب يعرض للصحافة الرياضية او التحرير الرباضي على 
نحو واف ٠‏ وليس ثمة اي بحث علمى يتناول هذا اللون من التحرير الصحفي 
مع أهمية وتوسع ممارسته ف صحافتنا الوم ء اننا تشهد اهتماما متعاظما 
. باطراد » ف الاقطار العربية » شأنها شأن معظم البلدان في العالم » بصحافة 
الرياضة » وازديادا لعدد من يكتيون فى الرياضة وفنونها ويتابعون وقائعها 
وأحدائها » ونلاحظ ظهور المحررين الرياضيين الذين بكادون «تخصصون في 
الكتابة الرياضية » او التحرير الرياضي ولايكتبون الا في هذا الحقل اوالميدان 
كما نحد المعلقين الرياضيين ف الاذاعة والتلفزيون » ومحرري الاركان او 
البرامج الرياضية » وبينهم من أظهروا من البراعة والتميز ما آكسبهم شعبية 
وشهرة واسعة ٠‏ ش ش 
يدك 


ومع ان التحرير الرباضي » لايختلف في كثير عن التحرير الصحفي الا 
في جزئياته وبعض خصوصياته » كالتحرير للاذاعة والتلفزيون » ولكن ثمة 
مابدعو الى دراسة الصحافة الرياضية » وتبين اشكالها وصيغها والقاء الضوء 
على تقاليد وقواعد تحريرها واساليب اخراجها ٠‏ 
ولقد عكست هذه الحاجة » دورة الاعلاميين الرياضيين العرب الاولى التي 
نظمتها الرابطة العربية للصحافة الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب في القطر 
العراقي سغداد ف المترة 114" اذار هللة!١ ٠‏ 

لقد جاءتهذه الدورةاستجابة للحاجة الىتأهيل الكوادرالعاملة فيالصحافة 

الرياضية » نظريا » وبالتالي » الى العمل على تطوير هذه الصحافة والنهوض 
03 ٍِ 

ولعل بحثنا هذا اول جهد مسنتقل » بالعربية » في ميدان الدراسات 
المكرسة للصحافة الرياضية ٠‏ ؤلسنا:ندعى/!ننا محققون الكمال فيه وحسينا 
ان يكون مفيدا وينطوي على مايعين العاملين في الصحافة الرياضية المكتوبة 
وا مسموعة والمرئية على كدت سوبا عره 

بدا الاهتمام بالرياضة على النطاق الشعبي والرسمي ( المدرسي ) في 
أواخر الربع الاول من القرن العشرين » في العراق وكثير من الاقطار العربية 
الاخرى”7١2‏ وانعكس ذلك الاهتمام في الصحافة من خلال اخبار رياضيةكانت 
تنشر بين وقت واخر ء وكانت اخبار مباريات المصارعة وكرة القدم ف مركز 
الصدارة منالاهتمام دون سواها ٠‏ ومردذلك كان ماتحظى بهالمصارعةكرياضة 
محلية تقليدية » من شعبية » واتنشار لعبة كرة القدم بعد الاحتلال البريطاني 
للعراق7؟2 ٠‏ 

اما اول صحيفة رياضية في العراق فمي « مجلة نادي الالعاب الرياضية » 
التي اصدرها في عام 195 محند السيد على » معتمد نادي الالعاب الرياضية 
في بغداد واستمرت ثلاثة اشهر فقط297 ء اما مجلة الالعاب الرياضية التى 
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يعتقد البعض انها أول صحيفة عراقية رياضية9» ققد صدرت في عام 
ةل ٠‏ ولم إستطع صاحيها » محمد علي آل حمادي أن يصدر منها سوى 
غدد وا<د فقط » وهي استمرار تين 08 
ش ؤالدنا يقد دون رح لصحاف لوتيد © اسار 3ت تصن 
ون لابد من أن. نشير الى تطور الصحافة الرياضية العراقية » خلال نصيف 
رن من الزمن » من صحيفة يصدر منها عدد واحذ فقط وأخبار رياضية تنشر 
دمثابة اعلانات مدفوعة الاجرة » الى صفحات للرياضة وضحافة رياضية تقرا 
وتنابع على نحو بارز ٠‏ 
| ان الصحف .الرياضية الاولى التي يدأ بدأ نشرها في العشرينات لم ينتظم 

اصدارها : فقد كان اعفن منهل ديشت مدرسية والبعض الآخر مبادرات 
فردية كانت حصيلتها اعداد متفرقة ولم تقدر لها ان تستمر وتتواصل تنيجة 
الاخفاق الذي صاحبها أو الصعويات التي اعترضت سبيلها » أو فتور حماس 
تاشرها .017 

ولم تكن الصحف القليلة التي صدرت عن النوادي الرياضية احسن 
حال(" » اما الصفحات الرياضية الثابتة التي عرفتها بعض الصحف ؛ منذ 
الخمسينات فكان نجاحها ومستواها مرتيطا بتوفر المحرزين الرياضيين 
الجيدين ٠‏ ش 

وقدر للصحافة الرياضية العراقية ان تستقر وتتوسغ في العقد الاخير من 
السنين بعد تب تبئي الصحف للصفحات الرياضية”7»واحتضانها للمحر رين الرياضيين» 
ورعاءة وزارة 5 الثشباب للصحافة !ارياضية297 واصدار جريدة الجمهورية الملحقها 
الرياضيالاسبوعي «الرياضةوالشباب)١'2‏ واهتمام تقابة. الصحفيينبالصحافة 
الرياضية012) 1 
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اشسكال الصحافة الرياضية : 
مع تطور الاهتمام بالرياضة واتتشارها في العالم » برزت 57 
الصحافة الرياضية» ولتطور الصحافة » كفن وعلم » بالذات » تأثي ركبير ينبغي. 
أن يشار اليه في هذا الصدد ٠‏ فمع تحول الصحافة من صحافة الخاصة الى 
صحافة العامة من الناس ونعني بذلك توجه الصحافة في الاغلب الى. 
الجناهير نعد ان كانت وقنفا على فئة معينة من الناس » لغرض زبادة التوزيع 
والحصول على مزيد من الارباح كما هي الحال في صحافة الانظمة الرأسمالية 
او بهدف. التوعية والتثقيف والتوجيه والاعلام غير التجاري كما نجد ذلك. 
فيصحافة المجتمعات الاشتراكية والعديد من بلدان العالم الثالث التاهضة » 
تعين عليها أن تتجاوب مع اهتمامات الجماهير على اختلاف انواعها وبات 
أزآما عليها أن ترضى » شتى فئات القراء » بتنونع موادها » واعطاء أكثر 
ما يميلون اليه ويتعلقون به الاهتمام:الاوفر والمكان الاوسع ٠‏ وهكذا برز 
الاهتمام بالرياضة في الصحافة ‏ وتطورت/الضحافة الرياضية الى ماهي عليه 

اليوم ٠‏ ويتجلى الاهتمام بالرياضّة في-الصتحافة بالاشكال التالية : 

١ .‏ ساثمة صحف تخصص ركنا اؤ زاؤية للرياضّة»وهذا هو الشكل التقليدى, 
السائد والشائع ٠‏ ونعلنا نستطيع الاشارة الى جريدة « الثورة 4 
البغدادية » كمثال في هذا الصدد ٠‏ 

؟ ل ثمة صحف تخصص صفحة كاملة واحدة للرياضة » لاتتعداها الى, 
سواها + ( جريدة «العراق» ) 

# صحف تخصص للرياضة عدة صفحات ٠‏ ويمكن لنا ان نذكر على سبيل 
المثال جربدة صنداي اكسبر بس 2688م12 تمصن الانكليزية التي 

تخضص صفحاتها الاربع الاخيرة من مجموع + صفحة للرياضة ٠‏ كذلك. 

الغارديان 0 156 ( من مجموع صفحة تخصص صفحاتها 

ا ل لل ينا للرياضة) وضحيفة التادمس' فعضة" 156 (من مجموع /> 

صفحة تخص صفحتين او ثلاث صفحات للرياضة ) او الديلي ميل ائندة3 بوانوط 
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(من مجموع صفحاتها. الاربعين تخصص  ”‏ 5 صفحات للرياضة) أما الديلي 
اكسير دس دوهم1 نرانه فانها تخصص +7 صفحات من مجموع 4٠‏ صفحة 
للرياضة ٠‏ وعدد صفحات الرياضة ٠‏ من مجموع +0 صفحة في جريدة ايفنينغ 
ستاندارد 53هقصة5 عصند1 اللندنية ٠‏ 
.. 4 سس صحف تصدر ملحقا اسبوعيا مستقلا للرياضة ٠‏ ( ملحق الرياضة 
والشباب لجريدة «الجمهورية» البغدادية ) وثمة صحف تصدر ملحقا داخليا 
خاصا بالرياضة ليس مستقلا كملحق الجمهورية ( على سبيل المثال : صحيفة 
«المدينة السعودية » التي تخصص في كلاسبوع ملحقا يضمه العدد التقليدي 
للجريدة » ولا يكون مستقلا عنه ) ٠‏ 
هس صحف رياضية مستقلة ٠‏ ( على سبيل المثال صحيفة «الرياضي» 
العراقية و «سوفيتسكي سبورت22"6 (الرياضة السوفيتية) ٠‏ وتكون 
هذه الصحف المتخصصة » بحجم التابلويد 4نواطه2 أي الحجم النصفي في 
الاغلب ٠‏ | 
١‏ ل مجلات رياضية متخصّصّة + وتذكر على سبيل المثال « الرياضي 
العربي » الكويتية الاسبوعية 6:و «الصقر» الريأضية العسكرية الشهرية التي 
تصدر عن القوات المسلحة القطرية » «وشوت» 06مط8 الا تكليزيةالاسبوعية. 
وقد تكون المجلات الرياضية عامة في تغطيتها » تعنى بشتى آنواع الرياضة ٠‏ 
على انها اكثر توجها وخاصة في الولابات المتحدة واوربا » الى التخصص 
الدقيق ٠‏ فالرياضات الرئيسة التى تحظى بجماهيرية واسعة ككرة القدم 
والبيسيول والملاكمة لها اصداراتها ٠‏ ولم يقدر لمجلات عديدة تغطي أكثر 
من ميدان رياضى » أن تصدر وتستمر طويلا » حتى ظهصرت «سبورت» 
الشهزية بعد الحرب: العالمية الثانية + وكانت: المجلات الرياضية العامة المصورة 
آكثر رواجا ومن بين المجلات الرياضية العامة نجحت بصور خاصة 
11 أ«موة التي أصدرتها 0ه7هلة1 في عام 1 وقد لقيت هذه 
المجلة الاشبوعية اقتشارا واسعا ووصل توزنعها في عام حكوا الى ٠٠ر٠‏ ءهرا 
كشسجحة ٠‏ 
61م 


وثئة مجلات رياضية متخصصة اخذت تنوع محتواها » مبتعدة عن 
تغطيتها الضيقة فمجلة 2675 ومن»هم8 الني كانت محلة بيسبول اسبوعية 
بدأت تعن بأنواع الرياضة الاخرئ أيضا ٠‏ وللت مجسلات رياضية اخرى 
محتفظة بتخصصها » وفي مقدمتها : «يسيول دايجست» و «رنك» 
#صنة و «بروفوتبول غايد» 86© الوطغومه و«بروفوتبول. ويكلي» 
تواعاعة77 11و0]0065مم2 الخ والقراء الذين قد لابحدون . كل بعيتهم 
والمواد الكافية فيمثل هذه المجلات ذات التخصص الضيق يمكنهم ان يرجعوا 
الى المطبوعات الكبيرة التى لاتزال تكرس صفحات عديدة لمختلف الانشطة 
الزباضية .485 

٠‏ - مجلات غير رياضية تعنى » بين ما تعنى » بالرياضة أيضا ٠‏ نذكر 
منها « روز البوسف » و «١‏ الف باء » و « الوطن العربي » ٠‏ 

م سن صحف تصفية الحجم* 17911014" توجه للرياضة اكتماما خاصا 
نشير من بينها الى «الديلي ميرور» :و «الاإيفتتغ ستاندارد» ٠‏ 

وتختلف مواقم صفحات الرياضة من صحيفة الى اخرى » ومن بلد.الى, 
آخر أيضا » تبعا لسياسة الصحيقة من جهة » وحجم الاهتمام بالرياضة 
يجاعيرة الرياضة في البلد من جهة اخرى 5 

ففي جريدة « برافدا » السوفيتية » مشلا » يستقر ركن الرياضة على نحو 
فاك فى الصتحة الكقرة كمه عتما + :وين اليد السخف التركية أنيا 
تخصص للرياضة صفحاتها الاخيرة » ونذكر منها 

11 و لتتقصطتاءع'1 ر أعلززثائقة1 و 1132015 دمهم 

وثمة صحف تركية تتخصص للرياضة الصفحة ماقبل الأخيرة » أيشا 7 
وفنا بلاحظ ان كثيرا من الصحف النصفية » ونذكر منها «ذي صن)صناة 16" 
والديلي ميرور . 38612208 :13زه2 الاتكليزيتين » تكرس للرياضة الصفحة 
الاخيرة فضلا عن صفحات داخلية قبلها ٠‏ أما الصحف العربية فان صفحاتها 
الاخيرة ليست للرياضة » واتما للمواد المنوعة في الأغلى249 , 
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:نلاحظ الشىء نفسه في الصحف الايرانية أيضا.ء وقد:درجت الصحف. 
العراقنة » عموما.على 'نشر المواد الرياضية في احدى الصفحتين السابقتين 
لذخيزة ٠‏ ويلاحظ على الصحف الغربية » انها تخصص صفحاتها الويسطى, 
للرزياضة كالنهار اللبنانية ( الصفحة السادسة الوسطى ) و «الوطن» الكوبتية. 
( الصفحة العاشيزة ) و «-الانباء.» لكر روحس محا الثامئة للرداضة- 
ت: من مجموع 4 صفحة ( ٠‏ ا 

وثمة صحف دآبت على ابراز بعض الاخبار الرياضية حتى في صفحتها: 
الاولى »وهي صفحة غير مفتوحة للرياضة ف معظم صحف .العالم ٠‏ ونذكر 
منها صحيفة الديلي ميرور وصحيفة الايفنينغ ستاندارد الانكليزيتينءولا تفعل, 
الصحف العربية ذلك الا في حالات نادرة جدا » عندما يجري حدث رياضي 
هام على الصعيدين المحلي والخارجي ».أو يرد نبأ رياضى ضخم أو مثير ٠‏ 

ان كل صيغ الاهتمام بالرياضة التي اثسرنا اليها » صحفا » تستقر. 
وتتبلور على نحو يرتبط كما قَلنَا بَظْرَوَف البلد الذي تصدر فيه الصحيفة ؛ 
وبالوعي الرياضي: ويجماهيّرية الرياضة:فيّه وبالاهتمام.الذي. تحظى به الرياضة. 
وفنؤنها وضروبها جنا-وسناك. كما يرتبط يطابع الصحيفة أو سياستها الصحفية- 
ونشخصيتها وتقاليذها » فثمة في العمل الصحفي تقاليد وسناسات. تتقيد بها 
حتى الممارسات الفنية المهنية ٠‏ ونلاحظ ان للصحف شخصيتها الخاصة بها 
من هذه الناحية.قبرز في الاساليب الاخراجية التي تتبعها وفي شسكلها 
الاخراجى » وف استخدامها للعناوين والصور والالون فغِسلا عن اساليب. 
التحرير التي تأخذ بها ٠‏ فهنالك صحيفة معينة تنشر ف كل عدد من اعدادها 
وعلى صدر صفحاتها الاولى » عنوانا بارزا ممتدا وهو ما يسمى «المانثشيت». 
وهنالك صحف لاتتشر العناوين البارزة الممتدة. في كل اعدادها » وانما 
تقتصر في ذلك على الايام التي تكون بين أخبارها أخداث.ومناسبات بارزقف 
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مهامة ٠‏ وثمة. صحف تستخدم الالوان في عناوينها واخرى لاتميل الى ذلك ٠‏ 
.وثمة صحف تفضل تقطيغ المواد وابراز خلاصات او معلومات لكثرة منها 
.مع أرجاء بقايا المواد او تتماتها الى صفحات داخلية » وصحف تستحسن 
نشر الصور الكبيرة او الكثيرة في صفحاتها الاولى. وثمة صحف لاتكثر من 
خشر الصور ٠‏ وكل هذه الامور تقاليد صحفية فنية أو سياسات ومذاهب 
«اخراجية ليس هنالك ما يدعو الى الدخول في تفاصيلها » أو التحدث عنها 
.بتفصيل » في هذا البحث * 
«التخطيط للصحيغة ( الصفحة ) الرياضية : 


ان ما:هو مهم في التحرير الرناضي ؛ والعمل في صفحة الرياضة » 
فاو الصحيفة الرياضية كاساس ؛ هو التخطيط ٠‏ سيما وان العمل الصحفي » 
عموما » لم يعد في الوقت الحاضر او يتبغفي الا يكون » عفويا عشوائيا 
.يعتمد على 'الرغبة المجردة او :باثي يمن قبيل /المجاراة وبخضم للمناسبات 
والظروف والمفاجآت ٠‏ فليس_بكفي للمشؤولين عن جريدة ما ان ينفذوا 
رغبتهم في تخصيص صنحة أو ركن” للرناضة وحنب »ء لا لشىء الا لانهم 
لا.بريدون. التخلف عن الصحف الاخرى أو لانهم يميلون الى أن تتضيمن 
الصحيفة ركنا للرياضة طلما احتوت على أركان للثقافة والفنون والمرأة والاطفال 
:والمنوعات وسواها ٠‏ 

ال التخطيط للصفحة الرياضية ينبغى أن يعتمد على النقاط التالية 

0 نس تحديد الهدف وطبيعة الصفحة‎ ٠ 
٠ لس دواسة الكادر المشارك ف التحرير‎ * 
.. ب دراسة الجمهور القارىء‎ 0#” 
. سل دراسة مصادر المواد‎ 
.. د تقرير اسلوب التحرير والاخراج‎ © 
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وف معرض البحث في مااشرنا اليه من نقاط اسامية » تطرح جملة من 
الاسئلة تكون الاجابات عنها بمثابة الاسس والمنطلق للخطة المطلوبة للصفحة 
الرياضيةو لتحريرها منها: ماهو الهدف من وراء استحداثصفحة للرياضة؟.هل 
هو تحقيق. توزيع اعلى للصحيفة ؟ هل هو محرد اشباع رغبات الجمهور او 
القراء ؟ ام هو لمجرد التقليد ؟ هل هو لتغطية الاخبار الرياضية فقط ؟ ام هو 
من أجل الثقافة..الرياضية آيضا ؟ آم هو هدف أكبر.من كل هذا وذاك ٠٠‏ وهو 
اغناء. التربية والثقافة الرياضية » وتطوير الحركة الرياضية » في صفوف الجيل, 
الجديد على نحو سليم ومعاصر ٠٠٠‏ معا.؟ 

وف دراسة الكادر المشارك في التحرير » بنبغي البحث عن جواب لهذا 
السوءال : من يحرر صفحة الرياضة ومن يكتب فيها » ومن يكتب اليها 8 
ان الكادر المطلوب لتحرير الصفحة الرياضية يتألف أو ينبغي أن يتألف من : 
الصحفي الذي يمتهن اذ يمازّس"الكتابة بفي الرياضة ( المحرر الرياضي)» 
الرياضي الصحفي ؛ ونقصد الرياضي القادر على الكتابة في الرياضة 

او الذي يمارسها ويمتلك الخبرة والدرانة في هذا المجال ٠‏ 
الخبير المتخصص في التربية الرياضية وفنون الرياضة ٠‏ 
الكتاب المتخصصون في الرياضة او النقاد الرياضيون من خارج الكادر 

اللاممل + | 

وهؤلاء في وسعهم ان يشكلوا اركان الكادر العامل ف صفحة الرياضة 
او المشارك فيها والمعين لها ٠‏ ومن الخطأ الاستخفاف بامر الكادر » .والاتكال. 
على اي محرر كان: أو بضعة.محررين عاديين ٠‏ 

واذا كانت الصحيفة تعاني تقصا ف كادر المحررين الرياضيين » وفي. 
مسنتوى ونؤعية الكادر الغاملفعليها أن تعالج ذلك وفق خطة تنفذيدقة بتطوير 
الكذدر العامل وتهيئة العناصر الجديدة لدعمه » والاستفادة من الكتاب. 
الرياضيين من خارج ملاكها ٠‏ على ان تعنى الصحيفة في كل هذا وذاك بامر 


900 


#التخصص » في توجيه عملية النهوض بمستوى الكادر او تهيئة الكادر الجديد 
عذلك انه من. المفيد للصحيفة ان يكتب ف صفحتها الرياضية محررون 
.متخصصون يعنى كلى واحد منهم بضرب من الرياضة أو جواب معينة 
«من التربية او الثقافة الرياضية ٠‏ وفي هذا المجال بتعين على الصحيفة وهي 
-في سبيل الاخذ بميدأ التخصص وترسيخه » ان تتخذ جبلة من الاجراءات 


-عملهم بادخالهم 5 دورات تأهلية » وباتاحة فرص -المتابعة والاطلاع لهم ف 
,الداخل والخارج » وبتوجيههم وجهة تخصصية » وتوفير مكتبة رياضية غنية 
«متنوعة وتنظيم أرشيف رياضي يكونان تحت تصرفهم دائما ٠‏ وفي مجال اعداد 
يوتطوير الكادر المتتخصص » ينيغى ان بحر ص على وقوف هذا الكادر على 
ناصية اللغة العربية » لاتقان الكتابة ومعالجة المواضيع الرياضية بها وعلى ناصية 
«أللغة الاجنبية للتمكن من اغناء الثقاقة الرّياضية ومتابعة الاحداث والقضابءا 
الرياضية من خلال الكتب والملحف وَالآذاعأت بواسطتها والاستعائة بها في 
االمناسبات الرياضية ايضا ٠‏ ودراسّة الْجَمْهِوَر القارىء » تعنى مغرفة الجمهور 
الذي يقرا صفحة الرياضة وجوه ا ماوق الربلضيّة الضحفية انه ٠‏ وهذه 
الفراية تحدد كيفية التحدث الى هذا الجمهور ومخاطبته.والجمهور القارىء 
المرعحة الريافنة ان المادة الرياضية 616 ف هرب + 
جمهور رياضي 
جمهور بهوى الرياضة ٠:‏ 
ب .جمهور قد تجد الرياضة اهتماما لده 

وفي الاغلب بتالف الجمهور القارىء للصجافة الرياضية من الشبيبة 
'الذين تتراوح اعمارهم بين 55-14 سنة وان كانت فئات اكبر من الناس تهتم 
الرياضةمع اختلاف نسبة الاهتمام بين الرجال والنساء”09. ان معرقة الجمهور 
“ومستواه الثقافي وتبين اهتماماتهة» الى جانب دراسة الاهتمام العام بالرياضة 
.في البلد » ومستوى الرياضة فيه وظروفه وتقاليده وتوجهاته في هذا الصدد 
امر ينبغي ان يتوخذ بنظر الاعتبار ٠‏ 
تن 


والمادة الرياضية » شأنها. شأن المواد الاعلامية التي تحملها وسائل, 
الإتصال على اختلاف انواعها. » تكون مناسبة » وفاطة ومؤثرة اكثر » اذا 
درس الهدف » وعرف الجمهور المستهدف » معرفة جيدة2©10 

امادراسة مصادر المواد الرياضية قانها مسألة ضرورية ينبغي 2-0 
موضع الاهتمام + ان الصحف » عادة » تعتمد على مصدرين في استقاء. 
الاخبار والمواد الرياضية : 
المصادر العامة 

السافر الغامييية 

وتتألف المصادر العامة للمواد الرياضية من وكالات الانباء( أو وكالة. 
الانباء الوطنية ) والاذاعات والتلفزيون + وعلى الصحيفة ان تنظم صلتها بهذه. 
المصادر وتستند عليها كمصدر اساسن دائم للمواد والصور التي تحتاجها عن, 
طريق الاشتراك في نشراتها اوامتابعة ماتيثه/ او تنشره أو الآنصات اليها كمأ 
تعتمد الصحف في هذا المجال عَلَىَ الضحف الاخرى وخاصة الاجنبية » ايضاء 
ولا كان من العسير على الصحفية أن (تختكر ) لنفسها اخبار ومواد هذه. 
المصادر وبالتالي ان تتفرد بهذة الاخبار واللواد » فثمة صحف اخرى تشاركها 
ف ذلك » ومعظم القراء تايعون مابذاع وينشر بواسطة هذه المصادر العامة: 
فاتها أي الصحيفة » اذا كانت حريصة على أن تقدم شيئًا جديدا الى قرائها 
لابجدونه فيصحيفة اخرى » ولميسمعوا به أوبمثله تقلا عن الاذاعاتو التلفزيون, 
ملزمة بان تخص, مصادرها الخاضة ينزيد من الاهتمام وتعتمد .عليها 
وتحركها وتنشطها لتستمد منها ماهو فريد وغير مكرر في مكان آخر .. 
واللصادر العامة تعنى المحررين » والمندويين والمراسلين الرياضيين والمكاتب. 
النغارجية والمندويين: الخاصين الموفدين لتغطية المناسيات والاحداث الرياضية 
كما انها تعني المعلقين والكتات والتقاد الرياضيين الذين :يكتبون لها ٠‏ أو 
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بسكن الاتفاق معهم في هذا المجال ويمكن للصحيفة » وهي في سبيل تزويد 


شاع نيد عن 5 حك توفر الكادر فصن هق ون ِ 
المترجمين من يتقنون اللغة او اللغات الاجنبية * ونرى ان نشير هنا » مرة 
اخرى» الى اهمية المكتبة الرياضية والارشيف الرياضي< 

وعلى الضهفة اق عدرس ‏ الاسلوب المناسن لها ولترائها بل بالق 
بسياسة واسلوب تحرير المواد الرياضية واخراج الصفحة المخصضة لهاء وذلك 
.يعني الاجابة عن الاسئلة التالية : 
8 ماذا نريد ان ننقل الى القراء ٠٠٠٠‏ وكيف ؟ 
هل تقدم لهم الاخبار الرياضية خقظٌ”؟ 
هل نزودهم بها » وبالثقافة الرياضية ؟ 
هل نركز على الاخبار. الرياضية المحلية وحدها ؟ 
هل نعنى بجغرافية الاخبار والتوجه القومي للرياضة ؟ 
كيف نحدد موقفنا من عالم الرياضة ٠٠+‏ وانسانية الرياضة ؟ 
ماهو الشكل المنا نب الصنعا الرياقيا رعرع المادة الرياضية ؟ 

ان الاجابة عن هذه الاسئلة تلتقي » دون شك » بالاجابة عن السؤال 
المطروح من خلال النقطة الاساسية الاولى : تجديد الهدف وطبيعة الصفحة 
الرياضية ٠‏ 

.ومن دراسة كل النقاط التي اشرنا اليها وتحديد الاجابات المطروحة 
من خلال الاسئلة الواردة في سياق مناقشتها او بحثها » تتبلور سمات التوجه 
المطلوب للصفحة الرياضية » وتقوم أركان خطتها. . 
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الصفحة الرياضية امثالية 

ان الل الوضويةاة من :انول ساسا راشي ما ان جببالتتسناز 
فهما صحيحا للصحافة الرياضية باعتبارها رسالة اعلامية لها هدف تربوي. 
توجيمي قومي +وثقافي انساني » وللرياضة او المادة الرياضية بكونها ليست 
اخبارا رياضية فقط وانما هي ثقافة زياضية تسم الاخبان وغين الاخبان ماله 
علاقة بالرياضة والرياضيين والاحداث والشبئرون الرياضية والصفحة. 
الرياضية المثالية » التي تمد وفق تخطيط مدروس علمي عليها العناية: 
بمحلية الرياضة الى جانب جنرافيتها القومية والعالمية وشمولية أزكان الثقافقٍ 
الرياضية ٠‏ وهي مدعوة في هذا المعنى » الى ان تقوم بتغطية جيدة للاحداث. 
والوقائع والمواضيع الرياضية ذات الاهمية والموقع قطريا » بمراعاة الظروف. 
الخاصة والاهتمامات التقليدية.وَالتَوْرِيم الجغرافي لها ٠‏ مع عدم اهمال. 
قومية المواد وجغرافيتها على هذا الصععيدٍ » وانسانيتها في آن واحد ٠‏ ان. 
السمهور القارىء في العراق مثلا مهمه كثيرا أن يعرف تتبجة المماراة ف كرة. 
القدم بين فريقي الشرطة والشبابَ المحليين » أكثر من تنيجة مباراة بين منتخبي. 
(ويلز) و (اسكتلنده) ٠‏ انه قد لا يلتفت الى خبر عن مباريات عالمية فيي(التنس)». 
على انه بترا باهتمام خبرا عن نزال في المصارعة واذا أمعنا النظر في صفحاته 
الرياضة والصحف الرياضية ف هذا البلد أو ذاك » نجد ان الاهتمام الاكثر 
و “فيها. الى : 
الاحداث الرياضية المحلية المهئة' 
د شررده الرياضة التقليدية الواسعة الاتتشار محليا 
نت - الاحداث والمناسبات الزياضية الخارجية البارزة 
وهذا امر طبيعي » ويجب ان ,يكون كذلك ٠‏ فمن خلال نظرة تحليلية لعينات. 
من الصحف نرى أن الضحف الاتكليزية تعنى » من بين ضروب الرياضة 
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«والوانها » بكرة القدم وسباق الخيل » والتنسن © والهوكي » والسكواثن 
بوالغولف والناد منكتون يك الخ أكثر من سواها 0 

وف الولابات المتحدة تهتم الصحفف بالوان الرياضة التي تحظى بشعبية 
«واسعة ف هذه الولابة او تلك ٠‏ ترتبط نسية او رقعة الأهتمام بهذه الرياضة 
:او تلك الى طبيعتها ايضا فالزياضات نوعان : 
سب رياضة مشاركة 58]«مم5 غصدمنعصوط 
سد رياضة مشاهدة ‏ ها«مم5 غصومنءتضوطم 


ومع ان النوع الاول كصيد السمك والقنص والغولف والسباحة 
بوغيرها تغني تجارب كثير من الناس وتوفر المتعة والتسلية لهم لكنها تحتل 
.مساحة قليلة من الصحف بالقياش الى “رياضة المشاهدة ككرة القدم او 
الملاكمة وسباق الخيل والبيسبوإل الي تنطرع غلى مشاركة قليلة لكنها نحظى 
بمتابعة كثيرة ٠‏ وهذه الانواع الاستعراضية من الرياضة تتأثر في حجم 
الاهتمام الذي تلقاه وف ممارستها أيضا بالمناخ والاقليغ ٠‏ فالرياضة 
الاستعراضية الكبيرة ف الولابات المتحدة الامريكية هى البيسبول فى 
#الربيع والصيف » وكرة القدم في الخريف والثيتاء » وكرة السلة في الشتاء 
#والربيع ٠‏ ويمارس الهوكي » والتزلج على الجليد والاسكي وأنواع الرياضة 
'الشتوية الاخرى ؛ بسبب المناخ والاقليم » في الشمال ورياضة القوارب 
والسباحة في الجنوب2"7. وتلقي الصحف السوفيتية الضوء آكثر على الاخبار 
والمواد الرياضية عن كرة القدم » والهوكي (على الجليد) وكرة الماء » ورفع 
الاثقال » والتزلج ؛ والمصارعة وسباق الدراجات والجمناستيك والشطر نج.٠‏ 
الخ”214 ٠‏ ونلاحظ اهتماما خاصا في الصحف التركية بكرة القدم والمصارعة 


كه 


التي حي رياضة تقليدية قديمة الجذور في تركيا كما هي الحال ف ايران ٠‏ 
وكنة إعسام ناض ف الميط الالركبة باللاكفة واه الاتسسة 
و البتسيولن ٠‏ الخ 1 : 

على ان الاهتمامات التقليدية للرياضة التي تتمكس ف الصفحات 
الرياضية ومحتواها ينبغي الا تحجب المتابعات الرياضية الأخرى ٠‏ وعلى 
الصحف أن 5-7 25 الرياضية ؛ بين ما تنشره وبين التوجهمات 
التربوية الرياضية في القطر ٠‏ ويمكن في هذا الصدد للصحف ان تساهم 
بدور ايجابي ومؤثر في الاخذ بضروب من الرياضة وتعميمها وتطويرها 
في بلد لم يكن يعرفها » ولم يكن قد التفت اليها الا مؤخرا ٠‏ فالعراق مثلاء 
شأنه شأن العديد من الاقطار العربية وغير الغربية لم يكن يعرف كرة القدم 
قبل نصف قرن او أكثر بقليل ءن العاص التنس والجودو والمبارزة بالسيف 
تمارس فيه منذ عهد قريب وانالصحافة تسهم بدور ايجابي فيتفهمها والوقوف 
على قواعدما وأصولها وذيوعها على نطاق وامبء050) ولقد اضطلعت وسائل 
الاتصال وخاصة التلفزيون والصحف في ممارسة رياضة اله وكي (على الجليد) 
واكتسابها. لشعبية واسعة في الاتجاد السوفيتي الذي لم يكن يلتفت الى هذا 
اللون من بي ل ٠‏ 

ان الصحيفة الرياضية المثالية التي تنبتى الثقافة الرياضية » في محتواغاء 

تسعى الى متايعة الاخبار الرياضية ره الاحداث الرياضية: والمباريات 
من اجل تزويد قرائها بالثقافة الرياضية بمعالجتها للمسائل الرياضية النظرية» 
وعرضها لتاريخ وتطور فنون الرياضة والقائها الضوء على اصولها وقواءدها 
وعلى اخر مايستجد في مجالات ممارستها وعلى سير الرياضيين وتجاربهم 
و1 رائهم » بالاستفادة من 5 شتى آنواع الكتابة الصحفية من تحقيقبات 
واحاديث ومقابلات وصور قلمية وتصريحات واخبار ٠‏ 

لكين 


تحليل لمضفون نماذج من الصحافة 
الرياضة العراقية والعربية 

لقد تناولنا في هذا البحث نماذج من الصحافة الرياضية العراقية والعربية 
بتحليل مضامينها من حيث التوزيع النوعي والجغرافي الذي كنا قد اشرنا 
اليه وتحدثنا عنه واخترنا ( الرياضة والشباب ) وهو الملحق الرياضي لصحيفة 
الجمهورنة ) الغدد (141) الصادر ف نع بعرت ولنا ان نخرج من 
تحليلنا ‏ للملحق: بالصورة التالية :' 8 

تنتضمن الصفحة الاولى من الملحق عشرين خبرا رياضيا » ثمانية منها 
محلية.:وخمسة اخبار عربية. وسبعة اخبار عالمية ٠‏ وفي الصفحة الثانية اربعة 
اخبار محلية رياضية » ولاتوجد اخبار عربية وعالمية ٠‏ اما في الصفحة الثالثة 
فان النسبة تتباين ؛حيث نجد خبرا عربيا واحد وخمسة اخبار علمية ٠‏ وتقتصر 
اخبار الصفحة الرابعة على ثمانية اخبازعالمية ولاتوجد ف الصفحة اخبار 
محلية وعربية.٠‏ 

أما المواضيع الرياضية » غيرالإخياواهافانها تكاد تتركز في الصفحتين 
الثانية والثالثة ٠‏ ففي الصفحة:الثانية. نطالعم موضوعا عن الصحافة الرياضية 
في العراق » وش الصفحة الثالثة نجد تحقيقا عن الرابطة العربية للصحافة 
الرياضية وتحليلا لبطولة أوربا في ألعاب الساحة والميدان داخل القاعات لعام 
ومقالا عن الرياضة والفن في المانيا الديمقراطية ٠.اما‏ الصور الرياضية 
وهي مادة مهمة للصحافة الرياضية. نتعين عليها ان توفرها وتستخدمها على 
نحو مناسب وحسن فانها تختلف + كنا ونوعا من صفحة الى اخرى * ففي 
الصفحة الاوؤلى صورة رياضية واحدة كير كبيرة الحجم محلية ٠.٠٠٠٠‏ فقط 
وف الصفحة الثانية صورتان محليتان أوصورتان عرميتان ولاتوجد صور 
عالمية + أما في الصفحة الثالثة فقد نشرت صورة رياضية غربية.وثلاث صور 
إن الس ارابحة رع عور را رس روه راجا واي 
من كل: ذلك نخرج بالمسلاخظات التالية : 1 
0 الاخبار الرياضية تتركز في الضفحة )١(‏ والصفحة (4) ٠‏ 
نكن 


. المواضيع غير الاخبارية ». من تحقيقات ومقالات وسواها من مواد 
الثقافة الرياضية تكاد تنحصر في الصفحتين الثانية والثالثة » وجافب 
من الصفحة الرابعة ٠‏ 

ثم تاتي الاخبار العربية ء ش 

حقق تؤازن » في الملحق.عموما ». للتوزيم الجِمرافي للاخبار والمواد 

.. باعطاء الاولوية للمواد الرياضية المحلية التي هي اقرب الى اهتمامات 

القراء » وكذلك الحال بالنسية الى التوزيع النوعي لها ايضا » حيثتانى 
المواد والمواضيع المحلية » ثم العربية وتأتي آخيرا مواد الثقافة الرياضية 


.. : العاللية .+ 


أن التوازن في ضوء 57 ار 1 للمواد في ملحق « الرياضنة 
والشباب» لا بأس به » وان لم يكن نوافيا من حيث النوع » أو التوزيع 
النوعي ٠‏ فمعالجات المواضيّم الرياضية ليست شاملة وانما تكاد تقتصر 
على الوان من الرياضة وبعض" المواضتيع دون سواها وثمة غياب 
لمواضيع وآلوان معينة (انظر : الجدول رقم : .)١‏ 

ان المسآلة الرياضية ليست بالمسآلة الهينة فقط انها مسألة لها أبعادها 


القومية والانسانية » فضلا عن جوانبها المهنية » ينبغي أن تراعى وتكون مو ضع 


لقد حاولنا تحليل مضامين نماذج من الصحافة الرياضية العربية » بتناول 


اعداد أو صفحات منها تمثل بعض الاقطار العرببة «واكتفينا بها علتعذر العرض 
الشامل لها في.مثل هذا البحث ٠‏ .والجدول المرفق.( انظر : الجدول رقم ؟) 
يساعدنا في الوقوف:علئ مختويات هذه النماذج وتورع موادها نات اليد 
على الخلل فيها ٠‏ 


ككم 


لقد درسنا » كعينات » صحف « الوطن © و « القبس » «والانباء » 
الكويتية و «النهار ». «والانوار» اللبنانيتين و «الاهفرام » الملصرية 
«والعمل» التونسية و «الشعب» الحزائرية و «الجزبرة» «والندوة» 
السعوديتين ٠‏ ان صفحات الرياضة في هذه الصحف العربية متباينة من حيث 
الموقع » والحجم والمحتوى والتغطية ايضا ٠‏ وهذا التباين يتأتى من جملة 
عوامل في مقدمتها مدى الاهتمام بالرياضة في هذه الصحيفة او تلك » وف 
هذا القطر أو ذاك ٠‏ فبيئها » مثلا » صحيفة تخصص للرياضة ركنا في صفحة » 
واخرى تفرد لها صفحةكاملةوثالثة قكرس للرياضة أكثر من صفحة ٠‏ وثمةصحفه 
نجه المواة الزياضية فيه مستترة في ستحات مينة ع ولترى ردن لاد 
المواد ف صفحة وصفحات مهملة ٠‏ 

ونستنتج ملاحظات اساسية من تحليل مضامين الصحف العربة المعنية 
بالرياضة والت ياشرنا اليها » نذكر منها مايلي : 

١‏ س ضعف في تغطية هذه الملحف للمواضيّع الرياضية 

؟ سه ضعفى في تغطية الاخبار الرياضية العربية 

م # غياب للمواد الثقافية الرئاضئة 

قصور ف متابعة الرياضة العالمية 

ه: غيابٍ المراسلين الخارجيين 

عدم الشمول وافتقاد الاخبار والمواضيع الكثيرة عن ضروب غديدة 

٠ ٠ من الرياضة‎ 

وبالقاء مزيد من الضوء عد ىمضامين الصفحات الرياضيةف هذه الصحف 
نلاحظ خللا .في التوازن وخاصة في التوازن المتعلق بجغرافية الاخبار ؛ أئ 
توزيعها المتوازن المناسب محليا وقوميا وعالميا » الى جانب الخلل في توازن 
المواد الزياضية ونوعيتها » وبعبارة: اخرى الخلل ف تغطية الثقافة الرياضية 
المطلوية بمفهومها الصحيح ٠‏ 


031 


فكيف يمكن ان يعالج مثل هذا الخلل ؟ ان السبيل الى تحقيق ذلك 
دون شك هو الاخذ بالتخطيط كاساس في تحرير الصفحة الرياضية وتنظيم 
السل فيها على نحو علمي سليم ٠‏ 
التخطيط للصفجة ( او الصحيفة ) الرياضية 
ينبغي ان يتناول التخطيط الموضوع للصحيفة الرياضية » قبل كل شيء 
الهدف المركزي من وراء اصدارها ٠‏ وليس هنالك من هدف اسلم واثبل 
من تربية الجيل تربية رياضية سليمة وطنية وقومية © وتعميم الرياضة في 
صفوفه ونشر الثقافة الرياضية المعتمدة على العلم والخلق والسلاوك اأرياضي 
والمثل الوطنية والقومية والانسانية بين أفراده ٠‏ 

وعلى واضعى خطة الصحيفة الزياضية ان يحددوا محتوى الصحيفة 
بالاجابة عن التساؤلات التاليب< 3 3 7 ظ 
ماذا نقدم في الصفحة الهإضية:- 
هل نقدم الاخبار الرياضية فقط”؟ 
هل نقدم الاخبار الرياضية المحلية وحدها ؟ 
هل نعنى بجغرافية الاخبار والتوجه القومي والانساني للرياضة ؟ 
كيف نعالج مواضيع الثقافة الرياضية ؟ 

وينبغي أن نتناول التخطيط الموقف من أنواع الرياضة » القومية متها 
وغير القومية وتطويرها ومراعاة السياسات التربوية في القطر » مع دراسة 
الجمهور ومصادر الاخبار والمواد » والامكانيات المتوفرة أو التي سكن أن 
تنوفر وتطويرها » فضلا عن دراسة الكادر العامل وتطويره » واساليب التحرير 
ارم 


هكم 


تحرير الصحيفة الرياضية 
بين الكتاب والمحررين والمندوبين ْ 
من يكتب في صفحة الرياضة او يحررها ؟ 

تحرر حنقحات الرياضة ق الحفه الصخيرة غلاة سحرن او عشرران + 
اما الصحف الكبرى حيث تنتظم اقسام خاصة بالرتاضة وتتوفر الامكانيات 
المادية والبشرية » فصفحاتها الرياضية تعهد الى مجموعة محررين ٠‏ وعموما 
7 الرباضي الصحفي او الصحفي الرياضي 
3 0 الذي بمارس التحرير الرياضي 
0007 ناعون الرباتي ولاق تكرقررانتنا ندا باللنية اد 
الالعاب التي يكتب عنها » ويحبذ ««لو كان”بطلا سابقا فيها » ويرى انيكون 
دائم الترددعلى النوادي الرياضية وتتصل بالمنظمين والمدربين والابطال واللاعبين 
واللجنة الاوللبية والاتحادات الرياضية «وتقدم الى قرائه الى جاب ذلك أخبار 
لعبته ف الخارج وارقامها القئّاسئة م6هة الخ انكل 

والصحفي او المحرر الذي بمارس التحرير الرياضي ويمتهن الكتابة 
للصحيفة الرياضية » في الاصل ليس بالرياضي لكنه يكتسب المعرفة والخبرة 
والدرابة في مجال عمله خلال الصحافة الرياضية وقد ينجح ويغدو محررا 
رياضيا حيدا ٠‏ اما الفئة الثالثة » وهى فئة الخبراء المتخصصين ف الرياضة 

فينيغى ال بكونوا موضع اهتمام المسؤولين عن الصحافة الرياضية 4 » وبفسح 

ل لمجال للمساهمة ف اغناء مواد الصفحات الر ياضية والكتابة لها »ويستعان 
بهم كخبراء او مبعفاريق وبالجع بين هذه العناصر الثلاثة في عملية تحربر 
الصقحة الزياضية وتطوير التخصص ؤ ف الكتابة 4 إلى جاب المصادر العامة 
والخاصة للمواد يمكن للصحيفة الرياضية أن تطمئن الى مستوق ونوعية 


ككم 


قد يرى البعض ان المحرر الرياضي او المندوب والمخبر الزياضي يتميز 
عن المحررين الآخرين العاددين في شثىء أساس واحد وهو : اذا كان المخبر 
الاعتيادي الذي يكلف بالكتابة في موضؤع اليوم ».وق موضوع اخر غدا اي 
اذا لم يكن ذا تخصص ولم ,نكن التخصص مطلوبا منه » فان المخبر او المحرر 
الرئاضي ينبغي ويفضل أن بأخذ بالتخصص ٠‏ فالاول بتعين عليه عادة أن 
يلم بشيء من كل شيء في حين ان الثاني ينبغي ان يعرف كل شيء » عن 
الشيء » وهذا الشيء هو الرياضة ٠‏ فالمحرر او المخبر العادي يجب أن ينهم 
ف السياسة وبعرف شيعا عن الموسيقى والاقتصاد والصتاعة والزراعة ويكون 
على معرفة مناسبة بالتاريخ والتراث وبالفنون وبالاداب وبقضايا المجتمسع 
والمرآة والشباب ٠٠ء‏ الخ اما المحرر الرياضي فان المطلوب منه اكثر من كل 
هذا وذاك » وعليه آن يقفٍ على دقائق تخصصةه تخصصه العام أو الدقيق » ويعالج المواد 
الرياضية ويفهمها ويحللها ويصدن الاجكام بصددها » وان كانت الثقافة 
العامة مطلوبة. بالنسية له » ايضا فالمخير او المندوب الرياضي « يروى ماراك 
الناس »أو الكثيرون منهم » بوهم سسَتما الاخرون يروث مالم بره من القراء 
الا اقلهم » 07 

ان جمهورنا الذي شرا ف ملحق «الجمنهورية» الرياضي أو فق صحيفة 
«الرياضي». تقزيرا أو تحليلا او عرضا لمياراة ف كرة القدم » شاهد في الاغلي 
هذه المياراة اما بحضوره في الملعب او عن طريق الاذاعة او من خلال. شاشة 
التلفزيون الذي بات بخصص من ارساله للرياضة وقتا أطول مما بخصصه لاي 
شيء اخر. وخاصة بفضل التطور. السريع في تقنيات. وطرائق نقل البرامج 
التلمزيونية والبث والالتقاط عنطريق الشبكات الوطنية والاتصالات الفضائية 
الخارجية17 وبفضل اتنشار اجهزة الاستقبال التلفزيونية على نطاق واسع ٠‏ 
وهنا تكمن خصوصية المحزر او المخبر الرياضي الذي يتعين عليه الا يقتصر 
في عمله على نقل. ما زآه هو ورآه الجمهور باغلبيته نضا ٠‏ وعليه أن يحلل 


كم 


ماراه الجسهور » وان يشرح له ماحدث وبخرج بنتائج ويتنبأ بما يمكن 
ان .بقع وعليه ان يضيف الى ماجرى معلومات من عذده » وان يذكر الجمهور 
بما جرى قبل المباراة » في مباراة سابقة مثلا » وفي ظروف سابقة » ويجرى 
المقارنات بين هذا الفريق وذلك وبين اللاعب والاخر ٠٠‏ الخ 

وكل هذا يتطلب ان يكون المحرر الرياضي او المخبر الرياضي ليس كاتبا 
او مدونا للحدث فقط بل متخصصا رياضيا يمكن له ان يفهم مايرى ودكتب 
عما رآه الجمهور وما لم يره » ويحلل ويتوصل الى تتائتج ويصدر الاحكام 
الصائبة ٠‏ يرى ستائللي جونسون وجوليان هاريس « ان المجال الذي 
يستقي منه الخبر الرياضى أخباره أضيق من المجال المتاح أمام المخبر العادي 
. في الجريدة الذي سستقى الاخبار العامة والقيود المفروضة على مجال غمله 
تغرض .عليه مجالا محددا لاهتماماته وتقضئ بأن يكون على. جائب. معين من 
الدراية والمعرفة بحيث يستطيع ان بتحدى مايشترط فيه عمله من كفاية مهنية. 
والمخبر العام يكون عادة رهن الشكليفك 6فيئٌدي المهام المختلفة التي تطلب 
منه » ومن ثم ينبغي له ان يلم ولو بقدرَقلتل عن كل شيء اما المخبر الرياضي 
فتتوافر فيه جميع مزايا الالنام .بالقىء الكثير-عن' حيز ضيق»2"؟ وعلى 
المحررين المختصين والمخبرين الرياضيين ان يقفوا على قواعد الرياضة 
بمختل فأ نواعها » وعلىقوانينها ومايستجد من تطور في ممارستها » وأنيكونوا 
على معرفة جيدة بابطالها واعلامها وضاربي الارقام القياسية فيها » مع 
المام بتاربخ الالعاب والمباريات والدورات الرياضية والدورت الاولمبية ٠‏ 
وعليهم أيضا أن يكونوا على بينة من أمور اخرى كاعراف الخلق الرياضى 
والجمال الرياضى والجوانب الاجتماعية والنفسية في ممارسة الرياضة » ومن 
الاهداف والتوجهات التربوية العليا + وف هذا الصدد » لابد للمحرر والمخبر 
الرباضي من ان يعتمد على مكتبة وارشيف صحيفته او مكتبته الخاصة 
وبستعين بالمراجع والكتب والمحفوظات لاغناء معلوماته والاستزادة من علمه 


14 


ودراته ٠‏ ولاغنى له : ايضا » عن الالمام بلغة اجنبية ».او اكثر من الغعحة 
"تكون عدته في المتابعة والالمام بالجديد » وفي التفاهم والفهم + وعليه أن ,نتقن 
ااسالبب وقواعد التحرير » الامر الدي سنعرض له ٠‏ ومن مواصفات المحرر 
أو المخبر الرياضى الجيد » بعد ذلك » اليقظة وسرعة ة الحركة 3 والموضوعية 
والمدق ف الكتابة وتقل الاحداث الرياضية + ان جانا من الحمهور نتخاز 
الى هذا الفريق ويتحمس جانب آخر منه الى الفريق. الثاني ٠‏ أما المخبر 
او المندوب فعليه ان يكون غير منحاز ٠‏ ذلك انه يكتب ويقيم لكل الجمهور 
ثاو لكل قراء صحيفته ٠‏ وبالتالي عليه « ان بحرد نفسه من الهوى » والاتدياز 
: خليس من النزاهة فيرواية الاخبار ان بدق المخبر الطبول للفريق المحلي 
«ونتحيز له ٠‏ وليس المخبر الرياضى مجرد مخبر يروي الانباء بل هو قاض 
وعليه ان يتصرف كما يتصرف القضاة » 7" ويرى جون هوهنبرغ » بهذا 
:الصدد ان على الكاتب الرياضى أن..نتسيط حيثما كان ذلك ممكنا » بحيث 
_بشرح للقاريء ماذا حصل ولماذا ؟ وإعليع المكاض الرياضي آل بختار 7 نواحي 
المياراة وان بلخص تنيجتها 5406© 

ان الخبر تقرير أو 'رواية اخبازية لحدث يقسع أو يجري نف 
.مكان ما وزمن معين » لسبب ءا ويسفر عن تنيجة او يؤودى. الي شىء او 
"نكون له دلالة.معينة ويكون موضع اهتمام الجمهور أو الرأي العام ٠‏ 
.وللرواية الاخبارية عناصر وهيكل تقوم عليه ٠‏ ويفترض ف الرواية الأخبارية 
:أن تنطوي على الاجابة عن أسئلة ستة هي : هاذا » من » متى » أين » كيف » 
لماذا ؟» وتوفر الاجابات عن هذه الاسئلة أو التسائولات يعني تكامل العناسر 
المطلوبة للرواية الإخبارية ٠‏ وقد لاتنطوي الروابة الاخبارية على كل الاجوبة 
على ان احتواءها على كلها معناه خبر متكامل الاركان يجد القاريء فيه 
كل مايود معرفته عن الحدث + ونظرا لالختلاف هذه العناصبر في اهميتها. فان 
-نسلسلها في سرد الرواية الاخبارية لا يكون ثايتا دائما ٠‏ ظ 


كك 


وعلى المحرر الفطن ان يتبين اهمية العناصر » ليقدم احدها على الاخر» 
وعليه » ايضا ان يختار من بين وقائع روابته الاخبارية العنصر الاهم او الفقرة 
ال للعنوان 9 له ٠‏ وف الاخبار الرياضية يتكون , بناء الرواية من 


١‏ ل ننيجة المباراة 

> نت الشربات الحاسنة 

مب النجوم والابطال البارزين 

4 س اهمية المباراة 

ه ‏ المقايلة بين الفزيقين او اللاعبين 

جوالمباراة » الجمهور للقي 

٠7‏ ل الاحصاءات والارقبام 
.وقد يتقدم عنصر على اخر » تبعا:لاهميته »كما ذكرّنا ٠‏ 
نماذج للخبر الزياضي : 

فوز الارجنتين ببطولة كاس العالم في كرة القدم ٠‏ 


..« اجرزت .الارجنتين . بطولة ان اللا العارانه عشرة د عي 
الاضافي من امباراة التهائية التي.-جزت بينهما في ملب يويئس 00 


وكان الوقت الاصلي من المباراة التي تقلت الى جميع أنحاء العالم عبر 
الأقمار الصناعية قد اتتهى بتعادل البقم بهدف واحد 3 منهما)»50) ., 


بلاه 


لقد صيغ هذا الخبر على نحو جيد » وروعيت فيه قواعد التحرير » مع 
التركيز في السرد ٠‏ وجاء في خبر نشرته صحيفة «النهمار» اللبنانية بعنوان 
«مباراة محمد علبي. على اللقب» «أعلن أمس في نيويورك ان محمد غلبي 
«سيقايل في ٠‏ شباط 14078 فٍ لاس فيجاس او ف شاطيء العاج علبى لقب 
بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل الفائز في الميساريات الامريبكي 
( ليون سبيتكس ) والايطالي ( ريكيني ) ©0© 
. ف هذه الروانة الاخبارية اختلال في .تسلسل .العناصر ٠‏ فليس بالمهم ان 
.بعلن التاريخ الامس- او اليوم ولا المكان.» لندن او نيويورك » وليس الهم 
.موعد المقابلة ٠‏ الهم هو : من يقابل من ؟ ولاي شيء ؟ فشخصية محمد علي 
كلاي هي البارزة » وهذا يعني وجوب تصدر اسمه للرواية الاخبارية » نأتي 
.بعده مئافسه أو متحديه غلم ذكر المكان او التاريخ ٠٠‏ والتفاصيل الاخرى٠‏ 
ان العناصر المكونة للرواية الإتتجارية » بتسلسلها في السرد الاخباري » 
حسب أهميتها » تشكل هيكل الروابة الأحَبَارية ٠‏ وهيكل الرواية الاخبارية 
_.يكون بمثابة هرم مقلوب بأني فيه الاهم قبل المهم والاقل أهمية » بغض النظر 
عن التسلس ل الزمني » وهنا وجهالاختلاف بين بناء الرواية الاخباريةوالاعتيادية 
او الادبية ٠‏ وعملا يتقديم الاهم على المهم وابراز المي على الاقل ام اهمية .يعون 
سرد الرواية الاخبازية على النحو التالئ :: 
عنوان ‏ المقدمة 
وقائع مهئة # تفاصيل مهمة 
وقائمع اقل اهمية . تفاصيل اكثر 
بوقائم ‏ تفاصيل اكثر 0597. 


الام 


ومواقع الفرق والتباين واجراء المقارنات 4 والقاء الضوء عل اللقاءات أو 
الإرقام السبايقة 4 والاسماء وحجم وأهمية الاندية والدورات وه الخ 3 


اما لغة التحرير الرياضي او 5 ر الرياضي » فهي لغة التحربر الصحفي, 
او لغة الصحافة مع اتصافها بالبساطة والوضوح والجمل القصيرة » والابتعاد 
عن التزويق اللفظى والانشائيات مع مراعاة سلامة اللعة « على ان قاس 
الرئاضية تتميز ضوع من (الطلاوة) والتفنن والتنويع ف استهلاللات خاصة 
وقد «تكون مقدمة الموضوعات الرياضية ذات لون خاص»7"© ٠‏ 
فليس من الضروري أن يبدا الاستهلال في الرواية الاخبارية الرياضية »> 
مثلا تفعل 2 كأن نم تقول : 
2 حجرث مياراة رياضية بين فريق م وفريق 000 02020 الخ»ء 
يمكن ان نبدأ الرواية.الاخبارية. بجملة اسيئية بالحديث عن الجى او 
الإشارة الى شىء يتسم بالاثارة او الاهمية ٠‏ والخيار للمحرر الذي له ان 
ينتقي الجزء الهم 4 أو المقرة المهمة »وو ثم بأتي الى ذكر غيرها وهذه نماذج 
من الجمل الاستهلالية للروايات الاخبارية الرياضية : 
« بتسجيل 45 نقطة مقابل خمس نقاط استطاع فريق (0) أن اس سسجل 
اتنتصاره الساحق على الفريق ( *٠٠‏ ( 4 


00 ميا راة ودبه ة اتنمت السادل غ2 ْ« 


؟لاه 


0 نتيجة خطأ أرتكبه دفاع فريق )٠٠(‏ ف الدقائق الاخيرة » جاءت اصابة 
الفوز التي سحلها )..٠٠(‏ بضربة جزاء قررها الحكم » وادت لى ان 
تستقر الكرة ف المرمى 6ه 
اما الاحصاءات والارقام والحبداول البيانية فهي مفيدة وضروربة خاصة 
في التقارير الاخبارية عن الدورات الرياضية » أو مياريات البطولة الدورية 
بوالالعاب الاولمبية » لتمكين القراء من معرفة حصيلة الفرق في سير المباريات ٠‏ 
وتستخدم. في التحرير الرياضي صيغ الكيّابة'الصحفية او انواع الكتاية 
الصحفية من خبر » وتقرير وحديث ومقابلة ومقال وسيرة ذانية .الخ 
اخراج الصفحة الرياضية : 
على المسئؤولين في الصحيفة الزئاضية » أو صفحات الرناضة أن يعنوا 
باخراجها عناية خاصة فالخبر الرياختي “حجدث بتطلع القارىء الى مشاهدته 
وبتطلع الى مشاهدة لقطات منه-اذا كان قد-شاهده كما انه بميل الى مشاهدة 
أبطاله المحببين أو اللاعبين البارزين ومحطمي الاوقام القياسية ووقائع المناسبات 
الرياضية ٠‏ وطبيعة المادة الرياضية توفر كثرة 5 من الصور » وتنسجم مع اساليب 
العرض الاخراجية ٠‏ 
واستعمال الصورة الرياضية » والالوان » والارضيات » والاسيجة 
بوالعناصر التيبوغرافية الاخرى على نحو يتفق نتفق مع قواعد الاخراج الصحيحة 
وبحقق التكوين. الفني السليم للصفحة والتوازن الجيد ف عرض موادها » امر 
له أهميته وخاصة في الصحافة الرياضية ٠‏ وينبغي أن يعنى » في مايتعلق باخراج 
الصفحة الرياضية » بالحركة والتنويع في عرض المواد » والابتعاد عن الجمود 
والرتابة «وما اخراج الصفحة الرياضية الا وسيلة لعرض موادها على نحو فني 
مريح وتسهيل قراءتها وتكوين شخصيتها ٠‏ ولكل صفحة رياضية ملامحها 
التي تنآثر دون شك بلمذهب الاخراحي العام الذي تتبعه الصحيفةاو 
تخد به ٠‏ 


هف 


جدول رقم )١(‏ 


تحليل مضمون ملحق جريدة الجمهورينة 
( الرياضة والشنابٍ ) المنند 141 الضادر في .1918/95/1 


الاخبار الحلية المربية العالمية 
0 صا ." 00م 0 7 
ص>" بهت 5 - 5 
ص" 3535 10-3 1 ٠.‏ 
ص - ل 7 
لواد الاخرى المحليسة العركية العالمبة 
ض»م 1 يوم الاعلام أ- ش تحقيقاتعن الرابطة ا نا 
الصحافة. الرياضية 2 العربية 5 
في المرّاق : 
ص" _- - ْ تحليل بطولة اوربا بالعاب. 


الساحة والميدان داخل 

القاعات لعام 19104 

مقال الرياضة والفن في 
اكانيا الديمقراطية 


الصور الرياضية المحلية العربية العالية 

00-١ م‎ 1 1١ص‎ 

اص" ”' 3 000 ات ١‏ 
ص - 0 7 ش ١‏ 
ص 3 إن 1 


5 ام 


ولام 


( تحيل مضمون صفحات الرياضة) 


الصحيفة العديد حجم الصحيفة ‏ صفحة الرياضة >2١‏ بجموع الاخبار الحلية "العربية العالمية الصور 
الوطن (الكويت)  78/9/١١‏ 15 .. الرياضة( صفحة كافلة) 1 1 0 - ٠‏ 

١ :‏ ص 1١.‏ 
النهار' (لبئان) 2 17/11/8/ا 00201590 رياضة والعاب صن" بن 5 0 - 
السياسة (الكويت)  01١8 ١ /8/95/٠١‏ الرياضة والشباب ص؟!ا 15 1 5 1 0 


صفحه كامله احيانا ص1١‏ 
بعض الاعداد .صنفحتان 


٠‏ (؟ا/؟) 
القبس «(الكويت) 78/9/١١‏ .1 الرياضة » ١/8‏ :نضف ضفحة 5 0 0 0 5 
الانباء (الكويت)  78/9/١١‏ 14 الرياضة صم/؟ صفحة كاملة ؛ 
ونصف الصفحة رياضة اف 317 4 0 15 
الاهرام (مصر) 2387/١‏ 232202015 صلم نصف الصفحة ( نضّف 5 
الساحة اعلانات ) ( الريضة ) ٠‏ 4 - 3 
الانوار (لبنان) 2 2؟/11//الا 1 ص ١١‏ 2/5 الصفحة ' 1 5 . / 1 
الشعب / الجزائر 177/1./16 201١١‏ رئاضة وشباب ص١‏ كام بذ 5 . 0 
: الصفل#0عهسسة : 
الندوة/ السعودية 6/1 اليل عالم الرياضة ص.١!‏ 2 ص ١١‏ 5 0 0 - 0 
تحتسسان 
الجزيرة/السعودية  8/١/0‏ 200671 نادي الرياضة ص ١٠١‏ 160 1 ب 0 8 
العمل/ تونس نذنةان 1" العمل الرياضي الصفحات نقد << يرن 0 ان 1 


الارسع ماقبل_الاخيرة 


خائمسة : 
في ضوء اتتشار الرياضة بشتى الوانها 'وصنوفها » وتطورها : على 

نطاق واسع في كل ارجاء العالم » واهتمام الملابين بها » فضلا عن ممارسيها 
وهواتها ؛ وازدياد عددهم بفضل نطور اساليب وتقنيات الاتصال على 
الصعيدين المحلي والعالمى » تكتسب الصحافة الرياضية أهمية بالغة » وخاصة 
اذا اعتيرناها ب مع الرياضة # الوسملة الفعالة لتريية الاضان الروحية. 
والمعنوبة »»« وتربية الشعور الوطنق وتعييق الاحساس: بحب الوطن» والولاء 
لرابته3504) ولكونها وسيلة للتقاهم والصداقة بين الرياضيين في هذا القططلر 
أو بذاك , وفي العالم » فضلا. عن أعَمَتها وأهدائها الوظيفية البدئية الصخية 

والمقنية الثقافية 3 1 

2 وتضطلع الثقافةالرياضية » والصحافة الرياضية » والاعلام الرياضىعموما 
بدور له شأنه ومهمات لا يستهان بها » وخاصة في ظروف تولي الدولة لرعاية 
الرياضة ومسؤولية توجيه الثقافة الرياضية والاعلام الرياضي كما هي الحال. 
في البلدان الاشتراكية كما نتلمس ذلك في العراق خاصة في السنوات الاخيرة 
بعد ان احتضنت وزارة الشبابٍ الانشطة الرياضية في القطر .واخذت الى, 
جانب وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي » ترعى التربية الرياضية. 
وتعمل على تطويرها والنهوض بمستواها ٠‏ 

وَتقف آمامت :الاعلام الرياضى في ضوء هذا الواقع مهمات رئيسة يمكن 
اننشين من يتسا الى اباي +67 


او 


ب العمل على تكوين الموقف الواعى لدى المواطنين من الثقافة الرياضية 
ووظائفها الاجتماعية والتريوية بابي نل ظروف المجتمع الاشتراكي ٠‏ 

ل تزويد كوادر الرياضيين بالنظرية العلمية السليمة للتربية الرداضية ٠‏ 

تزويد كل فئة من فئات األسكان بالمعرفة والتوجيهات في مايتعلق 
بالوان الرياضة التي تميل اليها او تمارسها ٠‏ 

0 تزويد المدربين والمعلمين الرياضيين »وطلبة المعاهد الرياضية » بالنظريات 

والعرقة الطليصة والكتراك الدرية وبالمعلومات والاخبار عبن 
النشاط والاعداد الفني والتكنيكي لرياضي العالم 

9 خن والغير بارسااة وأنشطة المنظمات الرياضية والرياضيين في 
تطوير الثقافة الرياضية الجتاهيرية في المؤسنسات والمعاهد والدوائر 

. والمزارع والممامل ٠‏ ْ 

اعلام المواطنين باخبار الرياضَة والقاء الضوء على الاحداث والمناسبات 
الرياضية داخل البلاد وف الخارج + 
ان ما أشرنا اليه » يوكد أهمية وضرورة اعارة مزيد من الاهتمام للاعلام 

الرياضى » والصخافة الرياضية » والتخطيط لها وتوجيهها على نحو أفضل ٠‏ 


بكيات 


(0) 


0س( 
4 


09 


)(ه) 


اه 


هوامش ومراجع البحث : 


برز اهتمام الصحافة الاوربية والامريكية بالرياضة في اواخر القرن 
التاسع عشير اما الصحافة العربية فان اهتمامها بالزباضة لم يظهر الا 
بعد الحرب العالمية الاولى . ويرى الدكتور احمد حسسين الصاوي أن 
ابراهيم جهيئة كان اول كاتب بتناول الرياضة وذلك بكتاباته في (الاهرام) 
بعد الحرب العالمية الاولى ويذكر ان مجلة متخصصة في الرياضة وهي 
( الالعاب الرياضية ) كان بحررها فوٌاد غطاس ظهرت في القاهرة عام 
11 . (انظر : د . احملا حسنين الصاوي . تحرير المادة الرياضية 
في الصحف والمجلات . مجاضرة في دورة الاعلاميين الرياضيين العمرب 
الاولى . بغداد ما #١‏ اذار 1516 . 

ويمكننا ان تقول » بالتالي ان متجلة نادي الالعاب الرياضية التي صلدرت 
في بغداد في عام ؟؟11 » اي قبل ( الالَعَابٍ الرياضية ) القاهرية بعام » هي 
أول صحيفة رياضية عربية . 
اكرم فهمي . تطور الحركة الرياضية . محاضرة في دورة. الاعلاميين 
الرياضيين العرب الاولى . بغداد م١1‏ اث" اذار ١51/8‏ . 
عبدالرزاق الحسني ٠.‏ تاريخ الصحافة العراقية . الجزء الاول . بغبداد 
لاه11ا ص ه"” » ص 5" . 
انظر : شاكر أسماعيل . « يوم الاعلام . الصحافة الرياضية في العراق 
ملحق « الرياضة والشباب » ( الجمهورية ) العدد ١6١‏ (.1178/5/5) 
ص»” 
انظر : زاهد ابراهيم . كشاف الجرائد والمجلات العراقية . منشورات 
وزارة الاعلام 1919/5 .ص .36 . ايضا : الحسني . تاريخ الصحافة 
العراقية . ص 88 


2 


يمكننا ان نشير. بهذا الصيدد الى مجلة (الكشاف العراقي) التي إصدرها 
محمود نديم اسماعيل في 1111 19168 »© و « المدرسة والكشاف 
العراقي » التي اصدرها استمرارا للاولى في عام 1115 »2 والى « جريدة 


.المخيم » النشرة الكشفية التي صدرت عن المخيم الكشفي العراقي » وكان 


رئيس .تحريرها ابراهيم شوكت » في عام 1155 »2 والى مجلة «.الشعلة 
الرياضية » التي اصدرها مراد سعيد مراد في الموصل عام 05 .ك4 
« الفتوة » الجريدة الرياضية نصف الاسبوعية التي اصدرها احمد 
حمدي زيئنل في عام 1160 2 ومجلة « الررياضي العربي » الاسبوعية التي 


. اصدرها على حمودي الخزرجي في 11648 / 1101 © ومجلة الرياضة 


ف 


الاسبوعية التي اصفرها مطر مجيد ف عام 311 ك4 وجريدة النشاط 
« الفتوةالرياضية » لعبدالكريم الشكرجي ( 1139/3571 ) ومجلة «الثقاقة 


. الرياضية » » التي صدرت في بغداد عام .141 .وكان رئيس تحريرها 
الدكتور سامي الصفار. . انظر : المصدر السابق صم؟1 4 166 4 ها 


"1١ 2 65.2 1>‏ . 
نذكر على سبيل المثال منجلة «نادي الالعاب الرياضية» (1151) (1158) 
ومجلة النادي الرياضي الملكي-(1160) وجريدة «الميادين الرياضية » 
لاتحاد كرة السلة (1174). ومجلة « الملمب »,التي صدرت عن الاتحاد العام 
لكرة القدم (1559) . : 


ابتة ولكنها تختلف في المساحة التي تخصصها للرياضة . 
تموز 111/8 ) والف باء » وهي مجلات ثقافة وفئون تي الاساس » بعض 


منفحاتها للرياضة . 


الشياب « الشباب » التي تعنى © بين ما تعني به »© بالرياضة ايضا . 


شرعت « الجمهورية » باصداره منف 5١‏ نيسان م/99ؤ . 
يتجلى ذلك في دعمها للرابطة العربية للصحافة الرياضية » ونجاحها فى 


الاتفاق مع الجهات المسؤولة على أن يضم كل وقد رياضي يشارك ف 
كما يتضح ذلك الاهتمام من خلال اللجنة الرياضية المشكلة في هيئنة 
النقاية . 


84/ان8 


(15): تعتبر « سو فيتسكي سبورت. » /الرياضة السو فيتية/ اكبر صحيفة 
رياضية في الاتحاد السوفيتي . ومن بين ١؟‏ صحيفة رياضية: بلغ 
توزيعها م ملابين نسخة ؛ تاتي هذه الصحيفة في المقدمة بتوزيعها الذي 
ارتفع من .5 الف نسخة في عام .195 الى ..4؟ الف في عام 1917/9 و 
تصدر مع ١.4‏ جريدة ومجلة رياضية مركزية في موسكو . ولهذه الصحيفة 
الى جانب طيغتها المركزية ١5‏ طبعة خازج العاصمة بواسطة الامهات 
الكرتونية » ولها طبعات بعتمد فيها على ارسال اضول المواد (الصفحات) 
عن طريق الراديو © في ؟] مديئة اخرى من مدن الاتحاد السو فيتي . 
ويمكن ان نشير هنا ايضا الى المجلة الرياضية المركزية « التربية البدنية» 
/ فيزكولتورا اي سبورت / التي توزع اكثر من نصف مليون نسخة . 
انظر : ( م . ف . شيشفن . الدعاية للثقافة البدنية والرياضة . 
موسكو ه/1599 ص اهم مه 
(1) 25866 طامتته'18 عط ,صمقاء188 اننوط 103 ,ع سالط .هآ صتامل 
رعأطاملآ ج1271 .20018 دمتسترره: :32:0 5658 عط 02 اأهمضسمغسا سف 
4 .2 


(:1) من بين الصحف العربية القليلة التي تخرج على هذا التقليد جريدة 
« الجمهورية » القاهرية . 

)١8(‏ تشير الاستنتاجات والتقدترات الى ان .لم .4 من القراء الذكور 
في الولابات المتحدة يتابعون الرياضة »© بينما تتجه نسبة 175 من القارئات 
الى صفحات المرأة وان نحو نصف النساء يظهرن بعض الاهتمام. بالرياضة 
فيحين أن ثلث الرجال بلتفتون الى الاركان المخصصة. للمرأة »© وليس 
هنالك انؤاع اخبار متخصصة تحظى بمثل هذا الاهتمام . انظر : ( 

اصتنط عاعاملا بجه]1 .ع صنامجع8 وبع11 ممع1000 ,ممصم انرون 
٠: 11016102. 0.328(‏ 

(13) النظر : ( سعد لبيب . دراسات في الفنون الاذاعية . معهد التدريب 
الاذاعي والتلفزيوني . بغداد 151/9 . ص 86 ) 

19) انظر 2 

لط عأجأمطط ه87 عطا ,دمماع81 اننوط 1803 رعنمتكلسة .نآ مصطمل 
أ2 رعاةة بناء21 ,تممص قصلم قصة و 6ط 62 قوعم 
124١‏ 


ب٠‎ 


(14) ثلاحظ في ضوء اتتشناز رياضةالتَنطرنج في الانحاد السو فيتي ظهور وتطور 
الصحافة التيتعنى بهذا اللون من الرياضة . فللملايين من هواة الشطرنج 
مطبوعاتهم وبينها مجلة «216© الاسبوعية والنشرة الشطرنجية » «ومجلة 
الشطرنج ف الاتحاد السو فيتي » التي تصعر منذ عام 1551 ويبلمَ 
توزيعها نحو ١..‏ الف نسخة . انظر ( م . ف . شيشفين .. الذعاية 
للثقافة البدنية والرياضة . ص 1ه ) ويمكن لنا أن .ينضئف الصجافنة 
الرياضية على نحو اخر » الى مايلي : ع 
والاركان الرياضية في الصحف الاعتيادية ) . 

؟ سا صحافة رياضية جماهيرية موجهة الى «الرياضيين .وهواة 
الرياضة . ( مثل صحيفة الرياضة السو فيتية «ومجلة الالعاب الرداضية» 
التي تصدر في موسكو وسلغ توزيعها نحو مليون نسخة وتعنى بالمسائل 
المتعلقة بالتطوير الجماهيري لكرة القدم »والهوكي »© وكرة أليفد » والماء 
وصنوف الرياضة المتطورة و والشائعة في البلاد . 
مجلة «نظرية الثقافة الرباضية» السو فيتية التي تعنى بالتواحي 
النظربة للثقافة الرياضية )7+ 

(15) د. خليل صابات»الصحافة زشتالة واستعداد وفن وعلم .دار الممارف بمصر 
3617 »© ص 1١5979‏ . 

)2 ستانلي حونسون 0 حوليان هارسسن ٠.‏ أستفاع الانياء فن . صحافة 
الخبر ٠.‏ دار المعارف بمصر 151٠.»‏ ص ٠. 1751١‏ 

(١؟)‏ للدلالة علىمدى حجم النقلالتلفزيوني الرياضي نذكر أن اللقاءاتالرياضية 
اشغلت نسبة 5 من مجموع البرامج التي تنقلها شبكة التلفزيون 
الدولية « انتر فيزيون » انظر : ( سعد لبيب ) . دراسات في الفنون 
الاذاعية . بغداد 1919/5 » ص ١660‏ . 

1 ستانلي جونسون . حوليان هاريسى . استقاء الانباء فنى ص 9"6ا7؟ . 

(9؟) المصدر السسابق» ص غ798 . 

(15؟) حون هوهئيرغ . الصحفي المحترف . ترجمة قوّاد مويساتي . المؤسسة 
الاهلية للطباعة والنشر 5 بيروثت ٠.‏ ص ٠. 1.١‏ 

(0؟) ستائلي جونسون . جوليان هاريس . استقاء الانباء فن . ص 1١6‏ 


الو 


1) 
قف 


0م 
)2 


الفقرق 


للقرف 
)2 


كمه 


0 .2 عضن موع] وبرع1ة دندع1000 .معنحدة؟1 انرون 


جريدة « العراق » . 58" حزيران 1١59/8‏ . 


« التهار » 1598/11/8 . 
انظر : ( 0 .2 وس «مجوزمط و71 مع31006 .«متحيد؟7 اندم 


جلالالدين الحمامصي . المندوب الصحفي . الكتاب الاول :. .دأو المعارقفه 
بمصر ١551‏ . ص ١8‏ . 

م.فا. شيشغين . المضيدر السابق . ص ه6 

انظر بهذا الصدد : ( م .ف شنيشغين .الدعابة للثقافة البدنية .والرياضة 
موسكو » ه59١‏ . ص )١١‏ 


فى سياسة العباسين ال مالية 
الدكتور حمدان عبدالمجيد الكبيسي 
كلية الآداب _ جامعة بفقداد 
تميز العصضر العباسي ( 50515 ه ) يظهور أسر معينة » لعب بعضها 
دورا بارزا.في الميدان السياسي » وبغضها الاخر في المجال العسكري واخرى 
ف النشاط الاقتصادي والمالي للدولة ٠‏ وقد أثرت هذه الاير 4 بشكل أو 
يبآخر ع في توجيه منؤوسسات: الذوفة الوجهة .التي ترتأيها في الميادين المارة 
وأسهمت بدور رئيس في المجال الاقتصادي ٠‏ 
وآل الفرات من قرية (باتلي) القريبة من صريفين7١2‏ من اعمال دجيل0»© 
كما يذكر الصولى الكاتب المعاصر لنفوذ هذه الاسرة ٠‏ غير ان الصابى يؤكد 
ان بني الفرات من قرية ( باتلي صريفين ) من النهر وان الاعلى » وكان لهم 
بها أقارب يزيدون على الثلائمائة شخص2»2 »تقلد آأحد آبائهم » وهو محمد 
ابن موسى بن الفرات » أعمالا جلية في الدولة » وتمرس ابناوّه ف أمور الكتابة 
وادارة الدواوين90) 4 3 برز انه أحمك بن الفرات 2 وكان حسن الكتابة 
)1١(‏ الصفدي : الوافي بالوفيات » ورقة .1١5٠.‏ 
(؟) قوادافرام البستاني : دائرة المعارف » المجلد لا » « بيروت » ©» ص 24927 . 
0ه الصابي : الوزراء ص ١١‏ . انظر كذلك : دائرة المعارف © جا ١!‏ * 


ص 51645 . 
(4:) البستاني : دائرة المعاف > حا » ص57 ؟ . 


زذيف 


ظاهر الكفاية » خبيرا بالحسابوالاعمال » متقدما على اهل زمانه في هذه. 
الاحوال »2*0 + اما علي بن الفرات فقد كان يتقدم أخاه في الحساب والخراج, 
وله فيه مصنف21 » الا أننا لم نعثر على هذا المصنف والظاهر انه فقد ٠‏ 
ويذكر ابن كثيس ان علي بن, بالفراتٍ كانت له معرفةٍ بالوزارة والحساب© . 
وكان أولاد محمد بن. .الفرات” بقيمون 'بسامراء بعد وفاة أبيهم » وترددون. 
على بغداد بين د 3 وقد أفاض الوؤرحواق بكر آل الغفرات. 
ومصادراتهم:» كما افاضوا في ذكر اخبارهم وجلال أعمالهم 8 
“ولظرا 'لتمتم انمد بنّالفرات بتلك المؤهلات» فقد قلده الخليفة المعتضد. 

بالله.ديوان المششرق » وقلد اخاه علي. بن الفرات ديوان المغرب » وبذلك. 
اصبمهواردات الدولة منتيد عونا يذله ابنا الفراتمن جود لتعلمين وصول. 
الاموال اللازمة لتسيير دفة الدولة الادارية ٠‏ 

والظاهر أن السياسة المالية التي :سار .عليها كل من أحمد 0 ابني, 
الفرات » لم ترق للخليفة » ولا لوزيره عبيدالله بن سليمان » مما دعاهما.في. 
سنة “5ه /رحكهم الى اسناد ديوان المشرق ان محمد بن داود بن الجراح, 
بعد إن صرف عنه أحمد بن لجان المطرب الى علي بن عيدسي 
ابن الجراح .بعد ان عزل عنه علي بن الفرات 9 

مكدلب التراين ن » أن أحمد وعليا ولدي محمد بن الفرات لم يقوما 
بواجبهما بصورة مرضية » وربما أدت السياسة المالية التي اتبعاها خلال. 
توليهما ادارة ديوان المشرق والمغرب الى الحاق أضرار جسيمة سالية 


(ه). الصابي : الوزراء » ص ؟١1‏ . الصفدي : الوافي بالوفيات » ى 0 53 
..قسيم ؟ .ورقة .11 ب . ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج ؟ » ص 152 + 


(1) الصفدي : الوافي بالوفيات”» ج.؟١‏ قسم.5.» ورقة.,19 ب.. 
١‏ ابن كثير :. االبدابة والنهاية 6ج 11 ؛ ص 1١١‏ . 

(8) الصابي :.الوزراء » ص5752١‏ . : 

(9) الطبري : تاريخ الرسل والملوك » ج ١8‏ » ص 515 . 


ابن الاثير : الكامل » جا 4 ص 155 . 


الدولة ٠:‏ ومما يوكد هذا الاستنتاج.ان الخليفة المعتضد بالله لم يكتفه 
ياقميائهما عن منصبيهما ؛ .بل .امر. سيجنهما. »> وقد .لجقتهما .مكاره .وخطوب. 
جمةٍ آثناء. وجودهما ف السحجن » حيث علق احمد بن. الفرات يجبال من يديه. 
بقيت: أثارها فيهما طيلة حياقه ».وصوجر على . مائة وعشرين الفه.ديتار » وقيلك 
دفع منهما ستِين الما ٠.ولم‏ تكن حالة أخيه على يلحسين” منه200 ٠‏ 

ان قسوة السليلة على بتي الفرات بهذا الشسكل ريما تظهر لنا عظم جنايتهم, 
وفلداحة الاضرار التي الحقتها سياستهم المالية بمصالح الدؤلة العامة :٠‏ 

والظاهر ان آل “القرات» كان يوه برأيهم ف الشؤون المالية حتى في. 

حالة أوتجودهم ف غياهب التتين 3 حبسث رسفو ف قيودهم 5 وملاسهي 
دنسة » وحالتهم برثى لها ٠‏ فذيوع صيتهم على ألسنة الناس » وبخاصة 
المسؤؤولين.» ووجودهج في.عصر شهد اثنتدادالازمة:المالية فيه » قد اكسبهم, 
طاقة. تأثييرية, ضخمة » اضطرت ,المسئرولين الى اللجوء اليهم: والاخذ برأبهم -بين. 
حين وآخر » مع .وجود قناعة تامة لدي بض من هم في دار الخلافة » آن. آل. 
الفرات غير صادقي النية ٠‏ . ' 

ومع ذلك استدسي علي بن تأت من قب عيد اله بن.سلييان وز 
المعتضد بالله ليأخذ رآبه في امور مالية جاءت في كتاب ورد اليه من والي مصر 
ولم يببخل ابن :ارات ى اعطاء ران قعل امول وهر فق تلك الجا الت 
حيث جِيْء به من مجنبسه يرسفْ فيا قيوده الثقيلة » وشعرة اشعث طويل ٠‏ وقد. 
اندهش الوزير من رجاحة رأي علي بن الفرات » وغمق تفكيره » وسغة اطلاعة». 
خاضة.عندما بدأ يوضح له مقدار مورد كل. ولابة » ومبلغ ماوود منها ومالم, 
يرد. بعد(١2. ٠‏ ومن هذا يستدل.على ,كماءة ابن الفراتوسعة اطلاعه مو يبدو . لي. 
انه لم + : بسخر مؤهلاته هذه لخدمة امور الدولة.المالية » وانما فضل عليها مصلحة. 
الخامية » الامر الذي ادى الى اقصاء لك حلط انك ائها ٠ل‏ 


0 الساني . : الوزواء 3 ص 11 8 
)1١1(‏ الصابي ال ا ا 
ومم 


ونظرا للدراءة المالية » والحذق الاداري » والكفاء العالية » التى كان 
يتمتع بها بنو الفرات في هذا المجال » رجم الوزير عبيدالله بن سليمان الى رأيهم 
مرة اخرئ » اذ احضر أحمد بن الفرات من سجنه ليجد مخرجا من الضائقة المالية 
«التى اخذت بختاق الدولة العباسية وعجز الوزير من ان بجد الحلول الناجحة 
اللخروج-من: هذه الازمة + ونظر اين -الفرات ف الامور » فتلمس ان الدوفة 
«اصبحت تئن من شدة وطأة أزمة اقتصادية مستحكمة من جراء الحروب التي 
أثارها الخوارج فقصرت الاموال » مما استدعى اخذ خراج السواذ لسنتين في 
سنة واحدة ٠‏ ومع ذلك خلت خزائن الدولة من الاموال في الوقت الذي كانت 
دار الخلافة تحتاج في كل يوم الى سبعة الاف دينار كحد ادنى للنفئقات 
#الضرورية27"9 ٠‏ 

وببدو ان احمد بن الفرات أراد.ان يستفيد من هذه الفرصة لينقذ نفسه» 
,وبخلص اخاه من السجن » فأدخل في روع الوزير فداحة الامر » وطلب منه 
«استقدام على بن الفرات » وقام الاخوان بتضمين احمد بن محمد الطائي أعمال 
-سقي الفرات ودجلة وجوخى وواسط وكسكر وطساسيج نهر بوق والدسين 
وكلواذي ونهر بين وطريق خراسان » على ان يتودي الطائي لخزينة الدولة الفي 
:الف دشار وخمسمائة وعشرين الف دينار (٠٠٠رء؟هر؟‏ دينار ) يدفع منها 
ف كل ع سبيعة الاف دينار » وفي كل شهر مائتي الف وعشرة الاف دينار » 
بواخذ خط احمد 57 محمد الطائمى على ذلك20 , 

ولم يستطع الوزير ان يكتم سروره واغتباطه من نجاح هذه الصفقة الامر 
نالذئ حفزه ؟ن يفاتح الخليفة المعتضد بالله :في أمر العفو عن بني الفراتاحمد 
«وعلي قائلا : « وابنا الفرات قد خبرا الاعمال ووجوه الاموال وعتذهما من 


» أنظر :-ابن خلكان : وفيات الاغيان »ج07‎ . ١١ الصابي : الوزراء » ص‎ -)1١< 
: . 559 ص‎ 
. ١6-1١5 الصابي : الوزراء 4 صص‎ )٠؟«‎ 


ان 


علم ذلك مايحتاج اليهما فيه »2390 ٠‏ وعلى الرغم من ان المعتضد بالله كانه 
مترددا . فيقبول اقتراح وزيره » وحذره من مغبة مكائدهما » الا انه انصاع 
في آخر الامر تحت ضغط الوزير » كما انه لمس ان العفو عن ابني الفرات معتام 
انقاذ اقتصاد الدولة من انهيار محقق ٠‏ وهكذا نجح اينا القرات في استعادق 
ثقة الخليفة ووزيره الذي كان يرى ضرورة الاستفادة من مؤهلاتهما 21 م 

لقد استعاد احمد بن الفرات مركزه وتفوذه في مؤسسات الدولة المالية 
حيث اسند اليه الخليفة المعتضد بالله ديوان الخراج والضياع 20 ٠‏ وحيتئف 
بدأ تأثير ابن الفرات في السياسة الاقتصادية » خاصة عندما استطاع ان يضيبط 
واردات الدولة المالية الحاصلة من ارض السواد » بحيث بلغ مقذارها اكثر من. 
خمسة ملادين وثمانمائة الف.دينار2212 ٠‏ واستحدث احمد بن الفرات ديوانا. 
جديدا اسماه ديوان الدار جمع اليه.سائر اعمال ديواني المشرق والمغربٍ220 ٠‏ 

ونتيجة لسياسة ابن القرات المالية تجمع في بيت مال العامة تسعة ملابدين. 
دينار فاضلة عن جميع النفقات2270 + وعندئذ فكر الخليفة المعتضد بالله 
استيزاره بعد وفاة الوزير غبيدالله.نن سليمان باعتباره« أعرف يمواقع 
المال »2غ لكن بدر غلام الخليفة صده عن ذلك على اعتبار أن « ابن 
الفزات لاهيبة له في النفوس وانما يضلح ان يكون بحضرة وزير يمشي له امز 
المال)60 م : 


. 16 الصابي : الوزراء » ص‎ )١5( 
. 18 الصابي : الوزراء » ص‎ )15( 
. الصابي : الوزراء » ص /إلم‎ )15( 
٠ 5.01 _الصابي : الوزراء » ص‎ )19( 
. 168 الصابي : الوزراء ص‎ )14( 


(15) ن0٠م.‏ 
كرة أبن الجوزي : المنظم » جه »> ص ٠ ١78‏ 
لقف ن ٠‏ م . 


لابه 


ومن خلال موقم ابن الفرات الوظيفي هذا » كان يقف بقوة أمام أطماع 
يعض رجال الحاشية » ذلك آثه منع بدر غلام المعتضد. بالله من الخصول على 
ضياع كان بنوي اخذها » ورفض ابن الفرات أيضا اعطاء ( فريدة ) جارية 
“المعتضد بالله ضياعا سلطانية كان الخليفة قد امر باقطاعها اباها » اذ كانت وجهة 
قل ايد بن الفسرات ان الضياع السلطانية يجب الاحتفاظ بها لان قوام 
١الملك‏ لآإنتم الا بالمال » وان الخند لايسمعون ولايطتعون الا بعد اعطائهم المال 
«اللازم50) 5 
وبلمس الباحث في بعض الاحيان ان موقف احمد بن الفرات متسبلم 
.بالتناقض ٠‏ خفي الوقت الذي نجده مقتراً ومتششددا » الا انه لا ,نتوانى في أخذ 
الاموال لنفسه ويترك الجنذ يتكلموق, يهيغبون م وحائنية الخليفة يتذمرون50© 
مع انه كان في .نفس الوقت .هب ,اصحابه ومئيديه. وذوي. الفضل عليه جرابات 
مستمرة ٠.فقد‏ اعطى احد الشيوخ-مائتي دينار ».واجرى عليه في كل شهر 
عشرة دنائير .برسم اللكتاب » فُمَا,ِزَإل بقبضتها حتى مات. » وكان .هذا الشيخ 
خد قدم لابن الفزات.جرعة ماء بارد اثناء مسيره. في الطريق0؟©2 + والظاهر 
اازهبات. آل الفرات شملت الشاعر عبدالله بن المعتز لذا. مدحهم. تقول :..: 
يادمر غير كل شىء سوى20 رأي أبي العباس فاتركه لني 
قد كان لي ذا مفترب طب حينا فيب الآن بالمنظل | 
عين أصابت وردة لارآت ميه عدت اذا انتيل ْ 


ان كان يرضى لي بذا أحمد 2 فليش نرضى لي بهذا ع0 . 


؟) الصابي : الوزراء ») صصص .٠.؟1-1.؟‏ 

. الصابي : الوزراء 4 ص ه2.”‎ ١ 

؟1) الصابي : الوزراء » ص 2955992 ., , مشة اع شد 2 تلن ضع 
«ه؟) الصابي : الوزراء » ص لالم . 


ممه 


وتنيجة لتك الاجراءات » كثردتٍ السعانات بابنى الفرات بحيث ملأت. 
تراعي واشط. 6 -انهما ماقا اليها د ضنياعا سلطانية 4 وصارت . ع 53 
نحو عشرين" الف دنار في السنة 00) ٠‏ 


وكان ابو العباس احمد بن الفرات قد وافته المنية عام الخعه رهم 
فلك اخوه ابو الحنّن علي بن الفرات ديؤان الخراج والضياع بناء علي 
اقتراح الخليفة المكتفي بالله50» :وقد الودو العباين بن الحسن أن على, 
ابن الفرات استحوذ ذ على بعض الضياع السلطائية » كما انه لم يسدد ما بذمته. 
من حقوق بيت المال » فاستاذن الخليغة في القبض عليه ومحاسبته ومصادرته- 
على خمسين الف دينار » الا ان المكتفي بالله لم ياذن لوزيره بمخاسبة ابن. 
الفرات لقناعة الخليفة بكفاءتهوحسن “أداووه20) ٠‏ 


والظاهر ان هذا | الموقف جَعَلَ الوزير تقد في احتمال أسناد الوزارة. 
الى آين بن الفرات » واذالاخير كان يس الى فيل هذا المنصب ليزيد عن طريقه. 
في الكسب غير المشروع ٠‏ لكن الوزير العباس بن الحسن سكنت هواجسه. 
سراي ري عار تي 1ن وريس جا وااتريي 


ان نبي ١‏ بها دارا للوزير » وتوثث بما تحتاج » وما يبقى من المال يوضم في. 


خزانة الوزير ١0‏ ى 


لاا 1_.مل_ ٠-٠‏ سس جم 
إل الصابي : الوزراء ص 7م . 06 ْ 

9؟) ابن الوزير هو القاسم نن عبيدالله بن “سليمان . 

(0؟) الصابي : الوزراء » ص 198١‏ .. 

(5؟) الصابي : الوزراء 4ص 5494 م 

(.؟) .الصابي : الوزراء “؛ صضص 1١54‏ و ([ه9؟1. 

5 الصابي : الوزراء » ص 5687 ./ 


مم 


وتبدو أطماع على بن الفرات اكثر وضوحا عندما اقترخ على الوزير 
#العباس بن الحسن » ابان اشتداد مرض الخليفة المكتفي بالله » بالإبعمل على 
فسناد الخلافة الى من: « عرف دار هذا » ونعمة هذا » وبستان هذا » وجارية 
هذا » وضيعة هذا » وفرس هذا » ومن لقي الناس ولقوه » وعرف الامور 
وفحدك و وسسع حسان تي الناس ع 0 

وهنا يتضح أن علي بن الفرات كان برغب في مجيء خليفة جاهل » 
لا يعرف من امور الخلافة شيئًا حتى يخلو الجو له ولامثاله ليستاثروا بالامور 
بويسيرونها وفق مصالحهم الخاصة ٠‏ وأكد ابن الفرات على الوزير ان يقلد 
الخلافة الى من يكون في حجره » ويتدبر برأبه » وعندئذ تكون اموال الوزير 
بوالكتابفٍ مآمن من التجاوزات ٠‏ 

ومما لارب فيه » أن موقف:ابن الفرات هذا لايتسم سوء اللإتقدير 
خحسب وانما يتجلى فيه سوء النية » اذ كانت الدلائل تشير الى احتمال تولي 
علي بن الفرات الوزارة بعد العباس بن الحسن » وقد حصل ذلك فعلا على اثر 
احباط حركة عبدالله بن المعتز عام م فجنى على بن الفرات ثمرة 
ااقتراحه حيث اسئدت اليه الوزارة » واقطعه الخليفة المقتدر بالله دار سليمان 
«ابن وهب ببابٍ المخرم على دجلة وما جاورها ٠‏ وكانت مساحة هذه الدار مائة 
الف وثلاثة وسبعين الفا وثلثمائة وستة وأربعين ذراعا » واقطع ضياعا كانت 


#براداتها خمسين الف دينار1 69 ٠‏ 


«(؟9؟) مسكويه : تجارب الامم » <ا ») ص ” . 
انظر كذلك : الصابي : الوزراء » ض 1١1‏ . 
ابن الجوزي : اخبار الحمقى والمغفلين » ص "لم . 
أبن الاثير : الكامل » حم » ص. ١‏ ( طيعة دار الصياد ) . 
«9") الصابي : الوزراء ص 51 .8 .م ,علأققططقة أغأهأما؟ عر[ راع13امت 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية » المجلد ‏ » ص 7#؟؟ . 


64 3 


ومما يظهر مطامع علي بن الفرات وجشعه وتجاوزاته حتى على فلاحيه 
المعدمين » اذ كان لاينصقهم » على الرغم من انه سب تغل جهودهم أبشسع, 
استغلال ويوصي وكيل ضيعته قائلا : « استكثر من غلة المقاسمة فانها لنا دون. 
الاكار » وتوسط في الشتوي فانه لنا وللاكار » وقلل من الصيفي فانه للاكار 
دونتا ع 690 , 1 

وتتضح للباحث فداحة الاضرار التي الحقها على بن الفرات باقتضاديات. 

الدولة » وتبذير الاموال العامة » انه استهل سياسته المالية بان وزع اموالا” 
طائلة على الخند :في اعقاب اخفاق حركة عبدالله بن المغتز مع الغلم اننم كانوا قد. 
قبضُوا اموال البيعة قبل أربعة أشهر0*© واخذ لنفسه سبعمائة الف ديئار2» 
وزاد في مقدار أرزاق بني هاشي("© ورفعالاجرةالشهرية لاحد كتابهمن عشره 
دنانير الى خمشمائة دنار20) » واخر من خمسة وعشرين دينارا الى مائة- 
دينار ».وثالث من عشرة دنانير الى ارنغين دينار]30) ٠‏ 

وهكذا نلمس أن على بن الفرات كان يسكت كتابه والمتصلين به » سملا 
بمنحهم هن رشاؤى كبيرة » اذ كان قد منمح كاتبه محمد بن مقلة مرة واحدة: 
ستين الف دينار » الامر الذي جع هذاالكاتت يسيروفق اشارة” الوزنر »- 
وسنكت.عن: اطماعة » ولا سوج بها لاحد(”؟» ٠‏ فاذا ما علمنا:ان في معيته عشرات 
الكتاب أمثال.هؤلاء » حينئذ: ندرك مدى فداحة الأضرار التى الحقت.بمالية 
الدولة حراء السياسة المالية التي اعتندها على بن الفزات ٠‏ 


(9؟) الصابي : الوزراء ء ص 8؟؟ . 
(ه؟) عريب : الصلة » ص 09 . 
مسكويه : تجارب الامم » ج1 ؛ ص 4 . 
(3؟) الصابي : الوزراء » ص 1717 . 
90) مسكوية : تجارب الامم » ١<‏ 6ه ص 1١7‏ . 
(8؟) الصابي : الوزراء »ء ص ©ه”١‏ . 
(9؟) الصابي * الوزراء » ص ١68‏ . 
4 الصابي الوزراء » ص 297ا؟ . 


ؤم 


ويحكم المتصب. الذي شنتسغله عل.يين. الفرايت: فقد. تمكن من خزائن 
#الدولة واموالها: وفعل بها ما شاء: وهورئ(1؟؟2 : وقسى على . متاوكيه امسند 
ما تتكون القسوة.. اذ كان بيرسل الهم من « لا ومن بالله واليوم الاخر »257 
اليعذبهم حتى نستحصل منهم الاموال التي كان برضي بها جشعه ٠‏ ونصب كلا" 
من بوسف بن فنخاس وهارون بن عمران الجهبذ كاتبين له »فلم بدع مالا 
لابن المعتز والعباس بن الحسن ومن تكب وقتل في الفتنة » وما قبض من مال 
مدرو وغيرهم ؛» الا أجراه على ابديهما دون. بدي صاحبي ست مبال 
«الخاصة:والعامة + وكان بحاسيهما ولا برفم الى الدواوين شيئًا من حسابهما 
و لاوا ل بأخِذ 
«منهما. مليونا واريعمائة وتسعين الها وخمسمائة وستة واربعين درهما » ومع 
ذلك بقى للوزير المعزول, نحو مليون دينار لم تقم به الحجة عليه9؟؟ ٠‏ 
وبذلك يتضح ان على بن الفرات:قد استغل حداثة الخليفة مدر بالله 
«وصغر سنة وانشغاله بلذاته » وثفويضة"الامر الى ابي الحسن بن الفرات 
« فمازال ابو الحسن ينفق الاموال من بيت مال الخاصة ويبذر تبذيرا مفرطا 
«الى ان أتلفها 06 5 
: وقد اتهمكثرر المورخينالمقندر «اللهباتلافالاموالءالا ان هذا. النصيوضح 
ألنا مدى اسهام سياسة ابن الفرات ف الحاق الضرر بمالية الدولة » بما فيها 
.ميت مال الخاصة .٠‏ فلاغرابة ان أمر. الخليفة المقتدر بالله ان ترجعم جميع 
االاموال المضادرة من علي بن الفرات الى نيت مال الخاصة “ثقة مئه ان كثيز 
من أموال ابن الفرات كان مصدرها بيت مال الخاصة 2400 , 


1ك الصابي : الوزراء » ص ١١7‏ . 
(؟)) الصابي : الوزراء ص ١78‏ . 
(9؟) ألصاني : الوزراء » صصص 511-5٠.‏ . 
(1) مسكويه : تجارب الامم » جا » ض 17 . 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية <(ا ) ضص؟6©95 . 
'(5؟) مسكويه : تجارب الامم » <ا 42 ص 159 . 


جم 


على .مامدو أن على بن القزات له تكرش كل جهوده لتصزيف امور 
البلاد. وتوفير الاموال اللازمة. لذلك ؛ فعلاقاته الخاصة كثيزا. ما. كافت تغلى 
في تأثيرها على المصالح العامة » فهو لم يعمل على وضع الاكفاء في: افضل الاماكن 
ولافضل الاغراض » وكان بعيلة هذا قد فوت على خرينة الدؤلة عضرة ملابين 
بدينا را كان القائد سبكري قد ضمن بها الاهواز » اذ أن الوزبي رفض اقرار 
هذا الضمان لاسباب خاصة » وأرسل جيشا لمحاربة سيكري كلف مآلية الدولة 
أنوالاً طائلة : وعلى الرغع من إنه استطاع ان بأسر القائد المتمرد آلا أنه 
لم مع أن ٠‏ يضمن الاهواز بالمبلغ "الذي : سبق ان قدم لت 7 0 

و تنيحة لسنياسة التبذير التي ينها ل ت: الفرات في وزارته الأؤلى » 
لم يشتطيع ان يمىء تفقات عيد الاضحى لسنة ةيه ١1م‏ وطلب من 
الخليفة ان مده من بيت مال الخاص لكي يتلافئ النقض: الذي كان يشكو 
منه.ببيت. مال العامة الا ان. الخليفة. زفض طلبه. هذا2؟© ووبما. كان برمى من 
وراء ذلك الاطاجة بوزيزه الذي بناعجَره'واضحا امام الجميع الامر الذي 
1 الى القبيض عليه ونهب دوره-ودور كتابه وهمتكت حر مه اقبح هتك 440 

ستيشر الناس وجتى حكلج ريرك الل ارا ش لا سمعوا نبأ اقصاء ابن الفرات 

من الوزارةة4) ٠‏ وعزا بعض المورخين المعاصرين تلك الاحداث »الىازقائد 

الجيش مؤنس المظفر كان من المحرضين على اقصاء ابن الفرات طمعا فيالاموال 
التي بات يمتلكها » والتي خاقت مالية الدولة المتدهورة ل" 


(1) مسكويه :-تجارب الامم 6 1١<‏ 4 صضصن--1-194؟ ,* 

(97؟) الصابي : الوزراء » ص 76 . 1 : 

(8)) مسكوبه : تجارب الامم » ج1١‏ ») ص ٠‏ ابن الجوزي المنعتظم » جا ص 25 1٠١‏ 
ابن الاثير : الكائل » خم »ص ؟8 ( طبعة دار طادر ) . 200 
الذهبي : العبر في خبر من غير » ج؟ 2 ص 2011١9‏ 
ابن خلدون : ديوان المبتدا والخبر » المجلة الثالث' كم 2 ص 714 . 

' ابن-الوردي : تاريخ ابن الوردي » ج1 » ص 7294 . 

(1) الصابي : الوزراء ل 00 

(.0) مسكويه : تجارب الامم » ج!ا )» ص55 . 

زف 


احمد قبيل وزارته الاولى » بلغت مائتى الف دينار ف حين بلغت واردات على 

فقط قبيل صرفه من الوزارة تمانمائة الف دينار سنويا » وقد جاءت هذه 

الزيادة تتيجة لما اضافه من الاملاك والضياع الى ممتلكاته الخاصة للك ” 
ويرى الصابي7"» ان علي بن الفرات قد مد يده على الجواهر والبدور 


الموجودة في بيت المال الخاصة واخذ من بيت مال العامة مليون دينار ٠‏ وي 
رواية اخرى ينقلها نمس المصدر عن كاتب ديوان بيت المال في عهد ابن الفرات 
ان الاخير قد كلفه سرا بجلب مليون دينار ليضيفها الى امواله الخاصة وبذلك 
صار يمتلك اموالا كثيرة تزيد على عشرة ملايين دينار © وكان الوزير 
الذي اعقبه قد وجد له ودائع تقدر بثلاثة ملابين دينار » اخذ. اكثرها من 
بيت مال الخاصة ٠‏ وكان ف هذا الديؤان ابان موت الخليفة المكتفي بالله 
جوالي ستة عشر مليون دينار “آلا ان هذا المبلغ الضخم تبدد تتيجة لسياسة 
علي بن الفرات وغيره ممن دفعتهم مطامعهج الخاصة الى مد أبديهم بشراهة 
الى بيت مال العامة وبيت مال الخاضة خالحقو! اضرارا فادحة بمالية الدولة 
حتئ بانث تكن تحت وطأة أزمة اقتصادنة مستحكمة عجز ذوو الرأي والحذق 
الاداري والمالى من ابجاد الحلول الناجحة لها ء وذلك لعمق الخرق الذي 
احدثه بنو الفرات ومن هم على شاكلتهم » بمؤسسات الخلافة المالية0» 


رأه) الصابي : الوزراء » ص ١679‏ . 

(؟ه) الوزراء » ص 1١68‏ . 

(01) ابن خلكان : وفيات الاعيان » جا » ص 127 . ابن الجوزي : المنتظم » 
حا » ص. ١5‏ . 01 
ابن كثير : البدابة والنهاية : ج|! 6 ص 16١‏ . 

(61) عريب : الصلة » ص !7 . م مكويه : تجارب الامم » ١<‏ » صصص 2178 
ة؟ا؟ . ش 1 
ابن كثير : البداية والنهاية » ج(1 » ض 1.8 . 
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وبعد اقصاء على بن الفرات من وزارته الاولى » أخذ منه مليون وستمائة 

'لف دينارا ذهيا » سوى الاثاث والحيوانات » ولم يسبق ان اخذ مثل ذلك 
من احد من الوزراء قبلهولا بعده(20)ءوقد استطاع ان بودي هذا المبلغ الضخم 
في مدة ستة عشر شهرا22 ٠‏ وهذا يوكد لنا ان على بن الفرات لم .يكن صادقا 
ف ادعائه بعدم تمكته تسديد تفقات عيد الاضحى »ء وانما كان يروم الحصول 
على اموال جديدة من بيت مال الخاصة ليضيفها الى ماعتده من اموال طائلةء 
ومما يظهر لنا حب ابن الفرات للمال والاستئثار بالسلطة ء انه لم يتعظ 

مما قاساه يام صرفه من الوزارة » ولم يقبع بالسلامة 04 بل صار سِذل جهودا 
كبيرة وهو ف سجنه من اجل الرجوع الى منصب الوزارة ثانية ٠‏ ولم يستطع 
أن يحقق مطامعه هذه الا بعد ان تعهد ان يطلق :« للولد والحرم ومن بالحضرة 
المقتتدر بالله في كل يوم الف دنار والى السبيدة والامراء خمسمائة ديئار 'آفك 
هذا بالاضافة الى أنه تنازل من“قالة-عن-الفت درهم سنويا لبيت المال0» . 
ويذكر ابن الجو زي 27 انبتقليد ابن القرات الوزارةالثانيةاستطاع انيعوض 
عما فقده من اموال وممتلكات » ويضيف ابن خلكان » ان رجوع ابن الفرات 
ألى الوزارة ثانية مهد له الطريق في استغلال املاكه التى كانت تدر عليه سبعة 


ملادين دنار زياف 5 


(هه) مسكويه : تجارب الامم » جا » ص 599 . 
الصابي : الوزراء صص 78976 . 

(5ه) أبن الجوزي : المنتظم » جا 2» ص 1175 . 

(/اه) الصابي : الوزراء » ص 78 . مسكويه : تجارب الامم » <1ا » ص ؟؟ . 
أبن الاثير الكامل » حلم ص 14 

لإمه) الصابي : الوزراء » ص /آإ3 . 

(65) المنتظم » <ا 2 ص ؟15 . 

(.6) أين خلكان : وفيات الاعيان » جلا 2» ص 65١‏ . 
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ان مجىء ابن الفرات إلى الؤزارة ثانية » كان يؤمل ان يكون مبعثه التغلب 
على الضائقة المالية التي اشتدت وطآتها(00© » الاءانه تبنى هذه المرة أيضا سياسة 
مالية خاطئة » استهدف: من خلالها تشبيت مركزه في الوزارة » فتقرب الى بعض 
افراد الحاشية ومنحهم ضياعا ومستفلات تدر ارناخا وائرة ليحؤز بها رضاههي 29 

ولم بعد سرا ان علي ؛ بن الفرات برمي من وراء ذلك دفن مرارة الماضي » 
الا انه حرم بيت المال من واردات كثيرة كان من المحتمل ان ترد اليه فيمالو 
بقيت تلك الضياع ملكا للدولة » وتساهل مع بعض الضامنين بحيث جعلهم 
يحصلون على ربح بقارب ضعف الملغ الذي تعاقدوا عليه 219 ٠‏ 

واتهم اب القرات. بالخانة والرشوة والمحاباة لانه قلد ابنه الدواوين 
واقاربه الأعمال » بعد ان صرف كل مستخدمي الوزير السابق ومعتمديه ٠‏ 
وبعمله هذا جلب على نفسه عداوة كلهولاء"2 + وريما كان بعض الذين 
عينهم اقل كفاءة واخلاصا من الذيركلللهمء أولن تقنعنا أجراءات ابن الفرات 
العديدة على سن يله وعد ويه > برعا ماضرلا تلم 7 تعلق ذهنه 
بالكسب الادي : ' غير اتروع 4 اذ استرة لصف مليوق دنار من وداقضيه 
القديية2ف) + كنا استرد املاكه وضياعه التي صودرت بعد اقصائه من 
وزارته الاولى » وكتب الى العمال بحثهم بارسال الاموال الى كاتبه هارون 
ابن عمران » وصار يقبض الاموال ويستآثر بها لنفسه دون بيت المال2©20 ع 


. 186 متز : الحضارة الاسلامية » <ا » ص‎ )6١( 
. 56 الصابي : الوزراء »ء ص /1؟ . مسبكويه © تجارب الامم » جا ) ص‎ )69( 
. 1٠١٠١ (15)مسكويه : تحارب الامم » جا » ص‎ 
. 1 ابن حمدون : التذكرة الحمدونية » <؟| »© ورقة .ا(‎ 
. 1١١١ الصابي : الوزراء » ص‎ )15( 
. مسكويه : تجارب الامم » <ا © ص ؟هم‎ )16( 
. 158 (13)الصابي : الوزراء »ء ص 58؟ . ابن الجوزي : المنتظم » <7” » ص‎ 
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مما اثار حفيظة: الخليفة الذي كافت تصله تجاوزات ابن الفرات الالية:تباعا » 
فاراد الخليفة ان. يمتحن .وزيره فطلب منه مبلغا من المال. سيد به تفقات دار 
الخلافة ٠‏ وكان على ابن القرات ان يدرك الحافز الذي دفع الخليفشة الى 
الى يقدم على خطوته .هذه. وان يعمل على تفوبت الفرصة عليه » وان ..يؤدي 
ما كإن. قد التزم بادائه » غير ان الوزير لم يجب عل طلب الخليفة .محتجا 
دضيقي: هات اليد.»_وتمارض. » وعندئذ. وجد الخليفة الفرصة سانحة للخلاص: 
من ابن الِرات فقبض عليه واستوزر حامد بن العباس مكانه0©. . 

. لقد اسيتقامت. امور الدولة المالية نسبيا بعد اقصاء على بن الفرات .من 
الوزارة. » الا أنه.استطاع ان يعود الى هذا المنصب مرة ثالثة في شهر ربيع 
الآخر سنة: ١‏ اجه/ وم بعد أن تمهد ابنه :المحسن .استتخراج شبعة .ملابين 
دينار من مناوئيه2980 ٠‏ وصار المخسن تقاضى القي دينار. في الشهر زيادة 
على راتبه. المقرر باعتباره. مشرفا على الدواوين© ٠‏ وكان علي بن الفرات 
مفعما بالامل. اكثر من أ يوقت مضى » وتكاد نلمس بوضوج تعلق ذهنه 
بالشئؤون الالية التي سيطرت :على تصرقاته » واصبحت مثيرة للاهتمام اذ 
استوفى خلال عشرة اشهر ؛ جاري اربعة عشر شهرا ٠‏ ومن المرجح أن يكون 
الوزير قد استخدم شح شتى انواع الضغط والتعسف مع دافعي الشرائي ف 
الوقت الذي بدعى انه استطاع ان ينقص مقدار تلك الضرائب دون ان يودي 
ذلك.الى الاضزاز بمالية الدولة 290 . 


565) الصابي : الوزراء » صن 99 2. 
انظر : دائرة المعارف الاسلامية » جا » ص 161 . 
زم مستئكوانة : تجازب الام » ج201 مز ض وأو لام و86 و .1١1‏ 
أبن الاثير : الكامل » ج" » ص ١5.‏ .2 9 
(1) مسكويه.: تجارت. الامم » <ا » ص 9ة . 
(./) الصابي : الوزراء » صص"؟ 599‏ 7797# ء 
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ولما لمس على بن الفرات ان متونسا المظفر يقف امام اطماعه » وانه غير 
راض عن اللغادرابت الجماعية التي قام بها الوزير وابنه المحسن » لذا فكر 
ف ابعاد هذا القائد عن العاصمة [بخلو له الجو فيندفع ف نهبه اموال الدولة 
ونسادرة اكوال وكات خصومه » كما انه بعمله هذا يستطيع ان تتخلص 
من دفع النفقات الكبيرة التي كان يتطلبها بقاء القامد مؤنس وجيشه في 
العاصمة بغداد » وربما دار في خلد ابن الفرات ان ابعاد مؤؤنس المظفر الى 
بلاد الشام معناه ضمان حصول واردات مضر وربيعة والشام ومصر ٠‏ لذا 
فقد نجح الوزير في ابهام الخليفة بان القائد مؤنسا قد مد بده الى اموال 
الدولة وحاول تيذيرها » كما انه يعمل على تكتل الجند حوله » وهو برهي 
من وراء ذلك السيطرة على الامور. ليصبح اميرا للامراء ٠‏ وهنا اخذ الخليفة 
براي الوزير واوعز الى مؤنس بالخزوج الى الرقة270 ٠‏ 

وبعدئذ توجه ابن الفرات الى الحاجب نصر القشوري لانه كان يمتلك 
ضياعا عظيمة وموارد كثيرة »:وسولت له نفسه مصادرة ممتلكات الحاجب 
وكاد ان بجح في مسعاه لولا ان والدة الخليفة وقفت أمام اطماغه » وخذرت 
ابنها من منية التمادي في الاتسياق وراء شاسة ابن اقرات عدم » التي كانت 
فاليا تزواته وبنيه لليال 0993 


» الصابي : الوزراء‎ . 1١881١١0 مسكويه : تجارب الامم » جا » صصض‎ )/١1( 
. 8617 ص‎ 
» ابن الجوزي : المنتظم » جا » ص لم١ : ابن كثين : البداية والئهاية‎ 
. ١8 اا )»2 ص‎ < 
.م ,158 ,158 قلف ,02 سعسصتكة كصة عتمتالفط! ,موصمط‎ 229. 
. 529 (؟/) الهمذاني : صلة تاريخ الطبري » <ا ») ص‎ 
١١١ ابن الاثير : جم 2 ص‎ . 1١17 مسكويه : تجارب الامم » جا ص‎ 
طيعة صادر ).232 .2 بنأك .مه بمعءومط‎ ( 
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وف بعض الاحيان كان علي بن الفرات يتعمد تاخير ارزاق بعض فرق 
الجيش ليدفعهم بعمله هذا الى الشغب والعصيان وتعطيل مرافق البلاد 
الحيوية ٠‏ ومن سوء طالع اين الفرات أنه كلما تولى الوزارة اشتدت هجمات 
القرامطة وتعرضهم لوال الحجاج » الامر الذي سستدعي اإعداد الجيوش 
الجرارة التي تتطلب نفقات كبيرة كانت ترهق ميزانية الدولة وتسبب لها 
مضاعفات وتعقيدات مستعصية كثيرا ما زعزعت أركان الدولة وكادت تقوض 
اسسها دف 7# 
إن جشع أبن الفرات وحبه للمال والاتنقام » جعله مكروها من الجميع 
فاحست العامة انه قد جاء وكأنه يريد التريص باعدائه » اذ انصبت سياسته 
على مصادرتهم » فجنى من وراء ذلك اموالا طائلة » اذ صادر من حامد بن 
العياس الف(اف دينار وثلمائة الف دينار0؟"©2 ٠‏ ويذكرمسكوية2©0 انه صادر 
من حامد بن العياس ثمانمائة الف ديناز وأجبره على التنازل عن ضيعته بواسطاء 
وعلى الرغم من ان ابن الفرات,اقسيم لحامد'بن العباس بأغلظ الايمان بالابلجته 
أي مكروه » الا انه تكث بيمينه وسلم حامذا الى ابنه المحسن فمات من شدة 
العدب + 

ولما شعرت العامة أن اين الفزات ندد اموال الدولة » واستاثر .بها لنفسه» 
وثبت بهورجمت طياره22"7 وطيار ابنهالمحسن بالاجر وشتموهما علانيةفيالطرق 


00 الصابي : الوزراء » صص 5م لام . 
مسكويه : تجارب الامم » جا » ص ٠. |؟١؟و |١٠١9 ١.5‏ 

(5/) ابن الجوزي : المنتظم » جا ص 177 . 

(0/0) مسكويه : تجارب الامم » جا ) ص ١١5‏ و70١1‏ و6١‏ و1]؟١1.‏ 

(/) الطيار : هو زورق فخم لركوب العظماء . والظاهر أنهم سموه بذلك لإنه 
من السفن الخفيفة الحركة السريعة الجريان كأنها لسرعتها تطير على وجه 
الماء . واستعمال الطير لا مرعة مألوف في كلام العرب . ( انظر:: ابن ثغرى 
بردى »> النجوم » ج 8 » ص ١18‏ وحبيب الزيات.: مجلة المشرق ©» ج؟ا 
و؟ »و ص 8؟"؟ ). 
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والاسؤاق!؟2 .. ولنفس الاسبان اضر قادة الجيش على. أن يقصضى الؤزير من 
منصبه ء كما انهم رفضوا ان :يعتقل في دار الخلافة حتى لايتأمز منها على 
الوزير الجدند عبدالله بن محمد الخاقاني وانما طلبوا ان يسلم الى الوزير 
الجديد ليناظره ويحاسنبه على تجاوزاته المالية ويقتص منه2""3 ءالا ان اللخليقة 
امر باعتقاله في دار شفيع المقتدري الذي اكرم مثواه » فلنا'قدم:له الطعام 
لل د د 4 5 
على كل حال بأكل القوم زادهم2 على البئؤس والنعماء والحدثان<5) 
وحين اقضي على بن الفرات من وزازته الثالثة كان بمتلك اموالا كثيرة 
'نزبد على عشرة ملادين دينار » 3 الوقت الذي بلغت واردات ضباعنه هليو ني 
. دينار نسنويا29:2 ٠.‏ وف بداية محاكمة ابن الفرات أخذ منه مائة وخمسين الف 
دينار : وف رواية أخرى أنه أقر بان لديه عند جهبذه مائة ونيا وستين 
الف دننار »:فأخذتالى بيت مال الخاضة:.» واخذ من كل من اولاده الثلائة 
مامة الففة دنناز » ومن سعيد نن ايزاهيم مائتي الف دينار ٠‏ ولما تمادى الوزير 
ف نعسفه 'تواقف أبن الفرات عن الاقران: بمنا غندة من أموال وممتلكايث 


٠ وودائم10©‎ 


0 الصابي “:الوزراء» ص 8م10 . أبن الجوزي 4 المنتظم 15 » ص ص88م١‏ 

دس كملا . . ام : 

0 .م ,11 فده .كك .هه ,اعلسنامةع 
(4/) الصابي : الوزراء » ص 5١‏ . مسكويه : تجارب الامم » جا » ص 1١7‏ . 
.للخحه2 .0 ركه .دزه ,م1 

(9/) الصابي:: الوزراء » ص 15٠0‏ . 
(8) عويب : الصلة » ص ل9إ؟ . 

أين الجوزي : المنتظم.» 17 »2 ص 1 ٠.‏ 

: أبن. خلكإن : وفيات الاعيان » جلا 2 ص ؟5 5 . 

ابن كثير : البداية والتهاية » !١١[<‏ 2 ص ١ه1‏ . 

. 159-158 مسكوية : تحجارب الامم » جا 4 صص‎ )١( 
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والمعروف عت علي بن القرات » أنه كآن ممن لابذعن ولاينقاد الى اداء 
ما عنذه م ن اموآل وممتلكات وضياع عن طرق الققظ والاكراة «العلية 
وكان صريحا كل الصراحة في هذا الشآن » اذ قال لمناظره : لست حدثا تخدعني» 
ولاغرا فتحتال علي , * ولم بتكر انه بمتلك اموالا طائلة » الا انه كان يصر .على, 
اله سوج نها آلا بعد .ان .يشمن سلاعة غفسه.من الاذى» ومن-مجاوزاك: اعدائه» 
.وهو يريد ان يعطِئ موثقا خظيا. من العخليفة تفسه وتخطه » غثر .ان اضراره تفذ1 
كان دونما جدزى ؛ اذ لم ثبت على هذا الموقف المتعنت لشذة مالاقام من 
المكرقه من خصوقة : لذا أصبح يشعر أنه ع عن اتغاذ القراراتالصائتة فطلب 
من الوزير عبدالله بن محمد الخاقاني أن اسعقة ويدله على الطريق الاسلي 
الذي يستطيع ان ينجو به ٠‏ وازاء تخاذل ل الفرات هذا امبتطاع الوزير 
ان يأخذ خطة بمليون دينار اولا .»ثم يِذ خطة مرة اخرى بعشرين الف دينار» 
كما اخذ.خطه ابن العم بعد ان بض عليه وهو بزئ: امرأة تا علاين 
دينار 0 1 
ويورد الصايى227. نضنا عن سنانعلى بن الفرات انهدقال : «تاملث-ما ضان 
الى السلطان من 07 » فوجدتهعشرة الآف الف ديئار »هذا ماعذا الاموال 
التي كان يودعها عند ثقات الناس » وبذلك قال صاحب المنتظم :. « مواودع 
الاموال وجوه الناس فلم يبق يبغداد قاض ولا عدل ولا تاجر مستنور الا 


عولابن المرات عنده وذبعة8*0) 00 


عاك 


9م الصابي :-الوزواء > ص 5لا وا8” و50 ؤ.م . غريب : الضلة 6-ض 1١١.‏ 
مسكو به ليارب المي »<ا 2 ص [19. ابن الجوزي ركاه 

ص كذقىا . 

<(5) الوزراء » ص 0؟؟ . 0 

«46) ابن الخجوزي:: المنتظم » اجن 6 ص 7350 


وكان علي بن الفرات قد اضاف اموال بيت المال الى امواله » واضافه 

بعض الضياع السلطانية الى ضياعه » وبذلك اصبحت تغل مليون دينار في مده 
اجد عشر شهرا (*22 ٠‏ وماقيل عن موائد ابن الفرات يكاد لا يصدق » اذ كان. 
في داره مطبخان ؛ مطبخ الخاصة الذي يصعب احصاء مايدخله من الحيوانات: 
المعدة للذبح » ومطبخ العامة الذي كان يستعمل فيه كل يوم تسعين رأسا من, 
الغنم » وثلاثين جديا » ومائتي قطعة دجاجا سسمانا وفراريج » ومائتي قطعة 
دراجا » ومائني قطعة فراخا ٠‏ وهناك خبازين يخبزون الخبز ليلا ونهارا . 
وقوم يعملون الحلواء عملا متصلا(241 ٠‏ وامر بانشاء مستشفى » وكان ينفق, 
عليه من ماله الخاصة مائتي دينار في الشهر 24 ٠‏ وكان يطلق للشعراء في كل 
سنة من سني وزارته عشرين الف درهما رسما لهم » عدا ما يصلهم عند 
مدحهم إياه » ولاضحاب الادب عشرين الف درهما » واجرى لطلاب الحديث. 
من هاله الخاص عشرين الف درهما «221 » وللصوفية عشرين الف.درهما » 
وللفقهاء عشرين الف درهما » فبلغ ذلك مائة الف الف درهما289) ٠,‏ 


(0م) الصابي : الوزراء » 51 © مسكويه : تجارب الامم » ج1 4 ص 18# . 
ابن كثير : البداية والنهاية ج11 2 ص 16١‏ . 

(81) الصابي : الوزراء » ص 515 . مشتكويه :. تجارب الامم 6 <١ا‏ ص 837.١‏ 
الصفدي : الوافي بالوفيات » ١١<‏ »© قسم ؟ »2 ورقة .11 ب 

(897) أبن ابي أصيبعه » طبقات الاطباء » <؟ » ص لَم.؟ . 
ابن كثير : البدابة والنهابة » ج١1‏ » ص 158 . متز » الحضازة الاسلامية 
ج؟ ص لا.؟ . 

(مم) الصابي. ا 1 ا 0 
ص 6.”؟ . ٠‏ : : 1 
أبن خلكان : وفيات الاعيان » جلا 2 ص 15 و2978 . 
أبن الاثير : الكامل » حلم » ص 1564 ( طيعة دار صادر ) . 

(85) الصفدي : الوافي بالوفيات » ج 11 » قسم ؟ ورقة .11 ب 


1 


ومن استقراء الحوادث يتلمس الباحث عظم الجنايات التي ارتكيها 
لالفرات » كما يتضح أيضا مدى حبهم للمال » وأنهم لم نحسبوا حسابا للغد 
«القررب » ذلك أن المحسن بن الفرات قد غزا بدنه الدود من شدة الضرب الذي 
"تعرض له » ومنع عنه الطعام أياما » وصار كالمغشى عليه في اكثر الاوقات » 
بومع ذلك لم يذعن”"2 الى ان قتل وجىء برأسه الى ابيه فارتاع لذلك ارتياعا 
:شديدا » ووافق ان يقر بما.عنده من اموال وودائم وجواهر جليلة » الا ان 
صاحب الشرطة لم يمهله » وامر بضرب عنقه ٠‏ وهكذا اتنهت حياة علي بن 
'الفرات وكان عمره حينذاك احدى وسيعين سنة وعدة اشهر 2351 . والقيت. 
اجثته وجثة ابنه المحسن في نهر دجلة بينما غرق رأساهما في نهر الفرات » 
خرثاهما احد الشعراء بقوله 2©629 : ْ 
فرات غاص من آل المرات ففاض عليه دمع المكرمات 
سماء غودرت في بطن أرض 2 ويحر غاص في بطن الفلات 
عسى الايام آخذة شار فتأخذ لي شار الماثرات. 
وقال في حقه الشاعبر جعفر بن قداسة ©529) 
يا ين الهفرات ويا كريم الخيم محمود القعمبال 
ضيعت بع ددك واطرحت وبات الناس اختلالي. 


.4 الصابي : الوزراع 4 ص 14 5 
مسكويه : تجارب الامم » <1 2 ص "17 و1710 . 


(11) الصابي : الوزراء » ضص 97١‏ . 
مسكويه : تجارب الامم » <1 »2 صص 158 ١3*85‏ . 
الصفدي : الوافي بالوفيات » ج1١‏ © قسم ؟ © ورقة 111 ب0.2 


«؟1) الصابي : الوزراء » ص ؟5١‏ . 
الصفدي : الوافي بالوفيات » ج12 » قسم ؟ * مم 2 ورقة 111 ب 


«15)لصابي : الوزراء » ص 279 . 
5 


وقال اضا : 

الما خلسوت من الفوا 
و#تهددمت في الاعياد ميا 
نباديت ياس قيا وبا 


احوالك الايام ب حالي 
ايامك القر الخوالي 


مد والنافم والصلات 
عودت من كل الجهات. 
كالس فر ضلوا في الفلات 
رعياالضبير اين االسبزات 


وبعد ان لاقى علي بن الفرات حتفه بتلك الطريقة القاسية انحسر تفوذ 
هذه الاسرة عن مسرح الاحداث » وبخاصة بعد ان فقد: آل الفرات عميد 
أسرتهم » وم يبق شخض بارز منهم الا تعفر بن محمد بن الفرات الذي 
عرضت عليه الوزارة فاباها وتؤلاها ابئه الفضل بن جعفر: بن محمد بن الفرات. 
الذي كان مشهؤزا لدى الخاص والعام بالفضل والعلم وحسن التبمصر 
بالامور 3540 ٠‏ وكان قد تولى ديوان الخراج والضياع العامة في وزارة على 
ابن .الفرات. الثانية. » وقلده.الوزير علي بن عيسى. ديوان المشرق290 ٠‏ ولم 
تكد نسمع ‏ شين عن. سيرة الفضل بن الفرات واسهامه في الامور المالية إل 
ف اوآخر عام 5 اعه/ إعردم حيث قلد ديوان السواد » وبوجوده في همذا 
المنصب انقطعت موارد كثيرة كان من المؤمل. .ان تصل التى بت المال2570 , 
وكان سبب حدوثها راجع الى سوء تقديره وتقصيره ٠‏ 


(64) عويب : الصلة )» ص ١/9‏ . 
ابن خلكان : وفيات الاعيان » جا ») ص 5514 . 


(16) مسبكويةه.: تجارب الامم © 1١<‏ 2 ص 5١‏ واه . 
(531) مسكويه : تجارب الامم » جا » ص 515 . 
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وف سنة وامه/ انيدم تقلد الوزارة .الفضل بن _جعفر بن الفرات ٠‏ 
يوبما ان الزمن لم يمهل هذه الوزارة » لذلك لم تلمس تاثير ١‏ ملحوظا للفضل 
أبن القرات في الامور المالية:» عدا انه صادر أربعين الف ديار من سلفه 
؛بدون أن ميل القبيوة امعه377) ٠‏ ولعل الفضل انتمل 8 عملة آل الفرات 

مع مناوئيهم »وتذكر ما جرته تلك السياسة عليهم من تكبات ٠‏ ومع للك 
شعر انه كان حريصا على البقاء بمنصب الوزارَة » فقدم مائة ئة الف.دينار رشوة 
لش اا د بق الا عا ع اه وس ع رسي 


الوزارة 4900 , ٠‏ 0 
الشيناة اه سارها إلى الناضية 
يغداد 23500 , 0 الخليفة 0 بالله سنة سو د توارى الفضل 
مرة ة اخرى 0 ف توجيه اقتصاد له العبانية. 6 5 0 الفضيل بن 
الفرات ادارة الدواوين ف عهد الخليفة القاهر الله 6 وين بد عهد اله ادارة 
جلاد الشام في خلافة الراضي الله » ومن ثم استقدم منها ليتقلد الوؤارة” 
اح ا حر ا ال ومالك كاه 


«/ا١ة)‏ أبن الاثير : الكامل. »اجأ 4 صن .9 ]ما 0 5 
«(68)< مبسكويه. : تجارب الامم 6خ 01> ص 8؟؟ و 1 
(85) :تقس المضدر 4 .صن 586 -. 
)1٠١«‏ المشعوذي:: مروج الذهيه » جع أن 9 
ابن كثير :'اكبداية والفهاية » ج81 4 ص :54م ١‏ 1 , 
)1١١(«‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان » +* 6ص صن ؟؟ 61 . 


م 


مصادر ومراجع البحث 
أؤلا الصادر 


ابن ابي أصيبعة : ابو العباس احمد بن القاسم بن خليفة الخزرجي (تركام)ء. 

- ب عيون الانباء في طبقات الاطباء » 7 أجزاء » مطبعة اقبال ( بيروت‎ ١ 
. )11648 
. ) ابن الاثير : ابو الحسن علي بن ابي الكرم ( 588 .9ه‎ 
الكامل في التاربيخ » م اجزاء » ادارة الطباعة المنيرية 4( القاهرة‎  » 
. ) 1761ه) ( وطيعة دار صادر‎ 
. 2) ابن تغري بردى : ابو المحاسن بوسف الاتابكي 2 اه‎ 

1 9 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة © 5 اجزاء ©» مطابع كوستة 
تسوماسٍ » ( القاهرة : هاه ). 
ْ أن الجوزي : ابو الفرج عبدالرحمن بن علي (8.ه5[7/5هه ) . 

اخبار الحمقى والمغفلين »“ظ:» »2 مطبعة البصري (بغداد:85م؟اهي 

: اجزرّاء » ط١ » ( حيدر آباد الدكن‎ 1٠ » المنتظم فيتاريخ الملوك والامئ‎ ٠ 

/لاه6ه ) . 
ابن حمدون ::محمد بن الحسن بن حَمَدونَ ((ت 15مه ) . 

1 التذكرة الحمدونية 6:11:26 مكتبة الدراسات العليا جامعة بغداد.. 
اسن خلدون : عبندالرحمن بن محمد رت 8.مه ) . 

/ا. ‏ العبر وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبرير © اربع 
مجلدات » (بيروت : /اه5ا1). 
ابن خلكان أو الناس قطن الدذين الحيد بن شك وين كدربنة 4 

م وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان » 8م اجزاء ط ١‏ » (القاهرة 1515) 
ابن كثير :: انو الغداء اسماعيل بن عمر (..لاب؟لالاه) . 

1 البداية والنهاية في التاريخ » ١5‏ جزء » مطبعة السعادة (القاهرة < 
؟”6ا ). 
ابن الوردي : زينالدين عمر بن مظغر رت 19يلاه ) . 

٠‏ تاريخ ابن الوردي » جزءان » ط المطبعة الحيدرية النجف :151551).ه 
الذهبي : شس الدين محمد بن احمد بن عثمان بن قابماز التركماني ( ت68لاه» 
١‏ دول الاسلام » جزءان ط؟ »© ( حيدر اباد ) : 1١756‏ ها ) . 

؟ ا الجبر في خبر من غبر » 6 اجزاء » ( الكويت : 1171١‏ ) . 
الصابي : ابو الحسبن بن المحسن بن الهلال ( 58-1985)) . 
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1 الوزراء أو تحفة الامراء في تاريخ الوزراء 4 دار احياء الكتب العربية 
«8ه56١ا).‏ 
الصفدي : صلاحالدين خليل بن ايك '( ام غ) . 
15 الوافئ بالو فيات © حول جزء مخطوطة قي المكتبة المركزيةجامعة 
.بغداد ©» برقم 6٠و‏ . 
«الطبري : - محمد بن جرير (أت.إلام ٠١)‏ 
واب تاريخ الرسل والملوك » ( ليدن : 15315 ) و ( طبعة القاهرة ) . 
اعريب : عريب بن سعيد القرطبي (ات 556١م‏ ) . 
1ك صلة تاريخ الطبري 2 مطبعة بريل ( ليدن : لإكلما ( ٠.‏ 
سجهول ب 
97 كتاب العيون والحدائق » -1 2 قسسم دك مكتبة الدراسات العليا » 
«بكلية الادات اجامعة بغداد » برقم 101 . 
'المسعوذي : ابو الح من علي بن الحسين (ات ت0تأم ):. ْ 
. م14 مروج الذهب ومعادن“الحو هَل »؟ احزاء “مطبعة دار الرجاء (مصر). 
مسكوية : ابو علي احمد بن محمد (ات 251 ها) 
65 تجارب الامم وتعاقب الْهمم ؛ جزءان ( القأهرة : ِ 1515 
الهمذاني' :. محمد بن عبدالملك (ات وها 


. )551 : تكملة تاريخ الطبري » ج! » ( بيرؤت‎ ٠٠ 


'ثانيا : المراجع الحديثة : 


1" ب احمد الشتناوي واخرؤن » دائرة المعارف الاسلامية . ٠‏ 

أخحمف عيسى ( الدكتور ) : تاريخ البيمارستانات في الاسلام (دمشق 
555 ) 

1" آدم متز : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » (بيروت:/1551) 

ل حبيب زيات : «معجم المراكب. والسغن في شن مجلة المشرق<؟و) 
لسنة 1555 . 

5-5 قؤاد افرم البستاني : دائرة المماوف . : ْ 

اد : 8381:6010 - عبوم1 


كا .(1927 ملسم ) 00-7 ]1 قم ,05 قعتطة؟ لتنه عكفآ عتكد 
: عناكتضتددرهدآ1 -. لعتسامع 


(1960 : ققعروة2[ا) 1 عنطه1” "عتتعع شآ ,علأمدططق مداه عر[ 


1 


في تطور الصحافة العراقية في العهد العثماني. 
ل 


عدنان عبدالمئعم ابو السعد 
قسم الاعلام ‏ كلية الآداب ب جامعة بقداد 


تعتير الطباعة بمثابة الاساس لنشأة الصحافة وتطوره(22 » ولابد منن, 
التطزق الى نشأة وتطور الطباعة في اي بلد عند الحديث غِن نشأة وتطور 
الصحافة فيه وذلك للعلاقة التي تحكم كلا منهما » ولتأثير كل منهما فيالاخر .٠‏ 

واذا“تتبعنا .حزكة: الطباعة في«العراق:“نجدها ترنجع الى اواسط القرن. 
التاسيم عشر. » أذ ددىء بالطباعة الحجربة التي انحصرت مطبوعاتها ف الغالب. 
بالاغراض الذينية 'قطبع الكتب والادعَيّة والرسائل الذينية التي تتعنق,. 
. بزبارة العتبات المقدسة اضافة الى تعض الْآَعَمََال التحارية البعدووةة» 
اما قبل هذا التاربخ ٠‏ فلم من العراشيوق يعرفون المطابع او فن الطبع » ل 
كانت الحيرة تأخذ بعض الناس حين يسمعون بان الكتاتنة الكبي الكثير 
الصفحات يطبع في يوم أو 3 بوم وسبقون مبهوتين مدهوشين ٠٠+‏ حتى انمي 
لانصدقون 'ذلك29: ,.:' ! 00 


(01.-. خليل .صايات: ...الصحافة .رسسالة واستعد وفن وعلم . الطبعة الثانية: 
.دار المعازفف بمصر » القاهرة » ( د .ات )4.ص لالا . 

(؟) عباس ياسر الزيدي . تاريخ الصحافة العراقية منذ نشأتها: حتى سنة. 
5 هك#رسالة جامعية قدمت ‏ إثيل :درجة الدكتوراه في التارزبح الحدرث. 

هن جامعة عِين شمس © ه/199 © غير منشورة ») ص 01٠١‏ . 

لو ..أيراهيم. حلمي .. »2 الطباعة في دار السلام والنبحف وكربلاء م6 كه لعف 
.العربم © العدد السابع 4 السئة الثانية » كانون ان »> دذأآأر الحربقة 
للطباعة » بغداد 151/6 )نص 7.9 . : 
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٠‏ وقد .كان للارساليات التبشيرية المختلفة التي تركزت جهودها ف شمال 
العراق دور كبير ف “نطور حركة الطباعة ». ويعتير: الاباء الدومتيتكين اول 
من أدخل المطابع الالية الى العراق ٠‏ وكان ذلك .في :ولانية الموصل عام ه:تموم» 
أعقب ذلك انشاء المطبعة الكلدانية عام عحهام في ولإية الموصيل ايضنا ٠‏ 
وجوت هذه المطايع معدات طباعية حدية ومسابك. للجروف متعددة » وانصب 
نشاطها ف بدابته على تلبية جاجات الارساليات التبشيرية في طبع الكتب 
الدينية220 » اضاخة الى نشاطات اخرى كقيام مطبعة الاباء الدومئيكان بطبع 
أوراق وسجلات لولابة الموصل قبل انششاء مطبعة الولاية الرسمية فيعام هاما 
كذلك مساهمتها في ادإرة, مطبعة الولاية فنيا بعد انشائها(» ٠‏ 

وقد نشأت العلاقة بين الطباعة والعحافة ف العراق في عام جام عندما 
انشأت مطبعة الولاية في يغداد وتولت منذ البداية اصدار صجيفة ( زوراء ) 
باللغتين العربية والتركية ٠‏ ومطبعة الولاية هذه هي اول مطبعة رسمية تنشاً 
ف العراق, » وتعد ايضا أول امطبعة الية ف ولابة بعغداد 3 ويعتبرها البعض 
بدابة ادخال الطباعة الالية عَلَىَ ا و أسبع ف العراق ٠‏ نم انشائرها على 
ربدي_اناس متخصعمين. اصطحيهم "دحت :تاشا عند تسبلمه مهام. ولابة بعداد , 
فكان من بينهم مدير مطبعة و مهندس لصيائة الانها230 ء ؤقد وصتها احد 
الكثاب من معاصري ثلك الفترة بانها مطبعة راقية فاخرة تدار بالبخار .. 
كانت أعجوبة زمانها وفريدة اوزانها م2 م اا 
6 انظر : خليل صابات . تاريخ الطباعة في الشرق المربي ٠‏ الطبمة الثائية 

دار المعارف بمصر » القاهزة © 6021955 ض 15937 7319 . أوعياش باسر 


الريدي + اماد الشابق” ٠. ٠‏ وانظر ايضا 00 ليل 9 اربعون غاما 


٠. 52-1‏ 
مراجعة. وتقاريم :عبد لحايم اللاوند. مطبعة الجسهور 2 اموصل 57 2 
ص 5٠١‏ 4 ا 


)3 ا ٠‏ ظيل صابات . تا ربخ 
الطباعة .. » المصدر السابق » ص ”.1١‏ . 


(7) ابراهيم حلمي . المصدر السابق » صن 5.” . 
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وفٍ ولابة الموصل بدأت العلاقة بين الطباعة والصحافة يانشاء مطبعة 
الولانة عامه/141م 60 التي جلبت ادواتها من الاستانة »وصدرت فيها اول 
صحيفة في تلك الولاية عام مهما 290 ٠‏ 

اما في ولاابة اليصرة فيمكن الخاديد هذه العلاقة بتأريخ طيع اول 
صحيفة فيها » وهي صحيفة ( بصرة ) التي صدرت في سنة 188 في مطبعة 
ا ا ل 1 

تقتصر هذه المطابع الرسمية على طبع مستلزمات الحكومة من 

المطبوعات او نشر السالنامات(١'2‏ والقوائين وبعض كتب التراث فحسب » 
بل كانت تقدم الخدمات للاهالي وتعلن بين آونة واخرى عن مطبوعاتها١)‏ 
وعن. استعدادها لتقديم مثل .هذه الخدمات + 

ش وببدو ان هذه المطابع كانت تفي بحاجة السكان 5نذاك وتزيد » فلم 
يكن هناك اتناج فكري في العراق' بالمستوى الذي بدير عجلة هذه المطابع 
وبنعشها » بسيب. بعد العراق عن التيارات الفكرية الحديثة في تلك الفترة » 
والعزلةالتى كانت مفروضة عليه في العهد الحميدي خاصة ٠‏ 


وين عصام محمد محمود . المصدر السابق » ص 56 . 
(9) عبدالرزاق الحسني . تاريخ الصحافة العراقية . الجزء الاول © الطبعة 
الثالثة.الموسعة » مطبعة العرفان » صيدا ‏ لبنان 1١99/16‏ ©» ص 268. 
٠(‏ السالئنامة : كتاب سنوي تصدره ساطات الولابة ©» يتضمن معلومات 
مختلفة عن الولابة » وب:عض التعليمات والتقاويم » كما بحوي ؟سماء 
كبار موظفي الولابة من مدنيين وعسكربين ٠.‏ 
)١١(‏ مثال ذلك الاعلانات الواردة تباعا في أعداد ( زوراء ) المرقمة )»١55 2 ١5١‏ 
١58 © 517‏ . وفيما بلي نموذج منها ورد في المدد 115 الصاذر في 
يوم السسيت ١7‏ تشرين ألثاني 1١١819‏ رومي * 
« أعلان 
بهذه الدفعة قد انطبعت الرسالة المسماة بالقواعد 
التركية وهي تباع في مطبعتنا وقيمة النسخة منها 
غرشين ومن ارأد شرائثها: فليراجع ادارة اللمطبعة ولاخل 
ذلك تحرر الاعلان »© . ١‏ 
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ويعزو احد الباحثين التخلف والجمود الذي اصاب النشاط الفكري في 
العراق في تلك الفترة الى ان الاغراض كانت محدودة » والى عدم وجنود 
دوافع عميقة تؤثر في المشاعر وتهز الاحاسيس هزا عميقا » مما اضعف قابلية. 
الأتكار والابداع عند الممكرين » فلم يظهر جديد او دعوة واضحة المعالم 
الى تغيير اجتماعي لان الممكر لايخرج عن الحدود المرسومة له الا اذا قارن 
ووعى وعرف بالمقارنة حاضره واحس بالفرق بين الحالتين » ولم تكن هذه 
المقارنة متاحة للمفكرين ف العراق 1نذاك 2590© , 
ان خمول الاتتاج الفكري اصاب الطباعة بالكساد » فكانت المطابع تعلن 
عن تخفيض اجور الطباعة بين آونة واخرى » وقد وصل الحد الى تخفيض 
اجرة الطباعة الى النصف ٠‏ ففي العدد (4؟) من جريدة ( زوراء ) ورد 
الاعلان التالي . 1 
يناه على قلة اشغال مطبعتنا في هذه الاياموان اجرة الترتيب 
قد نزلت درجتها الى النصفب تالتمام فالذين. بحيون طبع الكتب 
قليراجعو ادارة مطبعتنا ولاجل البيان تحرر الاعلان »(6©15 
كما اضطرت مطبعة ولاية البصرة الى تخفيض مرتبات منتسبيها بسبب قلة 
الواردات فيها بحيث لااتنغي برواتب المديرين والموظفين العاملين فيها(9© , 


(؟١)‏ يوسف عز الدين ٠.‏ فهمي المدرس » من رواد ألغكر الحديث .. الطبعة 
الثانية » بغداد » 5لا5١1‏ »2 ص ١21١‏ . 

12848 جريدة ( زوراء ) »© العدد ؟؟؟ الصادر في يوم السيت 55 نيسان‎ )١9( 
٠. روممي‎ 

(15) رجب بركات.. من صحافة الخليج العربي . الصحافة البصرية بين عامي 
1177-85 »2 مطبعة الارشاد » بغداد » /ا19 4.( منشورات مركز 
دراسات الخليج العربي -8 ) . 
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. لذلكِ لانرى وجود أزمة طباعية وقفت في وجه الصحافة العراقية خلال 
المرحلة الاولى من تاريخها اي في العهد الحميدي » حيث لم يكن في العراق 
سوي ثلاث صحف رسمية فقط وقفت على طباعتها ثلاث مطابع رسمية واجدة 
في كل ولابة » بل على العكس » نعتقد بان طاقة هذه المطابع كانت تغطي حاجه 
هذه الصحف وتلبي ايضا حاجة الانتاج الفكري آنذاك وتزيد ٠‏ 

الا ان ازمة طباعية. برزت الى الوجود ف المرحلة الثانية من تارب هم 
الصحافة العراقية بعد اعلان الدستور العثماني ( 158١م‏ ) » وتركزت هذه 
الازمة 3 ولابة بغداد التي شهدت ( فورة صحفية )290 ٠‏ 


.قفي ولاية الموصل » تأسسست مطبعة أهلية في عام 1412 لتقف ؛لى جائب 
مطبعة الولاية الرسمية ٠‏ وكانت هانانث المطيعتان تلبيان حاجة اريم صحف 
هي التي كانت تصدر في فترات متفاوقة من هذه الحقبة3150) ش 


وفي ولانة البصرة ء هرطا المل#كائل لطمة الولانة الرسمة ثلاث 
مطايع أعزية خلزل النيد اريت تبي مع مبمة الولاية - عالجك سين 


0 ل الور < لحات اجتبامية من تار المراق اللحديث . الجزء الثالث 
ص ١57‏ . 
1) عر بطي شري الى ايها ع تراك بوذا كه قتع الاير بتر 
'وقد. تغير اسم المطبعة مرات عديدة فكانت في اول تأسيسها تدعى مطبعة 
ليتوف لم اضبحت عطيمة الوسل: قر نظيعة عرب النطيية الو والقيرا 
: عع عسي مداو . انظر (اأبراهيم.خليل... المصدر. السنابق 6.ص/ا 
1 ا : : 
انا السحت العبار آنا لين ستعيقة سوس ) الرسمية.و (.نينوى) 
و ١‏ النجاح ) و ( جكهاز ) الاهلية . 


)١0‏ هي ( مطبعة الاتحاد ) لصاحيها بوسف كنات وتتبع جمعية الاتحاد 
والترقي و ) الطرية الح بي ومؤؤسسها محمود بإشا العيد الواحد 
ا عن وليه . (:أنظر 2 : روخب 'بركات 2 ٠‏ الصدر الشابق » 


0 
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؟لتي كانت تصدر حينئذ ٠‏ ولم بقع بصرنا على مايفيد الشسكوى من نقص 
الامكانيات الطناعية في ولابة اليصرة او وقوفها عائقا في تطور الصحافة فيها 
عدا اشارة واحدة » عندما اضطر صاحب جريدة ( فيض ) الى تغيير موعد 
صدور جريدته بحيث لايتعارض مع موعد صدور صحف اخرى كانت تطبع 
ف مطبعة الولاية2140 53 


أما ولاية بغداد » انتي كان يصدر فيها حوالي ٠م/:‏ من صحف ومجلات 
العراق ف هذه المرحلة ) م٠15‏ ١اوام‏ )0 » فقد شهدت أزمة طباعية 
حادة اثرت على الصحافة فيفترات من هذه المرحلة » بالرغم من ازدياد 

عدد المطابع في اواخر القرن التاسع عشر وبناية القرن العشرين ‏ وهي الفترة . 

التي يعتبرها البعض بداية الخصب الفكري والتفتح القومي والشعور الوطني 

واحياء الاحساس بمكانة الطبقة المثقفة في العراق0'© _ فقد ظهرت الى 
جانب مطبعة الولاية الرسمية التي.شاعْمْتفٍ طبع العديد من الصحف العراقية 
التي صدرت بعد الدستور العثماني مطابع | اهلية انشأها افراد او شركات 

اعتمدت الصحافة العراقية في نهضتهَا على بعض منها(١؟)‏ 

جب بي س7 سس سس يبب سح 

. ). رجب بركات . المصدر السابق 2 ص‎ )1١8( 

(11؛ عدنان عبدالمنعم ابو السعد . تطور الخبر واساليب تحريره في الصحافة 
العراقية منف نشأتها حتى سنة 1١919‏ . رسالة ماجستير قدمت الى 
كثية الاعلام بجامعة القاهرة لنيل درجة الماجستير في الصحافة » ( غير 
منشورة ) 68 )ا ص59 ٠.‏ 

. ال١ بوسف عزالدين . المصدر السابق » ص‎ ٠٠٠( 

(1؟) من أهم المطابع : 
مطبعة بيخور ( 5خمهما ) » وهي مطبعة الية الحاخام بهوذا بيخور 

لتلبية حاجات طائفته . 
مطيبعة دنكور ( 15.5 ؛ »© مطيبعة ألية انشأها الحاخام عزرا دنكور ©» 
واغلب مطبوعاتها كتب ورسائل عبرية . كما كانت تطبع بعض 
الجرائد . 
سه 
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وقد عزا ابراهيم حلمي تخلف العراقيين عن غيرهم وتآخرهم في انشاء 
المطابع الاهلية الى اسباب جغرافية واقتصادية حيث يقول : ان العراقي اذا 
اراد ان ينشيء مطبعة بتتكبد من النفقات والمشساق اميل حلها عا يه 
يتكبده اخوه السوري وذلك لقرب البلاد السورية من اوربا ووفرة طرق. 
المواصلات والسكك الحديدية فيها وبعد البلاد العراقية عنها وخلوها من, 
سكك حديدية وطرق مواصلات تربطها بالبلاد الراقية وتقربها منها ٠‏ كما 
عزاها الى اسباب اجتماعية بقوله : ان من عادات العراقيين التي استحكمت. 
عراها بينهم وكانت سببا وحيدا ف نآخرهم وعقبة كوءودا في طربقهم وسيرهم, 
نحو المدينة انهم لايتشبئون بمشروع ولا يعقدون شركة ولا بنشئون محلا 
او غير ذلك الا بعد ان يشاهدوا ثمراتها وفوائدها باعينهم ولو ادى الامر 
الى قعودهم وتأخرهم عن محاراة الامم الراقية9؟2؟© ٠,‏ 

ولا هوتنا ان نذكر ان زبادة عدد المطابع لم يواكبه زيادة في عدد الفنيين. 
. الذين يديرونها » فكان من آثار ذلك ان العمل كان يتوقف في بعض المطابع, 
سيب ذقص الابدي العاملة الفنية ٠‏ وكان المنضدون الذين هم عادة عمادد. 
العمل الطباعي يعدون على الاصابَع: وذلك يسبب حدافة هذه المهنة في 
العراق2)9 


+ 
مطبعة الشابندر ( 11.7 ) انشأها محمود أفندي © وهو من تجار. 
بغداد . وقد ساهمت في طبع عدد من الجرائد . 
مطبعة الاداب (11.5 ) انشأتها شركة في بغداد » وكانت من أشهر. 
المطابع العراقية . طبع فيها اكثر الصحف والمجلات . 


اضافة الى عدد من المطابع الاخرى التي لم بكن لها تأثير على الحركةة 
الصحفية. 


انظر : ابراهيم حلمي . المصدر السابق » ص 5.64 3.95 . 
(50) أبراهيم حلمي . المصدر السابق » ص ”5.7؟2.”؟ . 
0229 الملصدير تفسهة ©» ص و ٠.‏ 
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وسيب ضيف الامكانيات الطباعية ف هذه المرحلة وعدم استيعابها 
حجم المطبوعات المتزايد » فقد كانت الصحف السياسية تصدر اسبوعية 
آنذاك90» بالرغم من رغبة اصحابها في ان تصدر في دورة اقصر ٠‏ فصاحب 
الرقيب مثلا ينتظر وصول مطيعته الخصوصية او تعدد المطابمفي بغداد ليتمكن 
عن اصدارها مرتين أو ثلاث مرات ف الاسبوع2020 ٠ولعدم‏ وصول هذه 
المطبعة نراه ينتقل من مطبعة لاخرى اثناء الفترة التي عاشتها الجريدة2© . 
وكان في كل مرة يغير فيها المطبعة يعلن ذلك للقراء ويعتذر لهم وبشرح لهم 
« لقد راى القراء الكرام حال حروف مطبعة الولاية وما آلت 
اليه بحيث ان اكثر الحروف لاتظهر بالطبع وبنباء على افتتاح 
مطبعة الشابندر وجدة حروفها وحودتها 321 حولنا طبع جر يدتنا 
اليها لحين تشكل مطبعثنا الخصوصية .»2017 
و كذلك ماورد في العدد (5؟) تحت عنوان ( العود احمد ) : 
« قد حولنا قبل هذا طبع" جريدتنا لمطبعة الشابندر اعتمادا على 
ان الحروف البيروتية تروق في اعينَ القراء الكرام ٠.٠‏ قلاقينا 
فيها من العراقيل ما رأى عموم القراء ف اعدادنا 89 5٠)‏ ممه 
فبناء على ماذكر عدنا لاصدار الحريدة في مطبعة الولاية ووه وقد 
وعد ملتزمها بجلب ادوات لاكمال نواقصها من كل 
الحهات و.وه» انييف 
(44) اثائق .ل :. الموسوعة الصحقية المراقية > عطبمة الآدمب التدادية > 
بغداد » 1/ا11 
“(ه؟) الرقيب » العدد ١١‏ الصادر في ه نيسان كع.كام. 


:(1) من خلال ( 179/8 ؛ عددا » وهي مجموع الاعداد التي صدرت من جريدة 
( الرقيب ) نلاحظ أن الاعداد ( 181 ) منها طبعت في مطبعة الولابة)» 
ثم (56-195 ) في مطبعة الشابندر » ثم ( 1.١.16‏ ) في مطبعة الولابة 
ثانية وأخيرا من ( 1971.1 ) في مطبعة الاداب . 

57 الرقيب » العدد 19 » الصادر في لم؟ مايس 11.5م . 

(4؟) الرقيب » العدد م؟ » الصادر في ؟؟ حزيران 15.5م . 
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وتنقل. الصحف من مطبعة لاخرى لم يقتصر على الرقيب وجدها فمجلة 
الرباحين مثلا نراها تطبع كل عدد ف مطبعة » اذ لاحظنا من خلال ثلاثة اعداد 
انها طبعت في مطبعة الشابندر ومطبعة دتكور ومطبعة الادابن92؟ ٠‏ 
ومجلة لغة العرب التى صدر منها اربعون عددا خلال هذه المرحلة: نراها. 
فقلت يق تلعة الآذاى'ء ونظينة الغابعدر ونطنة دقو ومطعة يكور 
ثم عادت الى مطبعة الاداب 207٠‏ وكان صاحب لغة العرب دائم التشكي من 
اوضاع المطابع في بغداد ويدعو ويسبتثير الهمم لتطويرها ٠‏ فنراه ,تتح 
العدد الاول من محلته بالتأسف » حيث يقول : 
« نأسف لكوننا لم نجد حروفا كحروف سائر المحلات ٠٠٠‏ 
ليكون طبع هذه الصفحات رائقا للنظر » لاضخم الحروف ولا 
دقيقه +٠‏ ومع ذلك فنحن تأمل ان مطابعنا تترقى مع الزمان فتتم 
عندنا المعدات كما هى_تامنة. ف البلاد العربية اللسان التى هى 
ارقن عن فنارنا هات اا 
واورد فٍ عدد اخر مايلي : 
« طالما قبرم وسئم من“ طالع الصَحف وااجلات التي لاتزال تطبع 
في مطابع بغداد لما ان حروفها تركية النمط ٠٠٠٠‏ وحجمها متعب 
للانظار وطرازها لايقايل جمال الحروف العربية ٠‏ اما الاغلاط 
المطبعية الفاشية ٠٠‏ فحدث عنها ولاحرج .٠‏ )250 


(19) مليح ابراهيم صالح شكر . ابراهيم صالح شكر # شخصية من تاريخ 
الصحافة العراقية ١1541١8415‏ . بحوث العيد المثوي للصخافة 
العراقية » مطبعة دار الجمهوورية » بغداد ١559‏ » ص5 . 

(.؟) الاعداد من ( 1 ل : تموز 1111 كانون الثاني ١115‏ )طبعتفيمطبعة 
الاداب » (العدد م : شباط 1115 ) في مطبعة الشابندر ٠‏ العددين 
٠٠6 5(‏ : نيسان 14115 ؛ في مطبعة دنكور © العدد ( ١١‏ : أيار ؟911١)‏ 
في مطبعةبيخؤر »© ثم اتمت بقية الاعداد لغابة احتجابها في مطبعة الاداب 

(81) لغة العرب » العدة الاول » السسنة الاولى » تموز 1١911١‏ » صهة . 

(9؟) لفة العرب » العدد 4١1‏ السسنة الاولى » ايار ١515‏ ©» ص 258 . 
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وكان صاحب ( لغة العرب ) يتطلع الى ان نتوفر ف مطابع بغداد «حروقه 
وضاءة ومعتدلة الحجم كالتي بطبع بها كثير من جرائمد ومجلات ديار مصر 
والشام ..٠‏ 96» ويستثير الهمم لتحقيق ذلك بقوله « ٠.٠‏ فعسى ان يقوم. 
'احد اصحاب الغيرة على وطنه ويصلح هذا الخلل بجلب مطبيعة في 
المرام ..٠‏ م42» 

وقد يكون قصور المطابع هذا سبب في عدم صدور الكثير من الصحف. 
التي نال اصحابها امتيازا باصدارها ولم تظهر للوجود » وبعض منها رأى. 
النور واختفى بسرعة(*؟ كما ان ارتياك اعمال المطابع كان يربك عبل. 
الصحفيين في ذلك العهد ويفقدهم صوانبهم » وكثيرا مانلاحظ تآخر صدور 
بعض المطبوعات عن موعد صدورها ٠‏ فصاحب جريدة ( بغداد ) مثلا » التى, 
هي باكورة الصحف الشعبية في .العراق”» استغرق طبع الجزء التركي 5 
جريدته ثلاثة ايام » ولما عجز عن اصدارها بعد ثلاثة ايام من موعد صدورهة 
بسبب الطباعة اخذته الحدة فرمى بالصحيفة :ناقصة الطبع في نهر دجلة9© ٠‏ 

من الواضح اذن أنه بالرغم من التطور الذي اصاب الطباعة في هذه 
المرحلة » وذلك بانشاء اربع مطابع آلية رئيسية الى جاب مطبعة الولاية 
الرسمية التي جرى تطويرها هي الاخرى » وارتبطت هذه المطابع جميعا 
بنشاط الصحافة في هذه الاونة » الا ان هذا التطور لم بخل من مثالب » ولم 
يلب حاجة الصحاقة بالمستوى المطلوب لكون الصحافة هي نفسها قد قفزت. 


49 نفسن المصدر السارق . 
(؛1؟) لغة العرب » الغدد العاشر , السسنة "لاولى » نيسان 19117 © ص 6.20 . 


(5؟) مثل صحف : الرباحين »© الوطن ©» جهينة » عصا موسى » الكرخ > 
لسان © رعد » الشرق ©» لسان الصدق ٠.‏ انظر 2 
لغة المرب »© العدد ١١‏ » السننة الاولى ١51١1١‏ ©» ص 8ه5 505 . 

(5؟) الرقيب » العدد 6 » الصادر في 1١8‏ شبياط كعكام. 
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قفيزة .مفاجئة لم بحسب لها حساب » حيث صبدر خلال المدة من ( لم٠9١‏ 95 
) مابقارب (ه4) صحيفة » اضافة الى )١١(‏ مجلة مختلفة وعلى فترات 
متفاوتة + وكان ذلك كما عبر عنه الدكتور على الوردي ( فورة مصطنعة لم 
تقم على اساس من التخطيط الصحيح )"© .ومع ذلك فان هذه الحركة 
النشيطة تعطينا دلالة واضحة على نمو الطباعة والصحافة وتطورها في هذه 
المرحلة ٠‏ 

وما ان احتل.الانكليز ولابة البصرة في 5١‏ تشرين الثانى 1914 ابان 
الحرب العالمية الاولى حتى بادروا الى وضع اليد على جميع وسائل الطباعة 
في الولابة وسخروها لخدمة اغراضهم ومطبوعتهم » والغوا امتياز جميع 
الصحف التى كانت تصدر آنذاك .80؟2 و فيمقابل ذلك قامت السلطات 
العثمانية من جانبها بوضح اليد على .وسائل الطباعة في بغداد وعطلت جميع 
الجرائد الاهلية باستثناء جريدة واخذة.موالية2»50 كما اقدمت هذه 
'السلطات على مصادرة مطبعة نينوى في ولابة الموصل وسخرتها لاغراضها 
ريضا(:؟؟ وبذلك عادت الطباعة مرة اخرى الى بد السلطات الحاكمة » 
الاتكليز في الجنوب والاتراك“ فالوسط والشتال في بداية الحرب » ثم 
ااخذت سيطرة الانكليز تمتد شمالا بحسب انحسار السيطرة العثمانية لتطغى 
على العراق كله في وقت لاحق ٠‏ 


41 علي الوردي »2 لمحات اجتماعية ... ؛ المصدر السابق » ص ١719/7‏ 1 
10 رجب بركات » الصين الضابق » ص كات ا 

(5؟) فائق بطي . المصدر السابق 4 ص ”9؟ . 

«.) خليل ابراهيم »؛ المصدر السابق . ص 8. 
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مصادر البحث 


آم 


لإا 


العراقية منذ نشأتها حتى سنة ٠ 1١91!‏ رسالة ماجستير قدمت الى 
كلية الاعلام بجامعة الكاهر ا اجل جيجه الاج وي الضحافة 4 كين 
منشورة ؛ )2 هلإاؤا . 

بركات » رجحب . من صحافة الخليج العرني : الصحافة البصرية بين 
عامي 1177-1885 . مطبعة الارشاد » بغداد 191/9 © ( منشوراتمركز 
دراسات الخليج العربي -18):. 

بطي » فائق . الموسوعة الصحفية, العراقية ©» مطبعة الاديب البغدادية» 
بغداد 159 . 1 

الحسني » عبدالرزاق .تاربخ الصحافة العراقية . الجزء الاول ©» الطبعة 
الثالثة الموسعة »2 مطبعة العرفان » صيدا ‏ لبثان » [لإ9١‏ . 
حلمي 4 ابراهيم ٠.‏ 2 الطباعة في دار السلام والنئحف وكرثلاء » ٠.‏ مجلة 
لغة العرب » العدد السابع © السنة الثانية » كانون الثاني 11117 © دار 
الحرية للطباعة » بغداد م/ا19 . 

خليل »© ابراهيم . اربعون عاما من تاريخ الصحافة الموصلية 1١886‏ ل 
ه66 »© مطبوع الروتيو » الموصل /ا/91١1‏ . 

الزيدي » عباس باسر »© تاريخ الصحافة العراقية منذف نشأتها حتى سنة 
كلاؤأ . رسالة حامعية قدمت لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الحدسثه 
من جامعة عين شمس © 1911/8 © ( غير منشورة ) . 

شكر » مليح ابراهيم صالح . ابراهيم صالح شكر ‏ شخصية من تاربخ 
الصحافة العراقية 55-]115 .. بحوث العيد المثوي للصحافة 
العراقية » مطبعة دار الجمهورية ‏ بغدا'د اع 5 
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1 صابات » خليل . تاريخ الطباعة في الشرق العربي . الطبعة الثانية » دار 


عات 


آأأا-ت 


ا 
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المخارف بمصر 4 القاهرة 1531 5 

صابات » خليل . الصحافة رسالة واستعداد وفن وعام . الطبعة الثانية 
دار المعارف بمصر » القاهرة » زد .ت ) . 

محمود ©» عصام محمد . مطبوعات الموصل منذ سنة 1861.لا19ام » 
عزالدين 4 ايو سيف . فهمي المدرس © من رواد الفكر الحدىيث ٠.‏ الطبعة 
الثانية © بفناد ١99/1‏ 

الوزذي © علي + الحاث البجباعية كن كاريخ الفراق اتحديف .اله 
الثالث . 1 
اعداد متفرقة من جريدة ( زوراء) ٠.‏ 

اعداد متفرقة من جريدة ( الرقيب ) . 

اعداد متفرقة من مجلة لغة.العغرت . 


الآرامية السريانية ال معاصرة 
الدكتور يوسف قوزي 
قسم الدراسات الشرقية 
كلية الآداب ‏ جامعة بغناد 


5 


تمهيد 

منذ قرن ونيف » كان من نصيب المستشرق »ء امثال ده ته ستوددرد 
وث + نولدكه ورا ء دوفال » ان يحيطوا علما بوجود عدة مراكز مسسيحية 
في الشرق الاوسط خصوصا » لا يزال سكانها واهلوها ينطقون باللغة الآرامية 
السريانية الحديثة دون سواها ٠‏ فاقبل اولئك العلماء والباحثون على دراسة 
لهجاتهم المتعددة » حيث انها مختلفة قليلا من اقليم الى آخر » بل من قربة الى 
اخرى احيانا » وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار تعدد الطوائف المسيحية الناطقة 
بالآامية ‏ السريانية خاليا ٠‏ 


لقد. كانت اللهحات الآرامية-السريانية الحية والمعاصرة » .ولا تزال ف 
الاساس » وسائل تداول غير مكتوبة ٠‏ لذلك لم بحظط اغلبها بقدر وافر من 
الادب المدون » خلافا للغة السريانية «الفصحى» ٠‏ حيث كان المثقفون من 

من الناطقين بها لدن هو لاء الاقوام ( مثل الشماسين والكهنة والاساقفة 4 
يتقنون اللعة السريانية ( وعي لغة المراسيم يم الدشة لدى المسيحيين السيربان 
كافة ) التي حي قريبة من الارامية السربائية المعاصرة » فكانوا يدونون بها 
( أو حتى بالعربية احيانا نادرة ) كل ما كانوا يشاءون في آداب المسريانية 
وقواعدها )» ولعدم معر فتتهم للغات اخرى » لجأوا الى استعمال لهجاتهم 
الخاصة : اولا لقضاء بعض الحاجات الضرورية » كالمراسلات التجارية وغيرها 

من الامور اليومية الاعتيادية ٠‏ ثم راح بعض الموهوبين منهم ينظمون بها 
القصائد في المناسبات السارة او المحزنة » مستعينين لكتابة ذلك بالحرف 
السرباني الشرقي او الغربي » كل كما وجده مسطورا ولخترطااط مات 
كتيه الدينية والطقسية في الكنائمس والاديرة© ٠‏ 
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وضع البحث ف الآرامية الحية 

١‏ اللهجة الغربية 

لقد اورد البحائة ف ٠‏ روزتنال » في كتابه النفيس عن تاريخ البحث 
الآرامي 4 أسماء جميع الؤلفين الاوربيين الذين استفادوا لذلك من رحلاتهم 
الى الشرق الاوسط » خلال القرن الثامن عشر » فنوهوا عن اكتشافهم لوجود 
بقايا للغة آرامية حية ما زال التداول بها قائما'؟ ٠‏ وفي صدر لائحته تلك » 
خقرا اسم الرحالة س ٠‏ نيبوهر الذي كان » في عام ؟ماز » اول من سبق 
فنبه الى بقاء رمق للغة الآرامية في جبال أنتى لبنان في سوريا0» . 

في عام 181 » امضى ج + فوريت ساعات في بلدة معلولة في سوريا ٠‏ 

فاغتنم تلك الفرصة النادرة لتدؤين بعض الكلمات والافعال المستعملة 
في لهجتها الآرامية ٠‏ كما انه كبتب ابضا صلاة السيد المسيح «ابانا الذي في 
السماوات» بالخط السسريانى لواضك نهدا بالخط العربى ايضا(» ٠‏ وبعد 
خوريت قد نشره في ذلك المضمار ٠‏ الا ان١ ٠‏ مركس استطاع ان يتوفق في 
تصحيح بعض وجهات النظر لدى ث ء نولدكه؟2 ٠‏ 

بعد ذلك بسنوات » اي في عام 0855 » قام | ء سوسين + صحبه ١‏ + بريم 
بزيارة للمنطقة تمسها وقد كر"را زيارتها غير مرة » حتى اجتلبا نصوصا عديدة 
للهجة معلولة الآرامية ٠‏ لكن اعمالهما تلك بقيت غير منشورة ء وفي عامدهه١‏ 
توجه ه ٠‏ شتوممه الى بلدة معلولة حيث قام هو ايضا بجمع نصوص جديدة 
لاراميتها الحية ٠‏ اما نشر أعمال هو لاء الباحثين الثلائة مجتمعين فقد قام به 
الباحث الالماني الشير جء برجشترسر » وذلك بعد مرور ربعقرن من الزمان » 
اي في عام 1و" ٠.‏ 
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وف عام حهه1 تمسه » شد فء جء بليس رحاله” وسافر الى أن نزل في 
بلدة معلولة بالذات حيث قام بدراسة مفصلة للهجتها الآرامية » فاس تخرج 
صيغها الاساسية ٠‏ وقد اتضح بعد التمحيص ان استخراجه لها كان صحيحا »> 
ولو انه لم ستعمل في نقله لها املوبا ومنهجا علسين0؟ ٠‏ 

غير ان ج ٠‏ باريزو ٠‏ في عامي 11 4 قام بدراسة معمقة ودقيقة 
لنفس ارامية معلولة » فجاء عملله ذاك عملا طليعيا حتا؟» ٠‏ 


في عام 1415 > سافر ج ٠‏ برجشترسر الى سوريا ٠‏ وفي مدينة دمشق » 
تمكن من مقابلة خباز شاب » اصله من بلدة معلولة ٠‏ وهناك » وبواسطة هذه : 
الآرامي الاصيل » استطاع ان يدقق جميع نصوص آرامية معلولة » التي كان 
قد تحمل عناء جمعها كل من سوسين وبريم وشتوممه » فتبين انها صحيحة 
وسليمة ٠‏ كما انه قد اصطحب معه::جهاز تسجيل مع ندرته » فطلب من ذلكه 
الشاب الخباز ان ,سجل له بضوته تسعة قصوص قصصية بارامية معلولة + 
وكما املفنا » فقد نشر تلك النصَوصَ ف عام 290,6 ٠‏ وبعد مرور عامين > 
نشر ث ٠‏ نولدكه تعليقا لغويها وقسواعديا جبدين على كل ما نشسره ج ٠‏ 
7 

ثم ان جء برشترسر بعينه عاد فقصد دمشق ثانية في ربيع عام 151 + 
ولم يغادرها » الا وف جعبته نصوص لآرامية معلولة جديدة ٠‏ وهي تتكلم عن 
الميلاد والزواج والوفاة والصيد والعمل ٠‏ وقد اخذها كلها » نقلا عن لسان 
ذلك الخباز الشناب نفسه ٠‏ حينذاك اتكب على اعداد معجم لها » نشره فيما 
بند وهو شامل للالفاظ الواردة في اعماله التي كان قد نشسرها سابقا929© ٠‏ 

وف عام 1954 كتب نبذة قواعدية لنفس آرامية معلولة 239 ٠‏ واخيرا » 
وف عام 197٠‏ » عاد فانطلق الى دمشوّ مشق » حيث قام بتسجيلات صوتية آرامية 
يدورسدتا عرل مجرى الما البوية + ويند عرد برها وشرعا برنتها 
في عام سجسه 20400 , 
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وبناء على طلب من ج ٠‏ برجشترسر » فقد اعد | ٠‏ شبيتالر كتابا قواعديا 
للهجة معلولة الآرامية ونشره عام ١9+4‏ ء الا انه » مع الاسف » لم بحتو على 
قسم للتحد 23160 5 

ولكن باحثا اخر » هو س ٠‏ ريش » كان قد نشر باللغة الفرنسية » وقبيل 
سنة واحدة فقط » كنا نه المعشون : «دراسات عن القرى الآرامية لانتتى 
لينان» 2310 ٠‏ وان الامر الذي جعل كتابه المذكور اكثر اهمية هو انه ادرج 
فيه » بالاضافة الى لهجة معلولة » دراسة اخرى تخص لهجتين آراميتين اخريين 
تستعملان في ضيعتين صغيرتين مجاورتين هما بخعا وجبعدين2"7 ٠‏ كما 
انا ٠‏ شبيتالر نفسه نشر نصوصا آرامية جسديدة واكثر معاصرة للهحة 
معلولة » وذلك في عنام 2140060 ٠‏ وأخيرا » نفس هذا انلف كتب مقالا 
يتناول الآرامية الغربية المعاصرة لبلدة معلولة ٠‏ نشر في الموسوعة الآرامية 
(عآموطلصماط8 عتمصسعنة مذ) التي ظهرت عام517.١‏ » تحت ادارة البحاثة الكبير 
ف ٠‏ روزتتال2350٠‏ 
؟ ل اللهجة الشرقية 

منذ عام +184 » كان بعض المرسلين الاميركيين قد اسسوا مطبعة آثورية 
كلدانية فٍ مدينة اورميا في ايران2©"0 ٠‏ وعلاوة على المطبوعات السريانية » 
فقد استخدموها لبث المنشورات باللهجة الآرامية الشرقية ايضا : حيث كانت 
هنه لاتزال حية نشطة ودارجة بكثرة ف تلك المنطقةءو فيعام كلما »> قامت 
رئاسة أسقفية كنتربرى بتأسيس ارسالية لها في تمس مدينة اورميا ٠‏ وقد 
حذت حذو البعثة الأميركية في ما بختص بالمسيحيين الناطقين بالسريانية العامية 
3 ان الآباء اللعازردين القادمين من فرنسا أسسوا هم ايضا » جريدة باللهحة 
المعاصرة السائمدة في منطقة سلامس ٠‏ كما ان مطبعة الاباء الدومتئيكان في 
الموصل تشرت عددا لا بآس به من الكتب باللهجة الآرامية الشرقية السائئدة 
في منطقة نينوى ف شمال العراق » والتي تسمى عادة «سورث»© ٠‏ هذا 
بصرف النظر عن مطبوعات كثيرة نشرتها المطبعة المذكورة بالسربانية الفصحى » 
منودية بذلك خدمات جليلة لكلتا طائفتي السريان الشرقيين والغربيين ٠‏ 
11> 


على.رأى البحاثة ف ٠‏ روزتتال » كان ينبغى تقل النصوص الآرامية 
. المعاصرة مثلنا ينطق بها آهلوها حاليا ٠‏ وهذا امر لم يتقيد به أغلب المرسلين 
الاجانب عند قيامهم بنشسر مطبوعات آرامية معاصسرة"؟ ٠‏ وقد سار على 
غرارهم جميع الناطقين بالسريانية المعاصرة حتى ايامنا هذه + 
من اضرار الحرب العالمية الاولىل وشرورها انها أعاقت تقدم. البحوث 
العلمية عموما ٠‏ لاسيما تلك التي كانت تخص الآرامية المعاصرة ٠‏ ففي مدينة 
. الموصل مثلا » عطلت السلطات العثمانية الحاكمة آذ سير شؤون المطليعبة 
الدومنيكية ؛حتى آل امرها الى خراب تام ٠‏ لقد كتب الباحث المتخصص 
في شؤون اللغة الآرامية ف ٠‏ روزتتال يقول : ان البحث العلمي الحقيقي 
ف ميدان الآرامية المعاصرة تضاءل الى حد” كبين جدا بحيث بلغ درجة الموات » 
ولم ببق منه سوى النزر النادر للغاية ٠‏ ومع ذلك فان كل ما كان ينشر » ولو 
قليلا » فان العلامة الألماني نولدكسه كان بقيمه ويعلق عليه بكل جدارة 
وكفاءة2"؟ ٠‏ وان حالة النزع.هذه اسْتَمَرت الى فترة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية » حيث برز رجل روسي هو الباحث ك ٠‏ ج ٠‏ كرتلى ( او تسسرتلى ) 
فراح يهتم باللهجات الآرامية المعاصرة » خصوصا بتلك التي هي منتشرة في 
بعض مناطق الاتحاد السوفييتى ٠‏ لقد كرس لها عدة ابحاث ودراسات 
باللفتين الروسية والجيورجية » وباللغتين الالمانية والانجليزية . وفي 
عام ٠/اةا‏ ) ترجم أحد كتبه الى الاإطالية » وعنوانه هو «قواعد اللغة 
الآثورية المعاصرةع9© , 
ولحسن الحظ » فقد اقتدى به كثيرون » فان ف ٠‏ روزتتال أعاد طبع 
كتايه عن تاريخ البحث الآرامي ف عام ٠ ١55‏ وبعد ذلك بعام واحد » نشر 
روزتتال تفسه الموسوعة الآرامية الأثفة الذكر بمساهمة نخبة من رجال العلم 
والباحثين المتخصصيين في هذا المجال كما ان عامي ١9590‏ و ١954‏ شاهدا 
ليون مجلدين يعنوان « طورويو» : ومعتاه « الجبلى » : وهمبا يتناولان 
اللهجة الآرامية السريانية الغربية الدازجة حاليا في جبال طور عبدين الواقعة - 
في تركيا ٠‏ 
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وقد وضعهما ه ٠‏ ريتر وطبعا ف بيروت ٠‏ ولا تزال الابحاث المنشورة 
تتوالى ف مضمار الآرامية المعاصرة ٠‏ 

ففي عام 94 ع نشر رء ماصوخ » باسهام ٠1‏ بانوسي » كتابا عنوانه: 
' (عتطأهصمعدوعك عطوىةسوكدك21) وتعليقاته كلها باللغة الألمانية ٠‏ 

وقد اوردا فيه نصوصا للهجة الآثورية المعاصرة ٠‏ وهي تتطرق الى 
بعض حقب تاريخ طائفة الآثوربين الذين تشتتوا ف دول كثيرة ٠‏ كما ان هذا 
الكتاب ينتمي بمعجم صغير لمعاني الالفاظ الواردة فيه© ٠‏ ولكون 
الآثوريين شديدي التمسك بتراثهم اللغوي والقومي ٠‏ فانهم بحافظون على 
لغتهم الآرامية العريقة حيثما وجدوا » سواء في روسيا او اميركا او غيرهما 
من بلاد الله الواسعة ء 

فهم يستعملونها في نطاق عائلاتهم وبيوتهم ونواديهم الخاصة في تلك 
الاقطار الاجنبية ٠‏ وخلال صيف10ة1 © نظم النادي الثقافي الآثوري 
بغداد » ساحة الاندلس » ص ٠‏ ب “/455 ) ٠‏ « حلقة دراسية موسعة 
لوضع دراسة مفصلة عن اللغة الآثورية الآرامية المعاصرة ( سورث ) لتشمل 
أصولها وتاربخها وقواعدها ومفرذاتها و حرو وياح 2939© ٠‏ 

وخلال العشرين او الثلائين سنة الماضية » كانت قد بدأت في القطر 
العراقي حركة التعليم ومحو الامية ف المناطق الجبلية والريفية » حيث كان 
يعيش أغلب الناطقين بالآرامية ‏ السريانية العامية ٠‏ الامر الذي اخذ يتهدد 
بقاء مختلف تلك اللهجات الآرامية المعاصرة واستمرارها في الحياة » لاسيما 
ان تلك الحركات التعليمية والتثقيفية المتتوعة كانت تتم ولا تزال ‏ 
باحدى اللغات التالية : 

العربية او الفارسية او التركية او الكردية : وهي لغات الاقوام الذين 
بعايشهم ذوو الاصل الآرامي منذ عشرات القرون » الا ان حكومة الثورة ف 
القطر المراقي » بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي » ساهرة دوما على 
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مصالح جميع المواطنين ومن اجل الحفاظ على كل التراث القومي مهما تنوع 
وتشعب ٠‏ لذلك فقد اقر مجلس قيادة الثورة منح الحقوق الثقافية للمواطنين 
العراقيين الناطقين بالسريانية من الكلدان والسريان والآثوريين » وذلك في 
جلسته النعقدة بتاريخ 1١‏ نيسان 107*6 »حيث اصدر بهذا الشبأن قراره 
التاربخي المرقم 61 لسنة ب7وا ٠‏ 


وهذا القرار التاريخي الفريد يوجب ان يكون التعليم الابتدائي كله 
باللغة السريائية في المدارس التي يكون اغلب تلامذتها من الناطقين بالسريانية 
شربطة ان تعلم اللغة العربية فيها ٠‏ اما التعليم الثانوي في تلك المدارس فيجب 
ان يكون باللغة العربية شرط ان تدرس فيها اللغة السريانية ايضا م 

كما اوجب القرار تفسه تدريس اللغه السريانية في كليه الاداب في جامعة 
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اخيرا في +" حزيران مخ : نفس العام ( 5075و ) » اصدر مجلس قيادة 
الثورة القانون رقم 4 لستة 191 ٠‏ وهو يقضي باقامة مجمع للغة السرانية 
ليكون هيئة علمية استشارية لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 
كل ما يتعلق بتنفيذ بنود القرار الذي منح الحقوق الثقافية للعراقيين الناطقين 
بالسريانية9؟ » والتى أسميناها هنا «الارامية السريانية المعاصرة» ٠‏ 

لقد كان لهذين الحادثين الهامين وق بالغ التأثير في قلوب جميم 
المواطنين العراقيين ذوي الاصل الارامى السرباني ٠‏ فهم لايزالون » حتى 
وقتنا الحاضر » يرضعون مع الحليب اللغة الآرامية المعاضرة ٠‏ وقد ابدوا 0 
الفرح والارتياح والامتنان لهذه البادرة الفريدة حقا والصادرة من أعلى 
سلطة ثورية في هذا القطر العراقى الاصيل المناضل هكذا سوف تنتعش 
اللغة الآرامية السريانية المعاصرة وتبقى على قيد الحياة ٠‏ بل اكثر من هذا : 
سوف يعلو شأنها لتصل الى المرتبة الرفيعة التي كانت تتبواها قبل العميد 
العربي العباسي ٠‏ بحيث تساهم كالسابق في تقد”م الحضارة الانسانيبة 
وازدهارها ٠‏ 


يفده 


غير ان ذلك لن يتم لابنائها بسهولة ٠‏ اذ يتوجب عليهم ان يعملوا سلنا 
وتدريجا على ازالة ثىء من الخلاف ‏ وقد لا يكون هينا ‏ الموجود فملا 
بين العراقبين الناطقين بالسريانية » والناجم عن الاختلاف الطائفي السرياني 
الشرقي والغربي من حيث المذهب واللهجة ٠‏ 

فالسؤال الذي بتبادر الى ذهن القارىء المطلع هو الاتي : باترى » ابة 
لهجة او اي خط بجب اختيارهما من اجل تعميمهما على المناهج السربانية التى 
ستعدها وزارة الترسة حتى تفي بالغرض المطلوب ؟ ٠٠٠‏ 

بما ان السواد الاعظم من الناطقين بالسريانية يجهل القراءة والكتابة 
للغة السريائية وادابها » فان رأينا هو تحسين اللهجات الآرامية ‏ السربانية 
المعاصرة بصورة تدربجية ٠‏ وسو يتجقق ذلك بتوجيهها صوب السريانية 
الفصحى وتقريبها منها شيئا فشيئا » لان" القجوة ببنهما ليست بالسعة التي 
تبدو لاول وهلة : هذا بالنسبة الى العلام والحديث العاديين ف ريات 
الحياة اليومية ه 0 
٠‏ اما بالنسية الى التعليم والكتابة فالافضل ان تختار اللهجة الشرقية في 
نطق الحركات وتصويرها : ذلك ان جميع الناطقين بالسريانية في القطر العراقي 
أو غيره من الاقطار50؟© يتكلمون باللهجة الشرقية دون ان يعتدوا باتتماءاتهم 
المذهبية والطائفية في الممارسات الطقسية والدينية ٠‏ كذلك بجي اهمال 
الخطين السرياني ( الشرقي والغربي ) اللذين تفرعا من الخط السرباني الاصلي 
( الا وهو الخطالسطر نجيلي ) وذلك بسبب المشاحنات اللاهوتية حول 
شخص المسيح خلال القرنين الخامس والسادس للميلاد ٠‏ فمن ثم لا بدت من 
العودة تدريجيا الى الخط السسرباني الاصلي القديم » الذي كان ولايزال 
عاملا هاما من عوامل الاتحاد ٠‏ 
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فانه قد كان منذ نششأة المسريانية الفصحى رائجا ومستعملا لدى 
جميع الناطقين والكاتبين بها ٠‏ ولقد تم ذلك فعلا لدى الناشرين الاجاب في 
اوربا مثلا ٠‏ كما تحقق ذلك في القطر العراقي ابضا على المستوى الجامعي ٠‏ 
حيث قام ألاب البيرآبونا » ولمدى ثلاث سنوات » بالقاء محاضرات اللفة 
السربانية على طلبة الصفين الثالث والرابع للفرع العبري نف قسم الدراسات 
الشرقية التابع لكلية الاداب في جامعة بغداد ٠‏ ان الاب المذكور بذل جهودا 
كبيرة ومششكورة اذ كان طليعيا حقا باختياره الخط السطرنجيلي والنطق 
الشرقي منهجا للتدريس ٠‏ ومنذ العام الجامعي +19977/1910 » تلقينا الشعلة 
منه وسرنا على حذوه » متوخين بذلك توخيد مسيرة الآرامية المسريانية 
المعاصرة على المدى الوسيط والبعيد ٠‏ 

وضع كنب القواعد والمعاجم 

قبل ان نختتم جولتنا هذه في دنا الآرامية ‏ السريانية المعاصرة نود. 

ان نورد هنا عناوين الكتب الهامة التي ا ف هذا المجال » وذلك لافادة 
القارىء والباحث الراغبين في خوض مثل هذا المجال الواسع ٠‏ 

ان اول من قام بمثل هذا العمل هو ف ء روزتتال ٠‏ قفي كتابه الائف 
الذكر اورد نصوصا ارامية حديثة ومعاصرة منشورة باللهجات المختلمة : 
كالأورمية والخوسروية والسوبدرجانية ٠‏ وكذلك الامر لكل ما نشر بلهجة 
سلامس وجيلو ء كما انه لم يهمل ذكر ما نشر باللهجة التيارية ( المعروفة 
بالآثورية ف العراق ( المستعملة ف مناطق كردستان » وبلهجات السورث 
المتعددة كتعدد القرى المسيحية المنتشرة في نينوى بضواحي الموصل ودهوك 
وزاخو(" ٠‏ : 1 
وكتاب القواعد الاول » لتعليم اللغة الآرامية المعاصسرة » وضعه أحد 
الميشرين الأميركيين ٠‏ واسمه ثه ستوددرد ٠‏ وقد نشره في لتسدن 
عام ممما ٠‏ 
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ثم ان المستشرق الالماني ث٠‏ نولدكه استعان بهذا الكتاب عندما ألف 
كتاب قواعد لنفس الغرض نشره في لاببزيش عام 4م١1 ٠‏ وف عام مم0 » 
نشري جيدي كتابا موجزا لقواعد السورث » التي كان أهالي مدينة الموصل 
بالذات ‏ ولا يزال بعض القدماء منهم ‏ يطلقون عليهما اسم «الفليحى» 
(اي الفلاحى نسبة الى الفلاح مع الامالة المعروفة في لهجة الموصل )0© ٠‏ 
وف عام 18450 » نشر اء زاخو نبذة قواعدية لهذه اللهجة الفليحية بعينها ٠‏ 
وف نفس العام قام | ٠‏ ج ٠‏ ماكلين بنشر كتابه المشهور عن قواعد مختلف 
اللهجات الارامية المعاصرة297© ٠‏ : 

كان المستشرق اء زاخو قد طلب » خلال عام ١884‏ » ان يستنسخ له 
مخطوط باللهجة التيارية ٠‏ وقد قام بدراسة ذلك المخطوط م* ليدزيارسكي 
الذي بواسطته توصلالى وضع قواعد لتلك اللهجة التيارية ونشره عام1851٠‏ 

ومن ثم » نفس تلك القواعند طبعت على حدة في وايمر بالمايا 
عام م1 ٠‏ واخيرا اعيد طبع كتاب القواعد المذكور في هيلوسهايم/ نيويورك 
عام و٠‏ وف عام 1م١1‏ » نشر ج > تاريزو نبذة قواعدية للهجة الآرامية 
. السريانية المعاصرة السائمدة في طور عَبَديِنَ > وف عَام فذذد 2 قام ا ٠‏ زبجل 
بنشر دراسة شاملة لنفس اللهجة السابقة ٠‏ وقد قام المستشرق .ث٠‏ نولدكه 
بنقد تلك الدراسة نقدا جيدا حقا ٠‏ وفي عام م؟و١‏ » نشسر الالماني ج ٠‏ 
برجشترسر نبذة قواعدية للهجة الآرامية المعاصرة الساكئدة في اورميا9”"» . 

في عام 1554 » نشر الباحث السوفييتي ك ٠‏ ج ٠‏ كرتلى ( او تسرتلى ) 
باللغة الروسية كتاب قواعد اللهجة الاثورية المعاصرة الدارجة في بعض مناطق 
روسيا ٠‏ وقد ترجم كتابه هذا الى اللغة الايطالية في نابولي سنة ٠0و1٠‏ 
وآأخيرا وكما اسلفنا » نثر ه ٠‏ ربتر في بيروت ؛ خلال عامى 19597 وودو! 
كتاب قواعد موسعة للهحة الارامية المعاصرة الممستعملة في مناطق جبال 
طورعبدين ف تركيا ٠‏ وهذا الكتاب بقع في جراين9»؟ ٠.‏ 


0 


اما ااؤلفات المعجمية » في حقل اللهجات الارامية ‏ السربانية الحدثة 
والمعاصرة » فائنا كنا نملك منها ثلاثة كتب قاموسية رئيسية حتى مبتداً هذا 
القرن العشرين ٠‏ وكما كانت سابقا ٠‏ فمي لا تزال المراجع الاساسية لأيّة 


قبل كل شيء يوجد لدينا قاموس الكنز السرباني : قبممتمرة مسهدمط 
الذي اشرف على اعداده ونشره المستشرق الكبير ره باين سيث ٠‏ وهو بقع 
في جزأين » طبعا في اكسفورد على التوالي في عامي 4اه1 و 15+1 + ثم ان 
م ٠‏ لبيدز بارسكي حقق ونشر نصوصا ارامية حديثة ومعاصرة اقتبسها » 
مثلما ذكر » من احد المخطوطات العائدة الى ا.ء زاخو ٠‏ ولقد الحق بها فيما 
بعد معجما لنفس اللهجة التيارية ٠‏ وحديثا اعيد طبع كل ذلك في مجلد واحد 
في هيلوسهايم/ نيوبورك سنة #اة1 ء+كما ان العلامة المستشرق ٠1‏ ج ٠‏ 
ماكلين نشر » أيضا في اكسفورد » قاموسه الشهير الذي ضمنه مفردات جميع 
اللهجات الارامية ‏ السربائية الَحَدَنْثَة والمعاصرة المعروفة حتى زمان طبعه 
في عام ٠200126‏ 
بالاضافة الى الاعمال الجليلة السابقة الذكر » فقد قام ج٠‏ برجشترسر 
بنشر معجم لآرامية بلدة معلولة الواقعية في سوريا"© ٠‏ وكان ذلك سنة 
١و ٠‏ كمأ انذاء جء اوراهام نشر في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة 
الاميركية قاموسا للغة الآثورية ف عام غ272 ٠‏ وكما ذكرنا انفا » فان 
البحاة ف ٠‏ روزتتال اشرف على نشر كتاب نفيس جدا هو : 
عامهط0صمك؟ عتمسمعة مة 
وقد كان ذلك في سنة ٠ ١5097‏ ولقد أسهم في اعداد بحوثه الخاصة بحقل 
اللهجات الآرامية ‏ السريانية المعاصسرة ء كل من الباحثين ه ٠‏ ج ٠‏ 
بولوتسكي وه ٠‏ ريتر وا + شبيتالر ٠‏ 
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وف الفترة الاخيرة » تعاون كل من اء شيرولي وفء آء بيناكييتي 
فجمعا ونشرا في مدينة نابولى بابطاليا نصوصا ومعجما للهجة الارامية المعاصرة 

واخيرا » وكما مر بنا » جمع كل من رء ما صوخ وا ٠‏ بانوسى نصوصا 
اثورية معاصرة » ونشراها ف فيسيادن باآلمانيا سنة 19104 ٠‏ وقد ألحقا بكتابهما 
الاتف: الذكر معجما لنفس اللهجة80©) . 

ختاما لبحثنا هذا » نود ان نلفت انتباه القارىء الى اننا » نحن شخصياء 
قد باشرنا بتأليف كتاب باللفة الفرئنسية » نوف تتناول فيه دراسة مفصلة 
لقواعد اللهجة الارامية ‏ السربانية المعاصرة الخاصة ببلدة برطل » الواقعة 
| شرقي مدينة الموصل » على بعد عشرين كيلومترا تقريبا وعلى الطريق العام 
المؤدي الى مدينة أربيل ٠‏ ويمكن اعتنار هذا البحث كمقدمة لذلك . علما 
اللهجة الارامية البرطلية الحية ( ؤقد تلقيئاها/من أبوينا في سن الرضاعة ) 
لا يقم بدراستها احد ؛ كما انه لم .ينشر بعد اي نص من اراميتها المعاصرة ٠‏ 
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مصائر الهوامش العربية 


٠ وهي رتب دينيه لدى المسيحيين‎ )١( 


فق 
للق 


(2) 


)م 


انق 


ف 


الف 


03) 


ع 


أ- ابونا , ادب اللغه الازاميه » بيروت 1517١‏ , صالاه ب لاه ٠‏ 


كما ان ه . بيترمن » الذي قام برحلة في 1808/5 ؛ ذكر هو ايضا ثلاث. 
قرىآرامية هي ٠‏ بخعلو و حبعدبن وعين التينه . أنظر هامشنا الاجنبي ؟) . 


يطلق حاليا على مدينه اورميا اسم ل ل 
المؤلفين ال د ري 1٠‏ ). 


ا كتاب 5 داود » ويا فى نحو اللفظ اارامية 4 :طبعةه 


ثانية » الموصل ١8535‏ » ص5 . انظر هامشنا الاجنبي .)15١‏ 


هذا ماائده ج٠‏ ريتورى دون ان يتقيد به ,2 » وربما من اجل اظهار التقارب 
الكبير الموجود بين السريانيه الفصحى والاراميه المعاصره ٠‏ انظر هامشنا 
الاجنبي '"'). 

هذا النص مقتبس من خظاب الدعوه الى المشاركة . ونعرب هنا عن اسفنا 
لعدم استطاءتنا المشاء ركة في تلك الحلقه لس.فرنا ١١‏ ى الخارج ٠.‏ ولسئا تعلم 
مدى ما توصات اليه من درامّات وابحاث . 


يستطيع القارىء ان يرجم الى-جربدة الثوزة العراقية الصادرة في "١‏ نيسان 
؟/إ9| . حاليا ؛ تدرم بالسريانية في قسدم الد راساتالشر قيةو اللغةالعربية 
( لطلبة الدكتوراه ) في كلية الاداب.كما انه قد #قرر تدريسها في قسم اللغة 
العربية في كليه التربيه بالنسبه للمتاهج الجديده ٠‏ 1 


طالع مناطق طورعبدين التي تستعدلل جزئيا النطق الغربي بتأثير الطائفية 
على ما يبدو , لانهم سريان ارتودكس ٠‏ نذكر هنا ان مجمع اللغه السبريانيه 
يحاول الان جاهدا , بواسطه لجنة توحيد اللهجات » وضع قواعد مجمعه 
وموحدة »© للارامية المعاصره من شأنها ان تقر بتدريجيا لهجاتها بعضها الى 
بعص. * 


2 طالع بحث الدكتور خالد اسماعيل على » الاماله في لهجه الموصل العربية‎ )٠١( 


مجله الاداب , ( /ا/191 ) » الجزء الاول » العدد 5١‏ , ص5318 585 . 


. دء داءد.جلبي ء الاثار الاراميه في لغه الموصل العامية , طفن‎ )١١( 


انظر ايضا المصادر الاجتبية المماثله في عامشنا الاجنبي 58 ) ٠‏ 


:؟١)‏ انظر أدناه هامشتنا الاجنبي ؟1١1).‏ 


تفتد 


مصادر الهوامش الاجنبية 


1101 .طلا غلمه عسطعوين2 5 غ216 ,:آف08701718ج 7 
1 !60 عصن2 ه) 1939 رعنزم1 613 لتنا اسه ]نه ونميزمق 
255-09 أ© 160-142 .م ,(1964 

© عع قطدعمهك1 +16 هه 102 ونتتاطأء طم8565 ,80111و‎ 102, ١ 
92, 1, 282158071', .م ,1898 متنو2 برهلنط /د31 © غماء01216 عرلا‎ 
أ© 65 .م ,1860 عتدماع1 بأ ,0210136 خط سعدام8 ,121110 هسم إن‎ 3502 
,عقطهاأناه1 .أتسصرمة ل6لا71152 ,11122 .م‎ 2011107 )1868( 27. 
22,0. 21-6 ش‎ : 

ر065تاسلصمع 710 065 معل0سسجر عن عنم ططق ,ممم درم جورم 
1 .م ,2/13 .2810 ,(1915) 

-107012 نه مطأعدعم5 عطعتدوكسعير 046 1[ ااشسططة) ,115[طر1ن11 .رد 
.1568 38تمأعرآ ارسهأد ص1 سر مسن ممع 

.4-8 .م , (1890) رأقه لظام أن 181216 كغ1 هه هله1 ج381 ,كقاراع .[ بجر 
أت مم70 ,ممتقسصيوع©. مهلب1هةة3 06 مأوواونة مآ ,011ك1طمم إن 
.18598 5و2 روماتةما 

-118“1 كته علجده1 سنا سمطاء م7313 لل ا اق ند لبح 0 الجاع 12 1 1ه رام 
ططق ,و'ستعو58 .ة لصن وتسودط ,11 كسنااستصدة 065 قته اعتلقدومسمط ,دا 
ةع 2/11 ,(1915) ,نع سمتصعع:710 365 مس1 معنة عنى 
203-30 .م ,31 .20 ,(1917/8) بش قطهل ,812858715 جرم 0 
-النا859 دده؟ جاع16ه121 0 061 6105535 ,05115855101 رم ا 
.4 .ه20 ,(1921) ,رؤعةسقتدعع»350 ودعة سا1 منل عن .ططق ,جا 
-نا80 رعطعوعم5 .أتسمع ١‏ انا كلتناططناكمئ158 ,رقم 9ه جوم 
.19 جعطاء 

ممالا اماع عتقخسهد هدعم 21050536 ,51585191 رم 7 
«معطعسناقة ,مننواع ماوع 0 علنا20اضه5 بمتسلهةة دوم اأعه1 
حلننا“هةة ده وأمع لون[ 261212130٠‏ 065 كلتأ هسدسم ,1815رل718طع عم 
ماعط ,068 اهتدسعع:750 065 06 ج12 6ذل عن .ططق ,(سمسدطتلتاسة) 
.166 ...60 عصن2 .1/23 .270 ,1958 
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5) 


4) 


5) 
6) 


2و2 


8) 
9) 


10( 


11) 


12( 


15 


14) 


15) 


مسواناا-تاسق'! ع0 كررم6سديو 5ع هلل و16 ممم وعةن2 81218 .8 (16 
06 فتمعموع1 قامس 06 دعلماومين 0 واأسمسرع1270 قدقة 


ققدة:<] ,71 رققسدر 

2٠ 169.‏ و..قتتاتاع108 مداعئتامته ديو 6 ,ءملف208151318 .1 (17 

07 قصل بهتهاتهة: 01 4مه12121 عتمسديو 6 8211811811 .لل (18-19 

هعاس06 تسمممئومنف1 جاروط) ,1812200015 عتمسمحهة عق , (لمطغدعومج ٠:‏ 

.62-68 .م ,(1967) ,10 © , (سمتد 

20( 7. 205121011154+ 6 .كم لاتاتاع1"028 ماعو نمم تمستصيو‎ 0١ 255: ٠ 
12. 0210111 #عتمسدعم-0ع6م نايع الل 0 لذ .”7 ع‎ 
تلطه تامرجواة فت ملحادمةمرن مأناتاكسا) - ,ملمسم امام سنز لام‎ 
,تستطعه تصسدو615 نل معد اه وعنانسمة فذق متتمستصمة 301 تدور‎ 16- 
تأمجهةة ,1 بغ , (111؟ مطعدم.‎ 19171, 2. 5. 

+1912 نه نامآ رلن1105501/ قرع د" 6 تمزه عمطقاجروط ع[ ,90031 .7 (21 
0 | 

+ 256-261 2 ,... اتناتآء1"028 عتطاعد )و تمسديوع 6 متفظ10512071 ."1 (22 
م6 ل لمطهء ناه لانأعمد50 عنئسها هآ 06 مجنمسسدد ,11ت .1 
2375م 065 5»© لسوووو31 0 فمتهام ها مل ماأءعلمتق غ1 سوامم معتدولم 
11-19-:م ,1912 لتاوقهه1818 ,ماسمممزقهو 

250-258 .م ,..مؤستتطاءعه1"01: .عناع115هتمسددو 6 +508121715431 ."1 (23 

©2متسنلد]؟) ,ممرعة310 معتفوم 3 هخ اهصتدية:؟ ,5138:5117" .؟ .12 (24 
متسعوطه1 فك هعقتادمل0ه 6م36و1:686 تطععمر1 هتاماهده2] 1 ممودر لع 
0 امجه21 , (قاامتطاءمفمسوع .مق 

© متتسمةرزفقع رقه1 0:36:15 5 11511868 وملا ,13101101 .34 .ذة (25 
19 .م ,253 .110 ,(1962) ,عتاوتقكق مأسونز؟ مصمكة ,عسدم6قتمطك 
بط أهسسمادعصطن) مطعوتدوديهة3 ,2813011551 .1 2 31184000031 جم 
02 1-68 .م ,1974 سعنهطدء1؟ , (سستتسعاممة 0 مسستممعمف1 جاءوط) 
171-44 .م 

06 6 1م28 06 اهسمتمط متم نل لمسكتاجوط اعماتم ملا ,0051 .7 (27 
حصن ةكناصط ,6و728 «امتعدمعمم هل 06 عناوتاقن 181605 .مستسة3/ لس ممهوك3 
2 .2 ,35-36 .م ,1 بغ ,1944 متدعة8 لها 

-837 1222806 06 قتدهزماك 165 عنتمم قفأمتسالت هازه12 ,(7 ) 71717 .14 3 )28 
.9 .م ,8 .210 ,(193) بمهةعهط مسمل ,عدسممم 


5 


:152-15 .2 ...5011561 عتاعطها هل 06 ع«لقتططته:6 ,522110818 .1 (30 


-258 ,...للتنتطعة1"02 عطعمتاه أ سومج عزط,رتفكع ممم 1 


ع5 عدااعهونه؟ 01 أععلها8 عطا 1ه «تمصسسه ,711517 111 .1 .م 
نأقء الاحطا110 بسهماوتلسن]1 01 كسملمي85 امم عط 0ط معنامرة قد 
.1895 م3086 7طدصدة ,لسوه81 04 ستماط عط سه دتورمع 


.262-68 .م ,...ع ستطعمده1 6 تممه 6 ,«لخآة101111 508 .1 


«مأقاصطن) سعطع مامه م06 عطعهدمدة112ه7؟ 216 ,1837076 ,211110518 قم 
1967-9 طغدممرعء5 ,1-2 . ,منقطق' ع5 دعل 


:2.1 ,268-269 ...1028612118 2151150 تانهمطج 1:,116 20512171114 ,11 


101 أ 8202015 رعنا)ي4ه0-531طهمج عأع010م:ج8 ,15885013 .1 
-1565 ,16و83 هل ع0 أه سوطتكة مل ععتدعلد عسصمتل1:! مسمل دعسمحتدوة 


.1902-04 طاغنو“وع8 رمادععا 
-287 165 5هك 5721301165 1115ناةم لاه 165 تاذ 1,10106ئ7 118:15 .1 .131 
,(1988) ,ؤمططوتصة8 1860065 065 عناوع18 فصقل بمقطئ1 ندل ومطهعج مرو[ 
.2.1389 


-كق 4علعتتصظ سه لعتمتاطماة عطاغؤه اجزهدهء21 ,الفحتتف ع0 .1 .م 
.192143 0 بتلونآا8ه1 21:0 عم شلاع تلصلا سحتدوة 


,عتطأهصسمادمعط0) عنس ترجودوع3 ,2812017551 1 > 1140001 5 
ةا 0 طهعطع68ع كنتهدعط ,يسنن ا مم03 مستتمسعمئر1 واصروط) 
04 ا دعت سه و1771 و(0111؟ عاعة عناعن1 برعطه]؟.مسدلة لسن «علنارة 


فرك 


52) 


33( 
854( 


590 
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سد 


الدواة والقلم فى الاثار العربية الاسلامية 
فى العصر العباسي 
الدكتور صلاح حسين العبيدي 
كلية الآداب جامعة بقداد 
اهتم العرب المسلمون بالخط والكتاية » وقد شمل هذا الاهتمام اضا 
الادوات التى كانت تستخدم لهذين الغرضين » حيث ساهمت تلك الادوات 
لدا فقد شعر نا بمدى حاحتنا الى دواسة هذه الادوات بشكل يجمع بين 
ما رواه الأؤرخون في كتب التاري والادب وبين ما حصلنا عليه من اثار وصور 
لمختلف ادوات الكتابة مما يكمل الصورة التى يجب ان تكون عليه تاربخيا 
واثره ٠‏ ش 
واذن فمن مادتى التاريخ والاثار خرجنا هذه الدراسة وهى محاولة 
قصدنا منها سد ثغرة في مجال تفتقر اليه المكتبة العربية ٠‏ 
وقد اشتمل هذا البحث على دراسة لاداتين من ادوات الكتابة « الدواة 
والقلم » آملين ان تنبعهابدراسة اخرى لبقية تلك الادوات ٠‏ 
فالدواة ما مكتب منه ) والجمع دوى” ودوى” : ودواء وددوتاء )» 
ودوايا١١2‏ والعدد القليل دويات9؟© , 


77سس سمي سلب2 
)0( العسكري » كتاب التخيلص ج 5ع ص ..لا . 
انظر القلقشندي, صبح الاعشى « ح؟ ص 5١‏ 2 
)0( العسكري ل المصدر السابق » جع ص ..7 »6 والقلقشندي المصدر 
أإأسابق جح ا ؟ ص 273١‏ . 


ينه 


الدواة في كتاباتهم 2 وق هذا يقول شاعر هه : 
اكب عليه كاتب بدواته شيم يديه تارة وبخالف 
مقرل ماف بع ندل : 


اكب عليه كاتب بنواته وحادثه في العين حده مهرق / 


وعندما ظهر العرب المسلمون على مسرح التاريخ » زادت اهمية الدواة 
وذاعت شهرتها في جميع الارجاء الاسلامية لاكتسابها الصفة الدينية ولعلاقتها 
المباشرة بعلوم الدين المختلفة من تفسير وحديث وفقه وغيرها + حيث اصبحت 
' عاملا مهما في كتابة المصحف الشريف واتتشاره ف الاقطار العربية الاسلامية 
وهناك سبب اخر ف هذه النظرة الدينية.للدواة وهى ورود ذكرها ف القرآن 
الكريم مما جعل لها تلك المكانة المرمؤقة في>قلوب الناس + قال الله تعالى 
« نون والقلم اراد الدواة والقلم » اذ الدوزاة هي المناسبة في الذكر لذكر 
« نون والقلم 6" اراد الدواة والقلم أذ“ التواة هي المناسبة في اذكر لذكر 
القلم وتسطير الكتابة في قوله تعالى. .نون والقلم.وما يسطرون » 2١‏ + ومنه 
قول الشاعر : 


انا ما الشوق يرججع بي اليهمالقت النون بالدمع السجون 


(9) المفضل , المفضليات 7/15 /١‏ 

(؟) سلامة بن حتدل » الديوان ص ههال5ةهة! . 

(9) قرآن كريم ‏ سورة القلم » الاية١ ٠‏ وقد ذهب ابن عباس والضحاك والحسن 
وقتاده من المفسرين الى ان « النون » هي الدواة » والقلم هو القلم انظر تفسير 
الطبري ج+9؟.ءص6١ ‏ ط؟ مطبعة الحلبي ‏ القاهرة ٠‏ والتفسير الكبير 
للرازي ج+؟ ص717١‏ ( المطبعة البهية المصرية ) وانظر في تفسير الحروف 
المقطعة في اواثل السور ( تفسير الرازي ج١ا‏ ص5 ؟١‏ ) وتفسير ( ن )ايضا 
في تفسير صورة القلم جاصل/الا ٠‏ 

١ قرآن كريم  سورة القلم الابية‎ )1١( 


0 


فتكون ف 2 الآية قسم الدواة والقلم » فآن التفعه بهما سبب الكتابة عظية 
وان التفاهم تارة .فحصل بالنطق وتارة بشحرى بالكتاية0) ٠‏ 
اما الجانب الاخر في هذه الدواة فهو جانب علمي وثقافي ينطلق من كون 
الدواة ساهمت ف نشر العلوم والاداب والفنون 34 وعملت على توسيع رقعة 
ولقد لفتت الدواة انظار الشعراء البها 6 فكانوا تكثرون من وصفها 
وقول الشعر فيها » قال الشاعر يصف دواة واقلاما20» : 
قد بعثنا ام المنانا والمنانا زنتحمية الاحساب 
واهدى ابو الطيب عبد الرحمن بن أحمد بن زيد بن الفرح الكاتب الى 
صديق له دواة ابنوس محلاة معها الات التالية©» : 
لم ارسوداء قبلما ملكت نواظر الخلق والقلوب معبا 
لا الطول ازرى بها ولا .قضر:. ..لكن_انت للوصول مجتمعا 
اما المادة التى صنعت منها الدواة فكانت متنوعة فهى من المعدن مثل 
التحاس والفولاذ0١20‏ مرة ومن الاحشاب 4 كالابنوس والساسم والصندل 
الاحمر(١١)مرة‏ اخرى الى جاب اتخاذها من مادة الزجاج 2979 ٠‏ وفٍ تفسس 
الوقت اقبل الصناع على تكفيت الدوايا النحاسية بالذهي او الفضة او يهماء 


(20) انظر تفسير الرازي ج١؟‏ ص57؟ ٠‏ 

(8) الشريشي ‏ شرح مقامات الحريري جا ص57؟ ٠‏ 

(9) القلقشندي ‏ المصدر السايق جل2اص5525 

)٠١(‏ القلقشندي المصدر السابق ج"اكص5525 

)١١(‏ القلقشندي المصدر السايق ج؟ ص5535 

(؟١٠١)‏ مرزوق - الفنون الزخرفية الاسلامية في العصر العثماني ص١5١ ٠‏ 


لطن 


وريما يكون الدين عاملا اساسيا من عوامل هذا التوجه الذي حرم 
اتخاذ الاواني من الذهب او الفضة » ولا نستيعد ان تكون الدواة وغيرها من 
الالات مايدخل في باب تحريم استعمالها اسوة بالاواني الاخرى ٠‏ والواقع ان 
القرآن الكريم .لم ينص صراحة على هذا التحزيم والايات التي ورد فيها ذكر 
الاواني الذهبية والفضية انما تشير الى انها مما ستمتع به التولدة الحجنة212 
ولكن الاحاديث نصتك صراحة على هذا التحريم قلف ” بل أن ١‏ بعض المسلمين. 
كان تحرج من انتعمال الدواة النحاسية ا مكفتة بالذهب او الفشغشنة وان 
ا ال وا لجار بر 0 بن الجوزي رواب بهذا 
بين بدي القاضى علاءالدين الكردي قاضى قضاة الاشرف دواة كانت لى اخذت 
مني في المصادرة وقيمتها درهج ونمي مكفتة بالذهب والفضة فقلت انت 
قاضي المسلمين وتدعي الورع كيف تستحل إن تكتب ف دواة غصب وهي 
« مكفته بالذهب» ٠,210‏ 

وافضل الدواة عندهم ان تكون سااجة بغيز حفر ولا ثنيات فيها 
ليأمن من مسارعة الوسخ اليها ولا يكون عليها نقش ولا صور21 ٠‏ 

ومن غير المستبعد ان يكون للدين الاسلامي اثر في ذلك ٠‏ قمب* فمن المعروفه 
ان السواد الاعظم من المسلمين يحفظون في اذهانهم ان صناعة التصوير من 
الذنوب التى يحرمها الدين مراعاة لما جاء عنها في الاحاديث النبوية الشريفة 
فيجتنو بون صناعتها اطاعية لذلك17) 
(؟١)‏ انظر سورة الزخرف ‏ اية الا ٠»‏ 


)١5(‏ انظر صحيم البخاري ‏ الاطعمة ج85 ب/ا؟ ص/ا؟ 
ونتاب الاشربة جلا ب/ا؟ ص١١‏ ( مطبعة بولاق ) 
)١5(‏ سيط بن الجوزي ‏ مرآة الزمان ( طبعة الدكن ) ق؟ ص١‏ ص/ا” 
03 التنتقييدي ب لصتل السابق +؟ ص 5859 
)١0(‏ انظر صحيح البخاري +؟ ص9؟ , 50 . 
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وتشير المصادر التاريخية الى ان الدواة كانت تختلف في الحجم وفي 
الشكا ل فمن حيث الحجم فضلوا المتوسطة منها لاسباب ذكرها القلقشيندي(1) 
وف هذا الصدد يقول « سبيل الدواة ان تكون متوسطة في قدرها لا بالقصيرة 
فتقصر اقلامها وتقبح ولا بالكثيفة فيثقل محملها وتعجف » ٠‏ 
اما من حيث الشكل فآن الغالب عليها ان تكون مستطيلة مدورة 
الرأسين210 او تكون مستطيلةمربعة الزوايا ليجعلوافي باطن غطائها مايحتاجون 
ليه من الورق المناسب لهذا النوع من الدواة"© ٠‏ 
ولضمان صلاحية الدواة وغيرها من ادوات الكتابة كان على الكاتب كما 
يقول ابن عبد ريه230 « ان يصلح آلته وادواته التي لاتنم صناعته الا ما 


مثل مثل دواته فلينعم ربها » ٠‏ 
وتشتمل الدواة على الاجزاء التالية : 

١‏ - المقلمة : وهي المكان الذي بيوضع/فيه الاقلام ويشغل الجزء الاكبر من 
الدواة وف عض الاحيان كان العرب ستعملون مقلمة منفصلة عن 
الدواة0؟) , 

اد المحبرة ‏ وه ىالمقصود من الدواة» وتتآلف من الجحونة وه ىالظرف الذي 
فيه الليقة والحبر"" ٠‏ اما الليقة او كما تسمى بالكرسف فهى قطعة 
قماش تكون عادة من الحرير والصوف والقطن وهي الني تعين الكاتب: 
على الكتابة لذا كانوا يوصون الكتاب بتجديد الليقة في كل شهر؟" . 


5*9 المصدر السابق ج؟ ص‎  يدنشقلقلا‎ )١6( 
المصدر السابق +؟ ص00*‎ )19( 

)39١(‏ المصدر السابق <؟ صلةمه؟ 

(١5؟)‏ ابن عبدريه ‏ المصدر السابق ج+: ص7١‏ 
(59) القلقشندي ‏ المصدر السابق ج+؟ ص؟/ ٠ ١‏ 
(39) المصدر السابق +5 ص508 

(55) المصندر السابق ج؟ ص 5096 . 
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م المحراك ‏ ويطلق عموما على العيدان التي تحرك بها الاشياء ومنها 
محراك الدواة*'؟ ٠‏ ويسميه القلقشندي2"3 بالملواق » وهو ما تلاق 
به الدواة ( اي تحرك ) به الليقة وكانوا يتخذونها في اغلب الاحيان 
من الابنوس لثلا تغيره لون المداد ٠‏ ويكون الملواق مستديرا مخروطي 
الشسكل عريض الرآس 290 ٠‏ 

4 - المرملة ‏ وتشمل على الطرف الذي يجعل فيه الرمل ويكون عادة من 
جنس الدواة ومحلها من الدواة ما بين المحبرة وباطن الدواة ويكون في 
فمها شباك يمنع من وصول الرمل الخشن الى باطنها(؟ ٠.‏ وكانوا 
يختارون الرمل الاحمر دون غيره لانه:كما يقول القلقشندي 97" يكسو 
الخط الاسود من البهجة مالا يكسوه غيره من اصناف الرمل ء 

ه ‏ المنشأة : وهي الظرف واللضاق6 :اما الظرف فيكون في صدر الدواة 
من جهة الغطاء الا انه لا شباك في فمة ليتوصل الى اللصاق0"؟2 ٠‏ 
:اما اللضاق فكانوا بتخدونه آمَا من التق الذي يحصلون عليه منالبر 

او نتخذوندمن الكثير او بالمداء 2 والغزضن:نظطيبت:رائحة: النشآا والكثيراء 

كانوا يضيفون اليها بعض الطيوب مثل الماورد والكافور9© , 
ومن التقاليد. المتبعة في العصر العباسي ان الوزير اذا اراد ان يكتب 

شيئا في مجلس الخليفة ان يكون في خف الوزير او الكاتب دواة لطيفة بسلسلة 

ودرج ومطينة فيها اساحي وطين فاذا اراد ان يكتب علق الدواة في بده اليسرى 


ره العسكري المصدر السابق <؟ ص؟ ٠7٠١‏ 
(51) القلقشندي ‏ المصدر السابق <؟ ص358ة 
(510) المصدر السابق +؟ ص538 

(58) المصدر السابق +" ص538 

(59) المصدر السابق ص5359 

(5) المصدر السابق <؟ ص315ة 

)5١(‏ القاتسندي ‏ المصدر السايق <؟ ص29 
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وامسك الدرج بيده اليمتى واذا فرغ اصلح الكتاب واسحاه ووضع الطين 
عليه ونختيه و1هزو0؟) . 

وقد رأى الخليفة المقتدر ذلك على وزيره علي بن عبسى وهو يكتب 
كنابا بحضرته فأمر ان يقف بعض الخدم فيمسك الدواة الى ان شرغ من' 
الكتابة » وكان علي بن عيسي أول وزير أكرم بهذا ثم صار رسما للوزراء 
000 1 

وهذا وقد وصلت الينا مجموعة من الدوايا موزعة بين متاحف العالم 
المختلفة منها دواة من النحاس الاصفر المكفت بالفضة محفوظة في متحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة ( رقم16/١؟‏ ) ( شكل ١‏ ) باسم الامام الغزالي 
( توفي 0٠هه‏ - م ) والدواة مدورة الرأسين ويزين غطامها الخارجي 


)١( شكل‎ 


مؤلفة من ثلاثة دوائر موزعة بالتساوي على سطح الغطاء وعلى حافة الغعطاء 
زخرفة متولفة من فرع نباتي متموج » اما بدن المقلمة فمقسم الى عدة اقسام 
منها دائرتين متجاورتين تمثلان اوعية الحبر » ودائرة ثالثة خاصة بالرمل » 


حوره الاقاقشندي المصدر السابق <؟ ص١7‏ 
زففة الصابى الوزراء ص 515 ,2 الصابي صا وانظر دار الخلافة 18-17 ٠‏ 
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الجوانب الخارجية للبدن فهي مزينة بكتابة بالخط النسخي نصها : « لخزانة 
مولانا الامام الرباني الاعظم والصدر المعظم مفتى الفرق لسان الحق علامة 
العالم » سلطان العلماء ( عمدة ) الانام كنز الحقائق افضل المتأخرين محي 
الدين ححة الاسلام محمد الغزالى م 29 . 

وف متحف الهرمتاج بليننغراد بروسيا دواة من النحاس الاصفر المكفت 
بالفضة والنحاس الاحمر وعليها كتابة عربية وفارسية يرقى زمنها الى سنة 
وه اام 007 وعليها اسم عمر بن الفضل وربما بخص هذا الاسم 
الصانم الذي صنع الدواة او انه اسم الشخص الذي صنعت له ٠‏ 

وف المتحف البريطاني بلندن داوة مصنوعة من النحناس الاصفر 
وسطحها غني بالزخرفة التي كفتت بالذهب والفضة ويحتوي البدن على زخارف 
فباتية قوانها سيقان ملتقة تنه باشكال اقرب ماتكون الى الحيوانات منها 
الى النباتاث تتتخللها ثلاث دوائر تهج نيهم ل 6دمية.تمثل طربٍورقص وتتوسط 
الجزء الامامي من بدن الدواة قطعة معدنية مثبتة باربعة مسامير تضم كتابة 
بخط النسخ جاء فيها أسم الصاتم تار الصناعة ونص الكتابة يقرا كالاتي 
« عمل محمود بن سبنقر في سنة ثمائين وستماية ) 'ء ْ 

اما السطح الداخلي من بدن الدواة فتتالف زخرفته من فروع نبانية 
تشبه تلك التي' وجدناها على السطح الخارجي .نتخللها عدد من الدوائر التي 
تضم اشكالا آدمية لعازفين وراقصين ٠‏ 

أما غطاء الدواة فيزين سطحه الخارجي اشكالا هندسية بعضها دائري 

والبعض الآخر مفصص والنوع الاول نتألف من ثلاثة دوائر كبيرة موزعة 
على السطح بالتساوي وتضم كل واحد منها اربع دوائر فيها رسوم ريبما تعبر 
عن الابراج الاثنى عشر ٠‏ اما النوع الثاني فيتالف من دائرتين مفصصتين 


50 85-1 .2 5أ05[6 عطعكة عدسبطاة 11 عأعهاج هت : غ116 
روم .2 .70285 #أعطا فطة 5ه [هاعةة عوتسملمة : «تعوهة1 
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تتخللان الدوائر الاولى اما الفرغات المحيطة بالدوائر المذكورة فقد زنت 
بزخارف نباتية والى جانب ذلك نجد دوائر اخرى صغيرة تضم زخرفة قوامها 

حرف (2) والجزء الداخلي من الغطاء يتألف زخرقته من شربط نباتي دور 
حول الحافة الخارجية ويضم بداخله مجموعة من الاشكال الدائرية عددهما 
سبعة تضم بداخلها رسوما يعتقد انها الكواكب السبعة وبين كل دائرة من 
االدوائر المذكورة دائرة صغيرة فيها زخرفة قومها حرف (2) وخلفيات هذه 
'الدوائر ذات زخرفة من الفروع النباتية ( شكل ؟)ء 


شكل (8) 
ٍ "فق تمت اللذكور نواة أخرئ مسن امسا الاستخر موه الى 
َ إن السايع. الفخري (عا) وى مستطيلة القتكل قر بعة الزوايا وهمزوذة 


5 ين المواة. وخارب قوابها عفاضتر آذسية وفباتية وهندسية مكفتة 
بالذىى والفضة ويتسل غطاء الدواة باللدن من الخلف بواسطة مهصلتين 


3126 


وسقطة من الامام ويزين السطيح زخارف متنوعة نباتية وهندسية : اما باطن, 
الغطاء فيضم كتابة بخط النسخ على مهاد من الزخرفة النباتية الدقيقه ونص, 
الكتابة يقرا « ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بأذن الله عليه 
توكلت »© ٠‏ 

اما الجوانب الخارجية للبدن فتتألف زخرفته من مجموعة من الاشكال. 
الدائرية تضم رسوما آدمية ربما تمثل الابراج السماوية وحول هذه الدوائر 
رسوم فروع نباتية ووريقات وانصاف وريقات دقيقة ٠‏ وبدن الدوأة معسم من, 
الدئس ال عدة اجراء فلحل ملا عل الحهة البمى دائرقن كلاق اوعيدة 
الحير: وقد تكون احداهما للحبر الإسود والاخري للحبر. الاحمر .او ااذهبي. 
وال جاني :هاتين الدائرتين يلاحظ وجود شكل مستطيل ذي غطاء وينسى, 
بالمرملة وهو الذي يجعل فيه الرمل المخضص اما الجزء المتبقي من بدن الدواة. 
فيسمى بالمقلمة وهو الجزء المقصص لاقلام.الكتابة ٠.‏ 
وبملك 'متحف. الفن الاسلامئ بالقاهرة كواة (.شكل :م ) من: النحاس., 


شكل (#) 2 
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“الاصفر وهيمكفتة بالذهب والفضة تعود الى القرن الشامن الهجري (14م) 
فليا تعطق ووواباها حرية غيل القطاء كتانة مخط اللف كرا وعد 
لمولانا الساحلان المالك العالم العامل الغازي المجاهد المرابط المثاغر المؤيد 
«المنصور»ويحيط بهذا الشريط شريط ضيق نتضمن معيناتبها على التعاقب زهرات 
الونس ورسوم طيور متقابلة وزخارف تبدو تقليدا لكتابة ذات قوائم متقاطعة 
اويقطعهذه. الزخارفدوائر مساتديرة وعلن جوانبالغطاء شريط منكتاية بالخط 
0 ي اسم الننلطان الملك المنصور محمد( توف سنة 4كباهظ / حسلم) 
وفرع القاعدة شربط عريض به كتابة.بخط الثلث تتكرر فيها القاب السلظان 
اك لور وتقطغ تعدة الما ميم تشبمل :على ظيور اشرة الاجنحة ٠‏ 

.وان ذاخل الفطاء فهو يحتؤي. على كتابة بالخطل: الكوفي المجدؤل المقفر 
«والدائرة تحيط بها طيور مخلقة وبحيط "هذا الشزيط شريط أخر يضيق بلها 
كتاية انتخنة ة آم هذا السلطات وَالقاتة > وقاعدة داخل الدواة تنضمن شريطا 
عرض اي بيخ :النشخ قضها ( عن لمولانا 'السلطان :املك المنضور العالسم 
المامل. 7 :والجوات 'تشتمل على دوائر مفصصة تفصل نيتها دوائر تتوستطهنا 
أشرطة فأسنتطيلة نز الفواقر. الفصصة وخافة الدواة من اعلى الفراغات التي تخف 
فتحات وعاء الرمل والمحابر مغطاة بزخارف بديعة من توريقات حلزونية تتخللها 
نووائ متف 0 

ش ومن بين معروضات المتحف العراقي ببغداد دواة ( شكل 4 ) تشبه من 
حيث الشسكل الدواة السابقة وهي من القرن الثامن ( 14م ) والدواة مزرنة 
«متنوعة من الداخل والخارج ٠‏ اما السطح الخارجي فتزينه دائرة كبيرة تضم 


ب(8) انظر معرض الفن الاسلامي في مصر ص1335ص الى /511ام » اصدار وزارة 


اد 


كتابة نصها : « المقر العالي المولوي الاميري المالكي المكي » اما السطح الداخلي, 
فيتآألف: من ثلاثة اشرطة العلوري والسفلي منهما ضيقين نسبيا يؤلفان حافة: 
الغطاء العليا والسفلى وقوام زخارفهما فروع نباتية متموجة ويتوسطهما: 
الشريط الثالث وهو اعرض الاشرطة ويضم كتابة بالخط النسخي على ارضية. 


ثابتة هذا نصها : « اذا فتحت دواة العز فاجعل مدادك من جود ومن كرم*"» 0 


شكل (4؟1) 
والى جانب الدوابا السابقة اشارت الكتب في بعض مواضهعها الى المحبرةا 
المعردة عن الدواة وطبيعي ان تكون اصغر حجما واخف وزنا من سابقتها وقد 
مال الناس الى اتخاذها لخفة حملها وسهولة استعماله921؟» ٠‏ 


100؟) زكي حسن ‏ طلس الفنون الزخرفية ‏ شكل 5ه ٠‏ 
(58) القلقشندي ‏ المصدر السابق جاص55: ٠‏ 
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وكما ثالت الدواة اهتمام الشعراء فأن المحبرة هى الاخرى نالت مثل هذة 
الاهتمام ٠‏ قال ابو الطالب بن ابي ركب في محبرة ابنوس بحلية صفراء مذهبة 
اراد رجل ان يقدمها هدية20 , 
سوذاء ستراة العلى كاتا ليل تسوه تجسوم تزهر 
خرسان الا حين يرضع مديما فتراه بنطي ما يشاء ويذكر 
مر ا ل الو 20 5 
لبسيت رداء الليل ثم توشحت بنحومه وتتنوجت بملاله 
وكان 00 يفضلون المخبرة ذات" الرأس المذور الاي يجتمع عل. 
المحيرة فيتفذ 1 فاذا كان بعراار ابقى لمنإدواسسة ف الامتعداد(40): 
ومن هذا النوع من ادؤاف الكتابة ومبلت البنا محبرة من النحاس, 
المكفت بالفضة 4 وهي أن ' القن السابع الهجري (جدم) محفوظة ف متحف . 
برلين وتزين المحبرة زخرفة قوامها ثلاثة “اشرطة العلبؤي وا لسفلي ضيقان. 
وتضمان قروعا نباتية: ٠‏ أاما الشريط الاوسط فإعرض مر الشيريطين الاولين ويضم. 
هذا الشريط اشبكالا دائريةٍ بداخلها دوائر بها رسوم آكدمية من ينها صياد 
يصطاد بواننيطة طير :من طيور الجوارح ٠‏ وقد ظهر اتجارح هنبا على اليد 
يم ل ا 


)39 الشر يشي - _المتبزور السايق 0 صيلاة؟ * 
) )0 المصدر السابق جاص5:؟ ٠.‏ 
)5١(‏ القلقشندي المصدر السايق ج+؟ صخ8ه5 ٠‏ 
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وتظهر المحبرة ايضا في المخطوطات المصورة نذكر متها تصونر من مخطوط 
كتاب الترباق لجالينوس مرخ من سنة موده ( 1154م ) محفوظة في المكتبة 
«الاهلية ببارس ,عليها ثلاثة تصاوير تمثل عددا من الاطباء والتلاميذ في درس علمي 
«ويلاحظ في الصورة من ادوات الكتابة المحبرة وهي موضوعة على الارض مع 
*ادوات اخرى ف آماكن متفرقة بين الاطباء وتلامذتهم : 

وتلمح المحبرة في صورة ثانية ( شكل ٠ه‏ ) في مخطوطة محفوظ في 
.متحف نيوبورك والصورة تمثل مدرسة تتصدرها شيخ او معلم وقد تحلق حوله 
«مجموعة من التلاميذ ذكورا واناثا وفي بد كل منهم كتاب مفتوح يتأملون فيه » 
«وعلى مين الشيخ عصا طويلة وتشير ,يسراه الى احد التلاميذ القرسين كانما 
.عطي امرا للشروع بالقراءة ويلاحظ في الصورة وجود انواع متعددة من 
«ادوات الكتابة فبالاضافة الى الكتات نلاخظ.في المحبرة وهي موضوعة على 
«الاارض قريبا من المعلم والمحبرة صعيرة الحجم مزودة بغطاء ٠‏ 


وتظهر المحبرة.ايضا فيتصويره ثالثة فيمخطوط محفوظ فيالمتحف المذكور 
والتصوير ( شكل 8 ) تمثل نموذجا لمدرسة تضم مجموعة من التلاميف 
ذكورا واناثا ويبدو من غياب المعلم ان التلاميذ في حالة استراحة او فرصة. 
والذي يهمنا في الصورة المحبرة » ويسكن للمرء انْ بلاحظ عددا منها مطروحة. 
على الارض ف اماكن متفرقة بين التلاميذ والمحابر المذكورة اسطوانية الششكل, 
مزودة بعطاء ولها مقبض من جاب وأحد ٠‏ 


والاداة الثانية من ادوات الكتابة 4 القلم © وهو الذي دكتب ه120 > 
والجمع اقلام وسمي « قلما لانه قلم اي قطع وسوى » وكل عود قطع وحز 
رأسه واعلم بعلامة فهو قلم2؟؟ » ٠‏ قال تعالى « اذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل, 
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(؟)2 ابن سيده ‏ <؟١‏ ص1 5 
(؟5) الشريشسي ‏ شرح مقامات الحريري ج+اص59؟ ٠‏ 
(45) قرآن كريمء آل عمران 55 

أ 


ويرى القلقشندي ان تسميته بالقلم جاءت من استقامة القلم نفسه(19) 
«وقيل هو مآخوذ من القلام وهو شجر رخو ؟» » وقيل سمي قلما لقلم 
الاين 3 

35 القلم من اشرف اللات الكتاية واعلاها رتبة » اذ هو المباشر للكتاية 
دول غيره ٠‏ وقد قال الله تعالى « ن والقلم وما سسطرون «( 640 فأقسم به 
.وذلك في غاية الشرف » وشرفه عندما اضاف التعلم بالقلم الى تفسه » اذ يقول 
.في سورة العلق «اقرأ بأسم ربك الذي خلق » خلق الانسان من علق اقرأ وريك 
«الاكرم الذي 7 ١‏ ( الانحان مالم ون 8 
ار ا رار اواو ا موي 1ك 
خها 5937 لي 


وروى عن زيد بن ابت قال.: كنت اكتب بين ,يدى رسول الله (ص) بوما 
خقام لحاجة فقا لي : ضغ القلم على اذنك فأنيه اذكر للمصلي واقضى 
اللحاجة(2*1 ٠‏ ولاتزال عادة وضع القلعخَلَف الاذن جارية الى وقتنا الحاضر 

ويقال للقلم ( المزبر ) الم زَبَرَتْ الكتاب اذا اتقنت كتايته(©» 
بومنه سميت الكتب زوبرا ٠‏ قال ابو ذؤيب الهذلي وهو شاعر مخضرم ادرك 
الجاهلية والاسلام يصف كاتبا من اليمن ٠‏ 

عرفت الديا د كرقم الدوا 2 3 يزبره الكاتب الحميريي0» 


1 القلقشندي" صبح الاعشى 3 ص5 

(53) المصدر السابق ج؟ ص؟؟ 

7 5) المصدر السابق جح" ص55 

<(18) قرآن كريم ‏ سورة القلم ‏ الابة١‏ 

(49) قرآن كريم سورة العلق ‏ الاية١‏ 

020 القلقشندي ‏ المصدر السابق ج؟" صه؟:؟ 

٠ ١5١ ابن عبدربه  العقد الفريد ج:‎ )0١(: 

(02) المصدر السابق ج+: ص ١5١‏ الشر يشي المصدر السابق ج؟" ص5595 ٠‏ 
ر؟0) ديوان الهذليين 551/١‏ 
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قال الله تال ( وأنه نمي لفي زبثر الاولين )2*7 ٠‏ وروى عن الخليفة ابي بكر 
( رض ) انه دعا في فرضة بدواة ومزبر اي قل20”؟ ٠‏ 
وكان الكتاي نتخذون سكينا حادا لبرابة اقلامهم57») ٠‏ والقلم اذا كأآن. 
مبريا سمي قلماً وإذا لم يكن مبريا فهو براعه077» وقصية(08) ٠‏ 
وكان التفاضل بين القلم والسيف والاتتصار لواحدة منهما من بين 
الموضوعات التي شاع فيها ادب المناظرة فمن ذلك قول ابي تمام90©؟ : 
ان بخدم القلم السيف الذي خضعت 
قالموث والوت لاشىء يغالئه 
مار زال شع ما عخحرىق بمة ام 
كذا قفى الله للاقلام مد عرفت ش 
ْ ان الجم لا مذ ارهات لخدم 
وروى م الفتح البستي” ع0 هده الاتيات بتفضيل القلم : 
ملسم ع ل قسن 
كفى قلم الكتاب محبذدا ورفعة 
مدى الدهر ان الله اقسم بالقلم 


(05) قرآن كريم 

(06) القلقشندي - المصدر السابق ج" ص 5*4 
(07) العسكري كتاب التلخيص جا ص ٠٠١١‏ 
(01) القلقشندي ‏ المصدر السابق جا ص 5 
(08) أبن عبد ريه المصدر السابق جة صص؟/ا١1‏ 
(59) القلقشندي ‏ المصدر السابق +" ص8 ١‏ 
)6١(‏ الشريشي ‏ المصدر السابق ١+‏ ص18" 


عو 


وذهب البحتري20 الى ان القلم . 
تنعوا له وزراء الملك خاضعة 
وعادة السيف ان بخدم القلمأً 
اما امتتنبي فآن القلم عنده يأني من حيث الاهمية في المرتبة الثانية بعد 


#السيف ل بطلا 


فاننا نحبن للاسياف كالخدم 
وعد بعض الشعراء محل محل القلم من الكاتب محل الرمح من الفارس2990 , 
سينك الفارس رمحا يدك 
ومن كلام ابي حفص بن برد الاندلسي « ما اعجب شأن القلم شرب 


ومن فضل البنان ان ما تثبته الاقلام بآقَّ على الابد وماينسبه اللسان تدرسه 
: الاياء36) 5 


ومن كلام ابي حفص بن برد الاندلسي ما اعجب شأن القلم شرب 


“ظلمة ولفظط نورا قد قلم الكاتب أمضى من شياه المحارب انف ٠‏ وقال هشام 


وال 


بعضهم « القلم 8 للكتب الشسنا ناطقنة واعينا ملاحظة 20 . 


2 
01١ 
4 


05 
6 
01 
25 


ع6 


ديوانه 5 : ١5١ ,١55‏ وانظر الشر يشى المصدر السابق ج١1‏ ص ؟ 
ديوانه 5 : و5ه١‏ 

ابن عبد ربهة ‏ المصدر السابق ج: ص75١‏ وانظر الشريشي المصدر السابق 
جا ص25 ؟ 

القلقشندي المصدر السابق <؟ ص١5‏ 

المصدر السابق <؟ ص75595 

القلقشندي ‏ المصدر السابق +؟ ص/ا؟: 

المصدر السابق <؟ ص1:58 


وقد اطلق المؤرخون على القلم تسميات عديدة بالنسبة لشكله فيقال عل 
سبيل المثال للقلم الذي الا ل ا ا 
وان تساوت فيقال له قلم مبسوط270© ٠‏ 

. كما اطلقوا على اجزاء القلم بام سي با 
«.السئان والشعيرتان »21 + ولعقده الكعوب ولا .بينها الانابيب ولباطته 
الشحمة ولظاهره اللكط 220 , 1 1 

والاقلام تتفاوت في الجودة والدقة » فاجودها ان تكون « انانيبٍ القصب. 
اقلها عقدا اكثفها لحما واصلبها قشرا واعدلها استواء م27 ,م 

قال ابراهيم بن العباس لغلام يعلمه الخط « ليكن قلمك صُلبآ بين الدقة. 
والغلظ ولاتبره عند عثقد" » قآن قيه تعقيد الامور » ولا قكتب بقلم ملتوي ولاه 
ذى عنق عن مستوق الى 

ومما ورد في كتاب جعض' بن ,يحيى الى /محمد بن الليث قوله ٠‏ اما بعد 
فليكن قلمك محرفآ لا متينا ولا-رقيقاخابره بريا مستويا كمنقار الحمامة ». 
اعطف بطنه » ورقق شفرتيه9"© + 

قال العتابي » سألني الاصمعي في دار الرشيد : اي الانابيب للكتابة اصلح, 
وعليها ابر ؟ فقلت له ما نشف بالهجير ماه وستره من تلويحه غشاؤه » من. 
التكبريه القشور الدرية الظهور الفضية الكسور » ٠‏ 


(148) ابن عبدربه ‏ المصدر السابق +5 ض9197 ٠‏ 
(65): الشر بشي # المصددر السابق جح ١‏ ص 529 . 
)7١('‏ المصدر السايق ب <ا ص؟5؟ ٠‏ 
)9/١(‏ ابن عبدريبه ‏ المصدر السابق ج: ص1075ء وانظر الشررشي المصدر السبابق. 
ج ١‏ ص 559 والقلقشندي ‏ المصدر السسبابق ى ؟ ص 22١‏ , 
ع0 القلقشندي ‏ المصدر السابق ج<؟ ص١٠‏ 55 
(9/9) ابن عبدريه ‏ المصدر السابق ج؟ ص75١. ‏ الشريشسي ت المصدر ‏ السابق. 
ج١1‏ ص 5 5 ؟ / القلقشندي المصدر السابق <؟ ص١5:5 ٠‏ 
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تختلف الاقلام في الطول والقصر ء ويرى الوزير ابو على محمد بن مقله 
صاحب الخط الذي تضرب بحسنه الامثال » ان خير الاقلام ماكان طوله من 
ستة عشر اصيعا الى اثنى عشر(؟"2 ٠‏ 

ولما كثرت ظاهرة الخطوط في العصر العباسى اخذ الكتاب والخطاطون 
بحتفظون باعداد مناسبة من الاقلام في الدواة الواحدة » وف هذا يقول ابن مقله 
.ينبغى للكاتب ان تكون اقلامه على عدد ما يؤثره من الخطوط بحيث تكون 
مهيئة للكتاية فلا يتأخر لاجل برايتها*"© ٠‏ ظ 

وكان لكل مادة يكتبون عليها اقلام خاصة بها فاذا كانت المادة رخوة لينة 
خيختارون لها قلما لين الانبوب وفي لحمه فضل وف قشره صلابة » وان كانت 
صلية كان باس الانبوب صلبه » ناقص الشحم لان حاحته الى كثرة المداد في 
المادةالرخوة اكثر من حاجته اليه في المادة الصلبة » فرطو بته ولحمه يحفظان عليه 
غزارة الاستمداد27 ٠‏ 

ولعلاصدق الاوصاف التي تعظينا صورة للاقلام الجيدة ما اجمله على بن 
الازهر الى صديق له ستدعى فيه اقلاما : « اما بعد فانا على طول الممارسة 
لهذه الكتابة.٠.٠وجدنا‏ الأقلامالصَخرية اجرىعلى الكواغده وامر” فيالجلود» 
كما ان البحرية منها اساس في القراطيس » والتي في المعاطف واشد لتصرف الخط 
خيها ونخن في بلد قليل القصب رديئة » وقد أحببت ان تتقدم ف اختيار اقلام 
صخرية وتطلبها من مكانها ومنابعها من شطوط الانهار وارجاء الكروم وان 
تثمين باختيارك منها الشديدة الصلبة النقية الجلود » القلية الشحوم +٠‏ فانها 
ابقى على الكتابة وابعد من الحفاء » وان تقصد باتتقالك الرقاق القضبان 
الصافية القشور الطويلة الانابيب البعيدة مابين ؛ الكموب 210 


0/5 اقلق ندي المصندر و السات ج15 ص5:55 ٠‏ 
(ه/ا) المصدر السابق <؟ صه ه54 
(8/ا) المصدر السابق <؟ ص5 55 
(لالا) المصدر السايق <؟ ص١55‏ 


كم 


وتزودنا الاثاز العربية الاسلامية نصور لاقلام الكتابة الا ان تلك الاقلام 
الم تظهر لنا واضحة مما يصعب معها معرفة انواعها واشكالها واقسامها » نذكر 
.منها تصويره من مقامات الحريري مؤورخة من سنة 4ه ( 1800م ) محفوظة 
في المكتبة الاهلية بباريس حيث نشاهد فيها الحارث الى الجهة اليمنى من 
'التصويرة وامامه من الحهة اليسرى السروجي وهو بملي. على الحارث رسالة 
ل يي ا لو اه اثار 
كناية .1 0 : 

كا ظهر القلم ف تصيبويره اخري من المقانات الفكورة ( شال | 5 
يظهر. فيها'قاضي ممزة النفسان وقد خلس على منضة القضناة بينما وقف امامسه 
السروجي وايثه والى يننارة العارث وتلسع في التسيره أضا شخص آخر الى 
الجهة اليمتى وهو يسنك لوخا وقلماً وهندو ان عيذ الغسخص من موظفسي 
المحكمة الذي تركل الهم تسيل اقؤال الراضات القدباية + 


شكل ( 27 
.وتظهر صورة القلم في تصويره ثالثة ( ث كل 8 ) من نفس المخطوط 
«وقيها نشاهد الحارث وهو دمسك بقلم وبلوح يكتب فيه رسالة الى امير طوس 


ا" 


وف تصوبره ولحاي القارد هبه مواواك ل المهية الدرلي 
لاكاديمية العلوم بليننغراد بروسيا لمحنا فيها قاضيا من القضاة في 
مجلس قضاة جلس فيه القاضي على كرسي مرتفع وهو يستمع الى السروجي. 
الذي يقف امامه كما ظهر في الصورة والى خلف القاضي شخصان بتحدثان مع 
بعضها بينما جلس عند منصة القضاة ثلاثة اشخاص والذي بمهنا احدهم 
وقد مسك بيده قلما ولوحا وراح يكتب ما يدور اثناء المرافعات من كلام ٠‏ 


شكل (م) 

. وتظهز “صورة القلم ايضا في مخطوط اخوان الصقا محفوظ في مسجد 
السليمانية في استنبول وذلك في صورة تمثل مجلس فقه يضم مجموعة من 
الاشخاص ‏ بعضهم ف الدور العلوى. والبعض الاخر في الدور الآرضي من 
بناء » وقد:ظهر احدهم وهو الذي على الجهة اليسرى من التضويره يمسك 
قلما بيده اليمتى وبلوح باليد اليسرى ٠‏ 

وهكذا نخرج من هذه الرحلة العلمية الموجزة بصورة واضحة المعالم 
بينة القسمات عن وسائل التعليم وادواته عبر مرحلة مزدهرة من عصورنا 
الذهبية » حيث كان العالم العربي مركز اشعاع لجميع العالم » 
568 


الامن السكاني العربي 


الدكتور صباح محمود 
كلية. الآداب ‏ جامعة يقداد 


القسم الاؤل : 

العثير الامن السكاني العربي أحد ميادي: بن الآمن القومي العر بي الذي 
دعرف بكو نه مجموع مصادر قوة الامة العربية 4 ومعرفتها بهذه المصادر ني 
اا باكرا ما سبوا 
وانموهمع وت ركيتتهم العنري وَالتوَزيم الجعراق لكان وتشالايم ١‏ الاقتصادية 
ومستوى المقارة والتعليم أضافة الى :التناسك القومي ٠‏ 

وأقبنا بن جنات الجواف التفصيلية لتلك العناصر مع الاشارة الى جوافب 
القوة والفعق: فنها كن 
١‏ ل عدد السكان ونموهم : 

يحدد السكان في دولة ما الى ايها كيرة امكانيتها في توفي الوه 


الا > ذالعن هذا لا يشي أن كل دواة كبرة ف بن تاها ع وول فر 
بالضرورة : لان ذلك يرتبط بمدى التناسق بين عدد السكان ومعدلات النمو 
والزيادة فيه » ومدى تجانسها وانطياقها عل حجم الموارد المتاحة ف القطر 
ونعدلات: النمق 'الاقتصادي والزيادة فيه ٠‏ كنا انه لا فاكدة من سكان تر تفع 
فيهم نسبة الامية مع ندني المستوى الصحي والاجتماعي ٠‏ 


165 


بلغ عدد سكان الوطن العربي عام +150 حوالي'؟" ( 1٠١‏ ) مليون. 
نسمة » وهو بهذا يكون الدولة الخامسة في العالم من حيث عدد السكان. 
بعد الصين والهند والاتحاد السوفيتي والولادات المتحدة الامريكية ٠.‏ كما 
ان السكان يتزايدون بنسبة عالية » بحيث قدر بأن عدد سكان الوطن العربي, 
سيصبح في نهاية القرن الحالي )+٠(‏ مليون نسمة + ان لهذا الثقل السكاني 
أهميته الكبيرة في معاركنا المصيرية » حيث يمكن تجهيز القوة العسكرية. 
اللازمة للاتتصار وتحرير فبسطين وردع العدوان الخارجي » كما ان له أهميته 
في التنمية الاقتصادية التي تحتاج الى اليد العاملة لبناء القاعدة المادية للمجتمع, 
الاشتر اكي الموحد ٠‏ 

9 .- الت ركيب الصمري 

ويقصد به عدد ونسبة كل فئة من فئات السن المختلفة للسكان ٠٠‏ ولهذا 
التركيب أهميته في معرفة القوة الاقتاجية للستكان واتجاه نموهم وأمل الحياة 
المتوقع للافراد :٠‏ وتشير البيانات المتوفرة عن الوطن العربي الى ارتضاع 
نسبة صغار السن (دون ١6‏ سنة) الى درجة كبيرة » حيث تتراوح بين. 
44-1 / ف الاقطار العربية كافة » وتعتبر هذه نسبة عالية بالمقارنة مع 
الدول المتقدمة9" ٠‏ 

أما فئة العمر 541١(‏ سنة) فهي متوسطة في الاقطار العريية » بحيثه 
انها لا تزيد على +0 / الا قليلا » بينما تصل في المناطق المتقدمة الى 50 / ٠‏ 
آما فئةٌ العمر (50 فأكثر) فتنخفض في جميع الاقطار الجربية بينما 'تصل الى 
أربعة أضعافها في الدول المتقدمة90© ٠‏ 

ان. هذا التركيب العمري يشير الى ما يلي :# 

أ - ان الشعب العربي شعب فتي + يملك حاليا ومستقبلا قوة بشرية 

٠ كبيرة‎ 


د 


ب- ترتفع فسبة السكان الذين هم في سن الاعالة (أقل من ١١‏ سنة وأكثر 
من 0 سنة) » وهذا يفرض على الدولة والمجتمع تكاليف ياهضة بالرغم 
من انها تزيد من شباب الوطن » وتضاعف أعداد القادرين على العمل 
والانجاب بشكل سريع » وهو ما تحتاج اليه0» . 

؟ لب التوزيع الجغرافي للسكان0* : 

ظهر من جدول عدد السكان في الوطضن ا عر بي ان توزيع السكان 
حسب الاعداد المطلقة ووفق التقسيم .القطري لا يعطينا صورة دقيقة وواضحة 
عن توزيع السكان » لان المساحة تختلف من قطر لاخر » فمساحة القطر 
المصري تكون ما نسبته 4/ من مساحة الوطن العربي » في حين يكون سكانه 
حوالي 5١‏ / من سكان الوطن العربي » بيتما تشغل مساحة المملكة العربية 
السعودية 1١8‏ / من مساحة الوطن العري » في حين لا يكون سكانها سوى 

ه / من سكانه. 
يتوزع السكان في الوطن العربي كما بلي.:0© 

1 - هناك مناطق ذات كثافة سكانية عالية » وتشمل مراكز حضربة كييرة » 
تصل الكثافة فيها الى آكثر من (*0) نسمة/كم" . ان وادي النيل 
والدلتا في مصر هي النموذج الممثل لهذه المناطق ٠‏ 

ب مناطق ذات كثافة متوسطة تنراوح بين ٠‏ مءلا؟ فسمة/كم” وتمثلها » 
بشكل كبير » المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسطٍ في شمال 
أفريقيا وبلاد الشام » حيث تتركز المواقم الحضرية والموانيء الكييرة » 
والسهل الرسوبي في القار السدواقي وب الجزيرة في القطر 
السوداني ٠‏ 


() أنظر الجدول رقم ( ١‏ ) وخارطة توزيع: السكان 7 
5١‏ 


الجدول ( ١‏ ) عدد السكان في الاقطار العربية 


ااتطسسر السنة العدد 
المغرب 1 ماروا 
| هورضانيا 2 000 1 57 
الحراش 000000000000 1998 7 درم ١‏ 
سن _ 00 ار 
أيبيا 000000000 1 لك 
ل ل ا 0 20 
| السودان 2( 0 كك كرما 
الصومال 0 6و1 ؟ 6زم 
فلسطين 15 ارم 
| الاردن 000 0 2 
لان 1 ارم 
ورا 0 ا ١‏ 0 0 هوور7ا 
الصمراق 000 0 لمالأكر 0 5ر11 
الاحجوار ‏ 8 ليثم ار 
السعودية 0000 1 00 رع 
اليمن الشسمالي ا 1 ا 0 
اأممن الحتوي 200 /الار ١‏ 
: . عمينيان, ةا ور 
الامارات المتحدة 1 7 بار 
قطتبر 000 1 ار 
الكويت 000 10 رآ 
البحرين 0000000 10 مر 
ارتيرها 00 110 ؟. رآ 
بجسوتيي 00 1 000 االثارة 
الضادن :ب 1 


١‏ ل الامم المتحدة : كنب الاحصاء السنوية لسنوات متعددة 

؟ ب الام المتحدة : الكناب الديمغرافي السنوي لسئوات متعددة 
؟ ‏ علوش : الوطن العربي © الجغرافية البشرية ص ١8‏ 

؟ ل دم يونس جمادي : سكان المجتمع العربي ص 1ه ب 09 

ه - د. محمد عبدألغني سعودي : الوطن العربي ص الم بس 1.5 
"ل د. عبدالرزاق عباس : الجفرافية السياسية ص 1 7 )9؟ 
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منليعة التكم الزاق ف ارط اراق 


ند 


من السكان »ع وتنمثل بمصورة عامة في المناطق ا حلب لحصلة وشمه الجيلية 
والمضاتب0© ٠‏ 
ان الجانب السياسي لتوزيع السكان في الوطن العربي يشير الى :- 
١‏ ان السكان يتركزون في مناطق قليلة تنميز بقلة مواردها » وهم بذلك 
يمثلون عبئا كبيرا على الدولة ٠‏ 
؟ ‏ هناك مناطق ذات موارد كبيرة ولكنها 'تتميز بقلة السكان » وهى بحاحة 
الى اليد الغاملة لاستثمار الموارد ٠‏ 
”8 ل أل الحدود السياسية تمنع اتتقال اليد العاملة من المناطق الوفيرة 
السكان الى المناطق التى تحتاج اليها ٠‏ 
ازاء كل ذلك ولغرض استثمان موارد الوطن العربى وتوفير اليد العاملة» 
لابد من فتح الحدود واطلاق حزية تنقل المواظن العربى على امتداد الساحة 
العربية » ويمكن الاشارة في هذا الْحََال الى استقبال القطر العراقى لكل 
مواطن عربي ٠‏ وما تجربة اسَتقبَال القلاحَين مت“القطر المصري والعمل فيا 
الزراعة ف العراق ف قرية الخالصة والاابدي العاملة ف القطاعات الاقتصادية 
الآخرى الا دليل على التوجه القومى لقيادة الحزب والثورة » ادراكا منهبا 
لحق المواطن العربي في التمتع بخيرات الوطن العربي في كل بقاعه ٠‏ 
؟ ‏ القوى العاملة وتوزيعها حسب نوع النشاط الاقعتصادي :2*0 . 
تشمل القوى العاملة جميع السكان الذين يزاولون عملا ما يؤدي الى 
اتاج السلع والخدمات » وتشمل عادة فئات السكان للاعمار 16-ه5 سنة ٠‏ 
مليون نسمة عام ١97+‏ » ويتوقع له أن يصل الى (09) مليون نسمة29 ٠‏ 


() انظر الجدول رقم ( ؟ ) 
35 


أن هذه الاعداد السكانية تمثل القادرين على العمل 4 ولكن الذين يعملون 
شعلا منهم لا يتحاوزون نصف العدد للاسباب التالية :#3 
ان قسما منهم يتابع دراسته الجامعية والعالية ٠‏ 
.ب الذين يعانون من أمراض تعيقهم عن العمل ٠‏ 
.داب أن قسما منهم لا بيرغب في العمل ٠‏ 
دو - ان القسم الكبير من الاناث لا يزاولن العمل يسبب تآثير العوامل 

الاجتماعية والتقاليد السائدة » التى تفضل أن تتفرغ المرآة للاعسال 

٠ المنزليبة‎ 

ولهذا فان نسبة العاملات الى اجمالي القوى العاملة في بعض الاقطار 
العرفية ضعيفة جدا » على الرغم من الزيادة التي طرأت ف بعض مناطق الوطن 
«العربي » ويمكن أن ينظر. الى المرأة العربية على انها عنضر فعال في زيادة حجم 
«القوى العاملة في الوطن العربي خلال العشرين سنة القادمة9"؟ ٠‏ 

ولايد من الاشارة الى همستوقى تلك القوى العاملة من حيثث الممبارة 
: «والتعليم وتأثير ذلك على اتتاجيتها وبلاحظط أن ذلك المستوى ضعيف عموما 
-حيث تغانى الاقطار العربية من النقص في المؤهلين للاعمال العلمية والتقنية ٠‏ 
كما تشير نسبة الفنبين والمهرة في الوطن العربي الى أن هناك )16١(‏ فنيبا 
الكل مائة آلف من السكان » وهو معدل ضعيف خدا » اضافة الى انه يشمل 
الفغيين من غير العرب » والذين نتركزون ف أقطار النظيج العربي!*» ٠‏ 

آما توزيع القوى حسب نوع النشاط الاقتصادي » فنجد من الجدؤل 
() ان العمل .في النشاط الزراعي تتراوح نسبة العاملين فيه ما بين 7/1/٠‏ 


3 


الجدول (؟) 
توزيع القوى العاملة حسب نوع النشاط الاقتصادي 


القطسسر 020 السئة 020 النسية الثوية من مجهوع القوى العاملة 
الزراعة << الصناعة الخدماته 
مصر ككوةا عذضيك كركا ناهين 
السودان ا ا ارما ورك" 
مراكة 5-5 غرءة *ره٠ا‏ - 
الجزائر 55 4رء*ه كرها ٠را"م‏ 
العراق ري مرهه ورء١ا‏ كرةم 
سوربا 1 ٠‏ الها ا +درء»" رام 
تو نس ا 5 لارةا ارمم 
ليان 2 فديل 3 - - مرسم ا 
الأيذق ابي 7 ا ااال 
عنما >< | يا اريس امرك كر 
الكويت هبه هور؟ كر" 00 
البحرين 8 كرك ْ دكي ريده 
عمان ايه 1 بير رما د 
الامارا تالعربية 55 5ر١‏ رسيم 1 د 
قطبر . وا .2 “ارك 2 59 ؟ر4" 


انظر :المصدر : د. يونس حمادي © مصدر سبق ذكره ض .11 ٠:‏ 
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عن القوع. العاملة ف الاقطار العربية وتزيد على ٠ه‏ / في معظمها » كما هو 
العاله 9 عيك 0 والجزائر ٠ ٠‏ وقد اكد عله التسبية 
القطر الغراقي » وخاصة في سال الثبية الدناعية ٠‏ وهكذا نجد 57 عالية 
.ف اعداد العاملين في القطاع الصناعي وف قطاع الخدمات كالتقل والتجارة 
واللؤسسات المالية والمصرفية9© ٠‏ ْ 
ل التماسك القومي : 

ان وحجود روايط ترتكز على تراث أصيل عبترك افا مواق 
الاللعة وت والعادات 0 واداي والمك امشسترك والتكوين 
ا 0 دولتهم قوة كبيرة لها وزنها في السياسة 
بوالاحدااث الدولية290 ٠‏ ْ 

ان الوطن العربي يضم_مجموعة بشرية (العرب) تربطهم. روابط قومية 

مشتركة كاللعة العردية والتأرخ العربي والعادات والتقاليد العربية الاصيلة 4 
«والاماني والمصير والتكوين النفسي والحخضاري العربي ' » تجعل منهم كيانا 
جشزرا متحانسا متماسكا ٠‏ ومن هنا رقع حزب الثورة العربية » حزت البمث 
بالعربى الاشتراكى شعار : آأمة عرسية واحدة ء٠ه‏ ذات رسالة اخالدة) وأكد 
0 االعربية كهدف مركزي دا 

خفي الوطن ا أمة ادا المستعمرون اتام ف وسطها م 20 
معاديا فصل بين قسنيها اللاسيوي والافربقي ٠‏ وهذه الامة لن تستطيع اليقاء 
والقضاء 0 0 
يقاء وحياة الامة العرية000 . 


ند 


كما ان العصر الذي نعيش فيه هو عصر الدول والتكتلات الكبرى. 
ا ار الصغيرة ل الذي » 
الك ااه اللن عن ليزي تسد البو اتاد زا 
الوطنة 4 وإلقضاء على الاستغلال والاضطهاد العنصري 4 لايد من وحدم 
العرب وتكوين دولة عربية وااحدة يقودها حزب البعث العربى الاشتراكى > 
اطار وجوده وحركة نشباله نحو تحقيق الرسالة الخالدة ٠‏ 

: القسم الثاني‎ ١ 
تؤثر على الامن السكاني العربي » عوامل كثيرة ومتنوعة » يبكن‎ 
-: حصرها فيما يلى‎ 
العواملالاتية‎ # ١ 
اضافة الى الخصائص العامة لنسكان الؤظطن-العزبي » والتي توثر بدورها‎ 0 
يؤثران بشكل كبير على‎ ٠ على الإمن القومي » فان هناك عاملين ذاتيين أساسبين‎ 


فاعلبة الثقل السكاني العربي 4 باعتباره القوة الخامسة ف 0 وتتمشببل 
تلك في : 


- الأقليسات : من غير شك ان التلاحم القومي لسكان الدولة يعبر من 

العناصر الاساسية لقوتها » ومن هذا المنطلق تشير أدبيات الامن القومي 
والجغرافية السياسية22"7 الى أن وجود الاقليات ف أية دولة يعتير عامل 
ضعف كيبير لامنها القومي » وآداة تستلي الدولة المغاذية استغلالها 
لاضناف تلك النولة ٠‏ 


ىه 
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والوطن العربي يضم أقليات قومية تتمثل بشكل أساس في الاقلية 
الكردية والاقلية الزئجية ٠‏ وقد حاولت الامبريالية والصهيونية والشعوية 
فصل أجزاء من الارض العربية في الاقطار التي تنواجد فيها تلك الاقليات ». 
كما انها استغلت كورقة ضاغطة على الحكومات الوطنية + والملاحظ ان هدم 
الاقليات تأخذ اتجاهات اتفصالية قوية عندما تتسلط عليها وعلى حكم الشعبه 


قوى رجعية دميئلية ٠‏ 


فالاقلية الكردية في القطر العراقى20© » استغلت منذ بداية الاربعينات. 
وغذتها شتى المصالح والاتجاهات في فترات سياسية مختلفة » باتجاه تمزيق. 
وحدة الاراضى العراقية وضرب الجناح الشرقي للامة العربية والتقرب الى. 

الخليج العربي من الشمال ٠‏ وهكذا كانت القيادة الرجعية اليمينية تنتقل, 
بين الاتحاد السوفياتي وجيكوسلوفاكيا وألمانيا الغربية وآميركا تبعا الى طبيعة 
علاقة النظام بتلك الدول ٠‏ كما ان,تشلط الْمَئاتِ الرجعية على الحكم قد عزز 
الاتجاهات الاتفصالية في الحركة الكردية ٠‏ 

ولابد من الاشارة هنا الى:أن وجود الاقلية الكردية في منطقة تجاور 
دولا أجنبية ليس من مصلحتها وجود عراق قوي موحد » وتتطلع أيضا ال. 
احتلاله بدعوى اله كان جزءا. ؛ من امبر ابلوريتها القديمة » كان له تأثيره في. 
استمرار تأزم الاوضاع في المنطقة التي " أنعيشن:“فيها الاقلية الكردية ٠‏ 

أما الاقلية اازنجية » فتتواجد بشتكل كبير في جنوب القطرالسوداني2040,, 
وقد عمل الاحتلال البريطاني على زرع بذور التمرد والاتقسام » وذلك عن 
طريق عزل جنوب السودان عن ثماله بوسائل شتى » منها التفرقة الدينية. 
والعنصربة وتهجير الجماعات العربية والمسلمة من الجنوب وانشاء وحدات. 
عسكرية من الاقلية الزنجية خاصة بالاقليع » مما هيأ كل مستلزمات التسرد 
والاتقصال.» فبعد أشهر من انسحاب برطائيا من السودان تمردت الوحداته 


07 


العسكزية وطالبت بالاتفصال ٠‏ فامتدت اليه اليد الاجنبية لتساعدها في ذلك 
وف المقدمة منها الكيان الصهيونى وأثيوبيا والولايات المتحدة الامريكية + 
ومما يزيد ف تعقيد المشكلة ان هذا الجزء من القطر السوداني تجاوره خمس 
دول هي أثيوسا وكيتيا وأوغندا والكونغو كتثاسا وأميراطورية أفريقيبا 
الوسطى ٠‏ 

وبالرغم من اتفاق النظام السوداني العميل مع حركة الانيانا المرتبطة 
بالكيان الصهيوني والامبريالية العالمية عام ١507“‏ على أساس اعطاء الجنوب 
5 مسمى بالحكم الذاتي » فأن الذي حدث قعلا هو اعطاء المناصب والامتيازات 
,لقادة الحركة فقط » ولهذا فآن عودة التمرد وارد لان الاتفاقية لم تعمالج 
جوهر المشكلة الذي يتمثل بتحقيق نزوع أبناء الجنوب نحو التطور الثقافي 
اي الخاص ضمن اطار النزؤع. العام للامة العربية في تحقيق المجتمع 

شتراكي الموحد210 ٠‏ 

كما ان هنالك أقلية زنجية آخرى بدات الدوائر الاستعمارية بتحريكها 
بف القطر الموريتاني270© ودعمها: لتكثييف.نشاطها:المعادي للعروبة » وقد لعبت 
«الستغال دورا أساسيا 5 ذلك حيث اتهمت العرب باضطهاد «العنصر الزنجى 
المحروم» ف موريتانيا » وصرح سنغور بطرح ما آسماه بمساآلة الزنوج 
الموربتانيين على الامم المتحدة والاعلان عن تشكيل ما يسمى بجبهة جنوب 
موريتانيا.ء 

ان الامبربالية الغالمية تسعى للسيطرة على الدول » بعد أن. ولى عصر 
االسيطرة العسكرية المباشرة » بوسائل اخرى يأتى ف مقدمتها اضعاف الدولة 
وتمزيقها واثارة الفتن فيها » وتعطى الامبردالية لمسألة الاقليات القومية 
والدينية الاولوية .في ذلك ٠‏ وتستند الامبربالية على معلومات تفصيلية عن 
كان الاقطار العربية لدى دوائر المخابرات والمعاهد ومراكز البحوث 


لت انظر ملحق رقم (؟) 
إولوليا انظر ملحق رقع (” ) 


والجامهات التي تمونها » ولهذا ليس من المستبعد ان يطالعنا المستقبل باثارة 
الاقليات الزنجية في موريتانيا والسودان والاقليات الدينية في أقطار اخرى. 
أضافة الى ما ستبدعه من أقليات قومية ودينية جديدة ٠‏ 

واذا كانت الامبربالية المالمية تسعى الى اسستغلال الاقليات القومية. 
والدينية في الوطن العربي » فما اليل اذن لمجابهة ذلك » بحيث لا تشكل. 
هذه الاقليات ثغرة في الامن القومى العربي ٠‏ 

ان الحل الجذري لذلك هو في بع حزب البعث العربي الاشتراكي, 
وقيادته للمجتمع على امتداد الوطن العربي » لانه حزب قومى افساني 
باشل قنذا التهر التو والعنصري + كنا ةشه لو يسترط ول يكن عل 
' العامل العنصري في الرايطة القومية » كما أن الصفة العربية بمفهوم الحزب. 
لست صفة عرقية » بل هي صفة قومية أنسانية حضارية ٠‏ ومن هذا المنطلق. 
عائج المؤتمر القوني الحادي عشر: مسنالة الاقليات القومية في المجتمع العربي ». 
وأشار الى أن نزوع هذه القوميات نحو التطور الثقافي والاجتماعي الخاص. 
لا نتنافى مع .نزوع الامة العربية نحو الوعندة والحرية والاشتراكية » وبالتالي. 
فأن حزب البعث العربي الاشنتراكي .يسستوعت بالضرورة النزوع الخاص اهذه. 
القوميات ضمن أطار. النزوع العام للامة العربية الذي يعبر عنه من خلال. 
تحقيق أهدافه في بناء المجتمع الاشتراكي اللموحد270, 
؟ التوزيع الجغراقٍ لسكان الوطن العربي 

هناك جانبان مهمان في مسألة توزيم السكان » الاول يتمثل في التوزيع, 
الجفراني لسبكان الوطن العربى بين أقطاره » وقد أشرنا في الصفحات السابقة ,» 
الى اختلاف هذا التوزيع وتأثيره على استثمار الموارد في أقططار لقلة السكان. 
ووجود فائض من الاموال » وعدم كفاية الموارد في أقطار اخرى سيبب الاعداد. 
السكانية الكبيرة » وعدم توفر الاموال اللازمة لتحقيق التنمية المطلوية .. 
وتمنع القوانين القطرية والحدود السياسية تجرك الفرد العربي في أرضه 
الواسعة بين المحيط والخليج » وهذا يمثل جاب ضعف في الامن الاقتصادي, 
العسر بي ٠.‏ 


ف 


55 وراضم ال نوردت لئاس الورمةالوياه 
ا / 0 و 


أما الجانب الثاني فيتمثل في توزيع السكان داخل القطر الواحد وعلاقة 
ذلك بالخطر الصهيونى أولا والدول الاجنبية المحاورة ثانا ٠‏ فمن الاسياب 
الذى 'تعانى فته كما بلاحظط بأن الاجزاء الحنوبية والشرقية من القطر 
الاردني معروفة بقلة سكانها ومستوطناتنها البشرية ولهذا تأثبره ف المعارك 
القادمة مع العدو الصهيونى 04 حيث يستطيع الالتفاف منها والاتحاه شمالا 
نحو العاصمة أو شرقا نحو العراق أو جنوبا تحو السعودية » مانعا أية 
أامدادات من هذه الاقطار للجبهة الشرقية كنا أن تخلخل السكان ف 
واسعة منها » يسهل عمليات الانزال الجوي فيها مخترقا أو ملتفا حول الجبهة 
الاردنية دون مقاومة فعالة ورادعة ٠‏ وبلاحظ بآن القلب الاقتصادى للقطضر 
العراقي ( مدينة بغداد وما جاورها ) قريب الى البادية المتتوحة ويمكن أن 
يتعرض الى ضربة مفاجئة من قوات.مجمولة جوا! تتخذ من البادية الغربية 
منطقة لنزولها الاتتحاري هذا ٠‏ كما تستطيع قوات معادية أخرى ؛ التوغل 
عبر الجنوب الاردني » الى الهضبة الجنوبية من القطر العراقي وتوجيه 
ضربة مفاجئة للقلب الاقتصادي: الثاني من القطر (البصرة وما جاورها) » 
والاتجاه جنوبا لغرب منشآت النفط الكوبتي ١‏ 

هذا ولابد من الاشارة الى أن أغلب الاقطار العربية في أفريقيا تتسيز 
الامنة تدعو الى زدع مستوطنات بشربة ف هذه المساحات وذلك باستثمار 
موارد البيئة المحلية فيها » وتوفير فرص ومستلزمات العيش والسكن » ومد 
شبكة من طرق النقل لتوفير سبل الحركة بمرونة كبيرة ٠‏ 
انظر الملحق رقم (4) 
ث4 


أما فيما يتعلق بتوزيع السكان في القطر الواحد وار تباط ذلك مع الدول 
الاجتبية المحاددة له » نأن له تأثيره ثيره في حالة وجود أقلية قومية اس 
الجاب الاخر » وخاصة اذا كانت تستقر على حدود الدولة الاجنبية » لان 
ذلك يسهل عملية امداد وتعزيز القيادات الانقصالية للاقلية القومية 'وصعوية 
السيطرة عليها ٠‏ وهذا واضح في الدعم الذي حصلت عليه القيادات 
الكردية اليمينية الرجعية في القطر العراقي والقيادات الزنجية المشبوهة في 
جنوب السودان ومورتتانيا ٠‏ 1 

وبالرغم من اتنا أشرنا سابقا الى ان جاب الضعف الذي يمثله وجود 
الاقليات في الوطن العربي بسكن تجاوزه بتسلم حزب البعث العربي الاشتراكي 
للقيادة على مستوى الدولة العربية الموحدة » فأن الاميريالية العالمية والدول 
المجاورة ذات الاطماع » والتي تنمثل:.بحكم ايران في تحقيق امبراطورية 
كورش الفارسي مغلفة بالاسلام زورا “والاطماع الاثيوبية في بعض أجزاء 
السودان » وأطماع تشاد في الجنوب الليِبِي2120 » وأطماع السنغال بجزء من 
موريتانا ٠‏ كما ان المستقيل نكن أن .يحمل_الجماعات القومية اليمينية في 
تركيا الى الحكم » ثم الدعوة الى ضم ما انسلخ عن الدولة العثمانية بعد الحرب 
الاولى » كل هذه سوف تعمل بشتى الوسائل والاساليب على احداث فجوات 
في جدار الامن القومي العربي ٠‏ ش 

أن توفير مقومات وعناصر الاستحالة المادية والمعنوية للاتقصال بعززه 
وحدة الشعب وقوة الامة وصلابة جدارها الامنى ٠‏ 
العوامل الموضوعية : ١‏ 

وهي العوامل الخارجية المؤثرة في الامن السكاني العربي » والتي تعمل 
حا سح دجسا وار وريم المجال الى العوامل 
الثالشية تت ْ 


5 


: الهجرة الاجنبية الى الوطن العربي‎ - ١ 
الهجرة الاجنبية الى الوطن العربي219 : وتبرز هذه الهجرة بشكل كبير‎ - ١ 


ا 


في منطقة الخليج العربي » حيث تتواجد أعداد كبيرة من الايرانيين 
والهنود والباكستانيين والكوريين » معرضين الواقع القومي للسبكان 
الى التخلخل بحيث تشير الاحضاءات الى النسب العالية للسكان الاجاب 


في أقطار المنطقة » فهم مثلا يكونون ب“ / من مجموع سكان دولة 


الامارات و هه / من مجموع سكان قطر » ومن الغرب حقا أن تعتبر 
دولة ما أنها تمتلك كل مقومات السيادة والاستقلال والقوة والارادة 
الحرة في حين أن أكثر من نصف سكانها من الاجائب270اء 

وف الواقع ان الخطورة تكمن في الهجرة الايرانية » وهى همحصرة 
منظمة وتشرف عليها جهات عليا في ابران تقدم كل الامتيازات والوسائل 
لتشجيع هجرة العناصر الإيزانية“إلى الخليج » لانها تميء مقدمات 
الاستيلاء على المنطقة باعتبارها جزءا/من الامبراطورية الفارسية » وذلك 


فانك حين تنجول في معظم مندن أقطاز المنطقة » لا تسمع اللغة العربية 
الا قليلا فالمتحدثون أيرانيون أو هنود أو غيرهم واليد العاملة في 
الاسواق والمعامل والموسسات كذلك » وليس سر أن العدد العديد من 
ذوي الناصب العليبا والؤثروق في السياسة العامة أصولهم غير 
عريية * شْ 

كما تكمن الخطورة أيضا في الهمجرة الكورية10” التى تتغلف بشكل 
شركات عالمية في شتى الاعمال » أن لهذه الشركات معسكراتها الخاصة 
بمنتسبيها وتطبق عليهم الواجبات العسكرية من حيث الضبط والنظام 
وعدم الخروج الى المدن الا بشكل مجموعات لها رئيسها الذي ينظم 
أمورها » والذي ,طلع عليهم يندهش لتلك الصحة والعافية التي يتمتعون 
بها » ذلك لانهم ليسوا عمال كوريا الفققراء.» وأنما هم عسكريون 
مهيئون لاحتلال منابع النفط بشكل مباشر ٠‏ 


::: الراض العرية اللسيه الغتصبة 


يفذة 


واذا كنا قد ركزنا على الايرانيين. والكوريين » فأن ذلك لا يعن بعنى بأن 
ال ل ل ل ا 
واتجاهه السياسي هو خطر على الامة العربية » وأن فرص استغلاله 
كبيرة » فالمخابرات الاجنبية : تتوجه اليه أولا » كما ان أمر الوطن » عملا 
وسلوكا ودفاعا لا يهمه لانه ليس وطنه ٠‏ 
؟ - هجرة الادمفة : 
 »‏ هجرة الادمفة2"؟2 : وهى هجرة حملة الشهادات الجامعية العلمية 
والشية ا #الاظبااء والمتساء والسدسين والكتولوجيق والناعتن 
وأصحاب المهارات والمواهب والمخترعين ٠‏ كما تشمل كذلك الطلبة 
الذين يسافرون الى الخارج للدراسة أو الاختصاصيين الذين يسافرون 
للمزيد من التخصص ثم لا يعودون ٠‏ 
لقد أشارت احصاءات منظخة اليونسكو بأن أكثر من عشرة آلافه 
شخص من هؤلاء المتخص طن[ ناكو وطنهم العربي الى الاقطار الغربية 
وبشكل خاص الى الولاياءت التحدة-وكندا وفرنسا » كما أشارت تلك 
الاحصاءات أيضا الى ان ا الذين سافرون التخصص لا بعودون 
إلى الوطلن92© ٠‏ 
ان هذه. الظاهرة تشكل استنزافا لمزء مهم من الثروة البشرية دق 
الوطن العربي في أخطر وأدق مرحلة تمر بها الامة العربية في معركتها ضد 
التخلف والتحديات الامبريالية والصهيوئية ٠‏ ان هذا الاستنؤاف البشرى 
يشكل جانب ضعف في الامن السكاني العربي » على الاقطار العربية مواجهته 
والعد منه + :وقد بادر القطى السراقى عد ثورة باتك تسوز القموية 
والاشتراكية الى معالجة موضوع الهجرة ؛ فاصدر القوانين والتشريعات التى 
تسهل عودة العلماء والفنيين وغيرهم من المتخصصين » كما هيئت كل الاجواء. 
العلمية للعمل والابداع 0 
*4 انظر الملحق رقم م1/666 
(*) انظر ملحق رقم 164 
دا 
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(10) الدكتور الياس زين : هجرة الادمغة العربية : بيروت 1975 ص ٠‏ 


به 


سم لله الو من الو حقم 


التنبؤ بسنوات الجفاف فى العراق 
الدكتور صالح فليح حسن قسم الجغرافية 
كلية الآداب . جامعة بغداد 
اللي ابيمي وو و لوو سور ووه اي 


تحصنون 2 بال أن يتداذقك ماد فيه بغاث الثلدن وفيه بتضرون + ]1 


قرآن كريم ‏ من سورة يوسف ٠‏ 

الملقلمة : 

يهدف هذا البحث الى حاولة الكشف والتخري عن وجود دورة مناخية 
نسنوات الجفاق تكرر تواليها في الماضَي باتنظام تقريبا ويحتمل ان يتتكرر 
تواترها مستقبلا في العراق ٠‏ أو بالاحرى الاجابة على سؤال محدد هو : هل. 
ان سنوات الجفاف التي مرت بالعراق كانت تسير وفق نظام معين ؟ بحيث يمكن. 
تحديد فواصل زمنية ثابتة بين كل دورة او سنة حجفاف واخرى ٠‏ وعللى ضوء. 
كاك يحل اومسر على عت التواصل ف البحل + ويمزن عندقه اتير 
بالمواسم المقبلة التي 3 قد نكون حافة مجدية ٠‏ 

ان مثل هذه الدراسة تتطلب ما يلي  :‏ | 
.١‏ اختيار الاقليم المناخي الذي دضع ف اراق يفيت بد فق اكاعات 

الرطبة في السنوات المطيرة » لكنه يدخل ضمن المناخات الصحراوية فيه 

المواسم الجافة ولذا فان النشاط الزراعي فيه يتآثر بذلك ٠‏ ومن ثم, 

اختيار محطات مناخية تقع ضمنه وتمثله ٠‏ 


> - توافر بيانات احصائية دقيقة عن التساقط في تلك المحطات وفق المجاميع 
الشهرية ولفترة لا تقل عن ٠ه‏ سنة جرى فيها التسجيل باستمرار وبدون 
انقطاع ٠‏ 

ل اعتماد حساب مجاميع الامطار السنوية على اساس الموسم المطري وليس 
على اساس التسنة التقويمية كما اعتادت عليه الدراسات المناخية السابقة 
في هذ لمجال ٠‏ ش 

اعتماد معيار مناسب للحفاف يتحدد بموجبه التمييز بين السنوات 
الجافة والرطبة ٠‏ 
وسيتناول القسم الاول من هذا البحث كيفية توفير المتطلبات السابقة 

اما القسم الثاني فسيعرض ما توصلاةة::لليه الدراسة بعد تحليل البيانات من 

نتائج في تحديد سنوات الجفاف والتنبقٌ بها ء 

: ل اختيار الاقليم المناخي والمحطات المناخية‎ ١ 


يتمثل على أرض العراق الذي بقع ماين دائرتي عرض ٠م” ‏ م" ' 


شمالا - ثلاثة اقاليم مناخية هي : اقليم رطب مطير شتاء ( بحر متوسط ) 
(0859) واقليم جاف حار ( صحراوي ) (815) » واقليم شبه جاف 
/ استيس ) (طهقه) ٠‏ واذاكان هنالك اتفاق بين الباحثين على تواجد هذه 
الاقاليم الا انهم يختلفون في امتداداتها ومساحاتها » بل ان الحدود بينها بصعب 
تطابقها عند استخدام معابير علماء المناخ التي اقترحوها للتمييز بين الاقاليم 
المناخية١2 ٠‏ ولعل وضع الحدود بين الاقاليم شبه الجافة والاقاليم الجافة من 
-جهة وما بين الاقاليم الرطبة من جهة اخرى احدى المشاكل التي شغلت الذين 


)١(‏ الدكتور علي حسسين الشلش » استخدام بعض اللمعابير الحسابية في تحديد 
اقاليم العراق المناخية 4 مجلة كلية الاداب ‏ جامعة الرياض » المجلد 
الثاني 1519/9 . 
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عنوا _تتحديد الاقاليم المناخية ٠‏ ولذا لم يكتف كوين بايرد ثلاث معادلات 
لوضع الحدود مين الأقاليم شبه جافة والاقاليم الحافة » ومثل هذا العدد لرسم 
الحدود بين الاقاليم الرطبة وشبه الجافة(© ٠‏ بل رسم اشكالا بيانية ذات 


(1) 


أن المعادلات التي يمكن استخدامها للتمييز بين الاقاليم شيه الحافة 
والاقاليم الصحراوية هي - 


1 ان كانت الامطار تتركز في فصل الشمتاء م 
ب اذا كانت الامطار مؤزعة لاتتركز في فصل (7+غ-م ) 
ج - اذا كانت الامطار تتركز في الصيف ( 14+غ حم ) 


أذان ( 8 ) يمثل معدل مجموع المطر السنوي ( بالسنتميترات ) 

و () يمثل معدل درجات الجرارة السنوي ( بالكلوي ) . 

فان زاد مجموع المطر السنوي عن معدل الحرارة فاللحطة اذن تقع ضمن 
الاقليى شبه الجاف وبالعكس لو زاد معدل الحرارة فالمحطة تق ضمن 
الاقليم الصحراوي الجاف . .ناما المعادلات الخاصة بالتمييز بين الاقاليم 
معدلات الحرارة فاكثر لتكون فاليم رطبة مطيرة وهي 5 


١‏ اذا كانت الامطار تتركز.في فصل _الشستاء (غ2جدم) 
ب اذا كانت الامطار موزعة لآاتتركز في فصل واحد ( 14+غ2-2 ) 
ج اذا كانت الامطار تتركز في “فَصَلَ“الضيف ( 26+28 -م ) 


0 37ج010ع21 نتن ص منلصطاء36' عزء1ا20 .لاما هه 0 نتتتدم© -17 
0 .1[.5.8 قأأعقتنتطعهدهمد181 عع730طصدمن) مقعطط ,انمه لم1 
.2 
أما اذا كانت احصاءات المطر بالبوصات ومعدلات الحرارة بالفهرنهايت 
فيقابل المعدلات السابقة المعدلات التالية : 


1 أن كانت الامطار تتركز في الشستاء (32-غ + ) 20.44-م 
ب ان كانت الامطار موزعة لاتتركز في فصل ( 8-195 ) 0.44-ع 
ج ان كانت الامطار تنتركز في الصيف ( -غ ) 0.44 -م 


أما لوضع الحدود بين الاقاليم شبه الجاف والاقاليم الصحراوي 
فأننا نستخدم (خ# ) ( اي نصف مجموع. المطرالسنوي ) حسب 
القاعدة السابقة . 

ت«تعطادء؟17) عدمة 106 ) عع2202) لد عوزوع10 .1 عن مدعرقاتن 


8 5.6.ل]ا 2701 2169 .عصة .من عامم8 11111 -بنقع) 81 (عأحستاكت 
.2.19 


ممه 


الحدائين متعامدين احدهما لمعادلات درجات الحرارة السنوية والاخر لمعدلات 
المطر السنوي ٠‏ وان المشكلة تكمن في تحديد الاقليم شبه الجاف باعتباره 
الاقليم الاتتقالي بين الاقاليم الرطبة والجافة ٠‏ 

ان الاقليم شبه الجاف الاتتقالي يتخدد في العراق ما بين المناطق ذات 
المناخ الرطب التي يبلغ معدل مجموع امطارها السنوية ( بالسنتمترات ) ضعف 
التي بلغ معدل درجات حرارتها السنوي ضعف معدل مطرها السنوي ٠‏ 
تأي يتمثل في المناطق التي تكاد تتوازن معدلات درجات حرارتها السنوية مع 
معدلات امطارها بحيث لا تزيد امطارها عن ضعف معدل درجات حرارتها 
'السنوية ء ولا تقل تلك الامطار عن نصف معدل درجات الحرارة السنوي ٠‏ 

وليبس الهدف من دراستنا هذه تحديد الاقليم شبه الجاف ف العراق 
فقد سبق ان بذل الباحثون جهداءف سبل ذلك بالقدر الذي توافر لهم في 
احصاءات مناخية7١2 ٠‏ ولكننا نرى انه الاقليم الذي توثر فيه الامطار الساقطة 
بشكل مباشر على النشاط الزراعي والرعوي أكثر من بقية الاقاليم ٠‏ فتعتبر 
الامطار في الاقليم الجاف ٠‏ ولكن الزراعة الديمية وخاصة زراعة القمح تتأثر 
بشكل مباشر بكلمية التساقط في هذا الاقليم كما سنرى ٠‏ كما ان التذيذي 
والتفاوت في كمية التساقط من سنة الى أخرى يبلغ اشده في هذا الاقليم ٠‏ 

وان كان هدف بحثنا هو. الكشف عن دورة مناخية للجفاف » فاننا لا 
تدعي بأننا اول من راودته هذه الافكار ٠‏ فقد حاول الدكتور عرة النص ان 
يكشف عن مثل هذه الدورة في منطقة نجد ولكنه لم يفلح7© ٠‏ ولم تسعف 


(؟) الدكتور عزة النص « المزاج الطبيعي لمنطقة نجد » مجلة كلية الاداب 
جامعة الرياض ‏ المجلد الاول ‏ السسنة الاولى الرياض ل ./ا15 م . 


ل 


الاحصاءات المناخية -كوردن همتد ف العراق لقصمر مدتها(١) ٠‏ ولم تجح 

0 الباحثات 0 هيئة الانواء الجوية في يي ايضا90) 5 0 من 

لعي 0 ويس على اسان 7 0 المطري يِ هع تنتكف4 ” 

بحسب الاشهر دكات طويلة لا تقل عن خمسين سنة نة كما يقول والتن"».. 

ثم ترتيبها من جديد على اساس المواسم المطرية لجميع المحطات آلتى. يجب. 

دراستها وتحليل احصاءاتها ٠‏ والتى تقع ‏ ضمن الاقليم شبه الجحاف ٠‏ ولكن. 

كيف نتم اختيار المحطات ؟ 
اذا ما اعتمدنا القاعدة التى جاء بها كوبن وهى + - + وطبقّناها على 

١‏ محطة مناخية متكاملة تعمل غام 141/٠‏ كما تظهز في جدول رقم )١(‏ لوجدنا 

الاستبس ( شبه الجاف ) واعتمادا .على معدلات درجات الحرارة للمحطات. 

الواردةفيجدو لرقم ١‏ فانالحدالجنوبي للاقليم شيهالجافسيكوزبالنسبة 

لظروف العراق هو خط المطر المتساوي ونا ملم0؟2 ٠‏ ويذلك تحدد الاقليم 

)١(‏ كوردن هستد « الاسس الطبيعية لجغرافية العراق 6 تعريب جاسم الخلفه 
المطبعة العربية ب بغداد م151 ص 357 . 

49 (120 ص سعنغتاأطوطممم الدكغصنهةم لامعتستمسطظ) ,تسمدم ملم سقطمعة 
2 افراسات 2 الامطار والحرارة للعراق 0 القسي ا ب كلفد 
السارررة العراقية بغداد 055 - : 

() كي والتن « المناطق الجافة ©» ترجمة الدكتور نوري خليل البرازي » * 
مطبعة العاني كلا1 ص م280. 
تساقط الى مجموع الطر السئوي . 1 

اعم 01 تإقساقة) 0077 .1 .8 لله وطغنه مق لق عن .ذف لم2 35 اك 

(دصمتاهمعه8:0 «عطوتة ]0 تداعتمتقة نمهط-مع دعسل 7 .17 و1 صن عمكام 


/اقية” 


تشبهة الحاف بين خطى المطر “م ا ٠وة‏ ملم ٠‏ وقد يكون توزيع المحطات 
الواردة في 


جدول رقم ١‏ على الشكل البياني الذي اقترحه كوبن بوضح ايا من تلك المحطات. 


جدول رقم ب 1 
الملحطات اكناخية العاملة عام ./ا9ا 
اللحطة معدل درجات الحرارة 2 مجموع الطر السنوي(بالسبنتمتر) 
السنوي ( بالملوي ) 
١‏ صلاح الدين ‏ 8رلاا مر51 
* نس سئجار /ارةا ا ش ؟دا؟ 
م الموصل اده ااا 1 5 
؟ب كركوك م55 ,و #ر// ا ال 000 
1 نم 
ات الرطبة 10 0 0 
٠‏ الحبانية ‏ كر)م 0007 
م-بشناد 0 كركم ا 
0-6 الحى - ار" ْ ْ 57 ْ 
. ا “التجف ا آر.١1‏ 
1١‏ الديوانية ؟ كر؟١‏ 
التاصرية مر" 1 57 1 
ا العرة ار 1 خر؟١‏ ْ 


تقع ضمن هذا الاقليم ( شبه الجاف ) ( انظر الشكل رقم ١‏ ) + ومن مجموع 


لدكن لك )١١‏ 


عصمال> <رعات اكراره بالطل فيه 


مع له الج لسري -6) 


+؛ محطة مناخية عاملة عام 224 نحد أن. المحطات التي تتراوح معدلات 
المطر السنوي فيها بين ٠٠0 ٠٠٠‏ ملم هي : الموصل ارء.ةم ملم » كركوك 
بر عم” ملم تلعقر ور بمييم ملم » خانقين ١ر١٠١”‏ ملم » مندلي حر" ملم ء 
الحويجة #رهه؟ ملم » ٠٠٠‏ طوز خرماتو بهم؟ ملم » منصورية الجبل هرة١؟‏ 
علم ٠‏ اما سنجار ور؟1؛ ملم فتقع في جزيرة منعزلة.بحيط بها الاستبس بسبب 
ارتفاعها عن الاراضي المحيطة بها ( لاحظ الخارطة رقم ٠ )١‏ 


)١١‏ ؤزارة المواصلات ‏ هيئة الانواء الجوية العراقية ب قسسم الانواء المائية 
والزراعية « تقرير عن الامطار الساقطة في القطر خلال الموسم 1538/97 
15 » رونيو . 


وي" 


وى 


خارطم ترتزيع لامطارء العاقم 


َع هما سد امحصد مإغعد إل ولفجه» 


عَم صادر 


6 معاهمء0 اكد | 
ع مدير الران مرك ل ل ا اا 0 
لصوت البلقيم سن نون انا ها الحا ووو نه 


؟ ل توفير البيانات المناخية : 

. وبناء على ماتقدم فان المحطات التي توقعنا انها تحتوي على سجل طويل 
لكميات التساقط بحسب الاشهر هى :.الموصل » كركوك » خانقين » مندلي 
تجار + لنفر + وق سيق الشركة هوا وى ان حسمت التلومات عن التساقد 
يحسب الاشهر منذ السنوات الاولى للتسجيل حتى عام ٠‏ واستخرج 
مجموع المطر الستوي على اساس الحسابين التقودمي وعلى اساس الموسم 
:لطري7© ٠‏ ولكن لدى رجوعنا الى مديرية الانواء الجوية لاستكمال السلسلة 
الزمنية ٠‏ لم يبق لدينا الا محطتين استمر فيها تسجيل الامطار بصورة منتظمة 
ودون انقطاع هنا محطتا الموصل وكركوك ٠‏ وستظهر الجداول فيما بعد 
السنوات التي لم يستمر فيها التسجيل لكل من خانقين وسنجار وكذلك الحال 
بالنسبة لتلعفر ومندلي ٠‏ ولم نحضل على سجل متكامل لمحطة ارنيل ٠‏ ومع 
ذلك فان ما توفر لنا من احصاءات الامطار /المسجلة اظهرت ان هناك تو 
وتطابقا في مجاميع الامطار ن المواسج المطرية ٠‏ أي ان السنوات المطيرة تعم 
المنطقة باجمعها وسنوات الحفاق تعمها انضا + وحين اطلعنا على سجلات هيئة 
الانواء الجوية وجدنا انها تبدأ منذ عام 0 7 وبالرغم من أن ما جمعته 
شركة هرزا بدا منذ عام 197 لمحطة الموصل ومنذ عام و١‏ بالنسبة لك ركوك 
ولكن قد يكون لهيئة الانواء الجوية المبررات في العدول عن اعتماد السنوات 
التي تسبق هذا التاريخ ٠‏ فقد تابعت تسجيل الامطار في الثلاثينيات لمحطة 
الموصل فوجدت ان المجموعة الاحصائية السنوية م؟/5؟9١ ‏ 84؟١/‏ مسره 
لم تحو تسجيلا كاملا للامطار لشهور عام ٠ 1١94‏ وكذلك لم تحو المجموعة 


(؟) 7لمصتتسد5) #زاعتمناه؟) 20 دمعدء10 ,عتسصاظ .00) عستءء ستعوطط ودسدط 
-م8 (1887-1955 وقعط صا كممتاهاع غه دمللهاتجاععمم للطتدمم 1ه 
.158 820طع83 تكتنام8 اأسمعسسطوماء102 و15 كه عتالطيم 


59١ 


الاحصائية النسنوية للسنة التي قلتها استتكمالا لتلك الشهور<© ٠‏ ومن المعتقد 
ان الارقام التي جمعتها شركة هرزا قد قدرت فيمابعد9© ولسنا هنا في معرض. 
مدى دقة الاحصاءات المناخية وخاصة لكميات الامطار ف السنوات السابقة 
الا ان بحثنا برتبط بدقة الاحصات ومع ذلك لم يتوفر لدينا بديلا عنها ٠‏ 
؟ ل اعتماد حساب مجموع المطر على اساس الموسم المطري : 

لقد اتضح لنا ان دراستنا اضطرارا سوف تنصب على ت<ليل كميات. 
الامطار الساقطة لمحطتي الموصل وكركوك » مع الاستعانة بما سجل بالمحطات. 
الاخرى كخانقين وسنجار وتلعفر » لايضاح بعض الحقائق التي قد تكون. 
. مثار الشك ٠‏ ان اول خطوة تعاملنا بها مع البيانات هو اتنا لم نعتمد المجموع 
السنوي ( التقويمي ) للامطار ‏ كما سبق ان اشرنا ‏ بل اعتمدنا مجموع, 
الموسم المطري الذي يمتد من ايلول جتئ نايس ٠‏ اذ ان مجموع المطر السنوي. 
( التقويمي ) يجزأ الموسم المطري فيئوخذ جزْء أو النصف الثاني من الموسم, 
المطري ( من كانون الثاني الى مابس ) يقتا اليه النصف الاول من موسم, 
مطري لاحق ( من ايلول ‏ الى - كأنون وَل ) و بذلك لا يعطي المجموع 
السنوي ( التقويمي ) للامطار صورة حقيقية عن كمية الامطار الساقطة وخاصة 
اذا ما اردئا ان ندرس التذيذي ٠‏ وبالتالي تحديد ما اذا كانت هذه السنة عام 
جدب ( جاف ) ام مطير رطب ء والتي يسكن تحديدها من خلال مجموع المطر 
خلال الموسم المطري ٠‏ وقد يكون مجموع المطر السنوي ( التقويمي ) المعتمد. 
على استخراج معدل التساقط على الاشهر ولعدة سنوات يستفاد منه في. 
)١(‏ المجموعة الاحصائية السنوية 1918 / ب 976 1988 قامت بنشرها 

مديرية التجارة في وزارة المالية العراقية ‏ مطبعة الحكومة . 
(1) . جاء في تقرير شركة (5858522) المشار اليه سابقا في الآخر شكل بياني فيه 


تعلق بتسجيل السنوات للمحطات المناخية .. ان الفترة من كانون. 
الثاني 1457 . غير متكاملة التسجيل فيما بخص محطة الموصل . 


56 


منه فى تعيين السنوات الجافة او الرطية + ولعل الكل رقم ؟ والشكل رقم # 


مستكل رخ ١‏ > 


اد عط فب عخطت الموصل عول لمساس ١‏ عاب التتوعي 
والمى نم اللطرعة عام ايداكا 1 


الوسسل المطركي ا / لاحم 
مرحوياعم 


اللذان يمثلان التساقط في محطتي الموصل وكركوك عام ٠ 1١507‏ ولكن من 
الحسابين التقودمي والموسم المطري بوضحان الفرق بين الحسابين ٠‏ ولقد 
قارنت بين المجموع السنوي ( التقويمي ) .وبين مجموع المطر الساقط خلال 
الموسم المطري لمحطة الموصل لاكثر من اربعين سنة فلم يتطايق المجموعان في 
أية سنة بل كان الفرق بينهما كبيرا في بعض الاحيان ٠‏ وكذلك الحال بالنسبة 


559 


شكل رقم (؟) 


اللشاقط في عط كوك عوك الساس عاب التتوصي 
والوسم اللمطرعية عام باح 


58 اللطوري جره 
لوه 


محطة كركوك فلم نتساو المجموعان في اية سنة الا في عام ++؟؛ ‏ انظر الملحق 
رقم ١‏ ء ولذا فان اعتماد الاخير ( الموسم المطري ) هو السبيل الاسلم في 
بحثنا وتجدر الاشارة هنا الى ان استخراج معدل التساقط السنوي على اساس 
الموسم المطري يتطايق تقريبا مع معدل مجموع المطر السنوي المعتمد على 
المعدلات الشهرية » بينما لا تكون النتائج مطابقة فيما لو أستخدمنا مجاميع 
الا«طار السنوية التقويمية9© ٠‏ 


)١(‏ لقد تبين أن معدل مجموع المطر السنوي بحسب المواسم المطرية لمدة م 
:سنة إحطة الموصل هو 5ر588 ملم ولمحطة كركوك لارم8 ملم وهي 
تقارب معدلاتها التي استخر حت حسب المعدلات الشهربة وهى ١994.‏ 
ملم و 586 لكركوك . 1 


544 


؟ -. اعتماد معيار مناسب للجفاف :. 
00 ان الخطلوة الاخرى التي يجب .ان توم بها هي تتحديد أن المسنوات التي 
تدخل ضمن اعوام الجدب ( الجفاف ) ٠‏ ورغم اعتقادنا جازمين بان الجفاف 

لا يرتبط يكمية اللطر الساقطة خلال الموسم المطري فقط ء بل بتوزيع التساقل 
واتتظامه والفترات التي يسقط فيها ٠‏ * الا.اننا سيتتخذ من مجموع المطر المجيار 
الاساسي لتحديد سنوات الجفاف » ولكن.قِدٍ نشير. إلى بعض السنوات التي 
تركز فيها المطر في يداية الموسم ثم احتتبس في الاشهر الاخيرة ٠‏ او بالعمكسن 
حيث طالت مدة الجفاف خلال الاشهر الاولى ثم تركزت كمية الملر في الشهرين 
الاخيين فشكون خبالينه قليلة جدا + 


ثم يثار سوال ما هي كمية المطر الساقطة خلال الموسم تصلح ان تكون 
حذا ما بين السنوات الجافة والمليرة نسي ؟ وبالرضم من أن يعض علماء مناخ 
قد اعتبر 55٠‏ ملم ( ٠١‏ بوصات تقريبا) حدا ادنى يسكن ان تقوم فيه الزراعة 
الديمية20 ٠‏ وان كل محطة من. المحطات التي سبق ان اخترناها تختلف في 
معدل التساقط السنوي فيها ٠‏ اذ ان معدل المطر السنوي في الموصل هو 
؟'رهة" ملم وفي كركوك 85" ملم وستجار هر١4‏ ملم وتلعفر هربعم وخائقين 
"٠٠‏ ملم ٠‏ الا اننا اعتبرنا كمية التساقط المحددة ب .٠‏ ملم هي الحد الفاصل 
أي اذا ما قل المجموع الساقط خلال الموسم عنها ( "٠‏ ملم ) فنعتبر تلك 
السنة جافة وما زاد عنها فتعتير سنة مطيرة وخاصة بالنسبة لمحطتي الموصل 
وكركوك لثقتنا بالاحصاءات المناخية الصادرة عنهما اكثر من غيرهما + وقد 
اشار هسبتد الى هذه الكمية كحد ادنى بقوله « ان سرعة التبخر في الغراق 
دالتي تبلغ اكثر من.٠٠٠‏ بوصة يدحو الى ان الارافي التي تستمد 0٠+‏ ملم 


)31( الدكتور عزة التنص مصدر سابق ص ١‏ 5 
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من المطر سنويا فما فوق تعتبر صالحة للزراعة27© اما الدكتور جاسم الخلف 
خاعتبر المنطقة التي تقم .يبن خطي المطر المتساويين ٠٠لا‏ واء٠4‏ ملم منطقة حدية 
قد تدخل ضمن المنطقة الرطبة في بعض السنين حيث تزداد كمية المطر("؟» وتجدر 
الاشارة هنا الى ان وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اعتبرت خط المطر 
المتساوي ”.٠‏ ملم حدا جنوييا للمنطقة الديمية في العراق عام 22925 . الا 
انها عادت وغيرته فرفعته الى خط المطر المتساوي ملم بموجب قانون 
الاصلاح الزراعي المرقم ١17‏ عام و101٠‏ 
تحديد سئوات الجفاف : 

بعد ان تجمعت لدينا الاحصاءات المتكاملة لكميات الامطار المتساقطة 
خلال المواسم المطرية الممتدة ما بين ممو/ركو١  ١973/5077‏ بالنسبة لمحطتي 
الموصل وكركوك ومجاميع الامطار المواس غْيِرِ متصلة لكل من محطة سنجار 
وخانقين وتلعفر ٠‏ قمنا بترتيب تلك المجاميع-تصاعديا لكل من الموصل وكركوك 
كما تظهر في جدول رقم 5 ٠‏ 


45 كوردن هستد مصدر سابق ص‎ )١( 

(؟) الدكتور جاسم محمد الخلف « جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية 
والبشرية » دار المعرفة ‏ القاهرة ‏ الطبعة الثالثة 19568 ص 1.٠.١‏ . 

(؟) الدكتور نافع ناصر القصاب « ملامح جغبرافية حول استيطان القبائل 
البدوية المتئقلة » دراسة مقارنة بين العراق وا مملكة العربية السعوديةقف 
مجلة الجمعية الجغرافية العراقية » المجل دالخاميس 1556 ») ص ..7 . 

(5) جريدة الوقائع العراقية . 


ف 


جنول رقمو - 2 -, 
بوضح كمية الامطار السساقطة في المواسم المطرية لكل من 
محطتي الموصل وكركوك مرتبة تضاصضييا /ا1551 - 4ل/أاؤا 


اموصل كركوك ظ 
كمية المطر كمية المطر 
التسلسل السئنة 0 بالممتر السنة بالملمتر 
١ 3 2 ١‏ هةا 125 
1 1 لك 0 10 27 
١‏ 11 50 1 105 3 
5 1 29 5 2 1" 
5 11 20 8 101 0 
3 /017 5 3 27 6" 
7 0 20 7 5 0 
6م 11 0 77 1067 9 
1 10 2 4 10 و3 
1.0 هلل دا 2 و 
١‏ 15 | 3 1 2 35 
1 105 8 0 117 5 
7 27 اك 1 10 2 
1١‏ ]| 1 1 لال 000 
7 27 3 7 10 )0 
1 0000 1 1 الملل 
37 7 0 7 11 3 
1 27 37 0 10 357 
15 10 3 15 7 3 
توا 55 3 20 4 
1" 11 07 5 111 2 


تابع جدول رقم ب 25ب 


بر كركتتوك -- 
التسلسل السنة باللمتر السنة بالللمتر 
لق 2 2 3 2 327 
#«]د 0 لامكل 0 كلام 00 ل« 0 هلاو[ كلام 
1" 101 3 1" 0 3 
م . كوا ب و كلع 
فى 1435 كد فى 155١‏ 125 
1" 10 356 1 116 2.6 
1" 10 077 3 6ل 000 مع 
2 7ب ا 0 كك لكلاو 0 لاع 
الس هو 44000 7 اا 
١م‏ كلاول 4 ل 10 00000 
1 كلأؤل 00 )لاع 0 #6 | .موز ا كما 
9 11 كلاى ا المور 0 ول 2 
9 7 ا ل 0 
0 .هك( 2 الاءه 0 | ا 
كا ا اكول 000 عومد جم 100 00 
200 00 لاك 0 اكلاؤر 0 «.م 
م 1440ل 64 7 ا 000 
0 كوول 58 ك5 اككؤل 0 كلما 
0 1544 .+ 6 5980000( 0 اكمم 
41 اكككر 2 بعد 1 امه( 0 
5د * الأمكزاء ‏ “يدا 1١‏ د ككيوز لكيه 
الصسادن : 


+4 


من عام 1١11739‏ 1168 اعتمادا على تقرير شركة هرزا . 
من 1168 199/8 اعتمادا على مسودات هيئة الانواء الجوبة ‏ 


ان اول ما استخلصناه من هذا الجدول هو ان سنوات الحفاف الششديد 
للحطةالموصل. في فترة الخمسينات هيموسمي عامده4؟١2*؟‏ وعام+195 ٠‏ وفي 
فترة السيعينات مي هموسمي عام 58 وعام #ماو1ا ٠‏ وان المرق بين عامي 
+195 و “!و1 هو م1 عاما ٠‏ واتضح ايضا ان موسم عام 14407 آلذي يسبق, 
موسم عام وعكة] لك عام هو جاف اضا 5 وهنا اذن تآكد لنا ان هئالك 
دورة مناخية تشير الى سنة جفاف شديد تشكرر كل 1 سنة وعندها عدنا 
لنرتب السنوات حسب تسلسلها الزمني بمجموعات كل 1 سنة تنتهي بمواسم 
: جدول رقم ل ا 
يوضح سنوات الجفاف نهاية؟1 سئة ويضمنها دورة /ا سنوات ( كمية الامطار باللمترات ) 


]| التسلسل السنة الموصل كركوك سسنجار خانفين| السنة الموصل عركوك سئجار. ‏ خانقين 


لذ ينثما : للك ل 252 لف 2 
1 اك لكؤت 551 [[أككؤظ كوم )مم نفد ل 
د سنس للا أله اككذد 6ومه كح الامه المع 
5 لمكؤذل كم لكمم 5م42 ]| كاكذد عي ورع اح 5 

و الل كه 0.7 /_ 18م - 11161 ١1‏ 4م ١‏ 

5 0 0 0 102 الكت 03 01 4م 

و لذكن اي يثن ا ا | 0205-0 1 59 
5" ال اكآنة #فف ‏ 252 10 للع م.م كف 5 
5 15 شك ه10 3 ؟كم ١13561|‏ ؟]ة1 كاه م - 
0 ككآكن لكقة أطقة اشن ط0008انة 29908 14" 

د لكك [111] 

١65 11‏ 51 142152 141 || كلاو1 5000 411١‏ 6م لقنا 
فل حكلاطل [ - ١11‏ |[ 11067 + حدما 

ل ا #661::ة27دن لف )ا قا 11 كك 1 للق 


1 ليفا 16 


نففا 


16 الذكدة يك آفف 647 نان 


01للءمةا. مغ 6600 17 |[ ثكلاور 2008 فقة 21 
تمل ظلننئمة اند لكذا_ لفقم افننة 5 
ها 1514ل امف |59 -؟؟ اذا الحذد غرف 00 1 


فون 8مهؤظ 4ع الع 46 56٠6١00‏ || ؤلاكل 


0م +56 1ئءم 0.«ا 565.0 ]12#114.21 [] | [ [ لا 


0 0007 وى كن لل تس 54 
ب[ ؟ اكمور إلم الالاك 0ع ل 
: ع5 بلم١1‏ الام 15 |1181 
أ سانا ذ"؟ |[ 881686 [1 |[ [ 1 1 ا 
1 


/ ككاا 
> . 1 اسع 0 
الج سس عو سس ا هر و و ا سس ا 1 
(«) نقصد بموسم عام ١468‏ هو الموسم المطري ١158/1051‏ الذي بدا 

من الول عام /617 حتى ماس 64 وهكنا بالنسية للستوات الاخرى. 
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الاعوام 1١94‏ و ١95.٠‏ و 0##ةا كما ف جدول رقم م اضانة الى الحاق 
أحصاءات الامطار لكل من محطة سنجار .وخانقين ٠‏ 

ومن الامور التي اتضحت ايضا عند هذا الترتيب للمحطات الاربع فيه 
جدول رقم  ”‏ انه ليست فقط السنة الثالثة عثرة ( أي تهاب الدورة ) 
جافة » بل ان السنة الحادية عشرة في هذا الترتيب والتي تسبقها بعامين هي 
جافة ايضا حيث بأني عام مطير بينهما ٠‏ وهكذا فان مواسم ألاعوام 04 
4 و الاةا هي الاخرى اعوام جفاف ٠‏ وبالرغم من ان كمية الامطار 
المسجلة في الموصل قد وصلت الى هم" ملم عام ١.40‏ فان سقوط المطر تركز 
في بداية المو سم اذ بلغ مجموع ما سقط. خلال شهر تشرين ثاني وحده ١؟1‏ ملم 
.اي حوالي #م/ من مجموع المطر الساقط خلال الموسم ٠‏ ولم تسقط 
في بقية الاشهر الاخرى امطار كانة (افقر مسق .رقم + الذي يوضم الكديات 
الساقطة حسب الاشهر ف محطة الموصل:هرء وقد كتب كوردن هستد عن 
هذا الموسم ما يلي « اما في سنة 954/ ١450‏ فقد حدث أن نزل مطر مبكر 
وبكمية كبيرة في موسم البذر ولكنصادف.اْحصلت فترات قليلة المطر بين 
0 تشرين الثاني و 50؟ كانون. الاول.وقد تضررت بذلك الغلات بينما سقط 
مطر قليل جدا من ١١‏ شباط فما فوق وَلو كان هذا المطر اكثر مما هو واستمر 
الى اوائل نيسان على الاقل لاستفادت المزروعات )207 ولم تسقط في خلال 
هذا الموسم سوى 4+4؟ ملم فيكركوك و 554 ملم في خاتقينء ولو حللنا كميات 
التساقط عام 1١/١‏ لمحطة كركوك التي سجلت07” ملم بحسب الاشهر لوجدنا 
ال 5١٠‏ ملم سقطت في شهري آذار ونيسان أي ان الجفاف استمر في بدابة 
الموسم حتى شهر آذار لاحظ ملحق رقم * ل ولكن محطة الموصل 
خلال هذا الموسم لم تسجل سوى 45 ملم وتلعفر 555 ملم فهي اذن سنة 
جافة ايضا ٠‏ وهكذا فدورة الجفاف السابقة اذن مستمرة بتواتزها وفواصلها 
الزمنية ٠‏ 
تببس ا ل ة 
)1١(‏ كوردن هستد (مصدر سابق" ) ص 9و .”' 


َك 


الا ان جدول رقم ؟ - اظهر ان اعوام جفاف اخرى قد وردت اضافة 
ألى ما سبق الا وهي اعوام 1*7 ؛ 1944 4 1901 4 1١955‏ وهنا ظهر تراتب 
آخر بالاضافة الى الدورة السابقة وهي ان الفاصل الزمنى بين تلك السنوت 
هو ؟ سنوات ٠‏ فما بين عامي 19*90 و ١444‏ هي سبع سنوات ومابين 
عامي 5 و ١هو١ا‏ هي سبع سنوات ايضا ء فاذا ما رجعنا الى ترتيب 
السلاسل الزمنية السابقة في جدول رقم + لوجدتا الترتيب التالي 
1١944 4 197‏ هوا > 5دول و #ياولاء ولذا.فيمكن ان نقول انه توجد 
دورتاق تكرر خلالها سنوات الحفاف .٠‏ 
الاولى : امدها ١١‏ عام يتكرر فيها الجفاف خلال موسمين هما الموسم الاخير 
( الثالك عشر ) والموسم الذي يشقه. تموسمين أي الحادي عثر ٠‏ 
الثافية : .يتكرر فيها الجفاف كل 7 سنوات ( انظر جدول رقم #) ٠‏ 

وقد يحدث تداخل ما بين الدورتين. + فقد يتنايع الجفاف لعامين متتاليين 
كما حدث في عامي 4 ( السابع الجاف ) وعام 6 ( الحادي عثر 
الجاف ) ٠‏ وقد يتوافق التطابق بين الدورتين في سنة واحدة كما حدث عام 
مم.ة ١‏ » فهي تمثل ( السنة السابعة من الدورة الثانية والحادية عشرة من الدورة 
الاولىوكلاهما جاقة ) ٠‏ وكما حدث فيعام 1907 ( العام السابع وفي نفس الوقت 
هو العام الثالث عشر الجاف ) ٠‏ راجع جدول رقم *- ٠‏ ومن الغريب حقا 
أن سنواءت التطابق تمثل سنوات الجفاف الشديد لجميع المحطات -. لاحظ 
جدول رقم - ء وتبقى اشارة لازمة وهي ان موسم عام 1455 يمثل الثامن 
( وليس السابع ) الذي اعقب عام مه9!ا ٠‏ ولم شفرد الاقليم شيه الحاف 
بالعراق بهذا الشذوذ ء فقد. توصل احد الياحثين عند دراسته لحلقات قطاع 


9.1 


جذع شحرة عرعر يزيد عمرها عن ١١١‏ عام ف منطقة الحجاز الى ان اعوام 
الجفاف تتكرر ما بين ٠”‏ الى ه سنوات220 ٠‏ وليت باحثينا من العاملين بحقل 
علم النبات انيقوموا بمثل هذه الدراسة لجذوع الاشجار في منطقة الموصل 
وسنجار وما اكثر الزيتون المعمرة في هذه المنطقة ٠‏ وبعد واعتمادا على ما 
كشفناه من دورة الجفاف قاننا نستطيع ان نقول ان مواسم اعوام 0 
(السابع ) وعام 05( الحادي عشر ) وعام 1945 [ الثالث عشر ] من المحتمل 
ان تكون مواسم جفاف والله اعلم ٠‏ 
السنوات المطيرة ايضا : 

ان تكرر سنوات الجدب بهذا الاتتظام الذي سلف ذكره » قد اغراني 
بآن ابحث فيما اذا كان هنالك انتظام"او دورّة يمكن التعرف عليها او تحديدها 
تتكرر خلالها السنوات المطيرة نسبيا وباتتظام رتيب ٠‏ فرتبت الاحضاءات 
الخاصة بالمواسم المطرية لكل من الموصل وكركوك حسب تسلسلها الزمني 
الى مجموعات لكل سبع سنوات ‏ كما اثترنا اليها سابقا تنتهي بسنة جفاف 
( لاحظ جدولي رقم ؛ » ه ) ٠‏ ثم اتخذنا من معدل المجموع السنوى للامطار 
لكل من المحطتين ( +.ة” ملم للموصل و 885 ملم لكركوك ) معيار قياس > 
تنحدد على ضوئه السنوات المطيرة ٠‏ فما زاد عن المعدل تعتبر سنة مطيرة نضع 
خلفها اشارة + وما قل عنه وضعت خلفه اشارة ٠‏ 


)١( '‏ الدكتور عزة النص مصدر سابق ص 1١6‏ . 
نقلا عن كتاب المراعي وادارتها في المملكة العربية السعودية تأليف أولرد > 
ونشرته وزارة الزراعة والمياه السعودية عام 515 هه 
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جدول رقم 4 يوضح تتابع اربع سئوات مطرة نسبيا في دورات السبع .وات المرقمة محطة الموأصل 


( كمية الامطار باللمترات ) 
مجموع 
التسلسل السئة الموسم الاشارة الموسم رضي ٠‏ 
| المطرى السنة اللطري الاشارة 2 السنة المطري” الاشارة 
(١‏ لبور الم ا 
و5310 7 
ل ا #الإور املاس اد ؟م14 360 م 
كس عمكر لكوم الس عمؤذر عع و0000 
لهب وناو #+هو ‏ ات كمقر عب وار 00 
كدت كول اكم5 الس ل وهو( ووم 000ص 
الات الور اكوم الا 196 الم اس 00 وهلإؤو ‏ زوم 0 
م- ‏ عؤل “الام + 0 الإمؤ( .)ع الى 00 
كس اه #ؤل هله اج 0 اممو 1 ا ا 
للست مكؤل مهما + 50 كهؤو لووط سا للروؤو سهوم 


م . تابع جدول رقم 4 يوضح تتابع اربع سنوات مطيرةنسببيا في دورات السبع سنئوات المرقمة لمحطة الموصل 


2 ( كمية الامطار بالملمترات ) 
اا 55١‏ ين - 15 0 9 
كل 45عؤل ‏ عمم 020 الكؤل لمم 0 
بلك ركان ك2 + ككل لض 59 
اللل 0101 155 0 ]آم 3 
اا مك مم 0 مين 5 + 
١ك‏ 6-0)ؤل كيك + 0000 هؤؤر [2كم 9 
لا /155 لح وم وك 1 
الحا عكر اسم لاا 197 الام 0 ا 
5ك 46عؤ(ل 6600م لم 000 اذ( 0 ...)ع + ١‏ 
وها /ا.ه + 1 شل +4 
٠‏ كس اما كك" 5 و الاسم 5 3 
ْ 0 اال ا 
0 502 5 1 


تفند 517 - 


2 


جدول رقم - م ب بوضح تتابع ؟ - 6 سنوات مطيرةنسبيا في دورات السبع سنوات المرقمة لمحطة كركوك 


( كمية الامطار باملمترات ) 
الموسم الموسم الموسم 
التسلسل السنة اللمطري الاشارة ‏ السنة المطري الاشارة السئة المطري الاشارة 

1 0 ةا ب 5 
سه 6#90ؤأ اسه اع 00 0 
عدت 19# الس ف هلجد 15" ا« اث ل 

1 199600 اسه ااالء 1 3 + 
مهد 0 ه"9| اس ١.0‏ موللا الأرهمدم 5ل 00 

ال 1000000277 )سم - 211007 + 

لاب الا"ؤ( ‏ الام 0 5-020000مؤ[١ا‏ 9م 5 0 ولام - 

م 800؟ؤا ‏ 5مه + ١57‏ ؟لآم اال ك6 لع ل 000 
لكشت ؤ#ؤل "يمه الس 0 الهكل 664[ 2-2220 ل لإلإؤز مام الله 
ا ءاس 600 .4عؤ[ ا مه لا 20000 + 0000 طلاؤز ‏ الام ه000 

للك [)6ؤ[ ]مم الك 0 1960 - 

؟ل 0 45خ( الإ" هس 0 إ5ؤل ‏ 4ع اال 1 


«إذ ا 96#( ا هن + 55000و[ 60ميم - 


تابع جدول رقم ب 0ه ب يوضح تتابع ؟ ب ؛ سئوات مطيرة نسبيا في دورات السبع سنوات المرقمة لمحطة كركوك 


( كمية الامطار باللمترات ) 


15 194150 197" - 1 6540 + 
ماك هككل -4)؟ 0000020 6هكل الهلم الس00 
1ت 600كؤ(ل لايعو اج 56و اكلم - 
لالت اكول #ه؟] الس ل اكككل العم س0 
لمات يهم 2و ات لكو تسم - 
00 56 + ل( © + 0 
د .16 0 1 1 20 0 28 + 
1 (مذل كم اد الم 00 1 
الاك 9576-00 0د 1 
١ + 4100 ١‏ اا اا 
1 1 ْ فك 35 ك 1 0 


ولم يكن التماثل في توالي السئوات المطيرة والحافة تماما لكل فترة 
سبع سنوات في محطتي الموصل وكركوك ٠‏ ولكن اذا كانت السنوات السبعم 
الممتدة ما بين عامي موا 1١944‏ لا تتماثل في الترتيب مع السنوات السبع 
التالية لها ما بين ه194١ ١401١‏ » فانهما تكاد تتماثل ويجري نفس التسلسلٍ 
والتوالى في السنوات التى تعقبها المنتدة ما بين عامى 1905 11648 ٠‏ وكذلك 
تتماثل مع السئنوات السيح الممتدة ما بين عامي 520 _تويايةؤ! ٠.‏ أي تكون 
ثلاث سنوات مطيرة متتالية في بداية السبع السنوات ثم تليها سنتان يقل فيها 
المطر عن المعدل ؛ وقد تكون سنوات جفاف ٠‏ ثم تلي ذلك سنة اخرى مطيرة 
ثم قليها سنةجفاف اخرى هي السنة الاخيرة من السنوات السبع التي اشرنا 
لها عند تحديد.سنوات الجدب ( لاحظ شكل رقم ؛ » ه ) اما السنوات ما بين 
عامي ه94 ١1هوا‏ والفترة الممتدة ما بين عامي ١19609‏ 1955 فلم تظهر 
اتنظاما مماثلا للترتيبٍ السابق ٠‏ وقد نيمود ذلك الى تكرار سنوات الجفاف 
خلال .هاتين الفترتين ٠‏ 

وهتكذا يمكن القول اثنا من كل ١5‏ عاما لا نستطيع في السبعة الاعوام 
. الاولى تحديد السنوات المطيرة » ولكننا ف السنوات السبع الاخيرة يمكن ان 
نحدد ترتبيا .كاد يكون ثابتا لتحديد 4 ستوات مطيرة نسبيا في هذه السنوات 
وعلى ذلك فائنا لا. نستطيع التنبوء بترتيبٍ السنوات المطيرة واحتمال وقوعها 
لفترة السنوات السبع ما بين 1074 ٠هو!‏ باستثناء السنة الاخيرة 144٠‏ 
التى من المحتمل ان تكون جافة كما اشرنا سايقا ٠‏ الا إنه يكن ان نقول ان 
السنوات الثلاث ما بين عامي ١941١‏ - 1548 مكيل ان تكون مطيرة نسبيا 
وقد تكون الاعوام الاربعة التالية لها ما بين:عامي ١940 - ١944‏ جافة حيث 
يكون موسم 4 هو العام الحادي عثر الذي يحتمل ان يكون جافا وكذلك 
موسم عام 545 ( الثالك عثر ) وكذلك عام ىوا باعشياره نهاية السئوات 
السبع التي تلي +لموة! ١.‏ والله اعلم ٠‏ 
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سئوات الجفاف وانتاج القمح : 
بالرغم من ان دراسة التنبؤ بالتساقط وتحديد سنوات الجفاف المقبلة 
له علاقة وثيقة بتقدير الكميات المخزونة من مياه الري او تنظيم جريانها بالانهار 
اضافة الى جوانب تطبيقية اخرى ٠‏ الا اني ساقتصر على بيان جانب مهم وهو 
العلاقة بين التساقط وكمية الاتتاج من القمح في المنطقة الشمالية ذات الزراعة 
الديسة ٠‏ « اذ نشير احصاءات الحهاز المركزي للاحصاء الى ان المناطق المطرية 
٠‏ قد ساهمت ب 54./ من مجمل اتتاج القمح عام ١404‏ في القطر ولم يكن نصيب 
المناطق المروبة سوى ع فقط 2206 . وهكذا فلا زال اتتاج القمح بعتمد 
اساسا على الامطار ٠‏ وان جدول رقم 5 - يوضح كميات القمح المنتجة في 
. المنطقة الشمالية والمساحات المزروعة والى جانبها كميات المطر الساقطة خلال 
المواسم المطرية * وبالرغم من ان المساحات تبقى احيانا ثابتة خلال سنتين 
معان الااى كبة الانتاج تتباين بحيث“تصل غالبا الى ضعف انتاج السنة 
الجافة التي تليها ٠‏ كما هو الحال فيا مواسم الإعوام ١95. » ١404‏ , دكؤا 
1م15 ء #/ا وحتى عام بررو١‏ ( لاحظ شكل رقع ١‏ ) : 
ان التنبؤٌ بسنوات الحفاق سوفة ,يجنبنا زراعة مساحات واسعة في 
المنطقة الحدية وخاصة في اطر افها او محاولة الاستعداد لاستكمال ريها في 
تلك. السنوات ٠‏ يضاف الىذلك تخصيص مساحات واسعة من الاراضى المروية 
او المضمونة الامطار لزراعة الحبوب والعمل على زيادة انتاجية الدونم ٠‏ او 
قوفير خزين من الحبوب في سنوات الجدب وما يتبع ذلك من تنظيم توزيعها 
وتجارتها بهدف سد النقص الحاصل من اتتاج الحبوب بسب الجفاف ٠‏ وهكذا 
ثوفر جهدا وناموالا غالبا ما يصيبها الهدر اذا ما لم تكن على بيئة بسنة الجفاف 
قبل قدومهيا ٠‏ 
7م سس يي ب ببس 
)1١(‏ الدكتور سامي النوقل « لنوطد اقتصادنا الوطني لنعزز ارادة الصمود »» 
مجلة الثورة الزراعية العدد .ه 1518 ص © . 
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يوضح العلاقة بين انتاج القمح وكمية الامطار في المنطقة الشمالية 


السسئة المساحة المزروعة 
الموسم المطري ( الف يونم) 
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الصادر : مستخلص من المجموعات الاحصائيةالسنوية . 
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حذ فى ففت حرمن, 


حلم طلك اتاج القع 


وختاما فان هذه الدراسة قد اعتمدت على تحليل احصاءات المطر المتوفرة 
لمحطتين فقط في المنطقة الحدية » ولمدة ؟؛ سنة فقطا ٠+‏ وقد يكون توفر 
أحصاءات ادق + ولفترة اطول » ولعدد ابر من المحطرت اهم المستلز مات التي 
تعزز مثل هذه الابحاث ٠‏ كما ان تعاون فريق من ذوي الاختصاص والعلاقة 
كالمترولوجين وعلماء النبات والاحصائيين والجغرافيين لتحديد سنوات الجفاف 
والتنيؤ عنها سيقود الى تنائج افضل ٠‏ واخيرا نجن لا زإنا اشد ايمانا بقوله 
تعالى « ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويملم ما في الارجام »20 . 


صدق الله العظيم : 
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ملحق رقم )١9‏ 


يوضح اختلاف مجموع الامطار على اساس الحسابين (التقويمي) والموسم المطري. 
ل امم 
ْ الوصسل ا . كركعسوك. 
المجموع الجموع 

السنئة السئوي الموؤسم الفرق . السئة ' السئوي. ‏ الموسم الفرق 
: التقويمي الطري ‏ بينهما | التقويمي الطري ) بينهما 
أذ لفو مما 0ت 5 
١س‏ كلوز الوم كذ جين َ 1 
6 107ل 1135 لف -11 1 
500لؤوز اهكلام «#وع ‏ +كم 
65 110 فق أطت مك 0000 
1س الماك لهذ" ملأرط جلك 000 
1 احف لالض سرف 
م للد امم الم 1-0و ١‏ 
حب عور العم إلام الام 00 
101ل كلق لق ميل 
الس ممؤز ‏ ملام كه +5ا 0 
لك لقف الهف سشفا 
؟ات 0 80ؤا 14.20 ذا +ثم 1 اهن 5 5 
ا 0590 ان | فلل 1 12000455 ششفا 
مات 7ا9ؤز ممع اكذةكظ ‏ +جتثم 0 570ذا ”و 54 -ه1 
2050 ا ان 1518 5000005مم +.و 
/اا- 95 1515 6م 1 ىن +17 1515 نك ركنن +1. 
حا 0لى)ؤذظ الع الرؤع ا كم 15 115 م.ه ا -كم 
010 ولد ال تله 151 ارق نفنذا كنا 
لك 645ؤظ1 اكد 60م لما 1١45‏ فل هف +4 
اكد 95هذا | 4.4؟ .205 0 +15 0 ؟؟ذا ل ا ا فييكت 
ل ا لشن ليل المسضدا تلط لششيفا له بداننا 
كات 5640| 0 5همم 0ه ١1+‏ 145 امن لكك الشف 
450ؤأ كمه الكر5؟ ا حلإرا 1541 000 441 و11 
ا 2000 ا ال 10ل اال زلف ةك 
أ 0077 | يرن رن شق كط ضاف كد .اه 
لاك )ذا 0 15م لمم سل 1 0 الام 00 4ل؟ +04. 


تابع ملحق رقم ( ١‏ ) 


الموصصل 1 كرك سوك 
المجموع . الملجموع 1 

السنة , السنوي .الوسم | الفبرق | | السنة, الستوي. الموسم الفرق 

التقويمي الطري | بينهما - التقويمي الطري 3 بينهما 
ماك 2ل .هةظ 0 85 | لايرم 2 -مه 190 10.؟؟ المع ا سمال 
لهك | القلط :| رف | نض ا 0 تال هقد << 0ن 
500مؤةا 4.5 56م الهم كمؤا 0 5# 51600 4+000. 
الك ا كقظل د هم ١‏ 5ك اسع 5 عمو كلذ 0 اع 1 ادم 
نفك 1565 مله 52 -قه 15615 كل أآمه 3 اند 
*اا د2مؤا 0 56 5500م 200+ م0 .)م )جم +3 
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مد الامة1 0 .6؛ 400 +و٠1‏ 1 065 | الام +14 
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م000 ]1ةؤ1 .لام الوم جوم 1 00 6 6+002000مم 
اك ؟كذذا اكب كم ا خكلا | كككل 0 120(مم لكوع 0 جعود” 
كك ا كككذ ا فنع 0#ي ةا 56و 6600 هلم 0 سيت 
لذ ا 5001990 ا ايب 
ككس اااككك1 60م 0 آم 1+2 ككقاة 1160 6مك د ا+امو 
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التساقظ حسب للجاميع الشهرية في محطة الموصسسل 


التسلسل الموسم الطري ايلول تشرين!ا تشرين 1 كانون 1١‏ كانون 1 شباط آذار نيسان هايس خزيران المجصيوح 


اس كاؤاب]]ؤ1ز ا أ 154 ارلا دا كركة ‏ كرمه | 4إرلا» | 'رؤا لاوا السملفة 
ا 2 0 كيه 0 ؟رؤك 1‏ همركة لارؤا اآد 11‏ مرو- يوا 57 ادا ام 
0 ل ل ا 1 لارؤل ‏ مرو 0 ادو 1 وركة 55 0 م 0 
ير ا ا ا 0 
0 0 اا #رك 2 الترام 3 عدم ْ م١‏ 0 ار. ‏ نالا" 
00-5 0 اككووا يكل 0 كل ١‏ 000 ا ذنمف ور مده 5 مره 
/اب 1 5 7 مداع اكذه١‏ / 000 00 تر" كول 0 جرع كرلام؟ 
لمكسرور 0 وا بكرن كم ا 1 000 000 قدد فق ادا 56 كرو لفن 
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التساقط حسب المجاميع الشهرية في محطة اللوصل 
التسلسل الموسم المطري ايسول تشرين١1‏ تشرين ؟ كانون 0١‏ كانون ١‏ شباط آذار نيسان مايس حزيران المجموع 
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الس 000 6ك اهر. الع اك هرهد 6 كنك كرام لزنه اكرى 0 5 ان 
لقت س#ط ‏ اكرى كيف برهم أححك. |هراء ا شكا ‏ اريا كرك هيم ال كردص 
اكس 0 كايا الس كرك( ارو 00 ال اكراةا الإرهى | كرام الإر. | كرا( تاملاكم 
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التسلسل الوسم المظري ايلول تشرين! تشرين 1١‏ كانون ١‏ كانون 1 شباط أذار 2 نيسان 
7 : : ش الستوي 
لك 5 35 5 كي15١1‏ اءرلا١ا1‏ كنبكم ا.ره.1 كرا1 المرؤ5 لاز ازلاية 
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التساقط حسب المجاميع الشهرية في محطة الموصل 
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مابس حزيران المجموع 


التساقط حسب المجاميع الشهرية في محطة الموصل 
هكم ااا ااا ااه 1ل 
التسلسل الموسم المطزي ايلول تشرين1ا 'تشرين 1 كانون 01١‏ كانون " ' شباطف ' آذار “نيسان مايس حزيران اللجموع 


السنوي 

0 1 ات ادكه نة 5يطكاا ابة ‏ _كبلام ‏ عنالا ابم امنا اس ايكفة 

الس00اهاؤة اس اك ايا 1‏ اكبة) ‏ آبغ|ا 6رده ‏ كيم) | هيوم اكيم 0 )رك اكرؤوم 
1 1555 الار؟ ‏ أر! ‏ اءرمط ‏ زم المرام وركه لباه علثة ادا اس 0 0)رام؟ 
١‏ 0 37 كوو اده ]ارام اكرا ‏ الرؤك |]ار)” أدكنا ‏ كيلة .لاا ادءة سا الرام؟ 
”5 اي ال 00 لاه إز ناكلخ للايةك آائ5 ا 8دمه ‏ 6ده؟ اب 00 
0 فكوا اس كي ابوه لز9؟1 )6ر3 اكريما اد1)! اليف اكرع1 الس ؤزاعد 
يي يل ل 0 ادها ادام ديكا أ«ن)؟1[ آدغ[ ا6داا مرك الريك ال لويم 
00 اا اس اشم 6نا؟ 15 اكب امع اكذام الابهخ1 هرا اس واكم 

6ؤا اس عاد إمك خيقة يها هراط اتيقا اذدر؟1 ليا 6ي لباممة 

7 0 «ده ‏ آدك) آبخ! الإركم ‏ هراه ‏ اكر]؟ ميا( الطزره الس 0 ورا)م 
0 “1 الس الس اد 15‏ كنظ 6دااظا اروؤ الاركا! كرؤ؟ ‏ اكرك. الس ار)يع 
0 ةذ ا )ف لس ااءدك) ]م الآزاه ‏ #راءة كنز هرعة الرو لا إرويس 
50 7 الور 2 دأ هنما اية؟ ازعك ‏ اكركة اكرالا ‏ )راف الإرك اليس الا عريكم 
00 /الاؤ1 أ 4نة 1‏ امرم 0 آ5 ا ءزيع | كيام الرى هياكم 


6 7 7 5 هرةا أدكذى -. كرلالاة ور.م آرم قره نت - لحطف 


تابع ملحق وقم ب ؟ ب 
التمساقطه حسب المجامييع الشهرية في كركوك 
النسلسل الوسم اللظري ‏ ايلول تشرين١‏ تشرين 1 كاتون ١‏ 5اتنونا 1 شباظ | أذار | نيسان مابس حزيران المجموع 


100227 5 مرا الهوممه 4194 مولام أيهها كرمم ‏ )يله الروم أت /اركوع 

ا 0 | الاكة الس الهس كو + حبك مك1 اياي رام سجرلا ات 
اي ب ا ب ا ا ا لمكة 6ر08( الراك إرمم أت 
الك 398950000000[ هرا أب الويف الرثي 0 ميك الضسكة ‏ كرلام ااورالا الوه أأتس 
0 ادكؤم الس اكهم 3‏ لوذه هنا( |جزدي؟ كملا صلم مركم ع ا 
كس 0000 لعؤل اس اهؤلم صمل انام ١‏ جرد ب لكة ا ارخا ال ل 2 
لاج امول ال كمه ك1 إلهمة /لضيتع لاصهم ربو ايك الر ات 0 
الحس 000 لكؤة كوم الوك( 6ره) ‏ الام لت ل الب ري لا 
6 0000 اككطذ1 سد لموة حر ار 0 #يلد لاط أيك 4‏ كروم ‏ ري أب 
ات ا 0 صب ب احا ا ار 0 0 
لقا كلك ااا الع ل اللي الت ل 0 
ص السب 0 ا ال ا ل ب اال 0 
اال 0 العو 00 ليا اترهم ليام اكرلما لبه أكيةم كيام ليوا 1 


قف 


تابع متحق رقم - ١‏ - 
التساقط حسب المجاميع الشهرية في كركوله 


التسلسلى الوسم المطوكي أيلسول تشرين1 تشرين ؟كانون ١‏ كانون ١‏ شباط آكان نيسان مايبى حؤيران المجموع 


1- 51 3-3 - لياق ذر..٠١:‏ رهم" مرذةاا 6رلاكا ‏ "ارام كل - ويخ/ا؟ 


6- لل - - - ؟ركة"ا .ءي5ا.1 /لاي4لا "ايقم4 ؤركا رزشية - ورلاهة؟ 


15- اهؤةا - كل مكنا كل 1.4 انكمم بهن /ادة كر - وره؟؟ 


/اا- ؟هؤةا - /اي1 1١‏ كيقم1 مخض نك انه عند اره14 ور؟١1‏ - كيخا ؟ 


اك 0-5 5 5 كن لكل تكد بين لكين من كل 5 6/6 


5 1561 - آره 5ي184" هدة؟ ؟ايكا ذرة5 آأر.ء151 5ر115 ارك" - ...6 


55 ممؤل ا ورا ازيم هرهة ‏ اكركة اكرة5 اليم1 الرة ‏ مرةؤ ا أت ام 


1 لل أت 5 /اب 14‏ أكركة اآر55 مرا اكر) ا اكرة) الس 0 ل 
5 اموا أل 58 كيم 0 اكرا4ة المدام اكر9ة اكرهةا اريف كي|ا 1‏ مي" اكوإلات 


قف 


1ك 


نقد 


لتحا /إتذا 


مكو 


19 
فل 
فال 


ادا 


التساقط حسب المجامييع الشسهرية في كركوك 


؟د١‏ ؟ركهم 0 6ر)؟ أكرلا؟ ‏ ا لأر؟1 ذكر4ل 


5 كرام كيم ارق لدك5 اءرلء1ا 


م5 اكره 1‏ كآر](1 اكرمه الار (8‏ كرع4 


- مقن تحن بذكلل كش ترق 


هار5 راك ارقا اهم تيكل 
؟ره مره 1550 االهرمم “لارة.١‏ وروم 


كديا ام]؟] ‏ المزلك / كريس أكره/ اكرعم 


5 ؟رةا ا ر1ة١ا‏ .د11 كر/ا؟ 


مده “*ر][ الهرؤط1 ا ؟وة؟ اكرماظا الاربم 
لقف ؟ر )' "يرلاو ؟ن1؟ . كره؟١1‏ آرم 
ارك لكيهلا للفد الللضد ‏ 0 كل 
مرم. كي. م كركف آرأ11 )راع اكرناز 
ادال مراك ا؟يكم ‏ كر كر9. كرون 
اق مده[ مرك ارا يرقف فكل 


- ا ش تابع ملحق رقم ل ؟‎ : ٠ 
' ش التساقط حسب المجاميع الشهرية في كركوك‎ 


بال ةراس رات مر؟| ‏ هلمم رام ” لارعم ‏ كرلام أكرؤه الاب4: أت 1٠‏ 
لاس 000 #اؤز سا لس لد كيام أكيكة ‏ أركةا 6ر8 الرة 5‏ أيؤف الس 0 )ركفم 
الس 60000000لؤ( اس الس اكرم ‏ أكو4 الإراالا هيمك كيام 6ر8 الس الس لهيةاك 

١ 5 1 00‏ الى ليق 6ن ادلم حرمه1 قر كرام كما مركم 

4 ا 0 35 عن لكلل كد كنف يكف كك اكز أت الإبا48ا 

ك0 3 55 أن موسر ارام ْ 20 مركم 1 الويبحمفن ادا 5 ' ا ركيم 

#كس 300 04[ اس 0 لازا اكر]1 ركم لط آيق “ميمه آيا[ ‏ «و اس كرال؟ 


تبني 


م 


اسع 


71 


القرآن الكريى ب سورة يوسف وسورة لقمان 
الخلف الدكتور جاسم ٠‏ 
( جغرافية العراق الطبيعية والاقتصادية والبشرية ) دار المعرفة . 
القاهرة ‏ الطبعة الثالئة 1958 ) . 20 
الشلشى » الدكتور علي حسين ( استخدام بعض العابير الحسابية في. 
تحديد اقاليم العراق المناخية ) مجلة كلية الاذاب ‏ جامعة الرياض -. 
المجلد الثاني 1539 . 
القصاب ‏ الدكتور نافع ناصر ل ملامح جغرافية حول استيطان القبائل. 
البدوية المتنقلة ) دراسة مقارنة.نِينَ العراق وامملكة العربية السعودبة ‏ 
مجلة الجمعية الجغرافية العرزاقية ت الْجِلَّدٍ الخامس 1554 . 
النص » الدكتور عزة ( المزاج-الطبيعي لنطقة نجد ) مجلة كلية الآداب ‏ 
جامعة الرياض ‏ المجلد الاول السنة الاولي ‏ الرياض .191 . 
النوفل ‏ الدكتور سامي ٠‏ ( لتوطق اقتصادنا الوطني لنمزز ارادة. 
الصمود ) مجلة الثورة الزراعية العدد .ه4/!اة! 
وزارة المالية ‏ مديرية التجارة ‏ 
المجموعة الاحصائية السنوية 1980-199-15159-1954 2 
مطبعة الحكوهة - بنداد . 
وزار 3المواصلات ‏ هيئة الانواء الجوبة العراقية . 
( تقرير عن الامطار الساقطة في القطر خلال الموسم 1918-1519 )4 
رونيو . 
والتن » كي ( المناطق الجاقة ) ترجمة الدكتور نوري خليل البرازي » 
مطبعة العاني 19/5 . 
هستد »© كوردن (الاسس الطبيعية لحغرافية العراق ) 
تعريب خاسم الخلف » المطبحة الفربية ب بغداد /م/156 


'(120 ص عع 1اتطهطمعم للدكمتمع لمع سصمصمظ) سقطعع أصمومة41-8 -1 
( دراسات في الامطار والحرارة للعراق ) القسم الثاني شعبة المناخ ‏ 
الانواء الجوبة العامة مديرية الطيران المدني ‏ وزارة-المواصلات 
الجمهورية العراقية ‏ بغداد 19514[ . 

ج1131 (امه21 نان صذ علمطغع38) علواامم ,لال .هآ 0صبة .لا لصم - 
.0 الش.5.لا ماءأععداجاء جمجودكة مم لتعطسو0 ,ددعم بولإتميع نون 
م31 تلتطنا8) :ز16نا0) 320 سمعوع10 عأسجلظ ,0) عسسععماومكة ومدمت1 -3 
--طانتصرعظ . (1581-1958 ولط صذ عتمتاهاد غه مملغهاتجنلوععم ولطغده34 6ه 
.01955 لوم 0:م8 امعسيمماءجوط ووم[ عو عا 
01 طأهدع1 اأهصصمه طكاب_الدكسوتعد عه عضنلاطوسن؟ .7 ععررمة0 ,ملم -4 
التا من ' 
تقرير صادر عن مديربة الطرران مدني العامة ل 
وزار 3المواصلات ‏ الجمهورية العراقية _كانون الثاني ١19/1١‏ برونيى 
220 «#عطاوة؟1) عدمة ع1 .0 موعمع0 0ه 18 ععمدععهان ,مم1 -5 
.1958 0.8.4 عأدملا 2169 .عصآة .مه عاموظ الت - بوم عكةا (عتمسنات. 
لتعممم كه هلمم ه) لامصومدة .82:1 ههه لوقاته 1 لق لح رق ]3 كلم لع 
حخطنكة 20آ-معوعم1]آ .21 .17 .6 .30 دموعم لمعتسصتطءعه؟ (ومآ هذ تامار 
طنموعمع5 عقتأسعتمعه 20 اأعصهمه ومناهن 81 «عطاهنتة أه تملع 


نيف 


فهرست الموضوعات للعدر الثامن والعشرين 


أسم الباحث الموضوع الصفحة 


وكية الفورو التقسيية 

د . طاهر مظفر العميد تأسيستن:مدينة: الفسطاط الاثرية 

د . احمد مطلوب - عمود التصشعر 

د . عبدالرحمن الماني تحول الطريق التجاري من الخليج العربي 


8ه اكرم الرسارق” ” العلاقات ليق اقطان الشرق الادنى , 
د . سلوى عقراوي ابطال المراهقين 

2 بهيحة الحسني» الادسة التاقدة 

د سبال تلتيق عاد ' بين الخدل في اللخياة 

د . غازي رجب الجامع الكبير في صنعاء 


د . بفاضل الحسني ١‏ طبيمة ثورة” ا لعيكوين 
٠‏ رضا القر يشي ٠‏ . شعر الشثبي عزالدين الموصلي 
د. نورق حمودي الفيسي دراس ة في السميرة واياالعرب 


مه 


الست ناهدة عبدالكريم دراسة ميدانية عن ظاهرة غياب العمال 


نحافل 
احمد الربيعي ‏ 7< بائية بتي سآن 
د. _ ماو نايع وشكين اوالبع . ش 


د . حمدان الكبيسي ' ائن بنئ الفرات' 

السيد عدئان عبدالماعم تأثير الطرماعة 

د. ب«وسف متي قوزي الارامية السسريانية 'المعاصرة 

د . صلاح حسين العبيدي الدواة والقلم في الاثار العربية 

د . صباح محمود الامن السكاني العربي 

د . صالح فليح حسن التنبوٌ بسنوات الجفاف في العراق 


لذ 


دار الحربة للطباعة - بغداد 
ه22 ءمقام. 


لا اشهءانا8 
"01 
15م !0 الااطظااه01) 111 


1551164 37 
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